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ص ب ۲٠۲١‏ الشارقة 


شکر وتقدیر ٠‏ رسائل ابن أبي الدنيا 


ت لله الذي أطعمتا مع العجضن» ضا وحود الخد ګانء وا محمد له الذي ٣‏ طم 
عا عوا: ئد ااحسان» وجود المصيانء واد لله الذي یجي عتا عوائد مرفده» مع مضنا 
او ر لله على ڪل نعمةء واستغفم الله المظي م من ڪل ذنب» ونعوذ باللهمن 
ڪل نة وسال اله تعال من ڪل خر ومن وامحمد لله مرب العالمينء والصلة 
والسلام على خا ال ياء وام سلين» بيا خمد الصادق الوعد لابن وارب 
أجعينء والتابعین هم باحسان إل بوم الدین ویعد: ٠‏ 

فان تسان اسر الاحسان» تسو اللفتة الك رة وتن مشاعروالمعاملة 
اطیة فیخفق قابه )لامتدانء ویعطلق لسانه اشڪر والمرقان. 

والمسلم المتأدب ناداب القران» والمتخلق بأخلاق الي الدنان» من أن صفاته 
إقرامهبالفضل» واعتراقه با بجمیل» ومن کرب م خلاله شک ره لن سد ی له العروف 
وقد م له‌العون . 

وطالب العلم المتصف بالمانةء والمتحلي بأدب الطاب هوأولى من تعين عليه 
ذڪ ر أهل الفضل بفض له وتشني ف الأم ماع رشك رهم وامتاعالابصام 
برهم ولذا وجد ت أنه منالواجب علي أن أصدّم هذا ا جموع» جمد الله وش کر و“ 
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شکر ونقدیر رسائل ابن ابي الدنيا 
OTO TOED ASG 8 O 3 ESO E O SOTO‏ 


نه صاحب القضل والمنة أو وء ثم أنو من ڪان هم من طيب خصامى 
وجمیل فعأافم وکر ہم معونتهم» وصانب مشو رتب ما وفيه اشڪر وان 
عظم و۷ ڪافئه الشناء وإن كش» غ أن لى بحسن قبومم طمعاء وة ٠‏ 
رضاھہ عفني رجا وهم عدي أعظ م وأجل من أن بؤاخذوا من عرفو نقصبره» 
وحسي أن آؤڌي جنر »ا سرا من حته م ويڪفينی مهم حسن ظه م . 

وأول من أخصّه الش كر الحربلء والثناء العاطيء والتقد م الوافر: العام الفاضلء 
وا حاڪ م الر|إشد» صاحب السمو الشيخ الدڪتوم ساطان ىن خمد القاس مي 
حاڪ م الشامرقة حفظه الله؛ الذي عى العلم ويشيد هضته» وبحي تراه سی آغاء 
إمامةالشارقة حى غدت» -يحدامة-عاصمة الثقافة المربية» فجنرإه الله عن أمة 
محمد صلى الله عليه وسلد خر ا راء . ) 

ڪما اقدم شڪ ري وامتنانيء لسموالشيخ: سام بن محمد القاس مي» مستشام 
موح اڪ م الشامقةء ومر تيس المنتدىاسلامي؛ الذي عى هذا المشروع حق 
مرعاسته مز ڪان نڪرت حتی استوی على سوقه» وبذل سیه سبیل ذاك ما خولني ي2 
الوصول إلى جملةكثرة من هذه الأجزإ|ء عخطوطةء مم ا حرص والمحتاعة والاهتماى 
حت أنع» فجنراهالله خب امجحنر|ء» وجعله سيك صا تم أعمالهء وتقبله سيك الصاحين . 
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مقدمة التحضق ساكل ادن أدى الدنا 
د زر دن ابي الدنب 


الحمد لله رب العالمين. الر من الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك 
نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين: 


والحمد لله الذي هدانا هذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


وصلى الله على خيرته اللصطفى لوحيه» المنتخب لرسالته» المفضل على يع 
حلقه» بفتح رحمته» وختم نبوته. وعم ما اُرسل به مرس قبله» المرفوع ذکره مع 
ذكره في الأولى» والشافع امشفع في الأحرى» أفضل خلقه نفساء وأجمعهم لكل خحلق 
رضيه ي دين ودنیا» وخیرهم نسباً ودارا» محمد عبده ورسوله. 

وصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وصلى 
عليه في الأولين والآحرين» أفضل وأكثرَ وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزکانا 
وإياكم بالصلاة عليه» أفضل ما ز كى أحدا من أمته بصلاته عليه» والسلام عليه ورحة 
لله وب رکاته» وجزاه عتا أفضل ما جزی مرسلاً عن من أرسل إليه؛ فإنه أنقذنا به من 
الهلكة» وجعللنا في حير أمة حرجت للناس» دائنین بدينه الذي ارتضی»› واصطفی به 
ملائکته» ومن نعم عليه من لق » فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا بها 
حظًا فی دین ودنیاء أو دُفع بها عنا مکروه فیهما وف واحد منهماء إلا ومحمد صلی 
الله عليه وسلم سببهاء القائد إل حيرهاء والهادي إلى رشدهاء الذائد عن الملكة 


وموارد السّوء في حلاف الرشد» المنبه للأسباب التي تورد الهلكة» القائم بالنصيحة في 
الإرشاد والإنذار فيها. صلی ال علی اک ا ایعلی آل یاد کہا صلی علی ارارم 


وآل إبراهيم» إنه هميد ججيد. 


وبعد؛ فإن شرف المطلوب بشرف تتائجه» وعظم حطره بكثرة منافعه» وبحسب 
منافعه تحب العناية به» وعلى قدر العناية به يكون احتناء مرته» ولا حلاف بين ذوي 
البصائر؛ أن أحلها ما كانت الفائدة فيه اعم والتفع به أتم» والسعادة باقتنائه أدوم» 
والإنسان بتحصيله ألزم» كعلم الشريعة الذي هو طريق السعداء إلى دار البقاء.. 

والفرض ينقسم إلى: فرض عين» وفرض كفاية. 

ولكل واحد منهما أقسام وأنواع» بعضها أصول» وبعضها فروع»› وبعضها 
مقدمات» وبعضها متممات... إلا أن من أصول فروض الكفاية» علم أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وآثار أصحابه رضي الله عنهم» التي هي ثاني أدلة الأحكام. 

ومعرفتها مر شريف» وشأن جحليل» لا بحيط به إلا من هذب نفسه عتابعة أوامر 

وقد بذل السلف والخلف قي سبيل خحدمة السنة المطهرة» رواية ودراية» حفظا 
وصوناء إعلاء وتمكيناء ما تنطق به رحلاتهم الواسعة» وجالسهم العامرة» ومواقفهم 
العظيمة المسددة» وتحققهم الصادق النير» ومصنفاتهم الكثيرة المتنوعة. 

فقد استفرغوا الوسع وزادواء وصدقوا الله في نياتهم وأعمالمم» فصدقهم الله 


تعالی » فنضر وجوههم» وخلد ذکرهم» وأعلى مقامهم» وبارك قي آثارهم. 
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مقدمة التحقيق: رسال ابن أبي | الدنيا 
oT A QUE SEDA SAS ANO ESE GE E IG E O CTO OTE N SOE ESO]‏ 


وسن هؤلاء الأعلام اللشهورين الذين طار ذكرهم في الآفاق» وأسهموا في هذه 
الجهود أا إسهام» وصنفوا فبرعواء وجمعوا فأكثرواء الحافظ المتقن أو بکر عبد الله بن 
أي الدنيا صاحب الأحزاء الحديثية الكغيرة» الذي لا يشق له غبار في هذا الضمارء 
حقی قيل: الناس بعده عيال عليه ق الفنون التي جمعها. ٠‏ 

ولقد معت هذه الأحزاء جملة كثيرة من الأحاديث فى الرقائق والزهديات 
والفضائل والأحلاق التي يحتاحها المسلم ت يومه وليلته» ولا يستغني عنها في شحذ 
همته» نحو الارتقاء بسلوكه» ثم أضاف إليها المصنف ما يعززها من سيرة السلف 
الصاح» وغرر كلامهم» وفرائد حكمهم» فاجتمع فيها من الفوائد ما لا يجتمع قي 
مصنفات مطولات. 

ونما يوضح خحطته في هذه الأجزا ونهجه في تأليفهاء وغايته منهاء ما يرويه 
رمه تعالى قي رسالة مكارم الأحلاق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن مكارم 
الأحلاق عشرة: صدق الحديث» وصدق البأس في طاعة اللهء وإعطاء السائل» 
ومكافاة الصنيع» وصلة الرحم وأداء الأمانة» والتذمم للحار» والتذمُم للصاحب» 
وقری الضيف» ورأسهُنٌ الحياء. 

وعن يزيد بن أي منصور عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: مكارم الأحلاق 
عشرة تکون قي الرحل ولا قکون ق اپنه» وتکون ني اپنه ولا تکون فيه» وتکون في 
السید ولا تکون ي عبده» وتکون في اليد 9 تکون فی سیده» فذ کر هذه الخصال. 

قال ابن أبي الدنيا: : ون ذاكرو تي كتابنا هذا في كل خحصلة من الخصال الي 
ذكرت أم امومنين رضوان الله عليه بعض ها انتهى إلينا عن الني صلى الله عليه وسلم 
وعن أصحابه رضوان اله عليهم ومن بعدهم من التابعين همم بإحسان وأهل الفضل 


۔- ۹- 


والذكر من العلماء؛ ليزداد ذو البصر في بصيرته» وينتبه القصر عن ذلك من طول 
غفلته» فيرغب فى الأحلاق الكرعة» وينافس في الأفعال الحميلة» التي جعلها الله عز 
وجل حلة لدینه وزينةً لأوليائه» وقد کان يقال: لیس من خلق کرم ولا فعلٍ جيل إلا 
وقد وصله الله بالدين ... وليس ينبغي لذي الفهم إن قصر به في هذه الخصال عن 
جمعها أن ينافس في بعضهاء ويتمسلّك بصالح ما وهب له منها... فليغتنم مغتنم بقية يام 
مهلته» ولینافس فیما له فیه الحظ في دنیاه وآخرته» قبل انقضاء مدّته وا حلول بعَقوته» 
وليحذر أن يخرج من هذه الدار بكره اموت وحسرة الفوت» وما التوفيق إلا بالله عز 
وجل. اه کلامه رجه الله تعال. 

ولقد أعيا الكثيرين أن يجمعوا هذه الأجزاء» على الحرص الذي استولى على 
قلوبهم» والسعي الذي لا ينقطع» وما ذاك إلا لتفرقها في الأمصارء ففي كل بلد جحد 
جملة من هذه الأجزاءء وحاصة المحطوطة منهاء ولئن وفق بعض المتخصصين في جمع 
جملة كثيرة منهاء إلا أن سائر الناس لا يكاد يجد بين يديه إلا القليل. 

فلأحل ما ذكرت ولغيره من الأسباب» حاءت اللفتة الكرعة» والإشارة 
الحكيمة» من سمو الأميرة الدكتورة: سارة بنت عبد الحسن آل سعود بأن تحمع هذه 
الأحزاء في كتاب واحد» يسهل تناوله بين الأيدي لتعم الفائدة» فكلفت - على قلة 
زادي - بهذه المهمة. 

غم كان بعد هذا العمل الذي نقدمه بين يديك أيها القارئ الكرم. 


فإن تجحدعيبافسدالخلا فحل من لاعيب فيه وعلا 


مقدمة التحقتق رسائل ادن ايى الدنيا 


E 


عملى فى هذا الكتاب 

-١‏ جمعت ها حصلته من هذه الأجزاء التي تيسر لي الوقوف عليهاء حاولا 
بذلك استقصاء أكثر ما يكن منهاء مخطوطة ومطبوعة. 
کتاب واحد» وعنونت له ما يناسبه. 

۳ ضبطت النصوص ضبطا تاماء بالرحوع ل اللخحطوطات الأصلية» مع 
الاستعانة بالمطبوع منها» ومن حرج هذه اللصوص من غير المصنف. 

-٤‏ أثبت في المتن ما صح في الملحطوط» دون ذكر الفوارق اليسيرة بين 
النسخ؛ إلا أن تكون فيها زيادة فائدة» أو اخحتلاف يؤدي إلى تغير المعنى. 

-٥‏ جردت المتون من الإسناد كعادة كثير من النساخ فمذه الأجزاء 
الحطوطة» وكنهج ابن منظور قي احتصار تاريخ دمشق لابن عساكر» وذلك 

- خحرحت الأحاديث المرفوعة فقط» مع التنبيه على درجتها في غالب 
الأحوال» مستعينا عن حكم عليها من علماء هذا الشأن. 

۷- إن وحد الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك» وإلا ذكرت 
من خحرجحه من أصحاب السنن والمصنفات» ولا أستوعب» ول ألتزم في ذلك طريقة 
معينة» ولا ترتیبا معينا. 


۱١ ۔‎ 


۸- شرحت غريب الألفاظ» مع تشكيل الكلمات التي يلتبس معناها إذا 
أهمل شكلهاء وإذا احتلف رسم الخط عما هو مألوف في الوقت الحاضر جعاته 
مطابقا له» ولم أشر إليها اكتفاء بهذه الإشارة هنا. 


۹- تکلمت على معاني بعض الأحاديث مستعينا في ذلك بحتب شراح 
الأحاديث» وذلك حسب الحاجة» وما يقتضيه المقام. 

-٠‏ رقمت الآثار المروية» لكل حزء من هذه الأحزاءء ترقيما مسلسلا. 

~١‏ أثبت فهارس للموضوعات فحسب» وجعلتها قي آخحر كل كتاب»› 
وأما عن الفهارس العامة» وفهارس ألفاظ الأحاديثء وترججمة الصف » فتطبع في 
کتاب مستقل إن شاء الله تعالى. 

ولا يفوتنى أن أقدم حزيل الشكر لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي»› 
الذي أمدني ببعض المخطوطات. 

ويجدر بي هنا أن أشير إلى أنه قد سبقني إلى هذا العمل أساتذة أجلاءء قاموا 
بتحقيق معظم هذه الرسائل القيمة» فلهم فضل السبق» وخسن المثوبة عند الله تعالى 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التقندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 


کتبه ابو بکر بن عبد الله سعداوي 


الشارقة فی ۲٠٠٠/۰۹/۲۰‏ 
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ل مراغا خف | الوس 
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3 


2 


د RTE‏ 
نوک داد ذزہ ال اایییکرا رر 
1 ا تیر ری ی ip‏ 


اليرقة الأرلد من کتانب 
التوبة 


لیڈ الاج المخد تة e‏ کد بارتل د ل 
سل ES‏ علدا نے کی کون منز 
ا نکلڑ دک عاذي العم دند عله ر سرت 


مهدر زع راہ کی رچ عر لے به 3 

ر ۹ ما ہلغ د عا را لازي 
وبرخ اپل انع تلخدا 
اله جیب نعو لکد تی اوعمرال ال ا 
ا یہ الانمارک عورا نا لر ارجہ را 
نک رعلا ء بعر ا عفر احق اوم 5 ر 
احظرررء ان ل یرالیه فت ف 
مھا کی لیا انان ر 

ام رلاناد 

5 لیے کا دک رر نج ند 
اسب اي راو اا اطا 
کح اا مارک 


ألورقة الأخيرة مرن کتا 
التوبة 


رسائل این بي 


U3 


الدنيا 


م 


EY 
ا‎ 


الورقة الأخيرة من كتاب 
كم الملإأهي النسخة 0 


اھ ماو شرل امون ووت و: 
حو د ماه مر نویا کر دار 


دو رونو راا ۹ 


صور اإخطوطات 


رسائل این أبي الد 


نیا 


oo 


کاٹ مالک رک کرن یرذا 
و ا التأيه “ EEE‏ و 4 
تزات مزا ا لکا جال لح امام را لرا ا 0 5 : 2 
قالمعلا 33 0 رع الم کر عام اکر | 


ایھر عبرا لچ ر زوف ف ر زمر البعلای 2a‏ [ ِ 

بتاع رمن مدا الرزچدباھنرا ادنیل ا د ا وخر کوان روسل | 

مسر فشک عا الزالفم یت و بل راک ااا زارد عر خر انسلو اد | 
* ال ماتا راکیرک ال یوی ی ل ان ول ا 


لووقة الأخيرة من كتاب 


كم المسكر 


ولک الڪ 
اسح وی یا اا رر رای با الس اوا 
واھ ازن راچال ار عد 

ار وای اما امن لیران ای ارال ا الہ 

ررا راس ازمر نیراد هاں وار ی ن ٠‏ 
نامیالا رکاج اج کات اما ارا درپ الاد 
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لوحة عنوان کتاب , 
الموض والكفارات النسخة ¢ 


اہ : 
از هار٠‏ واه 


E) 


وہ ماوت ا وتخا 


ہو فاز چن بے شلا ای راان کان د رڈ انلام 
وفی ای اہو اام ترد یۓ ارا ر 
فراع یز عع اجو وکر شاد د کے 


الورقة الأول من كتاب ‏ 
المرض والكفارات النسخة ر¿ 


ایا ا ر را راتا سل انیب نم کے ۔ 


اراو دڪوو) 
وس 


رچار کن 
ا 


الورقة الأخيرة من كتاب ٠‏ 
الموض والكفارات النسخة ر 


'صور اخطوطات 


رسائل ابن أبي الد 


تیا 


0۷ _ 


لر ر ا 
اس فاا 
ال راز یرو کک 8 a‏ 


, برلل ررش کس : 

رو ا ٤‏ لھ) ۶ 

IESE‏ ب 
لالہ ی د۸ع 


EERE pr 


وم ررر رکو منم راتوا ۰ ب 
ر اورا لا ا 


ولعلا 


0 
جاعم ےی 0 


متیر 


لوحة عنوان کتاب 
الموض رالكفارات النسخة رب 


1 


. رالا لجر :لد 
اد مالاا لا انا واو ب 
دراه غلر راردا( ` Hl‏ 
الاس د ہام ایسد کےا گلا نورد ی الف 
العد الحا لاخر اجر ڈول ری رادار 


سورس 2 ن 
مرا بی رالو رلور واد لر لار حادس 
رر فرع سار 1 وہ 
امیر طا رہ دک ارو اا ی ا 
درم وعد ررر الدولر رم وجرد جرال ادلی 
دار ال اراو لاس دازا ادرلد عرلا( ازم راک 
علا الو حم لص لمال ولاز مولار یا ا اسل سد 
لاال رسا ول٤‏ زیا لرام ار ر اوارپ الک 
ملا للا بر بارلا دارگ راحرم نای 
ایریا رح ازا الم ر زارط لی پر 


ا2 
EE ۰‏ الچ لک رور 


سرو 3 ر الہ 8 2ر 
سان راان اا اعا وف ررر کے 


أ 


av 


الموض والكفارات النسحة و 


ي ر ا ا 
i‏ حد شا ی لا لعن و عر رھ زا عو ےا ومول ایا 


ا 


رد تاع 


مم مع رسا فسن ل انعر رلرین ر جرا س u‏ و 4 
فی سرا رو١‏ )ا لعزا لسرا ل ار ا لعل رای ا 
ارا ع 
اس 


1 


ااال 


3 


زرلا 
۶ 

o 

ّ 

3 

6: 

1 


بت 


رواللے 1 
ESE ES‏ 
لپا د تا د لعلا ارالری ا کے 


3 


rp 
مک‎ 


رر یہد راا لیل 


کی ر 


لرن 
UNS‏ 
ولاداراللا 


5 2 کک ۱ 2 
اعرسم ا رر ریہ لطا ایز ر 
نراو ا و ا ری ھر ر ا 
اسع احور وعم وا سل اک ساود ن مقطا کی واا را 

N a a e انه‎ 


ار 


اوس ف رل ھر ب اہ 
را کا 


د 

3e 

ا 
1 


م 1 را 
اعم لہ لدااسے بطر ار وجرا الان اک علیہ سی ر 
عالطا مید مرا ولاج پچ رر لع رس لم التلزاں دہ س ر 


الورقة الأخيرة مل کتاب 
الموض والكفارات النسحة ب 


صور الخطوطات 


رسائل این 


اد 


3 


الدنيا 


کو دام رار یی زک ر رای 
6 کی را وظالر اه که اوی ای کا 
الین ارج اتام تانب ى36 يناتا ەمىك راف 
مە ا ىوم فا لاناک سات رة" 
مہا ن تفن 
. ا : 2 ۸ ۴ اھر انال ل ن هغ د ماھ اڑا تی نے کا ایتا رکو زیی 
ای ی ا ن یری ر ایی اهنع بترو راچ لابند وی حل قن ن وة ت فاد فال ی نازان ناته 
ا 35 1 بڪا جراچ اتل اتی موسا ناا ۵ 

ر نے ااا ابان ا2 داه ات رېز ی عداشئ عا پا بادتنالا زی 

a ITY‏ : ا ااا تھاعت ن تی ده کات ت کیا اخاماي 
Kk E‏ ب زت 

ان لرام زت الاق دمن تان 
a».‏ ادع ی وا عر ت رادا دمن ت تی اب وارك 
و نانب ادؤت حاب 
: : ا 
اق ت اع ادر رکا ص نن دا 1 
و AY‏ 


صور الخطوطات 


SENE SETOED 


5 
٩ 
4 
1 

1 
1 
3 
¢ 
4 

۰ 
1 
2 
۶ 
1 

: 


الورقة الأخيرة من کتاب 
اليقين النسحة ر 


rege 


رسائل ابن أبي 


1 
: 
1 
۱ 
5 
٤ 
1 
٠ 
1 


الدنيا 


۔ 9۹ 


سل الو راه اومراد رتد | ا 
e 4 ۱|4‏ 
7 : ف 3 1 از رحو باغ ر1 
ل ارا مادم ا لات غر م غاج ق اپاخ ا 
بچ اشع ی اترا دد 1 


SIE 


لوحة عنوان كتاب اليقير اليرقة الأول من كتا الورقة الأخيرة من كتا 
النفتخة ب اليقين النسخة ب اليقين النسخة م 


ا 


N E 
E 2 
م وھ سے‎ ٤ 
ر اموا ما ال‎ 


TEE SE Teg 


e 
یری ھل مہ اچہ یہ ج اا‎ 
f 


9 7 اوو اا 


۲ 
ا 


الف اپیڪ الةز ی زس و 


الورقة الأول مل ڪتاب 
الصمت النسخة أ¿ 


9 


صور الخطوطات 


SCO E o 


رسائل ابن أبي 


0 


الدنيا 
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ia: nak 


اأت یچام ا ا 


عدا نچیودا ردن 


ر رن 


ر 


و DET‏ 
ل رک مز 


ریم 


٠ ب ل‎ 
TAS 


س 


بل را عل واااع غ قل رار ا جرت 
ره نتا راچ ر با | 


/ لر زو رماوا لد YII,‏ اس 


کور 


iin‏ ا ررر سر اعرا 


ام لارا ری جال الاب 
ارقت رکا ف ینف الد جد 
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ت ا نایر وهی ونل رامل وله شیر 
ریضان سند اشن وموم بالا هرة ا لز 6اه 

افواش ا دار رر ا 
رکز ٠‏ ملعا 
1 راشا واجازاا ار اها ن اال م 
ya,‏ ا بواککیم لبا ارک نرہ 


زاب رک نل اراج الررف» 


i‏ از ر عردب ن بدا لر مد 
5 ر ینا ر ر gl‏ 


يچوا 


1 71 و DSH‏ لتر 
یي لا انرا ںیہ لون 


۵ 0 2` 


الورقة الأول من كتاب 
الصمت النسخة رب 


رخ لن قرم لارا دفو 


الورقة الأحيرة من كتاب 
الصمت النسخة رب 


رساتل ابن أبي 


الدنيا 


3 


" 


ا 


Ezî 


رسالة الإخلاص والنك: 
رسال الية ليقنين 


كاب التوحيد والتوكل  ٠ ٤ MM‏ رسائة الإخلاص والنية ٠‏ 


رسالة الإخلاص والنبة ٤ ٠‏ 

عن ثوبان مول رسرل ڈول شهدت في رسول الله 4 

یوما لاء ل «طوی المخاصی اولك مصایح افدی جلي عم کل 
فتنة ظلماء) ۱ 

۴ عن أي عبد الله النباجي» قال: مس حصال بها مام العمل: 

الإبمان .حعرفة الله » ومعرفة الحق» وإخلاص العمل لله» والعمل على السنة» 


(1) قال بعض العلماء: عقبة الإحلاص عقبة كؤود لكن بها ينال المطلوب والمقصود » نفعها 
كثير» وقطعها شديد» وخطرها عظيم» كم من عادل عنها فضل ومن سالك ها فزل» ومن 
تائه! فيها متحير» وبناء أمر الآحرة كله عليها والأمر كله بيد الله » والإخلاص إخحلاصان: 
إحلاص عمل» وإحلاص طلب أجحر؛ فالأول: إرادة التقرب إلى الله وتعظيم أمره وإحابة 
دعوته» والباعث عليه الاعتقاد الصحيج» وضده إحلاص النفاق: وهو التقرب إلى من دون 

الله. وقال إمام الحرمين: النفاق هو الاعتقاد الفاسد الذي هو للمنافق في الله وليس هو من 

ر قبيل الإرادات» والإحلاص في طلب الأجر: إرادة نفع الآحرة بعمل الخير. 

E‏ مني الحاية ت ي ا والدیلي ي 


وع ا أورده الدمي ف ذيل شنا والمتر وكين. وضعفه المنذري في الترغيب 
رقم: ه. طوبى للمخلصين: الذين حلصوا أعماهم من شوائب الأكدار» ومحضوا عبادتهم 
للملك القهار. قال راوي الحديث؛ أبو نعيم» عقبه: وهم الواصلون للحبل» والباذلون 
للفضل» والحاكمون بالعدل. تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء: لأنهم لا أحلصوا قي المراقبة 
ونسيان الحظوظ كلهاء وقطغوا النظر والقصد عما سوى معبودهم» م يكن لغيره عليهم 
سلطان؛ بل م منه في حهاية وأمن. 
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كناب التوحير والنوكل رسالة الإخلاص والنية 
SSSI SEES NOS E‏ 


N.‏ فقدت واحدة لم يرتفع العمل» وذلك أنك إذا عرفت 
الله ولم تعرف الحق لم تنتفع» وإذا عرفت الحتق ولم تعرف الله لم تنتفع» وإن 
عرفت الله وعرفت الح ولم تخلص العمل لم تنتفع» وإن عرفت الله 
وعرفت الحق وأحلصت العمل ولم يكن على السنة م تنتفع» وإن تمت 
الأربع ولم يكن الأكل من حلال م تنتفع. 

۴- عن الربيع بن أنس» قال: علامة الدين الإحلاص له» وعلامة 
العلم حشية اللّه. 

-٤‏ عن أبي تمامة» قال: قال الحواريون لعيسى الكلا: ما الإحلاص 
لله؟ قال: الذي يعمل العمل لا بحب أن يحمده عليه أحد من الناس. 
قالوا: فمن المناصح لله؟ قال: الذي يبدا بحق الله قبل حق الناس» إذا عرض 
عليه أمران؛ أحدهما للدنياء والآخر للآحرةء بدا بأمر الله قبل أمر الدنيا. 

ه- عن علي بن ابي طالب ڏ ظله قال: العمل الصاح: الذي لا تريد أن 
يحمدك عليه أحد إلا الله. 


-٦‏ عن علي بن ابي طالب د به قال: لا يقل عمل مع تقوی» و کیف 
يقل ما يتقبل!؟ 

۷- عن حمزة من بعض ولد ابن مسعود» قال: طوب لمن أحلص 
عبادته ودعاءه لله» ولم یشغل قلبه ما تراه عیناه» وم ینسه ذکره ما تسمع 
أذناه» ولم يحزن نفسه ما أعطي غيره. 


-A- 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الإخلاص والنية 


۹- عن محمد بن الوليد» قال: مر عمر بن عبد العزيز برحل في يده 
حص يلعب به» وهو يقول: اللهم زوحني من الحور العين. فقام عليه 
عم فقال: بعس الخاطب أنت» ألا ألقيت الحصى» وأخلصت لله الدعاء. 

۰- عن علي بن اي طالب 5 له قال: كونوا لقبول العمل اشد هَمّا 
نكم العمل ألم تسغوا الله بقول: وتم قبل ابن 
المُتَقَين 2 4 [لسة٠].‏ ۰ ۰ 

-1١‏ عن إبراهيم» قال: إن الرحل ليعمل العمل الحسن ق أعين 
الناس» أو العمل لا يريد به وجه الله» فيقع له المقت والعيب عند الناس 
حتى يكون عيبا. وإنه ليعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه الله 
فيقع له المقة”' والحسن عند الناس. 

۲- عن محمد بن واسع» قال: إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله 

۴- عن عبد املك بن عتاب اللتي» قال: رأيت عامر بن عبد قيس 
قي النوم» فقلت: أي الأعمال وجحدت أفضل؟ قال: ما اُرید به وجه الله . 


)١(‏ المقة: الحبة. 
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كتاب التوحيد والتوكل o e‏ رسالة ة الإخلاضص والنية 


-٤‏ عنن ابي حازم» فال عند تصحيع زار تکار وإذا 
عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتو 

-٥‏ عن مول لابن یریز » قال 
يشتري منه متاعاء فرفع بي السوم وم يعرف اشرت إلیه آنه اين يريز 
فقال: احرج» إنما نث نشتري بأموالنا لا بأدياننا. 


مع ابن یریز حانوت بزاز 


بإبراهيم ب بن أدهم» وهو عند قوم قد أضافو و Ey‏ نعم الشئء 
هذا يا أبا إبراهيم إن م يكن تكرمة على دين. 1 

۷- عن ممح بن أبي كثير» قال: عد الك يعمل اليد ياء 
فإذا انتهى إلى ربّهء قال: احعلوه في سين » فاي ۾ رَد بهذا“ 


۸- عن ضّمرة بن حبیب» قال: قال رسول الله ل: «إن! نک 
یرفعون عمل العبد من عباد الله» فیکٹرونه» وی زکونه» < خت ینتهوا به خیث شاء 
له من سلطانه» فيوحي إلبهم آنكم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقیب على ما 
في نفسه. إن عبدي هذا م يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين. قال: ويصعدون 
بعمل العبد من عباد الله يستقلونه» ويحتقرونه» حت ينتهوا به حيث شاء الله 
فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسه» 
فضاعفوه له» واجعلوه في علیین)'. 


. ٠١٤١ حديث مرسل» وإسناده ضعيف أحرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 


-V»-۔‎ 


کتاب التوحيد و التوكل ۰ e‏ رسالة الإخلاص والنية 


٩‏ عن محمد بن أي منصور؛ ن عابدا ئي بني إسرائيل عبد الله ني 
سرپ رین سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا يقبل› 
فقالت الملائكة: وعزتك ربنا مپلارفعنا إليك إلا حفاء. قال: صدقتم 
رر آن برف پکان. ) 


e‏ وافضالة بن عبیك) قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني 
و الي من الدتا و يهاي لأن له يقرل: وإتنا 


الله م إ نمتقين 2{ [أثائدة: By:‏ 


۲ عن إماعيل بن كثير السليمي» قال: یل مایت ما 
الحذر؟ قال: الاتقاء على العمل ألا يكون لله" 


و ھج 


۲- عن فضيل بن عياض: طا ایک اخس عاد 4 [لك].. 
قال: أخحلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا م 
يقبل» وإذا كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. 
والخالص: إذا كان لله » والصواب: إذا كان على السنة. 

۴- عن علي بن أبي طالب هه قال: من کان ظاهره أرحح من 
باطنه حف ميزائه يوم القيامة» ومن كان باطته أرحح من ظاهره ثقل 
ميزائه يوم القيامة. 

-٤‏ عن زبيد» قال: من كانت سريرتة أفضل من علانيته فذلك 
الفضل» ومن كانت سريرته مثل علانيته فذلك النصف» ومن كانت 
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كتاب التوحيد والتوکل ٤‏ رسالة الإخلاض والنية 


-٥‏ عن معقل بن عبيد الله الجزري» قال: كانت العلماء إذا التقوا 
تواصوا بهذه الكلمات» وإذا غابوا كنب بها بعضهم إلى بعض: أنه من 
بینه وبين الناس» ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. 

-٦‏ عن بلال بن سعد» قال: لا تكن ويا لله في العلانية وعدوه في 
السريرة. 

۷- عن عمر بن عبد العزيز» قال: يا معشر المستترين! اعلموا أل 
عند الله مسألة فاضحة» قال تعالى: فررَك هجعن @ 
عمًا کاثوا يلون @ 4 [الحجر: ٣-۹۲‏ ۹] 

۸- عن بلال بن سعد قال: لا تكن ذا وحهين وذا لسانين» تظهر 
للناس ليحمدوك› وقلبك فاجر. ٍ ۰ 

۹- عن الربيع» قال: وعظ الحسن يوماء فانتحب رحل» فقال 
الحسن: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. 

— عن فضيل بن عياض» قال: : خير العمل أحفاه؛ أمنعه من 
الشيطان› وأبعده من الرياء. 


-١‏ عن ركب المصري» قال: قال رسول الله 4: «طوبى لمن طاب 


-VY - 


كناب التوحيداوالتوكل رسالة الإخلاص والنية 


3 


بء وصَلحَت سریرئه» وكَرْمَّت علانیتة» وعزل عن الناس شره»/. 


۲- عن عاصم» قال: کان ابو وائل ٳذا حلا بکي» قسمعته يقول 
إذا سجد: رب ارحمن» رب اعف عن» رب إن تعف عنى تعف طولا 
نشيج الثكلى » ولو حعلت له الدنيا على أن يبكي وأحد يراه» م يفعل. 

۳- عن هلال بن يساف» قال: حدثت أن عيسى بن مرم اك 
کان یقول: إذا کان يوم صوم أحدكم فلیدهن يته بدهن» وسح شفتیه 
حت يرى الناس أنه ليس بصائم» وإذا أعطى شيا بيمينه فليخفه من 
شاله» وإذا صلی في بيته فليلق عليه ستره» فإن الله يقسم الثناء كما يقسم 
الرزق. ۰ 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :1٦٤١/٤‏ رواه البغوي وابن قانع في معجمي الصخابة 
وقال البغوي: لا أدري أسمع ركب من البي .ام لا. وقال: ابن منده: مجهول لا تعرف له ۰ 
صحبة ورواه البزار (المختصر ))٥٤/۲‏ من حديث أنس بسنا ضعيف. قال الحافظ قي 
الإصابة :٤١ ٤/۲‏ قال عباس الدوري: له صحبة وقال ابن عبد البر قيه: كندي له حديث 
حسن في الآداب وليس هو .عشهور قي الصحابة وقد أجعوا على ذكره فيهم. قال الحافظ: 
إسناد حديثه ضعيضف مراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه. أخحرجه البخاري قي التاريخ 
۳ والبغوي والباوردي وابن شاهين والطبراني الكبير .۷١/١‏ قال ابن حبان في 
الثقات :١١١/١‏ يقال له صحبة إلا أن إستاده لا يعتمد عليه. قلت: وأحرجه الديلمي 
الفردوس ٠٤٦/۲‏ والقضاعي قي الشنهاب ٠٠٠/١‏ وقال المنذري في الترغيب :٠٠١/۳‏ 
رواته إلى أبي نصيح ثقات, وقال الميشمي في المجمع ۲۲۹/۱۰: رواه الطبراني ونصيح 
العنسي عن ركب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
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-٤‏ عن أبي حازم» قال: السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر» 
والفعل ملك بالقول من القول والفعل. 

-٣‏ عن معمرء قال: بکی رجحل إلى حنب الحسن» فقال: قد کان 
أحدهم ييكي إلى حنب صاحبه فما یعلم به. 

-۴٦‏ عن محمد بن واسع» قال: لقد أد ركت رجالاً كان الرحل 
یکون رأسه ورس امرأته علی وساد واحد» قد بل ما تحت حده من 
دموعه لا تشعر به امرأته. والله لقد أد ركت رجالا کان أحدهم يقم في 
الصف » فتسيل دموعه على خده لا يشعر الذي إل حنبه. 

۷- عن أبي التياح» قال: إن كان الرحل يتعبد عشرين سنة» وما 
یعلم به جاره. 8 

۸- عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان لا يعرف البرّ ي عمر» ٠‏ 
ولا ابن عمر ت حقی يٌقولا أو عملا. 

۹- عن الحسن» قال: إن كان الرحل ليتعبد عشرين سنة ما يعلم 
به حاره. قال حماد: ولعل أحدكم يصلي ليلة أو بعض ليلة» فيصبح»› وقد 
طال على جاره. ۰ 

-٤١ ٠‏ عن الحسن» قال: إن كان الرحل ليجتمع إليه القوم» أو 
يجتمعون» يتذاكرون» فتجيء الرحل عبرته فيردهاء تم تجيء فيردهاء م 
بجيء فيردهاء فإذا حشي أن يغلب قام. 
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۲- عن عبد الله بن المبارك» قال: أحبرني رحل عن أبي السليل أنه 
كان يحدث أو يقرأًء فيأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك. 
عند عمر 2 کأنه یتحازن فلکزه عمر» أو قال: لكمه. 


-٤‏ عن الحسن؛ أنه حدث يوما أو وعظ» فتنفس قي مجلسه رحل› 
فقال المحسن: إن کان لله فقد شهرت نفساك› وإن کان لغیر الله هلکت. 

-٥‏ عن الحسن» قال: إن كان الرجحل ليكون عنده الرَور فيصلي 
الصلاة الطويلة أو الكثيرة من الليل ما يعلم بها زوره. 

٦‏ - عن الحسن» قال: إن كان الرحل لتكون له الساعةء يخلو فيها 
فيصلي » فيوصي أهله» فيقول: إن حاء أحد يطلبني فقولوا: هو قي 
حاجحة له. 

۷- عن عبد المؤمن أبي عبد إالله» قال: كان لحسان بن أبي سنان 
على الباب» ويقول: إذا ر 


الحساب وينشر حسابه» ويصعد غلاما 


قك أقبل تری آنه یریدني فاخحبرني . م 
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يقوم فيصلي» فإذا. حاء رحل أخبره الغلام فيجلس كأنه على الحساب. 

۸- عن أبي محمد عبد الله بن عيسى» قال: أحبرني أبي» قال: کان 
حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار» فإذا تكلم مالك بكى 
حسان حت یسیل ما بین يدیه» لا يسمع له صوت. 

۹- عن محمد بن عبد الله الزرادء قال: رعا اشترى حسان بن أبي 
سنان أهل بيت الرحل وعياله» ثم يعتقهم جيعأًء ثم لا يتعرف إليهم» ولا 
يعلمهم من هو. 

٠‏ - عن أبي الطيب موسى بن يسار» قال: صحبت محمد بن واسع 
من مكة إلى البصرة؛ فكان الليل أجمع يصلي ق احمل جالسا يومئ برأسه 
إعاءء وكان يأمر الحادي أن یکون خلفه ویرفع صوته حت لا يفطن له. 

۱- عن محمد بن واسع» قال: : إل كان الرجل لييكي عشرين ست 
ومعه امرأته ما تعلم به. 

۲- عن میمون بن مهران» قال: تکلم عمر بن عبد العزیز ذات 
يوم وعنده رهط من إخحوانه» ففتح له منطق وموعظة حسنة» فنظر إلى 
رحل من جلسائه وهو يحذف دمعته» فقطع منطقه» فقلت له: يا أمير 
المؤمنين! امض في منطقك فإني أرحو أن يمن الله على من ”معه أو بلغه. 
قال: إليك عني» فإن في القول فتنة» والفعّال أولى بالمؤمن من القول. 
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- | » قال: کانوا ر ن إذا ا | أن ر 1 
عن ارام لو هو جتمڄجر 
اخس ما عنده. 


4 ی اسر ین محی؛ أن عير بن عبد العزيز ٠‏ حط » فحمد 
الله م حنقتة الكبرة غم قال: يا أيها الناس! أصلحوا آخرتکم صلع ال 
لكم دنياكم» وأصلحوا سرا ركم يصلح الله لكم علانيتكم. والله إن عبدا 
ليس بينه وبين آدم أب له إلا قد مات لعرق له قي الموت. 
وقوله: لمعرق له في الموت كما يقال عرق ف الكرم» أي له عرق في ذلك 
لا عالة. 

۵ه عن أ العاليةء قال: احتمع لي أصحاب محمد يي فقالوا: 
يا أبا العالية! لا تعملى عملا تريد به غير الله فيجعل الله ثوابك على من 
أردت» ويا أبا العالية! لا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من توكلت 


-٦‏ عن ابن ميريز؛ أن عمر بن الطاب ظله دعي إلى وليمة فلما 
أكل وخرج» قال: وددت أني م أحضر هذا الطعام. قيل له: م يا أمير 
الومتين؟. قال: إني أظن صاحبكم لم يعمله إلا رياء. 

$ #0 @ ¢ ¢ € 
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وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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-١‏ عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط؛ أنه مع أبا بكر الصديق له 
يقول بعد ما قبض رسول الله بي بسنة: قام فينا رسول الله ئل عام أول 
مقامي هذا. قال: تم بکی أبو بكر رحه الله تم قال: «علیکم بالصدق ؛ 
فإانه مع البر» وما في الجنةء وإياكم والكذب؛ فإنه مع الفجورء وهماافي النار» 
وسلوا ال العافاة؛ انهل يؤت أحد شين بعد القين حير مسن العفاة ولا 


تقاطعواء ولا تدابروا» ولا تحاسدوا» وکونوا عباد الله إخوانا ٠‏ 


-٣‏ عن ابن عمر ط4 قال: قل ما کان رسول الله ل قوم من جلسن 
حی يدعو بھؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
يننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقین ما تهون به 
علينا مصائبالدنيا» ومتعنا بأماعنا وأبصارنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل ارنا عل من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصیبتنا في 
دينناء» ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا 


)۲( 
. پر هیا 


٠٠٠٠/۲ وابن ماحة في السنن‎ ۲٠١۲/١ أحارجه أحمد فى المسند١/ه والبخاري في الأدب‎ )١( 
.٠١١/١ وصححه وأقره عليه الذهي» وصسححه الضياء قي المختارة‎ ١ والحاكم‎ 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء ۷4۲/۲: رواه الترمذي ٥۲۸/١‏ وقال: حسن. والنسائي 

قي اليوم والليلة ١/١‏ ۰ والحاکم ۸/1 وقال: صحيح على شرط البخحاري. قلت: أقر 

~ 
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کنات التوحيد والتوكل رسالة اليقين 


-٣‏ عن عمرو بن أ ص له قال: قال رسول الله ييٍ: «نجا أول هذه 
الأمة باليقين والزهد» ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل واا 
غافسل الفهب وعنر: ا رر ا الل ف فتن فهہ 
فسّر حُمَا العلم» ومن فسر جمل العم عرف شراد نع الحکم؛ ومن عر 
شرا تع الحکم حلم ولم فرط في أمره» وعاش في الّاس. 

عن أي بكر بن أبي مرم عن الأشياخ» قال: ما نزل ف ارش 

شيءَ قل من اليقين › ولا فُسمَ بين الناس شيءَ قل من الحلم. 

-٦‏ عن أبي يزيد المدني» قال: كان من دعاء أبي بكر ضط ل: الله 
َب لي إعانا ويقينا ومعافاة ونيّة. 

۷- عن حالد بن معدان» قال: تعلمُوا اليقين كما تَعَلمُوا القرآن حتى ٠‏ 
تعرفوه فإنی أتعلمه. 

۸- عن أبي الدرداء ظه؛ أنه كان يقول: يا حَبّدّا نوم الأكيّاس 

2 رور e‏ سے ا 
وإفطارهم! كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم؟ ولمثقال ذرة من بر من 
صاحب تقوّى ويقين أفضل وأرحَح وأعظم من أمثال الحبال عبادة من المعترين. 
a:‏ 
النووي الترمذي على تحسينه للحديث» وأقر الذهي الحاكم على تصحيحه للحديث. قال 


صاحب المنار: فيه عبيد الله بن زحر» ضعفوه» فالحديث لأجله حسن لا صحيح. 
)١(‏ انظر تخريجه في الحديث رقم: ٠١‏ من رسالة قصر الأمل. 
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كتاب التوحيد والتوكلى ____ ا رصالة اليقين 


4 عن أي هريرة له قال: قال رسول اله ک4 «ما حاف على أُمتي 
إلا صَغف اليقين). ۰ 
e‏ ظه قال: اليقين على أربع شعب: على 
ة الفطنةء وتأویلِ الحكمة» وموعظة العبرةة وسكة الأرلين؛ فمن 
اس الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرق العبرة» ومن عرف 
العبرة فكأغا كان تي الأولين. . e‏ 


ا یکر بن عبد الله الْرَني» قال: فقد الحواريون لهم 8 
اقلا فقيل هم: توجحه نحو البحر» فانطلقوا يطلبونه» فلما انتهوا إل 
البحر؛ إذا هو قي آقبل عشي على الاي يرفعه لوج مرة» ويضعه أخحرى» 
کر بنصفه وُر بلصفه؛ حت انتهی ا فقا :له 


ال؟ قال فوضع إحدی رجحليه ق الماع . ذهب ليح الأحرى 


فقال: اغرقت ي ي اله! قال: أرني يدك يا قصير الإبعان! لو أن لابن آدم 
من اليقین قر شعيرة ا على الماء. 
- عن أي السّري الباهلي» قال: كان يقال: الاهتمام بالعمل 
(0 قال الميتمي ق احمع ۰۷/۱ :١‏ رواه الطيراني ق الأو سط o۹۸‏ ورجاله ثقات. قلت: 


وألحرجه البيهقي قي شعب الإبعان ۳٠/١‏ والديلمي في الفردوس ۹٤/٤‏ والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة 1۹4/۲. 
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ورٹ الفكرة» والفكرة تورث العبرة» والعبرة تورث الحزم» والحزم 
يورث العزم» والعزم يورث اليقين » واليقين يورث الغنى» والغق یورٹ 
الحب» والحب يورث اللقاء. 


۴- عن الحسن» قال: قال رسول الله ك: «إن الناس م زوا في هذه 
الدنيا خيرًا من اليقين والعافية» فسالوها الله ).قال الحسن: صدق 
رسول الله ك باليقين طلبت الجحنة» وباليقين هرب من النار» وباليقين 
أديت الفرائض» وباليقين صبر على الحق» وني معافاة الله حير كثير» قد 
والله رأيناهم يتقاربون في العافية» فإذا نزل البلاء تفاوتوا. 

-٤‏ عن قتادة» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! إن الصّبر على 
الكاره من حسن اليقين» وإِن لکل عمل کمالا وغاية» وكمال العبادة 
الور ع واليقين. ۰ 

-٥‏ عن يونس بن بحلبس؛ انه کان يدعو: لمم إني أسألك حزما 
في لين» وقوة في دين» وإعانا في يقين» ونشاطا في هُدى» وبرًا ني 
استقامة» وکسباً من حلال. 

-٦‏ عن الحسن» قال: ما أيقن عبد بالحنة والنار حق يقينهمًا إلا 
خحشع ووجحل» وذل واستقام» واقتصد حتى يأتيه الموت. 


۲٠٦/١ والبيهقي في السنن الصغرى‎ ٠۹١/١ حديث مرسل» أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
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کتاب ب التوحيدر والتوكل 


NY‏ عن الغيرة بن حبيب» قال: رأى رجحل عباد الله بن غالب فيما 
یری النائم» قال: يا ابا فراس ا حير الصنيع. قال: إلى ما 
صرت؟ قال: ل الجنة. قال: قال: بحسن اليقين» وطول الهجد. 


۸- عن موسى بن عيسى» قال: اجتمع حذيفة لْرْعَشي» وسليمان 
الخوّاص» ويوسف بن أسباط» فتذاكروا الفقر والغق» وسليمان ضاكت» 
فقال بعضهم: الغني من کان له بیت يکنه » ولوب يستره وسَدَاٌ من 
عيش يكفه عن فضول الدنيا. وقال بعضهم: Es‏ 
فقيل لسلیمان: ما تقول أُنت يا ابا ايوب؟ فبكى» م ل: ریت جوامع ۰ 
الغنى في الت وكل» ورأيت جوامع الشر ثي القنوط» حق الغفى؛ من 
سکن الله قلبه من غناه يقیناًء ومن معرفته توکلاًء ومن عطاياه وقسمه . 
رضاء فذاك الغفي حق الغنى» وإن أمسى طاوياً وأصبح مُعُوزأ» فبكى 
القوم ميعا من كلامه. 

۹- عن سام: ظ وَآعَبُد ربك حت تی يتيك اَلَف 4 [احسر:»٠‏ 
قال: الموت. 

-٠‏ قال بعض الحكماء: من ضَعف اليقين تدحل الآفة على 
الريدينء وبقوة اليقين وصدق المطالبة يكون الحد والاجتهاد» وبصدق 
الخوف والحذر تسلو النفس عن الشهوات. 


(۱) یکنه: شر 


-A®_ 


کتاب ج التوحيد وانتوکل 


٠ mM‏ عن قيس بن مسلم الحدلي» قال: کان عظاء الخراساي لا بترم 


من جلسبه حت یقول: لهنم َب لنا يقيناً بك حت ؛ هرن علينا مُصيبَات 


نہ لا یصیہا إلا ما کنب لتا علیناء ولا انا من هذا 


۲- - عن بجی بن أي كثير» قال: قال رسول الله ل4 «الكرم 


التقوى» والشرف التواضع» واليقين الغنى). 

-٣۳‏ عن عبد الله له قال: إن الروح والفرج في اليقين والرضاء 
وإن الغم والحزن من الشك والسخحط. 

` عن مالك بن ديثار» قال: أشهدكم أن يقيني شبكور‎ -٤ 

~o‏ عن عامر بن عبيدة عن رحلل» قال: 
الليل» فإذا حلفي رجحل أظنه الأحنف» فسمعته يقول: 
تهون به علي مُصيبّات الدنيا. 

-١‏ عن العلاء بن عتبة؛ أن البي ئي كان يقول: «اللهم إني أسألك 


إغانا تباشر به قلبي» ويقينا حى أعلم أنه لا معني رزقا قسمته لي» ورضني من 
المعيشة با قسمت لي . 


)۱( قال العراقي في تخریج الإحياء :۲١۲۸/١‏ رواه ابن أي الدنيا في كتاب اليقين مرسلا 
وأسند الحاكم ٠۷۷/۲‏ أوله من رواية سمرة وقال: صحيح الإسناد: 
(۲) جاء في الحلية ۳٠۲/۲‏ يعني بالشبكور الذي لا يبصر بالليل. 
(۳) حديث مرسل» م أقف على من خرجه» وجاء موصولا عن ابن عمر عند البزار تي 
ت 


A" - 


كتاب التوحيد والتوكل_ 


قاجمل لشفاء ي حسديء ايقن فلي ولور د بصري »› :وشک 


رزقً ء غير وع ولا ور 


۸ عن عون بن عبد اء قال و 


سَّعٌ حقائق» ولكل حقيقة منها حقيقة» ال ن واا ن 
والهدى» والعمل» والتفكرء والورع؛ ا اا 
اللحافة الطاعة» وحقيقة المعرفة الإبعان» وحقيقة حقيقة المد البصيرة» و حقيقة 
العمل النية» وحقيقة التفكر الفطنة» وحقيقة الورع العفاف. 

۹- عن عون بن خالد» قال: وجحدت في بعض الكتب: أن آدم 
لكا ركع إلى حانب ال ركن اليماني ركعتين» ثم قال: اللهم إني أسألك 
إعانا تباشر به قلبي» ويقينا صادقا حى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت 


جي 
المسئند. (المختصر )٤٤۳١/۲‏ بلفظ: أن رسول الله ي كان يدعو بهؤلاء الكلمات - 
أحسبه قال: اللهم أسألك إعانا يباشر قلبي» حت أعلم ألا يصيبني إلا ما كتبت ليء 
ورضني من المعيشة با قسمت لي. قال الميثمي في الحمع :۱۸١/٠١‏ وفيه أبو مهدي 
سعيد بن سنان وهو ضعيف يي الحديث. 

)١(‏ الولحبة: السقطة مع المحدة أو صوت الساقط. 


-AV - 


كتاب التوحيد والتوكل 
IS TT‏ 


لي» ورضي عا قسمت لي. فأوحى الله كك إليه: يا آدم! إنه حق علي أن 
لا يلرم اح من ذريتك هذا الذَعَاء إلا أعطيته ما يحب ونحيته ما يكره 
ونزعت أمل الدنيا والفقرَ من بين عينيه» وملأت حَوفةُ حكمة. 

-٠‏ عن الحسن»»قال: قال لقمان لابنه: يا بئ! العمل لا يستطًاعٌ 
إلا باليقين» ومن يضغعف يقيئه يلعف عمله. قال: وقال لقمان لابنه: 
يا بني! إذا حاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فاغلبْه باليقين و النصيحة»› 
وإذا جاءك من ة قبل الكسّل والسامة فاغلبه بذكر القبر والقيامة» وإذا 
جاك من قبل الرغبة والرهبة فأحبره أن الدنيا مُفَارقة ومتروكة. 

۱- عن عمار بن ياسر ا له قال: کی بالوت واعظاً؛ وکفی 
باليقين غنى» وكفى بالعبادة شغلا 

۲- عن ابن مسعود ظط له قال: اليقين أن لا رضي الناس بسخحط 
الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله ك 
فان الرزق لا يسوقه حرص حریص» ولا يرده كراهية کاره» فإن الله 
تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحلمه جعل الرُوّح والفرج تي اليقين 
والرضاء وجعل الحم والحزن في الشك والسخط. 

۴- عن الحسن» قال: من علامات المسلم: قوة في دين» وحزم في 
لين» وإعان في يقين» وحلْم قي علم» وكيس تي رفق» وإعطاء تي حق» 
وقصد في غنى» وتحمل في فاقة» وإحسان في قدرة» وطاعة معها نصيحة» 


- AN - 


وتورع في رغبة» وتعفف في جحهد» وصبر في شدة» لا تردیه رغبتهء ولا 
ا 


یبدره لسانه» ولا یسبقه بصره» ولا یغلبه فرح ولا عیل هواه و د 


فضحه بطنه؛ ولا سکع حرصه» ولا تقصر به نت 


e عن الحسن» قال: يا ابن آدم!‎ -٤ 
عا في يدك اوق منك ما في يد الله كاك.‎ 

-٣‏ عن عرو بن قیس» قال: کان رحل من التابعین خیاراًء يقال 
له زيد الأعشم» وقعت عليه صرة وهو قائم يصلي» فظر فإذا فيها: 
اللهم إني أسألك يقين الصادقين» وصدق الموقنين» وعمل الطائعين»› 
وخحوف العاملين» وعبادة الخاشعين» وخحشو ع العابدين» وإنابة المخبتين»› 
وإحبات المنيبين» وإلحاقا برحمتك بالأحياء المرزوقين. 

-٠‏ عن الضحاك بن عبد الرحهمن» قال: معت بلال بن سعد يقول 
ني موعظته: عبد الرمن! اعلموا أنكم تعملون ف أيام قصار لأيام طوّال» 
ف دار رول لدار مقام» ودار حزن وكَصّب لدار نعيم وحُلد» ومن ۾ 
يعمل تي اليقين فلا يتعنى. 

۷- عن بلال بن سعد قال: کأنا قوم لا یعقلون» وکأنا قوم لا 
يوقنون. 

۸ عن بلال بن سعد قال: عبد الرحمن! اما ما وکلکم الله به 
فتضیعونه» وأما نما تفل لکم به فتطلبونه» ما هكذا نعت الله عباده 


۔- ۸۹- 


کنات احير والتوكل رسالة اليقين 


الموقنين» ذووا عقول في طلب الدنياء وة“ عما خلقتم له» فكما 
ترحون رة الله ما تؤدون من طاعة الله ك ؛ فكذلك أشفقوا من عذاب 
الله عا تنتهکون من معاصى الله کن 

فقلت لأصحابي: قفوا حقى أكلمه» فدلَوّت منه» فقال لي: يا عبد الواحد! 


إن أحببت أن تعلم علم اليقين؛ فاحعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا 


٠‏ - عن فضيل بن عياض» قال: قيل لعيسى اكظ: بأي شيء تمشي 
الماء؟ قال: بالإبمان واليقين. قالوا: فإنا آنا كما آمنت وأيقنا كما 

٠ ٤ ر » ۴ ر‎ ۳3 

أيقنت» قال: فامشوا إذا. قال: فمشوا معه فجاءهم 


ا چ 6 قالوا: بغ اج 


إحدى بد اع وق ا مدر أو حصی › فقال: :ا 
قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنهما عندي سواء. 


س عن حك بن مسعر اليربوعي› قال: قال علي بن طا ٠‏ و 


للحسن بن علي : : کم بين الإعان واليقين؟ قال: أربع أصابع. قال: کک ا 


بين؟ قال: البقين ما رأته عينك» والاعان ما عتا أذنك وصدقت ب 
FTF‏ اھر لفات الاح ا 


۔ ۰ - 


E‏ ویقول: 


کناب الوحير د والنوکل 


عن إسحاقا ين سويد قال: کان رحل یکثر الدعاء ها اء 


إني ومن حلق السما وات الطباق ومن بنراني ٠‏ 
أدعووماتحرك يدا ي إذا دعوت ولا لسا 
€ 8 $ 8 @ # $ 
آخر رسالة اليقين 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


۔ ۹1- 


E 


1 عن حابر بن عبد الله ب قال: معت رسول الله ي قبل موته 
ثلاث » يقول: «ل يمون أحذكم إلا وهو بحسن الظن بال ق 

عن تان ان انضر؛ قال: قال لي وال بن الأسقع كله قدي إل 
) یرید بن الأسود؛ فإنه قد بلغتي آله لا بهل .,قال: فقدته فدخل عليه وهو 
٠‏ فقلت له: اانه تقیل قد وجه وفد ذهب عتله “قال ادوه: فنادوه» 
فقا ١‏ هذا والة أحوك. قال: فأبقى الله من عقله ما مع أن واثلة قد 
ll‏ فمد يده فجعل یلتمس بهاء فعرفت ما برید» فأحذت ,کف 
ا 


٠‏ ) حدییٹ ا وا ت YN‏ . بحسن الظن بالل: آي لا ت“ 
٠‏ أحدكم تي حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن الظن بالته تعالى بأن يظن أنه 

ير حه ويعفو غنه؛ ll. TEES. OD‏ 
القنوط وهو تضييق بجحاري الرحمة والإفضال ومن ثم كان من الكبائر القلبية» فحسن الظن!. 
وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على ربه» قال الظيي: نهن أن وتوا على 

٤ 8‏ حالة حسين الظن وذلك لیس عقدور» بل ا المراد: الأمر بحسن الظن ليوات الوت وهو 
کک علیه. ونظمره $ ولا تمو الا انم شسَلمُون ج 4 د عسرد:٠.٠»‏ وهذا قاله قبل موته 
نهي وان وقع عن الوت لكنه غير مراد إذ هو غير مقدور» بل المراد: النهي , 


ِ 


شلات وال 


ر سوء الظن بل عن ترك الخشوع وأفاد الحث على العمل الصاح اللفضي لف 


4 حسن الظن والتنييه على تأميل العفو وتحقيق الرجاء ئي روح الله تعالى. الفيض :٨۸۹/٦‏ 
E‏ الشديد حت أنه يفقد عقله ويعود إليه فيقال أصابه لمم» وعند 


یو پو ف أن ألا تزل به. 


7 


کناب التوحید والتوکل رسالة حسن الظن الله 


واثلة من رسول الله وء فجعل يضعها مرة على وجحهه ومرة على صدره 
ومرة على فيه.. قال واثلة: ألا تخيرني عن شيء أسألك عنه كيف ظنك 
باله؟ قال: إعترتني ذنوبي وأشفيت على هلكتي ولكني رجو رة الله ك 
قال: فکبر واثلة وکبر اهل البیت بتکبیره» قال: الله أكبر» معت رسول الله 


يقول: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ظان ما شاء»'. 


۳- عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله لل: «يقول الله كبق: أنا ‏ 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حیث یذ کرني» 

-٤‏ عن حابر ظ4 قال: قال رسول الله 5: «لا يموتن أحدكم إلا وهر 
مسين الظن بال ق؛ فان قوما قد أرداهم سوء لهم بال قق 
لقم د 
آلحسرین 4 | [نصلت:۲۲]) 

-٠٥‏ عن سلمان الفارسي د ظله قال: قال رسول الله 4: «إن لله مائة 
e,‏ ر ا ا 


(0 آحرجه بطرله هتي ي ا الشعب 9/۲ وصححه ین مبان 7 ا A‏ 
_وأقره عليه الدهي. کک 

(۲) حدیٹ صحیح» أحرجه البحاري و e‏ ۰ 

(۳) حدیث صحیح» آحرجه مسلم ۲۱۰۸/٤‏ دون قوله: فان قوما قد آرداهم. .. اځ فهذه 
ريادة إسنادها ضعيف هي عند هد ٠/٣‏ ۰ والقرویي ي اندو .۲٤۱/۳‏ 

۰ dg Se 


-۹٩ ۔-‎ 


كتاب التوحيد وانتوکل رسالة حسن الظن دالله 


۷+ عن سهيل أخحي حزم القطعي» قال: ریت مالك بن دينار يي 
منامي» فقلت: يا أبا يمحى! عاذا قَدمْت به علی الله کڭ؟ فقال: قدمت 
بذنوب کثيرة» حاها ني حسمن الظن بالله. 

۸- عن عبد الواحد بن زيد رحه الله قال: رايت حوشباً ٿي منامي 
فقلت پا ابا بشر! کیف حالکم؟ قال: نجونا بعفو الله. فقلت: ما تأمر به؟ 
قال: عليك .عجالس الذكر وحسن الظن .عولاك كك؛ فكفى بهما خيرا. 


(۱) احرجه امد ۲۷۹/۲ وأبو داود ۲۹۷/٤‏ وصححه ابن حبان ۳۹۹/۲ والحاکم ۲۸۵/٤‏ 
من حسن العبادة: أي حسن ظنه به من حهلة حسن عبادته» فيظن أنه يعطف على ضعفه 
وفقره ویکشف ضره ویغفر ذنبه بجمیل صفحه فیعلق آماله به لا بغیره» ویحتمل ان معن 
من حسين العبادة؛ أنه كلما أحسنالأدب ب عبادة ربه حسن ظنه بأنه يقبلهاء و كلما 
شاهد توفي لفعلها حسن ظنه ني عفوه عن زللهاء ومن لا بحسن أدبه ثي حدمة ره 
2 جس الظن »وهو مغرور» قال تعالی: ط ولا عرتڪم باه العره ور ج 4 إفطر:ء 
ر ا بصورة عبادة بغير أدب» ويؤمل القبول ويسيء الظن بسيده في ضمان رزقه 
علي وياله من غر لهه ویس الظن به في الشدائد فيفزع إلى غيره ويسيء 
الظن به ق الخلق فلا ينفق قي طاعته» ويحقق ظن عدوه وشيطانه » فيستجيب له قي بخله 
فهو مطلوب محبوب لكن مع ملاحظة مقام الخوف فيكون باعث الرجاء والخوف» في 
قرن أي إن م يغلب القنوط وإلا فالرجاء أولى» ولا أمن من المكر وإلا فالخوف أولى ثم 
هذا كله في الصحيح؛ أماالمريض لا سيما امحتضر فالأول في حقه الرجاء. 
الفيض 1/۲٦1ه٠.‏ 


-۹۷ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن دالله 


-٩‏ عن عمار بن سيف» قال: رأيت الحسن بن صالح قي منامي» 
فقلت: قد كنت متمنيا للقاءك؛ فماذا عندك فتٌخبرنا به؟ فقال: أبشر فلم 
أر مثل حسن الظن بالله شيغا. 

-٠‏ عن معاذ بن حبل له قال: قال رسول الله : «إن شئتم 
أنبأتكم ما أُوَل ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وما أوّل ما يقولون له إن الله 
يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا رب! فيقول: لم؟ فيقولون: 
رجونا عفوك ومغفرتك» فیقول کك: قد وجبت لكم مغفرتي»'. 

-١١‏ عن خحلف بن تميم» قال: قلت لعلي بن بكار: ما حسْنْ الظن 
بالله؟ قال: لا يجمعك والفكار في دار واحدة. 

۲- عن سليمان بن الحكم بن عوانة؛ أن رحلا دعا بعرفات» 
فقال: لا تعدًبنابالنار» بعد أن سكت توحيدك قلوبتا. قال: م بکی» 
وقال: ما إحالك تفعل بعفوك, ثم بکّی» وقال: ولقن.فعلت فبذنوبناء لا 
بحمعن بيننا وبين قوم طال ما عاديناهم فيك.. 


۳- عن أي هريرة له عن البي ب قال: «قال الله كك: سبقت 
CD o‏ 
رجتي غضي) ‏ . 


(۱) قال الميثمي في المحمع ۳۲۱/۲: رواه أحمد ۲۳۸/١‏ والطبراني ۲۰ وفیه عبید الله بن 
زحر وهو ضعيف. قلت: والحديث روي من طريق أحرى قال المهيثمي في 
امحمع :۳٤۸/٠١‏ رواه الطبراني ۱۸٤/٠١‏ بإسناد ين أحدهها حسن. وأحرجه 

الطيالسي ۷۷/١٠‏ وأبو نعيم قي ال ۷۹/۸ والديلني في الفردوس٠١/١١٠.‏ والبيهقي 
قي الشعب .۲١/۲‏ 
(۲) حديث صحيح» أُحرجه البخاري ۲۷۱۲/٦‏ رسام ۸۲ ۰ 


- A - 


lS 


كتاب التوحيد والتوكل _ رسالة جسن الظن بالل 


-٤‏ عن حکيم بن جابر» قال: قال إبراهيم اكا: اللهم لا تشمت 
من کان يشر بك عن کان لا يشر بك. 


E 


0 عن عمر بن ذر» کان ذا تلا: : 3 وأقسموأ بل جد ينهم ل 
بعت الهس موت [السل:۲۸] :قال : وحن نقسم بالله حهد أماننا ليبعثن 
من بعوٹ» آتراك تحمع بين الَرأين الَقسمَيّن في دار واحدة؟! 
قال ابو بکر: وبکی ابو حفص بکاء شدیداً. 

-۱٦‏ عن عمر بن ذر» قال: إن لي قي ربي أملين؛ أملا ألا يعذبني 
النار ؛ فإن عذبني م يخلدني فيها مع من أشرك به. 

۷- عن عمر بن ذر؛ أنه لما حج احتمع إليه الناس» فقالوا: يا أبا 
ذر! ادع بدعوة. فقال: نعم اللْهّم ارحم قوما لم يزالوا مذ خلقتهم على 
ثل ما کان عل رة بوم 
A ٤‏ عن عمر بن الخطاب 45 قال: قدم على البي يلل بسي وإذا 
امراق ي السيي بَحلّبكَْيهاً؛ فلما وحدت صي في السي أخذته فالمقه 
طا اء ققال رسول الله کل: «أترون هذه رأة طَارحَة ولَدَهاً في النار»؟ 


قالوا: لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: «فوالله لله أَرْحَمُ بعباده من 
هذه المرأة بولدها © 


(۱) حدیث صحیح» أخحرجه البخاري ۲۲۲۰/۰ ومسلم ۲۱۰۹/۲. 


۔-44- 


كتاب التوحيد والتوکل رسالة حسن الظن دالله 


۹- عن أي هريرة طله؛ أن رسول الله ل قال: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طْمعَ بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 
قنط من جنته أحد' 


-٠‏ عن عامر الرام» قال: إني لببلادنا إذ رفغت لنا رايات وألوية» 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله ي فإذا رسول الله ل تحت 
شجرة قد بُسط له تحتها كساء وهو حالس حوله اأصحابه؛ ينا نحن 
كذلك» إذ أقبل رحل عليه كساء في يده شيء قد التف عليه» 
فقال: يا رسول الله! طا رأيتك أقبلت إليك» فمررت بعْيْضّة من شحر 
فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فاحذتهن فوضعتهن في کساتي» فأقبلت 
ممن فاستدارت على رأسي فكشفت ها عنهن فوقعت معهن فلففتهن 


(۱) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲۳۷٤/١‏ ومسلم .۲٠١٠۹/٤‏ لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة: أي من غير التفات إلى الرحمة. ما طمع في الجنة: أي قي دحوها أحد 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحة: أي من غير التفات إلى العقوبة ما قبط من الجنة 
أحد. ذكر المضارع بعد لو ق الموضعين ليفيد استمرار امتناع الفعل فيما مضى وقتا مؤقتا 
لأن لو للماضي» قال الطيي: وسياق الحديث ي بيان ضفة العقوبة والرحمة لله تعالى فكما 
أن صفاته غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد فكذا عقوبته ورحمته» فلو فرض وقوف 
المؤمن على كنه صفات القهارية لظهر منها ما يقنط من ذلك الخلق طرا فلا يطمع تي 
جنته أحد» هذا معنى وضع أحد موضع ضمر المؤمن» ويمكن أن يراد بالمؤمن الجنس على 
الأستغراق؛ فتقديره أحد منهم ويمكن كون المعنى المؤمن احتص بأن طمع في الحنة فإذا 
اتفى الطمع عنه فقد انتفى عن الكل ركذا الكافر ختص بالقدوط فإذا فى القنوط عن 
انتفی عن الكل. الفيض .٤٠١١/١‏ 


- ۰۰ _ 


كتاب التوحيد والتوكل _ رسالة حسن الظن دالله 


جيعا فهم أولاء معي» قال: ضعهن عنك. فوضعتهن بكسائيٰ فأبت إلا 
لزومهن. فقال رسول الله : «أتعجبون لرحة أم الأفراخ لفراخها! والذي 
بعشني بالق لله أرحم بعباده من أمالأفراخ بفراخهاء اذهب بهن حق تضعهن 
من حي خذتهن» قال: فذهب بهن فردهن ”. ) 


۰-۲١‏ عن عبد الله طه قال: لله ارحم بعبده يوم یأتیه أو يوم يلقاه من 
ام واحد فرشت له بأرض قر» تم قامت فلمست فراشه بیدها؛ فإن کان 
به شوكة كانت بها قبله» وإن كانت لدغة كانت بها قبله. 


۲- عن أب هريرة هه قال: قال رسول الله :لوم دنا اء 
الله بقوم يذنبون فيغفر هم)'. 
۳ عن انس بن مالك 4 عن البي يي قال: «والذي نفسي بيده لو 


(۱) أخرجه ابو داود ‰٤‏ وله شاهد عند البزار ۱ عن عمر بن الخطاب. قال 
الميثمي :۳۸۳/٠١‏ رواه البزار من طريقين رجال إحداهما رحال الصحيح. 

(۲) حديث صحيح» أحرحه مسلم ۲٠٠٠/٤‏ يذنبون فيغفر فهم: لما في إيقاع العباد تي 
الذنوب أحيانا من الفوائد التق منها: اعتراق المذنب بذنبه وتنكيس رأسه من العحب» 
اسفه ومن اعوحاحه تقومه» ومن تأخیره تقدمه» والنبر مسوق لبیان أن الله حلق ابن آدم 
وفيه موخ وعلو وترفع وهو ينظر لنفسه أبدا» وخلق العبد المؤمن لنفسه وأحب منه نظره 
له دون غيره ليرحع إلى مراقبة خالقه بالخدمة له» وأقام له معقبات» وكفاه كل مؤنة» 
وعلم أنه مع ذلك كله ينظر لنفسه إعجابا بها فكتب عليه ما يصرفه إليه فقدر له ما 
يوقظه به إذا شغل عنه وهو الشر والمعاصي ليتوب ويرحع إلى الله ل وثوبراأً إلى آله 


یا ناه الور 4 [النور .[r:‏ 


- ۱۰٩ ۔‎ 


كناب التوحيد والتوكل ا رسالة حسن اظن يالله 


يذنبوا حلق الله عبادا يذنبون فيغفر طمم؛ إنه ههو لغفور رر الرس 


! عن الحسن» قال: اتی أعرابي 0 فقال: يا رسول الله‎ -٠ 


الكعبة! إذا يترك حقه -ورعا قال-: إذا لا يأحذ حة ت 


-۲٦‏ عن عطاء بن المبارك» قال: قال بعض العبّاد: لما علمت أن الله 
كلك يلي محاسبتي زال عني حُزني ؛ لأن الكري إذا حاسب عبده تفضّل. ٠‏ 
۷- عن محمد بن يحجى بن أبي حاتم الأرّدي»'قال::سألت عبد الله 
ابن داود عن التو كل» فقال: أرى التو كل حسن الظن بالله. 1 
۸- عن أي سليمان الداراني» قال: من حسن ظنه بالله ك تم لا 
بخاف الله فهو مخدوع. ک 
۹- عن المعتمر» قال: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر! 
حدتنی بال رخص لعلى ألقى الله ك وأنا حَسن الظر” به. 
(۱) أحرحه أحمد ۲۳۸/۲ وأبو يعلى ۲۲۹/۷ قال الهيثمي قي المجحمع :۲٠١ /٠١‏ رحاله 
ثقات. وصححه الضياء في المختارة .۳۷۸/٤‏ وهو عندهم بلفظ: تخطتوا بدل تذنبوا. 


(۲) حديث مرسل» أخحرحه موصولا البيهقي في الشعب من طريق أبي هريرة 7/۱ وي 
الکاز احرجه ابن النجار کذلك .۳۹۷٤۹٩‏ 


1 - 


كناب التوحيد والتوكل ا رسالة خسن الظن بالله 


م 


,۴ عن إبراهیم» قال: كانوا يسحبُون أن يلقتوا العَبَدَ حَاسن عمله 
عند مونه ۽ لكي يحسن ظته بربه. 

۳ عن أنس له آن ظول الله ب دحل على شاب وهو ف 
الموت فقال: کیف تجدك؟ قال: رجو الله يا رسول الله! وأحاف ذنوبي. 
فقال سول الله ب: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 


الله ما ير جو وآمته م خاف». 


-٣‏ عن ابي ذر طب عن اڈ فیما پروی عن ریه ق قال: «ابن 
آدم! انك ما دعوتت ورجوتي غفبرت لك علی نا ان ما لول آباني» ولو ٤‏ 
لقيتني بقَرّاب الأرض خطايا لقيتك : شرا راو عملت من اخطايا حن 
تبلغ أعنان السماء ما م د شرك بي شينا ثم استغفرتني غفرت لك ولاب اباي“ 

۳- عن أبي هريرة له عن الي بلي قال: «لما قضى الخلق» كتب 
عنده في کتابه فهو عنده فوق العرش: إن ر متي غَلبَت غضبي»” 


(۱) أحرجه الترمذي ۳٠٠/۳‏ وقال: رحديث حسن غريب. والنسائي فی الکبری ۲٠۲/۹‏ 
وابن ماجة ٠٤١١/١‏ وصححه الضياء في المختارة .٤١١/٤١‏ 

(۲) أحرجه أحمد في المسند ٠٦۷/١‏ والدارمي في السنن ٠١٤/۲‏ والبيهقي في.الشعب ١۷/۴‏ 
وصححه الضياء في المختارة ۳۹۹/٤‏ من حديث أنس» وحسنه الترمذي ٠٤۸/١‏ وروي 
من حدیث ابن عباس رواه الطبراني فی الکبیر ۱۹/۱۲ والأوسط ۳۳۸/١‏ والصغير ۸۲/۲ 
ومن حديث أبي الدرداء رواه البيهقي في الشعب .٠١/١‏ 

(۳) حديث صحیح» أخحرحه البخاري »۱۱۹٦/۳‏ ومسلم .۲٠۰۷/٤‏ 


_۔ 1۳ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


-٤‏ عن ثابت» قال: کان شاب قدار او و انت أُمه تعظه 
تقول: أي بني! إن لك يوما فاذکر يومهك؛ يا بنی! إن لك یوما فاذ کر 
يومك؛ فلما نزل به الموت» قالت: أي بي! قد كنت أحذرك مصرعك 
هذا وأقول لك: إن لك یوما فاذكر يومك. فقال: يا أمّه! إن لي ربا کثير 
العروف» فأنا رجو أن لا يمني بَعْض معروف ربي آن ير مني قال 
ثابت: فرحمه الله بحسن ظنه بربه ني حَاله تلك. 


o‏ عن أبي غالب» قال: کت احتلف إل الشام ي تحارة» وعظم 


2 
اَن 


ما كنت الف من أجل أي أَمَامَة؛ فإذا فيها رجل من قيس من حيار 
امسلمين» فكت أنزل عليه ومعنا ابن أخ له خالف يأمره وينهاه ويضربه 
لا يطيعه؛ فمرض الفت فبعث إلى عمه فأب أن يأتيه» قال: فأتیته انا به 
حى أدحلته عليه وأقبل عليه يسبه» ويقول: يا عدو الله الخبيث! ألم تفعل 
کذاء اَم تفعل كذا قال: أفرغت» أي عَرّ! قال: نعم. قال: رايت أن الله 
دفعني إل والدتي ما كانت صانعة بي؟ قال: إا والله كانت تدحلك 
الجنة. قال: فوا لله أرحم بي من والدي قيض الفت» فرج عله 
عبد الملك بن مروان فدحلت القبر مع عمه» قال موا له حط وم 
يَلْحَدوا لە قال: فقلنا باللبن فسوياه قال: فسقطت منها َة فوثب عمّه 
وتأحّر» قلت: ما شأنك؟ قال: مُلى بره نوراً وفسح فيه مد البصر. 


)١(‏ رهق: ركب الشر وغشي الحارم. 


۰£ 


کتاب التوحيد والتوکل رسالة حسن الظن بالله 


- عن حميد» قال: كان لي ابن حت مرْهَق» فمرض فأرسلت 
إلى أمّه فأتيتها؛ فإذا هي عند رأسه تبكي» فقال: يا حالي! ما يبکيها؟ 
قلت: ما تعلم منك قال: أليْس إلّما ئَرْحَسّني؟ قلت: بلى. قال: فإن الله 
ُرَم بي منها. فلما مات أتزلته القبر مع غيري فذهبت أسوي لَبنة؛ 
فاطلحت إلى الخد فإذا هو مد البصر فقلت لصاحي: ریت ما رايْت؟ 
قال: تعم» فليهنك ذلك فظننت أنه بالكلمة التي قالها. 


٤ 


۷- عن سفيان الثوري» قال: ما أحب أن حسابي جعل إلى 
والدي» ربي خير لي من والدي. 

۸- عن مرجی بن وداع» قال: کان شاب به رهق فاحتضرَ 
فقالت له أمه: أي بني! توصي بشيء؟ قال: نعم» حاتي لا تسلبینه؛ فان 
فيه ذكر الله تعالى لعل الله أن يرحمني. قال: فمات؛ فرثي في المنام» فقال: 
أحبروا أمي بأن الكلمة قد نفعتني وأن الله قد غفر لي. 

۹- عن عباد المنقري» قال: حرجت یوما أريد الحبّان؛ فإذا بثلاة 
نفر يحملون جنازة ومعهم امرأة. قال: فحملت معهم» حت انتهينا إلى 
الجبان» فقلت: صلوا على صاحبكم. فقالوا: أنت فصل عليه؛ فإغا نحن 
مالون» قال: فصليت عليه ودفناه» فبينا أنا قاعد إذ غلبتني عيناي»› 
فأريت في منامي» فقيل لي: قفر الله للميت» فانتبهت فزعاء فسألت 
عن أمره» فقيل: سل المرأة فهي هى أمه. فسألتهاء فقالت: ما تريد إلى ذلك؟ 


-_ 1۰0 _ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


RO 


فأحبرتها فحمدت اللهء وقالت: كان ابني مُسّرفا على نفسه» فلما احثضرً 
قال: يا أمه! ألصقي حدي بالتراب» ففعلت » فقال: ضعي قدميك عليه» 
واستوهبيني من ربي» لعله أن ير مني» واقلعي فض خاتمي ؛ فان فيه لا إله 
إلا الله » فاجعليه في كفي» لعل ذلك ينفعني» قالت: ففعلت به. ۰ 

-٠‏ عن عبد الله المروزي» قال: مرض أعرابي» فقيل له: إنك 
تموت. قال: وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله. قال: فما كراهتي أن أذهب إلى 
من لا أرى الخير إلا منه. 


إئ- عن مفضل بن غسان عن أبيه» قال: الحمض النضر بن عبد الله 
ابن حازم» فقيل له: أبشر. فقال: والله ما أبالي» امت أم ذهب بي إلى 
الأبلةء والله ما أحرج من سلطان ربّي إلى غيره» ولا نقلني ري من حال 
قط إلى حال» إلا كان ما نقلني إليه حير ييا نقلنى عنه. 

۲- عن عمرو بن الزبير» قال: مات سلمة بن عباد بن منصور› 
قال: فاجتمعنا عند أبيه» قال: وحَزن عليه ابوه حزنا شدیداء فقال له 
أصحابه: يا أبا سلمة! إن كنت حرياً أن لا يظهر منك هذا احزع» فقال: 
إني والله ما أبكي على إلفه» ولا على فراقه» ولكنه مات على حال» 
كنت أحب أن يموت على حال أحسن منها. قال: فلما وضعه قي قبره» 
قال: أما والله يا بني! لقد صرت إلى أرحم الراحمين» قال: فاجتمعنا عنده 
من الغد» قال له رحل: يا أبا سلمة! أريت سلمة البارحة فيما يرى 


- ۱ _ 


کتاب التوحبد والتوکل رسائة حسن الظن بالله 


يعۇذن آل فلان يشا وهو یشهد أن لا ل إلا الله وأن ارول الله » 


فتشهدت معه» فکأنه حفف عنه حزنه. 


۳ عن حکیم بن حعفر» قال: مات لْضَرَ ابنٌ» کانت فيه خلال 
ُکُرّه» فحزن عليه مضر حزنا شدیداء فقلنا: هذا من مثلك کثیر» خرن 
على ولد أرحو أن یکون لك ذخراء ویکون نفعه لك باقیاًء قال: فبکی 
م قال: ليس الذي ترى متي حزعي وجدا عليه» ولا ضنًاً بتغييب شخصه 
عني» ولکن حزني والله على ذنوبه. قال حکيم: ثم رحع والله إلى حسنٍ 
العرفة بالله» فقال: لقد علمت ما دخل على قلي من الجزع له والخوف 
عليه منك» والحذر أن تکون نظرت اليه مسرورا ببعض ما نهيته عنه» 
فقلت: اعمل ما شئت» فلست أغفر لك» وأنا إلهي! إن كنت خلقتني, له 
والدا» وأسكنت قلي له من الرأفة والرحمة» ما قسمتها للولد من الوالدء 
فلست أبلغ في ذلك منتى أجر قل ما يكون من العدةي وأَحَفً ما يكون 
من الوزن من آخر أملي له فيك» وللمذنبين من رحمتك ومغفرتك 
يا رحيم! قال: فان إذا ذكره يعد ذلك» قال: أسلمناه إلى من تولّى 


صنعه وحلقه ووعده بر همته. 


ي عن أبي قتادة ڪه 4 عبر سول الله ي قال: «قال الله تبارك وتعالى 
للملائكة: ألا أحب ركم عن ع بدين من بني إسرائيل؛ أما أحدها فيرى بنو 
إسرائيل أنه أفضلهما في الدين والعلم واخلقء› والآخر رى أنه مرف على 


- 10¥ _ 


كتاب التوحيد والتوکل رسالة حسن الظن دالله 


نفسه» فذكر عنده صاحبه» فقال: لن يَغْفرَ الله له. فقال: ألم يَعْلَمْ أي أرَحَم 
الراحهين؟ ألم يعلم أن رحتي سبقت غضي؟ وأني قد أوجبت هذا الرحهمة وأوجبت 
هذا العذاب» فقال رسول الله عل: «فلا تألوا على الله كبق). 

¢ عن ضمضم بن حوس افاني» قال: دحلت مسجد الرسول ب 
قي طلب صاحب لي » فإذا رحل أَذْعَحٌ العين براق الثتاياء فقال لي: يا يمامي! 
لا تقولن لأحد: والله لا يغفر الله لك ولا يدحلك الحنة. قال:قلت: من انت 
يرحمك الله؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: قلت: قد نهيتني عن شىء كنت أقوله 
إذا غضبت على اهل بيتي وحَشّمي. قال: فلا تفعل؛ فإني “معت رسول الله 
يقول: «کان رجلان في بني إسرائيل» فكان أحدها به رَهَقّ» والآخر عابداى 
فكان لا يزال يقول له: ألا تكفء ألا كَقصْرُ. فيقول: مالي ولك دَغني ورتي. 
قال: فَهَجَم عليه يوما؛ فإذا هو على كبيرة فقال: والله لا ي يغفره الله لَك والله له 


يدخلك الله الجنة. فبعث الله إليهما ملكا بقبض أرواحهما؛ فلما دم بهما على الله 


كبك قال للمذنب: ادخل الجنة برحهتي. وقال للعابد: حظرت على عبدي رحهقي› 
أكنت قادرا على ما تحت يدي؟ انطلقوا به إلى النار» قال رسول الله ي «والذي 
نفسي بیده» لقد تكلم بكلمة أوبقت دنیاه وآخرته) 


(۱) احرحه الطبراني في مسند الشاميين “١‏ وأبو نعيم قي الحلية 7o۸‏ وقال: غریب 
من حديث إماعيل م نكتبه إلا من حديث سعيد. والديلمي تي الفردوس ۱۸٤/۳‏ وابن 
عساكر قي التاريخ .٤١١/١١‏ 

(۲) احرحه أحمد ۳۲۳/۲ وأبو داود ۳۰۱/۲ وصححه ابن حبان ۲۰/۱۲۳. 


- 1 °A- 


ي والتوكل رسالة حسن الظن دالله 


٦‏ عن جندب 4ء أن رسول الله ج حدث: «آن رجلا قال: وال 
لا يغفر الله لفلان. وأن الله قال: من ذا الذي تألى على الله أن لا أغفر لفلان؛ 
فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك)”'. أو كما قال. 

۷“ عن جندب بن عبد الله اللي 5 ظله قال: قال رحل فيمن 
مضى: والله لا يغفر الله.الفلان أبدا. فأو حى الله إلى بي في زمانه: أني قد 
غفرت له» وأحبطت عمله» علي تأل!. 

e‏ عن عبد الله بن مسعود ظله؛ أن امرأة من الأنصار أتت 
الي بل بعشرة أولاد اء فقالت: هؤلاء أولادي معك اغز بهم في سبيل 
الله. فكان التي ل يغزو بهم» وكانت تسأل عنهم حت استشهد منهم 
وكان أَصْكَرْهُم وكان فيه التواء» فمر شض فکانت امه عند رأسه مضه 
وتبکي» فقال: يا أمه! مالك لم تبکين؟ لاخو تي کانوا حيرا لك مني» و کان 
ق عليك التواء. قالت: لذلك أبكي. قال: يا أماه! أرأيت لو أن النار بين 
يدياك» أكنت تلقيني فيها؟. قالت: لا. فقال: فإن ري ك أرحم بي منك» 
قال: فمات» فقال ها البي ل4: «أرأيتك قد غفر له بحسن ظنه بربه). 


(۱) حدیٹ صحیح» أخرجه مسلم ي صحیحه ۲۰۲۲/۲. 
(۲) 2 أقف على هن خحرجه وق إسناده عمران بن أبان قال الحافظ ثي التقريب: ضعيف. 
وخحلف بن حليفة قال عنه: صدوق اختلط في الآخر. 


۔ 0۹ ۸- 


يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: وه فل بنیکادی لین 


مر 


1 رفوأ عن اشبهم لا نطو من دحمأ ¢ لزه 


۰ عن أبي الكنود» قال: مر عبد الله < ذا على قاص يذ كر النار» 
قال: ما لمذك ركم يق نط الناس؟ م قراً: ل ينعبادى الذين أسرفوأ عل 


ر 


مهم ل تقََطوأ من رُحْمة آله ¢ رر ٣م].‏ . 
۱- عن علي د قال: أحب آية فى القرآن ن إلي: انا 


يشرك به ويعفرمَا دون ذلك لمن يشآ ) [السات۸ء]: 
أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يني عقوبته على عبده. ومن 
أذنب في الدنيا ذنبا فستر الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا 


CY) 
. عنه).‎ 


(۱) قال السيوطي تی الدر 1۲۱/۰: رجه أحمد ۲۷۰/۰ واین حریر ٠١/۲٤‏ وابن أبي حاتعم 
٠١‏ وابن مردوية والبيهقي ف الشعب ۲٠/١‏ قلت: وأحرجه الطبراني كذلك 
في الأوسط .1۲/١‏ قال الميثمي قي المحمع :۲٠٤١/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده 
حسن. 

(۲) أحرخه أحمد ۹4/١‏ والترمذي ٠٥/٤‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح. وابن ماحة 
۲ والحاكم £۸۳/۲ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه. 
ووافقه الذهي» وأضصححه الضياء في المختارة .٠۸٤/۲‏ 


۱۰ - 


ع اتید بن یلید انوراقه تالا بتتاليلة مع رحل من 
العايدين على الساحل بسراف» فأخذ في النبكاء» فلم يرل يبكي حقق 
فنا طلوع ال لفجر٬‏ ولم يتكلم بشيءء تم قال: حرمي عظيم» وعفوك 
کی دای ن جرا ررد ب ال فتصارخ الناس من كل 


4 


B4‏ عن عبد الله بن شيط قال: معت أي وذكر المعاصي»› 
a ٤‏ نم قال: وإِن کان کل ما عُصیت به عظیما؛ فانه ي 

-١‏ عن مسمع» قال: قالت امرأة من العرب ذات عقل ودين: 
N E ` 2‏ 
ضلا ميك اتان على نلك 

ا انه + أن نی الله کي قال: زلا تزال المغفرة 
تحل للعبد ما لم يرفع الحجاب» قيل: يا بي الله! وما الحجاب؟ قال: «الشرك 
به» وما من نفس تلقاه لا تشرك به شيعا إلا حلت ها المغفرة من الله؛ إن شاء 
غفر هما وإن شاء عذبها»» نم E E‏ 


DS‏ اسنا" 


(۱) قال ابن کتیر فی تفسیره ٥۰۹/۱‏ والسيوطي لي الدر :۳١۳/١‏ أحرجه أبو يعلى ق المسند 


کنات تاب التوحيد وافنوكل رسالة حسشن الظن بالله 


—o0¥‏ عن سليم بن عامر أبي عامر» قال: “معت أبا هريرة له وهو 
الشهر» فقال: «أخسئوا أيها الناس برب العالمين الظنٌ؛ فإن الرب عند ظن 
عبده بربه)' 

0۸- عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت ا ؛ أن رسول الله عل 
قال: «إذا كان يوم القيامة وفر غ الله من قضاء الخلق› يبقى رجلان فيؤمر بهما 
إلى النار» فيلتفت أحدهماء فيقول الجبار: دوه فیرد» فیقال له: لم التفت؟ 
فيقول: كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال: فيؤمر به إلى الجنةء فيقول: لقد 
أعطان حت لو أن أطعمت أهل الجنة ما نفد ذلك نما عندي شيئا) قال: فكان 
رسول الله 4 إذا ذكره يُرّى السرُورٌ في وجه" 

۹- عن ابي هريرة ڪه عن رسول الله يو قال: «إن رجلين من دخل 
¢ 
وابن أبي حاتم .4۷٠/۳‏ قلت: وأحرحه كذلك ابن عدي في الكامل ۳۳٤/١‏ وقال: في 
إسناده موسى بن عبيدة عامة ما يرويه ينفرد به وعامتها متونها غير محفوظة والضعف على 
روایته بین. 

(1) أخحرحه البيهقي في الشعب ۸/۲ ولي إسناده سويد بن عبد العزيز. قال عنه الحافظ في 
التقريب: ضعيف. تنبيه: حاء في الأصل أن هذا الحديث من رواية أي بكر وهو خطأً 
وتصحيف» بل هو من رواية أبي هريرة كما قاله السيوطي في الحامع الكبير ۲٤/١‏ 
والمندي قي الكتر :۱۳١/۳‏ أخحرحه ابن أبي الدنيا وابن النجار عن أبي هريرة. 

(۲) قال الميثمي قي المحمع ٤/۱۰‏ ۳۸: أحرجه أحمد ۲٠/١- ٠٠٠/١‏ ورجاله وثقوا على 


۔- ۲- 


النار يشتد صياحهماء فقال الرب: أخرجوهاء فأخرجاء فقال هما: لأي شيء 
اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحهنا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيان 


أنفسكما حيث كنتما من النار» قال: فينطلقان فيلقي أحدها نفسه فيجعلها الله 

عليه بردا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسهء فيقول له الرب: ما منعك أن 

تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: ربّي! إنني لأَرْجُو أن لا تعيدني فيها 

بعدما أخرجتني منها. فيقول الرب: لك رجاؤك فيدخلان الجنة جيعاء 
ا 7 


برهة الله) . 


-٠۰‏ عن بلال بن سعد» قال: يمر بإخحراج رجلين من النار؛ فإذا 
أحرجا وقفاء قال الله هما: كيف وجدتا مقيلكما وسُوء مصي ركما؟ 
فيقولان: شر مقيل وأسْواً مصير صار إليه العباد. فيقول هما: ما قدمت 
أيديكما» وما أنا بظلام للعبيد» قال: فيأمر بصرفهما إلى النار؛ فأما 
فيأمر بردهاء فيقول للذي غدا في أغلاله وسلاسله حت اقتحمها: ما 
حَمّلك على ما صنعت» وقد حبرگها؟ فيقول: أي ربً! إني قد حبرت 
من وبال المعصية ما م أكن أتعرض لسَحَّطك ثانية. ويقول للذي تلكأً: ما 
ملك على ما صنعت؟ فيقول: حسنْ ظنٌ حين أحرحتني منهاء أن لا 
تردني إليها. فيرْحَمهماء ويأمر بهما إلى الحنة. 


)١(‏ أحرجه الترمذي في السنن ۷١٤/٤‏ وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف. 


۔ 1۳ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


۱- عن عبد الله بن عباس ه4 قال: قال رسول الله ل: ريصب أو 


pe 


رلا أقعد عليه قائماً بين يدي ري منتعصباً لأمتي مَحَافةً أن يَْعَت بي إلى الجنة 
وکبقي متي بعدي» فاقول: يا رب! امتي» آمتي. فيقول الله: يا محمد! وما ترید 
أن أصنع بأستك؟ فأقول: يا رب! عل حسابهم» فيدعى بهم فيحاسبون» 
فمنهم من يدخل اجنة برحمة الله كإك» ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» فما 
أزال أَشْفَعٌ حت أُعطّى صکاكاً لرجال قد بُعث بهم إلى النار» حتى إن مالا 
خازن النار يقول: يا محمد! ما ترکت الارُ لغضب ربك لأمعك من نقمَة» ٠.”‏ 
-- عن عبد الله بن عضرو بن العاص ظإه؛ أن الني 4ل تلا قول 
إبرامهيم اا : بهن صن نبرا مالاس فس تعنی فانم مئ 


ومن عَصانِی فإك عَفُور رجيم( 4 رم٠‏ وقول عيسى: إن 
َنَم امم باذك ان تع تعفر لهم فاك أت لغري الحَكيدر 4" 


[الاسة:۸٠٠]‏ فرفع يديه وبکی. ثم قال: «اللهم أمتي! آمتي!) وبکی» فقال الله : 
«يا جبريل! اذهب إلى محمد - وربُك ألم - فسله ما يبكيك؟) فأتاه حبريل 
اقث فسالهء فأحبره رسول اله ا قال وهو أعلم فقال اله 
«یا جبریل! اذهب إلى محمد فقل: إا سنرضيك في أمتك ولا سوؤك 


)١(‏ أخحرجه الجاكم قي الملستدرك ٠٠١/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهي 
بقو-له: فيه محمد ضعفه غير واحد والحديث منكر. قال الميثمي في الجحمع :۳۸٠/٠١‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط ۲۰۸/۳ وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف. 

)۲( حديث صحيح» أحرحه مسلم ي صحيحه ۱ 


-۱ ٤ - 


كناب التوحيد والتوكل ٠‏ رسالة حسن الظن باللة 


الله كك إل نبيه محمد به «أتحب أن أجعل أمر اس اباد قال: «لا یا وب 
أنت خير هم» فأوحى الله إليه «إذاً لا أخْرك فيهم»'“ 


+٠4‏ عن ابن عمر ظله قال: قال رسول الله إل «لو تعلمون قدر رة 
اله ك لالکاتم وما عماتم من عمل ولو علمتم قدر غضپه ما تفعکم شي 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحیاء ۲۱۸۹/۰: رواه ابن أي ادنيا كتاب حسن الظن بال 
قال الزبيدي: روئ احمد ۳۹۲/۰ وابن عساكر من حديث حذيفة: إن ربي استشارني 
في أمتي ما ذا أفعل هم؟ فقلت: ما شئت ياا رپا هم خلقك وعبادك. فاستشارني 
الثانية > فقلت له كذلك» فاستشارني الثالئة» فقلت له كذلك› فقال تعالى: إن لن 
أخزيك في أمتك ,يا أمد. الحديث. قلت: قال عنه الميثمي في الحمع :1۸/٠١‏ رواه أحمد 


وإسناده قال ابن كثير ق تفستيرة: الخديث وإن كان ضعيف السند ففي أحاديث 
الث فاعة ‏ ير ده وێۇكدە: وروي کذلك من حدیث معاد أحرجه الطبراني ق الكبير 


.۲۸۸/۲ وإسناده ضعيف كما أشار إليه الميثمي في الحمع‎ ١ ٠ 

(۲) ل أحد من خحرجه من رواية ابن عمر وروي من رواية أبي سعيد أحرجحه كاملا الديلمي في 
الفردوبر ٠٤/١‏ وأبو الشيخ فيما قاله الناوي في الفيض ٠١٠/١‏ وأبو بكر بن أي شيبة 
فيما قاله البوضيري في الإتحاف ۳٦۹/۷‏ وقال: رواه أبو بكر بسند فيه عطية العوقي وهو 

۰ ضعیف» وله شاهد من رواية أي هريرة رواه ابن حبان في صحیحه ٩٩/۱۰٩‏ قلت: 
وأخرحه البرار (امحتصرر )٤٠ ٤/۲‏ خنصرا وانظه: لو تعلمون 2 در رحمة الله تعالى 
لاتكلتم عليها. قال في امحمع: إسناده حسن. فلت: وقي إسناد الكل عطية هذا ولكن 
يتقوى بالمرسل الذي يلي الحديث وعليه حسن الحديث الشيخ الألباني الصحيحة .۲٠٠١۷‏ 
قال ححة الإسنلام: حدث عن سعة رة الله ولا حرج» ومن ذا الذي يعرف غايتها أو 
يحسن وضفها فإنه الذي يهب كفر سبعين سنة بإعان ساعة؛ ألا ترى إلى سحرة فرعون 
الذين جاؤوا لحربه وحلفوا بعزة عدوه كيف قبلهم حین آمنوا ووهب هم جميع ما سلف 
ثم حعلهم رووس الشهداء في الجنة؟ فهذا مع من وحده ساعة بعد كل ذلك الكفر 

ك 


۔ 0 - 


کتاب التوحيد د والتوکل رسالة حسن الظن بالله 


-٠‏ عن قتادة» قال: ذكر لنا أن ني الله بل قال: «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله ما وزع من حرام» ولو يعلم قدر عقوبته لَبَحَعَ نفسه». 

-٦‏ عن عبد الله ظ فل قال: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة م عط 
على قلب بشر. 

۷- عن ابن عون» قال: ما رأيت أحدا كان أعظم رحاء 
امو جين من حم بن سيرين؛ وکا ولو هذه الاهال' انه کارا اذا 
چم لا الإا آل يرون 2 ¢ ا٠ء‏ ولو: م 
َ و ا 2 الوا لنك م آلمْصلين ج ولتك نع 


٢‏ ونا تخو ضر مع الخابضين 2١‏ تا کُم لدي 


ر 
ت 


حت تًا ا القن ج 4 [اشثر:»- ۷ب]» ويتلو: طلا ب اسا إلا E‏ 


ص 


س 
ر 1 


ت الذیى کذب تول ا 4 [الليل:٠١].‏ 


والضلال والفساد» فکیف حال من أفنی في توحیده عمره؟ أما ترى أن أصحاب الكهف 
وما كانوا عليه من الكفر طول أعمارهم إلى أن قالوا رثا رب آلسّمنوات والأرض 4 
إكمد:»٠]‏ كيف قبلهم وكرمهم وأعظم هم الحرمة وألبسهم المهابة والخشية حيث يقول 
الو طلغت عليَهم لبت متفر اا لملئت متهم رسا ج 4 [لکہد:۸]؟ بل کیف 
کرم کلبا تبعهم حتی ذکره فی کتابه مرات غم جعله معهم فی ابمتة؟! هذا فضله مع کلب 
حطا حطوات مع قوم عرفوه ووحدوه أياما من غير عبادة فكيف مع عبده المؤمن ن الذي 
خحدمه ووحده وعبده سبعين سنة؟ 

)١(‏ حديث مرسل» قال السيوطي في الدر :1۹٠/٤‏ أخحرجه عبد بن حميد وابن حرير 
٤‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم ۲۲۹۸/۷. لبخع نفسه: أي قتلها غما. 


- ۱۹٦ ۔-‎ 


کتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن الله 


اسسا انکر سه فوا ترق د 
ق 


۹ - عن محمد بن سيرين» قال: قال علي طلي: أي آية في القرآن 


أوسع؟ قال: فجعلو یذکرون آیا من القرآن ط وش يعما مل سو ءا أو يطل 


تفس يعفر ا الله جد له مورا جیما 2 السا او غوهاء 


قان ي ماي قران آبة رسع من قل ا یعبادی ادن 


م اھ 2 کاو و ا ا 
]1 و r‏ ا ۹ ر 


8 چ 

لے ا 

إل سق ,1 P5;‏ 
و کی 3 ا 


ا 
0 


د هو العقور الرّحیم ج 4 [لرر٣٠].‏ 

٠‏ عن عبد الله طله قال: إن أكبر آية في القرآن فرحا آية في 
سورة ة العَرّف: ھی بعبادى الذي اسرفها عل اسهم تقَنطا م 
رمه آله 4 (ارر٣]‏ ]. فقال مسروق: صدقت. ۰ 

- عن أنس بن مالك طهه؛ أن البي بي قال: «يخرج من النار‎ -۷١ 
قال أبو عمران: أربعة» وقال ثابت: رجلان - فْعْرَّضون على ربهم» فيأمر‎ 
بهم إلى النار فيلتفت أحدهم» فيقول: أي رب! قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها‎ 


0۱( ب‎ oA 4 . ص‎ 8 ٤ 
. أن لا تعيدني فيهاء قال: فينجيه الله منها)‎ 
وكليهما قال: أربعة.‎ .۱۸٠/١ حديث صحيح» أخحرجحه مسلم في صحيحه‎ )۱( 


-۷ 


كتاب التوحيد التوكل 


م الآية: کدی الین اترراعان شر وم۷ تفتط راب تختواق 


ر2 و و 


آل فر آلدثوت جکیعا إن هو العفو الحم 2 4 ارہ 


اح 
Cn‏ 


۳- عن أنس ب قال: قال رسول الله لل: «لا حرج الوم هن 
لعانه ذنب» كما لا يحرج الكافر من كفره إحسان) 


ر0 


-٤‏ عن بريْدة له قال: قال رسول الله ي: «أهل الجنة عشرون 
رمان صف ؛ ثمَاُون صفا منها أمتي)" 

-٥‏ عن انس بن مالك ل4 قال: قال البي 4: «ما حج آدم ق 
نسكه؛ أتته الملائكة وهو بالأبطح» فقالوا: السلام عليك يا دم أا إنا قد 


ضيت نسکي فمالي؟ 


فأوحى الله إليه: أن سني يا آدم ما شئت» قال: إئي أسألك أن تغفرَ لي 


حججنا البيت قبلك بألفي عام. قال آدم: یا رب! قد 


ولأولادي. قال: فأوحى الله إليه: يا آدم! أماأنت فقد عصيتني وأنت في الحنة 


(۱) قال السيوطي ف الدر ٥‏ : أخرجه أحمد ٤1۰/٩‏ وعبد بن حميد ٠٥٩/١‏ وأبو داود 
والترمذي ه/. ٠١‏ وحسنه وابن المنذر وابن الأنباري قي المصاحف والحاکم ۲۷۲/۲ 
وابن مردویه. 

(۲) أحرجه الديلمي في الفردوس ٠٠١/١‏ وقي إسناده عمر بن شناكر. قال عنه الذهبي في 
ميزان :۲٤٤/١‏ واه له عن انس نحو عشرين حديثا مناكير. قال عنه الحافظ ثي التقريب: 

(۴) اخحرجه امد ۳٣/١‏ وصححه ابن حبان ٤۹۸/۱٩‏ والحاکم ٠٥٥/۱‏ علی شرط مسلم 
ووافقه الذهي. 


- 1۸ - 


كتاب التوحيد والتوكل ___ ٠‏ . رسالة حسن الظن بالله: 


0( 
عفرت ٍ 


اغطي دعوة» فدعا ن قال لا إِله إلا الان ید له الجنة. 


۷-:عن ابن عمر که قال: فال رول ھ ك ا ل 


إله إلا الله وَخْشَة في قبورهي ول منشرهم؛ و 


fo f 


فقال: ما شأنك؟ فقلت: من سوا أهل ا حالا؟ قال ا 
الله لا يغفر مم 
۹- عن يحى بن عمر بن شداد التيمي مولى لبني تيم بن مرة» قال: 


)١(‏ أحرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى ٠۷١/١‏ والشعب ٤۳٤/۳‏ وروي من كلام محمد 
ابن كعب القرظي أخرجه الشافعي في المسند ۲۸٠/١‏ والبيهقي في الدلائل ٤٠٥/۲‏ وقي 
إسناده اليثم بن مادء قال عنه الحافظ في اللسان :۲٠٠/٠‏ لا يعرف والظاهر أنه الهيثم 
ابن.ماز. والميثم بن ماز ضعيف» وقال النسائي متروك. قال ابن عدي في الكامل 
۷ : وأحاديثه أفراد غرائب عن ثابت وفيها ما ليس بامحفوظ. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۷۲٦/۲‏ رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب 
١‏ بسند ضعيف. قال الميثمي في الحمع :۸۳١/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط من 
طريقين ۱۷۱/۹ في الأولى حى الحماني وفي الأحرى جاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف. 


۔ ۱۹ - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بائله 


قال لي سفيان بن عيينة و كنت طلبت الغزو فأحفقت وأنفقت ما كان 
معي» فأتاني حين بلغه حبري وقد کان عرف قبل ذلك بطول جالسته» 
فقال لي: لا تأس على ما فاتك» واعلم أنك لو رزقت شيعا لأتاك» ثم قال 
لي: أبشر؛ فإنك على خير» تدري من دعا لك؟ قال: قلت: ومن دعا لي؟ 
قال: دعالك حَملة العرش. قال: قلت: دعا ل حهملة العرش! قال: نعم» 
ودعا لك نبي الله نوح الا قال: قلت: دعا لي حلة العرش ودعا لي 
نوح! قال: نعم» ودعا لك خليل الله إبراهيمُ. قال: قلت: ودعا لي هؤلاء 
کلهم؟ قال: نعم» ودعا لك محمد قال: ة قلت: وأين دعا ي هولاء. قال: 
فی کتاب الله ما معت قوله: اا دين يلون لعش ومن حول عون 
بحمد رهم ونون به- ويستعفرو ون للدي ن منوا 4 عفر قتال: فقلت: 
وأين دعا لي نوح؟ قال: ما معت قوله ك: رب عفر لى ولودی 
ولم دحل بیت ونا وللمومتين ومنت 4 إنرع:»»] قال: قلت: ران 
دعا لي خحلیل الله (براهیم؟ قال ما معت قول الله لك: ط رَبَنَّا اغ 
ولوالدئ وللممنين يوه يفوم آلحسَابٌ د رمم[ اقال: فقلت: و 
دعا لي محمد ؟ قال: فهز رأسه» ثم قال: آنا سمت قول ال کو 
8 استغفز لدئبك وللمومنين نت4 [عده٠]‏ فكان بل أطوع لله 
وأبر بأمته وأرأف وأرحم من أن يأمر الله بشيء فيهم فلا يفعله. 


۸۰ عن عد ا رر مه قال : آم ر ف ي 


1۰ - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن فالله 


ولده إلى الحنةء وينظر إل من يتطللق به من ولده إلى التارء قال: فين آرم 
على ذلك؛ إذ نظر إلى رحل من أمة محمد ييي ينطلق به إلى النار».فنادى 
آدم: يا أحمد!. فيقول: لبيك أبا البشر. فيقول: هذا رحل من أمتك ينطلق 
به إلى النار. فأشد المغزر وأهرع قي أثر الملائكة» وأقول: يا رسل ربي! قفوا. 
فيقولون: نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر» 
فإذا يس الي ي قبض على يته بيده اليسرى واستقبل العرش بوحهه» 


فيقول: رب! ليس قد وعدتني آن لا تخريني يي آمتي؟ فيأتي النداء من عند 


العرش: أطيعوا محمداء وردوا هذا العبد إلى المقام؛ فأحرج من حجزقي 
قة بيضاء كالأنملة فألقيها في كفة الميزان وأنا أقول: بسم الله» فتر حح 
الحسنات على السيئات» فينادي سعد وسعد حده وثقلت موازينه» انطلقوا 
به إلى الحنة» فيقول: يا رسل ربي! قفوا حقى أسأل هذا العبد الكريم على 
لله» فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وحهك وأحسن خلقك! فمن أنت؟ 
قد أقلتني عثرقي ورحمت عيرتي؟ فيقول: أنا نبيك محمد ي وهذه صلاتك 
التي كنت تصلي علي» وقد وقيتك أحوج ما كنت إليها". 
-۸١‏ عن الفضيل بن عياض» قال: لو أدخلني الله النار فصرت فيها 
ما أيسته. ۰ 
(۱) قال السيوطي في الدر ٠۳١/۳‏ أخحرحه ابن أبي الدنيا والنميري في كتاب الأعلام. وقي 


۔- ۲۹- 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 
E SE SESE STE : ET CTE EEO SE TEGO‏ 


۲- عن كعب بن عجرة ظه قال: قال رسول الله بل لأصحابه: 
«ما تقولون في.رجل يقتل في سبيل الله؟» قالوا: الحنة. قال رسول الله إل: 
«الجنة إن شاء الله قال: «فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عقل› 
) #فقالا: لا نعلم إلا خيرا؟» فقال رسول الله ب: «الجنة إن شاء الله» وقال: 
«ماذا تقولون في رجل مات» فقام رجلان ذوا عقل فقالا: لا نعلم خيرا» فقالوا: 
النار. قال .رسول الله : «عبد مذنب ورب غفور»“ 

۳- عن عبد الله ف قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد شيا 
خخيرا من حسن الظن بالله» والذي لا إله غيره ما خسن عبد باله الظن إلا 
أعطاه الله ظنه ذلك؛ فإن الخير في يده. 


-٤‏ عن أبي هريرة له عن الي بج قال: «قال الله: أنا عند ظن 
٠‏ ۲( 


عبدي پي؛ فان ظن بي خیرا فله الخیرء فلا تظنوا بالله له خیرا) 


Ao‏ عن عاصم بن بهدلة»› قال: لا تذهب الدنيا 
البكاؤون؛ باك بیکى على دینه» وباك ییکی على دنیاه» و 
-٩‏ عن بکر بن سليمان الصواف» قال: دخلنا على ‌ ان تس 


)١(‏ قال الميثمي في الحمع e‏ : روا الضران ۹ وفیه إسحاق ا 
نسطاس وهو ضعيض. قلت: ورواه البيهقي ف الشغعب. ۲۲/۷. کک 
۲(۲( ۾ آقف على من خر جه» وي ¥ `° i EVEN‏ 


۲ - 


کتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


العشية التي قبض فيهاء فقلنا: يا أبا عبد الله! كيف تحدك؟ قال: ما أدري ٠‏ 


ا رل کے ا اکم سیون فیا من علو ما ي 


۷- عن مالك بن دینار ؟ أنه هي أبان بن ن آي ۰ 0 له 


ترام عفر ال يوم القيامة ما رق له ساك من هذا افر 

-A۸۸‏ عن شهر بن حوشب» قال: لما أري إبراهيم اث ملكوت 
السماوات والأرض» رأى رحلا يعصي الله فدعا عليه فهلك» ثم آحرء ثم 
آحر» فدعا عليهم فهلكوا فنودي: يا صاحب الدعوة! إني حلقت ابن آدم 
لغلاث. احرج منه ذرية تعبلني وتلا : وشخ رج آلحیّ مر ے آالمَیّت 


ورج ألْمَيَتَمن لحي 4 1ل عرد»» أو یتوب إلى ما بينه وبين ين المرم 
فأتوب عليه ولا تأحذن عجلة العباد» أو يتمادى فالنار من ورائه. 


۹- عن أبي حازم المديني» قال: من أعظم خحصلة ترحى للمؤمن أن 
یکون أشد خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم. 

-٠‏ عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل» قال: بلغي أن الله كك 
أوحى إلى بعض أنبيائه: بعيني ما يتحمل المتحملون من أخلي وما 
يكابدون في طلب مرضاق » أتراني أسيء إليهم؟ كيف وأنا الرحيم بخلقي! 
ولو کنت معاجلا بالعقوبة أحدا وكانت العقوبة من شأني لعاحلت بها 


-۳ - 


کتاب التوحيد والتوکل رسالة حسن الظن دالله 


القانطين من رحمتي» ولو ترى عبادي المؤمنين كيف أستوهبهم ممن ظلموه 
ثم أحكم لمن وهبهم بالخلد المقيم قي حواري إذا ما اتهموا فضلي وكرمي. 

۹۱- ن ابن ع السماك» قال: تبا ركت يا عظيم! لو كانت المعاصي 
التي عصيتها طاعة أطعت فيها ما زاد على النعماء التي تبتليهاء وإنك لتريد 
في الإحسان إلينا كأن الذي أتيناه من الإساءة إحسان» فلا أنت بكثرة 
الإساءة منا تدع الإحسان» ولا نحن بكثرة الإحسان منك إلينا عن 
الإإساءة نقلع» أبيت إلا إحسانا وأبينا إلا إساءة واجتراء» فمن ذا الذي 
يحصي نعمك ويقوم بإحسانك وبأداء شكرك إلا بتوفيقك ونعمك» ولقد 
فكرت قي طاعة المطيعين ؛ فوحدت رحمتك مقدمةلطاعتهم ولولا ذلك )ا 
وصلوا إليهاء فنسألك بالرحة المتقدمة للمطيعين قبل طاعتهم لما مننت 
على العاصين بعد معصيتهم. 

۲- عن مسلم بن يسار» قال: من رحا شیا طلبه» ومن حاف 
شیا هربا منه» ما دري مابحسبت رحاء امرئ عرض له بلاء م يصبر 
عليه لا برجو ولا دري ما حسبت خوف امرئ عرضت له شهوة فام 
يدعها نا يخاف. 


٣‏ عن خرعه آي ين العاید؛ ن کان عمر ب بن ذر یقول: 
وارحم قوما أطاعوك ف ترك أبخض المعاصي إليك» الشرك بك والافتراء 


4 - 


کتاب التوحید والتوکل رسالة خشن اتظن بالله 


44 عن حذيفة طون فل قال: قال زسول اله ک: «والذي نفس محمد 
بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خحطرت على قلب بشر» والذي نفس محمد 


بيده یغفرن الله ك مغفرة يتطاول ها إبليس رجاء أن تصيبه). 


-۹١ ٠‏ عن صال المري عن شيخ من أهل البصرة» قال: قيل لعلي بن 
ای طالب ظه: إن هنا رحلا قد حولط وم يکن ماله بأس» فظنتا أنه 
أذنب ذنبا يرى في نفسه أن ذلك الذنب لا يغفر له فصار إلى ما نرى» 
فقال: على به» فأدحل عليه» فقال: امع ما أقول لك؛ إن الذي أدرك 
منك عدوك a‏ فقال 
:الرحل: هاه» فأفاق. 

4 عن أي عيبة الزبيدي» قال: خحفت نفسي ورحوت ربي ك 
فأنا أحب أن أفارق من أحاف إلى من أرحو 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء :۲۲٠٠/١‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالل 
پإستاد ضعيف. قلت: أحرحه ابن عدي قي الكامل ۳٠۷/١‏ وروي من طريق أنحرى» 
قال اميتمي في الجمع ۰ رواه الطبراني في الأو سط ۲۹۰/۰ والکبیر ۱۹۸/۳ و 
إستاد الكبير سعد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف» وبقية 
زحال الکبیر تقبات. قال عنه ابن کثیر في تفسیره :۲٥۲/۲‏ حدیث غریب جدا» وسعد 
هذا لا أعرفه. 


- ۵ 


کتاب التوحید والتوكل 


TRI 


إحوانه. 
۸- أنشدأحمد بن العباس النمري: 

وإني لأرحو الله حى كأني .لدي لحسن الظن ما الله صانع 
۹- عن ابن عون قال: ما ارا أحدا کک الأمة 


ا عن سفیان بن عيينةء قال: e‏ على رحل 
من أهل المدينة كان يدين بشر" وقال: Ml‏ 
EOE ٠‏ 


e‏ ف 


1% - 


٠‏ قال: والله الله اح ل إل من عيني هاتين» آفتراه معذبي بعدها؟. 

. ر ا فا الفرزدق اتر حافین b‏ ذاکرون الموت› فقال: اخس : 
يا أبا فراس! ما أعددت هذا اليوم: قال: لا والله ما أعددت له إلا شهادة 
أن لا إله إلارالله منذ نمانين سنة. فقال الحسن: اثبت عليها وأبشر. 


- ونحو هذا وف غير حديث قال: فقال الحسن: نعمت العدة» نعمت العدة٠٠٠‏ 


-٠١‏ عن لبطة بن الفرزدق › قال: رأيت أبي قي النوم» فقال: أي 
ا ١‏ بي الكلمة الي راخت بها امسن جن لتر 

- غر بن الفرزدق عن أبيه» قال: لقيت أبا هريرة له 
فقال: من أنت؟ فقبات: أنا الفرزدق. قال: اُری قدمیلك صغیرتین وکم 
من محصنة قد قذفت؟ وإن لرسول الله بل حوضا ما بين أيلة إلى كذا 
وکذا فإن استطعت فلا غرمه. فلما/قمت» قال: مهما صنعت فلا تقنط. 


-١ ٦‏ عن عبد الله بن صاخ العجلي» قال: أبطا عن علي بن 
0 ان یأنس به» فسأله عن ابطائه فأحبر أنه مشغول .موت 
بن له كان من المسرفين على نفسه» فقال له علي بن الحسين: امن 
وراء ابتك ثلاث حلال؛ أما أوها: فشهادة أن لا إله إلا الله وأما الثانية: 
فشفاعة رسول الله بء وأما الفالثة: فرحمة الله كلك التي وسعت كل 


٣ جي‎ 


VL 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن دالله 


NN‏ عن أي هريرة ل قال: قال رسول الله ک: «ينا رجل 
مستلقى إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني أعلم أن لك ربا وخالقاء 
اللهم اغفر لي فغفر له). 

۸ عن مورق» قال: كان رحل يعمل السيئات وأنه حرج إلى 
البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقياء فقال: رب اغفر لي ذنوبي» 
فقال: إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر وأيعذب» فغفر له. 


۹- عن مغيث بن سمي» قال: بينما رحل خبيث فتذکر يوما ان 
قال: اللهم! غفرانك» اللهم! غفرانك» ثم مات فغفر له. 
ه٠ -١٠‏ عن أنس عله قال: قال رسول اله 2 ول عملا لي جهنم 
ينادي ألف سنة» يا حنان يا منان! فيقول الله تبارك وتعالى ججبريل ات: اذهب 
ائتني بعبدي هذاء فيذهب جريل فيجد أهل لار کی عل ول فیرجع 
إلى ربه فیخبره» فیقول: ائتني بعبدي؛ فانه في مکان کذا وکذاء قال: فیجيء به 
فیوقف على ربه» فیقول: يا عبدي! كيف وجدت مكانك؟ وکیف وجدت 
مقيلك؟ فيقول: یا رب! شر مکان وشر مقیل. فیقول: ردوا عبدي» فیقول: يا 


E‏ فیقول 5: دعرا 


7 
يا 2 


(۱) قال ال الدر :۱۹٦/۲‏ أحرجه أبو الشيخ والديلمي» ونسبه ابن رحب 
للمصنف. وي اسنده عبد الله بن جحعفر بن نحيح» قال عنه الحافظ قي التقريب: ضعيف. 

() قال العراقي في تخريج الإحياء :۲١۸١/١‏ رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله والبيهقي 

۰ ا‎ ٠ 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


-١‏ عن داود بن ابي هند قال: تمثل معاوية عند الموت: 
هو الوت لا منجى من الوت والذي تحاذر بعد الموت اُدھی وأفظع 
ثم قال: اللهم قائل العثرة وعاف عن الزلة» جحد بعفوك على حهل من ۾ 
يرج غيرك» وم يثق إلا بك فأنت واسع المغفرة» ليس لذي خحطيفة 
مهرب إلا أنت. قال: فبلغني أن هذا القول بلغ سعيد بن المسيب» فقال: 
لقد رغب إلى من لا مرغوب إليه مثله» وإني لأرجو أن لا يعذبه الله. 


۲- عن أي المنذر الكوفي؛ أن معاوية رحمه الله قال وهو قي 
الموت: 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابا لا طوق لى بالعذاب 
أو تجاوز فأنت رب رحيم عن مسيء ذنوبه کالتراب 

۳- عن الشعى» قال:بلقد ”معت من عبد الملك بن مروان كلاما 
على أعواده هذه حسدته عليه سمعته يقول: اللهم! إن ذنوی عظمت 
فجلت عن الصفة؛ فإنها صغيرة في جنب عفوك» فاعفع عنى. 
nn.‏ 
قي الشعب ۲۹۲/١‏ وضعفه. قال الميثمي في المجمع ٤/۱۰‏ ۳۸: رواه امد ۲٠١۰/۲‏ 
وأبو يعلى ۲٠٤/۷‏ ورحالمما رحال الصحيح غير أبي ظلال وضعفه الجمهور ووثقه ابن 
حبان. قال ابن رحب في التخحويف من النار :۲۳٠١‏ رواه أحمد وفيه أبو ظلال امه هلال 
ضعفوه. ذكر عند الحسن؛ أن آحر من .جرج من النار رحل يقال له: هناد أو غيره» 
عذب ألف عام ينادي: يا حنان! يا منان! فبكى الحسن» وقال: ليتني کنت هنادا. فعجبوا 
منه. قال: ويحكم! اليس يوما يخر ج؟ فالطامة الكبرى والمصيبة العظمى هي الخلود. 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن دالله 


3 TOT TT TATO E r TTT TTT TTT TTT 
س‎ E PE ICD E OREN RE ROR UR ROO SO 


-٤‏ أنشد عمران السلمي. 
وإني لآني الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ويغفر 
لعن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رة الله تصغر 

-٥‏ عن محمد بن المنكدر» قال: كان عمر بن عبكاالعريز يبغخض 
الحجاج» فنفس عليه بكلمة قالها عند الموت: اللهم! اغفر لي؛ فإنهم 
زعموا أنك لا تفعل. فبلغ ذلك الحسن البصري» فقال: أقاها؟ قالوا: نعم 
قال: عسی. 

-١‏ عن أنس بن مالك ظ4 قال: قال رسول الله ي4: «إذا كان يوم 
القيامة دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وبقي الذين عليهم الحساب؛ فإذا 
مناد ينادي تحت العرش: يا أهل الجمع! تتارکوا مظالمکم بينكم 
وثوابکم علي)'. 

۷- عن أي عمران الجوني» قال: كنت في جيش بالشام فحمع 
بيني وبين القاضيي أمير الجندء فحدثن القاضي عن عبد الرحهمن بن ابي 
بكر» قال: يجيء المؤمن يوم القيامة قد أحذ صاحب الدين» فيقول: دي 


:)١(‏ قال الهيثمي في الحمع :٠٠١٦/٠١‏ رواه الطبراني قي الأوسط ۲۲۲/١‏ وفيه الحكم بن 
٠‏ أبو عون قال أب حاتم: عنده وهم کثر ولیس پالقوي وحله ای ا 
وضلعفه غيره» وبقية 'رجاله ثقات. قلت: وجاء الحديك بإسناد آخر عن ابن عمر عند 
اللخطیب تي تاریخ بغداد ۳۲/۱٤‏ ۰ 


I 


كناب التوحيد والتوكل -رسالة خسن الظن يالله . 


على هذا. فيقول الله: أنا أحق من قضى عن عبدي» قال:افيرضى هذا من 
دینه ویغفر هذا 

عن انس إن مالك د ل قال: بينما البي ل حالسا إذ رأيناه 
ضخك خی بدت نواحذه فقال عمر: ما اأضحكك يا رسول الل بأبي 
أنت وأمى ي؟ قال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة» فقال أحدها: يا 
رب! خذ لي مظلمت من أخي. قال الله: أعط أخاك مظلمتهء فیقول: یا رب! ۾ 
يبق من حسناني» قال: يا رب! فليحمل عني من أوزاري» ففاضت عين الي 
ي بالبکای ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل 
عنهم من أوزارهم» فيقول الله كك للمطالب: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان» 
فرفع رأسه»ء فقال: يا رب! أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكلل 
باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال الله كلك: هذا لمن 
أعطاني الغمن» قال: يا رب! فمن بملك ذلك؟ قال: أنت تملكهء قال: بماذا 
يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك» قال: یا رب! قد عفوت عنه. قال الله: خذ بيد 
أخيك فادخله الجنة» تم قال رسول ا «اتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم؛ 


ناف ل بين المؤمنين يوم القيامة © 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱٠۷١/۳‏ رواه الخرائطي في مكارم الأحلاق والحاكم 
٤‏ وقال: صحيح الإسناد. وضعفه البخاري وابن حبان. وزاد نسبته للمصنف قي 
1/1 قال الىزبيدي: ورواه كذلك أبو يعلى (المطالب العالیة )۳۹۱/٤‏ والبيهقي ق 
البعث وقد صححه الحاكم وتعقبه الذهمي: بأن في سنده عباد بن شيبة'الحبطي روى عنه 

ص 
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كاب التوحيد والنوكل رسالة حسن الظن دالله 


£ 


1۹- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: أي 


بنى! عود لسانك: اللهم اغفر لي ؛ فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائل. 

-٠‏ عن أي قلابة» قال: التقى رحلان في السوق» فقال أحدها 
للآحر: يا أحى! تعال حى ندعوا الله قي غفلة من الناس» ففعلا ثم مات 
أحدهماء فأتاه في منامه» فقال: يا أحى! علمت أن الله غفر لنا عشية 
التقينا ثي السوق. 

-۲١‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: قلت لزياد النميري: ما منتهى 
الخوف؟ قال إحلال الله عن مقام السّوآت» قال: قلت فما منتهى الرحاء؟ 
قال: تأمل الله على كل الحالات. 

-١‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ل «لو لم تذنبوا لجاء 
الله بقوم يذنبون ثم يغفر هم 

۳ عن ابي عثمان النهدي» قال: إنما حعلت الرححة للذنوب. 

-٤4‏ عن إبراهيم» قال: إن أحق من أستغفر له؛ المذنب. 


-٠‏ عن عبد الرحهمن بن مهدي عن بعض رجاله» قال: جاء 
جي 
عبد الله بن بكر السهمي ضعف وبقية رحاله ثقات. قلت: عبارة الذهي: عباد ضعيف 
وشيخه لا يعرف. قال البوصيري ف الإتحاف :۲١٤/۸‏ رواه أبو.يعلى الموصلي بسند 
ضعيف» لضعف سعيد بن أنس وعباد بن شيبة. 
(۱) حدیث صحیح» سبق تخریجه رقم ٦٥‏ . 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن الله 


حبيب أبو محمد إلى حشبة بن يرحان وهو مصلوب» فجعل يدعو له 
ويترحم عليه فقيل له: تدعو لابن يرجان؟ قال: فلمن أدعو؟ أللحسن 
وابن سیرین؟ قال: فرأًی لابن يران أنه في الجنة» قال: دخلتها بدعوة 

-١۲١‏ عن محمد بن المنكدرء قال: بينما أنا ذات ليلة أصلي إذ قلت: 
لو علمت أحب الأعمال إلى الله وأرضاها أجهدت فيه نفسي» فغلبتني 
عيناي» فأريت في منامي» فقيل ل: إنك تريد أمرا لا يكون؛ إن الله بحب 
أن يغفر . 

۲۷- عن عطاء بن السائب» قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن 
نعوده» فذهب بعض القوم يرجيه» فقال: إني لأرحو ربي كك وقد صمت 
له تمانین رمضانا. 

۸- عن أي محمد أزهر» قال: دخلنا على حعفر بن سلميان نعوده 
في مرضه» فقال: ما أكره لقاء ري کك. 

۹- عن جحاهد في قوله تعال: ظ يوذ الُدينَ مروا لو كاثوأ 
مسّلمينَ ()) (دحر»] قال: إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه» قال: من 
كان مسلما يدخحل الحنة. 

-٠‏ عن عبد الله بن الفرج» قال: قال فتح الموصلي: كثرت علي 
حطایاي» و کثرت حت لقد آيستني من عظيم عفو الله ثم قال: وإني آیس 
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منك وأنت الذي جحدت على البيحرة بعد أن غدوا كفرة فنجوا» وإِني 


آيس منك وأنت ولي كل نعمة» وإلا 
الکرب» فلم یزل یقول: آیس منك» حتی 

1۳۱ عن أعين الخياط» قال معت مالك :بن دیناز» يقول: رأيت 
أبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد موته بسنة» فسلمت عليه فلم 
يرد علي السلام» فقلت: لم لا ترد علي السلام؟ فقال: أنا ميت وكيف 
أرد عليك السلام! فقلت: وماذا لقيت بعد الموت؟ قال: فدمعت عينا 
مالك عند ذلك» فقال: لقد لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما شدادا. 
قلت: فما کان بعد ذلك؟ قال: وما تراه أن يكون من الكري» قبل منا 
الحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعاث» قال: ثم شهق مالك 


3 مغشيا عليه. 


شهقة حر مغشيا عليه » فلبث بعد ذلك أياما مريضا من غشيته» ثم مات 
في مرضه» فروي أن قلبه انصدع. 


-۲١‏ عن حذيفة له رفعه» قال: «من رجا شيئا طلبه» ومن حاف 


: )0 
شیئا هرب منه» . 


(۱) هذا طرف من حديث الأنصاري الذي مات من الخوف أورده كاملا ابن رحب في 
التحويف من النار ۲٠/۲‏ ونسبه للمصنف فقط› ثم قال: وف إسناده حازم بن. حبل» قال 
ابن مخلد الدوري الحافظ: لا يكتب حديثه. وروي مرسلا وهو أصح. قال العراقي قي 
تخریج الإحياء :۲۲٠۲/١‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من حديث حذيفة 
والبيهقي في الشعب من حديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما نظر. 
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كتاب التوحيد والتوكل ۰ رسالة حسن الظن بالله 


۲+ عن داود بن شابور» قال: قال لقمان لابنه: يا بي! حف الله 
حوفا پول بينك وبین ن الرحاء» وارحه رحاء يحول بينك وبين الخوف› 
قال: فقال: أي اٌبه! ان لي قلبا واحدا؛ إذا ألزمته الخوف شغله عن 
الرجاءء وإذا ألزمته الرحاء أشغلته عن الخوف. قال: أي بني! إن المؤمن له 
قلب کقلبين رجو الله بأحدها و يخافه بالآحر. 

¬٤‏ عن مرف بن عبد الله » قال: لو جيء ميزان تربص فوزن 
حوف المؤمن ورجاؤه كان سواعريذكر رحمة الله فرحو | ار یذ گر عذاپ ۽ 
الله فيحاف. ll‏ ) 

| عن عباد بن كليب الليثي عن زخل من أهل الكوفةء قال:‎ -٠ 
جلسنا إلى عون بن عبد الله في مسجد الكوفة فسمعته يقول: إن من أغر‎ 
الغرة انتظار تام الأماني» وأنت أيها العبد مقيم على المعاصي›‎ 
قال: وسمعته يقول: لقد حاب سعي المعرضين عن الله قال: و سمعته‎ 
يقول: ما يؤمل إلا عفوه» وغلبه البكاءء فقام.‎ 

-١‏ عن أبي يعقوب الغازي» قال: رأيت في منامي رحلا آدم 
طوال والناس يتبعونه» قلت: من هذا؟ قالوا: أويس القرني. قال: فاتبعته 
فقلت: أوصني يرمك الله! فكلح في وحهي» قلت: مسترشد فأرشدني 
أرشدك الله ؛ فأقبل علي» فقال: ابتغ رحمة ربك عند محبته» واحذر نقمته 
عند معصيته» ولا تقطع رجاءك منه في کل خلال ذلك ثم ولی وترکنی. 
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کتاب ب التوحيد والتوکل رسالة حسن الظنن الله 


۷- عن محمد بن مطرف» قال: دخلنا على أبي حازم الأعرج )ا 
حضره الموت» فقلنا يا أبا حازم! كيف تحدك؟ قال: أحدني بخير» أحدني 
راحيا لله ك حسن الظن به؛ إنه والله ما يستوي من غدا أو راح يعمر 
عقد الآحرة فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حت يقدم عليها فيقوم 
ها وتقوم له» ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ويرحع إلى 
اللآحرة لا حظ له ولا نصيب. 

۸- أنشد مود الوراق: 
حسن ظني بعفوك يارب جيل وأنت مالك أمري 
صنت سري عن القرابة والأهل جميعا و كنت موضع سري 
ثقة بالذي لديك من الستر فلا تخزني به يوم نشري 
يوم هتك الستور عن حجب الغيب فلا تهتكن للناس سلري 
لقني حجي وإن م تكن يا رب لي حجة ولا وجه عذر 

۹- أنشد حمود الوراق أيضا: 
مازلت أغرق قي الإساءة دابا وينالني منك العفو والغفران 
م تنتقصي إذ أسأت وزدتني حت كأن إساعتي إحسان 
تولى الجميل على القبيح وإنما يرضيك مني الزور والبهتان 
فكأنني بالذنب ألتمس الرضا إذ م يضرني عندك العصيان 
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كتاب التوخيد والتوكل رسالة حسن الظن الله 


۲ عن سفیان اتور إل لس له نعلق على خر 
[النحل:٩٠]‏ قال: ليس له سلطان على أن ر على ذنب لا يغفر. ‏ 


4 عن سفيان الثوري: « وا خسوا ان الله ر حت المُحسنين‎ -١ 


[ابقرة:۹٠]‏ قال: أحسنوا بالله الظن. 

۲ - عن زيد بن علي» قال: إنما مى نفسه المؤمن لأنه أمنهم من 
العذاب. 

۲ - عن سعید بن عامر» قال: بلغني عن ابن عون» أنه قرأً: ط ؤَا 
أرَسَلَىك إل رَحَمَة ہیں ر4 [الأنساء:۷٠٠]‏ قال: إني لأرحو أن لا 
يعذبكم الله. 

-٤‏ عن عون بن عبد الله: ( و ڪشم عل سما حُفُرة م آلتارِ 
فأَقَذّكُم مَنهّا) ! [آل عمران:۱۰۳] قال: ِي لأرحو أن ۷ یعید کم الله فيها بعل 
أن أنقذكم منها 

-٥‏ عن صخر بن صدقة» قال: أحذ جبريل يوما بزمام ناقة 
رسول الله َي فقال: يا محمد! طوبى لأمتك من قال منهم: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . 


(۱) إسناده منقطع› ولم أحد من خحرجه. 


- ۳۷ - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


E 


-٦‏ عن عمرو بن عنبسة ظله؛ أن شيخا كبيرا أتى البي لإ وهو 
مدعم على عصاء فقال: يا ي اللّه! إن لي غدرات وفجرات» فهل يغفر 
لي؟ فقال البي كب «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»؟ قال: بلى 
يا رسول الله ! قال: «فإان الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك› فانطلق وهو 


۸ 


يقول: الله أكبر الله كبر . 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف :۸٠/١‏ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» وأحمد .٥۷٦/٤‏ قال 
الميثمي في الجمع :۳۲/١‏ رواه أحمد والطبراني» ورحاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول 
عن عمرو بن عنبسة» فلا أدري أسمع منه أم*لا؟!. قلت: أشار الحافظ في الإصابة هذا 
الحديث ونسبه للمؤلف فقط وقال: وهذا فيه انقطاع بين مكحول وعمرو بن غلبسة. 
ولكن الحديث صحيح لغيره» فله شاهدان؛ أا الأول: حديث أبي طويل شطب الممدود 
- وهو اسم هذا الشيخ على احتيار طائفة من الحققين- قال الحافظ في الإصابة: رواه 
البغوي وابن زبر وابن السكن وابن عاصم والبزار (المختصر )٠٥۹/۲‏ والطبراني ٠١٤/۷‏ 
قال الحافظ: وهو على شرط الصحيح. ولفظه: أنه أتى البي لي فقال: أرأيت رحلا عمل 
الذنوب كلهاء فهل له من توبة؟ قال: فهل أسلمت. قال: نعم. قال: تفعل الخيرات› 
وتترك السيئات يجعلهن الله لك خيرات كلها. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: 
لله أكبر. والثاني: حديث أنس بن مالك» قال الميثمي في الجحمع :۸۳/١١‏ رواه.أبو يعلى 
٠٠١/١‏ والبزار (المختصر ۳۹۹/۲) بنحوه» والطرراني في الصغير ۹۳/۲ والأوسط 
ورجاهم ثقات. قال البوصيري في الإتحاف :٠١/١‏ رواه أبو يعلى والبزار» ورواته 
ثقات. ولفظه: حاء رجحل إلى البي ية فقال: يا رسول الله! ما تر كت حاجة ولا داجة إلا 
أتيت. قال: لست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟. ثلاث مرات. قال: 
نعم. قال: ذاك يأ على ذاك. 


-1FA- 


کتاب ب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظلن دالله 


متها ر رحهة واحدة بين الإنس والجن والبهائم واشوام؛ فبها يتعاطفون» وبها 
يترا ھون وبها تتعاطف الوحش على آولادهاء وادخر تسمااوتسعین رة 
ليرحم بها عباده يوم القيامة). 


رسو 2 


۸ - عن محمد بن المنكدر»ء في قول الله تعالى: هل جراء الاحَسّن 
إ9 اخسن( 4 ادس .] قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام إلا 
الجنة؟ هل جزاء من قال: لا اله إلا الله إلا الىنة؟ 


۹- عن مقاتل بن سليمان» ف قوله تعالى: هَل جراء الاحَسّن 
الا اخسن 4 إدرمن..٠]‏ قال: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا 
الحنة؟. 

۰- عن بکر بن عبد الله لزني » في قول الله كن: إن آله ل يعفر 
ن يسرك په وَيَعَفْر ما دون ذالك لمن يشَاءٌ 4 [س»] قال: نیا من ربنا 

1 عن معاوية بن قرة»› قال : ما يسرني بهذه الآية الدنيا وما فيها 
قو له کڵڭ: ماكر سَقَرو@) | [الدثر:٠؛]‏ ]الآية› أ‘ تری أنه ليس 
فیهم خیر. 6 


2 


(۱) حدیٹ صحیح» آعرجه مسلا خیس 6| 2 
(۲) أي استفناء. 


- ۳۹ - 


كناب التوحيد والنوكل 


۲- عن أبي سعيد له أو أبي هريرة ل (شك الأعمش) عن 


البي ي قال: «إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلةء ولكل عبد منهم دعوة 
)1( 


مستجابة) 


B4 O $ CC £ 


آخر رسالة حسن الظن بالل 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ قال الميثمي قي احمع :۲٠٦/٠١‏ رواه أحمد ۲٠٤١/۲‏ ورجاله رجال الصحيح. كما رواه 
أبو نعيم في الحلية ۳٠۹/۹‏ والطبراني في الأوسط ۲۷٠١/١‏ من رواية أبي سعيد والدارقطني 
في العلل .۲٠۹/۸‏ دعوة مستجابة: أي عند فطره كما فسرته رواية البزار بزيادة: شهر 
رمضان. أو عند بروز الأمر بعتقه وهذه منقبة عظيمة لزمضان وصوامه» وللدعاء 
والداعي» قال الحكيم: دعاء كل إنسان إا يخرج على قدر ما عنده من قوة القلب» فرعا 
يخرج شديد النور مازلة مس تطلع»› وقد يخر ج دعاء بمازلة قمر يطلع» ودعاء خرج 
ببعض تقصیر فنوره کالک وکب. 


(€۰ 


كتاب التوحید والتوکل _ ۰ رسالة التؤكل على الله 


سا اتوڪ علو i‏ 


٦ک‏ ن بل اشاب ظط قال: معت رسول الله ل يقول: 
اتک وکځم علی اڈ ق حو وکل آرزقگم کما تژق الطیر؛ نهدو 
e‏ ۰ 


اا الترمدي ٤‏ وقال: حدیثا خسن صحیح. وصححه ابن حبان ٥۰۹/۲‏ 
والجحاكم ٠١ |٤‏ والضياء ني المجتارة ۳۳۶/۱. حق توكله: بأن تعلموا يقينا أن لا فاعل 
إلا الله وأن كل موجود من حلق ورزق وعطاء ومنع من الله تعالى» م تسعون في الطلب 
على الوجه الحميل» والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على المت وكل عليه. تغدو خاصا: 
أي ضامرة البطون من الجوع جمع خميص أي جائع. وتروح: أي ترحع آخر النهار. 
بطانا: چ ب أي شبعان» أي تغدو بكرة ة وهي جیاع وتروح عشاء 
وهي ممتلفة الأجواف» أرشد بها إلى ترك الأسباب الدنيوية والاشتغال بالأعمال الأخروية 
ثقة بالله وبكفايته ؛ فإن احتج من غلب عليه الشغف بالأسباب بأ طيران الطاثر ا سبب في 
رزقه فجوابه: أن الحواء لا حب فيه يلقط ولا حهة تقصد ألا ترى أنه يازل في مواضع 
شتی لا شيء فیها فلا عقل له يدرك به فدل علی أن ظیرانه ی اوا لیس من باب طلب 
البرزق بل هو من باب حر كة يد المرتعش لا حكم ها فيتردد في الحواء حت يؤتى برزقه أو 
يؤتى به إلى رزقه» هذا الذي يتعين حمل طيران الطائر عليه أعني: أنه لإبحكم له في الرزق 
ولا يتسب إليه الأن المصصطفى “مناه متو كلا مع طيرانه ولذلك مثل به» والمكلف العاقل 
أول بالتوكل منه سيما من دحل إلى#باب الاشتغال بأفضل الأعمال بعد الإبعان وهر 
طلب العلم. .كذا قرره ابن الخاج وهو أوجه من قول البعض: الحديث مسوق للتنبية على 
أن الكسب ليس برازق بل الرازق هو الله لا للمنع عن الكسب لط فَامَشوأ يى متًاكبها 
ولوا من ررق 4 [ندء٠]‏ وقال الجرالي: الطير اسم مع من معنى ما فيه الطبران وهو 

۰ الحخفة من تقل ما ليس من شانه أن يعلو قي اهواء مثل بالطير لأن الأ ركان المحتمعة قي 
الأبدان تطیر إل أو کارها ومراکزها ي ا الرزق ق التوكل على الله لا باخیل 


كناب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على الله 


۲- عن ابن عباس طله؛ أن رَسول الله كه كان يقول: «اللهُم لَك 
ا وبك میت وَعَلِ ف وکا ت وَإلَيْك أت › وبك خا ره اُعُوذ 
بعرتك» لا اله إلا الت اَي الذي لا بعوت والجنُ والإلس وتوف . 


۳- عن الأوزاعى» قال: كان من دعاء البى يل: «اللَّمّ إي أساَلْكَ 
و ەر س ro‏ 
التَوفيق لمَحابّكَ من الأعمال» وصدق الوكل عليك» وحُس الط بك . 


تي 

ولا بالعلاج. قال الداراني: كل الأحوال ها وجه وكَقًا؛ إلا الت وكل فإنه وجه بلا قفاء 

يعني هنو إقبال على الله من كل الوجوه وثقة به وفيه أن المؤمن ينبغي أن لا يقصد لرزقه 

حهة معينة إذ ليس للطائر حهة معينة ومراتب الناس فيه مختلفة. الفیض .٠۹٩/۰‏ 

(1) في رواية مسلم زيادة: أن تضاني أنت... 

(۲) حدیث صحیح» أحرحه مسلم فی صحیخه ۲۰۸٦/٤‏ » وأحرج جحزءا منه 
البخاري .۲۷٠۹/٦‏ 

(۳) إسناده معضل» أحرحه كذلك أبو نعيم في الحلية ۲۲٤/۸‏ والمقريزي في ختصر كتاب 
الوتر ٠١١/١‏ وحاء موصولا عن أبي هريرة أحرحه الحكيم في النوادر ۳۱۷/١‏ ورمز له 
السيوطي بالضعف الحامع ٠١۲۳‏ أسألك التوفيق: الذي حلق قدرة الطاعة. وصدق 
التوكل عليك: أي إخحلاصه ومطابقته للواقع من الأعمال وحسن الظن بك: أي يقينا 
حازما يكون سببا لحسن الظن بك لقوله: أنا عند ظن عبدي بي. انظر إلى هذه الثلاث 
السؤولة كيف يشبه بعضها بعضا فكأنه نظام واحد» سأله التوفيق محابه وحابه في الغيب 
لا تدرى» فرعا كان محابه قي شيء هو الظاهر دون غيره» فإذا استقبل النفس به واحتاج 
إلى إيشاره على ما هو في الظاهر أعلا تردد تي النفس سؤاله وصدق الت وكل» والت وكل هو 
التفويض إليه واتخاذه و كيلا قي سائر أموره فسأله صدق ذلك وصدقه أنه إذا استقبلك أمر 
هو عندك أدون فوفقك نذا الأدون وهو تاره أن لا تتردد فيه وتمر فيه مسرعاء ثم قال: 
أسألك حسن.الظن بك؛ فإن النفس إذا دحلت قي الأدون دحل سوء الظن من قبلهاء 

ب 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على اا الله 


-٤‏ عن أنس بن مالك كله قال: كان رسول الله يي يقول في دعائه: 


«اللهم اجعلني ممن توكل عَلَيْك فكَفَيَْةء واسَْهْدَاك فَهَدَيَْهُ» واستنصرك 
فنصرته» . 
٥‏ عن ستعید بن بء قال: الو کل على الله ك ماع الإبعان. 


~٦‏ - عن ابن قسيم» قال: کت عد ان سی ل رل 


حدیث حسن جحت به. قال: ازع ل خطهن ال ق إلشى أخبا" 


قال ابن شبرمة: ما هٌُ؟ قال: «الصَمْت وهو أوَل العبادة» والتو كل عَلَى الله 
ك والتواط ضع والره في الدنيا)"“ 


۷ عن على ا ل قال: يا ايها الناس! تو كلوا على الله كك وثقوا به؛ 

فإنه يكفي ممن سواه. 

ي 
تقول: لعلي تخذول فيها فسأله حسن الظن حتى لا تأحذه الحيرة من ربه فيخاف الخذلان. 
الفيض .٠۷۷/۲‏ 

.٤۷۲١/١ إستاده ضعيف» أحرجه,الديلمي ق الفردوس‎ )١( 

(۲) قال العراقي قي تخريج الإحياء ٥‏ رواه الطبراني ۲01/۲ والحاكم ٠٤١/٤‏ 
من حديث أنس: أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة» والتواضع› 
وذكر الله وقلة الشيء. قال الحا کم: صحيح الإسناد» قلت: فيه العوام بن جويرية. قال 
ابن حبان: يروي الموضوعات» ثم روى a‏ الحديث. قال ابن عدي ۲۸۲/۲: الأصل 
في هذا أنه موقوف على أنس وقد رفعه بعض الضعفاء. قال الميثمي ق امحمع :۲۸٥/۱۰‏ 
رواه الطبراني وفيه العوام بن جويرية وهو ضعيف» وقد أخحرج له الحاكم ثي المستدرك. 
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كناب التوحيد والتوكل رسالة النوكل على الله 


۸- عن یی بن آي کی قال: قال لمان اڪ لابنه: يا ٻتي! 


الا حر عَميق عرق فبها ناس كيل فإن امعت أن كو 
سفينتك فيها الان بالله كاك وحشوها العمل بطاعة اله سبحانه وشراعها 


او كل للك تنجو. 


۹- عن ابن عباس ظ4 قال: قال رسول اله لاء «من سره اَن کون 
اوی الاس ؛ فلیتو کل على الله کل . 

١‏ عن موي ا ن لي سارن 
لتکلون؛ ف وکل لدي بلي جه ي ارش وول علي ال و 


-١‏ عن أنس بن مالك كله قال: حاء رحل إلى البي ييج فقال: 
يا رسول الله! أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وآتوکل؟ قال 45: «اعقلّها 
° )7( 
وت وکل» . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۲۳١۷/١‏ رواه الجحاكم ٠١٠/٤‏ والبيهقي في الزهد 
۲ باسناد ضعیف. قال الزبیدي: ورواه عبد بن مید ۲۲٢/۱‏ وإسحاق بن راهویه 
وابن أبي الدنيا ني التو كل وأبو يعلى والطبرافي وصاحب الحلية ۲۱۸/۳ كلهم من طريق 
هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس. قال البيهقي في الزهد: تكلموا 
تي هشام بسبب هذا الحديث. قال البوصيري في الإتحاف :٤0۷/۷‏ رواه عبد بن حميد 
والحارث بن أبي أسامة ٩1۷/۲‏ ومدار إسنادهما على هشام بن زياد أبي المقدام» وهو 
ضعيف. قلت: ومع ذلك فقد رمز له السيوطي بالحسن قي الحامع. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۲۳٠٠/١‏ رواه الترمذي ٦1۸/٤‏ من حديث أنس. قال 
يحيى القطان: منكر» ورواه ابن حزيمة قي التوكل والطبراني من حديث عمرو ان مي 
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كتاب التوحيد والتوكل ٠‏ رسالة التوكل على الله 


۲- عن سعيد بن الْسيّب › قال قى عبد الله بن سَلام وسَلمَان» 
فقال اهما لصّاحبه: إن مت قلي فالقني» فأخبرني مَا لَقيت من 
ربك إن انا مت قك يئك فأعبرك. فقال أَحَدهُمًا للآحر: أو تلقی 


الأمُرَات الأحّاء؟ قال: : تعم» ارواحم تُذهب قي اة حیٹ شات . 


٫قال:‏ مات فلن ماقت في الکام» فقال: وکل واش م ار ما غل وکل 
قط. وکل واش فلم ار مل التو كل قَط. 


ر٤‎ 2 وو٤‎ or 0 


٢‏ عن خلید» قال: ما من عبد الائ حاجة فاح بامانته وکا 
/ سمه َة ق عّی أله في عبر نراف ؛ أذركة اوت 
ال الله ب ك رك وكَعالی لملائکته: عبدي هذا الجأته حَاجة 


كلا عَلَيّ وثقة بي» فأنفقة عَلّى أخله في عبر سرف 


ره ق وق فر 


اشھد ای تعبت عتا وازسنت خا س حت 


ا الحسن» قال: الفقر وَالغنى يَجُولان في طَلّب الت وكل؛ فإذا 


0ء ن اض بن إشحاق» قال: قلت للفضيل: تَحد ‏ لي 
التوکل؟ قال: آھ 1 ا ب لل ا ته 


کي ن 
۱ لضمري بإسناد جيد ب بلفظ: قيدها. ة قلت: وصححه ابن حبان ۲/. o1‏ وسکت عنه 
ا ١ VYY/Y‏ وقال الذهى: إسناده حيد. 


ل 
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كاب التوحيد والنوكل د ل 


أرأيت لو دخحلت بيتك» فو حدت امرأتك قد عميت» وابنتك قد أقعدت»› 
وأنت قد أصابك الفالج“ كيف کان رضاك بقضائه؟ قلت: کنت 
أحاف أن لا أصبر. قال: فكيف لاء حتى يكون عندك واحدا ترضی بکل 
قال: ثم ذكر رحلا قد سماه. قال: إني لأكره أن أقول في سجودي: اللهم 
عليك تو کلت. 

-٦‏ عن عون بن عبد الله » قال: بينا رحل ي بستان حعصر في فتنة 
ابن الزبير محته مکتئبا» معه شيءَ ینک " به في الأرض» إذ رفع رأسه فسنح 
له صاحب مسحاة» فقال له: يا هذا! ما لى أراك مكتعبا حزينا؟ قال: 
فکأنه ازدراه» فقال: لا شيء» فقال صاحب المسحاة: الدنيا. فإن الدنيا 
عَرَّض حاضر» يأكل منها البر والفاجر» والآخحرة أجل صادق يحكم فيها 
ملك قادر» يفصل بين الحق والباطل» حتى ذكر أن ها مفاصل كمفاصل 
اللحم» من أخطاً شيئا منها أخطا الحق. فلما مع ذلك منه كأنه أعجبه» 
قال: فقال: لما فيه المسلمون. قال: فإن الله كك سينجيك بشفقتك على 
اللسلمين» وسل: فمن ذا الذي سأل الله كمك فلم يعطه؟ ودعاه فلم ججبه؟ 
وت وکل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟ قال: فعلقت الدعاء: اللهم 


(۱) الفاج: استرخاء لأحد شقي البدن نتيجة خلل عصبي (الشلل النصفي). 
(۲) ینکت: يضرب به الأرض حت يؤثر فیها» يتشاغل به. 
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كتاب التوحيد والنوكل رسالة التوكل على الله 


سلمني» وسلم مني» فتجَلّْت» ولم تصب منه أحدا. 

۷- عن عباد بن منضور» قال: ستل الحسن عن التوکل؟ فقال: 
الرضا عن الله كك. 

۸- عن الحسن» قال: إن من تو کل العبد أن یکون الله ب هو ثقته. 

۹- عن المغيرة بن عباد» قال: قيل لبعض الرهبان: من التو كل؟ 
فقال: اس کد 
hot RON‏ 
ووقیت› وخی له ۱ لشیطان)“ 

۲۱- عن کعب» قال: إذا حرج الرحل من بيته› فقال: بسم الله» 
توكلت على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله» قال الملك: هدیت› 
وحفظت» وكفيت» قال: فتجيء الشياطين» فيقولون: ما تريدون إلى 
عبد قد هدي › وکفی»› و حفظ. 

۲- عن جحاهد» قال: كان يقال: إذا حرج الرحل من المسجد فليقل: 
بسم الله» توكلت على الله» اللهم إني أعوذ بك من شر ما حرجت إليه. 


(۱) احرحه الترمذي 44/٥‏ وقال: حدیث حسن صحیح غریب. و صححه ابن حبان 
٠١ ۳‏ والضياء في المحتارة .۳۷٠/٤‏ وقال الزبيدي قي تخريج الإحياء :۷٤١/۲‏ حديث 
حسن. 


۔-€۹- 


کتاب ب التوحيد والنوكل ۰ رسالة التوكل على الله 


٠‏ ۳ عن أي هريرة طب قال: کان سول الله ل إذا حر ج من بيته 
قال: (بستم الله وا قوة إلا باللهء الشكلان على الل . 


-٤‏ عن سفيان الثوري: « انه ليس له سلطي على الّذين ءامثوأ 
وَعَلىٰ هلون 4 [سر.»»] قال: أن يبحملهم على ذنب لا يغفر: 

-٥‏ عن عمران بن حصن فطلي قال: قال رسول الله كل: «(یدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» لا يكتوون ولا يسترقون ولا 
يََطْيّرُون» وعلى ربهم يتوكلون)". فقام عكاشة بن محصن» فقال: 
يا رسول الله ! ادع الله كك أن يجعلني منهم» فقال: «اللهم اجعله منهي). 
فقام آجر فقال: يا رسول الله ! ادح الله لك أن بعلي متهم فة ال 
سبقك بها عكاشة)" . 


-٦‏ عن صا بن شعیب» قال: اوحی الله تبارك وتعالی إلى عیسى 


(1) أحرجه البخاري قي الأدب ٠۰۹/١‏ والحاكم ١‏ وقال صحيح الإسناد على شرط 
مسلم » ووافقه عليه الذهبي. وصححه السيوطي قي الحامع والغماري في المداوي ٠١١/١‏ 
- وأخحرجه ابن ماجة 7۲ قال قي المصباح :٠١١/٤‏ في إسناده عبد الله بن جسين بن 
عطاء وقد ضعفه أبو زرغة والبخاري وابن حبان. قال المناوي: قال العراقي :فيه # أي 
الحديث- ضعف. قلت: ولكن له شاهد صحيح عن أم سلمة» قالت: کان إذا خرچ من 
بیته قال: يسم اله توكلت على اء اللهم إن نعوذ بك من أن تزل أو تضل أو ظلم 
أو نُظلَم أو نجهل أو يجهل علينا. أجرجه الترمذي ٠۹٠/١‏ والحاكم ۷٠٠/١‏ 

(۲) يسترقون: أي يطلبون الرقية: وهي العوذق طيرون: يتشاءموك. 

(۳) حديث صحيح» أحرحجه البخاري ومسلم ۰۱۹۷/۱ 


_ 10۰ _ 


کتاب ب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على اللة 


ا ا: ا واجعلي فحرا لك ف 
ت َ أكفك» ولا تَر ولی غيري 


E 


۷- شو آي سايمان الداراني» قال: إذا لن غاا من الزهد أخرجه 
ذلك إل الت وكل. 


۲۸~ - عن زرعة بن عبد الله الزيياي " ٤‏ 


فكتب إليه: وما على أحدكم إذا سی lL‏ 
وَل عَلّى آله 4 (برسم:٠٠]‏ الآية. قال زرعة: وهي تنفع من الراغيت. 
۹- عن ابن شوذب» قال: لا ألقئ يو سف الل في احب» قال: 
حسبي الله ونعم ال وكيل» وكان الماء آجنا" فصفاء وكان مالحا فعذب. 
۰- عن محمد بن يحجی» قال: سألت عبد الله بن داود عن الت وكل؟ 
فقال: أُرى الت و كل حسن الظن. 
-۳١‏ عن ابن عباس كله قال: لما ألقي إبراهيم صلى الله عليه في 
النار» قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» وقال محمد يلل مثلها". 


(۱) آجنا: أي متغيراً. 
(۲) حدیث صحيح» أحرحه البحاري ۱۱۸۸/۲ ومسلم .۲۱۷۷/٤‏ 
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کتاب التوحيد والتوكل سالة التوكل على الله 


IO TES 


-۲٠‏ عن بهيم أبي بكر العجحلي عن رجحل من أهل الكوفة» قال: بينا 
أنا ق بشتان لي» إذ حيل لي رؤية شخص أسود؛ ففزعت منه» فقلت: 
حسبي الله ونعم الوكيل. قال: فساح في الأرض وأنا أنظر إليه» وسمعت 
صوتا من ورائي يقرأ هذه الآية: ومس يڪل على آله فهو حسبغد ا 
بلع سره 4 [طد ٣ء‏ فالتفت فلم أر شیا 

۴- عن وهيب بن الورد؛ أن رجلين كسر بهما في البحر» فوقعا 
إلى الأرض» فأتيا.بيتا مبنيا من شجر فكانا فيه» فبينما هما ذات ليلة 
أحدها نائم والآحر يقظان» إذ حاءت امرأتان فوقفتا على الباب» بهما 
من قبح الميئة شيء لا يعلمه إلا الله ك فقالت إحداهما للأحرى: 
ادحلي» فقالت: ويحك! إني لا أستطيع» قالت: ويحك! لمه؟ قالت: أو ما 
ترين ما في البيت» فإذا لوح في البيت فيه كتاب: حسبي الله وكفى» هع 
الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى. 

-٤‏ عن عون» قال: كان طلق بن حبيب» يقول: أسألك خحوف 
العالمين بك» وعلم الخائفين لك» وتوكل الموقنين بك» ويقين المت وكلين 
عليك» وإنابة المخبتين إليك» وإحبات النيبين إليك» وصبر الشاكرين 
لك» وشكر الصابرين لك» وإلحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. 


10 


کتاب التوحيد والتوكل رسالة رل عا الله 


توکلك علیه» فکم من عبد من عباده قد فوض ليه آمره» فکفاه منه ما 
امه غ قرا اومن ي ق اه عل لَه عخَرَجًا ر وَيرَزقة من حَيّث لا 
سب4 [الطلاق:۲-٣]‏ . 

-۴١‏ عن أبي قدامة الرملي» قال: قرا رحل هذه الآية: ط وول 
لی انی لدی ل موت وَسَبحَ وء وکقیٰ په پذثوب عاد 
حيرا (2) 4 (امرتد:»٠].‏ فأقبل علي سليمان الخواص» فقال: يا أًبا قدامة! 
ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجا إلى أحد غير الله في أمره» ثم قال: 
انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: وول على الح آَلَّدِى لا يَمُوت) 
[الفرقان:۸٠]‏ | فاعلمك أنه لا عوت» وأن جميع حلقه وتون» م مرك بعبادته» 
فقال: وَس مہ 4 [اشرند:۸ه]» |» ثم أحبرك أنه حبير بصيرء ثم قال: 
والله يا أبا قدامة! لو عامل عَبْدٌ الله بحسن الت وكل» وصدق النية له 
بطاعته» لاحتاحت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف يكون هذا محتاحاء 
٠‏ وموئله وَمَلْجَرهٌ إل الغني الحميد. 

۷- عن محمد بن حاد» قال: قال رحل لعروف”: أوصني. قال: 
ت وكل على الله ك حتى يكون حليسك وأنيسك وموضع شكواك› وآکثر 
ذكر الموت حقى لا يكون لك جليس غيره» واعلم أن الشفاء لما نزل بك 
كتمانه» وأن الناس لا ينفعوك› ولا يضروك› ولا يعطونك» ولا ينعونك. 


)١(‏ معروف: هو الكزحي الزاهد أبو حفوظ. 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على الله 


اض 


۸ عن أي العالية» قال: احتمع إلي أصحاب محمد ي فقالوا: 
يا أبا العالية! ال عملا ټرید به غر اء فيجعل الله ثوابك على ما 
اأردت» قال: واب حتمع إلي أصحاب محمد ييي فقالوا: يا أًبا العالية! لا 
١‏ رتتکلن على بغیر الله لك فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. 
) ۹- عن حصین» قال: کنا حلوسا مع سعيد بن حبير ذات غداة» 
فقال لنا: يكم رأى الکو كب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت: أنا» قال: 
ثم استد ركت نفسي» فقلت: إن سهري لم يكن قي الصلاة» ولكن لدغتني 
عقرب فسهرت. فقال سعید بن حبر کیف صنعت؟ قلت: صنعت أن 
استرقيت » قال: وما حملك على ذاك؟ قال: قلت: بحدیث حد تناه الشعي. 
قال: وما حدثکم؟ قال: قلت: حذشبا الشعي عن بریدة بن حصیب 
لاسلمي ا قا اذ رقية الا من عيناآؤ جت فقال سعیل پن جبیر: قد 


يمر ومعه الفلائة والاثنان› والبي ر ومعه الرجل الواحد» د وال ولیس ما 


أحد» إلى أن رفع لي سواد عظيم» فقلت: هذه أمتي. قيل: ليس بأمتك e‏ 


موسى وقومه» إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق» فقيل: هذه أمتك 
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». قال : ا 
فخحضنا ري أولئك السبعين» و حعلتا نقنول: من الذين يدخحلون ابنة 

ت حساب؟ لين صر البي ؛ ا ولا ی الإسلام 
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کناب التوحيد والتوكل 


رسالة التوکل على الله 


ولم يشركوا بالله شيعا؟ إلى أن حرج البي بي فقال: «ما هذا الذي كنتم . 
تخوضون فیه؟». قال: فأحبروه. فقال: «هم الذین لا يسترقونء ولا يكثوون» ٠‏ 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن» فقال: آنا منهم اال 
الله ! قال: «أنت منهم» وقام رجحل آخر من المهاجرين» فقال: انا منهم 
يا رسول الله! قال: «سبقك بها عكاشة)'. 

f‏ عن أي هريرة هه عن البي بل قال: «إن أهل الجنة یتراءون ي 
الغرف كما تراءؤن الكوكب الدري الشرقي أو الكوكب الغربي› في الأفق 
الطالع» في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله! أولعك النبيون؟ 
قال: «بل والذي نفسي بيده أقوام آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين). 


ا٤‏ عن ابن مسعود له عن البي يي قال: لير من الشرك 
ولکن لله اك يذهبها بالت وکل . 


(۱) حدیث صحیح» أُخرجه البخاري ۲۱۰۷/۰ ومسلم ۱۹۹/۱. 

(۲) حدیث صحیح» اخحرجه البخاري ۱۱۸۸/۳ ومسلم ۲۱۷۷. 

(۳) أحرخه أحمد ٤۳۸/١‏ والترمذي ٠٠١/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم 
1 وقال: ها حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. الطْيرَة: 
قال الحكيم: هي سوء الظن بالله وهرب من قضائه. والفرق بين الطيرة والتطير أن التطير 
الظن السيى بالقلب والطيرة الفعل المترتب عليه. شرك: أي من الشرك؛ لأن' العرزب كانوا 
يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب يؤثر في حصول المكروه» وملاحظة الأسباب في 
ابحملة شرك حفي ؛ فكيف إذا انضم إليها جحهالة فاحشة وسوء اعتقاد» ومن اعتقد أن 
غير الله ينفع أو يضر استقلالا فقد أشرك. 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على الله 


۲ - عن عبد الله ا ف4 قال: قال رسول الله كك: «الطيرة شرك الطيرة 
شرك) وحدٹنا «وما منا الا ولکن الله یذهبه بالت وکل . 

۳ عن العقار بن الغيرة عن آي تا له قال: قال رسول الله 4#: «من 
استرقی واکتوی؛ فقد برئ من التوکل)" 

“٤‏ عن محمد ين صال التميمي› > قال: كان بعض أهل العلم إذا 


تلا ومن يول على آله فهو حَسَب 4 [اسد.٣).‏ قال: اللهم! اني معتك 
في كتابك تندب عبادك إلى كفايتك» وتشترط عليهم التوكل عليك» 


)١(‏ أخحرجه البخاري قي الأدب ۳٠١/١‏ وصححه ابن حبان 4۹1/١١‏ والحاكم .1٤/١‏ وما 
منا: قال الحافظ ابن حجر قي الفتح ۰ من كلام ابن مسعود أدرج قي الخبر» 
وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. 
قال المناوي في الفيض :۳۸۸/١‏ زاد حى القطان عن شعبة: ما منا إلا من يعتريه الوهم 
قهر. .. فحذف امستث المفهوم من السياق كراهة أن يتفوه به» م نقل كلام ابن حرب 
بان هذا مدرج من کلام ابن مسعود لکن تمقبه ابن القطان بان کل کلام مسوق ل 
سياق لا يقيل دعوى درحه إلا بحجة. 1 

(۲) أحرحه أحمد ۲١۹/٤‏ والترمذي ۳۹۳/٤‏ وقال: حسن صحيح. E‏ حبان 
۳ه . برئ من التوكل: لفعله ما يسن التتزه عنه من الاكتواء لخطرهء والإسترقاء 
عا لا یعرف من کتاب الله لاحتمال کونه شرکاء أو هذا فيمن فعل معتمدا عليها لا غلى 
الله فصار بذلك بريقا من الت وكل؛ فإن فقد ذلك م يكن بريعا منه» والكي لا يترك مطلقا 
ولا يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا للشفاء وعدم قيام غيره مقامه مع مصاحبة اعتقاد 


أن الشفاء بإذن الله تعالى. والتو كلب علية > وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لتلا 


يعتل فهذا الذي قیلی فیه من اکتوی لم يت وکل؛ لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدفع. 
والثاني: كي اجرح إذا فسد والعضو إذا قطع فهو الذي شر ع التداوي فيه؛ فإن كان لأمر 
محتمل فحلاف الأول نها فيه من تعجيل التعذيب بالنار الأمر غير حمق الفيض .٠١١۷/١‏ 


۔ ۱۵ - 


٤‏ کقاب اتوید واتوکل رسالة التوکل على الله 


اللهم وأحد سبيل تلك الندبة سبيلا امحت دلالتهاء ودرست ذكرهاء 
وتلاوة الحجة بهاء وأحد بيني وبينك مشبهات تقطعني عنك» ومعوقات 
تقعدني عن إحابتك» اللهم وقد علمت أن عبدا لا يرحل إليك إلا بك؛ 
فإنك لا تحتجب عن حلقك» إلا أن تحجبهم الآمال دونك» وعلمت أن 
- أفضل زاد الرحل إليك صبرا على ما يؤدي إليك» اللهم! وقد ناجحاك بعزم 
لإرادة قلي» وأفهمتني حجتك ا تبين لي من آياتك» اللهم! فلا تحير 
دونك وأنا أؤملك ولا أحتلجن عنك» وأنا خير لك» اللهم فأيدني منك 
عا تستخرج به فاقة الدنيا من قلي» ولا تغشني بشيءَ من مصار ع أبوابهاء 
واسقني بكأس السلوة عنهاء حت تستخلصني لأشرف عبادتك» وترزقني 
ميراث أوليائك الذين ضربت هم انار على قصدك› وأنست وحشتهم 
حتى وصلوا إليك» آمين رب العالمين:. 

-٥‏ عن عثمان بن عفان د ل قال: قال رسول الله : : (من خرج 
من بیته یرید سفراء فقال حین خرج: بسم الله آمنت بالله »و اعتصمت باللهء 
وتوكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا باللهء رزق خير ذلك الخرج» وصرف 


WO 
. عور‎ 


٠‏ - قال أب بکر: وبلغي عن بعض الحکماء» قال: الت وکل على 


)١(‏ قال الهيثمي ف امع :٠١۸/٠١‏ رواه أحمد ٠٥/١‏ عن رجحل عن عثمان» وبقية رجاله 


م يسم. 
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رسالة التوکل عى ۲ز 


ثلاث درحات» أوها: ترك الشكايةء والثانية: الرضاء والالئة: الحبة. 
فترك,الشكاية درجنة اس والرضا سكون القلب عا قسم الله کب له» 
وهي أرفع من آلأول» والحبة أن یکون حبه لا يصنع الله ك به» فالأول 
٠‏ اللراهدين» والثانية للصادقين» والثالثة للمرسلين کک 

۷- عن محمد بن عبد الله بن ححش» قال: تفاحرت زينب 
وعائشة» رضي الله عنهماء فقالث زينب: أنا التي تول ترو جي من 
السماء. وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري من السماء د ا الله ك 
حين ماني ابن المعطل على الراحلة. فقالت نها زينب: ما قلت حين 
رکبتیها؟ قالت: قلت: حسي اله ونم الوكيل. اپ قلت 
كلمة المؤمنين. 
-٤۸‏ عن ابي سليمان» قال: اع اله ق ما بنا اتیل 
علی ابتین» ولا ججعلنا عل بایتا غلتا. ل وتال زعم ااي ما أقدر أن 
و ترکلت على ا ۰ 


رسالة التوكل على الله 


صدق الكذوب وم يكن بصدوق ما الحرص إلا من طريق وی 

قد قدر الله الأمور بعلمه ٠٠‏ فيهاعلى الحروم والمرزوق ' 
فإذا طلنبت فلا إلى متطلب وإذاءاتكلت فلا على خلوق 

فإذا اتكلت فكن بربك واثقا ‏ لامايحصلعندك الموثوق 
إو عن ابي عبد الله البراي» قال:قنال لي رحل من العباد: إنك 
يهنا الرحلء. إن فوضت أمرك إلى الله ؛ احتمع لك ق ذلك أمران. قلت: 
ما هما؟ قال: i‏ الاكتراث بما قد ضمن لك» وراحة البدن من مطلب 


ل ا أكنبر من حال امطيع لهء والتوكل علبه كفام اله 5ق 
بتو كله عليه امة» وع عا چ 


e‏ ا ایی با رابا راب مک 

کک عن أي فروة الزاهد» قال: قال لي رحل في منامي: أماا علمت 
أن المت وكلين هم المستريحون؟ قلت: رحمك الله! مم ذا؟ قال: من موم 
الدنيا» وعسر الحساب غدا. قال أبو فروة: فوالله ما اكترثت بعد ذلك ٠‏ 
بإبطاء رزق ولاسرعته» وذلك أنه من أجمع الت و كل عليه كفاه ما همه 
)١(‏ الُوق: الحمق. 
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وا الرزق واخیر إليه» وقد قال الله ک: وون رل على قو تور هر 
خسنیهد ن آله لع ارم 4 سد ء]. 

-٤‏ عن هداب البصري» قال: قال ل قائل ي منامي: یا هداب! 
توکل على من توکل عليه المتوكلون قبلك؛ فإنه حل ثناؤه» لا یکل 
متو کلا عله إلى غیره. 

-٠١‏ عن أبي الحلد» قال: لقيني رجحل من العجم» فشكى إل سلطانه 
وما يلقى منه الظلم» فقلت له: ألا أدلك على أمر إن أحذت به وتركت 

ما سواه كفيت أمر السلطان وغيره؟ قال: بلى. قال: قلت: ارحع إلى 
أهلك» وتوكل على الله تي أمرك كله؛ فإنك إن تفعل تحد ما أقول لك. 
قال: فلقيني بعد ذلك» فجعل يتشكر لي» ويقول: إني والله رجعت يومئذ 
إلى أهلي» وتو كلت على الله» فلم ألبث أن حاءني ما أحب. 

-١‏ عن محمد بن سلام الجمحي » قال: جاء رجحل إلى الربيع بن 
عبد الرحمن فسأله أن يكلم الأمير في حاجحة فبكى الربيع» نم قال: أي 
أحي! اقصد إلى الله كلك في أمرك تحده سريعا قرياء فإني ما ظاهرت أحدا 


ا د مر ار ا ت فا رعا ریا ای اسل وار وتو کل عله 


۷- عن أبي العباس الأزدي البصري عن شيخ من الأزد» قال: جاع 
رحل إلى وهب بن منبه»› فقال: علمني شيا ينفعني الله اق به. قال: اکثر 
من .د كر الموت› وأقصر أمسلك»› وحصلة ثالثة؛ فإن أنت أصبتها بلغت 


e 


کتاب التوحند وانتو سائة التوكل على اللكف . 


کتاب التوحيد والتوكل رسافة ة التوكل على الله 


الغاية القصوى» وظفرت بالعبادة. قال: ما هى؟ قال: الث وكل. 

۸- عن محمد بن يحجى» قال: جاء رحل من الماد إلى عالمء فقال: 
إني ريد الخروج إلى مكة» أفأحرج وأتوكل؟ قال: لو أردت أن تت وكل 
حرجت ولم تسلني 

۹- عن عقبة بن أبي زینب» قال: مكتوب ف التوراة: لا وکل 
علی ابن آدم؛ فان ابن آدم لیس له قوام» ولکن توكل على الله الحي الذي 
لا يموت. 


-٠‏ عن يحى بن أبي كثيرء قال: مكتوب في التوراة: ملعون من 
کانت نقته بإانسان مثله. 


$ 4 8 8 CC 
آخر رسالة التوكل على الله‎ 
والحمد لله رب العالين‎ 


وصاواته على نبينا حمد خاتم المرسلين 


۔- ۱۱ - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضاعن الله 
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رسالة الرا عن الله والجبر عل قات 


۹ عن تعلبة البصري› قال: قال لا نس بن مالك طه: لأحدنكم 
بحديث لا يجدتكم به أحد بعدي: كنا عند رسول الله ك حلوسا 
فضحك» فقال: «ذرون ما ضحكت؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«عجبْت للمُوّمن! إن الله تبارك وتعالى م يَقض له قَضاءٌ إلا كان خير ل . 


۲ عن ابن محمد بن إبراهيم بن حرير عن رحل من الأنصارء قال: 
قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان أكثرٌ كلام رسول الله بل في بيته إذا 
حلا؟. قالت: كان أكثْرٌ كلامه إذا حلا ف بيته «مايُقضى مر أمر 
رس ^ (YD‏ َ ّ 


(۱) قال الميثمي في المحمع ۲۰۹/۷: رواه أحمد ۱۱۷/۳ وأبو يعلى ۲۲٠/۷‏ بنحوه ورجال 
أحمد ثقات وأحد أسانيد أبي يعلى رحاله رحال الصحيح غير أبي بحر ثعلبة وهو ثقة. 
وصححه ابن حبان ٥۰۷/۲‏ والضياء في المختارة .٠۹٥/١‏ 

(۲) أقف على من حرجه وني إسناده رحل لم يسم» قال ابن رحب في نور الاقتباس 
:١‏ أخحرحه ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر. 

(۳) انظر تخريجه في رسالة الصبر الحديث رقم: 6 
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كناب التوحيد والتوكل ٤‏ رسالة الرضاعن الل 


سین ردت کر رتاو ی لام من أله إلا قال: «دَعُوة؛ فا 
لو فضي شَيْءَ کا ن 

-٥‏ عن محمد بن مسلمة قال: بلغتي ان رجلا جاء إلى رسول ال 
ي فقال: يا رسول الله ! أوصني ولا ُکثر علي قال: «لا هم الله في شيء 


۳ ET 


قضَاهُ لَك 


-٦‏ عن أبي مسلم؛ أنه دحل على أي الدرداء لب في اليوم الذي 
قبض فیه» و کان عندهم في العز كألفسهم» »> فجعل أبو مسلم يكبر» فقال 
أبو الدرداء ظه: أحل» فهكذا فقولوا؛ فإن الله تبارك وتعالى إذا قضى 
اء ات آن ری به. 


د لبر 4 إنس٠٠|‏ قال: هي 
اأصيبة تصيب الر حل ا و 

۸- عن عمر بن ذر» قال: بلغنا أن أم الدرداء كانت تقول: 
إن الرأضين بقضاء اله؛ الذين ما قضى الله لهم رَضوا به همم في اة 
منازل يَْبطّهم بها الشُهداء يوم القيامة. 


(۱) أحرجه أحمد ۲۳٠/١‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠١١۷/١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠١/۷‏ 
والبيهقي فى الشعب ٠١۸/١‏ وصححه الضياء قي المختارة .٠٠٠/١‏ 

(۲) حديث مرسل» حاء موصولا من طريقين؛ عن عبادة بن الصامت قال المنذري تي 
الترغيب ۱۸۷/۲: رواه أحمد ۳٠۸/١‏ والطبراني بإسنادين أحدهما حسن. قال الميثمي ي 
امجحمع :۹/١‏ رواه أحمد ولي إسناده ابن ميعة. وعن عمرو بن العاص» قال الميثمي: رواه 
أحمد ۲۰٤/٤‏ ولي إسناده رشدين وهو ضعيف. انظر الحديث رقم: .٤۹‏ 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضاعن الله 


“٩‏ عن سليمان بن المغيرةء قال: كان فيما أوحى الله تبارك وتعالى 
اح لوزرك من ارا بقضاي ياولن تلقاني بعمل هو أعظم لوزرك ولا 
اشد لسَجَطي عليك من ابطر" فإياك يا داود والبطر. 

٠٠‏ - عن عمر بن عبد العزين» قال: مال في الأمور هَرّى سوى 
مواقع قضاء الله بك فيها. 
-١‏ عن الحسن بن علي البضري» قال: بع آعري وقد مات ل 


أباعر کثیر» فقال: 
لا والذي أناعبد ف عبادته لولا تماتة أعداء ذوي إحن 
ماسرن أن إلى ف مَباركها وأن شيا قضاه الله لم يكن 


۲- عن يونس بن محمد المكي» قال: زرع رجحل من أهل الطائف 
رعا فلما بلغ أصابثه آفة فاحترق » فدخلنا عليه نوميه عنه» فبکی» وقال: 
واله ما عليه أبکي» ولکن “معت اله تبارك وتعالى يقول: طڪَمتل ريح 


د 


فيا صر أصابْتحَرت قوم ظلمرا شَسَهم هله 4 [ آل عمان :۱۷ ۱] اا 
أن أكون من هذه الصفة» فذلك الذي أبكان. 


۳- عن عبد الواحد بن زيد» قال: الرضا باب الله الأعظم»› وجَتّة 


الدنيا» ومستراح العابدين. 
)١(‏ البطر: التبحتر أو الطغيان في النعمة. 
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كتاب التوحيد والتوكل سالة الوضااعن الى 


٤‏ - عن أبي سليمان الداراني» قال: أرجو أن أكون قد رُزقت من 
الرضا رفا لو أدخلني التارَ لكنت بذلك راضيا. 

E عن أبي زيد العنزي» قال: نظر علي بن ابي طالب ڏ‎ -٠ 
عدي بن حاتم كيبا » فقال: يا عدي! ما لي أراك كميبًا حَزينا؟ قال: وما‎ 
منعني وقد قتل أبنائي» وفقعت ا “ عيني!! فقال: يا عدي! إنه من رضي‎ 
قضاء الله ری عليه وکان له أَْرٌ» ومن م رض بقضاء الله جری عليه‎ 
وحبط عَمله.‎ 


١١‏ - عن الفضيل» قال: الراضي لا يتمتى فوق متزلته. 

۷- عن ابن شوذب»› قال: احتمع مالك بن دينار ومحمد بن 
واسع» فتذاكرا العيش» فقال مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرحل 
غلة يعيش منها. فقال حمد: طوبى لمن وحد غداء ولم يجد عشاء» ووجحد 

. ا کا "f‏ ا و 
عشاء ولم جد غداء» وهو عن الله ك راض. أو قال: والله عنه راض. 

۸- عن أي سليمان» قال: إذا سَّلا" العبْدٌ عن الشهوات فهو راض. 

لبشير الطبري نحو من أربعمائة جاموس» قال: فاست ركني ف ركبت معه انا 


(۱) فققت: شقت أو قلعت. 


(۲) سّلا: انقطع. 
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كتاب التوحيد والتوکل رسالة الرضاعن الله 


فقالوا: يا مولانا! ذهبت الجواميس. فقال: وأنتم أيضا فاذهبوا معهم» 
فأنتم أحرار لوجه الله تعالى. فقال له ابنه: يا أبه! أفقرتنا؟ فقال: اسكت»› 


أي بنی! إن ري ك اخحتبرنی» فأحببت أن ازيده. 


-٠‏ عن عبد العزيز بن عمر» قال: كان قي خرابات القبائل .عصر 
رحل بحذوم» فكان شاب من أهل مصر يحتلف إليه يتعاهده» ويغسل 
حرقه ويخدمه» فتقرى فتى من أهل مصرء فقال للذي كان يخدمه: إنه 
بلغي أنه يعرف اسم الله الأعظم» فأنا أحب أن أجيء معك إليه» فأتاه 
فسلم عليه» وقال: يا عم! إنه بلغني أنك عرف اسم الله الأعظم» فلو 
سألته أن يكشف ما بك! قال: يا ابن اخحي! هو الذي أبلاني » فأنا أكرهُ 


£ 9ء 


أن ن اراده. 


-١‏ عن حعفر بن محمد من الأبناء قال: ذكروا عند رابعة العدوية 
عابدا کان ني بني إسرائيل لا يطعم إلا ي كل سنة مرة» يازل من متعبد 
فيأتي مَربلّة على باب الك فيتقكّم من فضُول مًائدته» فقال رجحل عندها: 
وماعلى هذا إذ كان في هذه المبزلة أن يسأل الله أن يجعل رزقه من غير 


۔- ۱۹ - 


کتاب التوحيد والتوکل رسالة الرضاعن الله 


۲- عن حفص بن حميد» قال: كنت عند عبد الله بن المبارك 
بالكوفة حین ماتت امرأنه» فسألته: ما الرّضّا؟ قال: لا يتمتّى حلاف 
حاله. فجاء ابو بكر بن عياش فعزى عبد الله » قال حفص: ولم أعرفه» 
فقال عبد الله: سَلهُ عما كنا فيه »فاه فقال: من م يتكلم بغير الرّضًاء 
فهو راض. قال حفص: وسألت الفضيل بن عياض» فقال: ذاك للعَواص. 


۴۳- عن قادم الديلمي العابدء قال: قلت للفضيل بن عياض: مَنِ 
الراضي عن الله تعالى؟ قال: لذي لا حب أن یکون على غير مازاته التي 
بعل فیها. 

-٤‏ عن أبي عبد الله البرائي» قال: لن يرد الآحرة أَرْفعَ درحات من 
الرّاضين عن الله كك على كل حال. 

-٥‏ عن محمد بن معاوية الأزرق٠قال:‏ حدثنا شيخ لناء قال: قى 
يونس وجبريل صلى الله عليهما. فقال يونس: يا جبريل! دُلني على عبد 
أهل الأرض؟ قال: فأتى به على رجل قد قطع الجحذام يديه ورجليه» وهو 
يقول: متعتني بهما حيث شئت» وسلبتنيهما حيث شئت» وأبْقيْت لي فيك 
الأمَل» يا بار! يا وصول! فقال يونس: يا جبريل! إنما سألتك أن ترينيه 
صواما قواما؟ قال جحبريل: إن هذا كان قبل البلاء هكذاء وقد أمرت أن 
سه بصره. قال: فأشار إلى عينيه بأصبعه فسالتاء فقال: متعتني بهما حيث 
شكت» وسابتنيهما حيث شعت» وأبقيت لي فيك الأمل» يا بار! يا وصول! 
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كتاب التوحيد د والتوکل رسالة الرضاعن الله 


فقال حبريل: هلم تدعو» وندعوا معك فيرد عليك يديك ورجليك 
وبصرك فتعود إلى العبادة التي كنت فيها. قال: ما أحب ذاك. قال: ول؟ 
قال: ذا کان حبته ي هلاء فمحیته أحب ای من ذال قال: فقال يونس 

-١‏ عن خزية أبي محمد العابدء قال: مر نى من الأنبياء برحل قد 
ذه أهله من البلاءء فقال: يا رب! عبدك هذا لو نقلته من حاله» فأوحى 
الله إليه: أن سلهُ يحب أن أنقله» فقال له: يا هذا! أما تحب أن ينقلك الله 
من حالك هذه إلى غيرها؟ فقال الرجل: تحير على الله ذاك إليه. 

۷- عن عبد الله بن محمد التيمي» قال: حدثنا أصحابنا عن 
n‏ ا ,| o rrof‏ 
راهم قال: قام موسى 5 في بني إسرائيل بحخطبة أحسن فيهاء فأاعجب 
بهاء فقال له بنو إسرائيل: في الناس أعلم منك؟ قال: لا. قال: فأوحى الله 
إليه أن ق الناس من هو أعلم منك. قال: يا رب! ومن أعلم مني» وقد 
آئيتني التوراةء فيها علم کل شيء؟! فأو حى الله إليه: أعلم منك عبد من 
عبادي حَمنّه الرسالة ثم بعفته إلى ملك جبّار» فقطع يديه ورحلي 
حع آله فاعذت لی ما قیاع په م اعد ابه رسولا ایت فول 

أرل ولة: إن أعاف ان ا 
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۸- عن مسروق» قال: کان رل بالبادية له كلب وحار وديك؛ 
فالديك يوقظهم للصلاةء والحمار ينقلون عليه الماءء ويجمل هم خباءهم» 
والكلب يَحْرّسهم. قال: فجاء اللعلب فأحذ اليك فحَزنُوا لذهاب 
الديك» وكان الرحل صالحاء فقال: عسى أن يكون خيرا» ثم مكثوا 
ما شاء الله» ثم أصيب الكلب» فقال الرجل الصال: عسى أن يكون 


فحزنوا لذهاب الحمار»ء فقال الرحل الصالح: عسى أن يكون حيرا ثم 
مكثوا بعد ذلك ما شاء الله » فأصبحوا ذات يوم فنظروا؛ فٳذا قڏ سبي مَنْ 
حولهُم وبقواهم» قال: وإنغا أحذ أولعك عا كان عندهم من الصوّت 
والحَلبة")» وم يكن عند أولعك شيء يجلب» قد ذهب كلبهم وحهمارهم 
ودیکهم. 

۹- عن سعيد بن المسيب» قال: قال لقمان لابنه في وصيته: 
ذلك حير لك» قال: أما هذه فلا أقدرٌ أن أعطيكها دون أن أعلمّ ما قلت 
إنه كماقلت. قال: يا بى! فإن الله قد بعث نبياء هلم حت أيه فعنده 
بيان ما قلت لك. قال: اذهب بنا إليه. قال: فخرج وهو على حار وابنه 
على حار ورودا ما يصلحهما من زاد» ثم سارا أيامًا وليالي حت تلقتهما 


)١(‏ الحَلَبة: الأصوات. 
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ماز » فأحذا هيما هاء فدحلاها فسارا ما شاء الله أن يسيرا حتى 
هرا وقد تعالى النهار» واشت الحرٌء ولفد الماء والراد واستبطًا 
حمَارّیهماء فزل لقمان» ونزل ابنه فجعلا یشتدّان على سوقهمًا. فبینا هما 
كذلك؛ إذ نظر لقمان أمامه؛ فإذا هو بسرّاد ودحان» فقال في نفسه: 
السواد شجرء والدحان عُُْران وتاس» فبینما هما كذلك یشتدان؛ إذ 
وطئ ابن لقمان على عظم تاتئ على الطريق» فدخحل تي باطن القدم حقق 
ظهر من أعلاها فخر ابن لقمان مغشيا عليه» فحَائّت من لقمان التفاتة؛ 
فإذا هو بابنه صریع» فوب إليه فضمّه إلى صدره» واستخرج العظم 
بأسنانه» واشت عمامة کانت عليه فلاث"“ بها رجلّه» ثم نظر إلى وجه 
ابنه فذرفت عيناه» فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام» فانتبه ها 
فنظر إلى أبيه وهو يبكي» فقال: يا أبه» أنت تبكي» وأنت تقول هذا خير 
لي» كيف يكون هذا حيرا لي وأنت تبكي؟ وقد نفد الطعام والمای 
وبقيت أنا وأنت في هذا المكان؛ فإن ذهبت وت ركتني على حالي ذهبت 
َم وغم ما بقيت» وإن أقمت معي متنا جيعا» فكيف عسى أن يكون 
هذا حيرا لي وأنت تبكي؟ قال: أما بكائي يا بني! فوددت أني افتديك 
بجميع حَظي من الدنياء ولكني والد» ومعي رقة الوالد» وأما ما قلت: 
كيف يكون هذا حيرا لي» فلعلل ما صرف عنك يا بني أعظم ما ابليت 
)١(‏ المغازة: البرية القفر. 


(۲) فلاث: أي شد وربط بها رجله. 
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به» ولعل ما ابتليت به أيسر ما صرف عنك؛ فبينما هو يحاوره إذ نظر 
لقان هكذا أمامه فلم ير ذلك الدحان والسوادء فقال في نفسه: لم أر ت 
شیعا؟ ثم قال: قد رأيت» ولكن لعل أن يكون قد أحدث ربي ما رأيت 
شيئا. فبينا هو يتفكر في هذا إذ نظر أمامه؛ فإذا هو بشحص قد أقبل على 
فرس أبلق'» عليه ثياب بياض» وعمامة بيضاء» مسح الهواء مسحاء فلم 
یزل رمقه بعینه حټی کان منه قریباء فتواری عنه تم صاح به» فقال: نت 
لقمان؟ قال: نعم. قال: نت الحكيم؟ قال: كذلك يقال» وكذلك 
نعتني ربي. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: يا عبد اللّه! من أنت؟ 
مع كلامَك» ولا أرى وحهك. قال: أنا حبريلء لا يراني إلا ملك 
مقرب» أو ني مرسل» لولا ذلك لرأيتني» فما قال لك ابك هذا السفيه؟ 
قال: قال لقمان قي نفسه: إن كنت أنت حبريل» فأنت أعلم ما قاله ابني 
مني. فقال حريل بل: ما لي بشيء من أم ر كما على أن حفظتكماء 
ائتوني» فقد أمرني ربي بخَسف هذه المدينة وما يليهاء ومن فيهاء 
فأحبروني أنكما تريدان هذه المدينة فدعوت ربي أن يجبسكما عني ما 
شاء» فحبسكما الله عني ما الى به ابتك» ولولا ما بلي به ابنك 
لخسَفت بکما مع من حَسّفت. قال: ثم مسح حبريل يده على قدم الغلام 
فاستوى قائما» ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلا طعاماء 


)١(‏ البلق: سواد وبياض. 
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ومسح ا الذي كان فيه الماء فامتلاً ماءء تم حملهما وماريهماء 
فزجل ا هما ؛ جاریھطا کما يزخل الطير؛ فإذا هما في الدار التي حرجا 
منها بعد أيام ولياي. 

-٠‏ عن عمر بن الخطاب هه قال: ما أبالي على أي حال 
أصبحت» على ما حب أو على ما أكرّه؛ لأي لا أدري الخير فيما حب 
و فيما أكره. ‏ 


۳٠‏ عن أي عبد اله الرائي قال: من وهب له الرضا فقد بلغ 
أفضل الذرجات. 

۲ عن هداب قال: قال لي بعض العباد: إن نت رَضيت ما 
أطيت» حف الحساب عليك فيما أوتيت. 


۴۳- عن الحسن» قال: من رضي من الله بالرزق اليسير رضي اله 
منه بالعمل القليل. 

-٤١‏ عن أي عبد الله النباجى» قال: إن أعطاك أغناك» وإن منعك 
رضاك. 

-٥‏ عن أبي عبد الله النباحي» قال: إن أحببتم أن تكونوا أبدالا؛ 
فأحبُوا ما شاء الله» ومن أحبً ما شاء الله م يرل به من مقادير الله 
وأحکامه بشيء إلا أحّه. 


(1) زر جل: أي ضوت رفيع عال: 
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۳٦‏ - عن أي عبد الله الباجي» قال: إن في خلق الله حلقا يستحيون 

من الصبر» » لو يعلمون مواقع أقداره لقفوها ََقَقًا. 

۷- عن إبراهيم بن داود» قال: قال بعض الحكماء: إن لله عبادا 
استقبلوا المصائب بالبشر. قال: فقال آخحر: أولعك الذين صمت من الدنيا 


2 


قلوبُهم. 


۸- عن وهب بن منبه» قال: وجحدت ي زبور داود: يا داود! هل 
تذري من سرغ الناس مرا على الصراط؟ الذين يرْضَون ُكمي» 
وألستتهم رَطبة من ذکري. 

۹- عن سيار بن سلامة» قال: دحلت على أبي العالية قي مرضه 
الذي مات فيه» فقال: إن أَحبهُ إلي» أحبّه إلى الله لق. 

٠‏ - عن سفیان» قال: كنا نعود زبيد اليامي» فنقول: استشف الله؟ 
فيقول: اللهم حر لي» اللهم خر لي. 

٤۱‏ عن مخلد بن حسين» قال: کان بالبصرة رجحل يقال له: شداد» 
أصابه الجذام فتَقَطع» فدحل عليه عواده من أصحاب الجحسن» فقالوا: 
كيف بَجدٌك؟ قال: بخير. قال: أما إنه ما فاتني حزئي بالليل منذ سقطت› 
وما بي إلا أني لا أقدر على أن أحضرَ صلاة الحماعة. 

۲- عن أبي معاوية الأسود» في قوسله تعالى: « فانحييته حيو 
مبب [ادحل:۷] قال: الرضا والقناعة. 
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۳ عن أسد بن موسی بإسناد رفعه» قال: (جلساء الر هن تعالى يوم 
القيامة: : اخائفون» الرَاضوت» الواضعون» الشّاكرٌون» الذاكرون»”. 


PL 


-٤‏ عن محمد بن كعب» قال: قال موسى الي 4ٍ: أي رَب! أي 
حلْقَك أعظمُ ذلبا؟ قال: الذي بسّهِمُّي. قال: أي رب! وهل يتهمك أحد؟ 
قال: نعم» الذي يسخيرني ولا يرضى بقضائي. 

-٥‏ عن الحسن» قال: إن كانت الدودة لتقع من جحسد أيوب 
فيأحذها فيعيدها إلى مكانهاء ويقول: كلي من رزق الله. 

-٦‏ عن يحبى بن سعيد؛ أن عمر بن عبد العزيز» كان يقول: لقد 
ركني هؤلاء الدعوات» وما لي في شيء من الأمور كلها إِرّب" إلا ئي 
مواقع قدر الله تعالى. قال: وكان كثيرا تما يدعو بها : اللهم رضي 
بقضائك» وبارك لي في قَدرك» حتی لا أحب تعجیل شيء أعرگه» ولا 
تحير شيء عَجُله. 

۷- عن مالك بلغه؛ أن أبا الدرداء ‏ هه دحل على رجحل وهو 
يموت وهو يحمد الله فقال أبو الدرداء: أَصلْتَ› إن الله إذا قضى قضاء 
أحب أن يرضى به. ۰ 

)١(‏ إسناده معضل» أخحرجه مرسلا عن سعيد بن المسيب ابن المبارك في الزهد وأبو 
نعيلم في الحلية ٤۳/۸‏ ١والمزي‏ في التهذيب ۱۷۳/۳١‏ مع اخحتلاف يسير في اللفظ كما 
أحرج الديلمي في الفردوس ۲| عن سلمان مرفوعا بلفظ: جلساء الله غدا أهل 


الورع والزهد في الدنيا. وإسناده ضعيف انظر فيض القدير .٤٦٠/٣‏ 
(۲) إرّب: أي حاجة. 
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۸- عن سليمان الخواص» قال: مات ابن رجحل فحضره عمر بن 
عبد العزيز» فكان الرجل حَسَنَ العرّاء» فقال رجحل من القوم: هذا والله 
الرّضًّا. فقال عمر بن عبد العزيز: أو الصبّر. قال سليمان: الصبر دون 
الرضاء الرضا أن يكون الرحل قبل نزول المصيبة راضيًا باي ذلك كان» 
والصبر أن يكون بعد نزول الصيبة يَصبرُ. 

٩‏ - عن عبادة بن الصامت هه قال: حاء رحل إلى البي ك فقال: 
يا رسول اللّه! أي العمل أفضل؟ قال: «إعان بالله» وتصديق برسوله» وجهاد 
فې سبیله». قال: ريد أهون من هذا. قال: «لا همه في شيءِ قضاه لك . 


-٠‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: حرجنا أنا وفرقد السبخي»› 
وحمد بن واسع» ومالك بن دينار» نزور أخَّا لتا بأرض فارس» فلما 
اوزنا رام هَرْمُز؛ إذ نحن بضوء في ستفح جب فتراكضنا نحوه؛ فإذا نحن 
برحل مبحذوم متفطر قيحًا ودماء فقال له بعضنا: يا هذا! لو دحلت هذه 
المدينة فتداويْت عالت من بلائك هذا؟ فرفع طَرّفه إلى السمائ ثم 
قال: إهي! يت بهؤلاء ليسخطوني عليك» لك الكرامة والعبّى بان لا 
أحالفك أبدا. 


٠٠۸/١ رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأحمد‎ :1۳/١ قال البوصيري في الإتحاف‎ )١( 
رواه الطبراني بإسنادين‎ :۲۷۸/١ والطبراني بإسنادين أحدهما حسن. قال الميثمي قي احمع‎ 
تي أحدهما ابن يعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وقي الآحر سويد بن إبراهيم وثقه ابن‎ 
معين في روايتين وضعفه النسائي وبقية رجالهما ثقات. وأحرجه البيهقي في‎ 
.١٠۲۳/۷ الشعب‎ 
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۱- عن زید بن اسل > قال: قال موسى. : يا رب! م من الأَمَة 
المرحومة؟ قال: أمة أحمد» يرضون بالقليل من العطاى وأرضى منهم 
بالقليل من العمل» وأدخلهم الحنة بأن يقولوا: لا إله إلا الله. 

۲ عن عزير» قال: إهى! ما حعلت لمن أصفيته مودَنّك؟ قال: 
o a.‏ ّ 

أرضيه باليسير وأحره الخطر العظيم. 

۳- عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 4: اومن القوي حير 
وأحب إلى اللهامن الُرّمن الصّعيف» وني كل خيرًء واحرص على ما ينفَعّك» 
واتعن بالله ولا تغْجَز؛ فان أصَابك شيء فلا تقل: لو أي فعلث كذا وكذاء 
ولکنْ قل: در اله وما شاء فكل: فان او فح م عمل الشَيْطان)" 
قال: وأحسبه قد رأى البي ب رفع الحديث» قال: «إن الله يبلي عَبْدّه فيما 
أعطاه» فمن رضي با قسم الله له بارك الله له فيه ووَسَعَهُ» ومن لم يَرْض لم يَبّارك 


له فيه ۲" 


۵۵ عن أي العلاء بن الشخير رفعه؛ أن البی ع قال: «إذا أراد الله 


(۱) حدیث صحیح» احرجه مسلم .۲۰٣۲/۲‏ 

(۲) قال المنثمي ق المجحمع :٠۲١۷/٠١‏ رواه أحمد ٥‏ ورجاله رجال الصحيح. 
قال البوصيري في الإتحاف :۳۹۸/٤‏ رواه مسدد وهو حديث رجال إسناده ثقات. 
وأجرجه البيهقي تي الشعب ٠١١/۲‏ والصحابي هو: أحمر بن سليم أو سليم بن حمر 
انظر الاستيعاب ۷۲/۸ وأسد الغابة .1۷/١‏ 
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بعبد خيرا رضاه ما قسم له» وبارك له فيه وٳذا لم يرذ به خیرا م يرضه عا 


قَسّمّ له» ول ارك له فیه». 


-١‏ عن ابن عمر ظله قال: إن الرحل ليستخير الله» فيختار له» 
فيسخحط على ربّه» فلا يَلبَّث أن ينظر في العاقبة فيختار؛ فإذا هو قد خير 
له. 


۷- عن عبد الله ظله قال: إن الرحل ليشرف على الأمر من 
التّحّارة أو الإمارة» حى إذا رأى أنه قد قَدَرَ عليه » ذكره الله فوق سبع 
سماوات» فيقول للمَلك: اذهب فاصْرف عن عبدي هذا؛ فإني إن أيسره 
له أدحله حَهلّم» فيجيء املك فيعوقّه فيصُرف عنه» فيطل يتير بجيرانه» 


۷ 
ا 


دهَاني فلان» سبقني فلان» وما صرفه عنه إلا الله. 
۸- عن أبي الدرداء له قال: ذرْوّة الإمان أَربَمٌ خحلال: الصبر 

للحکې» والرّضا بالقدر» والإحلاص لو کل» والاستسلام لارب ل. 
0۹- عن عبد الله بن مسعود له قال: ما أبالي إذا رحعت إلى أهلي 


على أي حال راهم ؛ أبسراء اَم بضراء» وما أصبحت على حال فتمن ت 
أي على سواها. 


)١(‏ حديث مرسل» أخحرحه ابن المبارك قى الزهد ص ۲ ونسبه السيوطي قي الجامع الكبير إلى 


والله أعلم. 
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۰- عن حریر بن حازم» قال: معت هید بن هلال يحدث» قال: 
حدثني مطرف» قال: تیت عمران بن حصين هه يوماء فقلت له: واله 
ای لاع إتيانك لما رل فيهء ولت أراك كَلْمّى. قال: فلا تفعل» فوالله إن 
حبّه إلي لأحبه إلى الله. قال جحریر: و کان سقی بطنه فمكث ثلاثين سنة 
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على سریر مثقوب. 


-٦١‏ عن الحسن» قال: اشتكى عمران بن حصين له فدحل عليه 
حار له» فاستبطأه في العيادة» فقال له: یا ابا نحید! إن بع ا عق من 
عيادتك ما أرى بك من الجهد قال: فلا تفعل» فإن أحب ذاك إل أحبه 
إلى الله کیک فلا تبتغس لي عا تری» ارايت إذا کان ما ترى مَُجَازاة بذنوب 
قد مضت» وأنا أرحو عفر الله على ما بقي؛ فإنه قال: « وَمَآ أ صَبَڪُم من 
مُصیمة تما ست أَيَدیک م وَيعفوأ عن نير ( 4 | [الشوری:۲۰]. 

۲- عن الحسن» عن عمران بن حصين طله؛ أنه سقى بطنه» فثقب 
له سرير فأصير عليه ثلاثين سنة. قال: وكانت اللائكة ثُسلم عليه حق 
اکتوی قبل وفاته بسنتین» فلما اكتوى فق السلليم عليه» ثم عاد إليه. 

-٣‏ عن إبراهيم؛ أن أم الأسود أقعدت من رجايها فجزعت ابنة 
ما» فقالت: لا تجزعى ي اللهم إن كان حيرا فزذ. 


٤‏ عن علي بن الحسن بن موسى» قال: قال زحل: لأمتحنن أهل 
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كتاب التوحيد والتوكل_ رسالة الرضاعن الله 


البلاء» قال: فدحلت على رحل بطرسوس وقد أكلت الأكلة أطراف 
فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت» واللّه وکل عرق» وکل 
عضو» ألم على حدته من الوَحّعء وان الروم في کفرها وش رکها 
اطلَعّت علي لرَحمشني مما أنا فيه» ون ذلك بين الله كك أحبه إلي حه 
إلى الله» وما قذر ما أحذ ربي مني وذدت أن ربي قطع مني الأعضاء التي 
اكتسبْت بها الإم» وأنه م يبق مني إلا لساني یکون له ذاکرا. قال: فقال ‏ 

له رجل: متى بَدأَتٌ بك هذه العلَة؟ قال: أا كفاك الخل كلهم عبید اله 


وعياله؛ فإذا نزلت بالعباد علة» فالشکویى إل الله کك» ليس یشکی ا الله 
إل العباد. 


-٥‏ عن علي بن الحسن» قال: كان رجل بالمصيصة ذاهب النصف 
الأسفل م يبق منه إلا روحه ي بعض جسده» ضرير على سرير مثقوب 
فدحل عليه داحل» فقال: كيف أصبحت يا أبا حمد؟ قال: ملك الدنياء 
منقطع إلى الله» ما لي إليه من حاحة إلا أن يتوفاني على الإسلام. 

1- عن خحلف بن إسماعيل» قال: ممعت رجلا میتی من هؤلاء 
الرّمَى» يقول: وعزتك» لو أمرت هوام فقسمشي مُضعًا" ما ازددت 
لك بتوفيقك إلا صبرا» وعنك منك ونعمتك إلا رضا. قال حلف: وكان 
الجذام قد قطع يديه» ورجليه» وعامة بدنه. 


)١(‏ الأكلة: داء يقع ي في العضو فبأنكل منه. 
(۲) مضعًا: أي قطًعًا قدر المضغة. 
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کتاب التوحيد والتوکل رسالة الرضاعن الله 


-۷٠‏ عن محمد بن أي القاسم مولى بني هاشم -و کان قد قارب 
ة- قال: وع ظ عاب بارا فام به فقطعت یداه ورجحلاه» وهل إل 
متعبده» قجاع إخوانه يعزو نه» فقال: اترو ولکن هنعوني عا ساق الله 
إل » م قال: إلهي! أصبحت في مازلة الرغائب أنظرٌ إلى العجائب» إهي! 


ع 


أ نت تنودَدُ بنعمتك إلى من يذيك» فكيف توددك إلى من يؤذى فيك؟! 
۸- عن عطية بن سليمان» قال: صليت الجمعة م انصرفت› 
فجلست إلى يونس بن عبيد حتى صلينا العصر فقال: هل لکم ي جنازة 
فلان؟ فمشينا إلى ناحية بني سعد» FR‏ غ نم قال: هللکم ‏ 
في فلان العابد تَعُودٌه؟ فأتينا رجلا قد وقعت في فيه البيئة حتى بدت ت 
أضراسه» فکان إذا أراد أن يتكلم دعا قبا قار تاا 
لسانه حتی بل ثم یتلم بکلمات يحسن فیهن» فلما دخلنا عليه دعا 
بالقدَح ليفعل ما كان يفعل» فبينا هو يبل لسانه إذ سقطت حَدَقتاه ني 
القدح» فأحذهما» فمرٹهما بيده» ثم قال: إني لأحد فيهما دسمًاء وما 
كنت أظنه بقي فيهماء ثم استقبل القبلة» فقال: الحمد لله الذي أعطانيهما 
ومتعني بهما شبابي وصحتي» حت إذا فنيت أيامي» وحضر أحلي»› 
أحذهما مني بدني بهما إن شاء الله حيرا منهما. فقال له يونس: قد كنا 
انا ربك نحن لآن کستیك. فقال: جرا ودعاء م حرجنا من 


)١(‏ القعب: القدح الضخم الغليظ الجاي. 
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کتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضاعن الله 


عنده حى أتينا أبا راء العطاردي فحدثناه بقصتنا فقال: شهدم خير 
وغنمتم حين صليتم جماعة» م شيعتم جنازةء م عدم مريضاء م زرم 
أحاء لقد أصبتم حيرا لقد أصبتم حيراء وأنا والله لقد أصبت خيرا» قد 
قرأت البارحة أكثر من ألف آية. 


۹- عن ابن عون» قال: ارْض بقضاء الله على ما کان من عر 
ويسر؛ فإن ذلك أقل لهَمَّكَ» وأَبلّعَ فيما تطلب من أمر آحرتك» واعلم 
أن العبد لر يُصيب يب حقيقة الرضا حى يكون رضَاهُ عند الفقر كرضاه عند 
الغنى والرحاءء كيف تستقضي الله في أمرك ثم نحط إن رأيت قضاءه 
مُحالفا لهواك» ولعل ما هَوَيْتَ من ذلك لو وفق لك لكان فيه هَلكَنَكَ» 
وترضى قضاءه إذا وافق هواك» وذلك لقلة علمك بالغيب» وكيف 
تستقضيه إن كنت كذلك؛ ما أنصفت من نفسك» ولا أصبت باب 
الرضا. 

۰-_ عن وهب بن منبه» قال: قال داود 4: رب! أي عبادك 
أبغض إليك؟ قال: عبد اسَخَارّني تي أمر فخت له فلم رض به. 

8 عن أبي معاوية الأسود» في قوله كك: ل فلنحيينه EE‏ حيو 
ط4 [احل:۷٠]‏ قال: الرضا والقناعة. 


حير 


~N‏ عن بشر بن بشار اجاشعى - و کان من العابدين- قال: لقيت 
عبادا ثلاثة ببيت المقدس» فقلت لأحدهم: أوصني؟ قال: ألق نفسك مع 


- 1A - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضاعن اللد_ 


5 E TE 3 E 5 DESEO BSE SE BAERS 


القدر حيث ألفاكء هو أحرى أن فرغ قلُك» ويقل مَك وإياك أن 
تسخحط ذلك فيحل بك السَحَط وأنت عنه في عَفلة لا تشر به. قال: 
وقلت للآخر: اوصني؟ قال: ما آنا .عستوص فأوصيك. قلت : على ذلك» 
عسى الله أن ينفع بوصيتك. قال: أمّا إذا أبَيّت إلا الوصية فاحفظ عني: 
الكمسٌ رضوانه في ترك مَلَاهيه؛ فهو أُوْصّل لك إلى الزلفى لديه. قال: 
فقلت للآحر: أوصني! فبكى واستجر سفوحا - يعنى بالدموع - تم قال: 
ي ا حي! لا نغ في أمرك كديرا عير تديبره هّلك فيمن حلك» وتضل 

۳- عن أي عبد الرحمن حا الجرجاني» قال: بلغني أن لله تبارك 
وتعال عبادا فعا إلا أن بعضهم أرفع من بعض» ذهبت أُعَرّي رجلا وقد 
قتل المَركٌ ابنه فبكى حيث رآني» فقلت: ما يبكيك» وقد قتل ابنك في 
سبيل الله؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن! أنت تظن أن أبكى لقتله؟ إنغا أبكي 
كيف کان رضاه عن الله حيث أحَذلّه السيوف. 

٤‏ عن اخسن قال: ل: اوی اله کا إل عیسی ل أن ن قل یي 
أن هل الدنيا رَضوا بدنيء الدين لسلامة دنياهم. 


٠ عن أبي هريرة لك قال: مَنْ وعك ليلة فصبّر ورضي بها عن‎ -٠ 


الله ؛ حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه“ . 
)١(‏ كذا ف الأصل موقوفاء وقي النسخة الثانية مرفوعًا راحعه قي رسالة المرض والكفارات 
: = 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضاعن الله 


O OEE 
قال: فسال من فيه ماء فجری على يته » فرفع يده فلم سطع أن .عسحه‎ 
اليه بکر بن ماعز فمسحه عنه» فلحظه ربیع» ثم قال: یا بکر! والله‎ 
ما أحب أن بهذا الذي بي بأعقى الديلم على الله كاك‎ 
عن سفيان» قال: كنا نعود زبيد الأيامي» فنقول: استشف‎ -۷ 
لله فیقول: اللهم خر لي» اللهم خر لي.‎ 


۸- عن ابي حيان التيمي» قال: دحلوا على سويد بن مثعبة - 
وكان من أفاضل أصحاب عبد الله - وأهله تقول له: نفسي فداؤك› 
أما نطعمك؟ أما نسقيك؟ قال: فأجابها بصوت له ضعيف: بليت 
الحراقف» وطالت الضجعة» والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. 


۷۹- عن سفيان» يي قوله تعالی: غر لبون 3( اه٠٠.‏ 
قال: المظمعنين »› الراضين بقضائه » المستسلمين له. 


-٠‏ عن علي بن صا البكاء؛ أن إبراهيم ية ما أضجع ابنه 
ليذجحه» قال: يا أبه! شد واقي؛ فإني أحاف أن بطر إِلي وأنت تأجحني فلا 
f‏ ا 
رقم .١١‏ جحاد العبد بنفسه على الله ليلة واحدة فجاد الله عليه عغفرة طهرته من حميع 

الذنوب فصار كمن لا ذنب له» فهكذا شأن الكري مع المؤمنين هذا فيمن جاد عليه 

بليلة» فکيف ين جاد عليه ٿي جیع عمره بماذا جود عليه غدا بوجهه e‏ 

بالصفة التي ذكرها قي تازيله عندما ذكر لظى نعوذ بالله منها $ وسيجتبها الأثقى 
E‏ الیل ٠۸-۷:‏ ) إلى قوله ( ولسرف رضن 2 EE‏ 
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كناب التوحيد والد سالة الرضا عن الله 
: يد والدو رسالة الرضاعن 


ربك» قال: فتله على وحهه» قال: فذلك قول الله: إفلمًاأسلماوتله 
للجبین © 4 [الصافات:۳١١]‏ . 

۱- عن الحسن» في قوله تعالی: [ واذ ابل ابر هحم ره 
بکلمت 4 [لبنرة؛٠].‏ قال: ابتلاه بالک و کب فرضي عنة» وابتلاه بذبح 
ابنه فرضی عنه» وابتلاه باهجرة فرضی عنه» وابتلاه بالنار فرضی عنه» 
وابتلاه بالختان. 
عبد العزيز» دحل عليه هشام بن الغاز فعَراه» فقال عمر: وأنا أعوذ بالل 
أن يكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف عبة الله ؛ فإن ذلك لا يصلح 
لی فى بلائه عندي وإحسانه ل. 

۳- عن سبرة بن عبد العزيز بن سبرة» قال: حدثني أبي عن أبيه 
قال: لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» وسهل بن عبد العزيز» 
ومزاحم مول عمر قي أيام متتابعة» دحل عليه الربيع بن سبرة» فقال: 
مصيبتك في أيام متتابعة» والله ما ريت مثل ابنك ابناء ولا مثل أخحيك 


)1( الكوإاكب: أي ما حاج ابراهيم قومه في قوله تعالی فما جن عَليّه اليل رَءَا 
کا ¢ [N]‏ . 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضاعن الله 


أحا» ولا مثل مولاك مول قط فطأطاً رأسه» فقال لي رحل معه على 
الوساد: لقد هيجت عليه» قال: ثم رفع رأسه» فقال: كيف قلت الآن 
يا ربيع؟ فأعدت عليه ما قلت أوّلا. فقال: لاء والذي قضى عليه» أو 
قال: عليهم الموت ما أحب أن شيا كان من ذاك م يكن. 

-٤‏ عن زياد بن أبي حسان؛ أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين 
دُفْنَ ابنه عبد الملك» قال: فلما سوي عليه قبره بالأرض» وجعلوا تي قبره 
خحشبتین من زيتون» إحداهما عند رأسه» والأحرى عند رحليه» ثم حعل 
قبره بينه وبين القبلة» ثم سى قائمًا» وأحاط به الناس» فقال: رحمك الله 
يا بني! فقد كنت برا بأبيك» وما زلت منذ وهبك الله لي بك مسرورًا» 
فلا والله ما كنت قط أشد سرورًا ولا أرحى لحظي من الله فيك منذ 
وضعك في الموضع الذي صيّرك الله» فرحمك الله» وغفر لك ذلبك» 
وحزاك بأحسن عملك» وتَجَاوز عن سيئه» ورحم کل شافع شفع لك 
خر من شاه وغائب» رضينا بقضاء اله وسلمتالأمره» والحمد له رب 
العالين ` ثم انصرف. 

-٥‏ عن الحسين بن علي بن يزيد» قال: قال رجحل لفتح الموصلي: 
ادع الله» فقال: اللهم هَْنَا عطاءك» ولا تكشف عنا غطاءك» ورضنا 


- عن وهب بن منبه» قال: وجدت في زبور داود 4 يا داو د! 
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كتاب التوحيد والتوكل ٠‏ رسالة الرضاعن الله 


هل تدري أي الفقراء أفضل؟ قال: الذين يرضون كمي وبقسْمَتي» 
ويحمدوني على ما أنعمت عليهم. هل تدري يا داود! أي المؤمنين أعظم 


عندي مارلة؟ الذي هو با أعّطْى اشد فرحا منه عا حَبّس. 


AY‏ عن محمد بن علي؛ أن بعض أهله اشتكى فوحد عليه» ثم 
احبر موته فسرّي عنه» فقيل له» فقال: ندعوا الله فيما نحب؛ فإذا وقع ما 
نکره لم تالف الله فى الذي أحب. 


2 


۸- عن عامر بن عبد قيس» قال: ما آبالي ما فاتني من الدنيا بعد 
آینات ی کتاب ال قوسل تال م وتان داکون زیرگ على ا 
رزقها ويعلم مقر ستَقَرهًا ھا مھا کل نی کت مین 4 [مرد::] وقوله: 
طماية یقح آله لاس ن رَحمة قا مسك لها وما ينك قد مسل له 
بعرو ) [نطر:۲] وقوله: وان ََسَس ك آله ضرقلا ڪَاشِف له إل م 


مو و 


ن مسك جير فهو على کل شىء قد ©4 [لاا :۷[ 
۹ عن عيب بن حرب» قال: ليس في الخلق شيء أفضل من 
الخوف والرضا. 


A‏ عن أي علي الرازي» قال: صحبت فضیل ب بن عياض ٿلائين 
سنة» ما رأیته ضَاحکاء ولا مََسمًاء إلا يوم مات علي ابنه» فقلت له ي 


te gf 


١ 


ت 


ذلك» فقال: إن الله أحب أمرًا فأحببت ما أحب الله. 
5 م o N‏ ص A,‏ £ 3 
۹۱- عن الحسن» قال: اض عن ال يرض الله عنك» واعط الله 
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كناب التوحيد والتوكل رسالة الوضاعن الله 


الحق من نفسك» أما معت ما قال الله تعالى: رض آله عَتَمم وروا 
ع [الينة:۸] . 

۲- عن صا بن شعيب» قال: أوحى الله إلى عیسی بن مر: 
اصبر على البلاءء وارْض بالقضاء» وکن كمَسرتي فيك؛ فان مسرت أن 

۲- عن حفص عن عمر» قال: نظر رسول الله ل الى رجحل سيء 
الهيئة» فقال: «ما أَمَرّك؟ وما شأئك»؟ قال: يا رسول الله! يهني ما مضى 
من الدنيا إذ م أصنع فيه» ويهمني ما بقي منهاء كيف يكون حالي؟ 
قال: «إانك من لفسك لفي عَتاء» قال: تم لقيه بعد» وقد جسنت هیئته › 
فقال: يا رسول الله! أتاني آت في المنام» فوضع كفه بين كتفي حى 
وحدت بردها على قلي تم قال: قل: اللهم ارزقني نفسا مطمئنة» توقن 
بوعدك» وتسلم لأمرك» وترضى بقضائك. فوالله ما يهمني شيء مضى»› 
ولا بقي. فقال رسول الله #۶ «فقد رأيت خير فالزم»'. 

-٤‏ عن ابن مسعود طله قال: إن الله تبارك وتعالى بقستطه وعلمه» 
حعل الرَوْح والفرج ف اليقين والرضاء وحعل الم وال حزن في الشك 


ر 


والسحط. 


(1) م أحد من خحرحه وف إسناده من م أقف له على ترحة. 
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کتاب التوحيد والتو رسالة انرضاعن الله 


E TAO O OTU AO O O EROS GESTS 


-٠‏ عن الحسن» قال: من رضي ما قسّم الله له وَسعهُء وبارك الله 

له فیه» ومن لم يرض لم يَْسَّه» ولم یبارك له فیه. 

-۹٩‏ عن سفیان» قال: سمحت المفسّرین من كل حانب يقولون في 
قوله تعالی: ‏ أعْتَّی 4 [سہ»] قال: رضّی. قال سفیان: لا یکون غنیا أَبدًا 
حقی يرضى ماقم الله له» فذلك الغنى. 

۷- عن عباد بن منصور» قال: سقل الحسن عن الت وكل» فقال: 
۰ ۹۸- عن نافع» قال: اشتکی ابن لعبد الله بن عمر هه فاشتد وده 
عليه حت قال بعض القوم: لقد حشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا 

الغلام حَدَث» فمات الغلام» فخرج ابن عمر في حنازته» وما رحل 

بأبدی سرورا منه» فقيل له فی ذلك» فقال ابن عمر: إا كان رة له 

۹- عن عبد الواحد بن حبيب الدمشقي» قال: ي زبور داود ک: 
طوب لرجل أطلح الله من قلبه على الرضا ليستوٴحب عظيما من الحزاى 
طوبی لمن م همه هم الناس» وإذا عرض له غضب فيه معصية كظم لعي 

بالحلم. 

-٠‏ عن عفر بن عبد العزيز» قال: ما كنت على حال من 

حالات الدنيا فسرّني اني على غيرها. 


- ۹۱ - 


1 - عن غیلان بن جرير› قال: مَنْ أعطي الرضاء والت وكل» 


۲ عن أحمد بن أ الحواري» قال: معت أبا سليمان -يعني 


الداراني- يقول: ما أعرف للرضا حداء ولا للزهد حداء ولا للورع حداء 
ما أعرف من كل شيء إلا طريقه. 
قال احمد: فحدثت به سلیمان ابنه > فقال: لکني أعرفه: من رضي ٿي كل 
ومن تورع عن كل شيء فقد بلغ حد الورع. قال أحمد: و معت أبا 
سليمان يقول: الورع من الزهد عازلة القناعة من الرضا. 

۴ - عن محمد بن إسحاق» قال: قيل لبعض العلماء: ما بلغ هل 
الرضا الرضا؟ قال: بالمعرفة. قال: وإغا الرضا غص من أغصان المعرفة. 


$ 88 8 


آخر رسالة الرضا عن :الله 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


۔ ۹۲ 


كناب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله ٠‏ 


رسالة الشكر لله 


-١‏ عن أنس بن مالك ليب قال: قال سول الل قلا: «ما َعَم الله 


عبد نعمة في أهل ومَال وود فيقول: ما شاء الل لا قَوةَ إلا بال فیری 
0 


N 


فيه آفة ت دون الموت») 


(1) قال بعض العلماء: عليك وفقك الله بحسن توفيقه بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على 
نعمه العظيمة» وإنما يلزمك ذلك لأمرين: أحدها: لدوام النعمة والغاني: لحصول الزيادة؛ 
فأما دوام النعمة؛ فلأن الشكر قيد النعم» به تدوم وتبقى» وبت ركه تزول وتحول» وأما 
حصول الزيادة؛ فلما كان الشكر هو قيد النعمة فهو يثمر الزيادة» والنعم قسمان: دنيوية 
ودينية فالدنيوية ضربان: نعمة نفع» ونعمة دفع؛ فنعمة النفع: أن أعطاك المصال والمنافع؛ 
فا لمنافع ضربان: الخلقة السوية قي سلامتها وعافيتهاء والملاذ الشهية من المطعم والمشرب 
والملبس والمنكح وغيرها من الفوائدء ونعمة الدفع: أن صرف عنك المفاسد والمضار» وهي 
ضربان: أحدها: بأن سلمك من زمانتها وسائر آفاتها وعللها. والثاني: دفع ما يلحقك به 
من ضرر من أنواع العوائق أو يقصدك بسوء من إنس أو جن وسبع وهوام ونحوها. وأما 
النعم الدينية فضربان: نعمة التوفيق» او نعمة العصمة ؛ فنعمة التوفيق: أن وفقك أولا للإسلام 
نم للسنة ثم للطاعة» ونعمة العصمة: أن عصمك أولا من الكفر والشرك ثم عن البدعة 
والضلالة م غين سائر المعاصي» وإن دوام هذه النعم كلها بعد ما من عليك بها والزيادة 
عليها من كل باب ما لا يبلغه وهمك كلها تتعلق بشيء واحد وهو الشكر والحمد لله وإن 
خصلة تكون نها هذه القيمة وتكون فيها كل هذه الفائدة لحقيق أن يتمسك بها من غير 
إغفال حال فإنه حوهر ثمين والله ولي التوفيق بفضله. قال ابن عباس: الشكر هو الطاءة 
بجحميع المحوارح لرب الخلق ف السر والعلانية. أوقال بعضهم: الشكر الاحتراس عن اiحتيار‏ 
معاصي لله تعالى تحترس على قلبك ولسانك وأ ركانك حت لا تعصي الله تعالى بشيء من 
هذه الثلاثة بوحه من الؤحوه. قال ابن القيم: إن نعم الله تعالى تترادف عليك فقيدها 
بالشكر وهو مبني على ثلاثة أ ركان: الاعتراف بها باطناء والتحدث بها ظاهرا» وتصريفها 
في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها؛ فإذا فعلت ذلك فقد شكرتها مع تقصيرك ف شكرها. 

(۲) قال الميثمي في المجحمع :١ ٠١/٠١‏ رواه الطبراني في الصغیر ٠٠۲/۱‏ والأوسط ٠١٠/٤‏ 

ِ 


۔ 14 - 


کتاب التوحيد والنوكل رسالة الشكر لله 


۲- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحل على رسول الله ل 


فرأی کسرة ملا فمسحها» فقال: («يا عائشة! خسني جوار نعم الله کل 
فانها قلّمَا َرَت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهي ا 


-٣‏ عن أبي زهير حى بن عطارد القرشي عن أبيه له قال: قال 


رسول الله : «لا يرق الله عبدًا لكر قرت الزيادةء لأن الله كك يقول 
ین کرت لادم 4 رس 


کک 


وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف :٤ ٠١/٤‏ رواه أبو 
يعلى الموصلي (المطالب )٠٠١/١‏ ورواه البزار (المختصر )٦٤٤/١‏ عن أنس بلفظ: من 
رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء م يضره. وفيه أبو بكر المذلي 
ضعيضف» والراويي عنه كذلك. كما رواه الخطيب في التاريخ ۱۹۸/١‏ والبيهقي في 
الشعب ۳۲۳۴/۸ وابن السني في العمل رقم: .٠٠۷‏ قلت: وعند الخطيب زيادة تي آخره 
وهي: وکانه يستقبل نعمة. وعندرالطبراني زيادة كذلك في آحره وهي: : وقراً ‏ ولولاًإ اذ 
حلت جتمَ ك قلت ما اء Ee E‏ بالل ۾ إن ترن تأ اقل منك ما وَرَلدَّا 4 
[الكهف:۹٣]‏ و عند اي یعلی: و کان يتأول هذه الآ وذکر الآية السابقة. 


)١(‏ قال البوصيري في المصباح :۳١/٤‏ رواه ابن مانجة ١١٠١/۲٠‏ وإسناده ضعيف لضعف 


الوليد بن محمد الموقري أبو بشر البلقاوي. قلت ورواه ابن:عدي في الكامل ٤٠١/۳‏ 
والطبراني في الأوسط ٠۳١/۸‏ والبيهقي في الشعب ٠۳۲/٤‏ والحكيم في النوادر ۲٠٤/۲‏ 
والخطیب في التاریخ ۲۲۸/۱۱ وله شاهد من حديث أنس يرفعه: أحسنوا جوار نعم الله 
لا تنفروهاء فقلما زالت عن قوم فعادت إليهم. أحرجه أبو يعلى ٠١١/١‏ 
وابن عدي ۱٦۳/۰‏ والديلمي ۹۷/١‏ قال الميثمي في المجحمع ٠۹١/۸‏ والبوصيري لي 


الإتحاف :٠١۲/١‏ إسناده ضعيف» لضعف عثمان بن مطر. 


(۳):خديث مرسل» أحرحه البيهقي في الشعب ١۲٤/٤‏ ولكن له شواهد؛ فقد حاءِ مرسلا 


أيضا عن عبد الله بن صالم» أخرجه البيهقي في الشعب. قال الذهي في السير :٤ ٠٦/٠٠١‏ 


ب 
۔- ۱۹٩‏ - 


كتاب التوحيد والتوكل ۰ رسالة الشكر لله 


٠-٤‏ عن ابن المنكدرء قال: كان من دعاء رسول الله #4: «اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك'. 
وهو مرسل» لا بل معضل. وموصولا من طريق أنس» أخرجه البخازي ي التاريخ 
ولفظه: من أهم خسة لإ بحرم جسة: من ألم الدعاء م يحرم الإجابة؛ لأن الله تعالى 
يقول: وقال رڪم اذعوني اسب ك4 إنر..٠]‏ ومن ألم التوبة م بحرم 
القبول؛ لأن الله تعالى يقول: وه وآلّدی يبل اَلَوَبَة عن عِبادهء 4 [لدرری. ۰ ومن 
أهم الشكر لم يحرم الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: 8 لین کرش لازي دتم 4 ارا 
ومن أهم الاستغفار م بحرم المغفرة؛ لأن الله يقولً: سفوا رک مات کاک 
ارا 4 انح: ]١‏ ومن أهم النفقة م يحرم الخلف ؛ لأن الله تعالى يقول: ل وما أنفقَتّم 
ن سىء فهو لف 4 [سا۲] ]. وصيححه الضياء في المختارة 4/5 . ومن حدیٿ ابن 
مسعود ولفظه: من أعطى أربعا أعطي أربعا وتفسير ذلك في كتاب الله تعالى من أعطى 
الذكر ذكره الله لك ؛ لأن الله تعالى يقول: : قاذ کروی أَذْضُ ركم 4 اله ۲ ومن 
أعطى الدعاء أعطي الإجابة؛ لأن الله تعالى يقول: اذعونى ج ست ك4 ومن 
أعطى الشكر أعطي الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: ین کرت لاًزددًڪم 4 ومن 
أعطى الاستغفار أعطي المغفرة؛ لأن الله تعالى يقول: سفوا رک اہ کا 
مارا ر 4. قال الميثمي في امع ١٤۹/۱۰‏ : رواه الطبراني فی الصغیر ١۹۸/۲‏ 
والأوسط ۷ وفيه محمود بن العباس وهو ضعيف. ومن حديث أبي هريرة أخحرجه 
الحكيم في النوادر ۲ ولفظه: أربع من أعطبهن م ينع من الله من أربع: من أعطي 
الدعاء م يمنع الإجابة» قال الله تعالى: آدعونی سب لکہ) ومن أعطي 
الاستغفار لم بنع المغفرة قال الله تعالى: 8 استغفروارئک إت کارت غَقارا د 4 
ومن أعطي الشكر لم بمنع الزيادة قال الله تعالى: لین سک کرت لازيدتَ ڪڪ 4 ومن 
أعطي التوبة م يمنع القبول؛ فإنه قال: « وهو آلّدى يَقَبل التَوْبَةعَنْ عبّادهء وَيَعْفُوأ 
عن اَلسَيَعَات) [الشوری:٠۲].‏ 
(۱) حدیث مرسل ورحاله ثقات» أخحرحه البيهقي ق الشعب ٠٠١/٤‏ من طريق الملصنف»› 


كما أخحرجه عبد الرزاق ٤۳۹/٠١‏ مرسلا كذلك عن هشام بن عروة عن أبيه وقد جاء 
١‏ ت 


۔ ۹۷- 


كتاب النوحيد والتوكل ۰ رسالة الشكر لله 


ا 


ه- عن أي المجحلدء قال: قرات في مسألة داود ال أنه قال: 
رب! كيف لي أن أشكرك وإني لا أل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: 
فأتاه الوحي أن يا داود! اليس تعلمُْ أن u‏ بك من النعَم منّي؟ قال: بلى 
يا رب! قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. 


ي 


-٦‏ عن أي الجلدء قال: قرأت في مسألة موسى اكل أنه قال: 
يا رب! كيف لي أن أأشكرك وأصغرٌ نعمة وضتتها عندي من نعّمك لا 
يجازي بها عملي کله؟! قال: فأتاه الوحي: أن يا موسى! الآن شکرگني. 

۷- عن أي عقيل عن بكر بن عبد الله» قال: معته يقول: ما قال 
عبد قط: الحمد لله إلا وَحَبّت عليه نعمة بقوله الحمد لله. قلت: فما جحزاء 
تلك النعمة؟ قال: جزاؤها أن يقول الحمد لله » فجاءت نعمة أخحرى؛ فلا 

۸- عن أبي حى الباهلي» قال: قال لي سليمان التيمي: إن الله 
علی الاد على قدره» وکلهم الشکر على قذرهم. 

-٩‏ عن الحسن» قال: مع نبي الله بل رحلا يقول: الحمد لله 
بالإسلام» فقال: «إنك لتحمَدٌ الله كك على نعمة عظيمة. 


£ 


انعم 


f 
.٠١۸ موصولا عن معاذ وأبي هريرة انظره في الحديث رقم:‎ 
والبيهقي قي الشعب‎ ۳٠۸/١ إستاده مرسل ورحاله ثقات» أحرجه ابن المبارك ق الزهد‎ )١( 


٤‏ وجاء موصولا عن أنس صححه الضياء في المختارة ٥‏ . كما انه جاء 
ىه 


- ۹۸A - 


کتاب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله 


-٠‏ عن عبد الملك بن مروان» قال: ما قال عبد كلمة أحب إليه 
وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا ی 
الإسلام. 

١‏ عبن أي عبيدة» قال:كان الحسن يقول إذا ابتداً حدينه: 
ا لحد لله الللهم ربنا لك الحمند كما خلقعنا ورزقتنا وهدينا وعلَمتنا 
وأنقذتنا وفرَّحْت عناء لك الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل 
والمال والمعافاةء كت عدوناء و طت رزقناء وأظهرت امتا وحَمعْت؛ 
فرقتناء وأحسنت معافاتناء ومن كل - والله - ما سألناك أربنا أعطيتناء 
فلك الحم على ذلك حا كثرا لك الحمد يكل نعمة أنعمت بها عليا 
في قدم أو حدیث» أو سر أو علانية» أو خحاصة أو عامة» أو حي أو 
میت» أو شاهد أو غائب» لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا 


م 


رضیت. 
آدم أن يودي شكر ما صنعته إليه؛ خلقته بيدك» ونفخت فيه من 
روحك» وأسکنته جك » وأمرت اللائكة فسجدوا له؟ فقال: يا موسی! 
علم أن ذلك مني فحمدني عليه ؛ فكان ذلك شكرا لما صنعت إليه. 
ت 

مرسلا كذلك عن منصور بن صفية ولفظه: أن البي ييل مر برحل وهو يقول الحمد لله 


الذي هداني إلى الإسلام وحعلني من أمة أحهمد» فقال البي : شكرت عظيما. رواه 
البيهقي قي الشعب ١٠۹/٤‏ والدعوات رقم: ۲٤۷‏ والخرائطي في الشكر. 


۔ ۹۹ - 


۳ عن الأصبغ بن نباتة» قال: کان على صلوات الله عليه و سلامه 
إذا دحل الخلاء قال: بسم الله الحافظ المؤدي» وإذا حرج مسح بيديه 
بطنه» ثم قال: يا ها من نعمة لو يعلم العباد شكرّها! 


-٤‏ عن سعد بن مسعود الثقفي» قال: إنما مي نوح اكلا عبدا 
شکورا؛ لأنه م لبس حديداء ول يأك طعاماًء إلا حم الله ك 

0° عن أي هريرة فل قال: دعا رحل من الأنصار من أهل قباء 
الي لي فانطلقنا معه» فلما طعم وغسل يده -أو قال يديه- قال: «الحمد 
لله الذي يطعم ولا يطعم مر علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وکل بلاءِ حَسَّن 
أبلاناء الحم د لله غير مُودع رجاء ربيء ولا مُکافا ولا مَکفور. ولا مستفنی 
عنه» الحمد لله الذي أطعم من الطعام» وسقى من الشراب» وكسا من العُري» 
وهَدى من الضلالة» وبصَرَ من العمى» وفضّل على كير ممن خلقه تفضيلا؛ 
الحمد لله رب العالمين). 

١‏ - عن ابن عباس كله عن البي بي أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك» وفْجَاءة نقمتك» وتول عافيتك» وحيع سَحطك». 


)١(‏ الموادعة: حقيقتها المتا ركة؛ أي يدع كل واحد منهما ما هو فيه ومعناها هنا: أن ربنا غير 

متروك الطاعة» وقيل: هي من الوداع وإليه يرحع. 

(۲) أحرجه النسائي ۸۲/١‏ والحاكم ۷۳١/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر حاه. ووافقه عليه الذهي» وصححه ابن حبان ۲۳/۱۲. 

(۳) حدیثٹ صحیح» اخحرحه مسلم ۲۰۹۷/٤‏ لکن عن ابن عمر. 


e» 


كتاب التوحبد والتوکل رسالة الشكر لله 


۷- عن الحسن» قال: إن الله كك ليتع بالنعمة ما شاءء فإذا م 
یشکرها قلبها عليه عذابا. 


۸- عن محمد بن إدریس» قال: یروی عن علي صلوات الله عليه 
وسلامه؛ أنه قال لرل من همدان: إن النعمة موصولة بالشكرء والشك 
علق بالمزيد» وما مقرّونان في فَرّن» فلن ينقطع المزيد من الله كك حت 
ينقطع الشكر من العبد. ۰ 

۹- عن مخلد بن حسين» قال: كان يقال: الشكرٌ ترك المعاصي. 

۰- عن أي حازم» قال: كل نعمة لا قرب من الله ك فهي بلية. 

-۲١‏ عن أبي سليمان الواسطي قال: ذكر النعم بُورٽ ا لحب لله ك 

۲ کن ای ردق قال قیمت الا فی ا ا ی س 
عمك سرا ومر م قال: اع ی عا ایی ر 
أنعم عليهم» فيقول العبد: بآية ماذا؟ فيقول: آية ذلك أنك كنت فى كربة 
كذا وكذا فدعوكني فكشفتهاء وآية ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا 
فاستصحبتني فصحبتك. قال: فیذ که خت یذ کر. يقول: وآية ذلك أنك 
حَطّبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوّجحتّك ورددتهم. 

-٣‏ عن عبد الله بن سلام ظ قال: إن الله کب يقعد عبده بين يديه 
فيعددٌ عليه نعَمَّه. هذا الحدیٹ؛ فبکی ثم بکی م قال: ي لأرحوا ألا 


تقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه. 


_۔ ۹1 _- 


كتاب التوحيد والتوكل . رسالة الشكر لله 


-٤‏ عن أنس بن مالك ظله» قال: قال رسول الله 4: «يُؤكى بالتعم 
يوم القيامة والحسنات والسيئات» فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من 
حسناته» فما تترك له حسنة إلا ذهبت به 

ا 

-٥‏ عن الحسن» قال: قال داود الكل : إهي! لو أن لكل شعرة مني 
لسانان يسبحانك بالليل والنهار ما قضتا نعمة من نعمك. 

-٦‏ عن بکر بن عبد الله الرني» قال: يثزل بالعبد الأَمرٌ فيدعو الله 
كك فيصرفه عنه» فيأتيه الشيطان فر فیضعف شکرَه» یقول: إن الأمر, كان 
أيسر نما تذهب إليه. قال: أَوَلا قول العبد: كان الأمر اشد ما أذهب 
إليه» ولکن الله کن صرفه عنى. 


۷- عن عمر بن عبد العزيز» قال: قيْدوا نعم الله كاك بالشكر 


۸- عن مطرف بن عبد الله» قال: أن أعاف فاشكر أحب لي من 
أن ابتلی فأصبر. 

۹- عن سفيان» قال: رأى وهيب قوما يضحكون يوم الفطر› 
فقال: إن كان هؤلاء تقل منهم صيامّهم؛ فما هذا فعل الشاكرين» وإن 
کان هؤلاء م يتقبّل منهم صيامهم؛ فما هذا فعل الخائفين. 

)١(‏ قال الحافظ ابن رحب قي الجحامع ١‏ + : أحرجه ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف. قلت: 

وأحرحه الديلمي ق الفردوس ٤٦۲/١‏ وأبو الشیخ وابن النجار انظر الکاز .۳۷۸/١٤‏ 


oY _ 


کتاب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله 


کر ن اقل بن زیاد»› عن الأوزاعي»› انه وعظ› فقال ق مو عظته: يها 


الناس تفووا بهذه النعم التي أصبحم فبها على ارب من نار اله كل 
ر :الق تطلع على الأفغدة؛ فإنكم تي دار» الثورًاء فيها قليل» وأنتم 
فيها مرحُلون حلاف من بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا أَنقَها 
وزهُرتّهاء فهم كانوا أطول منكم أعّمَّاراء وأمدً أجساماء وأعظم آثارا؛ 
فجدوا الحبال» وجابُوا الصخورء وَقبوا في البلاد مُؤيّدين ببطش شديد» 
وأحسام كالعماد؛ فما لبثت الأيام والليالي أن طْوّت مُدكهم» وعفت 
آثارهم» وأخْرّت منازهم» وألْسّت ذکرهم» فما تُحس منهم من أحد ولا 
تسم هم رک ؛ کانوا بهو الأمل آمنين» لبيات قوم غافلين» أو 
لصباح قوم نادمین. 

غ إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم يا من عقربة اله كق فاص 
کثیر منهم ي ديارهم امین وأصبح الباقون ينظرون يي آثار نقمة الله 
وزوال نعمه» ومساكنَ حاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» 
وعبرة لمن يخشى» وأصبحتم من بعدهم تي أجل ملقوص» ودنيا مقبوضة 
في زمان قد ولى عَفوّه» وذهب رحاّه» فلم يبق منه إلا حمة شرّء وصبابة 
(۱) الثواء: طول المقام. 
(۲) الركز: الصوت الخفي. 


(۳) أي أحساد ملقاة ق الأرض 


۳ -_ 


كناب التوحيد والنوكل رسالة الشكر لله 


کت واماویل جکر وعقوات څو؛ وأزسا شن وکا زلازله ورزر 
کا أشباها لى دع الأمل وغه طول الأحل» ولم بالأماني؛ 
فنسأل الله أ أن يجعلنا وإ ياكم من وعی نذرّه فانتهى» وعقل بشراه فمهد 
-۳١‏ عن أي حازم قال: إذا رأيت الله كك بتابع نعمّه عليك وأنت 
تٌعصیه فاحذره. 
۲- عن عقبة بن عامر ظله قال: قال رسول الله ل اذا ريت اه 
ك يُعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم إياه» فذلك استدراج من هي 
۴- عن الحسن» قال: أكثرٌوا ذكر هذه النعم؛ فإن ذكرّها شكر. 
-٤‏ عن ابن عباس #ه؛ أن رسول الله ل قال: «أربع من أعطيهُن 
فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قل شاكرٌ» ولسان ذاكرٌ» وبدن على البلاء 


)١(‏ حديث صحيح» قال السيوطي في الدر ۲۲/۳: أحرجه أحمد ٠٤١/٤‏ وابن جرير 
۷ وابن أي حاتم ٠۲۹٠/٤‏ وابن المنذر والطبراني في الكبير ۳۳١/٠۷١‏ وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب ٠۲۸/٤١‏ . والاستدراج: الأحذ بالتدريج لا مباغتة 
والمراد هنا تقريب الله العبد إلى العقوبة شيعا فشيغا» واستدراحه تعالى للعبد؛ أنه كلما 
جدد ذنبا جدد له نعمة وأنساه الاستغفار» فيزداد أشرا. وبطرا فيندرج قي المعاصي بسبب 
توانر النعم عليه ظانا أن تواترها تقريب من الله» وإنما هو خذلان وتبعيد. وق الحكم: 
حف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا. 


Yet 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


صابرٌ» وزوجة لا تبغيه خودًا في نفسها ولا ماله .. 


-٠‏ عن صدقة بن يسار» قال: بين داود اكا في محرابه؛ إذ مرت 
به ذرة"» فنظر إليهاء وفگر في حَلقها» وعجب منهاء وقال ما عباً الله 
کل بهذه؟ قال: فأنطقها الله كك فقالت: يا داود! أئعجبك نفسك؟ 
فوالذي تفس يده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما 
آتاك الله من فضله. . 

۳ دعن أنس بن مالك 5 طه قال: إن داود بي الله ل ظن ي نفسه 
أن أحدا م يمدخ حالقه أفضل مما مدحه» وإن مَلّكا ترل وهو قاعد تي 
احراب والبركة إلى جنبه» فقال: يا داود! افم إل ما تصوت الضفدع»› 
فأنصت دود فاذا الضفدع بمدحه معدحة م بعدحه بها داود» فقال له 
الملك: کیف تری یا داود؟ أفهمت ما قالت؟ قال: : نعم. قال: ما ذا 
قالت؟ قال: سبحانك وحمدك منتهی علمك يا رب! قال داود: لا 
والذي جعلي نه ني م آمدخه بهذا 


۱۷۹/۷ والأو سط‎ ۱۳٤/۱۱ قال المنذري ف الترغيب ۲۲: رواه الطبراني قي الکبیر‎ )١( 
رواه الطبراني :في الكبير والأوسط‎ :۲۷۴/١ وإسنناد أحدهما جيد. وقال الميثمي في امجحمع‎ 
أخرحه كذلك أبو‎ :٤۹۲/١ ورجال الأوسط رحال الصحيح. وقال الغماري في المداوي‎ 

نعيم في الحلية ۳ وإسناده جید. ورواه ف تاریخ أصبهان ۱۹۷/۲ من حدیث انس 
ابن مالك ورواه من حديث حذيفة في التاريخ ۲٠٦/۳‏ كذلك. ٠.‏ 
(۲) الذر: صغار النملء واحدته ذرة. 


re 


کناب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


۷- عن سفيان بن سعيد وذكر داود البي ييي فقال: قال: الحمد 
لله مدا كما ينبغي لکرم وه ري جل جلاله. فأوحى الله إليه: يا داود! 
ثعبت الملائكة. 

۸- عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة؛ أن رجلا كان يأ 
البي ي ويسلم عليه» فيقول البي ي: كيف أصبحت؟» فيقول الرحل: 
أحمد إليك الله » وأحمد الله إليك؛ فكان البي يل يدعو له. فجاء يوما فقال 
له البي بية: «كيف أنت يا فلان؟» قال: بخير إن شكرت» فسكت البي ئل 
فقال الرحل: يا ز ني اللّه! كنت تسألني فتدعو لي» وإنك سألتني اليوم فلم 
تدع لي! قال: «إني كنت أسألك فتشكر الله» وإني سألتك الیوم فشککت في 
الشكر). 

۹- عن عبد الله بن سلام د ظله أن موسى الان قال: يا رب! ما 
الشكرٌ الذي ينبغي لك؟ قال: يا موسى! ألا يزال لساك رَطْبًا من 
ذکزي. ) 

-٠‏ عن يونس بن عبيد» قال: قال رحل لأبي تميمة: كيف 


أصبحت؟ قال: أصبحت بین نعمتین › ١‏ أدري أيتهما أفضل: ذنوب 


)١(‏ إسناده مرسل» أحرجه كذلك البيهقي قي الشعب ٤‏ وابن السني ف العمل رقم: 
٨۸‏ ولكن جاء موصولا من طريق أنس بن مالك» قال الميثمي في المحمع ۱۸۲/۸: رواه 
أحمد ۲٤١٠/۳‏ ورجاله رجال الصحيح غير مؤمل بن إ“ماعيل وهو ثقة وفيه ضعف. 


۲ _ 


e 3 ۰‏ £ ورور ew‏ ت 

سترها الله كلف فلا يستطيع أن يعيرّني بها أحد» ومودة قذفها الله كق 
م َ2 

١ ٠‏ عن محمد بن لوط الأنصاري» قال: كان يقال: الشكر ترك 


1- عن الوليد بن صا حدثني شيخ من أهل المدينةء قال: كان 
علي بن حسین ا .نى » فظهر من دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها 
علي قل لك عندها شكري» وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها 
صبري» فيا مَنْ قل شکري عند نعمته فلم حرٍمني! ويا من قل صبري عند 
بلائه فلم بخذلّي؟ ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضخْن ولم هتك 
ستري! ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي! ويا ذا العم التي لا تحول ولا 
ترول! صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وار هنا 


۳- عن مالك بن دينارء» قال قرت قي بعض الكتب: إن الله کن 


Gs: 


يقول: يا ابن آدم! حيري بزل إليك» وشرك يصعد إلي» وأعحبَبُ إليك 
بالتُعم» وتتبّض إلي بالعاصي» ولا يزال ملك كرمم قد عَرَج إلي منك 
4 عن أي علي » قال: كنت أسمع جارا لي يقول يي الليل: اللهم» 
حيرك إلي نازل» وشَرّي إليك صاعد» وكم من مَلّك كرم قد صعد إليك 
عمل قبيح» أنت مع غناك عي تحبب إل بالنعم» وأنا مع فقري إليك 


SYN 


كتاب التوحيد والتوکل . رسالة الشكر لله 


ص ي 
م 


وفاقتي أَمَقت إليك بالمعاصي» وأنت في ذلك تُجيرُني وتسرني وترڙقني. 

-٥‏ عن صغدي بن ابي الحجراء قال: كنا ندحل على المغيرة أي 
حمد» فنقول: كيف أصبحت يا أبا حمد؟ قال: أصبحنا مُعْرقين في التعم 
مُقصّرين في الشكرء يحب إلينا ربنا ك وهو غني عناء ونتمقت إليه 
ونحن إليه محتاحون. 

- عن عبد الله بن ثعلبة» قال: إهي! من كرمك أك تُطاع فلا 
أعصى» ومن حلمك أنك تُعصى فكأنك لا رى» وأي زمّن لم صك فيه 
سّكان أرضك»› وأنت عليهم بالخير والله عوّاد. ۰ 

۷- عن عائشة رضي الله عنها عن البي لل قال: «ما نعم الله ك 
على عبد نعمة يعلم أنها من عند الله كك إلا كتب الله له شکرهاء وما علمٌ الله 
كك من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفرةء وإن الرجل ليشتري 


» . لا ل 2 2q‏ )۲( 
الثوب بالدينار فيلبسه» فيحمَد الله 5ل فما يبلغ رکبتیه حت يَغْفْرٌ له .. 


۸- عن معاوية بن قرة» قال: من لبس وبا جحدیداء فقال: بسم 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي الحلية ۲٤۸/١‏ صعدي بن ابي الحجر. 

(۲) قال المنذري في الترغيب 1۸/۳: رواه ابن أبي الدنيا والحاكم 2۹١/١‏ والبيهقي ۹۲/٤‏ 
وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيهم ججرؤحا. كذا قال. قلت: ولكن استد ركه عليه الذهي 
بقو-له: بل قال ابن عدي: محمد بن حامع العطار لا يتابع على حدیثه. قال الهيثمي ي 
احمع ۱۹۹/۱۰: رواه الطبراني في الأوسط ۱۲۳/۳ بإسنادين ف أحدهما بزيع بن حسان 
أبو الخليل وي الآحر سليمان بن داود المنقري وكلاهما ضعيف. 


-_ YeA- 


كتاب التوحید والتوکل ۰ رسالة الشكر لله 


الله والحمد لله غفر له. وقال: من أكل طعاما. فقال: بسم الله والحمد لله 
غفر له. ومن شرب» فقال: بسم الله والحمد لله غفر له. 

۹- عن أنس بن مالك له عن البي ب قال: «ما من عبد توكل 
بعبادة الله إلا غرم الله السماوات والأرض - يعني رزقه - فجعله في أيدي بني 
“آدم يحملونه حتى يدفعوه إليه؛ فن العبة قله أوْجًب عليه الشكر و إن ابا 
وجَد الغ الحمید فقراء يأخذون رزقه ویشکرون ل" 3 


-٠‏ عين أبي رحاء العطاردي»› قال: حر ج علينا عمران بن حصين 


قال: «إذا أنعم الله على عبد نعمة» يُحبأُ أن يرى أثرَ نعمته على عَبده. 


)١(‏ قال الغماري ي الأربعين :۲١‏ عبد ربه الفلسطيني وشيخه ما عرفتهما على أني أرجح أن 
يكون هليل حرف عن هلال بن يزيد وهو المازني ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة ص: 
.٤‏ قلت وترجيخه هو الصواب فإن في نسختنا هلال بن يزيد المديني وليس هليل بن 
یزید وهلال هذا ذکره ابن حبان فی الثقات ه٤۰٥‏ وغیره ولکن ذکروا له رواية عن 
أي هريرة وليس عن أنس» كما أني م أجد من ترحم لعبد ربه هذاء والله أعلم. 

(۲) قال الميثمي في احمع ۱۳۲/۵: رواه امد ٤۳۸/٤‏ والطبراني ٠١١/١۸‏ ورحال أحمد 
ثقات. کما رواه البيهقي فی الشعب ۱٦۳/۰‏ والکبری ۲۷۱/۳. قیل معنی یری مزيد 
الشكر لله تعالى بالعمل الصاح والثناء والذكر له عا هو أهله والعطف والتراحم والإنفاق 
من فضل ما عنده في القرب « وأخسن كما أُحَسَنَ أله ايك 4 ااسس ٠٠‏ والخلق كلهم 
عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله فيرى ق أثر الجدة عليه زياً وإنفاقاً وشكراً وهذا في ٠‏ 
نعم الله وأما النعم الدينية ؛ فبأن يرى على العبد نحو استعماله للعلم فيما أمر به وتهذيب 
الأحلاق ولين احانب والحلم على السفيه وتعليم امهل ونشر العلم في أهله ووضعه في 


محله بتواضع ولين جانب قي أبهة واحتشام وقي ولاة الأمور بالرفق بالرعية وإقامة نواميس 
نه 


_۔ 9۹ - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


۱- عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جحده عن البي يي قال: 
«كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مَخيلة ولا سَرّف؛ فان الله كك يحب أن يرى 
ر نعمته على عباده)'. 

۲- عن أبي الاحوص عن أبيه» قال: أتيت رسول الله ي وأنا 
قشف الميئة» فقال: «هل لك مال؟» قلت: نعم. قال: «من أي المال؟» 
قلت: من كل المال قد آتاني الله كإك؛ من الإبل والخيل والرقيق والغنم. 
قال: «فإذا تاك الله جل وعلا مالا فير عليك. 
کي 
ويطرد ذلك في كل نعمة مع العلم أن نعمه لا تحصى. فيض القدير .٠۷۲/۲‏ 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح ٠‏ هذا الحديث من الأحاديث التي لا توحد ق البخحاري 
الا معلقة ۲۱۸۱/١‏ ولم يصله في مکان آخر وقد وصله ابو داود الطیالسي ۲۹۹ 
والحارث بن أبي أسامة ۲ قي مسنديهما من طريق سام بن ىعن قتادة عن 
الحارث ولم يقع في روايته وقصدقوا وزاد قي آحره: فإن الله حب أن يرى أثر نعمته 
علىعباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا بتمامه وأحرج 
الترمذي في الفصل الأحير منه وهي الزيادة المشار إليها من طريق قتادة بهذا الإسناد وهذا 
مصير من البخحاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب وم أر قي الصحيح إشارة إليها إلا ي 
هذا الموضع. قلت: قد أحرجه أحمد ۱۸۲/۲ والترمذي ۷۹/١ يئاسنلاو٠ ۲٠/١‏ وابن 
ماحة ۱۱۹۲/۲ والحاكم ٠٠١/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. وقال 
الذهي: صحیح. 

() أحرحه أحمد ٤۷۳/۳‏ والترمذي ٠٤/٤‏ وقال: وي الباب عن عائشة وحابر وأبي هريرة 
وهذا حديث حسن صحيح وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي . 
وصححه الحاکم ۷٦/۱‏ وابن حبان .۲۳٤/۱۲‏ 


۔- ۰ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 
ER OES a O A OO O ATO CUO 3 0 SERGE E 5 1‏ 


۴- عن علی بن زید بن حدعان» قال: قال رسول الله :إن الله 


Ed 2‏ £ و ص ر ( 
يحب أن یری اثر نعمته على عبده؛ فې ماکله وفشربه») 


-٤‏ عن بكر بن عبد الله رفعه» قال: «من أأعطي خير فرئي عليهء 
سمي حبيب اله؛ مُحَا بنعمة الله ك. ومن أغطي خبرا فلم ير عليه» مي 
بغیيض اله يل ؛ معادیا لنعمة الله کل . 

-٥‏ عن محمد بن سوقة» قال: مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة 
على قصر الحجاج» فقلت: لو رأيت ما تزل بنا ها هنا زمن الحجاج؟! 
فقال: مررت كأنك م تدع إل ضر مَسك؛ ارح فاحد الله تعالى 
واشكره؛ أل تمع إلى قول الله کن: ڪان لَرَيَدعتا لى ضر 


٦‏ - عن إبراهيم ب بن الأشعث» قال: معت فضيل بن عياض» يقول: 
کان يقال: من عرف نعمة الله 5ل بقلبه» وحدَهُ بلسانه» م يستتم ذلك 
حت یری الريادة؛ يق ول الله كك: ط بكرن لزي دئڪ ) € [ارھیم:۷ 
قال: ومعته -يعني فضيل بن عياض- يقول: كان يقال: من شكر النعمة 


)١(‏ حديث مرسل» ولم أقف على من خرجه. قال الغماري: وفي إسناده ضعف ولكن يتقوى 
بالأحاديث التي قبله. 

(۲) حديث مرسل» ولم أقف على من خحرجه. قال الغماري: سويد بن سعيد مختلف فيه. 
قلت: قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه فأفخش فيه ابن معين القول. 


۔- ۹ - 


كاب اتويد والنوكل رسالة الشكر لله 


أن يحدث بها. و ممعت فضيلاء يقول: قال الله کك: يا ابن آدم! إذا كنت 
معاصي. يا ابن آدم! اتقني ونم حيث شئت. 

۷- عن عامر» قال: الشكرٌ نصف الإبعان» والصبر نصف الإبعانء 

۹- عن أبي قلابة» قال: لا تض ركم دنيا إذا شكردموها. 

-٠‏ عن الحسن» قال: بلغتي أن الله كك إذا أَلْعَم على قوم سأهم 
الشکر» فإذا شکروہ کان قادرا أن یزیدهم» فإذا کفروہ کان قادرا ان 
يعذبهم» يقلب نعمته عليهم عذابا. 

-١‏ عن قتادة» قال: ذكر لنا أن أبا الدرداء لكان يقول: رب 
شاکر نعمة غیره ومنعَم عليه ولا يدري. ويا رب حامل فقه غير فقیه. 
لکنود ر 4 [العاديات:٦]‏ قال: لكفور؛ يعدد الصائب وینسی النعمة. قال 
عبد الله: أنشدنا محمود الوراق في ذلك: 
ياآيهاالظام يي فعله والظلم مردود على من ظلم 
إلى مت أنت وحق مق تشكو المصيبات ولَنْسّى النعم 
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کتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


۳ عن النعمان بن بشير که قال: قال ول اله : «التحدث 
بالنعم شکرهاء وت رها كَفْرّء ومن لا پشکر القلیل لا یشکر الكثرّء ومن لا 
یشکر الناس لا یشکر الله ك؛ والجحماعة بركة» والفرقة عذاب). 

٤‏ عن مطرف بن عبد الله» قال: أن أعاف فأشكر» أحبُ 

من أن لی فأصبر. قال: طت ل اداه والشکر فوجدت فیما بر 
الدنيا والآحرة. 


س 
Ce‏ 


۵ - عن بکر بن عبد ال آنه مو خالا عه س ار اول " 
الحمد لله وأستغفر الله. قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره» وقلت . 
له: ما حسن غير ذا؟ قال: : بلی» أحسن حورا کفررا؟ قرأ کناب اله غير 
أن العبد بين نعمة وذلب» فأحهمد الله على ائه السابغة» وأستغفرّه . 
لذنوي. فقلت: ا حال فيها اَذَه من بكر. 


Nu 


ذا 


٦‏ عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» قال: ما فلب عمر بن عبد 
العزيز بصرّه إلى نعمة أنعم الله ك بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن 


ل 


)١(‏ حديث حسن» أحرجه البيهقي قي الشعب ٠١۲/٤‏ قال الميثمي في الجمع :۲٠۷/١‏ رواه 
عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ص ۳٠۳‏ والبزار ۲۲۹/۸ والطبراني ورحاهم 
ثقات. راجع المداوي .٠٠٠/۳‏ والشكر ثلائة أقسام: شكر اللسان بالتحدث بالنعمة» 
وشكر الأ ركان بالقيام بالخدمة» و شكر الجحنان بالاعتراف بأن كل نعمة منه تعالى. وهذا 
الخبر موضعه ما لم يترتب على التحدث بها ضرر كحسد وإلا فالكتمان أولى » وإغا جوز 
مثل هذا إذا قصد أن يقتدى به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل. 


۳ - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


أبدّل نعمتك كفراء أو أكفرها بعد معرفتها» أو ألساها فلا نى بها. 


۷- عن ابن عمر طف ؛ ان رسول الله ي قرا 0 او 
قرئت عنده» فقال: «ما لي مع الجن أحسن جوابا لرَدّها منكم؟ ما أتيت 
قول الله کك: بای ءَالآء رَنَكمًّا تَكَدَبّان ر 4 [درہن.» إلا قالت و 
ولا بشيء من نعمة را ُكذب). 


۸- عن حابر بن عبد الله ظ4 قال: لما قرا رسول الله بي سورة 
الرحمن على أصحابه حت فرغ منهاء قال: «ما لي أراكم سُكُوئًا؟ لَلْجنُ 
كانوا أحسن منكم رَدا؛ ما قرات عليهم من مرة ‏ فَأ ءالآ ربكا 
تبان ( 4 [لرہ ٠۲‏ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك پا رب لکذب. 
قال: فلا أعلمّه إلا قال: «ولّك الحمف. 


۹- عن أبي جعفر» قال: كان رسول الله ب إذا شرب الماءء قال: 


(۱) قال السيوطي ق الدر :۱۸۹/٦‏ أحرجه البزار (المخحتصر )۱١١/۲‏ وابن حریر ١١٤/۲۷‏ 
وابن المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والخطيب قي التاريخ ٠١٠/٤‏ بسند 
صحيح. قلت: قال البزار بعد الحديث: لا نعلمه يروى عن البي ل إلا بهذا الإسناد. 
وقال الحافظ بعده: وكلهم ثقات إلا شيخه فقد ضعفه الجمهور. قال الميثمي قي امحمع 
۷ : رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي وثقه ابن حبان وضعفه غيره 
وبقية رجاله رجال الصحيح. ٠‏ 

(۲) قال السيوطي قي الدر: أحرجه الترمذي ۳۹۹/١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ ف العظمة 
٥‏ والحاکم ٥٠٥/۲‏ وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ۲۳۲/۲. قلت: 
وي الشعب كذلك ٠١٠/٤‏ وقد وافق الذهي الحاكم على تصحيحه. قال الشيخ الألباني 
في السلسلة :۱۸٤/١‏ لكن الحديث .عجموع الطريقين لا يازل عن رتبة الحسن والله أعلم. 
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کتاب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله 


«الحمد له ؛ الذي جعله عَذبًا راا بر ته وم تجعلة ملا أُجَاجًا وی٩‏ 


۷ عن ابن شورمة؛ آڻ د 
ی۲ او القَاووّ” لااو ب . قال: فلقيت الحسن» 
فقلت له قي ذلك فقال الحسن: هذا اسان احق وهل بقوع بشكر الام 
البارد؟. 


۷۲- عن الغيرة بن شعبة ت قال: مل اتی کو ی متا 


قدماه» فقيل له: يا ني الله! كلف هذا وقد غفر الله لك؟ قال: اکر 
عبدا شکور . 


۳ عن مسعر»› قال: لاقيل فم و لوداو 


كرا 4 اا۲ |. ۾ تأت على القوم ساعة إلا ومنهم مُصَل. 


-٤‏ عن ياسين الزيات عن عبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد 


)١(‏ قال المناوي في الفیض :۱٤١/٩‏ رواه ابو نعيم ۱۳۷/۸ مرسلاء وقال: غريب. ورواه 
أيضا كذلك الطبراني قي الدعاء ۲۸٠١‏ قال ابن حجر: وهذا الحديث مع إرساله ضعيف 
من أحل حابر الجعفي. كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳٠٤٣/٠٠١‏ والبيهقي في 
الشعب .١١٠١/٤‏ 

(۲) الخبيص: المعمول من التمر والسمن. 

(۳) الفالوذج: حلواء تسوى من لب الحنطة فارسي معرب. 

.۲۱۷۱/٤ حدیث صحیح» أحرحجه البخاري ۳۸۰/۱ ومسلم‎ )٤( 
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کتات التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


الرحمن عن أي أمامة ظاه؛ أن عمر بن الخطاب هه لبس قميصاء فلمًا بلغ 
رفوه قال: الحمد لله لله الذي کساني ما اُواري به عَوري» وحمل به ي 
حياتي. ثم مَدّ يديه فنظر إلى كل شيء يريد على يديه فقطعه» تم أنشاً 
بُحدّث» قال: معت رسول الله ل يقول: «هَْ لبس ثوبا -أحسبّه قال- 
جدیدا فقال حین يبلغ تُرقوکة أو قال- من قبل أن يبلغ ترقوته - مثل ذلك› 
ثم عمد إلى ثوبه الخلق فكساةُ مسكيناء م يرل في جوار الله » وفي ذمًة الله وفي 
کتف الله یل حي ل حیا ومیتاء حیا ومیتاء حیا ومیتاء > ما بقي من اوت رال 
واحد قال ياسین الزیات: فقلت لعبيد الله بن زحر: من أي الثويين 
قال: لا أُدري. 


5 2 
"٥‏ عن مسعر عن عون بن عبد الله» قال: لبس رجل قميصا 


ماحة ۱۱۷۸/۲ والحاکم ۲٠٤/٤‏ وصححه. قال الحافظ قي الفتح :٠٠٠/٠١‏ أحرجه 
الترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم. قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف أحرجه أحمد 
١‏ ونقل قول المبارك فوري شارح الترمذي أن الحاكم صححه كما قاله العراقي 
والحافظ ثم قال: هذا حطاً فإنه ضعفه باعتذاره عن احراحه»ء قال الحاكم عقب ابحديث: 
هذا حديث لم يتج الشيخان رضي الله عنهما بإسناده ولم أذكر أيضا في هذا الكتاب مثل 
هذا على أنه حديث تفرد به إمام حراسان عبد الله بن المبارك عن أئمة أهل الشام رضي 
الله عنهم أجمعين فآثرت إحراحه ليرغب المسلمون قي استعماله. قال ابن كثير في تفسيره 
۲ رواه أحمد والترمذي وابن ماحة من رواية يزيد ب بن هارون عن أصبغ هو ابن 
زيد الجهني وقد وثقه بح بن معن وغيره وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا 
الحديث ولكن لم يجرحه أحد والله أعلم. 
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کتاب التوحيد د والتوکل رسالة انشکر لله 


حديدا فحمد الله مك فغفَر له. فقال له الرجل: لا أرجحع حقى أشتري 
قمیصا جدیدا وألبسنه» فأحمد الله . قال مسعر: ير جحو الغواب بذلك: 


-٦‏ عن عون بن عبد الله » قال: قال بعض الفقهاء: إني روت 


في أمري» فلم أرَ حيرا لا شر معه» إلا المعافاة والشكر؛ فرب شاكر قي 
بلاءء ورُب مُعافا غير شاكر؛ فإذا سألنم الله ك فأسألوهما حيعا. 
٠‏ ۷۷- عن سفيان» قال: الست من العافية. 

۸- عن أيوب» قال: إن من نعمة الله كك على العبد أن يكون 
مَأْمُونًا على ما جاء به. 

۹- عن شريح» قال: ما أصيب عبد بعصيبة إلا كان لله كلق فيها 
ثلاث نعي: آن لا تکون کانت نی دینه» وآن لا تکون آعظم ما کانت» 
وأنها لا بد كالنة فقد كانت. 

“1٠‏ عن سفیان»› قال: کان یقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة 
والرحاء مصيبة. 

۸۱- عن زیاد» قال: إن ما يحب لله كك على ذي النعمة بحق 
نعمته» أن لا يتو صل بها إل مَعصيته. 


)١(‏ روأت في الأمر: أي ريأت وفكرت. 


۷ - 


۲- أنشد حمود الوراق: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مقلها يحب الشكر 
فكيف وقو ع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ وائَصَل العم 
ذا مَس بالسرًاء عم سرُورُها وإن مس بالضرًاء أعقبَها الأحرٌ 
وسا منهما إلاله فيه مثة تضيق بها الأوهامٌ والب والبحرٌ 


۳- عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ي - يعني يقول الله 


ل-: «إن المؤمن عندي بازلة كل خير جمدني وأنا لزع نفسّه من بين 
جَنبيّه» . 


ت 


~A‏ عن أحمد بن عبيد التميمي » قال: قال آعراي: الحمد لله الذي 
لا يحمد على المكروه غيره. 

۸٥‏ عن علي بن غنام الكلابي عن أبيه» قال: مر محمد بن المنكدر 
بشاب يقاوم امرأة» فقال: با بني! مااهذا جزاء نعم اله كك عليك!؟. 


-٦‏ عن عباية أي غسان» قال: حُممْت بنیسابور» فانطة 


الحكى» فدعوت بهذا الدعاء: اللهم إهي! كلما أنعمت علي نعم فا 


-.- ٠۳٠٠/١ .رؤا الجارث‎ :٤ ۳٠/۲ قال البوصيري قي الإتحاف‎ )١( 
رواه البزار‎ :۳۲٠/۲ بسند صحيح. قال يشمي في احمع‎ )۳۷١/١ والبزار (الكشف‎ 
عبن شيخه أحمدابن أبان القرشي ول أعرفه بقية رجاللة رجال الصحيح. وقال ٿ‎ 

U‏ : رواه أحمد. ورجاله رجال الصحبح. 
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کناب التوحيد والتوكل رسالة السشكر لله 


عندها شکري» وکلما تلت به قل عندها صبري» فیا من قل شکري 
عند تممه فلم بخلأيي! ويا ن قل عند بلاته صبري فلم پُعاڻيي! ويا من 


و و 


۷- - عن رفيع أب العاليةء قال إني لأرحو ألا يهلك عَبْدٌ بين 
اثنتين: نعمة يحمَدٌ الله عليهاء وذنب يستغفر منه. 

۸ عن ابن السماك قال: كتبت إلى محمد بن الحسن حين ولي 
القضاء بالرقة: أما بعد! كن التقوى من بالك على كل حال» وف 
الله كلق في كل نعمة عليك لقلة الشكر عليها مع العصية بها؛ فإن في 
النعمة حُكّة وفيها كَبعَة؛ فأما الحجة فيها فامعصية بهاء وأما الَبعَة فيها 
فقلّة الشكر عليها؛ فعفا الله عنك كلما ضعت من شكر» أو ركبْت من 
ذنب» أو قصّرْت من حق o.‏ 

۹- عن النضر بن إماعيل» قال: مر الربيع بن أبي راشد برحل به 
زمانة» فجلس محمد الله كك ويبكي» فم به رحل» فقال: ما ببكيك 
رحمك الله؟ قال: ذكرت أهل الحنة وأهل النار» فشبَهّت أهل الجنة بأهل 
العافية» وشبهت أهلَ النار بأهل البلاءء فذلك الذي أبكاني. 

-٠١‏ عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله بل: «إذا أحبً أحدكم 
أن يعلم قد نعمة الله كك عليه» فلينظر إلى مَنْ هو حه ولا ينظر إلى من هو 
فوقه». 


)١(‏ أحرجه ابن المبازك في الزهد ص oY‏ والمسندله ص ۱. ومعناه صحیح» فقد أخحرجحه 
ته 


۔ ۹ - 


كناب النوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


۹۱- عن ابي الدرداء طب قال: من لم يعرف نعمة الله كك عليه إلا 
ی مام رمدم فی ول ائه وتر عدا 
سل على حل فر عليه الرجل السلا فقال عر لارل: ي 
أنت؟ قال الرحل: أحمد الله إليك. قال عمر: هذه أرَذْت منك. 

۳- عن ابن عمر كله قال: لعَلتا نلتقي ف اليوم مرارًاء ليسأل 
عضنا عن بعض» لا ريد ذلك إلا نس ال قا 


ا ^ و 


“۴٤‏ عن محاهد: ‏ وأسبع 
قال: لا إله إلا الله. 


کم نعم ظهره رَبَاطتَةً4 | [لقمان:١۲].‏ 


0 عن فيان بن عيينة» قال: ما أنعم الله ك على العباد نعمة 
أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله» قال: وإن لا إله إلا الله هم ي الآحرة 
كا ماء جم ي الدنيا. کک 


- عن عبد الرحمن بن أي عوف الجرشي» قال: معت عد اله 
ابن محمد الشرعني» يقول على المنبر» ونظر إلى الناس قد صقرو اوخوا 


ى 
البخاري ۲۳۸٠/١‏ عن أي هريرة كذلك يرفعه بلفظ: إذا نظر أحدكم إلى من فضل 
عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وأجر جه مسلم 
۲۳۸/٥‏ کذلك بلفظ: SS‏ 
فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. 


۔- ۰ 


کتاب النوحيد والتوكل زسالة الشكر لله 


9 و 4 ھە 


e‏ ستراشوا" ولبسوا فأقبل علیهم» فقال: یا حسناهٌ ويا حَمًالاه!! بعد 
العدم الخيام من الأدم والوئكية والبرود - وهي ثياب تصنع باليمن ليس 
ها عرض - أصبحتم رَهْرا وأصبح الاس عبرا أصبح الناس ينسُجُون 
وأنتم تلبسون» وأصبح الناس يُعطون وأنتم تتأحذون» وأصبح الناس 
يتجُون وأنتم تركبون» وأصبح الناس يَزرّعون وأنتم تأكلون. فبكى 
e‏ 

۷ عن عبد الله بن قرط الأزدي ‏ وكان من أصحاب الي 5 
ls‏ يقول تي يوم أضحى أو فطر» ورأى على الناس ألوان 
الثيابء فقال: يا لاهن نعمة ما أسبعها! ويا ها من كرامة ما أظهرها! 
وإنه ما زال عن جادة قوم زشيء أشد عليهم من نعمة لا بستطيعون رها 
وإنغا تش ثبت العم بشكر انعم عليه انعم عليه النعمة. 

۹۸ م ق بن آي الصهباء» قال: معت بكر بن عبد الله المزني» 
يقول: ما قال عبد: الحمد لله» إلا وجحبت عليه نعمة بقوله الحمد لله قال: 
فما زاء تلك النعمة؟ قال: حزاؤها أن يقول: الحمد لله» فجاءت نعمة 


آحری» فلا ثد نع الله تعالی. 


عن سلمان ظله؛ أن رحلا سط له من الدنياء فارع ماقي 


(۱) الريش والرياش: الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاحر. 


SAE 


كتاب التوحید والتوکل رسالة الشكر لله . 


يده» فجعل يحمد الله ل ویثني عليه » حټی لم یکن له فراش الا باري» 


فجعل يمد الله ويشني عليه. وبْسط لآحر من الدنياء فقال لصاحب 
الباري: أرأيك انت عَلاَمٌ تُحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به 
ما أعطي امخلق لم أعطهم إياه» قالوا: وما ذاك؟ قال: أرأيت بصرك؟ 
أرأيت لسائك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رحليك؟ 


-٠‏ عن سعيد بن عامر أو غيره من البصريين» قال: جاءِ رحل 
إل يونس بن عبيد يشكو ضيْقَ حاله» فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا 
الذي بصرٌ به مائة ألف درهم؟ قال الرحل: لا. قال: فبيدك مائة لف 
درهم؟ قال الرحل: لا. قال: فبرحلك؟ قال الرحل: لا. قال: فذكره نعم 
الله ك عليه. فقال يونس: أرى عندك مين لوف وأنت تشكو الحاجة؟! 

۱ - عن ابي الدرداء دح طله قال: الصحّة غنى الحسد. 

۲ - عن حابر بن عبد الله هه قال: قال رسول الله 45: «أفضل 
الذعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمة لله .. 

۳ - عن إبراهيم» قال: كان يقال: إن الحمد - يعني - أكثر 
الكلام تضعيفا. 

)۲( یه الترمذي 41/6 والحاکم ۷1/۱ وص راه عله االهيء وصححه ابن 

حبان ٠۲۹/۳‏ ولكن بلفظ: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. 


TY - 


i‏ کت التوحید والتوکل رسالة الشكر ثله 


٤‏ عن کعب بن عحرة ڪه به قال: بعث رسول الله ي بعثا من 
الأنصارء وقال: «إن سلَمَهُم الله كك وغَمَهّم؛ فإن لله كك علي في ذلك 


شكرا» قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسَلمُوا. فقال بعض أصحابه: "معناك 
تقول: ران سلمهُم اله وغكَمَهُم؛ فن علي في ذلك شکُرا له كق قال: «قد 
فعلت» قد قلت: اللهم لك الحم شكراء ولك امن ق . 


عن جعفر بن محمد قال: فق أبي بعلّه» فقال: لفن رها الله 


dM 


4 اة عحتامك یر ضاهاء» فما بث ُن ني بها » برجي وج 
قال" سد رز فقيل له ن فلك» فقا مل وکت ینا او 


(۱) قال اميشنى ي مم a‏ ا الکبیر ٠٤٤/١۹‏ وفيه سليمان بن سام 
المدني ضعيف. قال السيوطي في الدر: أحرجه أبن أي الدنيا وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب ٣و۹‏ : قلت: وللحديث وجه آخر عن عمر بن الخظاب أحر يجه الحارث بن ابي 
أسامة قي مسنده (ازوائد الحارث )١١۷/١‏ قال البوصيري ق الإتحاف :۳٠۷/5‏ إسناده ٠‏ 
ضعيف. فرح المصطفى بذلك وشكره عليه ليس من حيث حصول الغنيمة الي هي نعمة 
ولا م حي ت الإنعام؛ بل من حيث المنعم وعنايته به وإقداره على التوصل إلى القرب 
وهذا كان حال المصطفى لا يفرح من الدنيا إلا عا هو مزرعة للآخرة ويحزن بكل نعمة 

- تللهيه عن ذكر الله وصده عن سبيله؛ لأنه لا يريد النعمة لكونها لذيذة ملائمة بل من 

- حي إعانتها على الآحرة ولذلك قال الشبلي: الشكر رؤية المنعم له النعمة والقلب بلا 
يلتذ حال الصحة إلا بذكر الله ومعرفته ولقائه وإنما يلتذ بغيره إذا مرض بسوء العادات 
كما يلتذ بعض اناس بأكل الطين» وكما يجد المريض الحلو مرا والعمل عوجحب الفرح 
ا لحاضل من معرفة المنعم يتعلق بالقلب بأن يضمر الخير لكافة الخلق» وباللسان بأن يظهر 
الشكر بالتحميد والجخوارح باستعمال نعم الله في طاعته. 


-- 


كتاب التوحيد والتوکل رسالة الشكر الله 


ابقیت شیعا؟ جحعلت الحمد له كله کك. 


-١ ۰‏ عن يحي بن سعيد» قال: من قال: الحمد لله رب العالمين على 
كل نعمة كانت أو هي كائنةء حاصّة أو عامة» فقد حمد الله كك على 


N 


كل نعمة كانت أو هي كائنة» حاصة أو عامة. ومن قال: إا لله وإنّا إليه 


Eg 


راحعون .على كل مصيبة كانت أو هي كائنة» خاصة أو عامة» فقد 


3 


استرحع ي كل مُصيبة كانت أو هي كائنةء خاصة أو عامة. 


۷ - عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» قال: قال ابن اندر لأبي 
حازم: ما أكثرَ مَنْ يلقاني فيدعوا لي بالخير» ما أعرفهم وما صنعت إليهم 
حيرا قط. فقال له أبو حازم: لا تظنٌ أن ذلك من قبّلك» ولكن انظر إلى 
الذي جحاءك من قبله فاشكرهُ وقرا ابن زي وار الذي وامنوا وَعَملوأ 
آلصللحت سَيْجِعَل لهم احمل ا [ر:]. 
عن معاد و قال: قال لي البي 4 ا فقل: اللهم 
أعي على درك وشكرك وخسن عبادنك,. ) 

۹-- عن أي بكر الصديق د انه کان يقول اني دعاثه: سالك 
يمام العمة في الأشياء كُلّهاء والشکر لك علیھا سی ترضی وبعد الرّضاء 
(۱) آخرجه أبو داود ۸٩/۲‏ والنسائي ۲/۳ وصححه ابی خزعة ۳٣۹/۱‏ وان ¿ حبان 


٥‏ والحاكم ۷/۱ e‏ تنبيه: جاء هذا الحديث مسلسلا فكل شيخ في الإسناد إلا 
وقال ن اخ عته: اف اباك فقل هدا اللغاع. 
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كتاب التوحيد والتوكل وسالة الشكر لله ٠‏ 


راش ي یع با یکر ب ج الرة ری یویر کا ۷ 
بمخسورها یا کرم 

- عن الحسن» قال: ما االله على عبد نغ فقال: الحمد 
له» إلا كان ما أعطى أكثر مسا أحذ. وبلغني عن سفيان بن عيينة» أنه 
سل عن هذا فقال: هذا حطاًء لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله كك 
وقال بعض أهل العلم: إنما تفسيرهاء أن الرحل إذا أنعم الله عليه نعمة» 
وهو ممن ثحب أن يَحْمَدهُ» عَرّفه الله ما صَعَ به فيشكر الله تبارك وتعالى 
كما ينبغي أن يشكره» فوهب الله له شك العبادة التي تي العمة» وكان 
الحمد لله فضلا. 

-١‏ عن جحمع الأنصاري عن رجحل من أهل الخير» قال: لنْعَم الله 
فيما زوّى' عي من الدنيا أفضل من نعمه فيما بَستَط لنا منهاء وذلك أن 
E O‏ 
أن کون فیما کرةَ له ۰ 

وبلغني عن بعض العلماء؛ آنه قال: د ينبغي للعالم أن يَحْمَدَ الله 
علی ما زی عنه من شهوات الدایاء بکما مده علی ما اعطاہ أن بقع 
ما أعطاه» والحسابٌ ياي عليه إل ما عافاه الل فلم يله به فيشتغل ق 
وتتعب خواطره» فیشکر الله على سُکون قلبه وحَمْع هَمه. 


(۱) أي فيما صرفته عني وقبضته. 


Y0 - 


كنات التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله . 


۳- عن ابن أبي الحواري» قال: حلس فضيل بن عياض وسفيان 
ابن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم» فجعل سفيان يقول: أنعم الله 
علينا في كذاء أنعم الله علينا في كذاء فعل بنا كذاء فعل بنا كذا. 


٤‏ - عن سفيان قي قوله 5ڭ: $ سَسَذرجُهُم من حَيّث ل 


رو ق ت 


ر ن [الأعراف:۸۲١].‏ قال: يسبع عليهم التعم وحتعهم الشكر. فقال 


غير سفیان: کلما ادوا ذبا أحدثت هم نعمة. قال ابن داود: وینسوا. 


-٥‏ عن ثابت لبناني؛ أنه سمل عن الاستدراي فقال: ذاك مکرٌ 
الله يك بالعباد الُضيعين. قال: وقال يونس: إن العبد إذا كانت له عند الله 
مازلة فحفظّها وأبقی عليهاء نم شكر الله بك على ما أعطاه» أعطاه الله 
أشرَّف منها. وإذا هو ضيّعَ الشكرٌ استذْرَحَةُ الله » وكان تضييعه للشكر 
استدراجا. 

۹- عن أنس بن مالك ظ4 قال: كان رسول الله ل إذا نظْرَ إلى 
وحهه قي المرآة» قال: «الحمة لله الذي سوّى خلقي فعَدَلّه» وكمل صُورة 
- وجهي فحستها وَجَعَلني من المسلمين». 

۷- عن أي حازم» قال: نعمة الله على فيما رّوى عي من الدنيا 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ۲ رواه الطبراني في الأوسط ۱ وابن السني في 

اسوم واليلة بسند ضيف لقال فيي لي 0 ۰ ۱ رواه الطراني ي 


روا الیهقی ف الشعب ۱۱/۳ ارده ایا ضعین 


۲ - 


كتاب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله ٤‏ 
= 
OS E 8 ESOT ODO |‏ 


کک 
e‏ 


أعظم من نعمته فيما أعطاني منها؛ إنى رأيته أعطاها قومًا فهلکوا. 

۸- عن شریح بن عبید وغیره» قال: کان مروان بن الحكم إذا 
ذكر الإسلام» قال: بتعمة ربي لا عا قدّمت يداي ولا ببراعءني » ٳڼي کنت 
حاطقا. ' 


ا 


۹- عن وهنب بن منبه» قال: مکتوب قي حكمة آل داود: 
العافية الك الخفي. 

٠١‏ - أنشد أحمد بن موسى الثقفي: 
وكم من نعمة لله سي وتصبح ليس نعرفها كثيرَة 
وکم من محل لو مت فيه لكنت به تكالا ف العشيرة 
وقيت السُوء والمكروهة فيه ورت بنعمة فيه يسيرة 

۱- عن راشد بن سعد» قال: دعي عثمان 4ه إلى قوم احتمعوا 
على ريبة همم فانطلق ليأحذهم فتفرًقوا قبل أن يَعَهُم» فعتق رقبة شرا 
لله ك الا یکون ری على يديه خڙي مُسلم. 
لله لزني على أي تميمة المحيمي لوده فقال له بكر: كيف أصبحت 
يا أبا تميمة؟ قال: أصبحت بين نعمتين اميل بينهماء لا أدري أيهما 
أفضل؛ ذب سترة الله ك علي فأصبحت لا أحاف أن يبري به أحد 
ومردة جملها لله ك لي يي صتدور لتاس م انلها 

¥ - 


كناب التوحيد والنوكل رسالة الشكر لله 
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۳- عن صا بن مسمار» قال: نعمة الله فيما زوى عني من 
الدنيا أفضل من نعمته فيما أعطاني. 

-٤‏ عن عائشة رحهمها الله حدثت عن البي بي «أن نوحا عليه 
السلام ل يقم على خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته 
في جسدي» وأخرَج عي ادا 

-٠‏ عن أصبغ بن زيد؛ أن نوحا البي عليه السلام كان إذا حرج 
من الكنيف قال ذاك فسْمّي عبدًا شکورا. 

-٦‏ عن محمد بن هانئ عن بعض أصحابه» قال: قال رحل لأبِي 
حازم الأزدي: ما شُكرٌ العينين يا ابا حازم؟ قال: إن رايت بهما حيرا 
أعلنَةُء وإن رأيت بهما شرا ستَركه. قال: فما شکر الأفننا قال: إن 
معت بهما حيرا وَعيَْهُ» ولف معت بهما شرا أحفيَة. قال: ما شكرٌ 
اليدين؟ قال: لا تأحذ هنا سا لیس اء ولا تع سنا ل ق هر 
فيهما. قال: ما شكرٌ البطن؟ قال: أن يكون أسقله طعاما وأعلاهٌ علمًا. 
قال: ما شكر الفرج؟ قال: كماقال الله تبارك وتعالى: و علي 
رجه اما ملكت آمهم نهم ومين ا فن اغى وراءَ 
وین مارت ك رالمان ج ) س ل فما شكر الرّجْلين؟ 


)١(‏ إسناده ضعيف» قال السيوطي في الدر: رواه ابن أي الدنيا والعقيلي ۲۱۳/۲ وابن 
عساكر ۲۷۲/٦۲‏ والديلمي ۲۸۹/٤‏ والبيهقي في الشعب ٠.٠١١١/٤١‏ 
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قال: إن رایت حيًا غبطتَه ؛ استعملت بهما عمَله» وإِن رأيت مينًا مهه ؛ 


کففتهما عن عمله وأنت شاکر لله کك. وأما من شَکر بلسانه ولم یشکر 
بجميع أعضائه» فمثله كمثل رح لله كساء» فأحذ بطرفه وم يلبَسةٌ» فلم 
ينفعةُ ذلك من الحرٌ والبرّد والثلج والمطر. 

۷- عن عبد الرحمن - رجحل من أهل صنعاء - قال: أرسل 
النجاشي ذات يوم إلى جحعفر بن أبي طالب ال وأصحابه رضي الله 
عنهم» فدخلوا عليه وهو ق بيك»› عليه خان حالس على التراب؟ , 
قال حعفر: فأشفقدًا منه حين رأيناه على تلك الحال» فلا رأى ما قي 
وحوهنا قال: ابش ركم عا يس ركم؛ أنه حاعني من نحو أرط عَين لي ٤‏ 
e‏ م ا ع وو ور 
وأحبرني أن الله ك قد نصر نبيه 4 وأهلك عدوه» وأسرّ فلان وفلان» 
وقتل فلان وفلان» افوا بواد يقال له: بدر» كنيز الأرَاك» كأني أَنظرٌ إليه 
كنت أرعَى به لسيدي - رجحل من بني ضمرة - إبلةًء فقال له جعفر: 
ما بالك جالسا على التراب ليس تحمَكَ بساط وعليك هذه الأخلاق؟ 
قال: إنا جد فيما أنزل الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام: أن حقا 
على عباده أن يدوا لله تواضعًا عند ما أحدث حم من نعمة. فلما 
أحدث الله كك لي نصر نبيّه ل أحدثت له هذا التواضع. 


۸- عن حبیب بن عبید» قال: ما ابتلی الله ك عبدا ببلاء إلا 
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کان لله كك عليه فيه نعمة ألا یکون ابتلاه بأشد منه. 

۹- عن عبد الملك بن أبجرء قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافية 
ينظ كيف شکكره» و ببلية لط كيف صبره. 

 - ۰‏ عن وهب بن منبه » قال: يتزل البلاء ليستخر ج به الدعاء. 

-١‏ عن سفيان الثوري» قال: لقد أنعم الله كبك على عبد في 
حاحة أكثر من تضرعه إليه فيها. 

۲- عن أبي بكرة ظه؛ أن البي کي کان إذا أحذه أمر يسه حه 
ساجدا» شکرًا له کل . 
تاب الله ك عليه سجد وار رداءه إلى الذي بشره. 

-٤‏ عن العلاء بن المغيرة» قال: رت الحسن بحوت اجاج 
وهو مخبّىء» فسجد. 


-٥‏ عن عبد الرحهمن بن عوف ي ؛ أن رسول الله عل قال له: 
«إني لقيت جبريل الل فبشّرني وقال: إن الله كك يقول لك: مَنْ صلى عليك 


٤٤1/١ وابن ماحة‎ ٠٠١/١ والدارقطني‎ ٠٤١١/٤١ والترمذي‎ ۸٩/۳ أحرحه أبو داود‎ )١( 
والحاكم ۱/۱ وقال: حدیث صحیح وم خر جاه . وقال الذهي: صحیح.‎ 
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صليت عليه» ومَنْ سلْم عليك سلمت عليه؛ فسجدت لذلك شكر». 


٦‏ - عن سلام ! بن آي مطيعء » قال: مت شعت أن ترى من النعمة 


عليك أكثر منها عليه رأيهُ. قال تلام بن أبي مطيع: أي والله» إن أغلقت 
عليك بابك جاءك من يسالك فدق عليك يمرك الله ك نعمته عليك. 


۷۲ عن سلام ب بن أي مطيع» قال: دلت على مريض أعود 
فإذا هو يَعْنّ» فقلت: اذكر الُطرّحين في الطرق» اذكر من لا مأوى هم 
ولا هم من خدمهم قال: م دخات عليه بعد ذلك فلم أمعه ين قال: ' 
وجعل يقول: اذكر الْطْرَحينَ ني الطرق» اذکر من لا مأو لَه ولا من 1 


ت ا 


a 


۸- عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله ب4: «لؤ أن أحدكم 
يعمل في صخرة صماء لا باب ها ولا كوة لأخرج الله عمله ما كان 


(۱) قال الميشمي في امحمع ۲۸۷/۲: رواه أحمد ۱۹۱/١‏ ورحاله ثقات. وقال الشيخ شاكر: 
إسناده صحيح. وأحرجه الحاكم ۷٠١/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
وقال الذهبي: صحيح. وصححه الضياء قي المختارة .٠١١/۳‏ 

(۲) م أقف على من حرحه من رواية أبي هريرة» بل هو من رواية أبي سعيد» ولعله تصحيف 
والعلم عند الله. قال الميثمي في المحمع :۲۲٠/۱۰‏ أحرجه أحمد ۲۸/۳ وأبو يعلى 
۲ واسناده حسن. وصححه ابن حبان ٤۹۱/۱١‏ والحاکم ۳٤۹/٤‏ والذهي. وزاد 
السيوطي في الدر نسبته: للمؤلف قي الإحلاص والنية» والبيهقي قي الشعب»› والضياء ق 
المحتارة. ٠‏ . 
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السواحل: كم عاماتة تبارك اسم عا یکره فعامَلّك ما تُحب؟ قلت: ما 
أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت ! إليه في أمر تركك فخذلك؟ قلت 
لا والله» ولکنه أحسن إل فأغاثني. قال: فهل أله شيعا قط فأعطاك؟ 


قلت: وهل منعني شيئا قط سألته.؟ ما سألته شيا قط إلا أعطاني» ولا 
استغشت به إلا أعانني. قال: ارايت لو أن بعض ب بني آدم فعل بك بعض 
هذه الخلال ما کان حزاؤه عندك؟ قلت: ما کنت أقدرٌ له على مُكافأًة 
ولا حَرَاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تُذئب نفسّك له في أداء شكر 
نعمته عليك» وهو احسن قدمًا وحديتًا إليكم؛ والله لشكره أيسرٌ 
مكافأة عباده» إنه تبارك وتعالى رضي بالحمد من العباد شكرًا. 

٠‏ - عن القاسم بن عثمان الدمشقي» قال: قلت ليمان أبي معاوية 
الأسود العابد: رأيت إبراهيم بن أدهم؟ قال: فضحك. قال: وأكير من 
إبراهيم بن أدهم. قلت: من؟ قال: سفيان الثوري› ثم قال: معت أحي 
سفيان الثوري يقول: ما كان الله كك لينْعم على عبد ف الدنيا فيفضحه 
ني الآحرة» وحن على العم أن بم على من أنعم عليه 


-١ ١‏ عن أحمد بن أي الحواري» قال: قلت لأبي معاوية الأسود: يا 


1 


۷ 


أبا معاوية! ما أعظمٌ اعم علبنا ني القوؤحيد! نسال الله ك ألا سلتا 
قال: يح على النعم أن يتم على من أنعم عليه. 


۲ - عن أي معاوية الأسود اليمانى العابد» قال: الله کب أكرمْ من 
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أن ينعم بنعمة إلا انها أو يستعمل بعمل إلا قبلة. 

۳ - وبلغني عن ابن أبي الحواري» قال: قالت لي مؤمنة الصغيرة 
المتعبّدة: نا في شيءَ قد شعَل قلي. قلت: ما هو؟ قالت؟ أريد أن أعرف 
عة ار علي طرتة ین آو مرف ت قصيري عن شکر اشم علي ي 

١‏ ی عبد ای ی زید ی ال قال بقال: ل يكوة و 
الَحْلس الرحل الواح يحمد الله كك؛ فيقضى لأهل ذلك امحلس كلهم 
حوائجهم. 

-٥‏ عن عبد الرحمن بن ژيد؛ بن أسلم» > قال: ذکر بعض اهل 
العلم؛ أن في بعض الكتب التي أنزل الله كك قال: بشروا عبدي المومنً؛ 
فكان لا يأتيه شىء يُحبّه إلا قال: الحمد لله» الحمد للهء ما شاء الله. 
روعوا عبدي المؤمن» قال: فلا تطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا 
قال: الحمد لله الحمد لله. فقال تبارك وتعالى: عبدي يحمدنى حين روعته 
کما يحمدني حين سرره» أدخلوا عبدي دار عن کما جمدني على کل 
حالاته. 

٦‏ - عن وهب بن منبه».قال: عَبَدَ الله عاب مسين عاماء فأوحى 
٭ ل . ن ۶ که 
الله إليه أنى قد غفرت لك. قال: يا رب! وما أذنبت؟! فاذن الله لعرق قي 


عُنقه فرب عليه؛ فلم ينم ولم صل ثم سكن فنام» فأتاه ملك فشكا 
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إليه» فقال له: ما لقيت من ضربّان العرق» فقال الملك: إن ربك ك 
يقول: عبادك مسين سنة تعدل سُكون ذلك العرٌق. 

۷ - عن أبي أيوب القرشي» قال: قال داود اكث: يا رب! 
أحبرني ما أدنى نعمتك علي؟. فأوحى الله إليه: يا داود! تتقس» فتنفس» 
فقال: هذا أدنى نعمتي عليك. 

۸-عن أي المليح» قال: قال موسى اطاة: ربً! ما أفضل 
الشکر؟ قال: أن تشکرني على کل حال. 

۹- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: لقيت احا من إحواني من 
الضعَفاء فقلت: يا أحي! اوصني. قال: ما أدري ما أقول» غير أنه ينبغي 
هذا العبد ألا يقر عن الحمد والاستغفار؛ فإن ابن آدم بين نعمة وذثب» 
ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكرة ولا يصلح الذنبٌ إلا بالتوبة 
والاستغفار» قال: فأوسعَّني علمًا ما شقت. 

-٠‏ عن عبد العزيز بن أبي روادء قال: رأيت في يد محمد بن 
واسع قرحَة» قال: فکأنه رای ما شق علي منهاء فقال: تدري ما ذا لله 
كك علي في هذه القرحة من نعمة؟ فأمسكت» قال: إذ م يجعلها على 
حدقتي» ولا على طرف لساني» ولا على طرف ذکري؛ فهانت علي 

۱- عن ابن عباس ڪه قال: قال رسول الله ٤ل:‏ «يا عباس! يا عم 
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البي بل أكثر الدعاء بالعافية». 

١١‏ - عن أي هريرة خف قال: قام أبو بكرهه على ا متب فقال: قد 
علمتّم ما قام به فيكم رسول الله ل عام أول من مقامي هذا ثم أعادهاء 
ثم بکى» ثم أعادهاء ثم بكى» فقال: «إن الناس م يُعْطْوا في هذه الدنيا شيئا 
أفضلَ من العفو والعافيةء فاسألوها الله كق . 

۳ - عن ابن عباس د طبه قال: حدني جابر بن عبد الله اء آن 
الي ل قرأً: : اذا سالك عبکادی عَبّی قاتی قريب اجيب دَعَوة الداع إذا 
دان () [البقرة:٠۸٠]‏ الآية» فقال الي 5: «اللهم إنك أمرت بالدعاء 
وتكفلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك أشهد أنك فر أحة صَمَد م لذ ول 
يُولّد» وم يكن له كُفْرّا أحد» وأشهد أن وعدك حو ولقاءَك حق» والجنةً حق. 
والنارَ حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مر ني القبوو»“ 


)١(‏ أحرجه الحاكم ۷١١/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه عليه الذهي. 
وقال الميثمي قي المجحمع :1۷١/٠١‏ رواه الطبراني ۳٠٠/١١‏ وفيه هلال بن حباب وهو 
ثقة وقد ضعفه جماعة وبقية رحاله ثقات. وقال الحسيني في البيان ٠١١/١‏ والشيخ 
الألبانی فی الحامع :۱١۱۹۸‏ حسن. ١‏ 

(۲) حديث صحيح» أحرحه أحمد ۱ه وابن ماحة ۱۲٦۵/۲‏ . 

(۳) قال السيوطي في الدر :٠٠١٦/١‏ أنخرحه ابن أبي الدنيا في الدعاء وابن مردويه والبيهقي قي 
الأسماء والصفات ۲۲۷/١‏ والأصبهاني ق الترغيب والديلمي ٠٤٠١/١‏ قال المتقي المندي 
في الکاز :۲٠١/۲‏ إسناده ضعيف. 
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-٤‏ عن معاذ ظهه؛ أن رسول الله ي أتى على رحل وهو يقول: 
اللهم إني أسألك تام التعمة» قال: «ابنَ آدم! وهل تدري ما تام النعمة؟» 
قال: يا رسول الله! دعوة دعوت بها أرحو بها خحيرا. فقال: «إن من تام 
النعمة فورًا من النار ودخولا إلى الجنة). 

-٥‏ عن سفيان بن عيينة عن مسعر» قال: كان عبد الأعلى 
التيمي يقول: أكثروا سؤال الله كلك العافية؛ فإن المبتلّى وإن اشمَدً بلاؤه 
ليس بأحق بالدعاء من المعاف الذي لا يَأمنْ البلاءء وما المبتلون اليوم إلا 

من أهل العافية الأمس» وما المبتلون بعد اليوم :إلا من أهل العافية اليوم»› 
ولو کان بلاء 4 بجر إلى حير ما كنا من رجال البلاء؛ اله رب بلاء قد 
اجه فى الدنيا وأُرّى في الآحرةء فما يُوّمَنُ من أطال الام على معصية 
الله كبك أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده قي الدنيا 
ويفضّحه في الآحرة. ثم نقول عند ذلك: الحمد لله الذي إن نع نعمَهُ لا 


or‏ ا 


تُحصيهاء وإِن نداب له عملا لا نجزيهاء وإِن نُعَمَرٌ فيها لانبلیها. 

-٠١‏ عن أبي عبد الله التميمي» قال: معت أبي قال: قال لي 
سفيان بن عيينة: إِني معت مسعرا يذكر عن عبد الأعلى حَدّك في سوال 
الله العافية» فهل تحفظه؟ قال: قلت أحدثك عا أحفظ› فقرأتُ عليه » 
فقال: هو هذا» هو هذا. 


)١(‏ أخحرحه أحمد ۲٠٠/١‏ والبخاري في الأدب ۲٠۳١/١‏ والترمذي ٥٠٤/٠١‏ وقال: حديث 


حسن. 
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ا 
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۷ عن تیم بن سلمة» قال: حت أن الرجل إذا كر اسم الله 
كك على اول طعامه وحمده على آخره» م يسال عن نعي ذلك الطعام. 

۱۸- عن یی بن بلي الحمال وهو مول لبني ودیعة بن عبد اله بن 
لؤي» قال: کنا بطریق مکة وأصابنا عط شدید› فا کتریا دليلا يحرج 
بنا إلى موضع در لبا آن فيه ماءء فنا نحن نسير باد الاء بعد طلوع 
الفحر» إذا صوت نسمغه وهو يعقل: ألا تقولون؟ قال يحى: فأجبته 
فقلت: وما نقول؟ فقال: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافيةء أو كرامة 
في دين» أو دنيا حَرّث علينا فيما مضى» أو هي جارية علينا فيما بقي؛ 
فإنها منك وَخْدَك لا شريك لك» فلك الحمد بذلك عليناء ولك المنء 
ولك الفضل» ولك الحمد عدد ما أنعمت به عليناء وعلى جميع حلقك 
من لَذْك إلى منتهى علمك» لا إله إلا أنت. ثم قال: هذا من اليدَاء إلى 
لاء . 
0۹ - عن شیبان» قال: كان الحسن إذا جلس جحلساء يقول: اللهم 
لك الحم بالإسلام» ولك الحمذ بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال» 
بسطت رزقناء وأظهرت أمتتا» وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سألناك 
ربُّنا أعطيتناء فلك الحم كثيرا كما نعم كثيرا؛ أعطيت خيرا كثيراء 
وصرفت شرا كثيراء فلوحهك الحليل الباقي الدائم الحم؛ الحم لله رب 
العالين. 
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-٠‏ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ل «انظروا إلى من 
هو أسفل منكم؛ فإنه أجْدر ألا دوا نعمة الله ك عليكي. 

۱- عن محاهد قال: کان ابن عمرڪا4 إذا کان يي سفر» وطلع 
الفجرُ رفع صولةُ ونادى: مع سامعٌ بحمد الله ونعمته وخسن بلائه عليناء 
ثلاثاء اللهم! صاحبتا فأفضل عليناء ثلاثاء عائدًا بالله من التارء ثلاثاء لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثلاثا. 

۲- عن محمد بن النضر الحارثي» قال: بلغي أن الله كك أوحى إلى 
موسى اكان: أن يا موسی بن عمران! كن يقظانا مراد لنفسك أَحْدَائاء 
وکل خد" لا بواتيك على مسري فلا تصحبه؛ فانه لك عدو وهو 
يقسي لبك وأكثر من ذكري حقى تستوحب الشكر وتمتكمل الزيد. 

۳- عن الحسن» قال: حلق الله ك آدم حين خلقه» فأحرج أهل 
الجنة من صفحته اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى» فذبوا 
على وجه الأرض» منهم الأَعّمى والأصم والمبتلى» فقال آدم: يا رب! ألا 


َ0 ا 


سويت بين ولدي. قال: يا آدم! إني ردت أن اشکر. 
٤‏ - عن ابن عباس و فيه عن رسول الله ل قال: «مَن قال حين 
)١(‏ أي أحق ألا تحتقروا نغمة الله. 
(۲):حدیث صحیح» اخرحه مسلم ۲۲۷۵/۲. 
(۳) الخدن: الصديق والصاحب. 
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كتاب التوحيد والتوكل ٠.٠:‏ رسالة الشكر لله 


يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحَد من حَلقك فمنك وحدَك لا شريك 
لك» فلك الحمذ ولك الشكرء إلا ادى شكر ذلك اليوم“ 


e‏ ر قال قال: ا الله : : قن الي فصر 


وه و 


r] اله؟ کیک تان نمش ے)‎ f 
عن سفيان» قال: حدٽني رحل من اسناننا؛ أن البي ا‎ 7 

أوصی رحلا بثلات› فتقال: «أكثر من ذ كر الموت يُسَلَكَ عمًا سواه وعليك 

بالدعاء؛ فنك لا تدري مت بُستجاب لك» وعليك بالشكر؛ فإن الشكر 


O 
زيادة)‎ 


۷- عن أي موسى» قال: كان عروة إذا أي بطعامه زل 
مُحَمرَّا حى يقول هؤلاء الكلمات: الحم لله الذي هدانا وأطعَمَنَاء 


(۱) قال الحافظ ابن حجر كما ف الفتوحات الربانية :۱١۷/‏ حديث حسن» أخرجه 
النسائي ف الکیری ٥/٦‏ وأبو داود .۳۱۸/٤‏ وصححه ابن حبان ۱٤۲/۳‏ . 

(۲) قال السيوطي في الدر ۳ : أحرجه البغوي في معجمه وابن ابي حاتم ٠۳۳٤/٤‏ وابن 
قانع في المعحم ۳۲٠/١‏ والطبراني ۱١۸/۷‏ وابن مردويه والبيهقي في الشعب ٠١٤/٤‏ 
قال المينمي في الحمع :۲۸٤/٠٠١‏ رواه الظبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو متروك. قلت: 
قال الحافظ في الفتح ١ ٠‏ أحرجه الطبراني بسند حسن.. وتبعه السيوطي ورمز 
لحسنه في الحامع» وهذا مشكل من الحافظ فقد قال في الإصابة :٠٠/۳‏ رواه الطبراني وي 
سنده أجد المتر وكين. 

(۲) حدپث مرسل» أحرحه أبو نعيم في الحلية ۳۰۵/۷ وشيخ سفيان هو: شريح بن الحارث 
القاضي ولاه عمر قضاء الكوفة مع عمرا وعايا فهو تابعي انظر الفيض .٠٠١/۲‏ 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله ٠‏ 


وسقانا ونعّمتاء الله أكيرٌء اللهم أذفتنا نعمتّك ونحنْ بكل شر فأصبحنا 
وأمسيتًا منها بكل خير» نسألك تمامَها وشكرّهاء لا حير إلا حيرك» ولا 
إله غيرك» إلة الصالحين ورب العالمين! الحمد لله لا إله إلا الله ما شاء 
اله لا رَه إلا اللهء اللهم بارك لنا فيما رزشنا وقتا عذاب النار. 


۸- عن أنس بن مالك د له قال: کان رسول الله 8 إذا أکل 
قال: «الحمد لله الذي أطعمَني وسقاني وهداني» وکل بلاء حَسنِ بلا الحمد 
له الرزاق› ذي القوة المتينء اللهم لا ازغ منا صالحا أعطيتتاء ولا صالا 
رزقتتاء واجعلنا لك من الشاكرين'. 


۹- عن أي أيوب الأنصاري هه عن البي بيك أنه كان إذا أكل 
قال: «الحمد لله الذي أطعم وسَقى وسَوغهُ وجعل له مَخرَجًا» ٣‏ 


و الات 


>-٠‏ عن وهب بن منبه» قال : : روس النعم ئلاث ؛ فأوهن: نعمة 
الإإسلام التي ٠لا‏ تم نعمة إلا بها. والثانية: نعمة العافية التق لا تطیب الحياة 


إلا بها. والثالثة: نعمة الغتى التي لا يم العيش إلا بها. 


)١(‏ م أحد من خحرجه بهذا اللفظ. قال الغماري قي إسناذه من هو ضعيف جدا. 

(۲) حدیث صحیح» اأحرحه أبو داود ۳۹٦/۳‏ وابن حبان .۲٤/٠۲‏ قال الطيي: ذكر هنا 
نعما أربعة: الإطعام والسقي والتسويغ - وهو تسهيل الدحول قي الحلق - فإن خحلق 
الأسنان للمضغ والريق للبلع وحعل المعدة مقسما للطعام ها خارج؛ فالصالح منه ينبعث 
إلى الكبد» وغيره يندفع هن طريق الأمعاء كل ذلك من فضل الله الكريم» ونعمه يجب 
القيام مو حبها من الشكر بالحنان والبث باللسان والعمل بالأركان. 


ه6 


کتات التوحيد والتوكل رسائة الشكر لله 


۱- عن سلام ب بن ابي مطيع› > قال: ينا الحريري وکان من مشايخ 
أهل البصرة» وكان قد قدم من الححٌ فجعلل يقول: ابلا الله كبك في 
سفرنا کذاء فأبلانا فی سفرنا کذا ثم قال: کان یقال: إن تعدا التعَّم من 
الشكر.' 

1- عن خزية أي محمد العابدء قال: مر وهب بن منبه لی 
أعمَى» جخذوماء مقعّداء عريان» به وض وهو يقول: الحم لله علي 
لله عليها؟ فقال له المبقلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينةء فانظر إلى كثرة 
أهلهاء أو لا أحمد الله أنه ليس فبها أحد يعرفه غيري؟. 


۳ لن محمد بن عمروء قال: معت السّري بن عبد الله وهو 
على الطائض» وأصابنا مط فخحطب الناس فقال: أيها الناس! احمذوا الله 
على ما وضع لم من رزقه؛ فإنه بلغني عن الني 4# أنه قال: «إذا أنعم الله 


على عبد نعمة فحمدة عندهاء فقد ى د ش َھ. 


- عن علي بن أي طالب ا ت قال: تي صر بدانيال الني 


(۱) آي به برص. 

(۲) حديث مرسل» ونسبه السيوطي في الدر للمصنف فقط› وقد روي موصولا من حديث 
حابر يرفعه بلفظ: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا وقد أدى شكرها؛ 
فإن قاها الثانية جدد الله له ثوابها؛ فإن قالها الثالغة غفر الله له ذنوبه. أحرجه الحاكم 
١‏ والبيهقي في الشعب ٩٤/٠‏ والديلمي في الفردوس ۸۸/٤‏ وإسناده ضعيف. 
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كتاب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله 


ل فأمَرَ به فحبس» وأضرّى أَسديْن» فألقاهُما في حب معه» وطبق 
وطن عليه وعلى الأسديْن» ثم حبس هة أيام ف ابحبً مع الأسدين» ٤غ‏ 
فعح عة بعد خمسة أيام» فوجد دانيال قائما يُصَلّي والأسدان قي ناحية 
لحب لم يعرضًا له» فقال له جتتصر: أحبرني ماذا قلت فدفع عنك؟ قال: 
قلت: الحمد لله لله الذي لا ينسى من ذكرَهُء الحمد لله الذي لا يخيب رحاء 
مَنْ رجاه الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره» والحمد لله 
الذي هو قتا حين قط عنا ا حيل» الحمد لله الذي هو راونا حن 
يسوء ظَنًا بأعمالناء والحمد لله الذي يكشف نا عند كربتتاء الحمد لل 
الذي يجزي بالإحسان إحسائًاء الحمد لله الذي يجزي بالصبر اة 


-٥‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان رسول الله كك إذا 
نظرَ ي المرآة» قال: «الحمد لله الذي خلقني فحسن خَلقي وڅلقي» وزان مئي 


0 ۲ 
ما شان من غيري») 


1- عن ابن سيرين» قال: كان ابن عمر له يكر النظرَ في 


)١(‏ ضري الشيء بالشيء؛ إذا اعتاده فلا يعاد ويصبر عليه» وأضراه صاحبه عوده وأغراه به. 

(۲) حديث مرسل ورحاله ثقات لكنه منقطع» أحرجه البيهقي ٤‏ وجاء موصولا عن 
ابن عباس. قال البوصيري في الإتحاف ٤/۳۹ه:‏ رواه أبو يعلى ٤۷۸/٤‏ والطبراني قي 
الدعاء ۹۸۲/۲ وإسناده ضعيف» لکن له شاهد من حديث أنس» ومن حديث عبد الله 
ابن مسعود رواهما الطبراني تي كتاب الدعاء. قلت: حديث أنس قال عنه الميثمي في 
الجمع :۱۳۸/٠٠١‏ رواه البزار (المختصر )٤۲۳/۲‏ وفيه داود بن الحبر» وهو ضعيف جد 
وقد وثقه غير واحد» وبقية رجاله ثقات. 


€ - 


كتاب التوحيد وانتوکل رسالة الشكر لله 


المرآة» وتكون معه في الأسفار» فقلت له: ولم؟ قال: انظ ؛ فما كان في 
وهي رَبْنْ٬‏ وهو في وجه غيري شين اد الله عليه. 

۷- عن سفیان بن عيينة» قال: عمل رحل من أهل الكوفة بلق 
دنيء فأعَتَق جار له جارية له إذ عافاه الله من ذلك الخلقء قال: وأمطر 
أل مكة مرا تهدَمَت منه البيوت» فأعتق ابن أبي رواد جارية له شکرًا 
له» إذ عافاء الله من ذلك. 

۸ تن علي بن مسلم الرادء قال: معت آبا بكر بن عبد الله 
ابن أي مرم وساله رجل: ما تام النعمة؟ قال: أن تضع رجلا على 
الصرَاط ورجلا ف اة 

۹- عن بكر بن عبد الله الزني قال: یا ابن آدم! إن أردت أن 
تعلم قذرَ ما أنعم اله كك عليك» فض عينيك. 

۰ عن مقاتل بن حیان: اسع عَلَيَكم نعَمَهء ظهرة وباط 
د:۲۰ ]. قال: اما الظاهرة فاللإسلامٌ» وأما الباطنة فستره عليكم المعاصي. 

۸۱ عن عبد الله ته قال: إن لله كك على أهل النار مء لو شاء 
أن يعذبهُم بأشد من النار لعذبهم. 

۲- عن بديل بن ميسرة؛ أن مطرفا كان يقول: لأن أعافى 
فأشكر أحب إلي من أن ايى فأصبرً. وزعم أن أبا العلاء يزيد بن عبد الله 
ابن الشخير كان يقول: اللهم! أي ذلك كان فعجلةُ لي. 
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كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


FETT TET TTT 


o 


۳- عن أي سليمان الداراني» قال: خلساء الرحمن يوم القيامة مَنْ 
جَعل فيه حصال الكرم والسخاء والحلم والرأفة والرّحمة والشکر والب 
والصير. 


-٤‏ عن أي هريرة ل قال: قال رسول الله 9 «مَنٌْ رأى صاحب 
بلاءِ فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابلك به وقَضَلّني عليك وعلى يع من 
خلقه تفضيلاً؛ فقد أدّى شكر تلك النعمة). 


-٥‏ عن عبد الرحمن بن زيد ! بن أسلم» قال: الشكر يأحذ بحزم 
الحمد وأصله وفرٌعه» قال: ينظر تي نعم الله» في بدنه وسمعه وبصره ویدیه 
ورجليه وغير ذلك» ليس من هذا شيءَ إلا وفيه نعمة من الله ك حق 
على العبد أن يعمل بالنعَّم اللاتي في بدنه لله كل في طاعته» ونعم أخرى 
في الرزق حق عليه أن يعمل لله فيما انعم به عليه من الرزق بطاعته» 
فمَنْ عمل بهذا كان آخذا بحزم الشكر وأصله وفرعه. 


-٦‏ عن كعب» قال: ما أنعم الله كك على عبد من نعمة في الدنيا 


(1) قال المنذري في الترغيب :۱۳۸/٤‏ رواه الترمذي ٤۹١/١‏ من حديث عمر وأبي هريرة 
وقال حدیث حسن غریب ورواه ابن ماحه ۱۲۸۱/۲ من حدیث ابن عمر ورواه البزار 
۷/1 والطبراني في الصغير ٤/۲‏ من حديث أبي هريرة وحده وقال فيه: فإذا قال ذلك 
شكر تلك النعمة. وإسناده حسن. قال الميثمي ي المجمع ١٠/۳۸٠-على‏ حديث 
بي هريرة هذا-: رواه الترمذي باحتصار ورواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط 
بنحوه واسناده حسن. 
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كناب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله 


نیک کد ررس ف ا وی ر له 
بها درجة ني الآحرة» وما أنعم الله ل على عبار من نعمة في الدنياء فلم 
یشکرها لله وم يتواضَع بها للهء إلا نع الله نفعها في الدنياء وفتَح له 
طبقات من النار» فعذبه إن شاءء أو جاوز عنه. 

۷- عن الحسن» قال: من لا یری لله لق عليه نعمة إلا ي مطعر 
أو مشرّب أو لباس» فقد قصر علمّه» وحص عذايه. ۰ 


۸ عن هشام بن سلمان» قال: ك قاعدا عند 0 من“ 


ابن عبد الله المزني» فقال له الحسن: حات باأباع اترا 


اخوانك فحمة اله كك وأثى عليه وصلى على الي ل ۾ م قال: :وله 
ما أدربي أئ النعمتين أفضل عل علي وعليكم» أنعمَة الَسْلّك أَمٌ نعمة احرج 
إذ أحرجه منا؟! قال الحسن: لقد قلت عجبا يا بكر! إنها لمن نعمه 
العظام. 

۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما من عبد يشرب الماء 
ا ا ا ِ و 
القرَاح ' فيدحل بغير اذى ويخرج بغير أذى» إلا وحب عايه الشكر. 
سَرْحًا"» لقد كان ملك من ملوك هذه القرية يرى العُلامٌ من غلمانه 
)١(‏ أي الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. 
(۲) أي سهلا سريعا. 


® 


كناب النوحيد 


ار & 


GEES 


والتوكل رسالة الشكر لله 


يأتي ال حب فيكتاز”“ منه م بحر قائشاء فيقول: يا ليتني مثلَك! ما 
يشرب هاء حى يقطع عَيْة العطْش؛ فإذا شرب كان له في تلك الشربة 
مَوتات» يا ها من نعمة! تأكل لذة وتخرج سرحًا. 

۱- عن علي بن عبد الرمنء قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ 
له: أما بعد؛ يا أحي! فقد أصبح بنا من نعمة الله كمك ما لا تحصيه مع 
كثرة ما تعصيه» فما ندري أيه نشکر؟ أجميل ما نشر أم قبي ما ستّر؟. 

۲- عن عباءة بن كليب» قال: كتب إل ابن السماك: أما بعد؛ 
فإني كتبت إليك وأنا مسرو مستورٌ» وأنا بهما مغرُور» ذب سره على 
فقد طابت النفس به كأنه مَغفورٌ» ونْعَمٌ أبلاها فأنا بها مسرور» كأني 
فيها على تأدية الحقوق » فليت شعري ما عواقب هذه الأمور؟. 

۳- عن إبراهيم بن عبد الله المديني -قيل هو ابن ميمون- قال: 
قيل للحسن: ها هنا رحل لم نره قط حالسا إلى أحد» ولا رأينا أحدا 
حالسًا إليه» إا هو أبدًا حالس خحلف سارية وحد فقال الحسن: إذا 
رأيتموه فأخحبروني به» فمرٌوا به ذات يوم ومعم الحسن» فأشاروا إليهء 
فقالوا: ذلك الرحل الذي أحبرناك به» فقال: امضوا حت آتیه» فلمًا 
جاءه» قال: يا عبد الله! أراك قد حببت إليك العْرلّة» فما بعك من 
مُحالطة الناس؟ قال: ما أشغلبي عن الناس!! قال: فتأتي ذا الرحل الذي 


(۱) أي يغترف بالكوز وكان بهذا املك اسر وهو احتباس بوله فتمفی حال غلامه. 
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کتاب التوحيد والتوکل رسالة الشكر لله 


يقال له الحسن فتجلس إليه. قال: ا على كن الحسن وعن الناس!! 
قال له الجسن: ما الذي شغلك - رحمك الله - عن الناس وعن الحسن؟ 
قال: إني أصبح وأمسي بين ذب ونعم» فرأيت أن أشغلّ نفسي عن الناس 
بالاستغفار من الذلب» وشكر الله على النعمة. فقال له الحسن: أنت 
عندي سيا عبد ال!= أفقه من الحسن» فالزم ما أت عليه. 

٤‏ عن محمد بن يزيد ين نيس قال: اصرف الاس ذات يوم 
من العيد» فرأى وهي الناس وهم مرون به ن فاك ار فنظر إل 
ساعة تم قال: عفا الله عنًا وعنكم» لقن كتتم أصبحتم کک 
E EE‏ 
عمّا أنتم فيه بطلب الشكرء وإن کانت الأحرى حائفين ألا يكون ا 
تقبل منكم لقد كان ينبغي لكم أن تكونُوا أشغل قلوبًا عما أنتم فيه 
اليوم. | 

) عن علي بن صا في قوله: ۾ لن کرد لزي دگ‎ -٥ 
أي في طاعتي.‎ .]٠:باربإ[‎ 


١‏ - عن عنبسة بن الأزهر» قال: كان محارب بن دثار قاضي أهل 
الكوفة» قريب الحوار مني» فرَبّمَا سمعنّه ثي بعض اليل يقول ويرفع صوله: 
أنا الصغيرٌ الذي ريه فلك الحمد» وأنا الضعيف الذي قويَةُ فلك الحمد» 
ونا الفقيرٌ الذي أغنيته فلك الحمدء وأنا الغريب الذي وصيته فلك الحمد 
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كتاب التوحيد والنوكل 


وأنا الضعلوك الذي مرَلْنَهُ فلك الحمد» وأنا الأعزب الذي زوجته فلك 
الحمد وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد» وأنا العاري الذي كسوكه 
فلك الحمد» وأنا المسافرٌ الذي صاحبّه فلك الحمد» وأنا الغائب الذي 
أَدَيْنَهُ فلك الحمد» وأنا ارال الذي حلتةُ فلك الحمد» وأنا المريض الذي 
شفيتّه فلك الحمد» وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد» وأنا الداعي الذي 
أجبتة فلك الحمد» فلك الحمد ربُتّا مدا كثيرا على كل حمد. 


۷- عن أبي طالب» قال: اط لك الأنف فأقامة واه وحسنَ 

مامه » ثم أدارَ منك الحدقة ة فجعلها يفون مُطبقة وبأشفار مُغلقة ونقلك 
ا 2 

من طبقة إلى طبقة» وحن عليك الوالدين بر برفه وم مقة » فنعمه عليك 
مورقة» وأياديه بك محدقة 

۸-عن الحسن» قال: اللهم لك الحمد مما بسطت رزقنا 
وأظهرت أَمَبَنَاء وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سألناك من صالم 
أعطيتّناء فلك الحمد بالإإسلام› ولك الحمد بالأهل والمال» ولك الحمد 
باليقين والمعافاة. 

۹- عن محمد بن صاح التميمي» قال: کان بعض العلماء يقول 
إذا تلا وان تعدوأ نعمت اله لإ تحصوها) [ابراهیم:٤۲]‏ . قال: سبخان م 


يجعل في واحدة من معرفة نعمه إلا امعرفة بالكقصير» كما بجع ى 
)١(‏ المقة: الحبة. 
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كناب التوحيد والنتوكل رسالة الشكر لله 


واحدة من إذراكه أكغر من العلم أله لا يد ركه» فجعل معرفة نعمه 
بالقصير عن معرفتها شکراء کما شکر علْم العاملین انهم لا ُد رکوتہ 
إعاناء غلما منه أن العباد لا جاوزون ذلك. 

-٠‏ عن صالم بن مسمار» قال: ما أدري» أنعمة الله علي فيما 
بسط علي أفضل» أم نعمةُ فيما زوى عنّي؟. 
۱ ۲۰۱ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده» قال: “معت رسول 
الله ل یقول: «خصلتان من کانکا فیه کته الله کل صابرا شاکراء ومن ۾ 
تکونا فيه م يبه الله کک صابرا ولا شاکراء مَنْ نظرّ في دنه إلى من هو فوقه 
وافكدّی به» ومن نظر في دنیاه إلى من هو دونه فحمة الله على ما فصل به 
علیه» کتبۀ الله صابرا شاکرا» ومن نظر في دینه إلى من هو دونه ونظر في دياه 
إلى من هو فوقّه فأاسف على ما فاتةُ منهء م يبه الله لا شاكرا ولا صابرا»”. 

۲ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص له قال: اربع حصال من 
کر فيه بنى الله لك له بيتا في الحنة» مر كان عصمة أمره لا إله إلا الل 


وإذا أصابتة مصيبة» قال: إنا لله وإنا إليه راحعون» وإذا أعطى شيغاء . 


)١(‏ أحرجه ابن المبارك في الزهد ٠١/١‏ والترمذي ٠٠٠/٤‏ وقال: حديث حسن غريب. وله 
شاهد من حديث أنس أخحرجه البيهقي في الشعب ۱۳۷/١‏ قال الطيي: هذا حديث 
حامع لأنواع الخير؛ لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك 
والحتقر ماعنده من نعم الله وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه» وإن نظر ي 
أمور الدنيا إلى من هو دونه ظهرت له نعمة الله وشكرها وتواضع وفعل الخير. 
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کناب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


قال: الحم لله» وإذا اذب ذبا قال: أستغفر الله» أستغفر الله. 

8 وھ کے عبتا شکرئا نق ) سر۳]» قال:‎ ER r. 
عله وم کش عتا فط لا جد عله وم ین تيء ا یه‎ 
. ]٣:ءارسإلا[‎ 4 الله عليه » فی الله عليه: 3 اہ کاںے عدا شکور‎ 

-٤‏ عن محمد بن كعب القرظي» قال: كان نو عليه السلام إذا 
أكل قال: الحمد لله وإذا شرب قال: الحمد للهء وإذا لبس قال: اللحمد 
لله» وإذا ركب قال: الحمد لله» فسمًاه الله ك عبدا شكورا؛ 

۶ بلقي عن بعش الكماي قال لو م عدب الله ك على 


HHH EEER 


آخر رأسالة الشكر لله 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا حمد خاتم المرسلين 
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رسًالةالعقل وفضله 

رسال مكار مالالحلان 

رسال ا حلم 

سات القناعةواللعفنف 

رسال قضاء انمحرا ت 

رالة الام با مروف والنھي ع زا ڪر 
سال ی الضيف 

رسال اصطناع المعروف 


رسالة العقل وفطله“ 


۱< عن این عباس < ط قال ل: قال نول ا 2 آنا الشاهد على ال 
ل س ل جمد بن مسلم ي لالت 


= عن زیاد»-قال: ما حمدت نفس تي أمر قط عقدت فيه عَقَدَدَ 
ضتتيقة» ولا يت يقسي ف أمر قط عقدت فيه عقدة لحز ولا دلت 


ا ا فاز وظفر من رزقه الله عقلا راجحا اهتدى به إل الإسلام» وفعل 
الأمور وتنب اهي و كلما كان العقل ف إلعب. أوفر؛ سلطا ادلا فيه على الوشد 
والنهي عن الغي أنفذ وأطهر» والعقل هو الكاشف عن مقادير العبودية ابوب الله 
ومکروهه» والعقل نور خلقه الله وقسمه بین,عباده على قدر مشیتته فيهم وعلمه بهم 
وأول ضا فات ابن آدم من دنه العقل؛ فإن كان ثابت العقل يكون حاشع القلب له 
متواضعا بريعا من الكبر قائما على قدميه ينظر إل اليل والنهار يعلم أتهماي هدم عمره 
لا يركن إلى الذيا ركون الحاهل لعلمه أنه إذا حلف الدنيا حاف الحموم والأحزان قال 
بعض العارفين: ما قسم الله لخلقه حظا أفضل من العقل واليقين. 

() قال اهيشمي في المع ١‏ رواه الطبراني في الأوسط ١٦١/١,‏ والصبغير ۹۸/۲ 

وإسناده تخسن: وقال تي ۲۹/۸: رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه محمد بن عمر 
الرومي» وثقه ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. يجعل مصيره إلى اجنة: اي . 
لا يازال يرفعه ويغفر له حت يصر إليهاء وأفاد بذلك أن العبد إذا سقط في الذنب ثم تاب 
منه عفى عنم م إذا سقط فيه عفى عنه أيضا كذلك» وهكذا وإن بلغ سبعين مرة؛ فإنه 
تعالى يحب كل مفتنتواب» والعثرة: الكبوةء ويقال للزلة عثرة؛ لأنها سقوط في الإم» 
وجص العاقل لأن العقنل هو الذي يهديه ويرشده إلى التحلص من الذنب والتوبة منه» 
فغير العاقل غافل لا يبالي عا ارتكبه. الفيض 1۳/۳. 
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كتاب العقل ومكارم لأخلاق رسالة العقل وفضله ‏ 


ا کی ا 


NT 


-٤‏ عن أي هريرة فطل قال: قال رسول الله بي «ركرم المرء دينهء 


ومروءته عقله» وحسبه خلقه. 


ه- عن مسروق» قال: كناعند عمر بن الخطاب وله فذكر 
الحسب» فقال: حسب المرء دينه» وأصله عقله» ومروءته حلقه. 
-٦‏ أنشد أبو جعفر القرشي: 
نسب ابن آدم فعله فانظر لنفسك في السب 
حسب ابن آدم ماله إن طاب طاب له الحسب 
زین ابن آدم عقلسه والعقل زينكه الأدب 
۷ عن جحاهد: وا لی الأَبّدى والأتصرت) إس:٠»]‏ قال: الأيدي: 
الق والايمار لل 


(۱)انظر تخریجه بي رسالة مکارم الأحلاق رت٠٠‏ ل اعلم أن لكل فضيلة أساء 
ولکل أدب يتبوعاء وأس الفضائل وينبو ع الآداب هو العقل الذي جعله الله تعالللدين 
أصلاء وللدنيا عماداء. فأو حب التكليف بكماله» وجخعل الدنيا مدبرة بأحكامه» وألف به 
بين حلقه مع اخحتلاف ”ممهم ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم» وحعل ما تعبدهم 
به قسمين: ا ا ا 
تکار الل فعا عمادا 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسائة العقل وفضله 


۸- عن نافع عن ابن عمر ظله قال: قال رسول الله ب: (لا تُغجبتّكم 
إسلام امرئ حتى تعرفوا مَعقود عقله) © 

٠‏ ۹- عن سام عن أبيه له قال: قال رسول الله ل: «لا يغجبكم 
إسلام امرئ حت تعرفوا عقد عقله»: 


1١‏ عن أبي الدرداء طله؛ أن البي يلل كان إذا بلغه عن أحد من 
أصحايه عبادة» قال: «كيف عقله»؟. فإن قالوا عاقل» قال: «ما أَخْلَق 
صاحبكم أن يبلغ». وإن قالوا: ليس بعاقل. قال: «ما أخلقه أن لا يبلغ . 

۱ - عن انس له عن البي قال: «إغا يرتفع الناس في الدرجات 
وینالون الرلفی من ربهم ك على قدر عقوهي". 

۲ عن معاوية رمه الله » قال: قال رسول الله ك4: «الناس يعملون 
بالخیر على قدر عقوهي)“. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أحرحه البيهقي في الشعب ٠١٠١/٤‏ والحكيم في النوادر ٠١١/٤‏ وابن 
عدي تي الكامل ۳۲۸/١‏ والقضاعي في الشهاب ۸۸/۲ والديلمي ثي الفردوس ٤٦/١‏ . 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه البيهقي في الشُعب ۷٤/۲‏ والحكيم ٠٠٠/۲‏ وابن عدي في 
الکامل .۳۸٤/١‏ 

(۳) أحرحه الحارث بن أبي أسامة في المسند ۸٠۳/۲‏ قال الحافظ ق المطالب :۱١/١‏ فيه 
ضعف. ونقل الأعظمي من المسندة عن البوصيري قوله: هذا مرسل» وسنده مع ذلك 

٠‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۲٠٠/١‏ أحرجه داود بن احبر في كتاب العقل عن سلام 


س 
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کناب ب العقل ومكام | الأخلاق رسالة العقل وفضله 


-٣۳‏ عن القاسم بن أبي بزة؛ أن رحلا من بني قشير أتى البي ل 
فقال: إنا كنا نعبد قي الجاهلية أوثانا وكنا نرى أنها تضر وتنفع. فقال 


رسول الله عل: «أفلح من جعل الله بك له عقلا)'. 


-١ ٤‏ عن ابن عمر ط4 رفعه» قال: «إن الرجل ليكون من أهل الصلاةء 
والزكاة. والجهاد. والحج» والعمرة -حقى ذكر سهام الخير = وما یجزی یوم 
القيامة إلا بقدر عقله : 


-١‏ عن أبي هريرة ظه عن الي بل قال: «ما خلق الله تعالى العقل» 
قال له: قم فقام» ثم قال له: اُذبرء فأدبر» ثم قال له: أُقبل» فأقبل» ثم قال له: 
قمد» فقعد؛ قال ی: ما خاقت علق را منك ولا آرم منك ولا فض 
منك ولا أحسن منك» بك آذ وبك أعطيء وبك أعرء وإياك أعاتب؛ > بك 
الثواب» وعليك العقاب ° 


ي ا 
الاحتجاج به إذا انفردء وأما خمد فقال: إنه حسن الحديث. ورواه الحكيم الترمذي في 
نوادره ختصرا ٠٠۷/۲‏ وفي إسنادة جهالة. قال البوصيري قي الإتحاف :۲۷/١‏ رواه 
الحارث بن أبي أسامة في المسند ۸٠۲/۲‏ وقال: و كل حديث قي هذا الباب ضعيف. 
قال الحافظ فى المطالب :٠١/١‏ ومن كتاب العقل لداود بن احبر أودعها الحارث بن أي 
أسامة قي مسنده وهي موضوعة كلها لا يثبت منها شيء. 

(1) قال الميثمي قي المجمع :٤٠0٠/۹‏ رواه الطبراني ۳۳/٠۹‏ وفيه راو م يسم وبقية رحاله 
ثقات. قلت: وأحرج الحديث البخاري ق التاريخ ۱۸١/۷‏ والبيهقي في الشعب ٠١۹/٤‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة .ov/Y‏ 

(۲) قال الميثمي في امع ۲۸/۸: رواه الطيراني قي الأوسط ٠١۱/۳‏ والصغیر ۱۸۹/۱ وفيه 
منصور بن صقير. قال ابن معين: ليس بالقوي» وسقط من الإسناد إسحاق بن عبد الله 

٠‏ ابن أبي فروة وهو متروك. 
(۳) قال الميشمي قي المحمع ۲۸/۸: رواه الطبراني تي الأو سط ۲٠١/۲‏ وفيه الفضل بن عيسى 
ى 
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تب العقل تل مکار الأخلاق رسالة العقل وفضلة 


-٦‏ عن کریب مول این عباس د طب قال: لما حلت الله العقلء قال 


له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر» فأدبر» قال: يقول - وهو أعلم به - 
¢ ور غ 4 » ٤‏ 
وعتزتي وحلال لا أحعلك إلا فيمن أحب»› وما حلقت شيئا هو أحب إل 
۷- عن مطرف بن عبد اله قال: ماأُوتي رجحلل بعد الإبمان 
بالله كك حيرا من العقل. 

۸- عن عروة» قال: أفضل ما أوت العباد في الدنيا العقل» وأفضل 
ما أعطوا فى الآحرة رضوان الله كإك. 

-٠‏ عن معاوية بن قرة رفعه» قال: «الناس٠يعملون‏ الخيرء وإنغا يُعْطوّن 
0D . ٤‏ 
أجورهم على قدر عقوهم يوم القياهة» 

۱- عن عطاء» قال: كان فيمن قبلكم راهب أشرف فرأى الأرض 
مخضرة ذات نبات» فقال: يارب! ما عندي ما أتصدق به» فلو كان لك 
مار فأرعاه مع حهماري» فأراد البي الذي هو في عصره أن ينهاه» فأوحى 
ی 
الرقاشي وهو جحمع على ضعفه. وأحرحه البيهقي قي الشعب ٠١٤/٤‏ وقال: هو من قول 
الحسن وغيره مشهور»ء وقد روي عن البي 4 بإسناد غير قوي» ثم ساقه. قلت: وقد 


فصل القؤل فيه وني طرقه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء فليراحع .۲١٠/١‏ 
(۱) إسناده ضعيفت» أحر حه البي لبيهقى قي الشعب 00/4\ وأبو حاتم في روضة العقلاء ۲. 


۔ 0۹ - 


كنات العقل ومکارم ۴ الأخلاق 


الله إليه أن دعه»ء فإنى إنغا أحزي عبادي على قدر ما قسمت هم من 


۲- عن همام بن يحجى» قال: قلنا لقتادة: أي الناس اعبط" ؟ قال: 
أعقلهم. قلنا: أعلمهم؟ قال: أعقلهم. 
العقل. 

-٤‏ عن يونس بن عبيد» قال: لا ينفعك القارئ حت يكون 
له عقل. 

-٥‏ عن سعيد بن الملسيب: وأشُهدواً ذوی عل مَنکرَ4 [الطلاق:۲] 

-٦‏ عن الأعمش» قال: كان إذا قيل لإبراهيم: إن فلانا قد 
تَقَر. فسأل عن عقله» فإن قالوا: عاقل. قال: أظن أن سينيب إلى خير. 

¥ عن ابن عباس طله في قوله: «قَسّمٌ لّذى حجر 4 [لفح:ء]. 
قال: الرحل ذو النهّى” والعقل. 

۸- عن حماد - رحل من أهل مكة - قال: لا هبط آدم ل إلى 


(1) من الغبطة وهي ني مثل ما عند الأعرآذون مني زواله مه. 
(CY)‏ تقراً: تَفقَهٌ. 


(۳):النهنى: العقل. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


الأرض أتاه حبريل ال بثلائة أشياء: بالدين» والعقل» وخسن الخلق. 
فقال: إن الله كك يخيرك في واحدة من الثلاثة. فقال: يا حبريل! ما رأيت 
أحسن من هؤلاء إلا في الحنة؛ في يده إلى العقل فضمه إلى نفسه» فقال 
لذبىك: اصعدا. قالا: لا نفعل. قال: أتعصياني؟ قالا: لا نعصيك› 
ولکنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان» قال: فصار الثلاثة إلى آدم 
E‏ 

۹- عن أحمد بن عبد الأعلن الشيباني عن شيخ له» قال: أتى ملك 
آدم عليهما السلام» فقال: قد جحئتك بالعقل» والدين» والعليب فاختر أيها 
شعت. فاحتار العقل» فقال الملك للدين والعلم: إرتفعا. قالا: أمرنا أن لا 
نفارق العقل. 

.۳ عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله 4: «رأس العقل 
بعد الإعان بالله ك مُدَارَاة الناس). 

۱- عن وهب بن منبه» قال: مکتوب في حکمة آل داود صلی الله 
عليه: حو على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناي فيها 
ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين 


مه هھ ل ص ەه 4 « »0 . * ۰ 
يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه» وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين 


(۲) انظر تخريجه في رسالة المداراة برقم: ۲. 


۔- ۲۱ - 


کتاب العقل شل وکرم الأخلاق رسالة العقل وقضله 


لذتها فيما يحل ويَجْمل ؛ قإن ى هذه الساعة غونا على تلك الساعات»› 
وإحْمَامًا للقلوب» وح على العاقل أن لا يرّى ظاعنا إلا في ثلاث: 
زاد لمَعَّاد و مَرَمّة لمعاش» أو لذة في غير محرم» وحَقّ على العاقل أن 
یکون عارفا بزمانه» حافظا للسانه» مقبلا على شأنه. 


۲- عن ابن القرية» قال: الرجحال ثلاثة: عاقل» وأحمق» وفاجر. 
ر ك ٤‏ ۴ رر ع 
فالعاقل إن کلم اجحاب» وان نطق أصاب» وان مع وعی. والاهق إن 
.2 وی ۳ ,ا a‏ 
تكلم عجل» وإن تحدث ذهَل ٠‏ وإن حمل على القبيح فعل. والفاجر 
إن ائتمنته حانك» وإن حادثته شاك . وزاد غیره: وان استکتمته سرا 
م يكتمه عليك. 

-٤‏ عن وهب بن منبه» قال: كما تتفاضل الشجر بالأنمار كذلك 
يتفاضل الناس بالعقل. 

-١‏ عن قتادة» قال: قال لقمان لابنه: يا بر ! اعْلَمْ أن غاية السودد 
والشرف ق الدنيا والآحرة حسن العقل» وإن العبد إذا حسن عقله غطى 
ذلك عيوبه» وأصلح مَسّاويه. 

(۱) وردت عند الخطيب ق الموضح :٤۸۸‏ يحسن» وني تارجخه :٠١٤/۳‏ يحمد. 
(۲) أي مسافرًا. 


(4) غفل. 
)٥(‏ من الشين وهو القبح. 
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کتاب ب العقل ومكارم | الأخلاق رسالة العقل وفضله 


۳ عن عامر بن عبد قیس» قال: إذا عقَلَك عَقَلك عما لا ينبغي 
فأنت عاقل. قال علي بن غنام: وإغا سمي العقل عَقلاً من عقال الإبل. 

0 عن معاوية» قال: لفقل عقلان: عقل تجارب» وعقل 
حيرة ٠"‏ فإذا ابحتمعا في رجل فذلك الذي لا يقام له» وإذا تفردًا كانت 
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احير أولاها. 


۸- عن عبد الله بن سعد» قال: معت أي يحدث عن ,أبيه» قال: 


سل بعض العرب عن العقل» فقال: لَب أعنته بتجريب. 


۹- عن إبراهيم بن إسخاق التيمي» قال: قلت لورد بن محمد ب 
نصرويه» وكان قد بلغ عشرين ومائة سنة: ما العقل؟. فقال: أن يغلب 


حلْمُكَ حَهَلّكَ وهواك. 

-٠‏ عن سفيان بن عيينة» قال: لا تنظروا إلى عقل الرحل ف 
کلامه» ولکن انظروا إلى عقله تي مَخارج أموره. 
-١ )‏ عن وكيع بن الحراح» قال: العاقل من عَقل عن الله كل أمره» 
وليس من عقل الرجل تدبيره لدنياه. 


۲- عن صا بن عبد الكري» قال: عل الله كك رأس أمور العباد 


(۱) أي مَعَك. 
(۲) أي طبيعة وفطرة. 


۔-- 


کتاب ب العقل ومکارم الخلاق ۰ رسالة العقل وفنضله 


العقل» ودليلهم العلم» وسائقهم العملء ومقودهم على ذلك الصبر. 
۳- عن الحكم بن عبد الله الأزرق» قال: كانت العرب تة 
العقل التجارب» والحَرْمُ سوءِ الظن. فقال الأعمش: ألا ترى أن الرحل 

ٳذا ساء ظنه بالشيء حذره؟. 

٤٤‏ - عن الضحاك بن مزاحم» قال: ما بلغني عن رحل صلاح فأعتد 
بصلاحه حت أسأل عن خلال ثلاث؛ فإن مت نَم له صلاحه» وإن 
نقصت منه حَصلَة کانت ت وَصْمَة عليه في صلاحه: اسال عن عقله؛ إن 
الأحمق يقصد صلاح غيره» رما هلك وأهلك فام" من الناس» مر 
بالجلس فلا يْسَلْمُ فإذا قيل له» قال: من أهل دنياء ويترك عيَادَة الرحل 
من حيرانه؛ فإذا قيل له» قال: من أهل دنياء ويدع الجنازة لا يتبعها لمل 
ذلك» ويدع طعام أبيه یبرد؛ فإذا هو قد صار عاق وأسأل عن النعمة 
العظيمة التي لا نعمة أعظم منها ولا أوضح ألا وهي الإسلام» فإن كان 
أحسن احْتمَال النعمة وم يَذْحُلْهًا بدعة ولا ريغ وإلا م اَعَد به فيما 
سوی ذلك» وأسأل عن وخه مَعَاشه؛ فان لم یکن له وجه معاش ۾ آمن 
عليه» فأَضَل بخلافه أقرب ما يكون من أحله. 


-٥‏ عن میمون بن مهران» قال: قلت لعمر بن عبد العزيز ره الله 


(۱) أي عيبا وعارًا. 
)۲( اي فغات و جماعات. 


- £ 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


ليلة بعد ما نهض حلساؤه: يا أمير المؤمنين! ما بقاؤك على مارأرى؛ أما 
أول الليل فأنت في حاحات الناس» وأما في وسط الليل فأنت مع 
حلسائك» وأما آخر الليل فالله أعلم ما تصير إليه؟ قال:فعَدل عن حوابي 
وضرب على كتفي» وقال: ويحك يا ميمون! إني وحدت لقاء الرحال 
4 عن تانز بن حيان» قال: طول النظر في الحكمة تلقيح للعقل 
۷- عن صدقة بن عبد الله العيسي» قال: كانت العلماء يقولون: 
لا ينبغي للعاقل أن يعتقد من رأيه ما لم قايس به أولي الألباب من إخوانه. 
قال: وکان يقال: لا يدرك استعمال معرفة الشيء بالعقل الواحد. 
قال: وکان بقال: احتماع عقلين على شيء واحد أَنْجم فيه من الفرد. 
۸- عن سفيان» قال: يقال احتماع آراء الحماعة وعقوها ميرم 
لصعاب الأمور. 
-٩‏ عن ابن أبي الزناد» قال: قال بعض الحكماء: لا ينبغي لعاقل 
أن يعرض عقله للنظر ق كل شيء» كما لا ينبغي أن يضرب بسيفه کل 


٣ شيء.‎ 


(۱) أي أكثر تأثرًا. 
(۲) من الإبرام وهو الإحكام. 
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كتاب ايقل ومكارم الاخلاق رسالة العقل وفضله 


-٠‏ عن محمد بن يحى» قال: قلنا للضحاك بن مزاحم: يا أبا 
القاسم! ما أعبد فلاناء وأورَعه» وأقرأه. قال: كيف عقله؟ قال: قلنا: 
نا کر لك عبادتې وورعه» وقراعته› وتقول عقله؟ قال: وحك! إن 

-١‏ عن أكثم بن صيفي» قال: دعامَة العقل الحلم» وحماع الأمر 
الصبر» وخير الأمور مَعَبة العقل» وبقاء المودة التعاهد. 

۲- عن عبد الله ظله قال: يأتي على الناس زمان تاز ع فيه عقول 
الناس حت لا تکاد تری عاقلا. 

۳- عن أبي أمامة طب قال: اعقلوا؛ فلا ال العقل إلا قد رفع. 

عن وهب ین مته قال: هذا زمان تی لارسیل ان خر 
عقله. 

۰ مروان يحدئهم بحديث حسن؛ فإذا سمعوا له جاءهم بحديث ختلط. فقيل 
له. فقال: هذا زمان تَحَامق. 


-٦‏ عن سفيان» قال: ياي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من تَحَامق. 


)١(‏ أي عاقبته. 


- ۲ - 


کتاب العقل ومكارم الأخلدق رسالة العقل وفضله 


۷- أنشد أبو جعفر القرشي: 
اری زسنا وکا آکٹر أله ولکنما یشقی به کل عاقل 
سعی فوقه رحلاه والرأس خته فكبت الأعالي بارتفاع الأسافل 

۸- عن المغيرة بن شعبة طف قال: لَحَديث عن عاقل أحب إلي من 
الشهّد بعاء الرصفة .عحض الأرني'. 
فبلغ زياداء فقال: أو كذاك» فلهن أحب إلي من ريئة. 
) ۹- عن الشعي» قال: إنغا كان يطلب هذا العلم ممن احتمعت فيه 
حصلتان: العقل» واشْسُك؛ فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا فإن هذا أمر 
لا يناله إلا العقلاء فلم تطلبه» قال: وإن كان أمرا لا يناله إلا النساك فلم 
قال الشعي: فقد رهبت إلى أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة 
منهما؛ لا عقل ولا نسك. 

-٠‏ عن سفيان بن عيينة» قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من 
الشر» ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. 


-١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: ليس الرحل الذي إذا وقع 


)١(‏ الشهد: العسل. الرصفة: الحجارة التي يرصف بعضها إلى بعض في مسيل فيجتمع فيها ماء 
المطر. عحض الأرف: هو اللبن المحض الطيب. 


۔- ¥ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


في الأمر ُحَلّص منه» ولكن الرحل الذي يتوقى الأمورَ حتى لا َع فيها. 

۲- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال رجحل من قريش: كنا 
عند سليمان بن عبد الملك» فتكلم رجحل فأحسن» فأراد سليمان أن 
يعرف عقله فإذا هو مَضْعُوف» فقال سليمان: زيادة منطق على عقل 
حُذْعَة» وزيادة عقل على منطق هُجْتَة ولكن أحسن ذلك ما رَيْنَ 

۳- عن الحسن» قال: فضل الْمَقَال على الفعال منْقصة» وفضل 
الفعال على المقال مكرمَة. 

-٤‏ عن محمد بن رحاء مول بني هاشم» قال: قال بعض الخلفاء 
بحلسائه: من الغريب؟ فقالواء فأكتروا. فقال: الغريب هو الجاهل؛ أَمَا 
سمعتم قول الشاعر: 
يعد عظيم القدر من كان عاقلا وإن م يکن في فعله بحسيب 
وإن حل أرضا عاش فيها بعقله ‏ وما عاقل في بَلْدَة بقريب 

-٥‏ عن فرقد السبخي» قال: قرأت قي بعض الكتب: قل للعاقل 
کیف يخلو عقله من نفعه» ویری النايا للإحوان مُسلبّات؟ 


)١(‏ المجنة من الكلام: ما يعيبه. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العضل وفضله 


ايخ اسم الرحل-: عجبا للعاقل! کیف بَملکن.وقد حُرّك؟ وکیف یامن 

وقداخر ت 

۷ هن لشي قال: لا حير في علم بلا عقل» ومن نّم قيل: ما ر 
عند الله تعالى مثل حليم. شد درے 

۸- عن الحسن: و فاتقرا له يتأؤلى الأًلبّب) إلسدى:.٠]‏ قال: إغا 
عاتبهم لأنه جبهم. 

۹ عن أبي طوالة» قال: للعقل جاما بالعدَوّات ليس له بالعشي. 

۰- عن محمد بن سیرین» قال: کانوا يرون حسن السؤال يزيد في 
عقل الرحل. 
بعض الحكماء: من ظن أنه عاقل والناس حَمقى» كمل حَهلهُ. 

۲- عن علي بن عبيدة» قال: القلوب أوعيةء والعقول معادن» فما 
قي الوعاء ينْفدٌ إذا م تمده المعادن. 

۳- عن عبد الله بن حبيق الأنطاكي» قال: كان يقال: العقل 
سراج ما بطن» ومَلاك ما علن» وسائ الحسد» وزينة كل أحد» فلا 
تصلح الحياة إلا به» ولا تدور الأمور إلا عليه. 

-٤‏ عن عبد الله بن حبيق› قال: قيل لبعض الحكماء: من الأديب 

العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. 


۔- ۹ - 


کتاب العقل ومکارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


-٥‏ عن ميمون بن مهران» قال: التودد لی التاس نصف العقل» 
وحسن المسألة نصف العلم. 
- عن الحسن» قال: من م يكن له عقل يسوسه لم ينتفع بكثرة 
الأحمق المقبل. 
لیا ٣‏ 


2 وء‎ TET 
طيعوا الرسول أؤلی الأمّر منكرّ)‎ 


م 


إنسه:٠٠].‏ قال: أولي العقل والفقه في دين الله كك. 

۹- عن عمر الحيلي» قال: اللهم اجعلنا نعقل. 

۰- عن زائدة» قال: إا نعيش بعقل غیرنا. 

۱1- عن عمر بن الخطاب طب قال: الرحال ثلائة: فرحل عاقل» إذا 
قَبَلّت الأمور وشبهت يَأمُر فيها أمره ويٽل عند رآيه» وآخر يتزل به 
الأمر فلا يعرفه» فيي ذوي الرأي فيتزل عند رأيهم» وآخر حائر لا يمر 
رشدا ولا یطیع مرشدا. 

۲- عن جعد بن همدان؛ أن الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
قال له: يا حعيد بن "مدان! إن الناس أربعة: فمنهم من لَه حلاق”“ وليس 
)١(‏ أي حظ ونصيب. 
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له خحلق» ومنهم من له حلق ولیس له حلاق» ومنهم من لیس له خلق ولا 
حلاق فذاك أشر التاس» ومنهم من له لق وحَلاق فذلك أفضل الناس. 

۳- عن اخليلى بن أحمد قال: الناس أربعة؛ کلم ثلاثة وواحدا لا 
تکلمه. قال: رحلى یعلم وهو یٌعلم أنه یعلم؛ فکلمه» ورحل یعلم ولا 
یعلم انه لا یعلم؛ فَكلّمه» ورحل لا یعلم وهو یعلم أنه لا یعلم؛ فكلمه» 
ورحل لا یعلم وهو یری أنه یعلم؛ فلا تکلمه. 

٤‏ عن ابن أبي إسماعيلى مؤذن البراحم» قال: كنا نجالس منصور 
ابن المعتمر» فإذا أراد أن يقوم من بجحلسه» قال: اللهم اجمع على الهمدى 
أمرناء واحعلى التقوى زادناء واحعلى الحنة مَابّاء وارزقنا شكرا يرضيك 
عناء وورعًا يحجزنا عن معاصيك» وخلقا نعيش به تي الناس» وعقلا 
تتفعنا به. وكان إذا ذكر العقلى يأحذني منه الضحك. فقال لي ذات يوم: 
يا ابن أي إسماعيل! لاي شيء تضحك؟ إن الرحل يكون عنده» ويكون 
عنده» ولا یکون له عقل فلا یکن له شيء. 

-٥‏ عن أي الأحوص» قال: كان يقال: إن حاريت الأحمق كنت 


-٦‏ عن بشر بن الحارت» قال: النظر إلى الأحمق سختة عين» 


والنظر إلى البخيلى يقسي القلب. 
)0 سخنة العين: نقيضن تھا آي: فر جها وسرووها: 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


۷- عن ابن جريج» قال: قسم العقل على ثلاثة أجزاءء فمن كن 
فيه كمل عقله: حسن المعرفة بالله » وحسن الطاعة» وحسن الصبر على 
أمره. 

۸- عن جى بن أبي كثير» قال: أعلم الناس وأفضلهم؛ أعقلهم. 

-٩‏ عن ابن جريج» قال: قوام المرء عقله» ولا دين لمن لا عقل له. 
شيء ففرغه لأول الهم من أمرك» وكرامتك لا تسع الناس فخص بها 
أولى الناس بك وليلك ونهارك لا يستوعبان حوائجَك» فأسقط عنك ما 
تحبر إحسانه. 

-١‏ قيل لبعض الحكماء: ما العقل؟ قال: أمران؛ أحدهما: صحة 
الفكر قي الذكاء والفطن› والآحر: حسن التمييز وكثرة الإصابة. 

۲- قيل لبعض الحكماء: ما الحمُق؟ قال: قلة الإصابة» ووضع 
الكلام ني غير موضعه» وكل ما مدح به العاقل كان مفقودا من الأحمق. 

۴۳- قيل لبعض الحكماء: أوّصنا بأمر حامع. قال: احفظوا وعوا؛ 
أنه ليس من أحد إلا ومعه قاضيان باطنان» أحدهما: ناصح» والآخحر: 
غَاش؛ فأما الناصح فالعقل» وأما الغاش فاهوى» وهما ضدان فأيهما ملت 
معه وَهَى الآخر 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


اللوك فَلاَيْتَةٌ نم أغلظ له. فقال له الملك: مالك م تكلمني بهذا أولا؟ 
فقال: لما كلمتك رأيت لك عقلا فعلمت أن عقلك لا يت ركك تظلمني. 
٥‏ عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قيل للمهلب بن أبي صفرة: 
بم نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم» وعصيان اهوی 
-٦‏ عن حفص بن حيد» قال: من وَرَّع الرحل ن يخدع» ومن 


ٍ 
٤ 


۷- عن الحسن» قال: ما اودع الله كك امراً عقلا إلا استنقذه به 
پوما ما. 

۹۸- عن علی بن أي طالب خا طبه قال: إن هذه القلوب نَمل كما تمل 
الأبدان» فالتنسوا ها الحكمة طرفا. 

4 عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض الحکماء: لا تری 
العاقل إلا حائفاء كما أن الجاهل لا تراه إلا آمناء وفي ذلك يقول القائل: 
لا تترى العاقل إلا حائففا ارا من پوه دون غا 

٠۰‏ - عن ابن مسعود ”ص طه قال: اس سبق نفسك ولا تُکرههاء فإنك 

۱ عن وهب بن منبه؛ قال: الؤسن شفکر اکر فمن رر 
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الحسد فظهرت له اة زحد في كل ان فاستكمل العقل» ورغب ف 
كل شيء باق فعقل العرفة. 


١‏ - عن قسامة بن زهير» قال: رووا القلوب تع الذكر. 

۳ - عن إبراهيم بن عيسى» قال: قال مولى لقمان للقمان: ما 
أظنك تغفل» قال له لقمان: إنما العاقل من يخاف الله كَّن. 

-٤‏ عن سفيان الثوري» قال: بلغنى أن الإنسان خلق أهقاء 
ولولا ذلك م يهنّه العيش. 

-٠‏ عن أبي حازم» قال: كان يقال: عجب المرء بنفسه أحد 
حساد نفسه 

-٠‏ عن أبي حسيتة العابدء قال: كان يقال: الصمت نوم العقل› 
والمنطة يقظته. 

۲۷ - عن وهب بن منبه» قال: قي حكمة لقمان محتوب أنه قال 
لابنه: إن اللسان هو باب الحسد؛ فاحذر أن يخرّج من لسانك ما يهلك 
حسدك» ويسخط عليك ربك ك. 


#4 ® @ 8 © & @ 

آخر رسالة العقل وفضله 

والحمد لله رب العالمين 
وصاواته على نبينا محمد خان المرسلين 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


رسالة مكارم الأخلاق ‏ 


-١‏ عن أي هريرة طن قال قال رسول الله ٍ: کرم المرء ديه 
ومروه عقلّه» وحسبه لق 


۲- عن أبي هريرة به قال: قيل: با رسول الا من کرم الناس؟ 
قال: اتخ 


۳- عن ابن عمر له قال: اتيت ليل ل عار عدر ام ر ٤‏ 
من الأنصارء فقال: يا رسول الله! مر من اکس الناس وكرم الناس؟ قال: ٠‏ 
«أكثرهم ذكرًا للموت» وأشدهم استعدادًا له؛ أولئك هم الأكيَاس» ذهبوا 


بشرف الدنيا وكرامة الآخرة)" 


)١(‏ احتللف العلماء في الحكم على هذا الحديث لاخحتلافهم في مسلم بن خالد؛ فصحح 
الحدیث ابن حبان ۲۳۳/۲ والحاكم ۱۷۷/۲ والسيوطي في الجامع الصغير. وضعفه 
الذجبي وغيره» قال العراقي في تخريج الإحياء :١۷۹/٤‏ رواه ابن حبان والحاكم 
وصححه على شرط مسلم والبيهقي (الکبری ۱۹۰/۱۰) قلت: فيه مسلم بن خالد 
الزنحي وقد تكلم فيه» قال البيهقي: وروي من وحهين آخرين ضعيفين» ثم رواه موقوفا 
على عمر» وقال: إسناده صحيح. 

(۲) حدیث صحیح» أخحرجه البخاري ۱۲۲٤/۳‏ ومسلم .۱۸٤١/٤‏ 

(۳) أحرجه الحاكم ٥۸١/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد وم بخرجاه. وقال الذي صحيح. 
قال المنذري في الترغيب ۱٠۹/٤‏ والميثمي في المجمع ۳٠۹/٠١‏ والبوصيري في المصباح 
٤‏ : رواه الطبراني في الصغیر ۱۸۹/۲ وإسناده حسن. کما رواه في الکبیر ٤٠۷/١۲‏ . 


VV 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


NOES OERNTENO ED 


٤‏ عن رة ظله قال: قال رشو ل الله کل: «الحسَب المال» والكرم 
التقو ی۲ 

-٥‏ عن ابن عباس هه قال: قال رسول الله : «مَّن سره أن یکون 
أكرم الناس فليتّق الله عزوجل» ومن سره أن يكون فى الناس فليو كل على 
الله عزوجل» ومن سره أن یکون أغنی الناس فلیکن با فی ید الله اوق منه بجا في 


يده . 


-٦‏ عن سهل بن سعد ڪه قال: قال رسول الله :إن الله كرج 
يحب الكرَمَ ومَعَالي الأخلاق» ويبغض سفساقها»" 


(۱) حديث صحيح» أحرجه أحمد ٠/٥‏ والترمذي ۰/٥‏ والحاکم \VV/Y‏ 

(1) قال العراقي ني تخريج الإحياء :۲۳٠۷/١‏ رواه الحاكم ٠١٠/٤‏ والبيهقي في الزهد 
۲ بإسناد ضعیض. قال الزبیدي: ورواه عبد بن مید ۲۲٢/۱‏ وإسحاق بن راهویه 
وابن أبي الدنيا في التوكل -رقم -٠١‏ وأبو يعلى والطبراني وصاحب الخحلية ۲٠۱۸/۲‏ 
كلهم من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس. قال البيهقي 

في الزهد: تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث. قال البوصيري فى الإتحاف ٤۰۷/۷‏ : 
رواه عبد بن حيد والحارث بن أبي أسامة ٩1۷/۲‏ ومدار إسناديهما على هشام بن زياد 
أبي المقدام» وهو ضعيف. 

(۳) حديث صحيح» أحرجه الحاكم والبيهقى في الشعب ۰/٦‏ والکبرى 
۰ والطبراني قي الکبير ١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠/۳‏ قال العراقي في تخريج 
الإحياء :۱۹1۷/٤‏ إسناده صحيح. وقال الميثمي قي المجمع ۱۸۸/۸: رجال الطبراني 
ثقات. سفسافها: السفساف الرديء من الشيء كله والأمر الحقير. قال الزخشري: تقول 
العرب شعر سفساف وکل عمل لم بحکمه عامله فقد سفسفه» وکل رحل مسفسف لیم 


العطية. قال ابن عبد السلام: الصفات الإلمية ضربان» أحدها يختص به كالأزلية والأبدية 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


س 


2 - عن طلحة بن عد اله عي اين ريرغ آي چا نل 

۸= عن سعد بن آي وقاص د د قال: قال رسول لله :إن له کرم 
حب الكرم. جَراذ يحب الود وحب معاي الأحلاقء ويكرة تفه 

۹- عن علي بن أبي طالب طه؛ أن رسول الله يه كان يقول في 
دعائه: «اللهم اهدني لأسن الأحلاق؛ فإنه لا ا لأحسّنها إلا أنت› 
واصطرف عٽي سيهاء لا صرف عني مها إلا أت 

۰- عن حابر بن عبد الله ظط ظ4 قال: ا اف که باه 
تعال حب مکارم الأخحلاق» ويبعقض فاته 


ا عن أبي هريرة فل قال: قال ر الله ازس غ کرم 
والفاجر خب تیم 
يي ا 
والغنى عن الأكوان» والثاني: يكن التخحلق به وهو ضربان؛ أحدهما: لا يجوز التخحلق بها 
كالعظمة والكبرياء» والثاني: ورد الشرع بالتخلق به كالكرم والحلم والحياء والوفاء؛ 
فالتخلق به بقدر الإمكان مُرّْض للرحمن مرغم للشيطان. 

(۱) حدیث مرسل» أخحرجه ابن أبي شيبة ۳۳۲/١‏ وعبد الرزاق ٠٤١/١١‏ والبيهقي قي 

الکبری ۱۹۱/۱۰. 

(۲) قال الزبیدي فی تخریج الإحیاء ۱۹۱۷: رواه ابن عساکر ۲۸۹/۱٤‏ وابن النجار والضياء. 
قلت: لم أحده في المختارة بعد البحث. والحديث أخرجه الترمذي ١١١/١‏ والبزار 

۳ وأبو يعلى ٠١١/١‏ من غير: ويحب معالي الأخلاق... قال الترمذي: حديث 

غریب» وخالد ب بن إلياس ضعيف. ۰ 

(۳) حدیث صحيح أخحرحه مسلم .o</\‏ 

)٤(‏ قال الميثمي في الحمع ۱۸۸/۸: أخرحه الطبراني في الأوسط ۷۸/۷ وفيه من م أعرفه. 

() حديث صحيح» أحرجه أحمد ۳۹٤/۲‏ والبخاري ثي الأدب ٠١١/١‏ والحاكم ني 
ك 
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كتاب العقل ومكارم لأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


«إِن مكارم الأخلاق من أعمال أهل ج 


-٣‏ عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله کل: «بعثت لأت صاخ 


الأخلاق . 


-٤‏ عن معاذ بن حبل هه قال: جحاء رحل إلى البي يك فقال: 


ت س م ع £ ەر £ ر ل . ۰ 


f 


0) 


المستدرك  . ١‏ المؤمن غر: أي يغره كل أحد ويغره كل شيء ولا يعرف الشر 


وليس بذي مكر ولا فطنة للشر فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه وينخدع لانقياده 
ولينه. خب لئيم: أي حريء فيسعى قي الأرض بالفساد» فا مؤمن المحمود من كان طبعه 
الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه جهلاء والفاحر من عادته 
ا لخبث والدهاء والتوغل ني معرفة الشر وليس ذا منه عقلاء والخب: الخداع والساعي بين 
الناس بالفساد والشر. قال بعض العارفين: كن عمري الفعل فإن الفاروق يقول: من 
خدعنا قي الله انخدعنا له؛ فإذا رأيت من يخدعك وعلمت أنه خاد ع فمن مكارم الأحلاق 
أن تنخدع له ولا تفهمه أنك عرفت حداعه؛ فإنك إذا فعلت ذلك فقد وفيت الأمر 
حقه» لأنك إنغا عاملت الصفة التي ظهر لك فيها والإنسان إيما يعامل الناس لصفاتهم لا 
لأعيانهم؛ ألا تراه ل و کان صادقا خادعا فعامله .عا ظهر منه وهو يسعد بصدقه ویشقی 
بخداعه فلا تفضحه بخداعه وتجاهل وتصنع له باللون الذي أراه منك» وادع له وارحمه 
عسى الله أن يرحمه بك فإذا فعلت ذلك كنت مؤمنا حقا؛ فالمؤمن غر كريم؛ لأن خحلق 
الإعان يعطي المعاملة بالظاهرء والمنافق حب لعيم: أي على نفسه حيث لم يسلك بها 
طريق نحاتها وسعادتها. الفیيض .٠٠٠۰/٦‏ 

قال المنذري في الترغيب ٠١٠/۳‏ وايثمي قي الحمع ۱۷۷/۸: رواه الطبراني في الأوسط 
٣١‏ وإسناده جيد. ورواه كذلك القضاعي في الشهاب .٠١۸/۲‏ 


(۲) حديث صحيح» أخحرجه البخاري في الأدب برقم ۲۷۳ والحاكم في المستدرك .1۷٠/۲‏ 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسائة مكازم الأخلاق 


رسول الله : «وما يمنعك أن تعيش يدا وتوت فقيدا؟ وإئما بُعثت على 
مام محاسن الأخلاق ٠)‏ 
-٠١‏ عن الميثم بن عبيد الصيد عن أبيه» قال: قلت لزيد بن أسلم: 
الرجل يعمل بشيء من الخير فيسمع الذَاكرً له فير هل بحبط ذاك 
شيا من عمله؟ قال: : ومن ذا الذي ثحب أن يكون له لسان سوء؟ 
خت إن إبراهيم حايل الرحن بل قال: وَاَجْعَل لى لسَانَ صذقق 
اا خرینٌ (&) 4 [سره»».). 


٠‏ ۷- عن قتادة: و رركا عله ف آلخرين ج 4 (اسدت»)» قال: 


2 


2 


۶ 


۸- عن ابن عبينة؛ أن عكرمة سعل عن قوله تعال: ا وءاتيته 
اجره فى لبا 4 [سکرت:» قال: لقد غصلت عليه في بحر عميق» فمن 
۹- عن عقبة بن عامر ظ یه قال: لقیت رسول الله ک4 یوما فبد ره 
فأحذت بيده او انی فأحذ بيدي- فقال: «يا عقبة! ألا أخبرك بأفضل 
(۱) قال الميشمي في احمع ۲۳/۸: رواه الطبراني ٠٠/٠١‏ والبزار ۹۲/۷ وفيه عبد الرحمن بن 
أي بكر الجذعاني » وهو ضعيف. 
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كناب اليتل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


أخلاق أهل الدنيا وأهل الآحرة» صل مَنَ قطعك» وئعطي من حَرمَّك» 
وتعفوعكن ظلمّك»'. 


لي: «يا عقبة! صل من قطعك› رأغط من حرمك؛ واش م لمك 


حاسبَة الله حسابا يسيراء وأذخله الجنة بر جته» عطي من حرمَك» وتعفو عمُنٌ 
ظلمّك» وتصل من قطعك). 
۲- عن أي هريرة ظله عن رسول الله بل قال: «لن ينال عبد صريح 


لاان حقى بعل من فطته. ويعفو عمن ظلمه» ویغفر لن شنم ويحسن إلى 
من أُساء إليه ^ 


)١(‏ قال العراقي ني تخريج الإحياء :۱۸۲۳١/١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني تي مكارم الأحلاق 
والبيهقي ف الشعب ۲۲۲/۲ بإسناد ضعيقن. قلت: أحرحه الحاكم ۱۷۸/٤‏ وسكت عنه 
هو والذهبي» والحديسث صحيح» روي بإسناد آحر عن عقبة وعن كثور من الصحابة. ‏ 
قال العراقي كذلك ۲١۱۹/٤‏ : رواه ان مردویه تي تفسیره من حدیٹ جابر قيس بن 
سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان. 

(۲) قال الهيثمي في المحمع ۱۸۸/۸: رواه امد ٠١۸/٤‏ والطبرانی ۲٠۹/۱۷‏ وأجد إسنادي 
أحمد رحاله ثقات. وقاله,كذلك المنذري ف الترغيب .۲٠۲/۳‏ 

)۳( أحرجه الحاكم 51/۲ وصجحه وتعقبه الذهبي بقوله: فيه سليمان بن داود وهو 
ضعيف. قال الميثمي في الجمع :٠١ ٤/۸‏ رواه البزار (المختصر )۲١٠۹/۲‏ والطبراني تي 
الأو سط ۳۷۹/۱ فيه سليمان بن داود اليمامي» وهو متروك. 

(٠‏ ) أخرجه الديلمي قي الفردوس ٠٠١/١‏ وابن عساكر قي التاريخ ٤٦/٦١٠‏ نحوه. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارمالأخلاق 


۴- عن أبي هريرة ظه عن البي بلك قال: «ابتغوا الرفعة عند الله». 
وقال: وما هي» يا رسول الله؟ قال: «تصل من قطعك» وئعطي من حرَمَك» 
وتحلم عن مَنْ جهل عليك ٠‏ 

٤‏ عن إبراهيم ب بن أدهم» قال: أا أترل الله تبارك وتعالى: ل خذ 
العفو وآر اعرف إلاعرف:٠٠٠]‏ قال رسول الله 44: «أمرت أن آخذ العفو 


من أخلاق الناس). 


-٠‏ عن أُمَي الصيرقي» قال: حاءه جبريل صلى الله عليهما وسلم 
فقال: خد العفو ومر بالعرف وَأعرض عن آلجهلوى (ج 4 [فرد»٠].‏ 
فقال: «يا جبريل! أي شيءِ هذا ؟ قال: ما أدري حقى أسأل العام. م جاءه 
فقال: يا حمذ! إن الله كك يأمرك أن تصل من قطعَك» وئعطي من حرمك› 
وعفوعمن ظلمّك ٩‏ 


۹٦/۷ رواه الحاكم والبيهقي ورواه ابن عدي‎ :۱۸٠١/١ قال العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 
من حديث ابن عمر بدون قوله: تصل من قطعك. قلت: لم أحده عند الحاكم والبيهقي‎ 
بعد الببحث» ولذلك قال ابن السبكي: لم أحد صدر الحديث. وقي إسناده محمد بن عمر»›‎ 

(۲) إسناده معضل» ولكن أحر ج البخاري ق صحیحه ۱۷۰۲/٤‏ عن عبد الله بن الزبير قال: 
أمر الله نبيه عه أن يأحذ العفو من أحلاق التاس. 

(۳) حدیث معضل» رواه کذلك ابن جریر ٠٠١/۹‏ وابن ابي حاتم ۱٣۳۸/١‏ وروي مرسلا 
عن الشعي أخحرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وروي مرفوعا عن 
حابر وقيس_ بن سعد. قال العراقي قي تخريج الإحياء ٤‏ !ا: رواه ابن مردویه ي 
تفسيره من حديثت حابر وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان. 


- YAT - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


-١‏ عن عبد الله بن أي الحسين قال: قال رسول الله :ألا 
وك ¢ مه £ ~~ 8 ا ِء 
ألكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآحرة» من عفا عمن ظلمَه» وأعطى من 
حرمه» ووصل من فطع 

۷- عن عثمان بن عفان هه قال: قال رسول الله يل: «لله مائة 


وسبعة عشر خلا من جاء بخلق منها أدخله الله الجدة . 


۸- عن أنس بن مالك ف قال: قال رسول الله 4: «إن لله عز 
وجلل لوحا من رة خضراء جعله تحت العرش وكعب فيه: إّي أن اله لا إله 


ےب 


ا انا أرحمٌ وأَرَحَمُ خلقت بضعة عشر وثلافائة خلق» من جاءَ لق منها مع 
شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجدة). 


(۱) حديث مرسل» أحرجحه كذلك ابن أبي شيبة ۲۳۷/۷ والبيهقي :قي الشعب ۳٠۲/١‏ وقال: 
هذا مرسل حسن. قلت: وروي مسندا من عدة طرق؛ فقد روي عن کعپ بن عجرة 
أحرجه الطبراني تي الكبير ٩‏ ۱ وعن علي أحرجه اليهقي ي الشعت CTT‏ 
وعن عائشة وأبي هريرة أحرجحهما البيهقي ,كذلك .۲٠٠/١‏ 


(۲) قال المهيثمي ٤‏ اجمع ۳ رواه أبو يعلى في المسند الكبير- انظر الإتاف n‏ 


والمقصد العلي ٠ ./١‏ وي رواية: مائة خلق وستة عشر خلقا. وقي إسناده عد الله بن 
راشد وهو ضعیف. ورواه البزار ٩۱/۲‏ من طريق عبد الله بن راشد وقال: مائة وسبع 


عشرة شريعة. قلت: ورواه الطيالسي ٠٤١/١‏ والحكيم في النوادر ۳۹/٤‏ والبيهقي لي 


الشعب ۳٠٦/١‏ وقال: رواه عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد وليس بالقوي قي 
الحديث وقد حولف ق إستاده ومتنه وهو أيضا ليس بالقوي. انظر الإتحاف للبو صيري. 
(۳) قال الميثمي في امحمع ۳/۱ : رواه الطبراني قي الأوسط ۲١/۲‏ وف إسناده أبو ظلال 
القسملي» الي حا ا قلت: وأحرحه أبو الشيخ ق العظمة 
7۲ وحسن إسناده المناوي ني الفيض 1۱۲/١‏ وقال: ولا منافاة بين قوله ني الحديث 
به 
YA -‏ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق َ رسائة مكارم الأخلاق 


۰ ۲۹- عن سليمان بن يسارء قال: قال رسول الله لل: «خصال الخير 
ثلاائة ئة وسعون خصللًء إذا أراد الله ق بعبد خيرا جعل فيه خصلة منها بُدخله 
بها الجنة). قال أبو بكر فله: في منها شيء؟ قال: «نعمء جعاء من کل 
شيع 

۳ عن عبد الله بن عمرو بن العاص خلب قال: معت رسول الله 
يقول: «أربعون خصلة أعلاها م منحة العثزء لا يعمل العبد بخصلة منها رجاء 
توابها ونصدیق مرها إلا أذخله الله يق بها اة . ۰ 


(r 

۳ عن أبي اللنهال» قال: مر رسول الله ل عل رجل له عكر 

من ابل وغنم وبقر» فاستضافه» فلم يضفةُ» ومر بامرأًة ھا شویهات» 
فاستضافهاء فأضافلةُ حلت إله» فقال رسول الله بل: «ألم روااإلى فلان 


مررنا به وله عکر من إبل وغنم وبقرء فاستضقناه» فلم بُضفتاء ومررنا بهذه 

STS 

مائة وقي هذا ثلاائة؛ لأنا إن قلنا أن مفهوم العدد ليس بحجة فالقليل لا يناف الكثيرء 

ولا فیمکن أن يقال: إن منها مائة وسبعة عشر أصول والباقي متشعبة عنها داخلة تحتهاء 

٠‏ فأحير مرة بالأصول وأحرى بها وما تفرع عنها. 

(1) حديث مرسال» أحرجه ابن بهلول كما أحرجه حيثمة في جز ١‏ عن صدقة عن 
رجل» وجاء موصولا عن علي عند أي عمر في الفضائل ذكره الحب في الرياض ٠١١/۲‏ 
ولم قف على الكتاب. 

(۲) حدیث صحيح» اح رجه البخحاري 4۲۷/۲. منحة العَنر: أن يمتح الرجل أحاه ان الناقة 
والشاة يحلبها زمانا وأياماً م يردها 

(۳) العكرة: ماءبين الخمسين إل السبعين إلى المائة؛ وقيل العكر: ما فوق خمسمائة من الإبل؛ 
وقيل العكر: القطيع الضخم. 


- Ao: 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق_ رسالة مكارم الأخلاق . 


2o ود‎ 


رها شربْهّات» فاستضفناهاء فأضافننا وذبحت لناء إن هذه الأخلاق بيد الله عز 


۰ وجل» من شای أن حه منها خلقا حستًا فعل». 


٢‏ عن طاوس» قال: ِن هذه الأعلاق مناا تح مها ف 
یشاء من عباده؛ فإذا اراد اله بعبد خير منحه منها ا صالا. 


و ود 


۳ عن سفیان» قال: لو أن رحلا عمل عُمره كله ليقع عليه اسم 
من هذه الأسماءء أن يقال حليم أويقال كري. 

-٤‏ عن ابن أبي فديك عن بعض أشياحه رفعه» قال: إن حاسن الأخلاق 
خزونة عند الله ك؛ إذا أحبً عبدا متحه خلا حستًا أو خا صالاء". 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لقد جاء الإسلام وقي 
المرب بضع وستون حصلة كلها زادها الإسلام شدة؛ منها قى الضيف؛ 
وخسن الحوار» والوفاء بالعهد. 

-١‏ عن عائشة رضي ي الله عنهاء قالت: إن مكارم الأحلاق عشرة: 


() تخديث مرميلء أغرجه العسكري ذكره اسي ف اليان والريف 44/۱ والمناوي ق 
الفيض 24١/١‏ والخرائطي قي المكارم» ولكن جاء موصولا عن أبي هريرة أخرجه 
الطبراني في الأوسط ۲۷١/۸‏ قال الميشمي في الحمع ۲١/۸‏ فيه مسلمة بن علي 
وهوضعيف. ومرسلا عن عمرو بن دينار أخرحجه البيهقي يي الشعب ٤/۷.‏ ۹. 

(۲) إسناده منقطع»؛ لم أقف على من خحرحه من هذه الطريق وأحرجه الجكيم الترمذي في 
النوادر ۷/٤‏ عن العلاء بن كثير مرسلا وله شاهد مرفوع عن اين عمر: يقول الله كإق: 
أنا خلقت العباد بغلمي؛ فمن أردت به خيرا منحته خلقا حسناء ومن أردت به شرا 
منحته حلا سيئا. أحرجه الطبراني ف مكارم الأحلاق » انظر المداوي للغماري .٥۴۳١/۲‏ 


- YA" - 


کک قلعتل وکام ا الأخلاق رسالة مکار رم الأخلاق 


صق الحديث» وصدق الاس في طاعة الله » وإعطاء السائل» ومكافاًة 
ا وصلة 2 وأداء لاا والتذمم للجار» والتذمم للصاحب› 


۷ عن يزيد بن أبيمنصور عن عائشة رضي الله عنها» قالت: 
مكارمٌ الأحلاق عشرة؛ تكون في الرجل ولا تکون في ابنه» وتکون في 
ابنه ولا تكون فيه وتكون تي السيد ولا تكون في عبده» وتكون في العبد 
ولااقکون ني سیده» فذکر هذه الخصال. 


۸ - قال آپویکر: ونحن ذاكرون في كتابنا هذا في كل خحصلة من 
الخصال التي ذكرت أ م المؤمنين رضوان الله عليها بعض ما انتهى إلينا عن 
البي 3# وعن أصصحابه رضتؤان الله لبهم ومن بعدهم من اتابعين هم 
بإحسان وأهل الفضل والدكر من العلماء؛ ليزداد ذوالنضر قي بصيرته› 
وينسبة المقصنر عن ذلك من طول غفلته؛ فيرغب في الأخلاق الكرمة» 
وينافسَ في الأفعال الحميلة التي جعلها الله كك حلية لدينه» وزينةً لأوليائه» 
وقد كان يقال: ليس من ححلق كرم ولا فعل جمیل إلا وقد وصله الله 
ا ۰ 


Ma‏ عن هشام بن محمد» قال: أحبرني رحل من حضرموت؛ أن 
بعض الملوك قال لوزير له: عظنى. قال: أيها الملك! إنغا الدنيا حديث؛ فإن 


- YAN. 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق ‏ 


-٠‏ عن الحسن» قال: ابن آدم! اصحَب الناس مكارم أحلاقك؛ 
فن الثواء" فيهم قليل. ۰ 
-٤١‏ عن الأصمعي» قال: لما حضرت حدي علي بن أصمع الوفاة 
جمع بنيه» فقال: يا بَني! عاشروا الناس معاشرة؛ إن غبتّم حنوا إليكي 
eS‏ 
وإن متم بکوا علیکم. 
۲- عن أيوب السختياني» قال: لا ينبل الرجحل حى يكون فيه 
حَصلتان ؛ العفة عمّا في أيدي الناس» والتَحَاورٌ عما يكون منهم. 
۳- قال أبوبكر: وليس ينبغي لذي الفهم إن قصر به قي هذه 
منهاء فقد قال البى 4: «إذا أحب الله عبدا منحه منها خلقا». 
-٤‏ عن ابن عائشة التيمي» قال: قال رجحل لحماد بن سلمة: 
الرحل يحبّب إليه الصلاة» وآخر جحبب إليه الصيام» وآخر يحب إليه 
الجهاد» وعد حصالا من حصال الخير» فقال: هذه کلھا طرق ای الله 


ع 0 


حب ار 


E. قال بویکر؛ لیام مف‎ ٥ 


(1) الثواء: طول المقام. 
(۲) سبق رجه برقم: ۳٤‏ و۴۱ 


- TAA - 


كتاب العف ومكارم الأخااق رسالة مكارم الأخلاق 


المحظ قي دنياه وآحرته قبل انقضاء مدته والحلول بعقوته» وليحذر أن 
يخرج من هذه الدار بكره اموت وحسرة الفوت ٤‏ وما التوفيق إلا بالله كبك. 
٦‏ - قال أبوبكر: وبلغفى أن رحلا قال ليمون بن مهران: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت مستوحشا» كم من خلق كريم وفعل جميل قد 
درّر تحت التراب. 
۷- قال بعض الحكماء: إن الليل والنهار يعمّلان فيك؛ فاعمَّل فيهما. 
له: أي اعيا إا اليل رالتهار راتان من وما شیا ود فيهما. 
۹- أنشد أبو عبد الله التميمى: 
لعمرُكَ ما الأَيَام إلا معارة فما اسطْعّت من معروفها فتزود 
العرب وها من عَمُود الدين ُوشكون أن تدغُوها». قيل: وما هما يا رسول 
الله؟ قال: «الحياء والأخلاق الكريمة". 
)١(‏ العقوة: الساحة وما حول الدار وامحلة. ومرادة: فليغتنم الإنسان بقية أيامه قبل أن ينقضي 
أجله ويحل بقبره. 
(۲) أي عَفا وذهب» ودرسته الريح محته؛ أي كأن هذه الأحلاق الكرية والأفعال الحميلة 
بسبب اعراض الناس عنها وإماهاء أتت عليها الريح فمحت أثرها وجعاتها تحت التراب. 


(۳) إسناده ضعيف» أحرجه ابن عدي في الكامل ۱۷۸/١‏ وقال: في إسناده البيلماني :و الضعف 
علی حدیثهبین. والديلمي في الفردوس ۱۹۹/۲. 


- A۹ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


١ه-‏ عن حميد بن هلال» قال: دحلت الكوفة وحلست إلى الربيع 
ابن خي فقال: يا أا بني عدي! عليك عكارم الأحلاق» فكنْ بها 
عاملاًء وها صاحباًء واعلم أن الذي خلق مارم الأحلاق م يخلقها وم 
يدل عليها حقى أحبّها وحبّبها إلى أهلها. 


-۲١‏ عن سعيد بن العاص له قال: يا بئ! إن المكارم لوكانت 
سهلة يسيرة لسابقكم إليها المّام» ولكنها كريهة مره لا يَصبرٌ عليها إلا 
من عرف فضلها ورَجًا ثوابها. 

۳- وأنشد بعضهم: 
ليس دنيا إلا بدين وليس -الين إلا مكارم الأحلاق 

٤‏ - عن عبد الرحمن بن مهدي» قال: قال لي بشر بن منصور: إلي 
لأدعو إلى طعامي من لو تبذئه إلى الكلب لكان أحبً إلي من أن يأكله. 

-١‏ عن عبد الرحمن قال: فليق الرحل دناءة الأحلاق كما يقي 
الحرامّ؛ فإن الكرَمَّ من الدين. ) 

-٠‏ عن سفيان بن عيينة» قال: عمل رجحل من أهل الكوفة بخلق 
دي » فأعتَقَ حار له حارية شكرًا لله إذ عافاه من ذلك الخلق. ۰ 


۷- أنشد أبو جعفر القرشي: 


۔ ۹۰ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق ٠‏ 


كه ي ۶ ر س ل 
ولوألني حيرت كل فضيلة ما احترت غير حاسن الأحلاق 


٠‏ ۸- وأنشد الحسين بن عبد الرحهمن: 


ث ر ع 8 ٍ ِء رع £ ر م رر 
أحب مكارم الأحلاق جَهدي وأكره أن أعيب وأن أعَابِا 
م 2 2 م ر 5 ار 


قال: «الصيرٌ والسماحة». قلت: فأي الإبمان أفضل؟ قال: «خلق حسن»'. 
الإمان؟ قال: «الصبر والسماحة ولو حسن) يعن بالصبر: عن حارم الله 
والسماحة: أداء ما افترض الله عليه وخُلقٌ حسن: مكارم الأحلاق 
والأعمال. 
۱- عن حابر بن عبد الله ظله قال: سمل البى يي عن الإبمان قال: 
«الصبرُ والسماحة)” . 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه أحمد ۳۸٠/٤‏ والبيهتقي ي الزهد ۲۷٤/۲‏ وانظر تخريج الإحياء 
للعراقي ۱۹۱۱/٤‏ . 

(۲) حديث صحيح» أحرجه أبو يعلى في المسند ۳۸٠/۳‏ قال الحافظ في المطالب :٠١١/۳١‏ 

أحرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٠٦۷/١‏ وإسناده حسن. انظر رسالة الصبر الحديث رقم: 

٠‏ فقد فصلنا فيه القول. السماحة: يعني المساهلة» وقي رواية السماحة بدل المساحةء 

وذلك لأن حبس النفس عن شهواتها وقطعها عن لذاتها ومألوفاتها تعذيب ها في رضا 

س 


۔- ۹۱1 - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۲- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بل «أقيلوا 
الکرام عتراتھي ۰ 

۳- عن محمد بن عبد العزيز» قال: قال أبي: قال مالك بن دينار: 
امؤمن كر في كل حالة لا بحب أن بُوذى جاره» ولا يفتقرٌ أحدٌ من 
أقربائه. قال م يبكي مالك ويقول: وهو والله مع ذلك غي القلب لا 
ملك من الدنیا شیئاء إن أَرَلنهُ عن دينه ۾ يَرٌل» ون حدعته عن ماله 
انخدَع» لا يرى الدنيا من الآرة عوضاء ولا برى الُحل من الجود حَظاء 
کسر القلب» ذو مسوم قد تفرد بهاء کب عزون لیس له ف فرح 
الدنيا نصيب» إن أُتاه منها شيء فرٌقه» وان روي عنه کل شيءَ فيها ۾ 
يطلبه. قال ثم يبکي ويقول: هذا والله الكرم! هذا والله الكرم! 


£ عن يحجی بن أب کثیر» قال: کان یقال: ا أكرم ابا تشم 
ثل طاعة الله ولا أهان العباد أتضسهم .عثل معصية اله! 


-٥‏ عن زید بن اسلم» قال: خلتان من أحبرك أن الكرم إلا فيهما 
فكذبه» إكرامُك نفسّك بطاعة الله كلك وإكرامُك نفسك عن معاصى 
تیه ا ا 
الله وذلك من أعلى حصال الإبعان» وبذل المال وغيره من المقتنيات مشق صعب إلا على 
من وثق با عند الله واعتقد أن ما أنفقه هو الباقي» فالجود ثقة با لمعبود من أعظم حصال 
الإعان. الفیيض ٠۸/۲‏ . 

(۱) خدیث صحیح» رجه البخاري آي الدب ۱۹۵/۱ واین حبان فی صحیحه .۲۹٩/۱‏ 
(۲) أي صرف ووعد عنه. 


۔- ۹۲ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق e‏ رسالة مكارم الأخلاق 


.عن حفص بن سليمان المقرىء» قال: قال رجحل حاتم طيء: 
كيف تحد البخحل من قلبك؟ قال: إني لأحد منه ما يجد المسّيك» ولكنى 
أحمل نفسي على حطط الكرام. 

۷- عن محمد بن أبي رحاء القرشي» قال: قال رحل لأبي العتاهية 
وسألة حاجحة: إن المكارم موصولة بالمكاره» فمن أراد مَكرّمة صِبَرَ على 
مکروهها. فأعجبه ذاك وقضى حاحته. 

۸- عن عمر بن الخطاب که قال: تعلموا شرن لکما 
حكماء» ويدلكم على مكارم الأحلاق. 

۹- عن عبد الملك بن عميرء قال: تعلموا الشَعّر؛ فإن فيه حاسنَ 
بی » ومساويء تقی. 
يقول لرحل: قضن يا مُفلس. فقال: هذا د کرام 

۷1- عن جرير بن عبد الله البحلي ظله؛ أن البي ٤‏ دحل بعض 
بیوته فامتاً ‏ “» فجاء جرير فقعد من حارج الباب» فأخذ البي ييل ثوبه 
فلفه فرمى به إليه» وقال: «اجلس على هذا». فأخذه جرير فوضعَه على 


)١(‏ أي الشحيح البخيل. 

(۲) آي امتلاً البیت»› كما حاء مصرحا به ق بعض الروایات: أنه ی دحل بعض بيوته فدحل 
عليه بعض أصحابه حق غص النحلس بأهله وامتلأًء فجاء حرير فلم يجد مكانا فقعد على 
الباب. 


- ۳ - 


كتاب الحقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


وحهه وقبّله » فقال: أكرمك الله يا رسول لله!. كما أكرمتني. فقال : 
«إذا آتاكم كر قوم فأکر موه 


قال ر بدانا ااا نکر اء ر جاء تي فضله قول أم المؤمنين رضي 


۲- عن أي بكرة و عن البى ا قال: «الخياء من الإان والإعان 
في الحدة» والبذاء من الجفایى والجفاء في النار ي 


۳- عن عبد الله بن عمر له قال: “مع البي بل رجلا يعظ أحاه 
في الحيّاء يقول: إنك لتستحى حتى كأنك. فقال البى ب: «دَعْة فإن الحياء 
)( 
من الإبمان» . 


(۱) حدیث حسن» اخحرحه الحاکم ۳۲٤/٤‏ وصحح إسناده» والطبراني في الکبیر ٠٠٤/۲‏ 
والبيهقي في الشعب ٤1۲/۷‏ قلت: إسناد الحديث ضعيف» ومتنه مروي من طرق 
كثيرة» هو مجموعها حسن. قال الحافظ السخاوي قي المقاصد ٠٤‏ بعد أن ذكر كثيرا 
من طرقه: وبهذه الطرق يقوى الحديث» وإن كانت مفرداتها كما أشرنا ضعيفة. 

(۲) حدیث صحيح» أخحرجه البخاري قي الأدب ٤٤٥/١‏ والحاكم ۱۱۸/١‏ كما صححه ابن 
حبان من رواية أبي هريرة ۳۷۳/۲ والترمذي ٠٠٠١/٤‏ وقال: وقي الباب عن ابن عمر 
وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين» هذا حديث حسن صحيح. الحياء من الإعان: 
قال أبو العباس القرطي: الخحياء المكتسب هو الذي حعله الشارع من الإبعان وهوالمكلف 
به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها عينه على المكتسّب» وقد ينطبع 
بالمکتسب حت یصیر غریزاًء قال: وكان البي بل قد حمع له النوعان فكان في الغريزي 
أشد خياء مسن العذراء في حدرهاء وكان في الحياء الملكتسب في الذروة العليا جه اه. 
فتح الباري er1.‏ 

(۳) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۱۷/١‏ ومسلم .1۳/١‏ 


-- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


شعبتان ‏ من شُعب لجان ا والبیان شعبتان من شعَّب النفاق ۲© 


ا س 4 
- عن أبي هريرة طله؛ أن#البى ب قال: «الحياء من الإمان" 


٦‏ عن أي السّوار عن,عمران بن حصین هه أن رسول اله با 
قال: «الحياءُ ء حبر کله ۳ قال: فقال رحل: إن منه غفا وان منه عجرا 
فقال عمران: أحدثك عن رسول الله 4 وتحدثى عن الصحف. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١٠٠١/٤‏ رواه الترمذي ۳۷١/٤‏ ولخسنه» والحاكم 
١‏ وصححه على شرط الشيخين. وقال الذهبي: صحيح. والعي: أي سكون ر 
اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان لا عي القلب ولا عي العمل ولا عي اللسان لخلل.. 
شعبتان من شعب الإيمان: أي أثران من آثاره» .ععنى أن المؤمن يحمله الإبمان على الحياء 
فيترك القبائح حياء من الله ويمنعه من الاجتراء على الكلام شفقا من عثر اللسان والوقيعة 
في البهتان. والبذاء: هو ضد الحياء وقيل فحش الكلام. والبيان: أي فصاحة اللسان 
والمراد به هنا ما يكون فيه إم من الفصاحة كهجو أومدح بغير حق. شعبتان من شعب 
النفاق: ععن أنهما حصاتان مدشؤ غا النفاق» والبيان المذكور: هو التعمق في النطق 
والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيها وعجبا. قال القاضي: لما كان الإيعان باعتا 
على الحياء والعحفظ في الكلام والاحتياط فيه عد من الإيمان وما جخالفهما من النفاق»› 
وعليه فالمراد بالعي: ما يكون بسبب التأمل قي المقال والتحرز عن الوبال لا لخلل في 
اللسان» والبيان ما يكون بسببه الاحتراء وعدم المبالاة بالطغيان والتجرز عن الزور 
والبهتان. وقال الطيبي: إنما قوبل العي قي الكلام مطلقا بالبيان الذي هوالتعمق قي النطق 
والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الناس مبالغة لذم البيان وأن هذه مضرة بالإبعان مضرة 
ذلك اليان. الفيض .٠٦۸/۳‏ 

(۲) حديث صحيح» انظر الحديث رقم ۷۲. 

(۳) حديث صحيح» أحرحه البخاري ۲۲٦۷/١‏ ومسلم .1٤/١‏ 


۔ 40 _- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق ۰ رسالة مكارم الأخلاق 


ال 


۷- عن أنس بن مالك إي؛ أن رسول الله ع قال: «ما كان الخياء 
في شيءَ قط إلا راه ولا كان الفحْشٌ في شيء قط إلا شائة». 

۸- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قالوا: يا رسول الله! إن 
حارثة بن النعمان أفسده الحياء. فقال رسول الله ييل «لا فس الخياى 
ولکن لو قلتم: اصلَحةُ الخيای لصدشي . 


۹- عن عمران بن حصين ظ4 قال: قال رسول الله ل: «الخحياء 
-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ل إذا بلغه 
عن الرحل شيء م يقل: لم قلت كذا وكذا؟ ولكنه يعم فيقول: «ما بال 
أقوام؟) 


)١(‏ أحرجه أحمد ٠٠١/١‏ والترمذي ۳٤۹/٤‏ وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة 
٠٤۰۰/۸‏ وصححه ابن حبان ۳٠٠/۲‏ ولكن عنده بدل الحياء الرفق» والضياء في 
الحتارة ٠١٤/١‏ وحسنه السيوطي. قال الطيي: فيه مبالغة» أي لوقدر أن يكون الفحش 
أو الحياء في جماد لشانه أو زانة فكيف بالإنسان» وأشار بهذين إلى أن الأحلاق الرذلة 
مفتاح كل شر بل هي الشر كله» والأحلاق الحسنة السنية مفتاح كل خير بل هي الخير. 

(۲) أخرحه الخرائطي في مكارم الأحلاق رقم ۳١١‏ ويي إسناده حبان بن علي» قال في 
التقريب: ضعيف. وأحر ج الطبراني في الکبیر ۲۱۳/۱۰ من حديث ابن مسعود قال: جاء 
قوم بصاحبهم إلى نبي الله ي فقالوا: يا ني الله! إن صاحبنا هذا قد أفسده الحياء» فقال 
نبي الله ب4: إن الحياء ممن شرائع الإسلام وإن البذاء من لؤم المرء. قال الميثمي في 
المجحمع :۹۲/١‏ ورحاله وتقهم ابن حبان. 

(۳) حدیث صحیح» تقدم برقم .۷٦‏ 

.٠٠١/١ والبيهقي في الشعب‎ ۲٠٠/٤ حديث صحيح» أخرجه أبو داود‎ )٤( 


- ۹٩ - 


متب التااومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۱- عن ابي سعيد الخدري ڪه قال: کان رسول الله شد حياء 
من العذراء في حذرها» وكان إذا كره شيعا عرفناه في وجه" ٠.‏ 


۲- عن أنس بن مالك طف قال: کان رسول الله ل لا واج 
احا ما یکره" . 


۲ عن أبي مسعود الأنصاري له قال: قال رسول الله :إن ما 
أدرك الاس من کلام البِوة الأوى: إذا م تستحي فاصدع ما شئت شنت ٤ N‏ 

~A‏ عن شعيد بن المسيّب» قال: قال رسول الله 0 «قلة الخحياء 
گفر) . 


(۱) العذراء: البكر. والخذر: الموضع الذي تحبس فيه وتستتر. 

(۲) حدیث صحیح» رجه البخاري ۱۳۰۹/۳ ومسلم .۱۸۰۹/٤‏ 

(۳) إسناده ضعيف»› أخرجه أحمد ٠۳۳/۳‏ والبخاري في الأدب ٠٠١١/١‏ وأبو داود .۸١/٤‏ 

)٤(‏ حديث صحيح» أخحرجه البخاري ۱۲۸٤/۳‏ . قال الخطابي: الحكمة ف التعبير بلفظ الأمر 
دون الخبر في الحديث؛ أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هوالحياء» فإذا ت ركه صار 
کالأمور طبعاً بارتکاب کل شر. وقال النووي: الأمر فيه لاإإباحة أي إذا أردت فعل 
شيء؛ فان کان ما لا تستحي ٳذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلاً فل وعلى هذا 
مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور به الواحب» والمندوب پستحی من ت رکه» والمنهي 
عنه الحرام» والمكروه يستحى من فعله» وأما المباح فالحياء من فعله جائز وکذا من ترکه 
فتضمن الحديث الأحكام اللخمسة. فتح الباري .٠ ٤١/٠١‏ 

)٥(‏ حدیث مرسل» أحرجه هناد قي ارهد ٠۲٦/۲‏ والحكيم في النوادر IYE:‏ قال ابن عبد 
البر في التمهيد :۲۳١/۹‏ وقد رويتا عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قلة الحياء كفر. 
وبعضهم يرفعه عنه وهذاصحيح المغنى. قلت: أما المرفوع فعن أي هريرة أحرجه 


الدارقطني في غرائب مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: قلة الحياء كفر. م 
ك 


۔- ۷ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


-٥‏ عن حمید بن هلال» قال: قال عمران بن حصن ا: ”معت 
رسول الله ي يقول: «إن الحياء خير كله». فقال العلاء بن زياد: إنا لنجد 
في الكتب أن منه ضعفا. فغضب غضبا شديداء» وقال: أحدثك عن رسول 
الله بيك وتأتيني بكتبك. فقال القوم: وإن العلاء رجحل صا وإنه وإنه. 


1- عن حفص بن عمر بلغه؛ أن رسول الله ي قال لعروة بن 
مسعود: (يا عزوة! إن الله حب العيي الحيي العفيف المتعفف» ويبغض البذي 
الفاحش السآل الملحف)” . 


۷- عن إياس بن معاوية بن قرة» قال: كنت عند عمر بن عبد 
العزيز فذ کر عنده الحياءی فقالوا: الحياء من الدين. فقال عمر: بل هو 
الدين كله. قال إياس: فقلت: حدثنى أبي عن جحدي قرة ظ4 قال: كنت 
عند البي بي فذكر عنده الحياء» فقالوا: يا رسول الله! الحياء من الدين. 
فقال رسول الله يل: «بل هو الدين كله». ثم قال ب: إن الياء والعفاف 
ي ا 
قال: فيه أحمد بن سليمان كذاب يحدث عن مالك الأباطيل. انظر اللسان .٠۸١/١‏ 


قال العجلوني قي الكشف :۱١١/۲‏ رواه کیم ف رار والشيرازي قى الألقاب من 
حديث عقبة بن عامر. 

(۱) حدیث صحیح» تقدم برقم .۷٦‏ 

(۲) حديث مرسل» م أحد من خحرحه بهذا اللفظ وله شواهد كثيرة انظرها ي السلسلة 
الصحيحة رقم: .٠١٠١‏ 


- A - 


كتاب الحقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


والعي على اللسان لا على القلب والفقه من الإمان؛ فإنهن يزدن اني ,الآخرة» 
وينقصن من الدنياء وإن الشح والعجر والبذاء من النفاق» وإنهن يزدن في 
الدنياء وينقصن من الآخرة» وما ينقصن من الآخرة أكثر نما يزدن في 
الدنيا»". قال إياس: فأمرني عمر فأمليتها عليه» وكتبها بخطه» ثم صلى 
نا اشير والعصر» وإنها لفي كفه.. ) 


“A۸‏ عن بشیر بن کعب عن عمران بن حصین د وله قال: قال 
رسول الله : «الحیاء خیر کله . فقلت: إن منه ضعفا وإن منه لعجزا. 
فقال: أحدثك عن رسول الله ك وتجيء با لمعاريض. لا أحدثك بحديث ما 
عرفتاك. فقالوا: يا ابا نجيد! إنه طيب الهوى وإنه وإنه. فلم يزالوا به حق 
سکن. 

۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بل «لوكان 
الحیاء رجلا لکان رجلا صاخاء ولوکان الفحش رجلا لکان رجل سو" 


(۱) قال اهيثمي ف المحمع ۲۷/۸: رواه الطبراني ۲۹/۱۹ وفيه عبد الحميد بن سوار وهو 
ضعيف. قلت: وأحرجه كذلك البيهقي في السنن الکیری ۱۹٤/۱۰‏ والشعب ٠١٤/١‏ 
وأبو نعيم تي الحلية ٠۲١/۲‏ ولکن أخرجه الدارمي ي السنن ۱۳۹/۱ بإسناد آخر عن 
عون بن عبد الله عن رحل من أصحاب رسول الله. العجر: الحجم والنتو. قال أبو عبيد: 
أفضيت إليه بعجري وبجري؛ أي أطلعته من ثقتي به على معايي. وقال الفراء: جاء فلان 
بالعجر والبجر؛ أي جاء بالكذب: 

(۲) حدیث صحیح» تقدم برقم ..۷٦‏ 

(۳) قال المنذري تي الترغيب ۸١/۳‏ والبوصيري في الإتحاف ١/ه‏ والميثمي ف امحمع ۲۷/۸ دوا 


۔- ۹۹ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۰ ۹- عن عبد الله د طب قال: قال رسول الله ئل ذات يوم لأناس من 
أصحابه: (استحیوا من الله حق الخیاء) . قالوا: يا رسول الله ! إا لنفعل ذلك. 
قال: «لياس ذلك الحياء من الله » ولكن من استحيا من الله حق الحياء؛ فليحفظ 
الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وليذكر الموت والبلىء ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنيا؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياءء© 


قال: «أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالخا من قومك)' 


4۲~ عن أبي بكر الصديق ‏ طبه قال -وهو يخطب الناس - : يا معشر 
الملسلمين! استحيوا من الله فوالذي نفسى بيده» إنى لأظل حين أذهب 
الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربى كك. 


۳¬ عن عمر بن الخطاب د ڪه قال: من قل حياؤه قل ورعه ومن 


ڪي ا 
الطبراني في الصغير ۲٤٠١/١‏ والأوسط ٠١٠٦/١‏ وأبو الشيخ أيضا وني إسنادهما ابن يعة وبقية 
رواة الطبراني محتج بهم ي الصحيح. زاد الميثمي: وابن يعة لين. قلت: ولكن إسناد الأوسط 
ليس فيه ابن هيعة والله أعلم. وانظر الحديث رقم ۳۳١‏ من رسالة الصمت فهي متابعة له. 
)١(‏ أحرحجه أحمد ۳۸۷/١‏ والترمذي ٦۳۷/٤‏ وصححه الحاكم ٠٠۹/٤‏ والذهي والسيوطي» 
وتعقبوا بأن الإإسناد ضعيف» ولكن قال الغماري في المداوي :٥۲۲/١‏ ولكن ورد من 
طرق لا يبعد الحكم بتصحيحه. قلت: وعليه حسنه الشيخ الألباني قي صحيح الحامع 
رقم: .٩۳١‏ 

(۲) حديث صحيح» أخحرجه ابن أبي عاصم قي الزهد ١1‏ والبيهقي قي الشعب ۱40/٦‏ 
والضياء في المحتارة ۲۹۹/۳ والديلمي في الفردوس .٤۲۹/۱‏ 


e» 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۰ E FW 
دعتني النفس بعد خحروح عمرو إل اللذات فاطلع التلاعا‎ 
أحاذر أن أطيعك سب نفسي ومخزاة تجللنى قناعا‎ 
فقال عمر 4 وآن بالمرأة: أي شيء منعك؟ قالت: الحياء وإكرام‎ 
عرضي. فقال عمر ظله: إن الحياء ليدل على هنات ذات ألوان» من‎ 
استحیا اشستخحفی »› ومن استخفی اتقی › ومن اتقی وقي . وکتب عمر إلى‎ 

4 معت أعرابيا من طيء ينشد: 
فلا وأبياك ما ف العيش خير ٠٠‏ ولاالدنيا إذا ذهب الحياء 
-٦‏ عن جحاهد» قال: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه 
۷-> عن وهب بن منبه» قال: الإعان عريان» ولباسه التقوى» 
وزينته الحياءء وماله العفة. 
۸- عن أنس بن مالك ظإه عن البي بل قال: «إن لأهل كل دين 
خلقاء وإن خلق الإسلام اخیا. 


(۱) حدیث حسن» انحر جه ابن ماحة ۱۳۹۹/۲ وأبو یعلی, ۲۹۹/٦‏ والخطیب ف التاریخ ۲۳۹/۷. 


۔ ۹ 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق رة مكارم الأخلاق 


٠‏ ۹- عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين له قال: قال 
رسول الله لٍ: «إن الحیاء لا يات إلا یر». فقال له ابن کعب: مکتوبٌ 
فى التوراة: إن من الحياء وقارًا ومن الحياء سكينة. فقال عمران: أحدنّك 
عن رسول الله بلك ولحدثني عن صحفك. 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: معت رسول الله 4ل 
يقول: «من م یکن له حياء فلا دين له» ومن م یکن له حیاء في الدنیا م یدل 
اة . 


۱ عن أنس بن مالك ۶ ظ4 قال: قال رسول الله 4: «لا إعان لمن 
له حياء له“ 


۲- عن انس له قال: قال رسول الله : «من الى جلْبَاب الخياء 
فلا عة له 


(۱) حدیث صحیح. تقدم نخريجه برقم .۷٦‏ 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه الديلمي ق الفردوس 1۲۸/۳. 

(۳) قال العجلوني في الكشف ۲ ه: قال اين غرس: ضعيف» وقي إسناده من لا يعرف. 

)٤(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ۷۷/۲ه: رواه ابن عدي ۳۸٦/١‏ وابن حبان ف الضعفاء 
۳ بسند ضعيف. قلت: أحرجه كذلك الخطيب في التاريخ ٠۷١/٤‏ والقضاعي ي 
الشهاب ٤١/١‏ والديلمي ف الفردوس 1١٦/١‏ والبيهقي ف الشعب ٠١۸/۷‏ وقال: في 
إسناده ضعضف» وإن صح حمل على فاسق معلن بفسقه. قال الزبيدي في تخريج الإحياء: ورواه 
اشروي ق ذم الكلام وحسنه وقد رد عليه الحافظ السخاوي في المقاصد» والحاصل أن جميع 
طرق هذا الحديث ضعيفة... ولكن للحديث شواهد تقويه من غير هذه الطرق» ثم ساقها. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق_ رسالة مكارم الأخلاق 


۳ اد عن عبد اله .قال: الإبمان عريان وزينقه التقوى ولباسه 
اليا 


٤‏ - عن معاوية بن قَرة» قال: قال رسول الله ب: «أرْجو للمنافق 
ما دام پستحيي» 

¬١ ٥‏ عن عبد الر من بن سليمان بن الغسيل» قال: وفد الحزين 
,الكناني - واسمه سليمان - إلى عبد العزيز بن مروان عصر» وكان عبد 
العزيز من أَجْمَل الناس» وقد هيا له قصيدة مَدَحُه بهاء فلما نظر إلى بهائه 
وجاله ارج عليه فمكث طويلاً لا ينطق» فأكبً عبد العزيز بقضيبه تي 
الأرض: 2 ان وهو بین يدیه: 


ا | of, 7 e‏ ر ° ا ا 


خضي حیاءً ویغضی من مهات فا یکم لا ی بش 
ٌ 0 
ون 


 نم«‎ 0 عن عمر بن عبد العزيز› قال: قال رسول الله‎ =١ ٦ 
يستحي فهو افو‎ 
EN حدیث مرسل» أحرحه الديلمي قي الفردوس‎ )۱( 


(۲) الوصيف: العبد. 
(۳) حدیث مرسل» »م أقف على من خر بحه. 


Noe 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


O 


۷ - عن أي عبد الله بن الأعرابي قال: قال بعض العرب: 


ت ٤ ۶ ۰ ۶ ٤‏ ر ن 0 
انی لأستر ما ذوالعقل ساتره من حاجة وامیت السر كتمانا 
ٍ و و وو 
وحاجة دون آحرى قد ”محت بها حعلتها للق أحفيت عنوانا 
إني كأني اُرى من لا حياء له ولا أماّة وسط القوم عَريانا 


۸- عن کعب» قال: لم يكن الحياء في رجحل قط فتطعمه النارٌ أبدا. 

۹ - عن الحسن» قال: الحياء والَكرم حصلتان من حصال الخير ۾ 
یکوتا فی عبد إل رفعه الله بهما. 

۰- عن سعید بن حبیر» قال: رایت رجلا یصنع شیا يكره» 
فقيل له: الا نهیته؟ قال: استحییت منه. 

١-عن‏ محمع بن حارية طب ظله عن رسول الله كي قال: «الحياء شعبة 
من شْعَب الإيمان» ولا إعان لمن لا حياء ل راتما ندرك اخیر کله بالمقل» و 
دين لمن لا عقل له . 

۲- عن قطن - أو فطر > بن وهب القرطيء » قال: قال رسول 


الله : «نلاث من کن فيه القي بهن في الدنيا وغُذب بهن في الآخرة؛ 
الفحش» والبذاءء وقلة ایا 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب :٠٠٠/۳‏ رواه أبو الشيخ في الثواب وي إسناده بشر بن غالب 
الأسدي بحهول. قلت: ورواه الديلمي في الفردوس .۲۷٠٤/۲‏ 
(۲) م أقف على من خحرجه» وقي إسناده من لم أقف له على ترجمة. 
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كتاب العقل ومكارمالأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۳ - عن سليمان» قال: إذا راد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء؛ 
فإذا تزع منه الحياء م كله إلا مقيتا مُمقتًا. 


-٤‏ عن معبد بن كعب الجهنى» قال: لباس التقوى الحياء. 
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كتا العقل وكرم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ا وما جاء ني فضه 


-٥‏ عن عبد الله ظ4 قال: قال رسول الله ب: «إن الصّدْق هدي 
إلى البرٌ وإن البرًّء يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حت يكب صدّيقاً وإن 
الكذب يهدي إلى الفُجُور» وإن الفجورَ بهدي إلى النار» وإن الوجل ليكذب 
حتی بکتب عند الله کذاب. ) 

--١‏ عن عبادة بن الصامت طف قال: قال رسول الله #4: «اضمنوا 
لي سكا من أنفسكم أضمَنٌ لكم الجنةء اصدُقوا إذا حَدثتم وأَوفُوا إذا وعدق» 
وأذوا إذا اتمم واحفظوا فروجکم» وغصضوا أبصا ر کم» وکُفوا آیدیکہ'. 

۷- عن عبد الله بن عمرو له قال: قال رسول الله لك: «أربعٌ من 
كن فيه كان منافقًا خالصًا وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حت يدَعَها؛ إذا وعد أخْلّف» وإذا حدّث كذب» وإذا خاصم فَجَر 


وإذا عاهد غر" . 


۸- عن ابي هريرة ظله؛ أن رسول الله ي قال: «آية المنافق ثلاث ؛ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري ۲۲٠٠/١‏ ومسلم .۲٠٠٠/٤‏ الفُجُور: قال الراغب: 
أصل الفجر الشق» فالفجور شق ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى الفساد وعلی 
الانبعاث تي المعاصي» وهو اسم جحامع للشر. فتح الباري .٠۲٤/٠١‏ 

(۲) اخرجه امد ۳۲۳/۰ وصححه ابن حبان ٥۰٦/۱‏ والحاکم .۳۹۹/٤‏ 

(۳) حديث صحيح» أحرجه البحاري ۱ ومسلم ۷۸/۱. 


۔ ۳ 


كتاب العقل ومكارمالأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ی 


إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتَمنَ خان . 


۹- عن عبد الله بن عمرو طل عن البى ي قال: «ثلاث إذا كن 
فيك لم يضُرُك ما فاك من الدنيا؛ صدق الحديث» وحفظ أمانة» وعفة في 
a 1‏ 


٠١‏ - عن أوسط بن إماعيل ؛ بن أوسط؛ أنه مع أبا بكر الصديق 
ظله بعد ما قبض رسول الله بل بسّة» فقال: قام رسول الله ٤ب‏ عام أل 
مقامي هذا. ثم بکی آبوبکر» ثم تم قال: «عليكم بالصدق؛ فاته مع الب وَهُمّا ي 
الجنة» وإياكم والكذب» فإنه مع الفجور وهُمَا في النار» واسالوا الله كلك 
العافاة؛ فإنه ۾ ُت أحذ شيا بعد اليقين خيرًا من المعافاة ولا تقَاطَعُواء ول 


تدابرواء ولا تخاسدواء ولا تباغضواء وکونوا عباد الله إخوائا"“ 


١-عن‏ أي بكر الصديق هه قال: يها الناس! إيّاكم والكذب؛ 
فإنه بحانب للإمان. 


(۱) حديث صحیح» أحرجه البخاري ۲۱/۱ ومسلم .۷۸/١‏ 

(۲) قال المنذري في التراغيب :۳٠٥/١‏ رواه أحمد ۱۷۷/۲ وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي 
۳۲٠-۲٠٠/٤‏ بأسانيد حسنة. قال الهيثمي قي الحمع :۲۹۰/٠١‏ رواه أحمد والطبراني 
اوإسنادهما حسن. وأحرحه الحاكم ۳٤١۹/٤‏ والديلمي في الفردوس ۳۷٤١/١‏ ولفظهم: 
أربع إذا كن فيك - وزادوا- وحسن خليقة. حت المنذري لما نسبه للمصنف نسبه بهذا 
اللفظ. فما أدري كيف غير؟ 

(۳) حدیث صحيح» انحر جه أحمد ١/ه‏ وابن ماحة .٠٠۲٠١/۲‏ تذايرُوا: الدابر: المعاداةء 
وقيل: المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره. 
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كتات العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۲- عن إسماعيل بن عبيد الله المحزومي» قال: أمرني عبد الملك 
ع ك ٍ ك 4 م ږِ : 
ابن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن» وأن أجتبهم الكذب 
وإن کان فيه» يعن القتل. 
الوليد في شيء» فقال له: كذبت. فقال عمر: ما كذبت مذ علمت أن 
الكذب يشين صاحبه. 

-٤‏ عن سفیان» قال: حدثنی رحل» قال: حدثت سلیمان بن 
علي بحديث» فقال لي: ما كذبت؟ فقلت: ما يسرني أن كذبت وأن لي 
ملء بوك هذا ذهبا. قال» فانکسر عنی. 

٤ 2‏ 2ء ع 

-٥‏ عن مطرف بن طريف» قال: ما أحب أن كذ بت وان لي 
الدنيا وما فيها. 

٠ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال البي يي لرحل من‎ -١ 
یهود: (اد تق أن تكذب على الله وعلى كتابه؛ فاته من يكذبُ على الله وعلى‎ 
کتابه ورسُله عبرا مقعّده من النار)". فقال اليهودي: یا ابا القاسم!‎ 


(1) البهُو: البيت المقدّم أمام البيوت. واليهو: الواسع من الأرض الذي ليس فيه جبال بين 
َشرَين» و كل هواء أو فجوة فهو عند العرب بهو. 

(۲) م أقف على من خحرجه. وقي إسناده الحكم بن عبد الله» قال أحمد: أحاديثه كلها 
موضوعة» وقال ابن معين: ليس بثقة. قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين. الميزان 
۲ واللسان .٤٠٥/۲‏ 
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كاب العتل ومكارم لأخلاق ۰ ۰ رسالة مكارم الأخلاق 


هادي أنك لتقول الحق» إا لنجد قي 2 أن الکذب باب السوآت 
ومفتاح السيثات. 


۷- عن قتادة في قوله: منڪرا م اقل وا4 اس قال: 
ازور الكذب. 


۸ عن قتادة فی قوله تعالٰ: قل الحرم 4 س .[ 
قال: الكذابون. 

۹ عن عبد الرجی ین سلما ااا س د 
أن الرجحل يدعوني إلى طعامه» فأقول: ما أشتهيه» فعسى أن يكتب. ٠.‏ 

٠ عن داود العطارء قال: أففل قتيبة بن مسلم بكر بن ماعز من‎ -١۳٠ 
حراسان فصحبه رجحل فقال له: یا بکر! کذبت قط؟ فسکت عنه» قال:‎ 
یا بکر! کذبت قط؟ فسکت عنه» حتى عاد إلى ام عمر - أو حام‎ 
أعين - فقال: يا بكر! كذبت قط؟ فقال: إِنْك قد أكثرت علي» وإٽي م‎ 
أكذب كذبة قط إلا واحدة فإن قتيبة أخذنا بالسلاح فاستعرت راء‎ 
فلمّا مررت به» قال: يا بكر! هذا السلاح لك؟ فقلت: نعم» وكان‎ 
الرمح ليس لي.‎ 

-۳١‏ عن الأحنف بن قيس» قال: ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة 
واحدة. 

۳- عن إياس بن معاوية» قال: ما يسرني أني كذبت كذبة 


۔ ۹ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق ۰ رسالة مكارم الأخلاق 
ATES BEY SS OAS OAD RSS 5 EROS GES OS ESO AO‏ 


فغفرها الله كلك لي وأعَّطّى عليها عشرة آلاف درهم» ويعلم بها أبو 
معاوية بن قرة» يعني إحلالاً لأبيه لا يطّلع عليه. 

-٣‏ عن يحى بن حمزة قاضي دمشق» قال: إلي لفي جحلس يزيد 
ابن الوليد الناقص» إذ حدنّه رجحل بحديث علم أنه قد كذية. فقال له: 
يا هذا! إنك تكذب نفسك قبل أن تكذب حَليسّك. قال : فوالله ما زلا 
نعرف ذلك الرجل بالتوقي بعدها. 


-٤‏ عن العلاء بن المنهال» قال: تی خاقان رجحل من غي فی وقد 
اتوه من العرب وبوجه الرحل ضربة مُنكرة فقال له حاقان: أي يوم 
ضربت هذه؟ وهويرى أنها ضربة سيّف. فقال الرحل: ضربني فرسٌ لي. 
فقال حاقان: لصدقّه أعجب إل ما ظنسث > ما أحسن الحو! فأضْعَّف له 
الجائرة. 

-٥‏ عن أي بردة بن عبد الله بن أب بردة» قال: کان یقال: ِن 
ربعي بن حراش م یکذب کذبًا قط» قال: فأقبل ابناه من حراسان وها 
عاصيان قد تأحُلاء فجاء العَريف إلى الحجاج» فقال: أيّها الأمير! إن 
الناس يزعمون أن ربعي بن حراش لم يكذب كذبة قط» وقد قدم ابناه من 
حراسان وما عاصيان. فقال الحجاج: علي به. فلما حاءً قال: أيها 
الشيخ! قال: ما تشاء؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان الله فما 
في البيت. قال: لا حَرَمّء والله لا سوؤك فيهماء هُمَا لك. 


۳1۰ - 


کتاب العقل ومکارم ل الأخلاق رسالة مکارم ال الأخلاق 


- حدثني أي رمه الله أحبرني بعض أصحابناء قال: كان عبد 
اللك ن مروان ذا دحل عليه رحل من فى من الآفاق» قال: اعفني من 
أرب وقل بعد ما شت : لا تكذيّي؛ فإن الکذوب لا رأ له» ولا ثحبي 
فيما لا أسألك عنه؛ فإن في الذي أسألك عنه شغلا عمّا سواه ولا 
طني ؛ في ي أعلم بضسي منك ولا تأي على الرعية؛ فاي في إلى 
معدلتي ورآفتي أحوج. 


۷- عن منصور بن المعتمر» قال: ا اھ 4 رز 
الصدق› وإن رأیتم ان فيه اهلك فان فيه النجاةء واجتبوا الكذب» وإن رام ٤‏ 
أن فيه النجاةء فان فيه الهلكة ۲ ° ٤‏ 


۸- عن أي هريرة ظله قال: قال رسول الله : «لا يوم العبد ٤‏ 
الإمان کله حت بو ثرَ الصدق› وحتى يترْلك الكذب في المزاحة َة والمراء وإِن. کان 


(r) 
صادق”‎ 


(۱) الإطراء: جحاوزة الح في المدح والكذب فيه. 

(۲) قال المنذري في الترغيب :۳"٠٠/١‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت هكذا معضلا 
ورواته ثقات. والديلمي تي الفردوس ۱۷/۳. وأحرجه هناد في الزهد ٠٠٠/۲‏ عن بجمع 
ابن حى مرسلا كذلك. قال بعض الحكماء: الصدق ينجيك وإن خحفته» والكذب يرديك 
وإن أمنته. وقال الحاحظ: الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان؛ فهن تمام كل 
دين وصلاح كل دنيا» وأضدادهن سبب كل فرقة وأصل كل فساد. 

(۳) قال الميثمي في المجحمع :4۲/١‏ رواه أحمد ۳٠٤/۲‏ والطراني في الأوسط ۲٠۷/١‏ وفيه 


منصور بن أذين ولم أر من ذكره. قال الحافظ في تعجيل المنفعة :٤٥۸‏ حديث منكر من 
2 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما کان من خلق أنقص 
عند أصحاب رسول الله يل من الكذب» وما علم رسول الله بل من 
شيءَ منه من أحد فيخر ج له من نفسه حت يعلم أن قد أحدث توبة. 

٠‏ -عن أبي الدرداء ط له قال: ا رسول الها هل يكذب الؤمن؟ 
قال: «لا› لا يۇمن بالل ولا باليوم الآخحر من حدث فکذب ' 


١‏ - عن الحجاج بن فرافصة» قال: كان رحلان يتبايعان عند عبد 
الله بن عمر فكان أحدهما يكثر الحلف» فمر عليهما رجحل فقام عليهماء 
فقال للذي يكثر الحلف: يا عبد الله! أتق الله ولا تكثر الحلف + فإنه ٠لا‏ 
يزيد في رزقك إن حلفت» ولا ينقص من رزقك إن م تحلف. قال: امض 
لما يعنيك. قال: إن ذا نما يعنيني» فلما أحذ لينصرف عنهماء قال: اعلم 
أن من آية الإبمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث 
ينفعك» وأن لا يكون قي قولك فضل على عملك» واحذر الكذب ق 
حديث غيرك» ثم انصرف» فقال عبد الله بن عمر لأحد الرحلين: الحقه 
ګ 

حهة إسناده؛ لأن مكحولا م يسمع من أبي هريرة» ولأن منصورا راويه بجهول فليس 

وغيرهم فليس هو بكذب في نفسه. كلهم بدون ذكر: حق يؤثر الصدق. 

(۱) حديث صحیح» أخحرجه ابن حبان ٤٤/۱۳‏ والحاكم ٠٠١/٤‏ وانظر امجمع .٠٤١/١‏ 
(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :1۷٠٦/٤‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف»› 


ورواه ابن أبي الدنيا قي الصمت مقتصرا على الكذب وحعل السائل أبا الدرداء. كما 
حر جه الخطیب ي التاریخ ۲۷۲/۱ وابن عساکر فی التاریخ .۲٤۱/۲۷‏ 


"1 - 


كتا الجقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


فاستكتبه هؤلاء الكلمات. فقام فأد ر که» فقال: أكتبّني هؤلاء الكلمات 
رحمك الله. قال: ما يقدر الله من أمر يكن. قال: فأعادهُنٌ عليه حق 
حفظهن» ثم مشى معه حى إذا وضع رحليه في المسجد فقدة. 
قال: فكأنهم كانوا يرون أنه الخضر أوإلياس عليهما السلام: . 
۲- عن أي مجلزء قال: قال رحل لقومه: عليكم بالصدق؛ 
فإنه نجاة. 
٣‏ عن علي ٿا له قال: رَيْنْ الحديث الصدق» وأعظم الخطايا عند 
الله كك اللسان الكذوب وش العذيلة عذيلة أحدكم نفسّه عند 


اموت» وشرٌ الندامة ندامة يوم القيامة. 
٤‏ - عن مصعب بن سعد عن أبيه ظ طبه قال: قال رسول اله ل 
«على' كل حَلّة يُطبع -أو يُطْوى- المؤمن إلا الخيانة والكذب»"" 


-٥‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ما كان من حلق أشد 


)١(‏ العَذل: اللوّم. 

(۲) قال المنذري ف الترغيب ۳1۸/۳: رواه البزار ۳٤٠٠/۳‏ وأبو يعلى ٦۷/١‏ ورواته رواة 
الصحيح» وذكره الدارقطني في العلل ۳۲۹/٤‏ مرفوعا وموقوفا وقال: الموقوف أشبه 
بالصواب. قال افيثمي في المحمع :۹۲/١‏ رواه البزار وأبو يعلى ورحاله رحال الصحيح. 
كما صححه الضياء في المخحتارة .۲٠۹/۳‏ وقال الحافظ قي الفتح ۰ اسناده 
قوي. ,قلت: ولكن قال السخاوي في المقاصد ۷۹٦‏ وتبعه العجلوني ني الكشف :٠٤١/۲‏ 
ومع ذلك فهو ما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه ما لا ججال للرأي فيه. انظر تخريجه 
في رسالة الصمت رقم ٤۷٤‏ . 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


عند أصحاب رسول اله إل من الكذب» ولقد كان رسول اله بال بطع 
على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينكل من صدره حتى بعلم آله 


قدا حدٿ لله منها توبة. 


٦‏ - عن ابن عمر له عن البى علي قال: «إن العبد ليكذب الكذبة 
فیتباعد منه املك ميلا أوميلَيْن ما جاء به“ 


۷ عن صفوان بن سايم > قال: قیل: یا رسول الله! ايكون 
المؤمن جبانا؟ قال: «نعم». قيل قیل: آیکون المؤمن مخیلا؟ قال: «نعم). قیل: 
أيكون المؤمن كذابا؟ قال: : N es‏ 


۸- عن موسى بن شيبة؛ أن البي بيك رَد شهادة رجحل في كذبة“. 
۹- عن أسماء بنت عميس رضى الله عنهاء قالت: كنت صاحبة 


عائشة رها الله التي هيأثها وأدحأنها على البي لي ومعي نسوة. قالت: 
فوالله ها وجدنا عنده قرّى إلا قدحا رمن لبن» فشرب منه» م ناوله عائشة 


(۱) حدیث صحیح»› تقدم تخریجه برقم: ۱۳۹. 

(۲) أخحرحجه الترمذي ۳٤۸/٤‏ وقال: حدیث حسن جحيد غريب 

(۳) حديث مرسل» أحرجة مالك في الموطاً ٩٩۹0/۲‏ قال ابن عبد البر: اا م 
وجه ابت وهو خدیث حسس. التمهید .۲٥۳/۱٣‏ 

)٤(‏ حدیث مرسل» أحرجه عبد الززاق ٠٠١۹/۱١‏ والبيهقي ۱/۰ والعقيلي في الضعفاء 
4 وقال: لاايعرف إلا به قال الحافظ ف التقريب :۷٠٠١١‏ موسى بن شيبة 
جهول» وله مراسیل: انظر تهذیب التهذیب .۳١۱/۱۰‏ 


FI 


کتاب ب العقل ومکارم لا الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


رها ال قالت: فاستخيّت الجارية. قالت: فقلت: لا بردي يد رسول 
الله ع حذي منه. قالت: فأحذته منه على حیاء فشربت منه. ثم قال: 
«کاولي صَوَاحبّك». فقلنا: لا نشتهيه. فقال: «لا تمعن جُوعًا وکذبًا». قالنت: 
فقات. يا رسول اللّه! إن قالت إحدانا لشيء تشتهیه: لا أشتهیه يعد ذاك 
کذبا؟ فقال: رإن الكذب يكتب كذبا حتى الكذية كذيية. 


-٠‏ عن أي هريرة ظله قال: قال رسول الله كٍ: «من قال لصي 
هاء أأغطك؛ فلم يعطه شيئا كتبت كذبة. 


)١(‏ قال الميثمي في امحمع :۱٤۲/١‏ رواه امد ٤۳۸/٦‏ والطبراني في الکبیر ٠٠١/۲١‏ وفي 
إسناده ابو شداد عن جحاهد. قال ني المیزان لم یرو عنه سوی ابن حريج. قلت: قد روى 
عنه يونس بن يزيد الأيلي في هذا الحديث في المسند فارتفعت الحهالة. وقال في ٤/٠ه:‏ 
رواه أحمد والطبراني تي الکبیر وفیه ابو شداد عن جحاهد روی عنه ابن حريج ويونس بن 
يزيد وبقية رحاله رحال الصحيح إلا أن أماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع 
زوجها جعفر حين تزو ج البي ييل عائشة» والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم. 
ورواه الطبراني في الصغير ٠١۲/١‏ وإسناده ضعيف. قال المنذري ق الترغیب :۳٦۹۹/۳‏ 
رواه أحمد في حديث وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي ۲٠١/٤‏ كلهم من رواية يونس 
ابن يزيد الأيلي عن ابي شداد عن شهر بن حوشب عنها وعن ابي شداد أيضا عن جحاهد 
عنها وقد زعم بعض مشایخنا أن ابا شداد بجهول لم یرو عنه غیر ابن جریج» فقد روی 
عنه يونس أيضا كما ذكرنا وغيره وليس بعجهول والله أعلم. قلت: وصوب الحافظ 
العراقي بأنها أماء بنت يزيد حيث قال: فإن أسماء بنت عميس: كانت إذا ذاك بالحبشة 
لكن تي طبقات الأصفهاني لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس 
زففنا إلى البي بعض نسائه الحديث فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجحها بعد حيبر فلا مانع 
من ذلك. 


(۲) قال الميثمي في احمع ٠٤١۲/١‏ والمنذري قي الترغيب :۳۷٠/١‏ رواه أحمد ٠٥۲/۲‏ من 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


-١‏ عن عبد الله و ل ؛ أن لني 56 فال (آية المنافق ثلاث؛ إذا 


حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا امن خان 


۱۲ عن ابي هريرة ضل قال: قال رسول الله ک: «(آية المنافق 
ثلاث؛ إذا خذث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان" 


۲ - عن حمل بن كعب» قال: إا يکذب الكاذب من مَهانة 


ى 
رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمعه منه. 

(۱) م أقف على من خرحه بهذا اللفظ بل هو بلفظ: ثلاث من کن فيه فهر منافق وان کان 
فيه خحصضلة ففيه خصلة من النفاق....أحرجه أبو داود الطيالسي والبزار ۸۹/١‏ وأورده 
ابن عدي في الكامل ١١١۹/۳‏ والدارقطتي في العلل ۸٥/٥‏ والموقوف أصح. قال ينمي 
في امحمع e. a e: ١۰۸/۱‏ 

یٹ م م برقم 3۸ 
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كتابالعقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


في صدق البأس وما جاء ني ذلك 


-٤‏ عن علي هه قال: كنا إذاٍ حمر البأس ولقي القوم القوم ايتا 
برسول الله بل فما يكون أقرب إلى القوم منه"“ 
-٠١ )‏ عن أبي إسحاق» قال: قال رجحل للبراء: يا أبا عُمارة! أكتتم 
وتم يوم حنین؟ قال: لا ولله ما وی رسول الله کا ولكنا قتا قوم 
رما لا يكاد سمط م سهم -حمع هوازن-. قال: فرشقونا رشقًا ما 
ع مك إل رول له ب على ا 


قال: م صم صا 
۵٣‏ ۱= عن علي و قال: لا کان یوم أحد نظت رسول لله ا في 


الا الشيدة اق الجرب. ۰ 

(۲) اٹ م اجه أحمد ٠٠١٦/۱‏ وأبو يعلى .۲١۸/١‏ اجر البأس: أي إذا اشتدت 
الحبرب استقبلنا العدو به وحعلناه لنا وقاية. وقيل أراد: إذا اضطرمت نار الحرب 
وتسعرت» كما يقال في الشر بين القوم: اضطرمت نارهم» تشبيهاً بحمرة النار» وكثيرا 

٠‏ ما يطلقون الحمرة على الشدة. يقال: موت أحمر» وهو مأحوذ من لون السبع» كأنه سبع 
إذا هوى إلى الإنسان. 

(۳) حدیث صحیح» أخرجه البخاري ٠۰١۱/۳‏ ومسلم ٤٠۰/۳‏ 


۷ 


القتلى فلم أحدةُء فقلت: والله ماكان رسول الله اة ليفرًء والله إني لأرى 
الله غضب علينا لما صنعنا فرفعة إليه. قال: فکسرت حف سيفي › 
فحملت على القوم» فأفرحوا لي» فإذا أنا برسول الله کل بینھ 


حنين فقتل من قتل› ثم أقبل عمر فف له آحذا باللجام زل ا 
باللبد" فينادي العباس: أين المهاجرون؟ أين أصحاب البقرة؟ بصوت 


ان الني لا كذب ان ابن عبدالطالب 
فأقبل المسلمون فاص طكوا بالسيوف» فقال البي لبل: (الآن حمي 
اورطيس . 


۸- عن ابن عباس ظه قال: لما کان يوم بدر» قال على ظلُ 
لقداد: أعطنى فرسّك أركبه. فقال له الى يج: «أنت راجلا خير منك 


(۱) أي غمده. 

(۲) قال الميئمي في الحمع ٩‏ زواه ابو یعلی E 4/١‏ العقيلي وثقه 
أبو داود وابن حبان وضعفه أو زرعة وغيره» وبقية رحاله رخال الصحيج. قلت: 
وأخرج الحديث الضياء قي المحتارة ۲ ما يدل على صحة الحديث عنده. 

(۳) أي لبد السّرج» واللبد: البساظ. ا 

)٤(‏ قال الميثمي ق الحمع ٤/١‏ ۱۸: رواه الطيراني ٠٠۷/۷‏ وف آوب ي ابر وهو ضعيف. 
ولکنن الحدیٿث صحیح» أحرحه مسلم ۱۳۹۸/۳ من طريق العباس مع احتلاف يسير في 
اللفظ. الوطيس: الور وهو هنا كناية عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق. 
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تاب العقل ومکارم الأخلاق ٠‏ رسالة مكارم الأخلاق 


ارس قال: فركبه» تم ور قوسّه فرمى» فأصاب أذن الفرس» فشب 
الفرس"“ فصرعَه» فضحك البي بب حق أمسك على فيه» فغضب علي 
فسل سيقه ثم شد على المشركون» فقتل ثانية قبل أن يرحع» ثم قال 
للبي : لو أصابني شر من هذا .كنت أهله حين تقول: «أنت راجلا خير 
منك فارسا». فعصيتلك . 

-۱١۹‏ عن عمرو بن دينار» قال: كان يقال: أشجع الناس الزبير» 
١‏ سلهم علي؛ ٤و‏ الباسل فوق الشجاع. 


٠۰‏ عن عبد الله بن ستان الأسدي» قال: ر يت علي له بصفين 
معة OT E‏ 


عليهم فیضرب پسيغه حت ي په قد تتي» فیقول: إن هذا يعتذرٌ إليكم. 


۱ عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: کان الزبیر أول من سل 
سيفه ف الله كلك» لفحت نفخة من الشيطان: جد رسول الله ل وكان 
رسول الله 4 بأعلى مكة والزبير بأسفل مكة» فخرج الزبير يسبق الناس 
بسيفه فلقي الي بب فقال: «ما لك يا زبير؟»قال: حبرت أنك أحذت. 
ف الله بي ودعا له ولسيفه . 


0( ل رفع يديه من الأرض جميعاً. 
متروك. 


(۳) قال الميثمي قي الجحمع :٠١١/۹‏ رواه الطبراني ۱٠۹/١‏ ورحاله ثقات. قلت: وأحرجه 
إ = 


-۳۹- 


کتاب العقق ومکارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق ‏ 


٢‏ - عن قعنب» قال: بارز الزبير له رجحلا على أكمة فتدهدياء 


فعلاه الزبير فقتله » فاستقبله البى يلي فقبّل ما بين عينيه وقال: «فداك عم 
0( ۰ 


وخال) 


۳- عن علي بن زيد» قال: أخبرني من رأى الزبير وإن قي صدره 
أمثال العيون من الطعن والرّمّي 

-٤‏ عن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله 
قال: معت موسى. بن طلحة يقول لحدنا: جرح طلحة له مع البي ل 
بضنعا وعشرین جراحة ا 

-٥‏ عن أم إسحاق» قالت: معت أبا طلحة بن عبيد الله طه 
وهو يقول أمّي: لقد حُرحت يوم أحد تي جميع حسدي حتی حُرحت 
في ذکري 

-۱٦‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: قاتل الزبير عة وهوغلام 
ا 
الجاكم ٤٠1/٣‏ وسكت عنه» والبيهقي في الكبرى ۳٠۷/١‏ وأبو نعيم ني الحلية ۸۹/۱ 
(۱) إسناده معضل» احرحه ابن عساکر في التاریخ ٠١۹/۱۸‏ وعنده أن ذلك کان يوم أحد» 

وأن هذا الرجل كان يقتل المسلمين قتلا عنيفاء فقال رسول | الله: قم إليه يا زبير. فرقى 


مه الزيمر حت إذا علا فوقه تتم عليه فاعتتقه» فالا تحاران حى وقعا على الأرش 


ووقع الزبير على صدره فقتل ا 
(۲) أحرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة _ ابنستعد قي الطبقات 
۳ عن عائشة وأم إسحاق بتي طلحة ٠ ٠‏ 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق ٤‏ زسالة مكارم الأخلاق 


رحلا فدق يده» وضربه ضرباً شديداًء فر بالرحل على صفيّة وهو 

حمل فقالت: ما شأه؟ قالوا: قاتل الزبير. فقالت له: 

كف رات رنلرا قط احس ةأ ئئنرا 
أم مشعلا صقرا 

۷- عن أبي الزعراء عن رحل أتى عليا خب فقال: دحل علينا 
الصو ص فما ت روا لنا شيثا حتى نزعوا حلي امرأي. قال علي ه: 
وأنت تنظر؟! قال: نعم. قال: لكن ابن صفيّة ما كان اللصوص لينزعوا 
حجلي امرأته وهو ینظر. -يعني الزبير-. 

۸- عن عمرو بن دينار» قال: جاء رجحل حت وقف عليهم في 
السجد فقال: يا شربة السّويق! انا حدیّاكم صراعًا. فقال طلحة: 
ليقومن إليه رحل منكم أو لأقومن إليه. 

۹- عن نافع؛ أن الزبير بن العوام طك لقي العدو في حيش فقالوا: 
يا أبا عبد الله! احمل. قال: دعوني؛ فاني لو رايت حملا حملت. قالوا: 
با اا غد الله ! امل وحمل معك. قال: لکأني بکم قد حملت وحلتم» 
فأقدمت وكذبتُم» فأحذت سلماً. قالوا: كلأء والله لا يكون ذاك أبداء 
لفن حملت لنحملن» ولكن أقدمت لتقدمن. قال: فحمل الزبير وحملواء 


فأقدم وكذبوا. قال: قال الزبير: فهاحت غبرَة فما شعرت إلا وأنا بين 


(۱) أي خلخاليها. 
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علجين قد اكتتفاني» قد أخذا بعتان دابتي؛ أحدهما عن ميني» والآخر 
ا قال نافع: فكيف قرى أبا عبد الله صنه؟ وحدوه والله غير 
ئش الفؤاد. دحل السيف في العكان والعذار فقطعهماء ثم بطن 


الفرس برجليه. قال: فنجى أبو عبد اللهء وبقي الام في يد العليْن. 

۰- عن ابن عمر د قال: ما رأيت أحدًا اجرد ولا أَلْجَدَ ولا 
أشجع من رسول الله ل . 

۷۱- عن ابن عون» قال: بنا نحن يوماً في بلاد الروم؛ إذا أنا وجوه 
الناس قد َعيّرت؛ فقلت لرجل إلى حَلْي: ما هذا الذي أرى ف وجوه 
الناس؟ قال: أا ترى العدو؟ فنظرت؛ فإذا الجبل مسو من الأعلاج. قال 
ابن عون: نعلم أن الوت كريةٌ» وإلى حبي رجحل لا أرى في وجهه ما أرى 
في وجوه القوم» اي يده فاحتان بلْبهما؛ إذ حرج رجحل من العدو فدعا إلى 
البرّاز» فبرر له رجحل من المسلمين فحمل عليه العلجٌ فطعنه ؛ فألقى صاحبُ 
القاحتين تقاحتيه» ثم برز له» فحمل عليه فطعته وعاد إل فاحتيّه» فأحذها 
فجعل يقأبهما. فقلت لرحل إلى حني: من هذا؟ قال: هذا البطٌال. 


)١(‏ العلج: الرحل القوي الضخم من الكفار. 

(۲) العذاران من الفبرسس كالعارضين من وجه الإنسان» ثم سمي السبر الذي يكون علبه من 
اللحام عذارا باسم موضعه. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الدارمي ٤٤/١‏ وابن سعد ۳۷۳/١‏ وأو نعيم في الحلية ۲٤ ٤/۷‏ 
وله شاهد صحيح عن أنس أحرجه مسلم ۱۸٠۲/٤‏ ورحل ذو نحدة: أي ذو بأس وشدة. 
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۲- عن أبي بكر بن عياش» قال: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: 


صبر ساعة. 


۴-عن أسماء بنت يزيد الأنصارية؛ أنها شهدت اليرموك مع 
الناس فقتلت سبعة من الروم بعَمُود فسطاطها. 


-٤‏ عن حال بن الوليد و طل قال: والله ما أدري من أي يومي 
فر من يوم أراد الله كبك أن يرزقني فيه شهادة» أم من يوم اراد ان يهدي 
ي فيه كرامة. 

-٥‏ عن خالد بن الوليد 5 طل قال: لقد رآيتي يوم م ا طعت 
ي يدي تسعة آسياف» وصيرت ف يدي صفيحة لي مائية. 


غر و 


- عن خالد بن الوليد ‏ طبه قال: ما یله اشر فیها بغلام» آر 
دى إل فيها عروس» أحب إل من ليلة ةة باردة في سبيل الله کك. 

۷- عن ماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة 
عن آي وائل - ثم شك حماد بعد في أبي وائل - قال: لما احتضر خالد بن 
لوليد» قال: لقد طلبت القعل مَطاله فلم يدر لي إلا أن أموت على فراشي» 
وما من عملي شيء اجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بها وأنا مرس 
رسي والسماء ابي" نتظر الصبح حى لخي على الكقار ثم قال: إذا انا 
(۱) قرة: باردة. 


آي ثل ماري 
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مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوها عُدَّة في سبيل الله ك. 

۸- عن حسان بن عطية» قال: بعث رسول الله بل حيشا فيهم 
ابن رواحة وخالد؛ فلما صافوا امش ركين» أقبل رحل منهم سب رسول 
الله ل. فقال رحل من المسلمين: أنا فلان بن فلان وأمي فلانة فسني 
سب مي و كف عن سب رسول الله. فلم يزده ذلك إلا إغرا فأعاد 
مثل ذلك» وأعاد الرحل مثل ذلك فقال: لعن عدت الثالثة لأرحلتّك 
بسيفي. فعاد فحمل عليه الرحل» فولى الرجحل مدبرًاء فاّبعه الرحل حقى 
حرق صف المش ر كين فضربه بسيفه» فأحاط به المش ركون فقتلوه. فقال 
رسول الله ب: «أعجبتم من رجل يضر الله ورسوله»؟ ثم إن الرحل برا من 
حراحته» فأسلَمٌ» و کان بسمًی الرّحيل'. 

۹- عن یحی بن ابي کثیر» قال: لما کان یوم خُرحَ رسول الله ل 
قال رجحل من القوم: وجهي أحق بالكلوم" من وجهك. غم تقدّم» فقال: 


يا معشر الشباب! من حشَّم! من يريد الموت معي؟ . 


۔ ۰- عن عامر بن سعد عن أبیه ؛ أن رسول الله َل جمع له أبويه» 
قال: كان رجحل من المش ر كين قد حرق المسلمين» فقال البي 5 لسعد: 


(۱) حديث مرسل» لم أقف على من خرجه. 
(۲) الكلوم: جع الكلم وهوالجرح. 
(۳) حدیث مرسل» م أقف على من خرجه. 
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«اره› فداكّ أي ومي». قال: فزعت بسهم لي ف فيه نصل› فأصبت حه حنبه 
فوقع» وانكشّفت عورئه» فضحك رسول الله ي حى نظرت إل 


واحذه. 


-١‏ عن محمد بن المنكدر» قال: لما كان يوم أحد صعد المش ركون 
على أحد» فقال رسول الله بل لسعد: «اختنهم يا سعدا!»- يقول اردذهم 
- قال: وکيف أحشتهم يا رسول الله وَحُدي؟ قال» ثم عاد» فقال مثل 
ذلك» فقال سعد مشل ذلك» ثم قال سعد: يقول رسول الله بك احتنهم 
وأنا أقول ما أقول. لعن أعاد الثالثة لأفعلن. فقال: «احشنهم يا سعد! فاك 
أبي وأمي». قال: فأحذت سهماً من کتاّتي فرمیت به رجلا منهم فقتل 
فرمیت بسهمي فأخحذته أعرفه» ثم رمیت به رجلا آخر فقتلته» ثم رمیت 
بسهمي أعرفه» فأحذنه ثم رمت آخر فقتله» ورميت بسهمي فأخحذته 
أعرفه» فهبطوا من مكانهم. فقلت: هذا سهم مبارك بدمي» فحملته ي 


کنانتی. فکان عند سعد حت مات» ثم عند بنيه» م هلك بعد" . 


۲- عن حابر بن مرة ظه قال: [إحرحت أنا وسعد قي سرية 
فانهزمنا] فالتفت سعد» فإذا رخل رَحُل خارجة من غرز الرَحْل فرماه 
بسهم» فكاني آنظر إلى الدم كاله شراك » فقال: أخ أخ» وكان أوّل من 
رمى بسهم لي الإسلام. 

(۱) حدیث صحیح» اخرجه مسلم ۱۸۷٩/٤‏ 


(۲) إسناده ضعیف» احرج نحوه ابن عساکر قي التاریخ :٠٠۹/۲۰‏ 
(۳) سقط في المخطوط استد رکناه من تاریخ دمشق .٠٠٠٦/۲۰‏ 
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۳- عن محمد» قال: بعت عمر بن الخطاب هه الأحنف بن قيس 
علی جیش قبل عراسان» فتهم الو لیا رتوا حيوشهم أرببة 
جحيوش» وأقيَلوا معهم الطْبول» ففزع الناس» وكان أل من ركب 
الأحنف» فأحذ سيفه فتقلدَه» ثم مضى نحوالصوت وهو يقول: 
إن على کل رئيس حقا أن خضب القناة أوتفدقا 
غ حمل على صاحب الطبل فقتلّه» فلما قد أصحائه الصوت انهزمواء م 
حمل على الكردُوس'" الآحر ففعل مثل ذلك» ثم حمل على الآحر ففعل 
مثل ذلك ثم حمل على الآحر ففعل مثل ذلك» وهو وحده» م جاء 
الاس وقد انهزم العدو» فاتبعهم الناس يقتلون» ثم مضوا حت فتحوا مدينة 
يقال ها مرو الروذ. 

-٤‏ عن عبيد الله بن عبيد الله بن معمر» قال: غزا المسلمون كابل 
وعليهم عبد الرحمن بن سمرة فانتهوا إلى تلم“ لا يقوم عليها إلا رجحل 
واحد فقال: انظروا من يقوم عليها. فقالوا: عمر بن عبيد الله بن معمر› 
فدعوه» فقالوا: قَرٌ عليها. فقام عليهاء ثم إنه أصابته رمية فسقط» فحمل 
إلى أهله» فقالوا: من يقوم عليها؟ فقالوا: عباد بن الحصين» فدعوه فقام 
عليهاء فما رأينا مثله قط» ما زالوا یقاتلونه ویرمُونه ویقاتلهم ویکَبْرٌ حق 


۱ الکردوز قطعة من الل و كردس القائد حيله: أي جعلها كنيبة كتيبة. 


-“- 


إذا كان قي بعض الليل خمد صوئه فلم نسمعة. قلنا: إا لله قتل عبادٌ. 
فلما أصبحنا وداه قد شد عليهم واقتحَمَ الثلمَة عليهم فولّوّا» وكانت 
الهزعةء وإذا قد صحلا حلقه فن الصياح وانقطع صوئّه. قال: وكان 
الحسن بن أبي الحسن شهدهاء فقال: ما رأيت فارسًا حيرا من الف حتى 
رأيت عباد بن الحصين. 
-٥‏ عن الحسن» قال: إن لأرجو أن لا تمس النار عباد بن 

۹- عن الحسن» قال: ما ريت أحداأش بأساآمن عباد بن ٠‏ 
ا لحصين وعبد الله بن حازم؛ أما عبّاد فبات ليلة على نَلمَة مه المسلمون 
في حائط كابل يطاعن المش ر كين عليها ليلة حت أصبح ومنعهم من 
سَدّها» فأصبح وهوعلى الحال التي كان عليها أول الليل. تم حاء ابن 
حازم فجاء رحل مثله في البأس أحسن قيا منه» فقاتلهم عليها حتى 
افتتحها المسلمون» فقاتلوهم من بين حائط المدينة» والحائط الذي تُلموه» 
فاض طرُوهم إلى باب المدينة» ومعهم فيل فقدّموه ليدحل المدينة› فضرب 
ابن خازم الفيل فعقرةُ» فسقط على الباب فمنعهم من إغلاقه» وهرب 
المش ركون» ودحل المسلمون المدينة فغلبوا عليها. 

۷- عن حلهمة اليحمدي» قال: ذكر الهلب يوما أهل البأسء 


(۱) أي بح. 
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فقال: أشدٌ الناس أحر قريش وابن الكلبية وصاحب البغلة. فقال شيخ منهم 
يقال له الحتات: ما نعرف هؤلاء الذيين ذكرت. فقال: أمّا ابن الكلبية 
فمصعب بن الزبير» أفردوه فبقي في سبعة» فعرضوا عليه الأمان فأب › 
ومضى على أمره فقتل. وأما أحمر قريش فعمر بن عبيد الله بن معمر م لقنا 
سُرعان خيل قط إلا ردها عنا. وأما صاحب البغلة فهذا الحمار من بني تيم 
عباد بن الحصين لم نكن ني كربة قط إلا فرجحها عنا. قال: فقال له الفرزدق 
ابن غالب: ما رأينا كاليوم شيخًا أضل! فأين ابن حازم وعبد الله بن الزبير؟ 
فقال: يا ابا فراس! إنما حرى الحديث بالإنس» فليس هذان من الإنس. 

۸- عن يونس بن حبيب» قال: ما كانت الشجعان لتستحيي أن 
فر من عبد الله بن خازم» و کان يقاتل على دين. 

۹- عن محمد بن إسحاق» قال: سأل الحجاج بن يوسف ابتًا 
لعمروبن أَميّة الضمري عن عبد الله بن الزبير» فقال: ما أدري كيف 
أصفه لك؛ إلا آني م أَرَ لدا على لحم ولا لحمًا على عظّم ولا عظما 
على قلب مثل عبد الله بن الزيير ظ. ٠‏ ۰ 

٠‏ - عن إبراهيم بن عربي -و كان شاهد الأمر- قال: ترك الناس 
مصعب بن الزبير حت بقي في سبعة» فقعد على وسادة شاذر» فجعل 
يش على الناس فيكشفهم وحده ثم يرحع» فيقعُدُ على الوسادة حت فعل 


ذلك مرارًا. 
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-١‏ عن العباس بن هشام عن أبيه» قال: نظر إليه عبد الملك وهو 
يشدٌ على الناس وحده» فقال: هذا والله كما قال الأول: 
ومدحج كرة الكَمَاة نراه ۰ لاممعن هربا ولا مستسلم 
هذا الذي لا يجيبنا إلى أمانتا ولا يهرب عتا. 

۲- عن عبد الملك بن مروان» قال: ما خلق الله أحد 
ذا اطي سن قرش» ن لرجل نهم می على مال 

۴- عن عوانة بن الحكم قال: قال عبد الملك بن مروان 
حلسائه: من کان أشجع العرب؟ فقالوا: عمير» شبيب» فعدوا فرسانًا من 
فرسان العرب. فقال عبد الملك: أشحمُ العرب رحل جع بين سكينة 
وعائشة وأمّه الحميد بنت سيد كلب» ولي العراق فأصاب ألف ألف» 
وألف ألف» فغذلّة أل العراق» وعَرضنا عليه الأمّان» فأب أن يقبلّه 
ومضى حى قتل» مصعب بن الزبير لا من قطع الجحسور هاهنا مرة وهاهنا 
مرة. ثم قال: متی تغذوحواضنٌ قریش مثل مصعب؟ '. 

٤‏ - عن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي عم أي الحجاج بن يوسف 
وكان عالًا بالعرب» قال: فرسان العرب أربعة: بشر بن عمرو بن مرثد 


ابن سعد بن مالك بن ضبيعة» وعتيبة بن الخارث اليربوعي» وصخر بن 


.٠۲٤/۸ وقع تحريف في بعض الأسماء صححناه من البداية لابن کثیر‎ )١( 


۔ ۳۹ 


كناب العقل ومكارم الأخلاق ‏ . 


ت ت 


عمروبن الحارث بن الشريد» وعامر بن الطفيل. فقال له رجحل من بني 
أسد كان عنده: أفْرَس والله من هولاء من قتل بشراً وصخرًا وعتيبةء 
وطعَنَ عامرًا فى استه فعقرَ منها: فسكت عبد الله وكان قتلة هؤلاء 
من بني أسد. 

٥-عن‏ سعيد بن المسيّب» قال: قل علي بن أبي طالب له 
أربعة نفر من صناديد قريش؛ أحذهم طلحة بن آبي طلحة» ثم جاء 
بالسيف إلى فاطمة فقال: 


أفاطم هاك السّيف غيرذميم ٠‏ فلست برعليد ولا يم 


۶ 


لعمري لقد حاهدت في نصر اهمد 
٤‏ £ ر 


gr 
امم‎ 


ممت ابن عبد الدار كي أعُرفته 


ومرضاة رب بال باد عليم 


ورضوانه في حنة ونيم 


وکنت امرعا أسموإذا الحرب شرت وقامت على ساق لكل مُليم 
فغادرئه با محر وارفض جه عبادي مسن ذي فائظ وكليم 
قال: ولا كان يوم الأحزاب قطع عليهم عمرو بن عبد ود الخندق» فقيل 
له: انصرف. قال: لا أنصرف حق أقتل حمداء فخرج إليه على ل 
فقال: يا عمرو! إنى معتك تقول عند الكعبة: لا نصفنی أَحدٌ إلا قتلت. 
وإئي أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» فأب 


FY 
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عليه. قال: فإني أدعوك أن تنزل فتباررني. قال: أنصفت. قال وقد قال 


عمرو قبل ذلك: 

ولققدبححت من الندا 
ووقفت إذ حجنن الشجا 
وك ذاك إني م زل 
إن الشحجاعة في الففتى 
فأجابه علي طب: 

لاتعجللن فقدأنا 
ذو يةوبص رة 
لي لأرحورأن اقيم 
مسن ضربة فوهاء يبقى 
ولقد دعوت إلى البرا 


ء بجمعكم هل من مبارز 
ع لوقف البطل المستاحز 
متسرعا نحو امزاهز 
والمجحودمن حير الغرافز 


والصدق مَنْجّى كل فائز 
عليك نائحة الجحنائز 
أتنزرهاعند ازاز 
ز فما بحيب إلى المبارز 


فازل فمقر فرسه ورکز رہ و کان آعرج ور امه علي ت 


وهاحت جاج و 


فانفرجحت عل مسح سیغه بياب ررحم عل کے قول 


)١(‏ العجاجة: مفرد الغجاح وهو الغبارء» وقيل: هو من الغبار ما ثورته الريح. 


کنات 


0 


العقل ومكارم الأخلاق 


ROE 


1 
qv 
اا‎ 


تقتحم الفوارسُ هكذا 
اليوم ينعني الفرار حفيظقي 
ادى عُمَيرٌ حين أخحلص صنعه 
فغدوت ألتمس القراع رهف 


آلى ابن عبد حين شد ألية 


صافي الحديدة يستنض ثوابي 
عضب مع البَثّراء في الأقراب 


ألا يصد ولا يهلل فالتقى 


فصددت حین تر کته متجدلا 


فتیان یضطربان کل ضراب 
کابمڏع بین دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولوأني كنت القطُّر بَرني أثوابي 
وزادني عبد الرحمن بن صالح عن يونس بن بكير: 


( 


مر سر ا 


عََدَ الحجارة من سَفاهة رأيه وعدت رب محمد بصواب' 

-١‏ عن محمد بن إسحاق» قال: لما قتل علي هه عَمْرَّا؛ أقبل نحو 
رسول الله ب ووجحهه يتهلل»› فقال له عمر ظله: هلا سلَبّت درعه؛ فانه 
لیس للعرب دځ مثله؟ قال: ضربته فاقاني بسوّءته» فاستحییت يا ابن 
عمي ان اسلبه. 


۷- عن هشام بن محمد عن آبيه حدڻني رحل من قريش» قال: 


٠١۲/١ ۾ أقف على من خحرحه هكذا مطولا بل هو مفرق انظره عند الميثمي في امحمع‎ )١( 
.٠٤/۳ والبزار (المحتصر ۳۲/۲) والحاكم في المستدرك‎ 
.۸٠/٤۲ وابن عساكر في التاريخ‎ ۳٠۸/٦ أخحرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 


TTY 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


وجحدت ج جخمجمة عمرو بن عبد ود و 1 فکیلت فیها کل فاستوعبته 
-٨۸‏ عن أي رجاء» قال: ریت رحلا قد اصطلمت أ ذه 


فقلت: ما هذاء أحلقة أوشىء أصابك؟ قال: أحدّثك» بينا أنا أمشى في 
القتلی يوم احمل إذا رجحل يفحص برحله ويقول: 


لقد اردنا حوْمَّة اموت اما فلم تتصرف إلا وحن رواء 
أطعنا قريشًا ضلة من لومنا وصرئنا أهل الحجاز عَناء 


قال: فقلت: يا عبد الله! قل لا إله إلا الله. قال: ادن مي ولقني. قال: 
فنوت» فقال لي: ممن أنت؟ قلت: رجحل من أهل الكوفة. قال: فوثب علي 
فصنع بأذني ماترى» وقال: إذا لقيت أك فأخبرها أن عمير ب بن الأهلب 
الضبي فعل بي ما ترين. قال غير العباس: ثم مات وإن أذني لفي فيه. 

۹- عن ابن سيرين؛ أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق باب 
فيه رحال من المش ر كين» فجلس البراء بن مالك على ترس وقال: ارفعوني 
برماحکم فألقوني إليهم. فرفعوه برماحهم من وراء الحائط» فأد ركوه وقد 
قتل منهم عشرة. 

-٠‏ عن عمر بن الخطاب ظله قال: الحبنْ والشجاعة غرائز في 
لاس» تلقى الرجل يقاتل عَمَنْ لا يعرف» وتلقى الرحل يقر عن أبيه. 


(۱) أي مکیال. 
اي اسٌاصلت. 


YY - 


۱- عن زيد ڊ بن أسلم» »> قال: رأيت عمر د ظله مسك أُذن فرسه 
بإاحدى يديه» ويعسك أذنه الأحرى» ثم يشب حقى يقعد عليه. 


۲ - عن أبي إسحاق» قال: لما أسلم عكرمة بن أبي حهل له جا 
إل البي بل فقال: يا رسول الله! لا أترك مقاما مه لأصدٌ به عن سبيل 
الله إلا قمت مله في سبيل الله » ولا نفقة أنفقتُها لاص بها عن سبيل الله 
إلا أنفقت مثلها في سبيل الله. فلما كان يوم اليرموك أوغيره قاتل قتالا 


MW wd wf, a. e e 
. شديدا» فوخدوا به بضعا وسبعين ضربة من بين طعنة ورمية وضربة‎ 


.1٦/٤4١ وابن عساكر في التاريخ‎ ۸/۷-۲۴۷/١ أخحرجه ابن أبي شيبة قي المصنف‎ )١( 


FFE - 


ني صلة الرحم 


۳-علن عبد الرحمن بن عوف ظهه قال: معت رسول الله کل 
يقول: «إن الله تبارك وتعا يقول: أن الله وآفا الرحهن» خحلقت الرحم فشققت 
ها من اتجي! فمن وصها ورصاته» ومن قطمه تک 

١‏ - عن عبد الله بن قارظ + أنه دحل على عبد الرحمن بن عوف 
له يحوده» فقال له عبد الرحمن: وصاتّك رحم. معت رسول الله ل 
بقول: فذکر نحوه. 

٠٥‏ ۲ عن سعید بن زید له قال: قال رسول الله عل4: «الرحم م شجنة 
من الر ن ؛ فمن قطعها حرم ل ال عليه ابليت*". 


عن سويد بن عامر الأنصاري له قال: قال رسول الله ل: 


روا رکم ولو بالسلام . 


٠۷٤١/٤ وابن حبان ۱۸۷/۲ والحاكم‎ ٠٠١/٤ الترمذي‎ EK f 
اوالضياء في المحتارة 1۲/۳. بتنّه: أي قطعته.‎ ٠ 

(۲) حدیث ضحيح» أحرجه أحمد ۹۰/١‏ والحاكم ۱۷١/٤‏ والضياء في المختارة ٠٠٠/۲‏ 
شجنة: أي قرابة مشتبكة. 

(۳) حدیث حسن عجموع طرقه» آحرجه هناد ي الرهد ٠۹۲/۲‏ والقضاعي في الشهاب 
١‏ انظر السلسلة | لصحيحة رقم: ۱۷۷۷ بلوا: بل رمه أي وصلهاء وبوا 
ارحامکم: أي تَدوها بالصالة. قل ابن الأير: وهم يطلقون النّداوة على الصّلة كما 
طقن اليبس على القطيعة؛ لأنهم ها رأوا ب رشاع صل وعلط بالنّداوة ويحصل 


٠ re 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۷- عن جى بن سغيد» قال: قال رسول الله ك: «البر والصلة 
و خا الجوّار؛ عمارة في الدنيا وزيادة ف الأعغمار». 


۸- عن حعفر بن محمد عن أبيه» قال: إن أهل البيت ليتبارُون" 
فينمي الله كك أموالهم فإنهم لَفجرة. 
۰۹- عن يونس بن عبید» قال: کانوا يرجون للرّهق" بالبر الحنة» 
ويخافون على المتأله بالعقوق النار. 
۰-عن أي بكرة له عن البى يي قال: «وما من ذنب أخرى أن 
يُعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَخرٌ له في الآخرة من قطيعة الرحم 
والبفي. 
-١‏ عن أبي الطفيل طب قال: رأيت البي بب يقسم ححمًا با حعرانة» 
a 1:‏ 
فأتت امرأة فبسط ها رداءه» فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعتة. 
f‏ 
بينهما التجافي والتفرق باليبس» استعاروا البّل لمعنى الوصل واليبس لمعنى القطيعة» ومنه 
الحديث: فإن لكم رجا سأبلها ببلاها. أي أصلكم ف الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا. 
(۱) حدیث مرسل› جاء موصولا عن عائشة» أحرجه أحمد ف المسند ٠۹‏ وأبو یعلی 
۸ بلفظ: وصلة الرحم» وحسن الخلق» وحسن الجوار؛ يعمران الديار» ويزيدان 
في الأعمار. وهو حديث صحيح. 
(۲) تباروا: تفاعلوا من الب وبر رَحمَهٌ: أي وصلها. ٠‏ 
(۳) الرهق: الكذب» والرهق. الحفة والعربدة. الأله: : التشسك والتعبد 


e حدیٹ صحیح» أحرحه البخاري في الأدب ۷/۱ وابن حبان‎ )٤( 
وصححه ابن‎ ۲٠۹/۷ والبزار‎ ۳۳۷/٤ احرحه البخحاري ق الأدب ۱۲۹۰ وأبو داود‎ )٥( 
س‎ 


۳ - 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق رسالة مكار الأخلاق 


۲ - عن محمد بن المنكدرء قال: استأذنت امرأة على البي بُ وقد 
کانت أرضَعلّه» فلما دحلت علیه» قال: آمّی» اُمی! ثم بسط فما رداءه 


+ ر عل( 


-١ ٠‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين؛ أن البي بل أتت 
خالتة من الرضاعة فازع رداءه عن ظهره فبسطة هاء وقال: مرحبًا 
غ 
بامی 


-٤‏ عن ابن عباس ڪب قال: قال رسول الله ک: «ما من رجل بار 
ينظر إلى والذبه أو والدته نظرة رحمة إلا كتب الله تلك النظرة حَجة منقبلة 
مبرورة). قالوا: يا رسول الله! وإن نظر ټ اليوم مائة مرة؟ قال: الله كبر 


ٍ ۳ 
من ذلك" ( 


٥‏ - عن ابن عباس طف قال: قال رسول الله ي: «إذا نظر الوالد 
إلى ولده فسرَّه کان للولد عق ستّمةه. قیل: یا رسول الله! وإن نظر في اليوم 
ثلاھا ئة وستين نطرة؟ قال: «الله آک۲ 
€ 


ن ٤٤/٠١‏ والحاكم ۷٠۷/۳‏ والضياء في المخحتارة ۸ قال افيشمي ئي احم 
41م : رواه الطبراني ورحاله وثقوا. بالجحعرانة: موضع قريب من مكة وهي في الحل 
وميقات الإحرام. 

.1۲/١ وانظر الصفوة‎ ٠١٤/١ حديث مرسل» أخحرحه ابن سعد ف الطبقات‎ )١( 
ذكرها أبو موسى في الذيل عن‎ :۷.٦/۷ إسناده معضل» قال الحافظ في الإصابة‎ )۲( 
المستغفري بغير سند. وهي: سلمى بنت أبي ذؤيب السعدية أحت حليمة.‎ 
.٠۲١/۱ والإماعيلي في المعجم‎ ۱۸١/١ إسناده ضعيف» أحرجه البيهقي في الشعب‎ )۳( 
۲۸۳/۸ رواه الطبراني ف الکبیر ۲۳۹/۱۱ والأوسط‎ :۱١۹/۸ قال الميثمي في المحمع‎ )٤( 
س‎ 


FTV 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


EET E TOT TOA 
5 OIE افد م‎ 


عن ع لمرن آي رواد قال: قال رسول الله ه: «نظرك 
ونظرهما إليك» وضحكك إليهما وضحكهما إليك» أفضل من نحطم 
ارف في سبیل الله . 
۷- عن هشام» ذكر عن الجخسن؛ أن رحلا قال له: إن ة 
حججت وقد أذنت لي والدتي في الحج. قال: لقعدة تقعدُها معها على 
مائدتها حب إل من حَحّك. 


1۸ - عن أبي حازم؛ أن أبا هريرة د ظله م ححح حتقی ماتت أمّه. 


۹- عن سعيد بن المسيّب» قال: إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده. 


-٠‏ عن معاوية بن صالح» قال: حاء رحل إلى عمر بن الخطاب 
ليه » فقال: يا أمير المؤمنين! مي عجوز كبيرة» أنا مطْيتّها أجعلها على 
ظهري» وجي عليها بيديء ولي متها مثل ما كانت لي مني أوايت 
شكرها؟ قال: لا. قال: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك تفعل ذلك بها 
وأنت تدعوالله كك أن يُمينّهاء وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعواله ك 
أن يطيل عمرك. 

عن هشام بن عروة عن آيه: ‏ رخص نَا جاح لذ ِن 


2 نھ 


ره حمة £ [لإسرا۲] » قال: لا متنع من شيء ااه 
¥ 
وامتاده جسن فيه ايرام | بن أعين وثقه اين بان وضعفه غره. 


- FTA - 


كتب العتل ومكام الخلا رسادة مكارم الأخلاق 


۲۲ - عن ابي عمرو ذکوان» قال: معت عائشة رضي الله عنهاء 
تقول: رحلان من أصحاب البي ي كانا أبر من كان نی هذه الأمة 
بأمهما. فيقال مما: من هما؟ فتقول: عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان 
ه؛ فأما عشمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأما 
حارثة؛ فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ول يستفهمها کلاما قط 
تأمر به حقق يسال من عندها بعد أن تخرج: ما قالت أمي؟ 

۲۳ - عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال البي 5: «دخلت 
الجنة فسمعت فيها قراءة القرآن فقلت: من هذا؟ فقيل: جارئة بن النعمان. 
قال: کذلكم البر» كذلكم البر)'. 

-٤‏ غن محمد قال: كانت النخلة تبلغ بامدينة ألفاء فعمد أسامة 
ابن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها فقيل له في ذلك» فقال: 
إن أمي اشتهتة علي وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. 

-٥‏ عن عبد الکرم بن رشید» قال: کان حجر بن عدي بن 
الأدبر الكندي یلمس فراش امه بیده» فیتهم غلظ يده» فیتقلب عليه على 
ظهره ؛ فإذا امن أن يکون عليه شيء أضجعها. 

-٦‏ عن نسير بن ذعلوق عن ظبيان بن علي الثوري وکان من 
(۱) حدیث صحیح» اأُحرجه الحاکم ۲۲۹/۲ والديلمي في الفردوس .۲٠٠/۲‏ 

(۲) الجمار: قلت النخحل وشحمه. 


۳4 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ابر الناس» قال: لقد باتت أمه وني صدرها عليه شىء» فقام على رجليه 
قائسًا يكره أن يوقظها ويكره أن يعد حى إذا ضعف حاء غلامان من 
غلمانه» فما زال معتمدا علیهما حتی استقیظت من قبل نفسهاء وإن کان 
لياع الدّسكَجة من البَمَل فينقيها ها طاقة اة حتى يضعَها بين يديها. 
وکان یسافر بھا إلى مکة؛ فذا کان یوم حار حفر ثرا م جاء بنط 
صب فيه الاءء غ قال هال ادخلي يردي في هذا. وکال من أحسن الناس 
صوتًا بالقرآن“ 

۲۷- عن داود بن قیس» قال حدثنی رحل؛ أن أبا هريرة ظ كان 
o e‏ ت : س 
إذا غدا من منزله لبس تيابه تم وقف على باب أمه فيقول: السلام عليك 
يا أمّتاه! ورحمة الله وبركاته. فترد عليه مثل ذلك» فيقول: جزاك الله عنى 
حيرا كما ربيتني صغيرًا. فتقول: وأنت يا بَّيً! فجزاك الله عي حيرا كما 
بررئني كبيرة. ثم يخرج» فإذا رجع قال مثل ذلك. 

1 

حفض من صوته وتلم رُوبدا. 

۹- عن جعفر بن سليمان» قال: كان محمد بن المنكدر يضع 
ت ع 8 3 ٍ ٍ 
خحده بالارض» ثم يقول لاأمه: ضعي قدمَّك عليه. 

٤ هھ‎ 

-٠‏ عن الأشجعي» قال: استَسّقت أم مسعر منه ماء في الليل» 

)١(‏ الدستجة: الحزمة فارسي معزب. والنطع: بساط من جلد. 


Fé» - 


كتب العضل ومكارم لأخااق رسالة مكارم الأخلاق 


فقام فجاء‌ها به وقد نامت» وکره أن يذهب فتطلبه ولا تحده» وکره أن 
يوقظها» فلم يرل قائمًا والإناء معه حت أصبح. 
۱ عن سغیان ہن عیاء ال قم رج من فر فصا ا 
قائمة صلي > فكره أن يقعد وهي قائمة» فعلمت ما أراد فطولّت ليحر 
۲- عن هشام بن عروة» قال: بينما عمر 4ه يطوف بالكعبة إذا 
رحل يحمل أنه وهو يقول: 
أمل أي وهي الحمالة رضعني الدرة والعلالة 
هل رين ول فعاله 


2 


فقال عمر ڪاه 4: لاء ولا رضعة واحدة. 

۳- عن هشام بن عروة؛ ان رحلا رئي وهو يطوف بالكعبة وقد 
حل امه وهو يقول: 
ي فاط لاأتكر إذا الرٌكاب نقرت لا أنفرٌ 

ما حملت وأرضعي أكنرُ 

٤‏ - عن اي بردة قال: کان ابن عمر ظه یطوف» فرأی رجلا 
يطوف حاملا مه وهویقول: 
إي فسا عورا الل إن ذعرت ركابها م أذعرٌ 


أملها وما حلي أكثر 
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أو قال: أطول. أتراني جریتهاء یا ابن عمر؟ فقال: لاء ولا زفرة 


2 


وأجدة. 


-٥‏ عن عبد الله بن عبيد» قال: حاءت امرأة إلى عمر طلف 
فقالت: 

ك م رع ّ 
خلوا الطريق يا عباد الرحمان أحبرٌ أمير المؤمنين بالشان 
الحسل حول الرضاع حولان 
ثم حلست» فقالت: إن ابنی هذا کان بطنی له وعاءء وفخذي له حواء ٠‏ 
ويي له سقاء» فلما بلغ منفعته وأدرك خيره أراد أبوه أن ينتزعَةُ منّى. 

فنظر ؛ فإذا هو أنه قد شب فخيره. 
-١‏ عن يحجى بن ثعلبة الأنصاري» قال: قدم زمان عمر ظله شا 
م 8 ۾ ب £ 
من اليمن» يقال له: المراحل» فبداً بأمه فحيّرها ثوباء ثم نى بامرأته 
go “ f,‏ : غ ت o‏ £ ع 
فأحذت ثوبا حستاء ثم إن الأم تَقَبْعَّتٌ ثوب المرأة» فقالت له: أعطنيه. 
فاب وقال ما قد بات بائ فب علب واعر ضا عده م أف عر 
فاستندت عليه فارسل إليه» فقال: أغضيتها حتی استعدت. فقن 


ياأيهاذاالرجل سال باي حو آحذ ژ 


ت 6 
() الزفرة: التنفس. 
(۲) الحواء: اسم الملكان الذي يحوي الشيء أي جمعه ويضمّه. 


EY - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


حى إذا ما اقترب القوابل 
زؤحئه هاق التي تناضل 
من أعَبّد كانوا لتا وجامل 


فهملت عَيتا عمر وأمره بالردٌ عليها 


۲۷ - عن أبي المثنى» قال: جاء رل ال عل 


فقال: | 

ياأيها الماك 
أتاني وهومحتاج 
بذالت الال يي رفق 
وى عرض اع ئي 


فقال علي ظ ط: ما يقول ابنك هذا؟ قال: 


قد قال ابنی ما تری فصدقه 
رضن سالا كنت شف 
لولا الصستی مته ولولا رخف 


رسالة مكارم الأخلاق 
1 


في البعلن ۾ مله عي حامل 


وحصحص الحق وزاح الباطل 


وسقت من مالي له الأماثل 


e‏ أباو» 


- 


فاكکتت ةعقا ‏ 


وماكنت بە ترقا 


وقلدل أوليته رفقا 


ولايعطن حقا 


اقض القضا والله ربي يرزقه 


- Er 


وه e‏ ا 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


قد ممع القاضي ومن الله الفهم الال للشيخ حزاء بالنعة 

وقد تسلفت بتفضيل الققدم من قال قولا غير ذا فقد ظلم 
وحار في الحكم ويعس ما حكَمٌ 

۸- عن أي الزناد عن الثقة؛ أن عمر بن الخطاب ڪيه رد رحلا 

على بيه ي الغزو وكان أبوه يبكي عليه ويذكرّه في الشعر» فكان فيما 


يقول: 
تاه مهاحران فزلجاه عباد الله قد عقا وخَابنا 


فقال عمر ڪه : أحل» لا وي كلاب ما أصابا. 


رم ھ 2 2 و ٤‏ ت 
تركت أباك مرعشة يداه وامك ماتسيغ هاشرابا 
إذا دعت الحمامة ساق حر على بيضاتها دوا كلابا 
تنص مهمده شفقا عليه وججنبه أباععرَنا الصعابا 


۹- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: كان أمية بن الأسكر 
المجندعي أدرك الإسلام وهوشيحٌ كبير وله امرأة عجوز كبيرة وله منها 
بنون» فبينا هو عشي بي موسم من مواسم العرب وأحد بنيه يقوده؛ إذ 
حذب يده منه فلحق بالجهاد ولحقه أحوه» فقال أمية: 


Fé - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


رسابة مكارم الأخلاق 


إذا دعت الحمامة ساق خُر 

تركت أباك مرعشة يداه 

ناه مسالمان فزلجاه 

أرادا أن يفارقها فقلا 

وقال: 

أصاحبتني حتى إذا ما رأيَني 
وآ حَنّی ظهري حَوان ت رکه 
تُحدث الأقوام أن م عقني 
وقال: . 

يا ابن أميْة إني عنكما عان 


يا ابن مية إلا تشهدا كبري 


على بیضاتها دعَوا كلابا 
وأمك مائسيغ ها شراب 
لترك عجوزه عقا وحابًا 
كتاب الله لو قبل الكتابا 


أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 


شجارًا فمَشیی ف الرجال دبيبُ 
بلى حن إذ فارقتني وتحوب 


وما العّنا غير أن مرعشٌ فان 
فإن فقدكما والموت عدلان 


فبلغ ذلك عمر ظ4 تله فأرسل إليهماء فقال: واه لا لفاراه حیق غوت . 


-٠‏ قال أمية أيضًا: 
أعاذل قد عذّلىت بغير قدر 
واا كنت عاذلتي فرذي 
وم أقض اللبانة من كلاب 


فت الفتيان في عسر ويسر 


# م # 
وهل تدرين ويبحك ما الاقي 
کاًاإذ توه للراق 
غداة غدا وآذن بالففراق 


شديد ال ركن ف يوم الثلاقي 


Fo 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


فلا وأيك ما بات وحدي ولا شفقي عليك ولا اشتياقي 
وإلطاني عسليك إذا شتوتًا ‏ وضمك تحت نحري واعتناقي 
فلو فلق الفراق تباط قلب لهم سواد قبي بالفلاق 
سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساق 
وأدعو الله محتهدًا عليه ببطن الأحشّبين إلى فاق 
إن الفاروق لم يردد كلابًا إل شيخين هَامَهِمَا زواقسي 
-١‏ عن هشام بن عروة؛ أن كلاب بن أمية غزا قي خلافة عمر 
له فأنشاً أبوه يقول: 
إذا بكت الحمامة ساق حر على يضاتها دوا کلابا 
تركت أباك مرعشة يداه _وأمك ماتسيع ها شراب 
فبلغ ذلك عمر ظط فكتب فجيء به؛ فلما أن دحل عليه علاه با بالد رة 
ضربا وقال: أحهاد أفضل من أبوْك؟ أحهاد أفضل من أبويك؟ ا 
١‏ -عن عبد الله بن عمرو ظه قال: قال رسول الله 4: «ليس 
الكافي بالواصل؛ إنما الواصل الذي إذا قَطَعنةُ رحمه صله ... LL‏ 
E31‏ - عن أنس بن مالك و فل قال: قال رسول الله ل (من أحب 
أن يَمُدٌ الله في عُمُره» ويزيد في رزقهء فير والديه» وأيصل رحمة». 


(۱). حدیث صحیح › خر بحه البحاري “Yrs‏ 


0 قال اميثمي في امحمع ۱۳۸/۸: هو في الصحيح (البحاري ۲ ومسلم (lt‏ 


- ۳ - 
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٤‏ - عن عمرو بن دينار» قال: تُعلمنٌ أنه ما من خحطوة بعد 
الفريضة أعظم أجرًا من خحطوة إلى ذي الرحم. 

٥‏ - عن الحسن» قال: یتما وجل بطوف بام قد حلا عل 
عنقه رفع رأسّه إليهاء فقال: يا أمه! ريني حَرَيتك؟ وابن عمر ڪه قريب 
منه» فقال: أي لكم! لاء والله ولا طلقة واحدة. 


3 - عن عطاء قال: لدرهم أَضَحّه في قرابة أ حب إلى من لف 
أضعُها في فاقة. قال: قلت: يا أبا محمد! وإن كان قرابتى مْلى في الغتى؟ 
قال: وإن كان أغتى منك. 

۷- عن عبد الله بن مروان» قال: قلت نجاهد: إن لي قرابة 
مش رکا ولي عليه دين» افأت رکه له؟ قال: نعم» وصلهُ. 

۸- عن محمد بن النعمان رفع الحديث إلى البي ي قال: «من زار 
قر والديه أو أحدها في کل جعة مر عفر له وکت بر 

۹- عن مزاحم بن ذواد بن علبة» قال: مات آخ لي وکان ب 
بأبيه» فرأيّه فيما يرى النائم» فقلت له: أي أحي! إن أباك يحب أن يعلم 


حلا: بر الوالدین رواه أحمد ۲۲۹/۳ ورحاله رجال الصحيح. 
(۱) إسناده معضل» أخرجه البيهقي في الشعب ۲٠٠/١‏ وروي موصولا من رواية أبي هريرة› 
قال الميثمي قي اجحمع :١۹/۳١‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠۷١/١‏ والصغير ٠٠١/۲‏ وفيه 
عبد الكرم أبو أمية وهو ضعيف. ورواه كذلك الحكيم في النوادر ٠۲١/١‏ والديلمي في 
الفردوس ٤۹٥/۳‏ . 


FEV 


كناب العقل ومكارم ا 


لأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


إل أي شيء صرت. فقال: اني في سدر مخضود» وطلح منضود»› وظل 
ممدود» وماء مسکوب. 
رحلا الوفاةء يقال له: هردان على ماء» يقال له: الرمادةء فقيل: 
يا هردان! قل لا إله إلا الله. فقال: 
قد كنت ذا شعْب على النصم الأد. 
قيل: قل لا إله إلا الله. قال: قد كنت أحيانًا شديد العكَمَّد. 
قیل: قل لا إله إلا الله. قال: قد صدَرت نفسی وما کادت ترد 
قيل: قل لا إله إلا الله. قال: فاليوم قد لاقت قرا لا يرذ 
نم حفت» فقلت: والله لا أشهد رحلا م هَن لا إله إلا الله قال: فأتيت 
في منامي» فقيل لي: اشهذ هرداًا؛ فإنه من أهل الحنة. قلت: بم؟ قيل: 
ببره والدته. 

-١‏ عن أبي هريرة هه عن البي بل قال: «تعلّموا من أنسابكم ما 
تصلُون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم حه ني الأهل» مَعرَاةٌ في المال» مَنْساةٌ في 
الأثر». 


)١(‏ الشغب: تهييح الشر والفتنة والخصام. والألّدّ: الشديد الخصومة. 
(۲) حديث صحيح» أحرجه أحمد ۳۷٤/۲‏ والترمذي ٠١٠/٤‏ والخاكم ٠۷۸/٤‏ . الأثر: 
ًَ 
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-عنء ان بن عبد الله الخزاعی» قال: قال رحل: یا رسول 
ال ! من أبر؟ قال: «والديك». قال: لیس ل والدان. قال: «بر ولدك)'. 


۴۳- عن مسلم أبي عبد الله الحنفي» قال: بر ولدك فإنه أحدرٌ أن 
يرك فانه من سا عقه ولده. 

-٤‏ عن الأشجعي» قال: كنا عند سفيان الثوري» فأقبل ابنه 
سعيد» فقال: ترون هذا؟ ما جحفوته قط وإنه ليدعون وأنا في الصلاة غير 
لمكتو بة فأقطعّها له. 

-٥‏ عن سلیمان بن موسی» قال: قیل لابن حیریز: ما حق 
الرحم؟ قال: تستقبل إذا أقبلت» وبع إذا أدبرت. 
كك رأى ف ظل العرش رحلا فغبطه' .عكانه» فقال: إن هذا لكريم على 
بثلاث: کان لا يجس الناس على ما آتاهم الله من فضله» وکان لا عق 
والديه» و لاحش بالّميمة. 


کي بم 
الأحل أي يؤخر له في أجله. 

(۱) إستاده معضل» وجحاء موصولا عن عثمان بن عفان» أحرجه ید بن زنجویه ي ترغیبه 
ذکره صاحب الکاز: ٤٥۹٥۰‏ . 

(۲) الغبّطة: أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحول عنه وليس 
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Zo‏ - عن انس د 4 قال: قال رسول اله ک: «دعوة الوالد لولده 
مغل دعوة البي لأمته» ودعوة الولد لوالده مثل ذلك)'. 

۸- عن الشعى» قال: ما أورثنى أبواي مالا أصلهما منهء ولا 
استفدت بعدهما مالا أصلهما به» ولكنى أصبر على الي الشديد أكظمه 


۹- عن طريف» قال: رأيت الربيع بن خثيم يحمل غرفة إلى 


بیت عمته. 


-٠١‏ عن أي هريرة طه؛ أن رحلا قال: يا رسول الله! إن لي 
قرابة أحلْمٌ عنهم ولون علي وأصلهم ويقطعون» وأحسن إل 
ويسیئون. قال: وإن کت کما تقول لا ترال ل فيم اللء ولا يزال معك من 
ا شین 

۳۹۱ - عن مکحول» قال: ا 
الأشعريين» فقال رسول الله 44: «أمنكم كانت وجرة؟» قالوا: نعم ٠‏ 
یا رسول الله! قال: «فإن الله يك أدخلها الجنة ببرّها الوالدتها ووالدتها 
مشركةء أُغيرً على حَيّها وتركوها وأمّهاء فحمَنها تشتة بها في الرّمضاء؛ 


(۱):إستاده ضعيف» و أقف على من تحر جه. 
(۲)-العرفة: ما غرف من الماء ونجوه. 

(۳) تحدیٹ صاحيح) انر جه شل NAAT“‏ 
(6) الرمضاء: شدة.الخر. 


o 


كتابالعقل ومكارم الأخلاق 


فإذا ۱ قت قدماها أجلستها في حجرهاء وبسطت رجليهاء وجعلت رجلي 
أمّها على رجليهاء ثم حتت عليها لها من الشمس؛ فإذا راحت جلها فلم 
قزل كذلك حت تجتهاء فأدخلها الله تبارك وتعالى بذلك الجنة. ٠)‏ قال ابن 
جابر: ولقد أذ ركت وإنه ليقال: ل وكتت ابر من وحرة. قال أبو مسهر: 
وقال رحل من الأشعريين في الحاهلية: 


آلا لةه أيه ا الغفتدي 


وكونوا كوحرة قي برها 
٤ a 5‏ 


رقت أمّها بشواها الرميض 
فظلت مط تها في الشرّما 


رضي ربا شدي القوى 


فهذي وصاتق فكونوا ها 


بني ہیا وقلع بناتي 
فاحفظوا ما بقيتم وصاتي 
نالو | الكرامة بعد السات 
وقد أب القَيْظ نار الفلاة 
ل حافية من حذار:العداة 


وقظف ر من ناره بالنجاة 


طسوال الحياة رعاة الرعاة 


-۲١‏ عن أبي سام الجيشاني ؛ أن رسول الله عل قال: رإن امرأة من 
عك ظعَنوا" في يوم شديد الح ومعها ابنها وأمٌ هاء فانطلقت إلى ابنها فأعطتهُ 
el‏ و Do ss 1R e‏ 
رجلا من قومهاء وجعلت آمَها على فخذيها بينها وبين الأرض» فغفر الله ها) 


(۱) إسناده مرسل» احرج ,ابن عساكر في التاریخ .۸٥/ ٥۳‏ 


(۳) حدیث مرشل» ل أُقف على من ,خر جه. 
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۳- عن أبي عبد الرحهمن الحبلي» قال: كنت جالسا مع عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب 4ه ورحل من أهل اليمن يطوف بأمه يحملها بين 
كتفيه حت إذا قضى طوافه بالبيت وضعها بالأرض» فدعاه ابن عمر ظ4 
فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي والدق. فقال عبد اللّه: لوددت أني 
أد ركت أمي فطفت بها كما طفت بأمك وليس لي من الدنيا إلا هذه 
النعلان. 


oY _ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق ا رسالة مكارم الأخلاق 


-٤‏ عن أبي هريرة ظله قال: معت رسول الله ي يقول: «أوّل ما 
برف من هذه الأمة الحياء والأمانةء فسلوهُما الله تعالى». 


-٥‏ عن عبد الرحهمن بن أي قراد ظله؛ أن البي ئ قال: «من سره 
أن يُحبَةُ الله ورسوله؛ فليصدق حديثه إذا حدّث» وليؤدٌ أمائته إذا ائكُمنَء 
ولیحسن جواره إذا جاو" 

-٦‏ عن عبد الله ظله قال: اول ما تفقدُون من دينكم الأمائةء 
وآحرٌ ما تفقدون الصلاةء وَليصليْنٌ قوم لا دين هم. 


 - ۷‏ عن كعب الأحبار» قال: يأتي على الناس زمان تُرفع فيه 


)١(‏ قال العامري: حديث حسن. قلت: أما إسناده فقد قال البوصيري في الإتحاف ١‏ رواه 
مسدد (الظطالب ۲ بسند فيه راوم یسم» وأبو يعلى ۱ بسند متصل. 
قال اهيثمي في اتحمع ۳۲۱/۷: رواه أبو يعلى وفيه أشعث بن براز وهو متروك. والحديث 
أحرجه القضاعي في قي الشهاب ٠٠١١/١‏ والديلمي قي الفردوس ٠١/١‏ والبيهقي قي الشعب 
رایت شواهد؛ متها ما رجه اكيم ارمذي النوادر عن زيد بن ثابت يرفعه 
قال الهيشمي ق الحمع :۳۲٠/۷‏ روه لرا ي السار ۲۳۸۲ ر مکی ب ا 
وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وبقية رحاله ثقات. 

(۲) قال الحافظ في الإصابة :٠٠١۳/٤‏ أحرحه ابو نعيم قي فوائد ميمونة بسند فيه الحارث بن 
أي حعفر وهو ضعيف وقد خالفه فيه ضعيضف آخحر. قلت: وأحرحه اليهقي في 
الشعب 1 


or 


كناب الحقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


الأمانة» وكَلْرَعٌ فيه الرحهمة» وقُرسَلٌ فيه المسألة؛ فمن سأل فأعطي ۾ 
بار له. 

۸- عن بزید بن حیان» قال: کان عمر بن الطاب اه يقول: 

لا ركم َة الرحل بالليل - يعني صلاته -؛ فإن الرجل كل الرحل 

من ادى الأمانة إلى من اتمه » ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. 

۹- عن عمر بن الخطاب كله قال: أيها الناس! لا تعجبنّکم من 
الرحل طنْطَهُ» ولكن مَّن أدى الأمانة» و كف عن أعراض الناس؛ فهو 
الرحل. 

۰- عن عبد الله بن عمرو طك عن البي ٤ي‏ قال: «ثلاث ٳذا کن 
فيك لم يضرك ما فاتك من الدنيا: صذق الحديث» وحفظ أمانة» وعفة في 


-١‏ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بي: «من ادان ينا 


رہ ر و (TY) a‏ 


وهو ينوي أله يۇ ديه لصاحبه؛ فهو سارق» 


ط 


و 


۲- عن الزهري» قال: قال رسول الله 44: «من أحب أن يُحبه الله 


(۱) تقدم تخرججه برقم :۱۱۹ . 

(۲) قال الميثمي في المحمع :۱١١/٤‏ زواه البزار (المختصر )٥۲۷/١‏ وفيه محمد بن أبان وهو 
ضعيف. قلت: للحديث شواهد كثيرة ذكرنا بعضها في جدينثصهيب قي رسالة العيال 
برقم: ٤۸۲‏ فلتراحع 


otf 


كتاب العثل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


كك ورسوله؛ فلیصدق حدیه ؛ فلْيؤد أماتته» ولا يوذ جاره) 


۳- عن ابن مسعود له قال: أوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة» 
وآخر ما قى الصلاة وَيْصلٌْ قو لا دين هم. 


۷٤‏ - عن عبد الله بن عمنرو ط طه قال: ول ما حلق الله كك من 
الإنسان فرح ثم قال: هذا أمانتي عندك فلا تضَعها إلا في حقها؛ 
فالفرج أمانةء والسمع أمانة» والبصر أمانة. 

۷٥‏ - عن سهل بن سعد الساعدي طلي قال: قال رسول الله عل 
يومًا لعبد الله بن عمرو د ظ: (كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؛ قد 
مرجَت عهودهم وأمانائهم» واخكلفوا فصاروا هكذاء وشَبّك بين أصابعه». 
قال: الله ورسوله أعلم. ل: اعت ا رفت وغ ما ګر واد رالود 


(TD 


في دين الله » وعليك بخاصة نفسك»› ودغ أَمْرَ العامة» 


-٩‏ عن عبد الله #ه قال: قال رسول الله ل: «من اومن على 


ص 
£ 4 


أمانة فادها وهو قاد على ألا بُؤديها زوجَه الله بها زوجة من الحور العين» ابنة 
8 


(۱) تقدم تخريجه موصولا برقم: .۲٣١‏ 

(۲) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الحديث رقم: ۲۸. 

(۳) إسناده ضعيف» ولم أقف على من خحرجه بهذا اللفظ ولكن له شواهد كثيرة» فمنها 
حديث جابر يرفعه بلفظ: ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة 
شاع وزوج من الحور العين حيث شاء؛ من أدى دينا خفیا .0 قال العراقي في 

سه 


_oo- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۷- عن أنس ظله» قال: قل ما حطبنا رسول الله لل إلا قال: 
«لا إبعان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عه له“ 


۸- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: ما نقصت أمانة عبد إلا 


نقص إعانه 
۹- عن مسلم البطين» قال: قال رسول الله بل: «الأمانة غتى”" 
f‏ 


تخريج الإحياء :۱۸۲۷/١‏ رواه الطيراني في الأوسط وفي الدعاء بسند ضعيف. كما 
حرجه ابویعلی ۳۳۲/۳ عن حابر كذلك بسند آحر ضعیف› کما اخحرجه ابن عساکر 
۲ من طريق ابن عباس يرفعه بلفظ: ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن فليتزوج 
من الور العين حيث شاء؛ رجل ائتمن على أمانة فأداها خافة الله كلك ....... وستاده 
ضعيف أيضا. ومن حديث أم سلمة بافظ: من كان فيه واحدة من ثلاث زوجه الله من 
الحور العين؛ من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها خافة الله..... قال الميثمي ي 
امجمع ۸/ رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق وضعفه الذهي. 

(۱) حديث صحيح» أحرجه أحمد ٠٠/۳‏ أواين حبان ٤۲۲/١‏ والضياء ني المختارة ۲۲۳/۷. 
(۲) إسناده معضل» ولكن حاء موصولا عن أنس عند القضاعي في الشهاب ٤٤/١‏ وإسناده 


-_ ©" _ 


کتاب العقل لوکلا م الأخلاق i‏ رسالة مکار م الأخلاق 


۰ عن عبد الله بن عمړو ص طا عن البي ل قال: «إن خير 
لامعاب عد ال ق حرم لصاح رخو اران عند ال حرم 
جار 


AI‏ - عن الأعمش؛ أن سعد بن عبيدة حرج عليه حل ماقي 
درهم» فحبس بهاء» فمرٌ عليه عمارة بن عمير».فسأل فأخحيروة»فعمد إلى 
و 2 8 و او ,£ o e‏ 

مُکائب“ له فصالحه على مائتي درهم يعجلهاء فاعطاها فاجرج ولم 


2 


يعْلْمّه» فلما حرج» قال: من أخرني؟ قالوا: عمارة: 
۲- عن العلاء بن المسيب» قال: کان حيثمة حمل صررا وکان' 
موسرًا» فيجلس في المسجد؛ فإذا رأى رحلا من اُصحابه ني ثیابه رة 
اعترَّض له فأعطاه. 
۳- عن سفيان بن عيينة» قال معت مساورًا الورٌاق يقول: ما 
كنت لأقول لرحل إني أحبّك في الله كك فأمتعه شيعا من الدنيا. 


)١(‏ امم للصاحب: هوأن يحفظ ذمَامَه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن ل عفظه. 
(۲) حديث صحيح» أخرجه ابن خحزية ۰٤‏ وابن حبان ۲ والحاکم ١/١‏ 


(۳) الجعل: ما يجعل الإنسان» وهوالأجر على الشيء فعلاً أو قولا. 
(4) قال ابن الأثير: الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يودي إليه منجّما (مفرًقاً) فإذا أده 
صار حُرا. و میت كتابة لأنه يكتب على نفسه لمولاه تمنه» ویکتب مولاه له عليه العتق. 


oV 


كناب العقل ومكارم الأخلاق 
1 


 - ٤‏ عن عمرو بن عبد الرحهمن»› قال: جات يزيد بن عبد املك 
ابن مروان غلة من عملته» فجعل يصرَرّها ويبعث بها إلى إخوانه» وقال: 


إني أستحي من الله كبك أن أسأل الحنة لأخ من إحواني» وأجل عنه بدينار 
أودرهم. 


له إبراهيم: تقدّم» فأب أن يتقدّم» فتقدم» إبراهيم» م قال: ل وکنت أعلم 


-٦‏ عن أبي إياس» قال: إذا اصطحب الرجلان فتقدّم أحدهما 
صاحبه فقد أساء الصحبة. 


۷- عن مالك بن مغول عن طلحة» قال: أحذت معه قي زقاق 
فقال طلحة: لوكنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدَمثّك. 


۸- عن عبد الله بن قيس» قال: من حق الصاحب على صاحبه 
إذا بات دابنّه أن يقف له. 
۹- عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: رأيت سام بن عبد الله وعمر 


ابن عبد العزيز يتسايرّان في أرض الروم» فبالت دابة أحدهماء فانتظره 
صاحبه. 


-٠‏ عن محمد بن مناذر» قال: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد 
ر ر ر 2 را 
فانقطع شسعي فخلع نعله» فقلت: ما ڌ تصنع؟ قال: أواسيك قي ال حفاء. 


OA - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۲۹۱ > عن بكر بن عبد الله» قال: إذا كنت مع صاحب لك يهشي 
قلف ببول» فلم تفم عليه حت يقضي بول فلست له بصاحب» وإذا ما 
انقطع شسنعه فقام ُصلځه» فلم تق عليه فلست له بصاحب. 

۲ - عن الحسن بن كثير» قال: شكوْت إلى محمد بن علي الحاجة 
وحَفاء إحواني» فقال: بس الأخ أحٌ يرعاك غنياء ويقطعك فقيراء م مر 
غلامه فأحرج كيسًا فيه سبعمائة درهم» فقال: استنفق هذه؛ فإذا نفدت 


ع 


۳- عن الفضل بن دهم» قال: كان الحسن إذا فقد الرحل من 
إحوانه أتى مازله؛ فإن كان غائبًا وَصَل أهلّه وعيالّه» وإن كان شاهدًا 
سأله عن أمره وحاله» ثم دعا بعض ولده من الأصاغر فأعطاهم الدراهم 
ووهب ضمم» وقال: أبا فلان! إن الصبيان يفرحون بهذا. 

-٤‏ عن عباد بن الوليد القرشى» قال: كان الحسن إذا فقد الرحل 
من إخوانه أتاه فسلم عليه» وسأله عن حاله؛ فإذا حرج من عنده دعا 
الخادمة فأعطاها صْرَة فيها دراهم» فقال: ادفعيها إلى مولاتك» فقولي: 
استنفقيها ولا تُعلمى سيدك بها. 

-٥‏ عن جميل بن مرة» قال: مَستّنا حاجحة شديدة» فكان مورٌق 
العحلي يأتينا بالصْرّة» فيقول: امسكوا لي هذه عندكم. ثم عضي غير 
بعید» فيقول: إن احة حتجثم إليها فأنفقوها. 


۔ 0۹" _ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


-٦‏ عن سفیان» قال: قيل محمد بن النكدر : ما بقي ما تسل 
قال: الإفضال على الإحوان. 
ويقيم عندي سائر نهاره ولا يطعم شيما؛ فإذا راد أن ينصرف» قال: 
انظر الذي تحت الوسادة» فمرْهم ينتفعون به. قال فاج الدراهم الكثيرة. 

۲4۹۸ - عن الصلت ب بن بسطام» قال: کان ماد بن ابي سلیمان يفطر 
يي كل ليلة من شهر رمضان خسين إنساا؛ فإذا كان ليلة الفطر كسام 
وبا ثوبًا. 

۹- عن أبي الرباب؛ أن زبيدًا قدم من سفر» فأهدى له طلحة 
سلال حَبيص» فجمع عليها إخحوائه فأكلوا» وكساهم وبا ثوا 

-٠‏ عن سلام بن النجاشي» قال: لقي الجسن بن أي الحسن 
البصري بعض إخوانه» فلما أراد أن يفارقه حلع عمامته فأليسة إيا ˆ 
وقال: إذا أتيت أهلّك فبعها واستنفق تُمنَها. 

-٠١‏ عن فضالة الشحام» قال: كان الحسن إذا دحل عليه إخوائه 
أتاهم ما يكون عنده» ولرعا قال لبعضهم: أحرج السلة من تحت السرير. 
فيخرجها؛ فإذا فيها رُطْب» فيقول: ادخرئه لكم. 


ابن عون فرحب بنا وقال: ما أدري ما اتحفکم» کل رجحل منکم لي بيت 


۔- ۰ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق ٠‏ رسالة مكارم الأخلاق 


حبژ ولحم» ولکن سأطعمُکم شيا لا أراه في بیوتکم. فجاء پشهدة » 
فکان يقطع بالسکین ویلقمنا. 

۴۳- عن يزيد بن أبي زياد» قال: ما دحلت علئ. عبد الرحمن بن 
أي ليلى قط إلا حدّثني بحديث حسن» وأطعمني طعامًا طيبا. 

4 عن ابن شَوذب» قال: کان أبان بن أبي عياش يدعو إخواه 
فيصنع نمم الطعام» ويُجيرَهُم بالدراهم. 

-٥‏ عن جى بن جى الغساني » قال: حرج عبد الله بن مروان من 
الصخرة وأدرك سليمان بن قيس وابن هبيرة الكندي وها بمشيان في 
صحن بيت المقدس» قال: فما عَلمَاٍ حى وضع يده على مَنكب سليمان» 
ويده الأحرى على منكب ابن هبيرة» ثم قال: افرحًا ملك ليس كملك 
غسان ولا كندة. قال: والتفتا؛ فإذا بأمير المؤمنين» فأرادا أن يفتخرَا 
بملكهماء فقال: على رسلكماء اليس ما كان في الإسلام حير ما كان في 
الحاهلية؟ قالا: بلى. قال: فلكي خير من مُلككما. قال: ثم مشيّا معه 
حت اتی مازله فدحل واذن هماء فقال هما: إن الشاعر قال: 
جاءت لتصرعني فقلت ها ارفقي فعلى الرفيق من الرفيق ذمَام 
وقد صحبتماني من حيث رأيتّما ولكما بذلك علي حق وذمام؛ فإن 
أحييما أن رعا ما كانت لكما من حاجة الساعة» وإن أحيشّا أن 


)١(‏ الشهدة: العسل ما دام لم يعصر من معه. وقيل: العسل ما كان. 


- ۳1 - 


كناب العقل ومكارم الأُخلاق ۰ رسالة مكارم الأخلاق 


تنصرفا فتذكرًا على مَهّْلكمًا فعثّما. قالا: ننصرف يا أمير المؤمنين! قال: 
فما رفعا إليه حاحة إلا قضاها. 

-٠١‏ عن الأبرش بن الوليد الكلي» قال: دحلت على هشام بن 
عبد املك فسألتة حاجحة فامتنع على » فقلت: يا أمير المؤمنين! لا بد منها! 
فإنا قد ينا عليها رحلا قال: ذاك أضعف لك أن تثني رجلا على ما 
ليس عندك. قلت: يا مير الؤمنین! ما كنت أظن اني مد يدي إلى شيء 
ما قبَلك إلا نلع قال: ول؟ قلت: لأي رأيك لذلك أهلاء ورأيتني 
مستحقه منك. قال: یا آبرش! ما أکثر من ری أنه د تشحو يستحق أمرَّا ولیس له 
بأل فقلت: أف لك» إنك واله ما علمت قليل لخر يكره. والله إن 
أصيب منك الشيء إلا بعد مسألة؛ فإذا وصل إلبنا مشت به» والله إن 
أصبنا منك خحيرًا قط. قال: لا والله» ولكنا وجدنا الأعرابي قل شيء 
شكرًا. قلت: والله إني لأكره للرحل ان يحصي ما يعطي. ودخل عليه 
أحوه سعيد بن عبد الك ونحن في ذلك فقال لي: مه يا أبا ججاشع! لا ' 
تقل ذاك لأمير المؤمنين. قال: فقال هشام: أترضى بأبي عثمان بيني 
وبينك؟ قلت: نعم. قال سعید: ما تقول يا ابا جاشع؟ قلت: لا تعجل» 
سحت وال اوهو الل بی أن واا بوڈ سه قربي رهم ل 
وأوْحهُهُّم حَاهًاء أذْعَى ال الأمور العظام من قبل الخلفاءء وما يطمع هذا 
يومغذ فيما صار إليه حقى إذا صار إلى البحر الأحضر غرف لنا منه غرفة» 
ثم قال حَسْب. فقال هشام: يا أبرش! اغفرها لي» فوالله» لا أعود لشيء 
تکره ابدًا. صَدَق یا ابا عنمان! قال: فواله ما زال مكرما ی حتی مات. 

-- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسائة مكارم الأخلاق 


۷- عن غسان بن المفضل» قال: كنت أرى بشر بن منضور إذا 
زاره الرحل من إخوانه قام معه حت يأحذ بركابه. قال: وفعل ذاك بي 
کثیرًا. 
اعد پرکم شی 

۹-- عن الحسن» قال: إن كان الرجحل ليخلف أحاه قي أهله بعد 
في كل جمعة ومعه هَدية قد حملها يأتي بها مزل منصور بن المعتمر. 
قال: وذلك بعد موت منصور ما شاء الله» فلم يرل على ذلك حتى مات» 
قال: فبلغني أن هله كانت تُعاهدهم بنحو من ذلك بعد ما مات عمرو. 

-١‏ عن بسطام التيمي» قال: رأيت طلحة بن مصرف يخرج من 
ژقاق صب بي ایم > فقلت: من أين ججيء طلحة؟ قالوا: يأ أم عمارة 
ابن عمير برها بالنفقة والكسوة والصلة. قال: وذاك بعد موت عمارة 
ببضع عشرة سنة. . قال: وكانت أمٌ عمارة أعجمية. 


۲-عن سلمی -مولاة لأي جعفر - قالت: كان يدحل عليه 


)١(‏ َيْم: قبيلة 


-- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق ۰ رسالة مكارم الأخلاق 


ه و و ٍ ر و ړډ 
إحوائه فلا يحرحون من عنده حى يطعمهم الطيب» ويكسوهم الثياب 
الحسنة» وهب هم الدراهم. قالت: فأقول له بعض ماڌ تصنع! قال: 
فيقول: يا سلمى! ما ئُوْمّل ف الدنيا بعد المعارف والإحوان؟ 
يدعو نفرًا سن إحوانه كل جعةء لمهم الطعام الب وه 
ويْجَمُرهم» ويروحون إلى المسجد من مازله. 

۳۱۴ عن منصورء قال: قال رجل للحسن: يا آبا سعدا ار حل 

يشتري الشاة فيصنعها ويدعوع لي نفرًا من إخحوانه. قال: وين ع أولعك؟ 

-٠‏ عن عمر له قال: إن ما يصفى لك ود أحيك ثلانا؛ تبدؤه 
بالسلام إذا لقيته› وتدعوه بأحب اماه إليه» ونوسع له قي اجلس. 

-٦‏ عن عمر فل قال: ثلاث من الشقاء؛ أن يجد الرحل على 
أحيه فيما يأ » أويذ كر من أحيه ما يعرف من نفسه» أويؤّذي جليسّه ما 


۷- عن جحاهد» قال: صحبت ابن عمر له وأنا أريد أن أخحدمه» 


۸- عن الزهري» قال: قال عمرو بن العاص فف له لابنه عبد الله: 
ما الكرم؟ قال: صدق الإحاء قي الشدة والرخحاء. 


N - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


التذخم للجار 


مزال حول اومن ا جی طت اه ت وره 7 
E‏ ا ا إذا فرعت فاہداً بار يردي حى قال 
رسول الله 4 یوصی بالجار حت حسبنا -أو رأينا- انه 08 

١‏ امن عاش رضي ال ععهاء عن رسول اه 86 قال ا زل 
جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سيورثه). 

۲ عن سعيد بن المسيب» قال قال رسول الله : (حرمة الجار 
على اجار كحرمة آبیه“ 

۳- عن أبي هريرة هه» قال:قال رسول الله ٍ: «من كان يؤمن 
بالل واليوم الآخر فلیکرمْ جاره“ 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري ٥‏ ومسلم ۲۰۲/٤‏ . 
(۳) حديث مرسل» أحرجه أبو الليث في التنبيه رقم ۲ ولكن عنده: كحرمة أمه. وحاء 


موصولا عند أي الشيخ في الثواب من طريق أبي هريره ولکن عنده: كحرمة دمه. انظر 
المذاوي للغماري ۳۹۹/۳. 


.1۸/١ حدیث صحیح» اخرحه مسلم‎ )٤( 


Fe 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


-٤‏ عن ابي شريح هه قال: قال رسول الله ب: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). 

-٥‏ عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ أن رحلا أتى 
البي ييه فقال: يارسول الله! آذاني جحاري. قال: «اصبر». ثم عاد» فقال: 
يا رسول الله ! آذاني حاري. قال: «اصبر». ثم عاد إليه» فقال: يا رسول 
الله! آذاني حاري. قال: «اعْمَّد إلى متاعك فافذفة في السّكة؛ فإذا أتى عليك 
آت» فقل: آذاني جاري فتحق عليه اللعنة». ثم قال: «من کان یؤمن بالله والیوم 
الآخر فليكرمْ ضيقه» من كان يؤمن بالله واليوم-الآحر فليقل خيرًا 
أولیسکت)' 3 

-١‏ عن أي ذرّ ظط قال: قال رسول الله بلل: رإن الله كك 
يحب الرجل له الجار السوء يؤذيه» فيصبر على أَذَاهُ» ويحتسبه حت 


و 9 م ۳ 
یکفیۀ الله جياه أو موت 


۷- عن أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: حاء رحل إلى رسول الله 


(۱) حديث صحیح» أخحرجه البخاري .۲۲٤۲۰/۰‏ 

(۲) إسناده ضعيف» أحرحه ابن أي شيبة قي المصنف ۲۲٠/١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
١‏ ولكن الحديث صخيح» فقد أخحرجه البخاري في الأدب ٠٦/١‏ وابن حبان في 
الصحيح ۲۷۸/۲ والحاكم في المستدرك ۱۸١/٤‏ عن أبي هريرة» كما أحرحه البخاري 
في الأدب o¥/۱‏ عن ابي ححيفة. 

(۳) حدیث صحیح» اخرجه احمد ۱۷٩/۰‏ والبزار ۳٤۸/۹‏ والحاکم ۹۸/۲. 


۳ - 


يشکو إليه حارّه» فقال رسول الله ا «وكف أذاك عنه» واصبر لأذاه» 
فکفی باوت مقر ۹ 

۸ ای مهاة رسس ل عا قاات: قال رسول الله عل: 
«حسْن الجوار» وصلَةٌ الوحمء وخسن احاق؛ يَعْمُرْدً الديارء ويزذن في 


0. 


الأعمار» 


۹ - عن عبد الله بن عمرو طك قال: قال رسول الله 4: 
احبر اران عند الل ق خيرم مکار ۵" 

-٠‏ عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه؛ أن رسول الله ي قال: 
«قوموا ولا قوم معي احدٌ آذی جاره». فقال رحل: يا رسول الله إني بت 
ني اص حدار حاري. قال: «لا تبه . 

-١‏ عن الحسن» قال: كان الرجحل في الحاهلية يقول: واللهء لا 
يُوذی کلب جاري. 


۲-> عن داود بن أي عبد افر حن - حار مالك بن دینار وکان 


١١١ انظر تخريجه في رسالة الصبر برقم:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه برقم ۲۰۸. 

(۳) تقدم تخریجه برقم ۲۸۱. 

)٤(‏ حديث مرسلى» حاء موصولا عبن ابن عمر قال المنذري في الترغيب :۲١١/۳‏ رواه 
الطبراني وفيه نكارة. قال الميثمي في احمع ۱۷۰/۸: رواه الطبراني في الأوسط ٠۸١/۹‏ 
وفيه جى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف: 


TY - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


قة- ال کان لبعض جیران مالك بن دیتار کلب ضعیف» فکان مالك 
۳- عن هشام» قال: کان حسان بن ابي سنان بن ثابت تدحل 
العَنْرٌ إلى مازله فتأحذ الشيء فإذا طردت» قال هم: لا تطردوا عَنْرَ 
جحاري» دعوها تأحذ حاجتها. 
£ عن عسبید الله بن الشميط › فال: جحاءت امرأة !ل الحسن 
تشكو الحاخة» فقالت: ِي حارتك. قال: کم بيني وبينك؟ قالت: سبع 
دور» أو قالت: عشر. فنظر تحت الفراش؛ فإذا ستة دراهم أوسبعة 
فأعطاها إياها وقال: كذتًا تَهْلْك. 
-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! إن 
٤ e ۰ or‏ 8 £ 2 
لي حَاريْن» فى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باا». 
۳۳ عن عائشة رضى الله عنها؛ أن رسول الله يل قال هها: 
«إذا دخل عليك صي جارك» فصعي في يده شيئا؛ فان ذلك يَجُرٌ مودٌة». 
۲۷- عن الصلت بن بسطام» قال: کان هماد بن ابي سلیمان يفطرٌ 
كل ليلة في شهر رمضان خمسين إنسائًا؛ فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبًا 
ثوبًا» وأعطاهم مائة مائة. 
)١(‏ حديث صحيح» أخحرحجه البخاري ۷۸۸/۲. 
(۲) إسناده ضعيف» أخرجه الديلمي ف الفردوس .٤٠۷/١‏ 


- ۴A - 


كتاب العقل ومكارم لأخلان رسالة مكارم الأخلاق 


۸- عن داود الطائي» قال: کان ماد بن أي سليمان سخا سيا على 
الطعام» جحوادًا بالدنانير والدراهم. 

۹-عن عائشة رضي الله عنها عن البي ب قال: «ثلاث يعمُرّن 
ايار ويزذن في الأعمار؛ حسنْ الجوار» وصلة الأرحام» وخسن احق" 

۰- عن سعيد بن أي هلال بلغه؛ ان رسول الله ل قال: - 
کان قاله - «الجيران ثلائة؛ فجَار له ثلاثة حقوق› وجار له حقان» وجار له 
حق. فجارك ذو الثلائة الحقوق: جارك المسلم الذي بيك وبينه قرابة؛ فللإسلام 
حق» وللقرابة حق» وللجوار حق. وجارك ذواحقین: جارك المسلم؛ فلاإسلام 
حق» وللجوار جق. وجارك ذوالحق: جارك الذي ليس على ديسنك؛ 
فللجوار حق. 


-١‏ عن أنس طله؛ أن البي يبك قال:«لا يدخل الجنة عب لا يان 


جاره بوانقت" ٤‏ 


(۱) سبق تخریجه برقم: ۲۸۱ 

(۲) قال العسراقي في تخريج الإحياء :1۲۲۷/١‏ رواه الحسن بن يوسف واليزار 
(المختصر ۲ ) وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في الحلية ۲٠۷/١‏ من حديث 
حابر» ورواه ابن عدي ۱۷۱/۰ من حدیث عبد الله بن عمرو وکلاهما ضعیف. قلت: 
ورواه كذلك الديلمي في الفردوس ٠۲١/۲‏ والبيهقي في الشعب ۸۳/۷. قال الحافظ ابن 
رحب ف الحامع :۱۳۸/١‏ وقد روي هذا الحديث من وجوه أحرى متصلة ومرسلة ولا 
تخل وکلها من مقال. 


(۳( حدیث صب حیح › ار جه ابن حبال 14/۲ والحاكم ٥/١‏ والضياء ق المحتارة 1/٦‏ 
ىه 


- ۳۹ 


کن 


ا 


۲- عن أنس 5هب» قال: قال رسول الله 4:«لا يدخل الجتة رجل 
لا يأمنْ جاه بوائقه». 

۳ - عن أسماء بن عبيد» قال: قال عائذ المزرني: لأن يصب طستي 
في حَحَلتي أحب إلي من أن يصب في طريق المسلمين. وكان لا يحرج 
إلى الطريق من داره ماء ولا ماء السماء. قال: فرئي له أنه من أهل الحنة 
فقیل: م؟ فقيل: بكفه أذاه عن المسلمين. 


٤‏ عن ابي حيان التيمى عن أبيه» قال: کانت مرازيب شریح 
في داره» وکان إذا مات له سور دَفته فى داره كراهية أن يوؤذي به 
احا . 

-٥‏ عن ابن عمر طله» قال: قال رسول الله عل: «(کم من جار 
متعلق بجاره يقول: يا رب! سل هذا ا أغلق عي باټه» ومنعني معروقه» . 

-٤٦‏ عن عبد الله بن مساور» قال: قال ابن عباس وهو ييل ابن 

الربير ##: قال رسول الله ب: «ليس المؤمن بالذي يشب وجازه جائ . 


بوائقه: أي غوائله وشروره. 

() الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب ویکون له ازرار کبار. 

(۲) المرازيب: جمع المرزاب» وهي لغة في الميزاب وليست بالفصيحة. السنور: الر. 

(۳) حدیث حسن» أخرجه البخاري قي الأدب ۱ کما أخحرجه هناد تي الزهد 0۸/۲ 
موقوفا على ابن عمر» وابن عساكر في التاريخ ۱٠۸/٤۳‏ من قول عمر. 


۲٠۱۷/۲۸ وابن عساکر في التاریخ‎ ٥۲/۱ حديث صحيح» أخحرجه البخاري في الأدب‎ )٤( 
به‎ 


Ve - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۷- عن أبي العتاهية» قال: 


ومن الجهالة بالملكارم أن تری حارًا يوع وجاره شبعال 
۸- عن حويرية بن أسماء قال: كان أبي يقول: ال جار قبل الدار. 
۹- قال أبو الأسود الذولي: 
الا من يث يشتري دارا ب رخص كراهة بعض جيرتها باع 
۰- عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: يا بي! حملت الحندل°© 
والحديد وكل حمل ثقيل» فلم أحذ شيئا أثقل من جار السوء. 
إ0 عن عبد الله بن محمد الفروي» قال: اث شتری عبد الله بن عامر 
ابن كريز بن خالد بن عقبة بن أي معيط داره التي ي ٍ في السوق ليشرع بها 
فقال لأهله: ما هۇلاء یبکون؟ قالوا: على دارهم. قال: يا غلام! ايتهم 
وأعلمهم أن الذار والمال هم. 
e‏ - عن محمد بن حى الكناني» قال: اشترى سعيد بن العاص دارا 
من قوم من الأنصارء يقال هم: آل ابي العلى من بني زريق عائة ألف» 
وهى الدار القى فيها اليوم السجن. قال: فندموا فاستقالوه فأقالْهُّم ٠‏ 


a. 
رواه الطبراني‎ :۱٦۷/۸ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲ ه. قال الميثمي في الحمع‎ 
ورحاله ثقات.‎ ٩۲/۰ وأبو یعلی‎ ۲ 

)١(‏ الجندل: الحخجارة. 


V1 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ERO ل‎ 


ندموا فاستعادوه» فقبل الدار» وبعث إليهم مائة الف أحرى. 

or‏ عن أي هريرة طب قال: قال رسول الله «من أشراط 
الساعة؛ سُوء الجرار» وقطيعة الأرحام» وتعطيل السيف من الجهادء وأن تختل 
الدنيا بالدین»'. 

-٤‏ عن القعقاع بن عمروء قال: صعد الأحنف بن قيس فوق 
بيته فأشرَّف على جاره» فقال: سَوْءة سوءة! دحلت على جاري بغير 


إذن. لا صعدت فوق هذا البيت أبدًا! 


م 


)١(‏ أحرجه الديلمي في الفردوس ٠٤/ه‏ والخطيب قي تالي تلخحيص المتشابه .٠۷۸/١‏ وقي 
إسناده عمر بن هارون» قال عنه الحافظ في التقريب: متروك وكان حافظا. وللحديث 
شواهد راحعها في احمع ۳۲۷/۷. تختل الدنيا بالدين: أي تطلب الدنيا بعمل الآحرة» 
من حتله: إذا حدعه وراوغه. 
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کتاب ب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلان 


المكافأة الصنائع 


0 عن عائضة رضي اله عنهاء قالت: کان رسول الله ل قبل 
امدية ويب عليه . 


-١‏ عن الربيع نت معوذ بن عفراء» قالت: بعثني معوذ بن عفراء 
إل البي ڳل قناع من رطب عليه ابر من قناع زغ کان الني ل 
يبحب القناءء وكان عنده حلبة قد قدمت و ی ا 


E فاعطانبها‎ 


¢ E EAN قال:‎ 


۳0۸ عن آي هريره ط عن الى ا قال: «کهادوا؛ فان الهدية 


۳/۲ حديث صحيح» أحرجه البخحاري‎ )١( 

(۲) قال الميثمي في المحمع ۹ رواه الطبراني ۲۷٤/۲٤‏ واللفظ له» وأحمد ٠١۹/۰۱‏ بنحوه 
وزاد فقال: تحلي بهذا. وإسنادهما حسن. قلت: وحسنه السيوطي كذلك في الجامع 
الصغير. القناع: الطب الذي يو كل عليه الطعام. الأغب: صغار الريش أول ما يطلع شبه 
به ما على القثاء من الزغب. . الحلبة: نمار العضاه. والحلبة أيضاً العرفج والقثاء. 

(۳) لقد وقع سقط في إسناد هذا الحديث والصواب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن 
عقبة بن عامر. كما أحرجه ابن عدي في الكامل ۲٠ ٤/٤‏ وإسناده ضعيف» قال: فيه عبد 
الله بن عطارد وهو منكر الحديث. كما أحرجه الديلمي ف الفردوس ۳٤۹/٤‏ وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو أخحرجه الحكيم ف النوادر .٠١١/۲‏ 
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كتاب القل ومكلرم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ذهب وَحَرَ الصدرء ولا تحقرن جارة بجارتها وإن كان شق فرْسنَ شاة“ 
۹- عن مکحول» قال:قال رسول الله #: «تهادوا؛ فإن الهدية 
ذهب السّخيمة. 


۰- عن علي ڪه قال: تهادوا تحابواء ولا تُمَارُوا فتباغضوا. 


-١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله 
0 ران الهدية تأخذ بالسمع والبصر والقلب». 


۲- عن عائشة رضى ي اله عنهاء قال قال رسول الله ل: 


(«(نهادوا تحاببواء وهاجروا وروا اولادکہ 2 


۹.۷/۲ وأحرج البخاري‎ ٤4 إسناده ضعيف» أحرحجه أحمد ۲ والترمذي‎ )١( 
ومسلم ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي بج قال: يا نساء المسلمات لإ‎ 
تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة. وحر الصدر: أي غه ووساوسه. وقيل: الحقد‎ 
والغيظ. وقيل العداوة. وقيل: أشد الغضب. فرّسن: عظم قليل اللحم وهو حف البعير‎ 
كالحافر للدابة.‎ 

(۲) حديث مرسل» ويي سنده كوثر بن حكيم وهو متروك» أخرجه القضاعي في الشهاب 
١‏ وابن قتيبة في العيون والبغوي وحاء موصولا عن أنس بسند ضعيف لضعف 
عائذ بن شريح» أخحرجه الديلمي ق الفردوس ٦/۲‏ والبزار والطبراني قي الأوسط 
۲ ۱ انظر التلحیص 1۹/۳. 

(۳) إسناده مرسل» وهو ضعيف م أقف على من خحرجه. 

)٤(‏ قال الميثمي في المحمع :١ ٤١١/٤‏ رواه الطبراني في الأوسط ۱۹١/۷‏ وفيه المثنى أبو حاتم وم 
أحد من ترجه وبقية رحاله ثقات وقي بعضهم كلام. قال الحافظ ني التلحيص ٠/۳‏ ۷۰ 
وقي إسناده نظر. 


Vé - 


العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


کتاب 


ا 


ت 


٣-عن‏ أم سلمة رضي الله عنها زوج الي ئل قالت: إٽي 
لأهدي الهديّة على ثلاث: هدية مكافأًة؛ فإنا لا حب أن يفضلنا أحد» 
ومن أهدى بقذر ما يجد فقد كافاًء وهدية أريد بها وجه الله لك لا أريد 
بها جزاء ولا شكورًا» وهدية أريد بها انقاء؛ فإئي لا أحب أن يقال في 
إلا خير 

-٤‏ عن وهب بن منبه» قال: ترك المكافاًة من التطفيف. 

-٥‏ عن عائشة رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله ا «من 
اولي معروذًا فلیکافئ به» ومن ام یستطع فلیذكُره» فمن ذکره فقد شکره» ومن 
تشع ما م تل کان كابس نوبي ژور . 

-٦‏ عن أي قتادة ظله قال: لما قدم ود النجاشي على البي ل 
قام يخدمهم بنفسه» فقلنا: أكفى ذاك يا رسول الله! قال: «إنهم كانوا 
لأصحابنا مُكرمين»". 


۷- عن أم حکیم بنت واع الخزاعية رضي الله عنهاء قالت: 


)١(‏ قال الميثمي في الحمع :۱۸١/۸‏ رواه أحمد ۹٠/١‏ والطبراني في الأوسط ۷/۳ وفيه صا 
ابن أبي الأحضر وقد وثق على ضعفه وبقية رحال أحمد ثقات. وصححه الضياء قي 
المجتارة ۳۷/۳ من حديث موسى بن طلحة. 

(۲) أحرجه البيهقي في الشعب ١/۱۸ه‏ والصيداوي ني معجم الشيوخ ۹۷/١‏ والقرويي في 
حبار قزوین ۲۳۹/۱ قال أبو حاتم في العلل ۳۲۳/۲: هذا حديث باطل وطلحة بن زيد 


Ve _ 


كتك العقل ومكازم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


معت رسول الله 4 يقول: «تهادوا؛ فإنها تصلعف الحباء وتذهب 
بالقوائل». 

۸- عن أنس بن مالك د ڪل قال: قال رسول 8 «تهادوا؛ فان 
ق 


رو 


ان إلا وعلبه شي 


-٠١‏ عن أبي علي البيروتي » قال: أهديت إلى إبراهيم بن أدهم هدية 
فلم يکن عنده شيء پکافثه فزع فروه فیجعله في البق وبعث به إليه: 

۱- عن يونس بن عبيد» قال: كان زياد الأعلميهدي إلى ثابت 
البناني وإلى يزيد الرقاشي وإلى يزيد الضبي»› قال: فيهدي إلى قوم 
محتاحين لا يقدرُون على مكافأته» فلمًا ظهر الحسن حعل يهدي له 
ويهدي له الحسن» فقال زياد الأعلم: أتعبًا الشيخ. 

۲- عن هشام» قال: كان بكر بن عبد الله المزني يهدي محمد بن 
سيرين فيقبل منه» فقال محمد أهل بيته: هذا الرحل يهدي لك ولا 
)١(‏ قال الميثمي قي ابجمع :1٤۷/٤‏ رواه الطبراني تي الكبير ۲٠۲/٠١‏ وفيه من لم يعرفا. قال 

ابن طاهر: إسناده غريب. تضعف: أي تريد. بالقوائل: المهالك والشرور. 

(۲) قال الميثمي في الجحمع :1٤١/٤‏ رواه الطراني في الأوستط ٠١١/۲,‏ والبزار 


(المحتصر )٥١۳۳١/١‏ بنحوه» وفيه عائذ بن شريح» وهو ضعيف. السّخيمة: أي الحقد. 
(۳) ما يغط به الرأس من الثياب. 


- ۳¥“ - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق زسالة مكارم الأخلاق 


تُكافئه. قال محمد: ما منعني أن اکافگه إلا نظرًا له» هذا کذا يهدي إل 
ولا يهدی له فلو أهدينا إليه اجتهد. 

۳-عن عبد الرحمن بن عبد الله -احد بني عدي بن کعب- 
قال: أقبل سعيد بن العاص يومًا مشي وحده قي المسجد فقام إليه رحل 
من قریش فمشى عن بمينه» فلمًا بلغا دار سعيد» التفت إليه سعيد» فقال: 
ما حاحنّك؟ قال: لا حاحة لي» رأيثك تمشي وخدك فوصلّك. فقال 
سعيد لقهرمًانه" أي كعب: ما ذا لنا عندك؟ قال: ثلاثون ألمًا. قال: 
ادفغها إليه. ) 

-٤‏ عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز» قال: خحرحت لأبي 
حائزئه» فأمرني أن أکتب حاصته وأهل بيته ففعلت» فقال لي: ذکڙ» هل 
قي اح أغفلنا؟ قلت: لا. قال: بلى رجحل لقيني فسلّم علي سلاماً ميلا 
صفتّه کذا وکذا. اکتب له عشرة دنانیر. 

۵- عن محمد بن الصمة المهلي» قال: حرج أبو عيينة بن المهلب 
ذات يوم فتبعه مروان بن الحكم الأسيدي بکوز ماء» فلما فرغ من 
وُضوئه» التفت؛ فإذا هوبرحل قائم» قال: ما حاجتك؟ قال: حقتك بکوز 


من ماء. قال: سبحان ال ! فأمر له بثلاتمائة ریب . 


(۱) القهرمان: الحخازن القائم بحوائج الإنسان وهو بععنى الوكيل. 
(۲) الحريب من الطعام والأرض: قدر معلوم. 


VY - 


الجود وإعطاء السائل 
فقال: Oy‏ 


۷- عن سهل بن سعد ظ ظ4 قال: حاءت امرأة إلى رسول الله عل 
يومًا ببردَة. قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قالوا: هي الشَملة متسو 
فيها حاشيتاها. فقالت: يا رسول ال! نسحت هذه بدي حع 
كس وکها. فأحذها رسول الله ل حتاجًا إليهاء فخرج علينا وإنها لإزاره. 
فجَسّها رحل من القوم» فقال: اکسنیها. قال: («نعم). فجحلس ما شاء الله 
في المجلس»› > م رحع فطواهاء ثم أرسل بها إليه. فقال القوم: ما أحسنت» 
سالته إیاها وقد علمت أنه لا يرد سائلاً. فقال الرحل: إِي والله» ما سألتها 
رسول الله ج إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: افکانت کف . 

z۸‏ عن حبیر بن مطعم د ظه قال: علقت الأعراب برسول الله عل 
يسألونه منصرفه عن حنين» حت ألحؤوهُ إلى شجرة عظيمة فجطفت 
رداءه» فقال: «رُدوا علي ردائي» فوالذي نفس محمد بيده لوکان عدد هذه 
العضاه عا لقسمته بینکم» ولا تجدوني کذوباء ولا جبائاء ولا یلا . 


(۱) حديث صحيح» أخحرجه البخاري ۲۲٤٤/١‏ ومسلم .۱۸٠١/٤‏ 


(۲) حديث صحيح» ألخرجه البخاري .٤۲۹/۱‏ 
(۴) حديث صحيح» أخرجه البخحاري .٠١٠١۸/۳‏ العضاه: كل شج ر له شوك. 


- TVA - 


كتاب العفل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


سول اله ل لذ دسل مسن باب السحد مرتديا رد نجرا على إزاره" 
إذ لحقه أعرابي من ورائه» فقبض بمعجامع البرد م حبذه إليه حبذة» فرحع 
رسول الله بل في نحر الأعرابي» فالتفت إلى رسول الله » فقال: أيا محمد! 
مر لي من المال الذي عندك. فضحك رسول الله بك نم أمر له بشي 
-۳۸١ ٠‏ عن أبي هريرة ب قال: كان البي كل جخرج إلينا فيتحدث 
إلينا قي المسجد» فخحرج يوما فتحدث ثم قام إلى منزله» فلحقه أعرابي 
وعلى البي ي برد حشن فجذبه من خحلفه حت احمرت عنق البي و 
شعيرا؛ فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. فقال البي يل: «لاء 
وأحد الله » حتى تقيدني نما صنعت بي». فلما رأينا الأعرابي وما صنع بالبي لل 
وثبنا إليه وقال البي : «عزمت على كل رجل منكم إلا م يبرح مكانه». 
فبقينا كأنا حبل بعضنا ف أثر بعض» قال: وأشار البي بي إلى رحل» 
فقال: «اذهب» فاح مل له على بعير تمراء وعلى بعير شعيراء وقد ت ركنا لك 
(OD ¢‏ 
ما صنعت بنا) 


(۱) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۱۱٤۸/۳‏ ومسلم .۷٠١/۲‏ 
(۲) أحرجه أبو داود ۲٤۷/٤‏ والنسائي في الكبرى .۲۲۷/۶١‏ تقيدفي: من القود وهو 
القصاص. 


۔ ۳۷۹ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


اود الناس» وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة فانطلقوا قبل 
الصوت» فتلقاهم رسول الله ب قد سبقهم وهو على فرس لأبي طلحة 
عرزي ما عليه سرج ويي عنقه السيف وهو يقول: (م راعوا م تراعو! م 
قال: دوجدنا بحرا -أو إنه لبحر- وكان بُبطاًء وما سبق بعد يومئذ ٩‏ 

۲- عن عبد الله بن عمرو طلك؛ أن وفد هوازن أتوا رسول الله ل 
وهو بالجعرانة وقد أسلموا» فقالوا: یا رسول الله! إا أا وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لا يخفى. عليك» فامنن علينا من الله عليك. وقام رجل 
منهم من أحد بني سعد بن بکر »ا وکان بنو سعد بن بكر هم أَرْضعوا 
رسول الله ب يقال له زهیر بن صرد»› ویکنی بابي صرد» فقال: یا رسول 
لله! إتما في الحظائر عمّاتك وخالاتك وحواضىك اللاي كن يَكَفلنَكَ 
ولو آنا ملحنا للحارزث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل متا عثل ما 
نزت به رجونا عطفه وعائدكه عليناء وأنت حير الكفولين. 
امن علينا رول الله في کرم فإنك المرء نرحوه ونار 
امْنْ على بيضة إعتاقها قدرٌ مرق لها ني دهرهال غير 
يقت لنا الحرب هتا على حزن على قلوبهم الغماء امز 
إن م دا ركهم نمی تنشرُها يا ارجح الناس حلمًا حین حير 


وړو 


امنن على بيضة قد كنت ترضعها اذ فرك لو من مخها ذرر 


۱۸۰۲/6 ومسلم‎ ۱۰٦/۳ حديث صحیح» أحرجه البخاري‎ (۱(١ 


FA» - 


کتابرالعقل مكرما الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


لا علا کمن شالت نعامته وامستبق ما فاا معش ره 

إا لنشكر آلاءٌ وإن فرت وعندنا بعد هذا اليوم مُدّكرٌ 
قال رسول الله ب: «أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: 
يا رسول الله!حيرنا بين أحسابنا وأموالناء لمرد علينا نساؤنا وأبناؤنا 
فهم أحبً إلينا. فقال هم: «أمًا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وإذا 
صليت للناس الظهر فقوموا فقولوا: ليا نستشفع برسول الله إلى السلمين 
وبالسامين إلى رسول اله ل في أباشنا ونسائاء فسأعطيكم عند ذلك وأسال 
لکم» . فلمًا صلى رسول الله ئل الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به» 
فقال رسول الله : أا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكسم». 
قال المهاحرون: وما کات لیا يا رسول الله فهو لك. وقالت الأنصار: وما 
کان لنا فهو لرسول الله. قال الأقر عبن حابس: اما أنا وبنو تميم فلا. 
وقال عيية بن حصن: أَمّا أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس .ين مرداس: أما 
آنا وبنو سليم؛ فلا. قالت بتو سليم: :ما كان لتا فهو لرستول الله. 
قال: يقول العباس لبني سليم: وكشموني. فقال رسول الله بلل: «أمّا من 
سك منكم بحقه من هذا اسي ؛ فله بکل إنسان ست فرائض من أُوّل سبي 
صببّه» فردوا على التاس أبناءهم ونساءهم 


(۱) قال المينمي ق الحمع :۱۸۷/١‏ رواه الطبراني ۲۷٠/١‏ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ولكنه فة وبقية رجالهثقنات. قال الحافظ في الفتح :۳٤/۸‏ حسن. كما رواه أحمد 


۲١۸-۲‏ من غير الشعرء قال الميثمي: رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات. 
٠‏ 8 


- TAY 


۳- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اسر زوج بنت خحديجة 
يوم بدر» فأر سلت بقلادة حديجة لتفك بها زوحهاء فعرف رسول الله کل 
قلادة حديجة» فقال: «رذُوا عليها قلادكهاء وأطلقوا ها زوجهاء. 


قط فقال: لا. وما ضرب بيده شيعا قط" . 


أجود ما يكون في شهر رمضان» إن حبريل ال كان يلقاه كل ليلة ي 
رمضان حت ينسلخَ» يعرض عليه رسول الله بل القرآن؛ فإذا لقيه حبريل 
ML O f‏ 
اتل كان أجود بالخير من الريح المرسلة . 

-٦‏ عن ابن عباس له قال: کان رسول الله ٤ل‏ إذا دحل شهر 
رمضان أطلق کل أسیر» وأعطی کل سائل» والله لرسول الله ل کان 
أحود بالخير من الريح الابّة. 


ی 
وتعقبه الشيخ شناكر بقوله: وهذا صنيع غير جيد يوهم أن أحد الإسنادين فيه مطعن قي 
حين أن إسناديه في المسند .كلاها رحاله ثقات. 

(۱) آحرحه أحمد ۲۷۹/۱ وآبو داود 1۲/۳ والحاکم ٠٠/۳‏ وصححه ووافقه عليه الذهي. 

(۲) حدیث صحیح» تقدم تخریجه برقم: ۳۷۷. 

(۳) حديث صحيح» أخحرجه البخاري ٩/١‏ ومسلم ۱۸۰۳/٤‏ 

)٤(‏ قال الميثمي في امحمع :٠١١/۳١‏ رواه البزار (المختصر )4١١/١‏ وفيه أبو بكر الحذلي» وهو 


ضعيفت. قلت: ورواه ابن عدي في الكامل ۳۲۳/۳ وابن سعد في الطبقات .۳۷۷/١‏ 


FAY - 


۷ - عن أنس بن مالك طبه قال: لق ما سقل رسول الله عل شيعا 
من الدنيا على الإسلام إلا أعطاه» فسأله رل فأمر له بغنم بين حن 
فيرجع إلى قومهء فقال: يا قوم! أسلموا؛ فإن محمدًا ل عطي عطاء لا 


ا 


شی اغاق 
تين ؛ عيينة مائة من لال a‏ بن حابس مائة من پر 

-۹- عن عمر بن الخطاب له ؛ أن رجلا جاء إل البي يك يسألهء 
فقال البي ك#: «ما عندي شيء» ولكن ابع عليٌّ؛ فاذا جاءني شيء قضينه». 
فقال عمر: يا رسول الله! قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدرٌ عليه. 
فكره البي بيه قول عمر» فقال رحل من الأنصار: يا رسول الله! أنفق ولا 
َف من ذي العرش إقلالا. فتبسّم رسول الله ب وعرف البشرٌ في وجهه 
لقول الأنصاريء ثم قال: «بھذا أمرت) . 

.4 عن الحسين بن علي م هه قال: قال رسول الله : «للسائل 


(۱) نحدیٹ صحیح» رجه مسلم .۱۸۰٦/٤‏ 
(۳):حدیث صحیح» أخحرجه البخاري ۱۱٤۸/۳‏ ومسلم ۱۸۰٦/٤‏ من حديث عبد الله. 
(۳) قال الميتمي ف الحمع :۲١٠/٠١‏ رواه البزار ۳۹٦/١‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني 
وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال: بخطى. وأحرحه الحكيم قي النوادر ۷١/۲‏ 
وصتحخه الضياء قي المختارة .٠۱۸١/١‏ 
)٤(‏ أحرجه أحمد ۲۰١/۱‏ وأبو داود ٠۲١/۲‏ وأبو يعلى ٠١٤/١١‏ وصححه ابن حزعة 
٠‏ 


FAT - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق ‏ 


الحروي: معنى هذا الحديث السائل يسأل في الحمالة. 


الاس إلي» فاعطای نم آعطای» م أعطای فلھو اة ا e‏ 


۲ح عن ابن عباس له قال: کان رسول الله ب أحود الناس» 
وکان أجود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل ٤و‏ وکان جبریل 
اللا يلقاه ف كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن ؛ فلرسول الله لل 
أحوة بالغير من الريح المرسلة". ۰ 


۳- عن ابن عباس له قال: كان البي 4 يعرض الكتاب على 
دريل اللا كل رمضان؛ فإذا أصبح رسول الله 4 من ليلته التي يعرض 
فيها أصبح وهو جرد س ا المرسلةء لا يسال شيتا إلا أعطاه. 


اشجع ولا I‏ 


۳۹۰ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: کان رسول الله ل ين الناس» 
٤‏ والضياء في المحتارة» كما أحرجه ابن عدي ۹/۱ عن ابن عباس» وابن قانع 
في المعجم ۲٠١/۳‏ عن المرماس بن زياد» قال في القول المسدد رقم :١١‏ وبالجحملة لا شلك 
ي صححته نظرا إلى بحمو ع الإشارة والله أعلم. الحمالة: e‏ قوم وواذلك. 

(۱) حدیث صحیح» حر جه مسلم ۱۸۰٦/٤‏ . ۰ 

(۲) بحدیث صحیح› تقدم خرجه برقم: ۲ ۳۸. 

. 14% n. TT 
۲۷۰ صنحیح› تقدم ترجه برقم‎ ٹیدج)٤(‎ 


FA - 


كتب العضل ومكرم لخن رسالة مكارم الأخلاق ' 


وأكرم الناس» وکان رحلا من رحالکم؛ إل انه کان ضخًاکا سنام . 


-١‏ عن عمر ظل4 قال: قلت: يا رسول الله! إن فلالا بشني عليك. 
قال: «إني أعطيه ديناريْن» لكن فلاا قد أعطيته ما بين العشرين إلى المائة فما 
يشني». قلت: فلم تعطيهم؟ قال: «يسألوني ویریدون أن ل »› ویأبی الله کل ل 
إلا السخاى. 

۷- عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال البي ي4: ريأبَوْن إلا أن 
يسألوني» ویأبی الله ك لي البخل)". 


۸ عن علقمة بن أبي الفغواء الخزاعي ل قال: علي الي ب 
با فلا دمع مكة مقع الال إل أي سيان تحمل آبر نيان 


يقول: ما رأيت أبرّ من هذا ولاٍأَوْصَل» يعني البي ك. إنا نجاهده ونطلب 
دمه وهو يبعث لينا بالصلات ينا بي . 


(۱) إستاده ضعیف» أخرجه إسحاق فی مسنده ۱۰۰۸/۳ وهناد فی الزهد ۹۸/۲ وابن سعد 
تي الطبقات .۳٠/۱‏ وابن عدي ۱۹۹/۲ وابن عساکر في التاریخ ۳۸۲/۳. 

(۲) حدیث صحیح» اخحرجه ابن حبان ۲۲۳/۸ والحاکم ۱۰۹/۱ والضیاء ۲۲۲/۱. 
قال اميثمي في الحمع ٤/۳‏ ۹: رواه أحمد ٤/٤‏ وأبو يعلى ٤۹۰/۲‏ والبزار ٤۳٤/١‏ بنحوه 
ورجال أحمد رجال الصحیح. قلت: اأخرجه مسلم ۷۱۸/۲ بلفظ آخر. 

(۳) حديث صحيح» انظر الذي قبله. 

)٤(‏ إسناده ضعيف» أحرجه ابن عساكر في التاريخ ۳۲٠/٠١‏ ونسبه الذهبي في السير 
۳ إلى عبد بن ميد ونسبه:الحافظ في الإصابة ٠١۸/٤‏ إلى عمر بن شبة والبغوي. 


- Ae - 


۹- عن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ أن قريشًا أصابتهم نة 


شديدة» فبعث رسول الله کل إل أي سفیان بحمل نوی من ذهب» فقال: 
«اقسمه في قومك» فلما قدم على أبي سفيان» قال: أبى محمد إلا صلة 
الرحم. قال مصعب: بعث به إليهم وهم أشدٌ ما كانوا عليه" . 


٠‏ - عن ابن عباس ظله؛ أن البي يل احتجحم» وأعطى الحجام 
7 


دینارًا 
قسمة» قال: من اما بعلتل فمل و بشحرة» فقال: , «ردوا 
علي وبي» تخافون بُخلي؛ لو کان ما بینهما مال لقسمته) . 

۲ - عن أبي سعيد الخدري ظهه؛ أن ناسا من الأنصار سألوا 
رسول الله ل فأعطاهم» غ سألوه فأعطاهم» > ثم قال: «ما یکون عندي فلن 
ره عنک». 


)١(‏ السنة: القحط والجحفاف. 

(۲) حديث مرسل وإسناده ضعيف» ولم أقف على من خحرجه بهذا اللفظ. 

(۳) حدیث صحيح» أحرحجه البحاري ۷۹٦٩/۲‏ ومسلم ٠۷۳٠/١‏ وعندها: احتجم وأعطى 
الحجام أجره. ولفظ حديث المصنف أحرجه الطبراني بي الكبير ۳۳۷/١١‏ والمزي في 
تهذيب الكمال ٤۸٠/۲١‏ قال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا عن البي ي إلا وقد عملت 
به حتى مر بي الحديث: أن البي ل احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا 
حقی احتجحمت. الحامع لأحلاق الراو ي٠ .٠٤١٤/١‏ 

.٠١۳۸/۳ حديث صحيح» أحرحه البخاري‎ )٤( 

۷۲۹/۲ ومسلم‎ ٥۳٤/۲ حدیث صحیح» أحرحه البخاري‎ )٥( 


- TA" - 


کتاب العقل ومكارم | الأخلاق زسالة مكارم الأخلاق 


۳ - عن حعفر بن محمد عن أبيه؛ أن سالا أتى رسول الله عل 
فقال: يا رسول الله! أعطني. فقال رسول الله ال: «من عنده سَلَف»؟ قال 
رجحل من الأنصار: عندي. قال: «أعطه أربعة أَوْسّق». ثم إن الأنصاري احتاج 
إلى سلفه فرحع مرارًا» کلما احتاج إلیه أتاه» فقال رسول الله ٍ: «یکون إن 
شاء الله» فلما كان قي الثالثة» قال رسول الله ل: «من عنده سَلفىً»؟ قال 
رحل: أنا. قال:«كم»؟ قال: ما شئت. قال: «أعطه ثمانية أوْسّق». فقال الرحل: 
إنما لي أربعة أوسق: فقال رسول الله بك: «وأربعة أيضًا© 

٤٠ ٤‏ - عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي» قال: لما اهي بالشيْمَاء 
بنت الحارث بن عبد العرّى أحت رسول الله يل من الرضاعة إلى رسول 
اله بل قالت: يا رسول الله! ي أحيُك. قال: «فما علامةٌ ذلك»؟ قالت: 
عَضّة عضضتنيهًا في ظهري وأنا مورّكك. قال: فعرف رسول الله عل 
العلامة فبسط هما رداءه. قال: «ها هنا». فأحلسها عليه وخحيّرها وقال: «إن 
أحببت فعندي مُحبة مُكرّمةء وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك». قالت: 
بل متعني وتردني إلى قومي. فمتعها رسول الله ئ ورذها إلى قومها. 
فزعمت بنو سعد بن بكر أنه أعطاها غلامًا له» يقال له: مكحول» 
وجارية» فزوجحت أحدها الآحر» فلم يزل فيهم من كلها بقية بعد" . 
)١(‏ إسناده مرسل» ولم أقف على من خرجه. آوسق: جع ارسق وهو ستون صاعا 


بصاع البي 5 
(۲) إسناده ه مرسل» أحرحه ابن إسحاق والطبري في التاريخ ٠۷١/۲‏ وانظر الإصابة ۷۳۳/۷. 


- TAY - 


كتف اقل ومكارم كلاق رسالة مكارم الأخلاق 


٠٠‏ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن أسود بن وهب 
على رسول الله یل فبسط له رسول الله ل رداءه» فقال: «اجلس یا خال! 
فإن الخال والد». قالت: وما سمعت رسول الله ل يدعوه با ممه إلا: 


ایک ارما امسات زرل 5 پو 
ممن شهد معه نينا قال: إّي والله لأسيرٌ إلى جنب رسول الله يل على ناقة 
لي» وقي رحلي تعل لي غايظة؛ إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله بء ويقع 
حرف نعلي على ساق رسول الله ب فأوجعة. قال: فقرع" قدمي 
بالسوط» وقال: أو جتني فأخُر عني». قال: فانصرفت. فلما كان من الغد إذا 
رسول اله که باتسی. قال: قلت: هنا ولله لا كنت أصبت من رخل 
رسول الله ج بالأمس. قال: فجشته وأنا أتوقعم. فقال لي: «إنك قد كنت 
أصبت رجلي أمس بتعلك فأوجغكني» فقرعت قدمَك بالسوط» فدعوشك 
لأعوضك». قال: فأعطاني رسول الله ب مانين نعجة بالضّربة التي ضربن ٠‏ 


٤٤۸/١ إسناده ضعيف قاله السخاوي في المقاصد رقم ۲۹> والعجلوني في الكشف‎ )١( 
أنه عمير بن وهب‎ ۳۷۸/١ ونسباه لابن شاهين. قلت: وجاء عند ابن أي حاتم في اجرح‎ 
ولعل القصة وقعت‎ :۷۲۹/٤ وليس الأسود» وسنده-ضعيف. قال الحافظ في الإصابة‎ 

اللأسود بن وهب ولأحيه عمير هذا/والله أعلم. قال السبخاوي: وعلى تقدير ثبوتهما فلعل 
القصة وقعت لكل من الأسود وأحيه عبر والله أعلم.. 
(۲) أي ضرب. 
(۳) إستاده منقطع» أخحرحه الطبري في التاريخ :۱۷١/۲‏ 


- TAA - 


كناب الحقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۷ عن محمد بن إسحاق » قال: قال رسول الله ل لوفد هوازن: 
«ما فعل مالك بن عوف؟) قالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول الله 
:ر حيرو مالا أنه إن أتاني مسلا رددت إليه أهلّه ومالّه» وأعطيثه مائة من 
الإبل». فأتي مالك بذلك» فخرج من الطائف» فلحق برسول الله ل 
اک بالجعرانة أو عكة» فر عليه أهله ومالّه» وأعطاه مائة من الإبل› 
وأسلم فحسن إسلامه. فقال مالك بن عوف: 


ما إن رأيت ولا معت بواحا# في الناس كلهم مل محمد ۰ 
أوّفى وأعطى للجزيل إذا ادي ومق تشا يخبرك تما في غد 
وإذا الكتيبة عردت أبناؤها ٠٠٠‏ بالمشسرني وضرب کل مهد 
فكأئه ليث على أشباله وسط المباءة ادر ني مرص د 


۸- عن عطاء بن يسار؛ أن قومًا أتوا البي يه يسألوئه حاحة» 
فلما رآهم وأحسً بهم ولم یکن عنده شيء قام ليدحل» فلحق لاحق 
منهم فتعلق بثوبه فشّقه» فدحل البي ي فلما كان بعد اتوه وقد جاءه 
شيء فسألوه فأمر هم. قالوا: يا رسول الله! اجعلنا في احل من جي 
ثوبك. قال: «هو بفرتي منک . 


)١(‏ إستاده معضل» أخحرجه الطبراني ق الكبير ٠۲/٠۹‏ والطبري ق التاريخ ٠۷٤/۲‏ وابن 
عساکر نی التاریخ ٤۸٥-٤۸۱/٩‏ . 
(۲) إسناده مرسل› ولم أقف على من خحرجه. 


- A۹ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


۹- عن عطاء بن يسار؛ أن نفرًا من البادية حاؤواء فلما رآهم 
البي ئ قد طلعوا من باب المسجد باذَرهُم ليدحل ولم يكن عنده شيء 
فلحقه بعضهم فجبذه» ثم جاء إلى البي 4 شيء فأعطاهم» فأتواء فقالوا 
له: اقتص ما. قال: «هي بفرني منکم». 


-٠‏ عن المنهال» قال: أرسلت امرأة ابتها إلى البي ك قالت: 
ایته» فأقره لسلام» وقل له: إن أمي تقول لك: اكسني؛ فان قال لك 
حتی يأتينا شيء» فقل له: إِنها ‏ تقول لك: اكسني قميصّك. فأتاه» فقال: 
«حتی يأتينا شيء» فقال له: إنها 7 تقول لك: اكسن قميصك. . فزع قميصه 
فدفعه إليه» فأنزل له تعال: < ولا جل يد وله إلى عثوك ول 


رو وت 


ظا کل آلبَسط 4 ار 

۱- عن حابر 4 قال: أتيت أبا بكر له أسأله فمنعني» ثم أتيته 
أسأله فمنعني فقلت: إمّا أن تعطيني» وإما أن تبخل علي. فقال: وأي داء 
شر من البخل؟ ما من مرة تسألنى إلا وأنا أريد أن أعطيك ألفاء فعد لي 
لائة آلاف. 

۲- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: مر ابو بكر د له ببلال وهو 
یعذب» وکانت دار ابي بکر فی بني جمح» فقال أبوبكر لأمية بن حلف: 


(۱) إسناده معضل» أحرحه ابن أي حاتم ي تفسیره ۲۳۲۷/۷» وروي موصولا عن ابن مسعود 
أحرحه ابن جحرير» قاله السيوطي ق الدر» ولم أحده قي تفسير ابن جرير» والله أعلم. 


۔ ۳۰ - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ألا سي الله في هذا المسكين حت متی؟ قال: أنت أفسدئّه فأنقذة. فقال 
بو بکر: أفعلً» عندي غلا أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطیکگه به. 
قال: قبلت. قال: هو لك. فأعطإة أبوبكر ظله غلامه ذلك» وأخذ بلالا 
فأعتقه» نم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة سنت رقاب» 
بلال سابعهم: عامر بن فهيرة شلهد يندرا وأحُدًا وقتل يوم بشر معونة 
شهيدا» وأم عبيس» وزنيرة» والنهدية» وابنتهاء وجارية من بني مؤمًل 
حي من بني عدي بن کعب.. ٣‏ 

۲ عن عار ن عبد ال ین اریم می ایی امان قال ابو 
قحافة لابنه أبي بكر ظهه: يا بً! أ إني أراك عت رقابًا ضعافاء فلوآئك إذ ٠٠‏ 
فعلت ما فعلت أعتقت رجالا حلداء يمنعونك ويقومون دونك. قال: 
فقال أبوبكر طله: يا أَبَه! إنما أريدٌ ما أريد. قال: فيتحدث» ما نزلت 
هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال لأبيه: «فأما من أعطى وَاتَمَى @ وَصدّقَ 
بالحْسْتَى © 4 إس:ء-] إلى آخر السورة. 

-٤‏ عن محمد بن سيرين» قال: بت ان رجلا بينه وبين عمر هه 
قرابة سأله فر 0 وأخحرجه» فكلم فيه» فقيل: يا أمير المؤمنين! فلان 
سألك فزبر ته وأحرجته. قال: إنه سألني من مال الله كك فما معذرتي إن 


(۱) أي أقوياء. 
(۲) أي زجحره ومتعه. 


۔ ۳۹۱ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق ۰ رسالة مكارم الأخلاق 


ليه ملکا خائتاء فلولا سألني من مالي؟ فأرسل إليه بعشرة ة آلاف. 


-٠‏ عن كثير مولى عبد الر حن بن سمرة قال: جاءِ عثمان بن 
عفان وه بألف دينار قي ثوبه حین > جهر البي ل حيش العَسرة» فصبّها 
في حر البي بك فجعل البي بل يها ويقول: «ما ضر ابن عفان ما فعل 


بعد هذا) یردد ذلك مرار 7 


-١‏ عن عبد الرحمن بن خحباب هه قال: شهدت رسول الله ل 
وحث على جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان ا طبه فقال: یا رسول الله ! 
علي مائة بعير بأخلاسها وأقتابھا" في سبيل الله. م حض رسول الله عل 
على الجيش فقام عثمان» فقال: علي يا رسول الله مائة بعير بأحلاسها 
وأقكَابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله ل على الحيش فقام عثمان 
فقال: علي يا رسول الله مائة بعير بأحلاسها وأقتابها تي سبيل الله. قال 
عبد الرحمن: وأنا رأيت رسول الله بك وهوعلى المنبر وهويقول: «ما على 


عثمان ما عمل بعد هله - أو بعد اليوم»". 


(۱) حديث مرسل» وصله الحاکم ٠٠١/۳‏ عن عبد الرحمن بن سمرة» وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم جخرجاه. وقال الذهي: صحيح. 

(۲) الحأس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. والقتب: رحل صغير على قدر السنام» 
وهو كالإكاف لغير البعير. 

(۳) اخحرجه أحمد ۷٥/٤‏ والترمذي /10 والطبراني في الأوسط ۹۸/٦‏ وقال الترمذي: 


حدیث غریب . 


۔- 4۲" - 


كتاب العقل ومكارم الأخلدق رسالة مكارم الأخلاق 


۷ - عن عثمان بن نائل عن أبيه» قال: حرحت مع مولاي عثمان 
تي سفرة سافرها في عمرة أوحجة. قال: وكل القوم بعيرٌ راد بعیر رَحله 
إلا ما کان من عشمان؛ فإني کنت على بعیر عليه زاده و کان على بعر 
عليه رحله. قال: فجاءهم سائل فسأهم» ثم قال: إني والله ما كنت لأنزل 
حاحتي هذه بقوم أو أن يصنعوا بي معروفا منكم. فدعاني عثمان» 
فحوّل الزاد على بعير رحله» ووطاً لي خلفه وأردفني» واستحمل الله كلل 
ودفع البعيرً إلى السائل. 

۸ عن عوسی ہن ارا قان کا ر بن عفان على 


ا ك اه قال م لله با عند لك ع 


ووت 


مروتك. 

سستمائة ألف» فر على أحوال . ی کامل فقا أي الال أجرد؟ قالوا: 
مال إصبهان. قال: اعطوني من مال إصبهان. 

ي طالب د هه حتی بلغت عله اة ألف» ولقد مات بوم مات وعل 
سبعون ألا دَيْناً. فقلت: من آين کان عليه هذا الدين؟ قال: کان تأتیه 


Ar 
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حامته "“ من أصهاره ومعارفه ممن لايرى هم في الفيء نصيبا فيعطيهم. 
فلما قام الحسن بن علي ڪه ظله باع وأحذ من حواشي ې ماله حت قضی عنه» 
نم کان يعتق عنه كل عام مسين نسمة حتى هلك. نم کان الحسین ا 

١-عن‏ حويرية بن أسماء» قال: قطع برحل بالمدينة فقيل له: 
عليك بحكيم بن حزام. فأتاه وهو قي المسجد فذكر له حاجته» فقام معه 
فانطلق معه إلى أهله فمر بقطعة كساء -أو قال حرقة- مطروحة في 
كساحة" فأحذها بيده ثم نفضها ثم علقها بيده. قال: فقال الرحل قي 
نفسه: ما ری عند هذا خیرا. فلما دحل داره رأی غلمانا له يعالجون أداة 
من أداة الإبل فرمى بها إليهم» فقال: استعينوا بهذه على بعض ما 
تعالجون. ثم أمر له براحلة مقتبة حقبة» وأحسبه ذكر زادا. 

۲- عن حکيم بن حزام له قال: ما أصبحت صباحا قط فرأيت 
بفنائي طالب حاجحة قد ضاق بها ذرعا فقضيتها إلا كانت من النعم التي 
أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباحا لم أر بفنائي طالب حاحة إلا كان 
ذلك من المصائب التي أسأل الله كك الأحر عليها. 


۳- عن شهر بن حوشب؛ أ ن رحلا عطبت راحلته؛ فأتی مير 


)١(‏ الحامة: حاصة الرحل من أهله وولده وذي قرابته. 
(۲) الكساحة: الكناسة. 
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ا ا 


لمدينة فسأله فلم يحمل » فقيل له: ايت أبا حعفر» فأتاه فقال: 
أبا جعفر من هل بيت وة صلااهم للمسلمين طهور 
أبا جعفر ص الأمير ماله وأنت على ما في يديك امير 
فأمر له براحلة ونفقة وكسوة سابغة. 

-٤‏ عن أحهمد بن عبد الأعلى الشيباني وأحمد بن عبيد العنبري؛ 
ان عبد الله بن جعفر کان في سفر له» فمرٌ بفثيان يُوقدون تحت قذر هم» 
فوقف وقال: السلام عليك ورحة الله. وقال: 
وهذي ثيابي قد أحلقت وقدعضي زمن منكر 
ا و6 (YL‏ ك و( ن 
قال: فهذي ثيابي مكانها وعليه جحبة خحز » وعمامة حز ومطرف حز 
ونُعينّك على زمنك المنكر» قال: 


وأنت كرم بني هاشم ۰ وق البيت منها الذي يذكر 


)١(‏ أي م يعطه الراحلة أوما يبلغ به. 
(۲) الخر: ثياب تنسج من صوف وإبريسم. 
(۳) المطرف: أردية من حز مربعة ها أعلام. 
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ا 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


قال: يا ابن أحى! ذلك رسول الله 4. 


الکنانى. 


-٥‏ عن القداح؛ أن رحلا عرض لعبد الله وقد حرج من باب بني 
شيبة» فقال: يا ابن الطيار في الحنة! صاني بنفقة ابل بها إلى أهلي» كرَم 
الله وحهك. قال: فرمى إليه برٌمانة من ذهب كانت قي يده» فوزنها 
الرحل؛ فإذا فيها لانمائة مال . ۰ 

-٠‏ عن الشعي» قال: كان لعبد الله بن حعفر على رحل من أهل 
اللدينة خمسون ألا فاستعان عليه بعبيد الله بن عباس في ذلك» فقال: قد 
حَططت عنه شطرهاء وأحرئه بالشطر الآحر إلى مَيْسوره. قال: فجزاه 
عبيد الله حيرا وانصرف فأتبعه ابن جعفر ازسولا: إني قد طيبْت له النصف ٠‏ 
الآحر. 

۷- عن شهر بن حوشب؛ أن رحلا اتی عبد الله بن حعفر فسأله 
وبين يديه جارية تُعاطيه بعض حوائجه» فقال عبد الله للسائل: خذ بيدها 
فهي لك. فقالت له الحارية: متي يا سيدي! قال: ويحك! وكيف ذلك؟ 
قالت: وهَبْتني لرحل بلغت به الحاحة إلى المسألة. فقال له عبد الله بن 
حعفر: بعنيهًا إن شئت. فقال له الرحل: خذها -أصلحك الله- عا 
)١(‏ المغقال: مقدار من الوزن. 
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اس ت اتف وة ا ده مه حه ف حه ال ا م 


أحببت. قال: ما اشتريتها عائة دينار» فلك ماتا دينار. قال: فهي لك 
-أصلحك اله-. قال: فأعطاه عبد الله ماتتی دیتار» وقال: إذا تفدت فعد 
إي. قات له الحارية: ٣يا‏ سيدي! عظمت مُولتي عليك. فقال عبد الله: 
رمك أعظمٌ من مؤنتك. 

۸- عن عبيد الله بن موسى ححدثني وجلل من أهل المدينة؛ أن عبد 
الله بن حعفر كان إذا آتاه افرحلى يساله أعطاه؛ فإن لم يكن عنده» قال: 
اهب فيد علي لى العطا أو إلى بقلو وأتني بهم أضمَنْ هم. 

۹ - عن عبيد بن أي الوسم الحمال» قال: آتینا عمران بن موسی 
ابن طلحة بن عبيد الله فساله في دين على وجلل من أصحابناء فأمر 
باموائد فصيَةًء ثم قال: لاء حت صب من طعامناء فیجب علینا حقكم 
وذمامًکم. قال: فآصبنا من طعامه »> فأمر نا بعشرة آلاف درهم في قضاء 
دینه» وخمسة آلاف درهم نفقة لعياله. 


ابن علي كله نفر من أل الكوفة وهو يأكل طعامًاء فسلموا عليه 

وقعدواء فقال هم الحسن: الطعام أيسر من أن يقسمّ عليه الناس؛ فإذا 

دخلتم على رل ماه فرب طعاه فکلوا من طعامه ولا تنتظروا أن 

یقول لکم؛ هَلمّوا» فإّما يوضع الطعام ليو كلل. قال: فتقدّم القوم فأكلوا 
م سالوه حاجتهم» فقضاها هُم. 


(۱) أي إذا نى وقت قطع الشمار. 


-FAY 
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-۴١‏ عن إمماعيل بن يسار» قال: لقي الفرزدق حسيًا ظل 
بالُفاح '» فأمر له الحسين بأربعمائة دينار. فقيل: يا أبا عبد الله! 
أعطيت شاعرًا م مَبتهرًا" أربعمائة دينار؟ فقال: إن من خير مالك ما 
وقیت به عرضك. 

۲-عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أي سلمة حدثني ظز كان 
لناء قال: قدمت بأباعرَ ي -عشرين أو ثلاثين بعيرًا- ذا المروة أريد 
امبر" من التمر» فقيل لي: إن عمرو بن عثمان ف ماله» والحسين بن 
علي في ماله. قال: فجشت عمرو بن عثمان» فأمر لي ببعيرين أن يحمل لي 
عليهما. فقال لي قائل: ويلك! ايت الحسين بن علي» فجئتّه وم أكن 
أعرفه؛ فإذا رجحل حالس بالأرض حولّه عبيده بين يديه حفكّة عظيمة فيها 
حبڑ غليظ ولحم» وهو يأكل وهم يأكلون معه» فسلمت» فقلت: والله» 
ما أرى أن يعطيني هذا شيئا. فقال: هلب فكل» فأكلت معهء ثم قام إلى 
ربيع الماء -جراه- فجعل يشرب بيديه ثم غسلهماء وقال: ما حاجحتك؟ 
فقلت: أمتع الله بك» قدمت بأباعرً أريد اليرة من هذه القرية» فذكرت 
لي فأتيك لنعطيني ما أعطاك الله. قال: اذهب فأتني بأباعرك» فجمت بها. 


)١(‏ موضع حارج مكة من جهة طريق اليمن. 

(۲) الابتهار: أن ترمي المرأة بنفسك وأنت كاذب» وقيل: الابتهار أن ترمي الرحل ما فيه» 
والابتيار أن ترميه .ما ليس فيه. 

(۳) الميرة: حلب الطعام. 
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فقال: دونك هذا لمرد فا فأوقرها" من هذا التمر. فأوقرتها والله ما 
حملت م انطلقت» فقلت: بابي وأمّى» هذا والله الكرم! 

حطباء أهل الحجاز من قريش وغيرها. قال: فحضرت كلامهم رجلا 
رحلا حى قام | بن أبي جهم بن حذيفة العدوي من قريش» وكان أعظم 
القوم قذرَّا وأكبرهم سنّاء فقال: أصلح الله أمير المؤمنين» إن حطباء قريش 
قد قالت فيك فاحتفللت وأنشت فأطتت» فولله ما بلغ قائلهم قذرك» ولا 
أحصى مُطتبهم فضلك» أفأطيل أم أوجر؟ قال: بل اوجزٌ: قال: تولاك الله 
بالحسنى» ريتك بالتقوى» وجمع لك حير الآحرة والأولى» إن لي 
حوائج» أفاذکرها؟ قال: اذکرها. قال: كبرت سني» ورقف ٤‏ عَظمي» وتال 
لامر i‏ 
لا يحتمل ما سألت. : رد معام ریم ل م قال: ما هیه! 
والله لكأنك الت لا تة تقضي لي حاجة ني موقفي هذا. أما والهء إن الأمر 
لواح ولكن الله آثرك عحلسك هذا؛ فإن عط فحقا أذّيت» وإن قنع 
)١(‏ المربد: اوضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها. 

(۲) الوقر: ا لحمل الثقيل. 


44 


كتا العقل ومكام الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


فإني أسأل الذي بيده ما حويْت. إن الله حعل العطاء حبّة حبّة» والمنع مبغضة» 
والله لأن أحبك أحبُ إل من أن أبغضك. قال: وألف دينار لماذا؟ 
قال: أقضي بها ديا قد أحَمّ قضاؤه» وقد فحني حمله» وأضرً بي أهله. 
قال هشام: فلا بأس نف كربة مع أداء أمانة» وألف دينار لاذا؟ قال: 
ازوج بها من بلغ من ولدي. قال: نعم المسلك سلكت ؛ أغضضت بصراء 
وأعففت فرحًا» ورجوات نسلاء وألف دینار لماذا؟ قال: اڈ شتري بها أرضا 
يعيش فيها ولدي» وتكون أصلا لمن بعدي. قال: فنا قد أمرنا لك ما 
سألت. قال: فامحمود على ذلك اللّه. قال: ثم أدبر» فأَتبعةُ هشامٌ بصره. 
قال: إذا كان القرشي فليكن مشل هذا. ما رأيثُ رحلا أبلغ وأوجز في 
مقاله ولا أبلغ في ثناء منه. أما والله إنا لنعرف احق إذا ترل» ونكرة 
الإسراف والبخلء »> فما نعطي تبذرًا ولا نمنع 7 تقثراء وما نحن إلا ران الله 
قي بلاده وأمتاؤه على عباده؛ فإذا شاء أعطيناء وإذا منع أبيتاء ولو ان کل 
قائل يصدق وکل سائل ي یستحو ما جبھنا قائلاً ولا ردنا سائلاًء سلوا 
لذي يده ما استحفطا آن لحرت لکم علیآیدیا؛ فاه سط ارزق ل 
يشاء ويقدر» إنه بعباده حير بصيرً. قالوا: والله يا أمير المؤمنين! لقد 
أبلغت وما بلغ في قدر عجبك به ما كان منك في الرد عليه وذكر نعمة 
الله عليه. قال: إنه المبتدي وليس المبتدي كالمقتدي. 

- عن يحبى بن عروة بن أذينة» قال: أتى أبي وجاعة من 
الشعراء هشام بن عبد الملك فأنشدوه فنسبهم فلما عرف أبي» 


fe 
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قال: الست القائل: 


لقد علمت وما الإشرافأ ني طعي ُن الذي هو رزقي سوف ياتيني 
أسعى له فیعتیني کطل ُه ولو قعدت أتاني لا يعنيني 
فهلا حلست حت يأتيك؟ فلما خرجوا من عنده جلس أبي على راحلته 
حیق اتی المدينة» ويه هشامٌ عليهم» فأمر بجوائزهم» ففق أبي فسأل عنه» 
فأحبر بانصرافه» فقال: لا حَرَمّء والله ليعلمنٌ أن ذلك سيأتيه ني بيته. نم 
أضعف له منا أعطى واحدًا من اُصحابه وکتب له فريضّنین كنت أنا 
آخذها. 

-٥‏ عن محمد بن عمر الأسلمي حدنا ابن ابي الزناد عن أبيهء 
قال: أنا بالرصافة حين قدم ابن أذينة على هشام» فلما دحل عليه» قال 
له: الست الذي يقول: ولوقعدت أتاني لا يعتيني» فقال: قد حرجت وأنا 
أعلم أن ذلك كذاك. قال محمد بن عمر: قال بعضهم: أتبعه حين انصرف 
أربع مائة دينار» وقالوا أقل واختلفوا في ذلك. 

-٠‏ عن أي السائب» قال: أرسلت إلى محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان أسأله لقَحَة لبعض أهلناء؛ فإني بحالس؛ إذا بإبل 
تدحل» ثم إذا بعبد أسوة مَعَْمٌ. فقلت: يا صاحب الإبل! ليس هذا 
طريقك. فتاولّني كتابًا فإذا فيه: إنك سألت لقحة فجمعث لك ما 
)١(‏ اللقحة: الناقة اللبون. وقيل: الحلوبة. 
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2 
£ 


حضرني ؛ فإذا تسع عشرة وراعيها وهي بدن إن رددت منها شیئا. 
قال: فبعت منها نماني عشرة وتأثلت منها مالاً. 

۷- عن أي عاصم حدثني أبي» قال: سأل سائل عبد الأعلى بن 
عبد الله بن عبد الله بن عامر بن كريز وليس عليه إلا إزارء» فقال: الرَم 
بطرف الإزار ثم احذبّه إليك. ففعل وتوارّى عبد الأعلى بباب بيته وأغلقه 


۸- عن ابي عاصم أحبرني أبي» قال: أخحذ عبد الأعلى عطاءه 
ومعه غلامٌ له وعليه مطرَف ٠‏ فعدَل إلى بيت امرأة من بني غدانة فبّال 
في بيتهاء فقال: يا غلام! ادفع إليها عطاءنا. قالت: والمطرف» جعلني الله 
فداءك. قال: والمطرف. 

۹- عن إماعيل بن الحسن بن زيد قال: کان أي بعل ”© 
بصلاة الفجر» فأتاه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وابنه عبد الله 
ابن مصعب يومًا حين انصرف من صلاة الغداة وهو ريد ال ركوب إلى 
الغابة إلى ماله» فقال: امع مني شعرًا. قال: ليست هذه ساعة ذاك» أهذه 
ساعة شعر؟ فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله له إلا سمعته. قال: 


)١(‏ الَطْرّف: أردية من خز مُربعة ها أعلام. 
(۲) العَلس: ظلام آحر الليل» ويعّلس: أي يسير إليها ذلك الوقت. 
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يا بن بنت الي وابن علي أنت أنت للُجيرٌ من ذا الزمان 
من زمان ألح ليس بناج منه من ل جرهم الخافقان 
من ديون حفرگنا مُعضلات يد الشيخ من بني ثوبان 
ف كاك بات علينا مائين إذا غددن تمان 


£ 


بأبي أنت إن أحذن وأمّي ضاق عيش التسوان والصبيان 


قال: فأرسل إلى ابن ثوبان فسأله» فقال: لي على الشيخ سبعمائة وعلى 
ابنه مائة» فقضى عنهماء وأعطاها مائتي دينار سوى ذلك. 

٠‏ -عن حبيب بن أي ثابت» قال: قدم أبو أيوب الأنصاري 
البصرة ونزل على ابن عباس طإد فرغ له بيه الذي كان فيه» وقال: 
لأصنعنٌ بك كما صنعت برسول الله وء وقال: كم عليك من الدين؟ 
قال: عشرون.ألقا. فأعطاه أربعين ألا وعشرين مل وكاء وقال: لك ما ف 

۱-عن يدبن هلال» قال: تَفاحَرَ رحلان من قریش؛ رحل 
من بني هاشم» ورحل من بني أمية» فقال هذا: قومي أُسخَى من قومك. 
وقال هذا: قومي أسخى من قومك. قال: سل في قومك حى أسأل في 
قومي» فافترقا على ذلك» فسأل الأمَوي عشرة من قومه فأعطوه مائة 
ألف» عشرة آلاف عشرة آلاف. قال: وجاء الهاشمي إلى عبيد الله بن 
العباس فسأله فأعطاه مائة ألف. ثم أتى الحسن بن علي رضوان الله عليهما 
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فسأله» فقال له: هل تيت أحدًا من قومي»› قال: نعم» عبيد الله بن 
العباس فأعطاني مائة ألف»› فأعطاه الحسن بن علي مائة ألف وثلائين ألفا 
ثم أتى الحسين بن علي له فسأله فقال: هل أتيت أحدا قبل أن تأتيني؟ 
قال: نعم» أخاك الحسن بن علي فأعطاني مائة ألف وثلائين ألقا. قال: لو 
أتيتني قبل أن تأتيه لأعطيتك أكثر من ذلك» ولكن لم أكن لأزيد على 
سيدي. فأعطاه مائة ألف وثلائين ألفا. قال: فجاء الأموي بعائة ألف من 
عشرة» وجاء الهاشي بثلامائة ألف وستين ألفا من ثلاثة. فقال الأموي: 
سألت عشرة من قومي فأعطوني مائة ألف. وقال الماشمي: سألت ثلالة 
من قومي فأعطوني ثلامائة ألف وستين ألفا. ففخر الهاشي الأموي. قال: 
فرحع الأموي إلى قومه فأحبرهم الخبر ورد عليهم المال فقبلوه» ورحع 
المهاشمي إلى قومه فأحبرهم الخبر ورد عليهم المال فأبَوا أن يقبلوه» وقالوا: 
م نكن لنأحذ شيا قد أعطيناه. 

۲ - عن عبد الحميد بن جحعفر الأنصاري» قال: قدم أعرابي المدينة 
يطلب في أربع ديات حملهاء فقيل له: عليك بالحسن بن عليّ» عليك 
بعبد الله بن حعفر» عليك بسعيد بن العاص» عليك بعبد الله بن العباس. 
فدخل المسجد فرأى رحلا يخرج معه جماعة» فقال: من هذا؟ فقيل: سعيد 
ابن العاص. قال: هذا أحد أصحابي الذين ذكروا ل. فمشی معه فأخبره 
بالذي قدم له» ومن ذکر له» وأنه أحدهم وهو ساکت عنه لا يجیبه. 
فلما بلغ باب مازله» قال لخازنه: قل هذا الأعرابي فليأت عن يحمل له. 
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یل ا من مل للك قال: عاقا الله سعيداً إغا شا سانا ورا وا 
فاحتملها الأعراي فمضم إل ياديا رن بال 


۳ - عن يحي بن سعيد الأموي عن أبيه» قال: دحل قوم من بني 
أسد على عيسى بن علي یتکلمون فی حمالات» وکان نحطیبهم عون 
ابن جابر وکان له سان جید» فتکلم عون وذکر بي سد وقرایتهم من 
قريش» فقال له الحسن بن زيد بن الحسنَ -وکان عند عیسی-: يا بي 
أسد! إنكم لتكلمون کانکم نزلم من السماء. فأقبل عليه عون بن حابر». 
فقال: لونزل قوم من السماء ودا أوکرمًا كتا النازلين من السماء نحن ٠‏ 
بنو حزعة ونحن بنو برّة -يعني ابنة مر وهي م أسند- وإن كنت ديرا أن 
تکون معنا نی حاجتنا فالا -إذ م تفعل- ت ركنا والأمر؟ قال: وحعل 
عیسی يسر عا بوبح م به الحسن ويكلمه. ثم أمر هم عيسى بالمال الذي 
طلبوه للحمالات و كان أربعين ألقا. 


-٤‏ عن عوانة بن الحكم» قال: دحل سعيد بن خالد بن عبد الله 


داحلا تمثل سلیمان: 


)١(‏ الورق: الفضة. 
(۲) الحمالة: الدية والغرم تحمله عن القوم ونحو ذلك. 
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إني معت مع الصباح مناديًا ياامن يعين على الفتى المعرّان 
هذا والله والفتق فمن يعن عليه. ثم قال: حاحتك» یا ابا حالد؟ قال: دين 
تقضيه عني. قال: وکم دينك؟ قال: على لائون ألف دينار. قال: فقد 
قضيتها عنك. قال: وكان سعيد بن خالد تصيبه موتة نصف السنة فيكون 
فيها مطروحًاء ويصح نصف السنة؛ فإذا صح أعطى وأطعم؛ فإن لم يكن 

٤‏ و و o‏ 2 ك 
عنده وأتاه من يطلب تيلة» قال له: ليس عندي ولكن اكتب علي صکا 
بکذا وکذا» فیکتب عليه الرحل ویشهد له. فدحل بنو سعید على هشام 
ابن عبد الملك وهو خليفة» فقالوا له: إن أبانا تلف مَلَه؛ فإذا م يكن 
عنده» كتب على نفسه الصكاك لمن يسأله عليه فاحجر عليه. فحجر 
عليه» وقال لبنيه: اجعلوا له شیا ائدته» فجعلوا له شاة کل یوم وما 
يصلحها. فجعل يقول لبنيه: يا بني إغا هي شاة في اليوم» ويستقشها. 
وقبل ذاك ما أرادوا أن يعالحوه» فعزًموا عليه» فتكلمت امرأة على لسانه 
فقالت: أنا رقية بنت ملحان سيد الحنٌ» والله لفن عالحتموه لأقتلتّه ؛ فإف 

٥ح‏ - عن محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب» قال: بعث مروان 
وهو على الدينة ابنه عبد اللك إلى معاوية ‏ اة فاحل عليه فقا إن لنا 
ت ركنا لك مالنا فأصلحت به مالك. فقال له: يا ابن مروان! إئّي لا أخحدع 
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عن القليل» ولا يتعاظْمُنى ترك الكثير» وقد ت ركنا لكم مانا فأصلحوا به 
مالكم. e‏ 
٤٤٦‏ - عن عوانة بن الحكم» قال: دحل الوليد بن عقبة على معاوية 

تاك فجلس معه على السريرء ثم سأله فأعطاه مائة ألف درهم» ۾ ثم قال له 
معاویة 4 عن علي ا 
إلى اسرؤي الثار مي ثروة ولمس شنا عجر علي لتقل ر 
سأصرف عنك العيس إن سجيتي إارلها يبت ال 


۷ -عن عوانة» قال: أقام الحارث بن خالد بن 
بباب عبد الملك بن مروان سنة» ثم انصرف وهو يقول: 
تبعتّك إذ عينى عليها غباوة ٠‏ فلمًا حلت قطعت نفسي أَلومُها 
رددت عليك النفس حت كأنغا بكفيْك بؤّسى أو لديك نعيمها 
فمابي وإن أقصيتني من ضراعة ولا افتقرت نفسي إلى من يسومها 
فأرسل عبد الملك رَسُولا يرده» وقال: اتبعه حتی تردّه علي وإِن بلغت 
مكة. فلمًا دحل على عبد الملك» قال: انف( من امقام ببابي؟ 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين! ما أنفت من المقام ببابك وما عنك مرغب» 


(۱) أي کرهت. 
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ولكن أطلت المقام ولي ضيعة وعلي دين“ قال: كم دينك؟ قال: ثلاثون 
ألف ديناز. قال: إن شعت قضيت دينك» وإن شئت استعمّك على مكة 
سنة. قال: استعملني على مكة سنة. فاستعمله م عَرَهُ. 

۸- عن أحهمد بن بشير» قال: قدم على عمر بن عبد العزيز رحل 
من حضرموت فناداه: 
دعوت حرّان ملھوفا لیاتیکم فقد أتاك بعيد الدار مظلومُ 
قال: من ظلمك؟ قال: الوليد بن سليمان أخذ أرضًا لي باليمن. فقال: 
اكتبوا له إلى عامل اليمن: إن أقام عند شاهدين ذوي عدل فارڈد عليه 
أرضّه. ثم قال له: إني أراك قد كلفت فى وحهك هذا؟ قال: کلفت زادا 
وراحلة. فأمر له بثلاین دینار. 

۹- عن سليمان حدثنا أبو سفيان عن هشيم» قال: قدم الزبير 
الكوفة وعليها سعيد بن العاص عاملاً لعثمان ل ته فبعث إلى الزيير بس 
مائة ألف. فقال: لوكان في بيت المال أكثر من هذا بعثت به إليك» 
فقبلها. قال سليمان: فحدثت به مصعبًا الزبيري» فقال: ما كتا نرى الذي 
أعطاه المال إلا الوليد بن عقبة بن أي معيط وكا نقول خمسمائة ألف» 
وهشيم أعلم. 

-٠‏ عن إسحاق بن يسار أحبرني شيخ من بني سعد بن بكر 


قال: قدم علي ابن عم لي من أهل البادية» فقال: إن ابن أخ لي أصاب دمًا 
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عمدا» فطلبت إلى أهل الدم أن يقبلوا مني العقإ” ففعلواء فأسامتني 
عشيرتي واوا أن يَحْملوا" معي» وقالوا: إغا نحمل الخطاً؛ فام العمد 
فلا. فقد قدمت ألحمسٌ المعونة من هذا الحيّ من قريش. فأمر ت لي 
رة" فطيعت فتاه منهاء م قلت له: طاق بنا إل" حير القوم 
وسيدهم ابن بنت رسول الله بلك الحسين بن علي ج ڪه فخرجنا نتسه في 
پیته م بحده» فخرجنا فلقیناه بالبلاط» فقلت: عندك الرجل. فاستو قفتَاه 
فوقف واستنَد إلى الحدارء» فقلت: يا ابن بنت رسول اللّه! إن ابن أخ لي 
أصاب دما -فقص قصتة- وقدمت أستعين هذا الحيّ من قريش على 
ديْته» فزأيت أن أبداً بك. فقال: والله الذي نفس حسين بيده» ما أصبح 
في بيقي دينارٌ ولا درهم» وما غدوت إلى السوق إلا لألتمس العينة ي 
بعض نفقاتنا وما لا بد منه» ولكني أراك رجلا جلدًا وقد حان حصادٌ 
مالي بذي المروة عين بحس فاحرج ج إليهاء فقم عليها بعمّاله» ثم احص 
ودق وبع» فإنها مؤدية عنك ولا تسأل أحدا شيئا. فقال: أفعل» بأبي 
وأمي. وكتب إلى قيمه: انظر فلان بن فلان فل بینه وبين حصاد 
أرضك» فإني قد أعطيتّه إياه. فخرج فحصدَها فباع منها بعشرين ألف 
درهم فأڏی اثني عشر ألا واستفضّل تمانية آلاف. 


)١(‏ أي الدية. 

(CY)‏ أي يتحملوا معي الدية. 

(۳) الخزيرة: اللحم الغاب يؤحذ فيقطع صغارأ تي القدر ثم يطبخ بالاء الكثير والملح؛ فإذا 
ميت طبخاً ذز عليه الدقيق فعُصد به ثم أدم بي اُدام» ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم» 
فإذا م يكن فيها لحم فهي عصيدة. 


۔ 6۹ - 


كاب ابقل ومكارم الأخلاق رسالة صكارم الأخلاق 


اھ برها الد اا 
يماي راهاقابسٌ مُرمل ‏ أوفردُ قوم ليس بالآهلِ 
مفارغ الشّيرّى على بابه مثل حياض النعَم الناهل 
لا ستري شَفرًا على مله في الناس من حاف ولا ناعل 
ابن الي الْمُرسل الملصطفى وابن ابن عم المصطفى الفاضل 

-١‏ عن ججحاهد» قال: جام رجحل إلى الحسن والحسين لد 
فسأهماء فقالا: إن لمسالة لا تصلح إلا لثلائة: حاجة مُححفة» أو 
حَمالة"" مثقلة أودَيْن فادح. وأعطياه» ثم أتى ابن عمر له فأعطاه وم 
يسأله عن شيء» فقال: أتيت اب عمك وهما أصغر سا منك فسألاني 
وقالا لي» وأنت ل تسألني عن شيء. فقال: ابنا رسول الله کل إنھہا کان 
يغرّان بالغلم غر ۰ 

۲- عن محمد بن علي عن شيخ من قريش» قال: بينا بان ب 
عشمان وعد الله بن الزبير جالسان» إذ وقف عليهما أعرابي فسألا فلم 
يعطیاه ٥‏ شیاء وقالا: اذهب إلى ذينك الفتَبيّنء وأشارا إل اطساو اس 
ون وما جالسان. فجاء الأعرابي حت وقف عليهما فسأهماء فقالا: إن 
كنت تسأل في دم مُوحع» أو فقر مدقع» أو أمر مُفظع؛ فقد وجب 
)١(‏ الجمالة: الغرم والديةنحمله عن القرم ونحو ذلك. 
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حقك. فقال: أسأل وأحذن الثلاث. فاً 


خمسمائة» فانصرف الأعرابي» فمرٌ على ابن الزبير وأبان وهما جالسان». 
فقالا: ما أعطاك الفتيان؟ فأنشاً الأعراين يقول: 


أعطی انی وأقتیانی يا 


4 5 
فدعا سئة اللكارم والحد 


إذ اكل ما فلم تعطياني 
لين سبًا يطْاهُمَ ا الفستيان 
واء صيعًا من الأغْرٌ اجان 
فمامنكمالهامن مداني 


-٤‏ عن عيسى بن إبراهيم القرشي حدثني رجحل من أهل البصرة» 
قال: قدمت المدينة فازلت على معاوية بن عبد الله بن جعفر» فسألته عما 
کان يصنع أبوه من أحلاقه» فقال: کان قد جبل علی شيء لا يقدر على 
غیره. قال: فأتاه أعرابي يساله» فقال: كمل علي واحتهذ ني الأماني. 
فقال: بكر يحمل رحلي إلى أهلي» وحلّة الها يوم قدومي على الحي» 
وبردَة أمتَهنها تي سفري» ونفقة بني إليهم. قال: لقد قصْرت بك نفسك» 
فهلا سألتني ما أملك فأحرج لك عَينهُ. قال: فأمر له .عائة حلة» ومائة ناقةء 
ومائة ألف درهم. ,فقال الأعراي: أما الأحجار فلا حاحة لي بهاء وأما ا لحلل 
فواحدة من ذلك تكفيني» وأمّا الإبل فأسوقها والله إل أهلي. قال: فساق 
الإبل» وترك الال والحللء فأمر به عبد الله فقسم على فقراء أهل المدينة. 


(0 البکر: الفتي من الإبل. 
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Ea EO 
ت‎ 


-٥‏ عن خالد الزيات عن رحل من أهل البيت؛ أن عبد الله بن 
حعفر کان له على رحل مال» فتحمل عليه بابن عباس ليؤحره» فقال 
عبد الله بن جحعفر: هي له» يا ابن عم! قال: ما أردت هذا کله. قال ابن 
حدعان التيمى وقد أحذت الخمرٌ من عبد الله فأنشاً يقول: 
اذك حاحتي أم قد كفاني ) حياۇك إن شيمتك الحياء 

4 3 ع Ao‏ ر و 2 
وعلمك بالامور وأنت فرع لك الحسي اهدب والستاء 
کرم لا کیره باح عن الق الكرم ولا مساء 
إذا أثنى عليك المرء يوسا فاه من لَعرّضه الفناء 


قال: وعند ابن حدعان فيان" له > فقال: انظر أعجبهما إليك فخذ بيدها. 
قال: و كانتا حب ماله إليه» فأجذ منه إحداهماء وح رج فلقیه تي من 
قريش› فقالوا له: ما صنعت؟ دخحلت إلى شيخنا وسيدنا وول فيه 
الشراب فأحذت إحدى حظيتيه وأحب ماله إليه» ارحع فار د ت 
سيعوضك أضعافها. قال: فرجع إليه» فقال: ما الذي ردك إلينا يا أمية؟ ال 


£ 


حت ا أن ونس أحتها. قال: لاء ولكن قيل لك: رت ين الشيخ واس 
ماله إليه› والله أذ بيد الأحرى. ھا جیا رحج ور 


)١(‏ القينة: الأَمَة المغنية. 
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عطاك ن لامرئ إن حبر بفضل وما كل العطاء يزين 
ولیس بين لامرئ بل وجهه إليك كما بعض السؤال يشين 
۷- عن ابي عمار -رحل من بني زهرة- قال: مر ابن الزبير بناس 
من قريش مجتمعين في ججلس» فقال: ما تَذاکرٌون؟ قالوا: أمر الجاهلية. 


قال: دعوه فان هذا شيء هدمه اله فإن کنتم لا بد فاعلین فعلیکم باین 
جدعان» فوالله ما له تقسم الشرف إلا من بعده. 


-٠۸‏ عن أي زيد النميري حدثني بدر بن سعيد» قال: معت 
E ha‏ سأل الوليد بن عقبة مروان وهو على 
الدينة فاعتّل عليه» فقدم على الغيرة بن شعبة وهو على الكوفة فأمر له 
بعشرين ألفا فأبى أن بقبّلها » فاتی ابن عامر فشكا إليه ديته. فقال: كم 
هو؟ قال: مائة ألف. خقضاه عنه وأعطاء مائة ألف أحرى. فقال الوليد: 


لا حمل اله امغيرة واب ومروان علي يذل لابن عامر 
کي تقیاه | لحر والقرً والأذى ولسع الأفاعي واحتدام اهواجر 
i EF‏ للذين يلوه وسَيبْكٴ ياق کل باد وحاضر 
EET‏ ما فعسلا ببانحد فخر المغاخر 
وإن دنست أحساب قوم وجدته إذا ما لوه طاهرًا وابن طاهر 
قال بو زيد: البيتان الأحيران ليس نما معت من بدر» وقد قيل: صاح# 
هذا الشعر عبد الرحمن بن الحكم. 
۹ غ هاب بن عباد» قال: مدح ابن قيس الرقيات بشر بن 
مروان» فقال: 
۳ 


كتاب العقل ومكارم الأخاذق 


يا بشرٌ يا بن الجعفرية ما حلق الإلة يديك للبخل 


2 مه ك 


حبابت به رمال ماشو من حرم ولاغکل 
فقال له بشر: احتّكم. قال: عشرين ألفا. قال: قبٌحك الله! لك عشرون 
وعشرون حت بلغ مائة أ ۰ 

۰ح عن سعيد بن عمرو بن سعيد» قال: قحط الناس ي زمَن 
بشر بن مروان» فخرجوا فاستسقوا وبشر معهم» فرجعوا وقد مُطروا» 
ووافتق ذلك سيلا من الليل فغرقت ناحية بارق وبني سليم» فخرج بشر 
من الخد ينظر إلى آثار المطر حت انتهى إلى بارق؛ فإذا الماء قي دار سراقة 
ان مرداس البارقي» وسراقة قائم في الماءء فقال: أصلح الله الأمير» إنك 
دعوت أمس ولم ترفع يديك فجاء ما ترى» ول وكنت رفعت يديك لاء 
الطوفان. فضحك بشر» فأنشاً سراقة يقول: 


دعا الرحنَ بشر فاستجابا لدعوته فأسقانا الس حابا 


أغرٌ بوجهه قى ولحي وتستجلي بعُرته الضّبابا 

-١‏ عن أي البيداء عن من رأى الفرزدق يسير في حنازة بشر بن 
مرواك یقود فرسًا» کان بش مله علیه» حمق ذا فرع من دفه عقر 
الفرس وأنشاً يقول: 


أقول لحبول السراة معاود سباق الجياد قد ام على شزر 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسائة مكارم الأخلاق 


لست شحيًا إن ركبتك بعده ليوم رهان أو غدوت معي تحري 
حلفت بأن لا ث ركب الدهر بعده ٠٠‏ صحيح الشوّى حى كوس على القبر 
۲- عن ابي مسکين رر بن جعفر بن زياد مول ابي هريرة؛ انه 
رأى الفرزدق وقد عرض لطلحة ادى بن عبد الله بن عوف أخي عبد 
الرحمن بن عوف وكان جوادا وهو خارج من المسجد» فقال: 
ولارأت أن الفرائين نبا فأصبح مُکدرا عُبابھما ضَخلا 
ررحت فى لقائيك النوارُ وأهلها ريع فرات لا بَكيا ولا وَخلا 
داك تفيضان السماحة والنّدى إذا ما يد كانت على ماها قفلا 
فأحذ طلحة بيد الفرزدق حت أدخله دَاره» فقال: حُذ بيد هذه الأَمة» 
حذ بيد هذا العيد رَوجُها» نح بيد هذه الوصيفة ابنتها > لاثة اروس 
بشثاائة أببات: 
الك رجلا حسودا لقومه فدخلوا عليه» فكان أُوّل من بَدَرَ إليه عويف 
القنواني» فقال: كما أنت! وما بيت لنا بعد ما قلت لأحي بني زهرة؟ ألم 
قت عب لست الذي يقول؟: 


ولا سار البريد به بعتم یش ولا حملت على ار النساء 
َساقی الاس بعدّك يا بن عوف ذريع الموت ليس له شفاء 


- 0 


كتاب العقل ومكارم الأخادق رسا مكارء لاخان 


م قال: اصرفة. فانصرف. فاقيه القرشيون والشاميون» فقالوا: رجحل من 
أهل الحجاز يلي صدقاتهاء ما الذي استخرَ ج به منك هذا؟ قال: والله 
لقد أعطاني ره أكثر ما أعطاني» ولكن والله ما أعطاني أحدٌ قط عَطية 
أبقى عندي شكرًا ولا أَذرَمّ ني قلي لذة من عطية أعطانيهاء وذلك أي 
قدمت لمدينة أريد أن بتاع قعودا من قعدان الدة: ومعي بضاعة لا تبلغ 
العشرة الدنانير؛ فإذا رحل بصحن السوق حالس على طلفسة ‏ بين يد 
إبل معطونة -أي حبوسة في العطن- فظننته حين رأيته عامل السوق› 
فسلمت عليه» فأثبتني وحهلّه» فقلت: رحمك الله! هل أنت مُعيني ببصرك 
على قعود من هذه القعدان تبنَاعٌه لي؟ قال: نعم أمعك تُمنه؟ قلت: نعم 
فأعطيته إياه. وحلست طويلاء ثم قمت إليه» فقلت: رحمك الله! انظ في 
حاحتي. قال: ما منعني منك إلا التسيان» أمعك حبل؟ قلت: نعم. قال: 
هذا افرجوا. فتوسّع الناس له. فقال: اقترن هذه وهذه» فما تزع حقق 
أمرَ لي بثلائين فريضة أدنى فريضة منها حير من بضاعق. فقلت: أي 
رحمك الله! أتدري ما تقول؟ فما بقي أحد الا وني وشتمني. م رفع 
طنفسته» وقال: شأنك ببضاعتك» فاستعن بها على من ترحع إليه: والله 
لاا انساہ پیا کنت سا انتا e‏ 


)١(‏ الطنفسة: البساط الذي له حمل رقيق. 
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کتات العقل ومكارم الأخلاق 


يا طلح أنت أو اللّدى وعقيده إن الى إن مات طلحة ماتا 
إن الفعال إلييك أطلق رحله فبحيْث بت من المنازل بائ 


٠‏ - عن جويرية» قال: حاء تُصيب الشاعر أبو حجن إلى عبد الله 
ابن حعفر فحمله وأعطاه وكساه» فقال قائل له: يا أبا جعفر! أعطيت 
هذا الحبشة هذه العطايا؟ قال: وما ذاك؟ إنما هي رواحل لضي » 
ولباب تبلی» وثناء تیقی. 

10 - عن خالد بن سعيد عن أبيه» قال: لقيني إياس بن الحطيعة 
فقال: يا أبا عثمان! مات والله الحطيعة وف كر البيت" ثلاثون ألا 
أعطاها أبوك سعيد بن العاص أبي» فذهبت وبقي ما قلنا فيكم وذهب ما 
أعطيتمونا. 

-٦‏ عن سحيم بن حفبض» قال: علق موسی شهوات جارد 
بلمدينة» فطلب إليهم أن يبیعوها إياه» فباعوها إياه بأربعة آلاف وأحلوه 
فبها أجل فرج إلى الشام وان صديقه سعيد بن خالد بن عمرو بن 
عثمان عقان فأتاه فحدثه بقصة الحارية» فقال: إنما حرحت إلى الشام 
ثقة بالله ثم بك. فقال: يرزقنا الله وإِيّاك. فانطلق وقد انقطع ظهره» فأتى 
سعيد بن خحالد بن عبد الله بن خحالد بن أسيد فأحبره» فقال: تمتها على 


& X 


)١(‏ أي تصير هزيلة» والضو: الدابة التي هزلتها الأسفار وأذهبت حمها. 
(۲) كر البيت: جانبه » وقيل: الكسنز أسفل الشقة التي تلي الأرض من الخباء. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


TT EE TTT ETT TT, 
انس د ف م ف م‎ 


وما يصلحك من النفقة والمؤونة ق السفر علي. فقال موسی: 


فدی للكرم العبشمي ابن خالد 
با خحالد أعني سعيد بن خالد 
ولكنني أعني ابن عائشة الذي 
عقي النَدَى ما علش برْضى به ادى 
دَعُوهُ دعوه إنكم قد رقدُم 
عطي ولا تعطی ویغْشی ویجتدی 


سني ومالي طاري وليدي 
أحا العرف لا أعني ابن بنت سعيد 
أبو أبربّه خحالد بن أسنيد 
فإن مات لم يرض الندى بعقيد 
وما هو عن أحسّابكم برقود 


فاستعدى عليه عند سليمان بن عبد الملك» فقال: عبد من أهل المدينة 
هَجَانی. فبعث إل موسی فسأله فحدثه بقول العثمانی - وقوله: يرزقنا الله 
وإياك - فقال سليمان: لا رزقك الله ولا إياه. 

۷-عن الحارث بن سليم» قال: حججت فمررت بالمدينة 
فوافقت بها سليمان بن عبد الملك» فجاء سعيد بن خحالد بن عمرو بن 
عثمان حت حلس بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين! أعَّدني على موسى 
شهوات هَجَاني. فقام سعید بن خحالد بن عبد الله حقی حلس معه ججلس 
OF BPE‏ 


الله: رفم حرالحك. فرقم لبه فییا آل آل فار له بها اترما 
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كتا العفل ومكارم لأخلاق رسالة مكارم الأخلاق ٠‏ 


اتی فی يوّامرٌ سليمان» فقال: أردت أن بَخّلني؟ أوأستكترُها 
لفق من قریش؟ 

۸- عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن الحكم بن القاسم الأويسي 
من بني عامر بن لۇي أخبرني ابي» قال: قدم على سليمان بن عبد الملك 
رحل من بني سهم وکان له صدیقا فاه ثم قدم علبه فياه ثم قدم عله 
الثالثة فحيّاه» ثم قدم عليه الرابعة فتأذّى به سليمان» وقال: 
فاتخًُا فاك للمعيشة لقى کل يوم على شراك سبیل 
قال السهمي: أما والله» يا أمير المؤمنين! إن أولى الناس بس ذلك الفم 

ته ۰ چ 8 . ا ع ت 
وحل ذلك الرحل وكشف ذلك الغم لأنت. قال سليمان: والله لأصلن 
رحمك» ولأعُودَن لك إلى ما كنت عليه. قال عبد العزيز وأخبرني الحكم 
ُن أباه أحبره أن سليمان قال البيتين: 

۴- عن محمد بن عبد الله الخزاعي حدلني رجل من بني سليم 
قال: کان عمرو بن مسعود رجل من بني سلیم ثم أحد ! بني ذکوان» نزل 
الطائف و كان صديقا لاي سفیان اا ر کان له مال وول فذت ل 


ودرَج ولد » وأتى للشيخ عَمَر حت إذا استُخلف معاوية أتاه بالخلة 
ا :لازن لقانم حراج ع الانسان وهو معن الوكيل. 
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كتاب الحقل ومكارم الأخلاق 


E TOTTI ST 


ا د ن ت 


التق كانت بينه وبين أبي سفيان» فقام ببابه سَنة وبعض أخرى لا يصل 
إليه. ثم إن معاوية ظهر يومًا للناس» فكتب إليه في رقعة: 


ياه الللك ادي بناضجرا 
مابالث شيخاك مخ نوقا جره 
ومر حول ونصفٌ ما یری طمعًا 
قد جاء كرعش ك عحجنه 


20 


قدقس رة افق ان ها 


نادی وکلکل هنا اللهر یع رکه 
فاذكر أباك أبا سفيان إن لنا 


لوكان صخر عرض الأرض ما ضَجرا 
طال الال به دهرّا وقد ضحجرا 
يدنيه منك وهذا الموت قد حضرًا 
مم يترك الدهر من أولاده ذکرَا 
وقد حى ظهرَه ده وقد کبرا 


قد کنت بابن ای سفیان مُعتصرَا 


حقاعليه وقد ضيعتنًا عصرا 


فلمًا قرا کتابه دعا به» فقال: کیف أُنت وكيف عيالك وحالك؟ فقال: 
ما يسأل أمير المؤمنين عمن ذيلَّتٍيَشرله» وقطعت تُمره» فابيض الشعرء 
وانحن الظهر» فقد كثر متي ما كنت أحب أن يقل» وصعْب ملي ما 
كنت أحبً أن يذل» فأحمت" النساء وك الشفاءء وكرهت المطعم 
وكان الْنْعَمْ» وقصُْرّ حطوي» وکر سَهوي» فسحلت مَريرَتي 
بالَقض”» ونَقَلْت على وجه الأرض» ورب بعضي من بعض» فتَحُف 


ډرو ت 


(۱) آي کرهتهن. 
)( أي حُعل حبله ابرم سحيلا؛ السحيل: ابل الم على طاق وام على طاقن مر 


المرايرة› یرید استرخاء قوته بعد شدّةَ. 
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كناب العقل ومكارم الأخلاق 


رسالة مكارم الأخلاق 


2 ك سر تت u‏ ت و ر 1 ر (r)‏ 
وضعضف» وذل وکا فقل انياش" » وکثر ارتعاشه» وقلى 

o 8ْ R 
معاشه» فنومه سا٩ وفهمه تارات» وليل هفات» كمثل قول عمك:‎ 


أصبحت شيخا كيرا هامَة لغد 


رْدى الزمان حلوباتى وما جمعت 
حى إذا صرت من مالي ومن ولدي 


أرْسّیٰ 


والله لو کان يا حير الخلائف ما 


ْ 
‌ 


4ر ق 


أو کان بالفرد الحولي لانصدعت 


لما رأى يا أمير الؤمنين به 
وأبصر الشيخ في حيزومه عت 
رام الرحيل ون كيه ع 
إا جوا إذا ما غاب ضيعَها 


فأمحت نفسّه بالسير معتزمًا 


(۱) أي تعب وأعيا. 

)۲( أي اکتراثه وفزعه. 

(۳) القلى: البغض. 

)٤(‏ السبات: نوم حفيف كالعّشية. 
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رقو لدی حدثی أولا فبعد غد 
كقاي من سبد الأموال واللبّد 
مش الخلة سبروتًا بلا عدد 
یا دهر قدنی منااتغيه قدي 

٥ ۴‏ و 
تقلب الدهر من جَمْع إلى بد 


منه الحشاشة بين الصدر والكبد 
يؤامرٌ النفس في ظعن وني قعد 
أوالمقام بدار الهون والفتد 


ولو جرم في تاموسه الأسد 


كناب العقل ومكلرم الأخلاق 


.0 ۰ م :4 ا 8 
فقلبه فرق ومأقه شرق 


لنسوة عرب أولادها َع 


رام الرحيل فداروا حول شيخهم 
يبغي أصببية صيبية فقدان والدهم 
قالوا أبانا إذا ما غبت كيف لنا 
قد كنت ترضعنا إن درة بكؤۇت 
فرغ الشيخ في عينيه عَبرّه 
وقال يودع صبيائًا ونسوكه 


فإن أعش فإيابٌ من حلوبتكم 


ودمعه اغسق من شدة الكمَد 


کأفرخ رُغب حلوا على صّمد 


يسترجعون له إن حاض في البلد 


ر ر 2 


ممشل والدنا ق القرب والبعد 


عتا وتكلۇنا بالروح والجحسد 
شجي الود ي صعَد 


اُوصیکم اء الله يا ولدى 


انفاسه من س 


أومت فاعتصموا بالواحد المد 


فبكى معاوية له بكاء شديدا» وأمر له بمائة ألف وكسّى وعروض 
وحَمَله» فوّافى الطائف بعشرة أيام من دمشق. 


قال أبو بكر: وأربعة أبيات من هذا الشعر أنشدنيها أبي رحه الله. 


٠-عن‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب الأصمعي» قال: 
حدثني عمي حدثنا رحل من بني زهرة» قال: دحل أعرابي على هشام بن 
عبد الملك في غمار الناس» فشق على هشام حين دحل من غير إذن. فقام 
الأعرابي» فقال: أصابتتا ثلاثة أعوا م؛ فعام أكل الشحم» وعام اکل 
اللحم» وعام انتقى | لعظم» وعندكم فضول من أموال؛ فإن كانت لله 
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كناب العقل ومكارم الأخلاق 


رسالة مكارم الأخلاق 


فاقسمُوها بين عباد الله» وإن كانت لعباد الله فبمًا تحبسُها عنهم» وإن 
كانت لكم فتصدقواء إن الله يجزي المتصدقين. فقال له هشام: ما 
حاجتك؟ قال: ليس لي حاجة. فكب هشام إلى عامله بالمدينة: نف على 
مقحمى ٩‏ المدينة. فرفع مائة ألف دينار. 


-٤۷١‏ عن علي بن أصمع» قال: قال لي ابن عامر: إذا طلبت إلي حاحة 


فاجعل بيني وبينك سترّا؛ فإن يكن منغ لم ُلغك» وإن يكن تح أتاك. 
۲-وقال لي زياد: لا شرك في مَعرُوق غيري؛ فإني إن أعطيك 
هتائك» وإن منعتك احسنت المنع» وأرصدت لك حاجة آچری. 


۳{ عن ابي محمد الباهلي عن عمه» قال: دحل الفرزدق على غمرو 
ابن عتبة وهو في داره بالزاوية» فجعل يسلت العَرق عن وجهه» وقال: 


لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له 
أعطاني لمال حتی قلت يودعني 


أو قلت أودَعَّ لي مالا رآه لنَا 
وکلما ازددت شکرا زادنی مستا 


-٤‏ عن محمد بن عبد الله القرشي» قال: قيل لنصيب: هَرم 
شعْرك, قال: لا والله» ولكن هرم الجود» لقد مدحت الحكم بن المطلب 


)١(‏ القحْم: الكبير الْسنُ. 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق . رسالة مكارمالأخلاق 


بقصيدة فأعطاني أربعمائة ناقة وأربعمائة شاة وأزنعمائة دینار. قال: وسال 
أعراي الحكم بن المطلب فأعطاه مالآ افبکی الأعراي» فقال الحكم: ما 
بكيك؟ قال: والله إني تقر على الأرض أن تأكَل مثلك إذا مت. 

-٥‏ عن الحارث بن إسحاق» قال: استعمل بعض ولاة المدينة 
الحكم بن المطلب بن حنطب على بعض المساعي فلم يرف شيتاء فقال له 
الوالي: أين الإبل والغنم؟ قال: أكلنا لحومها بالنبز. قال: فأين الدّنانير 
والدراهم؟ قال: اعتقدنا بها الصنائع في رقاب الرجال. فحبسة فأتاه وهو 
قي السجن بعض ولد نهيك بن يساف الأنصاري فمدحه» فقال: 
خليلي إن احود في سجن فابكيا على الجود إذ دت علينا مرافقة 
ترى عارض المعروف كل عشية وکل ضحی یسن ي الح بارته 
إذا صاح كلاه طّْمّا فيض بجحره لزواره حى تَحُوم غرانقه 
فأمر له بثلاثة آلاف درهم وهو حبوس. 

-٦‏ عن نوفل بن عمارة؛ أن رحلا من قريش من بني أمية بن عبد 
هس له قد وخطرٌ حقه دين وکان له مال من نخل وزرع» فخاف أن 
يَبّاع عليه» فشخص من المدينة يريد الكوفة ويعمد خالد بن عبد الله 
القسري» وكان يلي شام بن عبد الملك العراق» وكان ير من قدم عليه 
من قريش. فخرج الرحل يريده وأعدٌ له هدايا من طرف المدينة حتى قدم 
(۱) تفس عليه بالشيء: ضَنٌَ به وبخل ولم یره يستأهله. 
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يد فأصبح بها ونظر إلى فسطاط عنده جماعة فسأل عنه» فقيل: الحكم 
ابن المطلب. فلبس عليه م حرج حتى دحل عليه» فلما رآهقام إليه فتاه 
فسلم علیه» تم أحلسه في صدر فراشه» م سأله عن مَخرخه» فأحبره بدينه 
وما أراد من إتيان حالد بن عبد الله» فقال له الحكم: انطلق بنا إلى 
مازلك» فلو علمت بعقدمك لسبقتّك إلى إتيانك» فمضى معه حق أتى 
مازله ضرأى المدايا التي أعد لخالدء فتحدّث معه ساعة» ثم قال له: إن 
مازلنا أحضر عَدّة ونت مسافر ونحن مقيمون» فأقسمت عليك إلا قمت 
معي إل المغزل وجحعلت لنا من هذه المدايا نصيبًا. فقام الرحل معه» فقال: 
حذ منها ما أحبَبْت. فأمر بها حملت كلها إلى مازله» وحعل يستحيي 
أن بمنعه منها شيا حى صار معه إلى المغزل» فدعا بالعّداء وأمر بالمدايا 
ففتحت وأكَل منها وأكل منها من حضره» ثم أمر ببقيتها رفع إلى 
حرانته. فقام وقام الناس ثم أقبل على الرحل» فقال: أنا أولى بك من خالد 
وأقرب منك رَحمًا ومازلاأًء وها هنا مال للغارمين أنت أولى الناس به 
ليس لأحد عليك فيه مسّة إلا لله أقضي به دينك. ثم دعا له بکیس فيه 
ثلاثة آلاف دينار دفعه إليه» وقال: لقد فكب الله عليك النطوةء فانصرفً 
إلى أهلك مُصاحبًا حفوظًا. فقام الرحل من عنده يدعوله ويتشكرُء فلم 
يكن له همَّة إلا الرحوع إلى أهله» وانطلق الحكم يُشيخه فسار معه شيا 
تم قال له: لكأي بزوحَتك قدا قالت لك: أين طَرَائف العراق برها وحَرّها 
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وعُرَاضاتها"؟ أما كان لنا معك نصيب؟ ثم أحرج صرَةَ قد لها معه 
فيها خمسمائة دينار» فقال: أقسمت عليك إلا حعلت هذه هما عوضًا من 
هدايا العراق. وودعه وانصرف. قال مصعب بن عثمان: حهدت بنوفل 
ابن عمارة أن يخبرني بالرجل فأبى. 

۷- عن موسى وإ ماعيل اب عبد العزيزء قالا: كان القرشي إذا 
انقطع شسْعةُ حَلْعَ النعل الأحرى» فانقطع شسّع الحكم بن المطلب فخلع 
النعل الأحرى ومضى» فأحذ عله إنسان وبي فسوی اشع وجاءه 
بالتّعلين في مازلە» فقال له: سويت الشسع؟ قال: نعم. فدعا جاريته 
بثلاثين دينار فدفعها إلى النوبي» وقال: ارجع بالنعلين فهما لك. 

۸-أنشد أبو مالك محمد بن مالك بن علي بن هرمة لعمه 
إبراهيم بن علي بن هرمة بمدح الحكم بنءالمطلب: 
تصبًح أقوامٌ عن احد والعُلّى فأضحوا نيامًا وهو م يتصبح 
إذا كحت أعراض قوم بلۇمهم ا سَّالمًا من لومم م كدح 
ليننك إن اححد أطلق رحله لديك على حصب خحصيب ومسرج 

۹- عن إبراهيم بن أبي ضمرة» قال: مر الحكم بن المطلب بسوق 
لخنم أيام العيد» فعرض له حَرَسُ السوق فسلموا عليه» فوقض عليهم فر 
عليهم السلام» وسأهم عن أنمان الضحاياء فذكروا آنها غالية وأنها بثلائين 
(۱) جنس من الثياب. 
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ثلاثين. فالتفت إلى مولى أبيه» عمرو بن أبي عمرو-مولى المطلب> فقال: 
اشر لکل رحل منهم شاتیْن ما يُْشيرٌون لك إليه. ثم حرك دابته فمضى. 
٠-عن‏ معيوف الحمصي» قال: كنت فيمن حضر الحكم بن 
الطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن 
مخزوم وهويَجُودٌ بنفسه بعنبج"» قال: ولقي من الموت دة » فقلت أو 
قال رحل ممن حضر وهو في غشيته: اللهم! هون عليه! فإنه كان بشني 
عليه» فأفاق » فقال: من شكلم فقال المتكلم: أنا. قال: فإن ملك الموت 
يقول لك: إني بكل سخي رفيق. فكأما كانت فتيلة أطفعت. قال القاسم: 
فلما بلغ مونّه ابن هرمة» قال شعرًا. 
سالاعن الحود والعروف أين ها ٠‏ فقلت إنهما ماتا مع الحكم 
ماتا مع الرحل الُوفي بذمُته يوم الحفاظ إذا م يوف بالذمَم 


ره ر ك 


ماذا منبج لونبّش مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم 


SRN 


١-عن‏ محمد بن يحى بن علي الكناني» قال: قدم ابن سلم 
فلما فت لأبوابهم ولاقيت حَربًا لقيت النجاحًا 
وحدتاه مخبطه السائلونت - ويأبى على العُْسُر إلا سّماحَا 


)١(‏ اسم مدينة. 
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يُرارُون حق ترى كَلْبَهم يهاب الرير وينسى النباحا 
قال ابن سلم: فأرسل إلي برزمة ثياب وبکیْس» فوضع رسوله الرزمة 
وعذره بقلة ما أرسل» وقال: إّي لأستحيي منك أن أُعْلمَلكَ ما بعث به؛ 
فإذا نهضت فخذه من تحت فراشك. ثم وضع تحت فراشي ألف دينار. 
۲- عن محمد بن حرب الملالي» قال: حج عتبة بن أبي سفيان 
سنة إحدى وأربعين فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: أيها الناس! إنا قد 
لينا هذا المقام الذي يضاعف للمحسن فيه الأحر» وعلى السيء الوزرُء 
ونحن على طريق ما قصدناء فلا تمدو العتاق إلى غيرًا؛ فإنها كَقَطْعٌ دُونناء 
ورب ممَمَنّي حَنفه قي أُمنيّته» فاقبلوا العافية منا ما قبلناها منكم» وإياكم 
وقول "لو" فإنها قد أتعبت من قبلكم» ولن تريح من بعدكم. نسأل الله 
أن بُعین كلا على کل فاعترضه أعرابي» فقال: يا أيها الخليفة! فقال: 
لست به وم تبع. قال: فيا أحاه! قال: قد امعت فقل. قال: لعمري» أن 
تحسنوا وقد أسأنا حير من أن سيوا وقد أحسًا؛ فإن كان الإإحسان 
منکم فما أحقکم باستْمًامه» وإِن کان منّا فما أحقنا مُکافاتکم. رحل 
من بني عامر يلقاكم بالعمومة ويختص إل بالخؤولة» کَترَهُ عيّال» 
ووطته زمان» وبه فقرٌ» وعنده شك قال: أستغفر الله منك وأستعين بالل 
عليك» وقد أمرت لك بغناك» فلت إسراعي إليك يقوم بإبطائي عنك. 
۳- عن خالد بن سعيد بن عمرو الأموي» قال: دحل كتير على 


عبد الملك بن مروان» فقال: يا أمير المؤمنين! رض لك يقال ها غرّب 
YA -‏ 


كتف لمق ومكارم اغلاق : رسائة مكارم الأخلاق 


رما أتيّها وحرحت إليها بولدي وعيالي فأصبتًا من رطبها ومن مرها 
شراءٌ مرة وطُعمة مرةً؛ فان رأى أمير المومتين أن ينيا فعل. فقال له 
عبد الملك: ذاك لك. فندّمه الناس وقالوا: نت شاعرٌ الخليفة ولك منه 
سرلا عد هلا كنت سالته الأرض قطيعة؟ فأتى الوليدء فقال: إن لي 
إل أمير المؤمنين حاحة. قال: إنك لا تستمكنْ منه»› إنما يؤتى برذو ته 
في ركبه إذا انصرف عن مكة و كان بعكة. قال: أجلسنى قريبًا من البرذون. 
فأحلسه قريبًا منه. فلما استوى عبد الك على البرذون قام» فقال له عبد 
الملك: إيه» وعرف أن له حاحة. فقال: 
حَزثك الحوازي عن صديقك ٠‏ وأدناك ري في الرفيق مقرب 
وإنك منائمتع فإنك مانغ ٠‏ بق وما أعطيت ل يتعقب 
قال: لعلك أردت غَربًا. قال: نعم» يا أمير المؤمنين! قال: اكتبوا له بها 


إذا ادر الناسٌ المكارم بذها عَراضة أحلاق ابن ليلى وطولها 


)١(‏ البرذون: يل مطهمة مسرعة اعدو بديعة المنظر» أقل حجما من الحصان. 
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حت فرغ منها فأعجحب بذلك عبد العزيز. قال: حُكمّك يا أبا صخر! قال: 
أختكم أن أكون مكان ابن رمانةء وكان ابن رمانة كاتبه وصاحب أمره. 
فقال عبد العزيز: ترخا لك» وما أردت إلى هذا ولا علم لك جخراحه ولا 
بکناب. احرج عني. فندم كير ثم ل یزل حتی دحل عليه فقال: 
عبت لأخذي خحطة الغي بعدما بدا لي من عبد العزيز فَبُولها 

0 صعبات الأمور أرُوضها وقد أمكشني قبل ذاك ذلولها 
ونت امرؤ من اهل بيت عمارة امور بخيرات الأمور فعولها 
فلم أَرَ ركبّا جاءنا لك حاذيا ولا حَلَة يَرْري عليك دخيلها 
ذرا الله في أرض ابن ليلى بناتها فأمْرَعَ حَوفاهَا وبُورك نيلها 
فقال: أمّا الحكم فلا» وقد أمرنا لك بعشرين ألفا. 

-٥‏ عن حى بن عليم عن أيه قال: قدم الأحطل الشام على 


بعض بني أمية فامتدحه» فأخبر بعبد الله بن سعيد بن العاص ميَبَديا فيما 


ق ت 
بين المدينة والشأم وكانت جدته -أم أمّه- تغلبية وعبد الله يومغذ غلام. 
فأتاه الأحطل فأنشده قصيدته التى يقول فيها: 
فمن يك سالا بني سعید فعبد الله أكرمُهم نصابًا 


(۲) أي مقيما بالبادية. 
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وأمر له خمسة آلاف درهم وتاقة برّخلها. فقيل له: أعطيت أعرايا 
نصراتًا ما عطيته وم قستدته» وإغا اغا كان بُرضيه اليسيز. فقال عبد الله: 
علي بالاحطل. فحاء» فقال: إني أعطيتك ول مرك بشيء فهي لك ٽي 
کل سنة» فإف بدا لك فتعال. 
£41 عن آي ع افقرشي الکي» قال: حرج قوم من قريش 
NES E‏ 
الحارث ين هشام» فقالوا: لوملا ال آي بکر. فمالوا إليه فحَبَسَهم 
آرسل إلبهم بثرّب فيه مال تحمله علَةء وقال: لو کان عندنا ا 
ارسانا به إلیكم. فلم رأوا ذلك» قالوا: ما نحتاج إلى الذهاب في وهنا 
في هذا ما نكتفي به. فاوتحلواء فلم يدن منهم أحدٌ من غلمانه وحشّمه 
یُعینهم على رخلتهم. فما ودعوه» قالوا: لقد رأينا من برك وإكرامك 
وصنيعك ما أعجبناء ولكتا وآینا شیا نکرناه عند رحاتناء م بدن ما 
أحد من غلمانك وحَشّمك فعيننا على رحاتنا حقى تكلفنا نحن ذلك. 
فضحك» وقال: إنهم لا بُعينون أحدًا على رحاتهم عنّا. 
8% ټ 6 gee‏ 
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والحمد لله وب العالين 
وصاواته على نبينا محماد خاتم الرسلین 
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رسالة الحلم ° 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله ٍ: «لا حَليم إلا 
ذو عَلرةء ولا حكيم إلا ذو تجربت ‏ 

۲- عن أبي هريرة ظه قال: معت رسول الله ل بقول: «إغا لملم 
٠‏ و r‏ 
بالتعلم» والحلم بالحَلمء ومن يََحَرٌ احير يعْطه» ومن يق الشّر بوقه»" 


۳- عن سفيان بن عيينة» قال: كان من دعاء رسول الله عل: «اللهم 


)١(‏ قال الماوردي: الحلم من أشرف الأحلإق» وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة 
العرض و زابحة الخسد واحتلاب الحمد» و حد الحلم: ضبط النفس عند هيجان الغضب› 
قال بعض البلغاء: أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره. وقال بعضهم: من غرس 
شجرة الحلم احتنى ثمرة السلم. وقال بعضهم: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض. 

(۲) أحرجه الحاكم ۳۲٠/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صحیح. كما صححه ابن حبان ٤٤۱/۱‏ وحسنه الترمذي ۰۳۷۹/٤‏ قلت: وقد تكلم 
ف سند لأنه من رواة دراج عن أي اليم وقد عفها طالفة من أهل العلمء ولكن فال 
الغماري في المداوي ٥۸۹/٦‏ : ونسخة دراج عن أبي اليثم عن أي سعيد يصححها كثير 
من الحفاظ ويحسنها أكشرهم. قال ابن الأثير:. لا بحصل الحلم حت يرتكب الأمور ويعثر 
فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع النطاً ويجتنبها. وقيل: لا يكون حليما كاملا إلا من وقع 
في إزلة وحصل منه حطأً فحينعذ يخجل فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب 
فيعفو عنه» وكذلك من حرب الأمور علم نفعها وضررها فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة. 
الفتح o.‏ 

(۳) حدیث حسن» أحرجه الخطیب ف التاریخ ۲۲۷/۹ وابن عساكر ۹٩/۱۸‏ والدارقطني قي 


العلل ٠١‏ وابن الجوزي في العلل .۸٥5/١‏ 
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أشي ملب وزی الم وأرضي بالتقوّى› وجَمَلني بالعافية. 

-٤‏ عن أبي هريرة له عن ابي بل قال: «ابتغُوا الرفعة عند الله» قالوا: 
وما هي يا رسول الله؟ قال: «تصل من قطعك» وئغطي مَنْ حرَمَك» وتحلُم 
عَمَنْ جَهل عليك»”. 

-٥‏ عن رجاء بن أبي سلمة» قال: الحلم حصلة من حصال العقل. 


-٦‏ عن مليح بن عبد الله الخطمى عن أبيه عن حده» قال: قال 
رسول الله ر «(حمس من ستن المرسلين: الْحَيّاءء والحلم والحجامة) 
ٍ 
والسواك» والتعطن" . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۸١١/٤‏ م أقف له على أصل. وقال ابن السبكي: م¿ 
أحد له إسنادا. قلت: رواية الصنف مرسلة وقد جحاء موصولا عن ابن عمر أخجرحه 
الرافعي ي حبار قزوين ۳۲١/۲‏ وابن النجار» كما أخرجه الديلمي في الفردوس 
۱1 عن الحسين بن علي. 

() قال العراقي في الإحياء :۱۸٠١/٤‏ رواه الحاكم والبيهقي ورواه ابن عدي ٩٦/۷‏ من 
حديث ابن عمر بدون قوله: تصل من قطعك. قلت: لم أجده عند الحاكم والبيهقي بعد 
البحث» ولذلك قال ابن السبكي: م أحد صدر الحديث. وقي إسناده محمد بن عمر قال 
عنه في التقريب: متروك مع سعة علمه. 

(۳) قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۸١ ٤/٤‏ رواه أبو بكر بن أبي عاصم قي الثاني والآحاد 
٤4‏ والترمذي الحكيم في النوادر ۲۹٤/۲‏ بسند ضعيف. قال الميشمي في المجمع 
۲ رواه البزار (المختصر )٠١۷/١‏ ومليح وأبوه وحده م أحدمن ترجهم. 
وقال ۹۲/۰: رواه الطبراني ۲۹۳/۲۲ وفيه محمد بن عمر الأسلمي» قال الذمي: ججهول› 
قال: وروى له الحاكم قي المستدرك وروى عنه غير واحد. قلت: وقد روي من طريق ابن 
عباس أيضا بسند ضعيف أخحرحه الطبراني ۱۸١/١١‏ والعقيلي في الضعفاء .۸۳/١‏ 


۳“ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الحلم 


کو 


۷ - عن أب هريرة ته؛ أن سول ال ل قال: «ارََعٌ شرف بهن 
ك ان تصل من قطْعك» وفغطي من حرَمك» وظفو ُن 
مَك وغم عن جل علَيّك٬.‏ 


٨‏ عن علي طب عن البي لل قال: اة ارج لسم نرد الم 
دَرَجة الصائم القائې» وإنه يكنب جبارا ا آهل يته 


2 عن أي رزين» في قو له: و کور یسن 4 اوس‎ -٩ 
حلماء علماء.‎ 


)١(‏ أحرج الخطيب في التاريخ ۾ ٤۰۹/٤‏ وابن عدي ي لکا »| ۰ وان اشا 
التاريخ ۳٠٠/٦١‏ عن أي هريرة بلفظ: من أراد أن يشرف الله تعالى له البنيان وان 
يرفع له الدرجات يوم القيامة؛ فليعف عمن ظلمه» وليعط من حرمه» وليصل من 
قطعه» ولیحلم على من جهل علیه. وإسناده ضعیف» قال ابن کثیر لی تفسیره :٤۰۷/۱‏ 
وروی الحاكم قي مستد ركه عن عبادة بن الصامت عن أي بن كعب؛ أن رسول الله 5ل 
قال: من سره أن يشرف له البنيان» وترفع له الدرجات؛ فليعف عمن ظلمه» ويعط 
من حرمه» ويصل من قطعه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. وقد 
أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله 
عنهم بنحو ذلك. قلت: وقد استدرك الذي على الحاكم فقال: أبو أمية ضعفه الدارقطني 
وإسحاق لم يدرك عبادة. وقال الهيثمي قي المحمع ۱۷۸/۸: رواه الطبراني في الكبير 
۹/۱ والأوسط ۸۸/۳ وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۸٠١/٤‏ رواه الطبراني في الأوسط ۲۳۲/۹ بسند 
ضعيف. قال الميثمي في الحمع :۲٤/۸‏ فيه عبد الحميد بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف 
حدا. قال الزبيدي: ورواه كذلك أبو الشيخ في كتاب الثواب» قال المنذري: وسنده 
ضعيف. قلت: ورواه كذلك أبو نعيم في الحلية ٨۸‏ روالدیلمي ف الفردوس .۱۹٤/۱‏ 


EV - 


کت ايقل ورم خلا رسالة الحلم 


٠‏ عن الحسن» لى قوله: ط راذا حاطبھم آل قالوا 
۰ لما ر 4 [الفرتاف »]٦ ٣:‏ قال: حلماءِ» وان جهل عليهم : جهلوا. 


ت 
2 


]٠٣:ناقرفلا[ عن عطاء بن رباح: [يََشون على الأرضهَوا‎ -١ 
قال: حلماءِ علماء.‎ 

۲- عن علي بن ابي طالب ڪه قال: ول عوّض الحليم من حلمه 
أن تان کلم انزلا می ابال 
حل یل وم شهوگ ولا یلع ذلك إلا تو اعا 

-٤‏ عن حبيب بن حجر العبسي» قال: کان یقال: ما أضيف 
شيء ال شيء مثل حلم ل عل 

۶ عن رجام ين آي سلمةء قال: انلم ازع من اسقلء لاه ا 


ت 


تعال س 
ا عن اکم ین صیفی قال دعَامة العقلِ الحلم» وحمَاعٌ الأمر 
الصبر» وحَيرٌ الأمور العفو. 
۷- عن أي جعفر الخطمي؛ أن ده عميرا ظإه وكانت له صحية 
اوصی بنيه: يا بنا یاک ومَحَالسّة السفهاء؛ فان مُجالسهم دَنَاءة» من 
يلم على ا لسفیه بسر بحلمه» ومن يُحبة يندم ومن یصبر على ما یکره 


- TA - 


كتاب العقل ومکارم الأخلاق رسالة الحلم 


يدرك سامحب وإذا اراد أحدکم ا أن يأمر بالمعتروف وينهى عن المنكر 
وطن تفه على الصبر على الأذى» وناق ق پاشوب من اله؛ فإ من وق 
وإني ا الک م لعلاأخابماأكرهُ 
وأغضى عل ۱ لكلم امحفظا ت وأخلم والحلم ياأشبةُ 


فلا ترر برواء الرجا ل وما رفوا لك أو مهوا 

€ من فت يعجحب الناظري ك E‏ 

ينام إذا حضر الملكرما ت وعد الدناءة يبه 
۹ - عن الحسن» في قو له تعال: ل يشون على آلاَرض م هونا 4 


إرتد:٠]‏ قال: المون تي كلام العرب: اللين والسكينة والوقار. 
۰ عن الأفوه بن مالك الأزدي» قال: الحلم معجرَة ة عن الغيظ» 


والفحْش من العي» والعي مَّدَمَة للفنايي ومن خير ما ضفر به الرجال 
اللسان الحسن» وني ترك المرّاء راحة البدن. 
-١‏ عن ابن عباس طلب؛ أن البي بل قال لأشج عبد القيس: «إن 


(YD we 


فيك لين يحبهما الله ؛ حلم والأاة) 


)١(‏ الغيظ: قال محمد بن عجلان رهه الله: ما شيء أشد على الشيطان من عالم معه حلم؛ إن 
تکلم تکلم بعلم» وإِن سکت سكت جحلم» يقول الشيطان: سکوته علي اشد من کلامه. 
)۲( حديث صحيح» أحرجه مسلم ۸/۱ 


- €۳ 


كناب العقل ومكارم الأخلاق 


ار ر ا 


ا 


-١‏ عن معاوية ظهه؛ أنه قال لعمرو بن الأهتم: أي الرجال أشحم؟ 
قال: من رَد جَهْلَهُ بحلمه. قال: أي الرجال اسمى؟ قال: مر بَذَل دنياه في 
صلاح دینه. 

۳ نشد رحل مسعر بن کدام: 

لا كَرْحعَنٌ إلى السفيه حطابّه إلا حواب تحية حياكها 

فمق تحر كه تحرك حيفة تزداد تًا إن أردت حرَاكها 
£ عن عبادة بن كلب قال: اتان المؤمل الشاعر»› فقال: قد 

علمت أنك لا تروي لي شيئاء ولكن اسمع هذه الليلة الأبيات: 

إذا طق السفيه فلا تحبه فحير من إحابتة السكوت 

فلسشت مشابها أبدا لميبًا حزیت لمن يشاتمه حزيت 

-٥‏ عن الحسن»› قال: لأهل التقوى علامات يعرفون بها؛ صدق 
الحديث» وأداء الأمانةء والإيقاء بالعهدء وقلة الفخر والخيلاءء وصلة 
الرحم ورحهمة الضعفاي وقلة المقاةة للنساي وحسن الخلق› و سعة 
العلم» واتباع العلم فيما يقرب إلى الله زلفى. 

-٠١‏ نشك الحسين بن عبد الرحمن محمد بن زياد الحارثي: 


( الغاتة: قلة ابحماع. 


f - 


كتاب العقل ومکارم ال الأخلاق 


سالة الحلتم 


ومرضى إذا لقوا حياء وعفة 
کأن مم ومن يخافون 0 


۷- وأنشد حمود الوراق: 
رجفت على السفيه بفضل حلم 
وظن بي السّفاهةَ فلم يججدني 


وذ فضل الحلم أبلغ في سفيه 


وحرسًا عن الفحشاء عند التهاحر 
وعن الحفاظ كالليوث الخوادر. 
بذلهم ذلت رقاب المعاشر 


oR 
وما وصمهم إلا اتقاء المَعاير‎ 


وکان الفعل عله له لاما 
ر ورو L2‏ 
أسّافهة وقلت له سلامًا 
وقد كسب المَدَمّة وَالْمَلامَا 


۸- عن الأعمش» قال: السكوت جواب. 


۹~ عن أي بکر بن عياش › قال: قال کسر ی لوزیره: من الحليم؟ 
قال: الذي يصلح السفيه. 


-٠‏ عن مصعب بن عبد الله» قال: قيل لعيسى بن طلحة بن عبيد 
الله وكان حليما: ما الحلم؟ قال: الذل. 


-١‏ عن معاوية كله قال: إن الحلم الذل. 
1 عن معاوية ص که قال : ما يسرني بل الكَرم حمر العّم. 
YY‏ عن معاوية فطلي قال: يا بني أمية! قارعوا قريشا بالحلم» > فوالله 


- ا - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الحلم 


گ۴ مره وو بيه ويم r:‏ ر sS‏ . 
وهو لي صديق استنجده فينجدني » وادیره فيثور معي » وما دفع الجلم عن 
شریف شرفه» ولا زاده إلا كرما 


-٤‏ عن الوليد بن قشعم عن رجحل من آل حعونة» قال: شتمت 
فلاا لرحل من أهل البصرة» فحلم عني» فاستعبدوني بها زمانا. 

-٥‏ عن عيينة بن حصن» قال: ما يسرني بنصيي من الذل همر 
النعم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: أسمع الكلمّة فاكرهُهًا فحتملا كرَاهَة أن 
أحيب فيَعَاد عَلي. 

-١‏ عن علي بن الحسين» قال: قيل لرجحل من الفرس: أي 
سلو کگم کان أَحمَدَ عندکم؟ قال: لأردَشيرَ فضياة | السبّق» غير أن عندنا 
سيرة ة أنوشيروان. قيل: فأي أخلاقه كان غلب عليه؟ قال: ال رالانا 
قیل: هما توأمان ينتجهما علو الهّة. 

¥ عن علي بن الحسسينء قال: یل بض اکا : أي عقاب 
اخلم أصعب؟ قال أن ليع صاحبك ما فيه فيکظم» ولیس لايم من 
قرف" “» ولکن من صدق فصیر. 

۸- عن الربيع بن خيثم» قال: الناس رجحلان: عاقل ونجاهل؛ فأما 
العاقل فلا ئۇذە» وأما الجاهل فلا تُجاره. 


)١(‏ قرف: بغي 


E - 


۹- عن معاوية طه؛ أنه قال لعرابة بن أ 
قال: کنت ألم عن جاهلهم» وأعطي سائلهم» وأسْعى ق حوائجهم. 


” عن معاوية‎ - ٠ 


ظہ قال: يا معشر طء! 


من سید کم؟ قالوا: حرم 


ابن اوس؛ من احتمَل شتمنا وأعطى سائلناء وحَلم عن جاهلناء واغتفر 


أشعر الناس؟ قال الذي يقول: 


الانعين من الخًا جيراتهم 
والضاريين الكبش يبرق بيضه 
والعاطفين على الحصان حيولهم 
والقائلين معا حذوا أقرًائكم 
لیسوا بأنكاس ولا ميل إذا 
ولا القائلين ولا عاب حطيبهم 


والشعر لعمرو بن الأطنان. 


من 


ويدوا بر الله ثم النائل 
والحاشدين على الطعام النازل 
والباذلين عطاءهم للسائل 
ضَرّْب المنية عن حياض الناهل 
والنازلين لضرب كل منازل 
إن اللنية مل وراء الكل 


بعشون مشي الأسد تحت الوابل 


ما الحرب شَبّت أشعَلوا بالشاعل 
يشفون بالأحلام داء المجاهل 
يوم الْقامَة بالكلام الفاصل 


f - 


4 عن أمية بن شبل» قال: أتيت سنان بن لقيط مول عروة بن 
محمد عامل عمر بن عبد العزيز -وكان قد أدرك الناس-» فشاورته ف 
شيء» فقال لي: إذا م لكئء عدوك لاما يدحله عليك في دينك» 
فبنفسك بدت 


-٤‏ عن حابر بن عون» قال: قال رحل عفر بن حمد: إنه وقح 
بسني وبين قومي مُنازعة ي أمر» وإني ريد رکه » فیقال ي: إن ت رکك 
ذل. فقال جعفر: إن الذليل هو الظالم. 

-٥‏ عن أبي عمر العمري عن شيخ من محارب؛ أن عبد الملك بن 
مروان کان يوماني عدّة من وده وأَهْل بيته» فقالوا: لنشدك أمل 
کم وأشْعَرَ ما بروی» » قاتشاو ازو PP‏ ھی 


۰ ت o2 f # oT‏ 
وذي رحم قلمت أظفار صنعه 


يحاول رٌغمي لا يحاول غیره 


(۱) کیء: تهزم وتغلب. 


بحلمي عنه وهو 
سهام عدو س 


٤ - 


تاثا الع ومكارم الأخلاق 
TONE NOSED Î‏ 


ويشتم عرضي بالغيب جاهلا 
إذا مته وصل القرابة سامني 


و أ أدعة لصف یی ويعصني 


ت 


a 


ورل ق لله و e.‏ ال 
إن ل ا وخحطه 


ويسی إاأثتي هدم مالي 


يود لو آي معدم ذو حصاصّة 
وع عا ف الحوادث كني 
ا نکب اللر مذرعا 

ا ي ب له وتف 
وقلولي إذا ا عبليه مصيبة 


وما يستوي حرب الأقارب والسلم 


ولیس له عندي هوان ولا شتم 


قطيعتها تلك السّفاهد والإلم 


ويدعو لحم حائر غيره الحم 


1 وأقطَم قطْعًا ليس ينفعه الحسْم 


وأحلم أحيانا ولو عظم الحرم 
رعايتها حسق وتعطيلها ظلم 


بوشم شنار لا یشابهه وشم 


چ وو ۶ o‏ 8 
٠‏ وليس الذي بيني كمن شاه الهذمْ 


وأكرَهٌ حمدي أن بُخالطه العَدَمُ 


وماأن له فیها ستاء ولا غنم 


أكالب عنه الخصم إذ عضه الخصم 
الد شديد الخصم غايته العشم 
عليه كما تو على الولد الأ 
ألا أسلم فداك الخال ذو الرفد والعم 
وکظمي على غيظي وقد د فع الكظمُ 


O 


کناب ل فر خاي 


لأسْتَل منه الضعْنَ حتى استلنّه ٠‏ وقد کان ذا حقد يضيق به ابرم 
دفنت انثلامًا يننا فرَقعْته ٠‏ برفقي وإخنائي وقد برقع الم 
فأبرأت غل الصدر منه توسعا ٠‏ بحلمي كما يشفى بأدوية كَل 
وأطفأت نار الحرب بيني وبيتةُ فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلْمُ 
والشعر لعين بن أوس المزني. 

-٠‏ عن الخليل بن أحمد قال: كان يقال من أساء فأحْسن إليه 
حصل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءته. ۰ 


۷- عن أبي الدرداء ظي قال: إنغا لملم بالتعلم» والحلم التحلم 
ومن يتحر الخير يعَطه» ومن يتوق الشر يوق 

E Rie 
عن جعفر بن عمرو أبي عمر العمري» قال: مر عبد الرحهمن بن الحكم بن‎ 
أي العاص بناس من بني جمح» فنالوا منه» فبلغه ذلك فمر بهم وهم‎ 
جلوس» فقال: با بني حمح! قد بلقي ششنکم اياي واتھاککم ما حر‎ 
۷ لله» وقدیًا ت شم اللعام الكرام تارم إا اتی سک‎ 
او ا 1 وما الشعرٌ‎ 


2 


ا کد ولکیي آکرمت تقس عن ابر 


- 6 - 


كتا العقل ومكارم الأخلاق 


ارت بها عنگم وقلت عاذي على الحلم دَعُني قد دا ركني عقلي 
وجحلاني شَيْب القدال ومن يشب يكن قمنًا منْ أن يضيق عن العَذل 


£ 


"وقلت لعل القوم أحطا رُم فقالوا وحَأوا لوَعْث كالنهج اسل 
فمهلا أريوا الحلم بيني وبينكم ٠‏ بني حُمح لا تشربوا أكدر الضَحْلٍ 

۹- عن السري بن ججی» قال: وحدت کتابا فیه قول قاله وهب 
ابن منبه: من ير حم يُرحم» ومن يَصمُت يسلم» ومن يجهل يُغلّب» ومن 
يعجل إيُخطئ» ومن يحرص على الشر لا يسلم» ومن لا يدع الراء 
شم ومن لا یکرم الشتم یأم» ومن یکره الشر يُعصّم» ومن يسبع وصية 
الله ابحقظ» ومن يحذر الله يأمن» ومن يتول الله يمتنع» ومن لا يسال الله 
يفتقر» ومن لا یکن مع الله يخدل» ومن يستعن بالله يظقر. 

٠‏ عن محمد بن أبي الفضل؛ أن لقمان قال لابنه: يا بني! إني 
موصيك جخصال إن تسکت بهن م رل سيدا؛ ابستط حلمَك للقريب 
والبعيد» وأمسك هّلك عن الكرم والفيم» وصل أقرباءك» وليكن 
إخوائك الذين إذا فارقوك وفارقهم ۾ تعب بهم. 

اوا حسان بن يسار» قال: كنا عند مالك بن دنار فجاء 
رحل من بني ناحية» فقال: يا أبا يحبى! ذكر لي أنك ذکرتني بسوء. 
قال: أنت إذن أكرم علي من نفسي. 


-V- 


کناب العقل ومکارم ۴ انق رسالة الحلم 


ع ت o‏ ر م ر ا 2 غ ر 
أكسيك الثواب ببنت شنّمي وعدي به ا ا 


8 


فأنت إذن وقد أصبحت ضدا أعز علي من نفسي عليا 
۴۳- عن حالد بن معدان رفعه» قال: «مَنْ اَم هذا البيت ول يكن فيه 


خصال ثلاث؛ حلم َضبط به جهله» وور ع يحجژه عما حرم الله عليه» وخسن 


صحبة لمن صحبّه» فلا حاجة لله في حه . 


-٤‏ عن عمرو بن دینار» قال: قال زسول اله ل: «إن الله حب 
الحليم الحيي الغني لعفف ويَبْعَّض الفاحش البذيء السّائل الملحف»” . 


(۱) أورده المصنف ف رسالة الورع ۴۲ من كلام حالد من غير رفع» ولم أقف على من 
٠‏ رجه بهذا اللفظ» ولكن ورد بلفظ مقارب عن أبس مرفوعا: ثلاث من كن فيه 
استوجب الشواب» واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» وورع بحجزه عن 

محارم الله» وحلم رده عن جهل ااهل قال ينمي في الجمع ۱ رواه البزار 

(المحتصر )۷١/١‏ وفيه عبد الله بن سلیمان» قال البزار: حدث بأحاديث لا يتابع عليها. 

۰ وقال في ۲۹/۱۰: رواه البزار وفيه من م أعرفهم. وعن علي مرفوعا: ثلاث من م يکن 

فيه واحدة منهن فليس مني ولا من الله. قیل: وما هن يا رسول الله؟ قال: حلم یرد به 

۰ جهل الجاهل» وخسن خلق یعیش به في الناس» وورع يحجزه عن معاصي الله. قال 

الميثمي في المحمع ۲٤/۸‏ : رواه الطبراني في الأوسط کک 1/۲ وفيه جماعة 
: م أعرفهم 

(۲) حدیث رن e Eg‏ راء موسولا عن 

فاطمة رضي الله عنهاء قال العراقي ف تخریج الإحیاء :۱۸۱۹/٤‏ رواه الطبراني ٠۹۹/۱۰‏ 
ا : س 
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كتاب العتل ومكرم الأخلدق رسالة الحلم 


EROS 3 OS ك‎ 


-٠‏ عن ابن عباس ل4 عن البي ب قال: «ثلاث من لم يكن فيه 
واحدة منهن فلا يعدن بشيء من عمله؛ تقوی تحجزه عن معاصي الله» وحلم 
يكف به السفیه» ولق یعیش به في الناس). 


7 عن عمرو بن شعيباآعن بيه عن جدهء قال: قال رسول الله 
: «إذا جع الله الخلائق يوم القيامة ينادي مناد ا ن هل الفضل؟ فيقوم ناس 
وهم يسير فينطلقون سراعًا إلى الحنةء هم اللائكة فيقولون: إتنا نراكم 
سراعًا إلى الجنةء فَمَنْ أنتم؟ فيقولون نحن أهل الفضل» فيقولون: ما كان 
قضْلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظَلمْنا صَبّرناء وإذا أسيء إلينا عَفّرناء وإذا جُهل 
علینا حلمناء فیقال هم: دلوا الجنة فنعم اجر العاملين». 


۷- عن ابن عباس ڪه قال: الحلم من الخلال التي رضي الله» وهو 
يجمع لصاحبه شرف الدنيا والاآنخرة» ل تسمعوا الله تعالی وصف خلیله 
ي 
ا ضعيف» دون قوله: الغني. وعن آي هريرة» قال الميثمي في امحمع ۸٨‏ رواه 

(البزار الكشف )4١۳‏ وفيه محمد بن كثير وهو ضعيف حدا. الملحف: الشديد الإلحاح. 
)١(‏ أخرجه الديلمي قي الفردوس  . ۲١‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۸٠١/٤‏ رواه أبو 

نيمي الإججاز بإسناد ضعيف» والطبراني من حديث أم سلمة ۳۹۰/۲۳ بإسناد لين. 

قلت: قال الميثمي في امحمع ۲۸١/٠١‏ - عن حديث أم سلمة - رواه الطبراني وفيه عبد 

الله بن مسلم بن هرمز» قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات. 

انظر الحديث رقم: .٥۳‏ 

(۲) أحرجه البيهقي في الشعب ۲٠۳/١‏ وقال: متنه غريب» وف إسناده ضعف» والله أعلم. 
قال البوصيري في الإتحاف :۲١۳/۸‏ رواه أبو يعلى الموصلي ويي سنده العرزمي وهو 

ضعيف. قال الحافظ ني المطالب: رواه أبو يعلى وهو ضعيف. 
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كتاب الحقل ومكارم الأخلاق 


وو 


با لحلم» فقال: إن برهم لْحَليم أو ميب( 4 مرد:٠٠.‏ 

۸- عن معاوية بن قرة» قال: مكتوب في الحكمّة: لا تُجَالس 
بحلمك السفهاءء ولا حالس بسقهك الحَّمَاء. . 

۹- عن عمر بن بشير -رحل من الأزد-؛ أن عبد الملك بن مروان 
كتب إلى الحجاج بن يوسف: إنغا مثلي ومثل أهل العراق كما قال الأول: 


فإني وإياهم كمن نه لقطا 
أناة وحلما وانستظارابهممغدا 
أظظن صروف اللهر يني وينهم 
ألم يلموا أي تاف عرامتي 
فما بال من أسعى لأجبر عظمه 


أعود على ذي الجه| والذنب منهم 


ولو لم تنبه باتت الطير لا تسري 


فما أنا بالواني ولا الضرع الغمر 
وأن قناتي لا تلين على القسر 
حفاظا وينوي من سفاهته کسري 


بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري 


-٠‏ عن أبي الدرداء هه قال: ليس احير أن يكر مالك وولدك» 
ولك الحيّر أن يعظْمْ حلمك» ويكثر علْمُّك» وأن تنادي الناس في عبادة 
الله ؛ فإذا خسنت حمدت الله » وإذا أسأت استغفرت الله. 

-١‏ عن الحسن» قال: المؤمن حليم لا يجهلء وان جحهل عليه 
حلیم لا طلم وز طلم عقو رلا بقط» وان قمع وعتل لا یعل» وان 
حل عليه صر 

ا ر راد ع و 
- عن عمر مولى عفرة» قال: المتذلل للحق أقرب إلى العز من 


€0» _ 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسائة الحكم 


ەر 2 or‏ ص هھ هه 4 ۳ 4 
العتز بالباطل» من بيغ عزا بغير حق يجزه الله الذل جزاء بغير ظلم. 


۳- عن علي بن الحسين رحمه الله قال: ما يسرني بنصيي من 
الذل حمر النَعّم. 


٤‏ - أنشد ابن عائشة: 


لا بلغ الحد أقوامٌ وإن كرما حت دلوا وان عزو لأقوام 
ويشتمُوا فتَرَّى الألوان مَسفرَة لاعفو ذل ولكن عفر أحلام 
وإن دعا اجار لبوا عند دعوته ف النائبات بأشراج وألجَام 
ملشمين هم عند الوغى رجحل كأن أسيافهم أغرين بالهَام 

-٥‏ عن عمرو بن يوسف -مولى لعثمان-» قال: “معت سعید بن 
السيب يقول لأبي بكر بن عبد الرحمن ولأبي بكر بن سليمان بن أي 
حيثمة وقد ذكروا بني أمية» فقال: لا يكون هلاهم إلا منهم» قالوا: 
کیض؟ قال: َلك حُلمَاؤهم» ویبقی سفهاؤهم» فیتتافسوهاء ثم تکثر 
د 

٦‏ عن ابن شبرمة» قال: ما أعرفني بجيد الشعر حيث يقول: 
أولعك قوم إن بوا أحسنوا البتا ون عاهدوا وفوا وان عقوا سدوا 
وإن كانت النعمًاء فيه م جروا بها وإن انعموا لا کدروهاولا کدوا 
وإن قال مَولاهُم على حل حادث من الأمر ردو فضل أحلامكم رذُوا 
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۷- وأنشد الثقفي: 


وليس يتم الحلم للمرء راضيًا إذا هو عند السخط ل حلم 

كما لا يتم الجود للمرء ثريا إذا هو لاقى السلْرّ م يَحشّم 
۸- وأنشد الحسين بن عبد الرحمن لرحل من بني أمية: 

ي ليمنعني من لم ذي رحو ا 


أب أصيل حلم غير ذي وعم 
إن لان لنت وإن ديت عقارب ملأت کفيه من صفح ومن کرم 
۹- وأنشد ليزيد بن الحكم الثقفي: 


سريت الصبا وابحهل بالحلم واتقى وراحعت عقلي والحليم المراحع 

أي اليب والإسلام أن ع هوى وف الشَيْب والإسلام للمرء وازع 

وإني انرو لا أزعُم البُحل قوة ولكنني للمال بالحمد بائ 

وأعلم أن الود مَجْذ لأهله وأن الذي لا ينمي الذمٌ واضع 
۰- وأنشد لزید ب ن الحکم أيضا: 


وإني لأرعى المرء لو يستطيعني أصاب دمي يوما بغير قتيل 


وأعرض عماساءه وكأنما يقاد إلى ما ساعني بدليل 
اله مني واحال صح بلا خس منه ولا بجميل 


شعت لولا الحلم جلعت أتفه بإيعاب جحدع بادىء وعليل 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الحلسم 


ججوسيا فسفه عليه» فقال له الجؤسي ان الیم لر سال عند م 
بذ کر من اراق الود منه» قال: نکی واھ ہن ج 

۷ عن وهب بن منبه قال: مكتوب فى الحكمة: قصْرٌ الغايات" 
ثلاث؛ قصر الفه عضب وقصر الحلم الرَاحَة» وقصر لمر ار" 


۳- قال ابو بكر: بلغي أن الأحنض بن قيس قبل ل مااالحلم؟ 
قال: ان تصیر على ما کر فيلا 


-٥‏ عن امسن قال: قال رسول الله يل «إذا أراد الله بقوم خيرا 
جعل أمرهم 8 خلمائهم» وفاحُم عند سمحائهم» وإذا أراد بقوم شرا جعل 
أمرهم إلى سفهائهم› وفيأهم عند بُخلائھ ۱“ 


(۱) لاحی: حادل. 

(۲) الغايات: نهاية الأمور. 

(۳) الظفر: الفوز. 

)٤(‏ أحرحه مرسلا كذلك أُبو يوسف في الآثار ۲٠۳/۲‏ وأبو داود في المراسيل رقم 
١‏ وأخحرحه الديلمي موصولا قي الفردوس ۲٤٦/١‏ عن أبي سعيد» قال المناوي 


أحرجه ابن لال عن مهران مول رسول الله ی وإسناده جید. فیض القدیر ۳۳۸/۱ كما 
سه 


- for 


~٦‏ عن عبد الله بن عسرو ط طبه قال: كانت كلبة لقوم في بني 


إسرائيل نّبح» قال: فازل بهم ضيف فقالت: لا نبح ضيف أهلي» قال: 
فنبح جراؤها ٤‏ بَطْنهًا فذکر ذلك ي هم» فقال: مل هذه مثل مه 
تکون بعدکم يهر سفهاڑها حلماءها أو عُلمایها. ۰ 
۷- أنشد أبو حعفر القرشي: 
لا أمَنَر إذا ما كنت طيَاشًا أن تفر ببعض الطيب فخًاشًا 
يا حَبّذا الحلم ما أحلى معْبتّه حدا وأتفعه للمرء ما عاشا 
۸- أنشد كعب بن سعد الغنوي: 
حليم إذا ما الحلم رين أَهله مع الحلم ف عَيّن العدو مَهيبُ 
إذا ما تراءاه الرحال تَحَمَظّوا فلم ينطق العوراء وهو قريب 
۹- عن الضحاك بن رميل» قال: اتيت بخَاّم جير بن ريسان 
الحميري؛ فإذا عليه مكتوب بالمسند: من حلم شرف . 
۰- عن ضمرة بن حبیب » قال: 
الحلم رين والتقى كرمٌ والصبرٌ حير مراكب الصْعّب 
۱- عن علي بن الحسين» قال: كان يقال: السودَد الصبّر على الذل. 
ی 


انظر المداوي للغماري .۲۸۷/١‏ 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


۸1 وأنشد رجحل من قريش لول لبني هاشم: 
وڏي جل رى لمي ۾ قري با بقاجهده 


ولم أحسن سوى الحلم ٠‏ وماذاك لوده 
ف أعطيت الذي عندي ‏ وأعطانى الذي عنده 


۳- وأنشد ابن عائشة التيمى: 
وعورّاء حاءت من اخ فرددهاي بسالة انين طالاتبة عُذرا 
ولو أنه إذ قا هاقلت مغلها وم أعف عتها اورت بيتتا عُنرا 
-٤‏ عن کعب» قال: إن لكل قوم كلا فائقه» لا صل بك شره. 
لكلب الألسّن إن فكرت فيه اضر عليك من كلب الكلاب 
لأن الكلب لا بيذي صديقا وإن صديق هدا فى عذاب 
-٦‏ أنشد العلاء بن المنهال الغنوي: 
وكلب مَلافاه من مغزري فلم أرفع الذيل من عضه 
لأن اليم إذا مته سيرضى بعرضك من عرٴضه 
-Y‏ وأنشد أحمد بن عبد الرحهمن: 
شه بالكلب ثم وحدُه أقل حفاظا للصديق من الكلب 
مت يعرف الكل امراً لا ضر وصاحب هذا في عناء من ا لحب 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق زسالة الحلم 


۸- عن معاوية کله قال: کا 

-٩۹‏ وقال اوس بن حجر: 
الألمعي الذي يظن بك الظن كان قد رأى وقد معا 

۹۱- وقال بعض الحكماء: لا ينتفع بعقله من لم ينتفع بظنه. وقال: 
رأيت أبا الوليد غداة همع به شيب وقد قعة الشَبًابًا 

4 وء‎ ٤ 

ولكن تحت هذا الشيب رأي إذا ماظن أمرض أو أصابا 

۲- عن سعید بن عطارد» قال: قال بعض الحکماء: زين المرء 
الإإسلامٌء وزين الإسلام العقل» وزينْ العقل الحلم» وزين الحلم الكظم› 
وزينٌ الكظم التدبرٌ والتفكرٌء وزين التدبر التصبرُ» وزين التصبر الوقوف 
عند الطاعة والمعصية. 

۳- عن معمر» قال: قيل لمعاوية طلبه: أنت أحكم أم زياد؟ قال: 
إن زياد لا يترك الأمر يفترق عليه» وأنا أت ركه يفترق علي م أجعه. 

-٤‏ عن أكثم بن صيفي » قال: الندامة مع السفاهة» والحاجة مع 
الحبة» حير من البعضة مع الغتى. 


-٥‏ عن وهب بن منبه» قال: في حكمة لقمان؛ أنه قال لابنه: 
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ONO 


ا 


يا بي! العلم حَسّن» وهو مع الحلم أحْسَنُء والصمت حَسَنٌ» وهو مع 
الحكمة أحسن. يا بي! إن اللْسَان هو ناب الحسد» فاحذز أن يحرج من 
لسانك ما يهلك حسدك» أو يسخط عليك ربك ` 

- عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: أي بیٌ! حليم في صورته» ٠‏ 
حير من صورة لا حلم لَهُ. 

۷- عن أ ماء بن عبيد» قال: بلغنا أن لقمان قال لابنه: حلیمٌ كلما 

۸- عن عبد الملك بن مروان؛ أنه قال محمد بن عطارد التميمي: يا 
محمد! احقظ عني هذه الأبيات واعمل بهن: 
إذا أنت حاريْت السفية كما حرى فأنت سَفيةٌ مثله غير ذي حلم 
فلا عرض عرض السفيه ودره ملم فإن أعياعليك فبالصرم ٠‏ 
وعم عليك الجهل والحلم والقه مرتبة بين العداوة والسّلم 
فيرحوك قارات ويخشاك ارةً ٠‏ وتأحذ فيمًا بين ذلك با لزم 


فان لم جحد بدا من احمل فاستعن .. ٠‏ عليه هال وذاك من العزم . 


(0) الصرّم: المجر والمقاطعة. 
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أرى الحلم في بعض المواطن ذلة 
إذا نت لم تدفعبحلمك جاهلا 
لبست له توب اَدَلة صَاغرًا 
تلق على حُهال قومك إِنه 


وقي بعضها عزا يشرف فاعله 
ٍ € ر # رر دي 


لکل حليم موطن هو جاهله 


۰۰ - عن سعيد بن عبد العزیز؛ أن رحلا استطال على سليمان بن 
موسی فانتصر له أخحوه» فقال مکحول: ذل من لا سفيه له. 


۱۰١‏ عن الكلى ¢ قال: ما کان ُهل الجاهلية يشرٌفون بسار ولا 


شجاعة ولکن حلم وسخاء. 


۲ - عن محمد بن كنانة» قال: إن 


و لكاو 


يسودون رحلا حتی یکون حلیمًاء وان کان شجاعا سخيا. 


۴۳ - أنشد أبو عبد الله الأتيسي: 


تحر ما استطعت من السفيه 


0 ,وور 
فقد يعصى السفيه مؤدبيه 


)١(‏ اليسار: الغفى والشراء. 
)۲( يسودون: أي يجعلونه سیدا. 
(۳) اللْحَاحة: التمادي فى الخصومة. 


أهل الجاهلية م يكونوا 


ع 
2 
اف 

4 


اش ا 
بحلمك عنه إن الفضل فيه 


تر 


£ 0ك -(۳) ° . 


-_ £OA- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الحلم 


إذا انبعت السّفية فهى حلمًا ٠‏ وض ما واستعكلسد فيه 


٠٤‏ - عن أبي حعفر القرشي» قال: أصبح فئة من بني تميم 
يتصارعون والأحنف بطر بهم فقالت عجوز من الحي: ما حكمكم؟ 
أقل الله عَدوكم »> قال: مَه! و تقولین ذاك؟ لولا هولاء نّا سفهاء! أي 
نهم يدفعون السفة عَنّا.. 

٠-عن‏ أنس بن مالك ذ قال: لم یکن رسول اله کل سا 
ولا فحَاشًاء ولا لَعّانّا» وكان يقول لأحَدتّاعند للْعمَبَة: «ماله ترب 


۹٦‏ ۱- عن أم الدرداء عن أي الدرداء طا تبلغ به البي 5 قال: «إن 
الله َعَالى يبْغض الفاحش البذيء الْمُتَفْحش” . 

۷ - عن الشعي» قال: قال صعصعة بن صوحان لابن زيد: أنا 
كنت أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي من انني» حَصطلتان أوصيك 
بهما فاحفظهُما؛ حَالق المؤمنَء وحالق القاحر؛ فإن الفاجحر يرضى منك 
بالخلق الحَسٍ» وله يح عليك أن تخالق المؤمن. 


۱۸< عن محمد ین فة قال لیس بحکیم من م اشر بالعروف» 


(۱) حدیث صحیح»› اخحرحه الباري r‏ 
(۲) حديث صحيح» أحرجه ابن حبان ٥٠۷/١١‏ والضياء في المختارة .٠٠٠١/٤‏ 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الحلم 


ا م ر ا 


ٍ 
و ت 


من لا جد من معاشرته بدا حتی يجعل الله له فرَجّاء قال: أو مَخْرَجًا. 

۹- عن أي الدرداء له قال: إنا لكشّرٌ في وحُوه أقوام» 
ونضحَك لیهم» وإن قلوبنا َلْعَنهُمُ. 

-٠‏ عن ابن عباس طهه؛ أن رحلا وقع قي أب للعباس ممن كان 
في الحاهلية» فلطمه العباس فجاء قومه» فقالوا: والله لطمكَةُ كما لَطَمَهُ 
حت لبسوا السّلاحَ» وبلغ ذلك رسول الله ل فصعد المنبرء قال: «أي 
الناس تعلمونه أكرم على الله؟» قالوا: أثت. قال: «فإن الْعبَاس مني وا من 
لا سبوا أَمْوَائتا فَعُوّذوا أَحْياءا»» فجاء القوم» فقالوا: يا رسول الله! نعوذ 
بالله من غضبك» فاستغفر لا . 

-١‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لما قدم عكرمة بن أبي 
حهل له المدينة حعل يمر بالأنصار» فيقولون: هذا ابن عدو الله» فشكا ٠‏ 
ذلك إلى أم سلمة» فقال: ما أحسبني إلا راجعا إلى مكة» فأحبرت رسول 
الله بإ فحطب» وقال: «إئما الاس عادد خيارَهُمْ في اَاهلية حيَارَهُم في 
الإسلام إِذا فقهواء لا بوؤذی ملو بگافی. 


(۱) أحرجه أحمد ٠١/١‏ والحاكم ۳۷٠/۳‏ وصححه وأقره عليه الذهي. قال العراقي في 
تخريج الإحياء :!٦٠۲/٤‏ أحرجه النسائي ۳۳/۸ بإسناد صحيح. قلت: قال الشيخ 
شاكر في تعليقه على المسند :۲٠۹/۳‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلي»› وقد 
ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة انظر الحمع .۷٦/۸‏ وضعفه الشيخ الألباني. 


) أخرجه الحاكم ۲۷٠/۳‏ وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه ضعيفان. كما أخرجه ابن 


ى 
- 


۲- عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرت دره بنت ابي هب 
برحل» فقال: هفه بت عدو الله » فاقبات إليه » وقالت: دک الله تعالى 
ی لباته وشرقه» وتر باك حُموله» م ذکرت ذلك للبي ي فقال: 
«لا ودی د 1 م بکافو 


۳- عن محمد بن علي» قال: نھی رسول الله ل أن سب قتلی 
مر مي امش رین وقال: لا سبوا ھۆلاءء ئ لا يَخلص لبهم شيء مما 


0 


تقوون. وون الأحياء. إلا أن اة و . 


1٤‏ - عن طلحة بن عبيد الى قال: 


فلاتعحل على أحد بظلم فإن الظلم مرتعه وحيم 
ولا تفحش وإن ملعت غيظا على أحد فإن الفحش لؤم 
ولا تقطع آحالك عند ذب فإن الذنب يغفره الكريم 


چې ا ل بد 
عساكو ثي التاريخ 1٠/٤١‏ ولكن قوله: افاس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسالام إذا فقهوا. حديث صحيح أحرحه البخاري ٠۲۳۸/۲‏ وقوله: لا تؤذوا مسلما 
بكافو. فهو حديث صحيح أحرجه الحاكم بلفظ: لا تؤذوا مسلما بشتم كافر. 
المستدرك .٥٤۲١‏ 
(۱) استاده ضعیف» رجه ابن عندي في الکاملی ۱۸١/١‏ والديلمي ف الفردوس \A1/e‏ 
وابن عساكر ف التاريخ ۱۷۲/۹۷ ولكن الغديث صحيح انظر تخريج الحديث السابق. 
() قال العراقي في تخوريج الإحياء 4 : حادیث مرستل ورجاله ثقات. كما أحرج 
النسائي تي الکیری ۲۲۸٤‏ عن ابن عباى بإسناد صحيح: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
حیاءنا. وي آوله قصة. قلت: وقد تقدم. 


EN 


کتاب ب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الحلم 


ولكنن دار عورته برقع ٠‏ كماقدترقع الخلق القدم 
ولا تجزع لريب الدهر واصبر ٠‏ فإن الصبر في العقبى سليم 
فماجزع عغن عنك شيا ولا مافات ترحعه الهمموم 
-٠‏ أنشد رحل من خزاعة للعجير: 
لسائك حير وحده من قبيلة وما عد بعد قي الفقى أنت حَاملهُ 
سوى البخل والفحشاء والَم ولا ابت ذلكم أحلافه وشائله 
إذا قوم اموا سّة فهو عامد لأكبر ما ظنوا به فهو فاعلة 
١‏ - أنشد كعب بن سعد الغنوي من أهالي برذان: 
أحي أخي لا فلتعش عند بيت ولا ورعً عند اللقاء يوب 
هو العسل الاذي حلما نائلا ٠‏ وت إذيلقى العدو عضوب 
لقد كان أمّا حلم فمُرَرّح ٠‏ علينا وأا هله فغريب 
حليمٌ إذا ما سورة اجهل أطلقت ا 
۷- عن أسماء بن حارحة» قال: مات شتمت احدا قط لان الذي 
يشمي أحد رَجُلين؛ كريم كانت منه زلة وهفوة» فأنا أحق من غفرهاء 
وأحذ الفضل فيهًاء أو ميم فلم أكنَ لأجعل عرضي إلیه» و کان يتمثل: 
وأغفرٌ عوراء الكرم وأ رض عن شتم اليم كرما 
۸- عن أبي جعفر القرشي» قال: کان يقال سلاح اللئام قبيح الكلام. 
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۹ عن سعید بن الماص» قال: ما شتمت رحلا منذ كنت 


رحلا ولا زات رکبقي کته وإذا نا م صل زائري» حق یرشح 


ر ر 


E 


٠ فقال:‎ 


ا مرو ا۷ e‏ إن السفية إذا م يله ممأمورً 
ف کک ی ی رر اا 
عنده من حق» فیقال: بُلى» إل ذكرك يوم كذا بکذاء ویوم کذا بکذا. 


Ao ~~ 


قال الأوزاعي: أفناصح لنفسه مَنْ يُقضّى من حسناته غدًا» وهو ينظرٌ إلى 
ذل خاي یود لو کان بینه وبين أخلائه امد بعیدا. 


۲- عن آي أمامة ظله قال: قال رسول الله ل: إن ابه دقع 


oro 


لصحيف فى فيا حسات م يغملها »> قيقول: أي ربّي! ٌى لي هَذه 
الْحَستات؟ فة فقول الله تعالّى: هذا ما عيب به الاس إياك» وأئت لا لم . 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الديلمي في الفردوس ١۹۷/١‏ والخرائطي في مساوئ الأحلاق انظر 
الكاز ٢۳‏ ولکن روي من طریق ابن عمرو اخرجه الحکیم ۱۹۳/۱ ومن طریق شبث 
ابن سعد قال العراقي في تخريج الإحياء :۲۳۹۹/١‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس وفيه 
ان ل فيعة. وقال الزبيدي: رواه آبو نعیم ني کتاب المعرفة ١١۹۳/۳‏ وكذلك ابن منده. 


E 


العقل ومكارم الأخلاق رسائة الحلسم 


1۳ وأنشد: 


عليك بأحلاق الكرام فإّها ديم لك الذ كر الحميل مَعَ العم 


£ وأنشد: 


َعَلْمْ فليس المرء يُوكَد عَالما ولیس اوا علم کمن هو جام 
وإن كير القوم لا عَلْم عنده صغيرٌ إذا ص ضمت عليه امحافل 

DC‏ عن الشعي»› قال: فد بو موسي الأشعري د ظله وفدَا من 
أهل البصرة إلى عمر بن الخطاب ط4 فيهم الأحنف بن قيس» ولم يكن 
عمر رأى الأحنف قبل ذلك. فلما دخلوا عليه تكلم كل رحل فيهم في 
خحاصة نفسه» وكان الأحنف آخر القوم» فقام ومد الله وأثنى عليه 
وصلى على الني بل ثم قال: يا أمير المؤمنين! إن أهل الشّام نزلوا منازل 
أَهْل قيصّر» وإن أهل مصر نزلوا منازل فرعون وأصحابه» وإن أهل 
الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه في الأنهار الَْذبة» واحتان الحسنة» 
وقي مشل عين البعير» وأتتهم تمارهم قبل أن يخصدواء وإن أهل البصرة 
نزلوا في سبخة نشاشة» لا حف ثراهاء ولا ينبت مرعاهاء طرفها في بحر 
أحاج» وطرفها بالفلاةء لا يأتينا شيء إلا في مغل مُدَى العامة فارفع 
يسنا لا فشي وقیصتناء وزد ني رجالنا رجالاء وف عیالنا عیالاء 


» 


لزم ري ي o0‏ 


وأصغر درهمناء وأكبر فقيرنا » ومر بتهر د ری لنا تستعذب منه. فقال 


)١(‏ الذي في السير: وكبر قفيزناء وعند ابن عساكر: وأكثر فقيرنا. 


٤ - 


کناب العتل ومکارم اق 5 ___رسالة الحم 


ل 


عمر لاقو أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ هذا والله السَيْد. قال الأحنف: 
فما زلت بعد أسمعها من الناس هذا والله السيد. 


-١‏ عن الأحنف بن قيس» قال: قال عمر بن الخطاب له: من 
کثر ضحکه فلت هیسته» ومن مرح محف به» ومن أکثر من شيء 
عرف به ومن کر كلاه کثر سقط ومن کثر سقطه قل حیاؤه» ومن 
قل حیاه قل وره ومن قل ورځه قل حیره» ومن کثر اکله لم جد لذکر 
اله ذه ومن کثر نومه م جد في عُمْره بركة» ومن کثر کلامه في الناس 
سقط حقه عند الله» وحرج من الدنيا على غير الاستقامة. 


# # BF 8 § $ 


آخر رسالة الحلم 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خان المرسلين 
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كتب العف ومكارم لأخلاق. رسالة القناعة والتعضف 


رسالة القناعة والتحفة 


باب في ذم المسألة والزجر عنها والفضل ني التعفف عنها 


¬١‏ عن ثوبان ض طبه قال: قال ارول الله :ومن يتقبل لي بواحدة 
أتقبل له بالجنة؟». قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيعا . 
قال: فكان ثوبان تسقط علاقة سَوْطه» فلا يأمر أحدا يناوله» وياڙل هو 

+ > عن آي در طبه طب قال: أوصاني يل رن ١‏ سال احا 
شیا 2 . قال: و ٠‏ 
ولك اطنة!». ‏ . قلت: سل ی ال سول لل رعو یشتر ط 
علي: «لا تسأل الناس شيئا». قلت: نعم. قال: «ولا سوطك إن سقط من 
يدك» حتی تازل فتأخذه»" 


)١(‏ حديث صحيح» أخحرجه أحمد في المسند ۲۷۷/١‏ وابن ماجة ٥۸١/١‏ والبيهقي تي السنن 
الکیری .۱۹۷/٤‏ 

(۲) حدیث صحيح» أخرحه أحمد في المسند ٠١۹/١‏ والطبراني في الصغير ٤۸/۲‏ والكبير 
۱/۲ والبزار (الکشف .)۱۰۷/٤‏ 

(۳) قال الميثمي قي امحمع ۹۳/۳: رواه أحمد ٠۷۲/١‏ ورحاله ثقات. قال المنذري في الترغيب 
۸/۱ رواه أحمد ورواته ثقات. 
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كلاب العقل ومکارم الأخلاق رسالة القناعة والتعضف 


-٤‏ عن عوف بن مالك الأشحعي د قال: کنا عند رسول الله کل 
تسعة أو نمانية, أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» يرددها ثلاث 
مرات» فقدمنا أيديناء فبايعناء فقلنا: يا رسول اللّه! قد بايعناك› فعلام؟ 
قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاء والصلوات الخمس» وأسر 
كلمة حفية: «ألا تسألوا الناس شيئ“ 
قال: فلقد رأيت بعض أولعك النفر يسقط سوطه» فما يسأل أحدا يناوله إياه. 

-٥‏ عن حكيم بن حزام ظهه؛ أنه سأل رسول الله ج عما يدحل 
الجنة» قال: «لا تسأل أحدا شيئا»". فكان حكيم لا يسأل ادمه أن 


یسقیه» ولا یناوله ماء یتوضاً به. 
- عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله بك: «لأن يحتطب أحدكم 
على ظهره» فيقي به وجهه» خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه)". 


(۱) حدیث صحیح» اأحرجحه مسلم فی صحیحه ۷۲۱/۲. 

(۲) لم أحد من خرجه بهذا اللفظ ولكن حرج البخاري ٥٠٠/۲‏ ومسلم ۷٠۷/۲‏ عن حكيم 
ابن حزام قال: سألت رسول الله و فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ثم قال: يا حكيم! هذا 
المال خضرة حلوةء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه يإاشراف نفس 
م يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى. 
فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدا بعدك شيعا حى أفارق الدنيا. 
فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر دعاه ليعطيه 
فأب أن يقبله» فلم يرزاً حكيم أحدا من الناس بعد البي بل حقى توفي طله. 

(۳) حديث صحيح» أحرحه البخاري ۲ ومسلم ۷۲۱/۲. 
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كناب الحقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعففا. 


۷- عن أي هريرة وه ظله قال: “معت رسول الله ل يقول: «لأن يأخذ 
الرجل حبلاء فيأتي رأس جبل فيجتطب» څ بحمله فییعه» فیستعف بهء خر له 
من أن يسال الثاس أعطوه أو منعره؛ ۳ 

۸~ - عن أبي هريرة يه قال: معت رسول الله ب يقول: رلأن يأخحذ 
أحدکم خبلاء فیاتي جبلا فیحتطب على ظهره؛ خبر له من آن يسال الناس 
أعطره ر منعوه› وذلك بأن اليد العليا خير من اليد CF‏ 
الالء فقال: «ما اک مسألتك يا با إن دا الال ر عل زه کک 


آوساخ يدي الناس» وإن يد الله فوق يد المعطي» ويد العطي فرق بد العطوا 


وأسفل الأيدي المعطى)”. 

۰ عن ابن عمر ظه قال: معت رسول الله ل يقول: «اليد العليا 
خير من اليد السفلى» فلم أسأل عمر بن الخطاب بعد شيا فمن سواه. 
عبد الله بن عمر ظف أن ارفع إلي حاحتك. فکتب اليه عبد الله بن عر 
(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم فی صحیحه ۷۲۱/۲. 
(۲) أحرجه الترمذي ٦٤/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
(۳) أحرحه أحمد 4٠۲/۳‏ والحاكم ٥١٠/۳‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال 


الذهبي: صحیح. قال الحافظ في الفتح ۲۹۷/۳: حرجه الطبراني ۱۹۳/۳ بإسناد صحيح. 
)٤(‏ حدیث صحیح» أخرجه البخاري ۱۹/۲ ومسلم ۷۱۷/۲. 
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لي ابقل وملام الأخلدق رسالة القناعة والتعفف 


SSDS 
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طف إن رسول الله به قال: «إن اليد العليا خير من اليد السفلى». فلست 
أسألك شيئاء ولا أرد رزقا رزقنيه الله. 

۲- عن نافع؛ أن المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى عبد الله بن عمر 
ظ4 با لمال فيقبله» ويقول: لا أسأل أحدا شيئاء ولا أرد ما رزقني الله ن. 

۳- عن المطلب بن عبد الله بن حنطب؛ أن عبد الله بن عامر بعث 
إلى عائشة رضي الله عنها بنفقة وكسوة» فقالت للرسول: إني لا أقبل من 
أحد شيئا. فلما حرج الرسول» قالت: ردوه» إني ذكرت شيعاء إن 
رسول الله ي قال: «يا عائشة! من أعطاك عطاء من غير مسألة فاقبليه؛فإغا 
هو رزق عرضه الله للك“ 


(۱) أحرجه أحمد ٠٠١١-٤/۲‏ وأبو يعلى 4۷/٠١‏ والبيهقي في الشعب ۲۸٠/٣‏ وابن سعد قي 
الطبقات ٠١١/٤‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ وزاد السيوطي قي الحامع نسبته إلى 
الطبراني. قال المناوي في الفيض :٠٠ ٤/١‏ قال الميثمي: رحاله رجحال الصحيح. وقال 
المنذري: إسناده حسن. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح» وأما قول الميثمي فقد أطلت 
الببحث عنه في جحمع الزوائد فلم أجده. وقال الألباني: صحيح. 

() قال الميشمي في امحمع ٠|٣‏ ۰ رواه امد ٠۲١۹-۷۷/۱٩‏ ورحاله ثقات إلا أن المطلب بن 
عبد الله مدلس» واخحتلف قي سماعه من عائشة. قال المنذري ف الترغیب ۳۳۹/۱: رواه 
أحمد والبيهقي الكبرى ۱۸١/١‏ ورواة أحمد ثقات» لكن قد قال الترمذي: قال محمد» يعني 
البخاري: لا أعرف للمطلب بن عبد الله ماعا من أحد من أصحاب الني ب إلا قوله: 
حدلني من شهد خحطبة البي ل و “معت عبد الله بن عبد الرمن» يقول: لا نعرف للمطلب 
ماعا من أحد من أصحاب البي بييٍ. قال المملي رحه الله: قد روى عن أبي هريرة» وأما 
عائشة» فقال أبو حاتم: المطلب لم يدرك عائشة» وقال أبو زرعة: ثقة» أرجو أن یکون مع 
من عائشة» فإن كان المطلب “معه من عائشة فالإسناد متصل وإلا فالرسول إليها لم يسم 
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کناب ب العقل ومکارم الأخلاق 


غنى جاء يوم القيامة في وجهه كدوح» وموش أو دوش قیل: یا رسبول. 
الله ! ما الغنى؟ قال: «خسون درحهاء أو قيمتها من الذهب”“ 


٠‏ ۱= عن عمران بن حصين ا له قال: قال رسول اله لل: «مسألة 
الغني شين في وجه" 

-٦‏ عن عمران بن حصين ظه قال: قال رسول الله : «(سؤال 
الغني شين في وجهه يوم القيامة» وسؤال الغفي نار في وجهه؛ إن أعطي قليلاً 
فقلیل» وإن أعطي كيرا فكثير) . 
ای ل ر کا ل ل ر ا کان ی هر غا مو 
داء في البطن» وصداع في الرأس)”" 


(۱) حديث صحيح» أحرحه أبو داود ٠٠١/۲‏ والترمذي ٠۰/۳‏ وابن ماجة ۸۹/۱. 

(۲) قال الميثمي في الحمع :۹٦/۳‏ رواه أحمد ٠٠٠/٤‏ والبرار ٠۹/٩‏ وزاد: ومسألة الغني نار 
إن أعطي قليلا فقليل» وإن أعطي كثيرا فكثير. والطبراني في الکبیر ١١٤-١۹۲/۱۸‏ 
والأوسط ٠٠١١/۷‏ ورحال أحمد رجال الصحيح. قال المنذري في الترغيب :۳۲۳/١‏ 
رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني والبزار وزاد : ومسألة الغني نار إن أعطيقليلا فقليل 
وإن أعطي كثيرا فكغير. والحديث من غير الزيادة رمز السيوطي ف الحامع له بالحسن 
وصححيجه الشيخ الألباني. 

(۳) قال البوضيرئ ق الإتحاف ٥‏ رواه الحارٹث بن أبي أسامة 7/۲ والبيهقي قي سننه 


٤‏ ومدار إسناده على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف ضعفه 
۰ ت 


VT 


۸- عن أي هريرة له قال: قال رسول الله ل: «من سأل مسألة 


وهو عنها غني کانت شنا في وجهه يوم القيامةء' 


فاقة نزلت بهء أو بلطتم جاء يوم القيامة وچ یس له ل 
کارا فنا یسال جرا إل شاه قزق ران شاء فیک 

-١‏ عن ”رة بن حندب 4 قال: قال رسول اله : «إن هذه 
المسائل كد يكد بها الرجل وجههء فمن شاء أبقى على وجهه» ومن شاء ترك؛ 
إلا أن يسال رجل ذا سلطان› ا وف أمر لا بد له میت 


۲- عن زيك بن عقبة» قال: قال له الحجاج: ما منعك أن تسآلي؟ 
تي ب تش 
بح بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن معين والترمذي ل وغیرهم. قال 
الميثمي في امع ٤/١‏ ۲۰: رواه الطبراني ۲٠۲/١‏ د 
ضعيف وقد وثقه أحمد بن صا ورد على من تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات.  ٠‏ 
(۱) م أقف على من خحرجه عن أي هريرة» وقد روي من حديث ثوبان. قال اا ب 

امحمع :۹٦/١‏ رواه أحمد ٠‏ والبزار والطبراني ي الكبير ورحال مد رجبال 

الصحيح. . ومن حديث مرة أحرجه ابن عدي ف:الكامل ٤۲۷/۳‏ . 

(۲) قال المنذري في الترغيب :۳۲١/١‏ أحرجه البيهقي في الشعب ۲۷٤/٣‏ حدیث جید . 
في الشواهد. ll‏ 
(۳) حدیث صحیح» احرجه مسلم فی صحیحه ۲/؛ VY‏ 
)٤(‏ قال السنيوطي في الدر :٠٠١/١‏ أحرحه ابن أي شيبة وأبو داود ۲ وار می 
۳ وصححه» والنسائي ٠۰١/٥‏ وابن حبان ي صحیحه ۱۹۰/۸. 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق 


فقال: قال سمرة بن جندب وط طه: قال رسول الله ي: رإن هذه المسائل كد 


يكد بها الرجل وجهه» إلا أن يسأل ذا سلطان» أو يازل به من الأمر مالا يج . 


منه بدا ٤‏ 


قال: فإني ذو سلطان» فهلم حاحتك. قال: ولد لي الليلة غلام؟ قال: 
ألحقناه على مائة. 

۴- عن قبيصة بن مخارق طله قال: حملت حَمالة » فأتيت البي 4 
أسأله فيهاء فقال: «نؤديها عنك إذا جاءت َعَم الصدقة. يا قبيصة! إن المسألة 
حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يؤديها م بمسك»› 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله يسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو 
قواما من عيش» ثم يمسك» ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من 
ذوي الحجا" من قومه» فيسأل حت يصيب قواما من عيش ثم يعسك وما 
سوی ذلك فهو سحت 


Ct ه‎ 


-٤‏ عن أنس بن مالك ظله؛ أن رسول الله بي قال: إن المسألة له 
تصلح إل ئي ثلاث: في فقر مدقع» أو دم موجع» أو أمر مفظع)*“ 


۲۷٠/۳ والطبراني ۱۸۳/۷ والبيهقي قي الشعب‎ ٠١١/١ والطيالسي‎ ٠١/١ أحرجه أحمد‎ )١( 
وقال: حديث صحيح.‎ ۳٦۲/۷ وأبو نعيم قي الحلية‎ 

(۲) ذوي العقل والدين. 

(۳) خدیٹ صحیج» احرحه مسلم في صحیحه ۷۲۲/۲. 


٠٠١/۲ وأبو داود‎ ٠۲١-۱۱٤/۳ قال السیوطی ي الدر 1۳۹/۱: اح رجه ا حمد‎ )٤( 
ن‎ : 
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كب العتل ومكارم الأخلاق 


o‏ عن الزير م ظله قال: لا بحل لأحد يسأل الناس من أموالهم 


-٠‏ عن حكيم بن حزام له أنه مع البي كه يقول: «اليد العليا 
ار من ال السفلى. قال حكيم: قلت ومنك يارسول الله؟ 
قال: : (ومني). ة قلت: والذي بعثك بالحق» لا آحذ من أحد بعدك عطية. 
قال: «وليبداً أحدكم يمن يعول› وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن 
بستعف يعفه اله ومن يستفن يغد اف ٠‏ . قال: قلت: ومنك یا رسول اللّه؟ 
قال: «ومني». قلت: والذي بعثك ا بالحق» لا تکون يدي تحت يد رحل 

من العرب بعدك ما حييت أبدا. قال: فما رزأ من البي بل شيقا حت 


والترمذي ٥۲۲/١‏ إوحسنه» والنسائي والبيهقي ٠٠/۷‏ قال ليشي قي امع ٤/٤.‏ ۸: 
رواهأبو داود وغيره:من حديث أنس عن رحل» ورواه أحمد» وقد حسن التزمذي سنده. 
إن المسألة: أي الطلب من الناس أن يعطوه من أمواهم شيئا. ا أي حل كما 
فسبرتها الرواية الأحرى حلا مستوي الطرفين وقد تحرم وقد تحب. فقر مدقع: أي شديد 
يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهي الأصوق بالتراب من شدة الفقر» وقيل: هو سوء احتمال 
الفقر. دم موجسع: : وهو اسم فاعل من أوجحع يعني: ما يتحمله الإنسان من الفية فإن ¿ 
يتحملها وإلا قتل فيو حعه القتل. أمر مفظع: شديد شنيع. قال النووي: اتفقوا على النهي 
عن السؤال بلا ضرورة» وقي سؤال القادر على الكسب وحهان: أأصحهما يحرم والثاني: 
يجوز مع الكراهة, بشروط ثلاثة: أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل السزال» ولا 
يؤذي المسؤول؛ فإن فقد شرط منها حرم» الفيض ٠۹۳/۲‏ والفتح ٠ ٤١١/١١‏ 
(۱) رجه البخاري ۵۱۸/۲۰ ولم ۲ ولفظه تقدم في حاشية الحديث رقم: ه وهذا 
لفظ أحمد ۳٤/۳‏ والطبراني ٠١٤/۳‏ وعبد الرزاق ۷۷/۹ مع احتلاف يسير تي اللفظ. 
() رزاً: أصاب. 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق 


قبضه الله تعالى إليه» ولا من أبي بكر» ولا عمر» ولا عثمان» حق مات. 
غليكم بالمال واصطناعه؛ فإنه مَنْبهة للكرم» ويستغفى به عن اللئيم» 
وإياكم ومسألة الناس؛ فإنه آجر كسب الرجحل. 

۸- عن اسن عباس د له قال: ما فح رجحل على تفسه باب مسسالة 
فا اله عله اب فق فاس 

a‏ عن جناهد» قال: جاء رحل إلى الحسن والحسين رضي الله 
e‏ » فساهماء فقالا: إن المسألة لا تصلح إلا لثلائة : لحاجة بجححفة. أو 
حمالة مثقلة» أو دين قادح. قال: وأعطياه» م أتى ابن عمر ”و طف فأعطام 
1 فاا پ ی مك رار مان 
و 

۳ > عن وهب بن منبه» قال: حسبت أنه عن معاوية ظله أن الي 
9 قال: «لا حقو اني المسألة؛ فإنه لا يسألني إنسان فتخرج له مني المسألة 
شیا وآنا کاره» إلا م ببارك له فی 


)١(‏ متبهة للكرع: مشعر بقدره. 
(۲) يغران العلمغرا: ينهلان منه تهلا. 
ge (Y)‏ آحرحه مسلم ۷۱۸/۲. له تلحفوا: لا تلحوا, 


VV: 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق_ 


-١‏ عن ابن الفراسي؛ أن الفراسي له قال: أسأل يا رسول الله؟ 
قال: «لا؛ فان کنت لا بد سائلا فسل الصالين». ۰ 


۲ عن المنهال بن خحليفة » قال: قال موسى الكا: يا رٴب! إن 
نزلت بي حاجة» فإلى من؟ قال: لل النجباء من خلقي. 

۳ عن عمر بن الخطاب اه ل قال رسول الله : «إذا أعطيت 
شیا من غير أن تسأل > فكل وتصدق ۲“ 


-٤‏ عن أبي الدرداء ظ4 قال: ما أتاك من هذا امال من غير إشراف 
ولا مسألة فکله ومول 


)١(‏ أخرحجه أحمد ٤‏ والبخاري في التاريخ ٠۳۷/۷‏ وأبو ذاود 7۲ والنسائي 
./٥‏ قال الشيخ البنا على المسند: وسنده جيد. فسل الصالين: أي القادرين على 
قضاء الحاحة القائمين بحقوق الله وحقوق العباد؛ لأنهم أرحم الناس بعباد الله» وإذا 
أعطو! لا يمنواء وإذا سلوا لا يردون السنائل حائباء وإن كانوا حتاجين إل ما يعطونه 
للسائل ويعطون ما يعطون عن طيب نفس ولأن الصاح لا يعطي إلا من الحلال؛ فإذا م 
جحد ما يعطيه مطاقا رد السائل با لجسن داعيا له» ودعاؤه مستجاب» وهو إرشاد إلى ما 
هو الأولى» وإلا فسؤال غير الصالحين جائز. وذكر في الزابور: إن كنت لا بد تسأل 
عبادي فسل معادن الخير ترجع مغبوطا مسروراء ولا تسأل معادن الشر فترجع ملوما 
محسورا. وتي الحكم: لاترفعن إلى غيره حاحة هو موردها عليك فكيف يرفع غيره ما 
کان هر له واضعا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاحته عن نفسه» فكيف يستطيع أن یکون 
نها من غيره رافعا قال بعضهم: وضع الصالحين موضع الكرماء إشارة إلى حل ما بمنحونه» 
وصون عرض السائل صونا تاء لأن الصاح لامح ا 
يهتك العرض. ۰ 

(۲) حدیث صحیح»› أخر جه البحاري 7 ملم r‏ 


- VA- 


کتات العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفقف 


کک ~o‏ عن سهل بن الحنظلية الأنصاري د ظه صاحب رسول الله ل 


قال: قال رسول الله : «من سأل وعنده ما یغنیه؛ فانما یستکثر من جهنم). 
)0 


قالوا: ا رسول ال ! وما يغنیه؟ قال: «ما یغذیه أو ماایعشیه) 


N‏ عن ثوبان له قال : قال رسول الله عل: «من سأل مسألة وهو 


عنها غني» کانت شنا في وجهه يوم القيامة» 5 


۷ عن أي هريرة طله قال: قال رسول الله ي#: (اليد العليا خير من 


اليد الت( 


۳۸ عن مر بن امطاب جه أن البي ي بعث إليه بشيء فرده» 
فقال له البي 5 ا رددته؟) قال: قلت: لما حدلتني. قال: «إنغا ذاك عن 
مسألةء و هذا عن غير مسالة «إذا أتاك شيء عن غير مسألة؛ فإنغا هو 
رزق رزقکه ا . فقال عمر ط4ه: لا يجيئني شيء عن غير مسألة فأرده» 
ولا أسال أحدا شيعا. 


> عن آي هربرة ا قال: قال رسول الله 4: (لأن يأخذ 


)١(‏ قال اميثمي ق الحمع :۹1/١‏ رواه أحمد ۱۸٠/٤‏ ورحاله رجال الصحيح. وأحرجه وأبو 
داود ۱۱۷/۲ وصححه ابن حبان .۳۰٤/۲‏ 

(۲) تقدم نخریجه برقم: ۱۷. 

(۳) تقدم تخرجه برقم: ۷ 

() حديث صحيح» أحرجه البخاري ٥۳/۲‏ مع احتلاف بسيط في اللفظ وهذا لفظ مالك 
قي الموطاً ۹۹۸/۲. 


۹ 


كنب العقل ومكارم لخلاو رسالة القناعة والتعقف 


ت 


أحدكم حبلا فیحنطب على رأسه» فیبیع› ويأكل» ويتصدق» خير امن أن 


-٠‏ عن عائذ بن عمرو المزني له قال: نا نن مع نينا بل إذا 
٠‏ أعرابي قد ألح عليه في المسألة» يقول: يا رسول الله! أطعمني. فقام رسول 
الله ي فدحل المتزل . فأحذ بعضاضقي الحجزة» وأقبل علينا بوجهه» 
وقال: «والذي نفس محمد بيده لو تعلمون من المسألة ما أعلمء ما سأل رجل 
رجلا وهو يجد ليلة تبيته»” "ثم مر له بطعام. 


-٤١‏ عن عائذ بن عمرو هه قال: حاء رحل إلى رسول الله كل 
فسأله» فلما ولى» قال رسول الله 4ك: ولو علوت وا ف لا م شى حر 
إلى أحد يسأله شيعا . 


(۱) تقدم تخریجه برقم: .٦‏ 
(۲) أخرجه أحمد ٠٠/١‏ والنسائي في الكبرى ٠١۸/١‏ وصححه الضياء ت المختارة ۲۳٤/۸‏ 
ورمز السيوطي لحسنه في الامع. قلت: وله شاهد من حدیٽ این عباس يرفعه بلفظ: لو 
يعلم صاحب المسأالة ما له فیها م یسأل. صححه الضياء في المختارة .قال 
تي الحمع ۹۳/۳: رواه الطبراني ٠١۸/١١‏ وفيه قابوس وفيه كلام وقد وثق. 
صححه الألباني ني الحامع۲٤۳٠.‏ لو تعلمون ما في المسالة...: لأن الأصل تي سوال 
بد کونه بمنوعاء واا أبيح للجاجة؛ فإن السؤال للمخلوق ذل للسائلء وهو ظلم من 
العبد لنفسه» وفيه إيذاء السزول» وهو من حنس ظلم العباد» وفيه حضو ع العبد لغير 
الله» وهو من جنس؛ الشرك ففيه أحناس الظلم الثلانة: الظلم المتعلق جحق الله» وظلم 
العباد» وظلم العيد نفسهء ومن له أجنى n.‏ 
الاضطرار. قال بعضهم: كل سؤال وإن قل أكثر من نوال وإن جل. وكان علي هه 
يقول: من له بحاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم عن المسألة. 
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كت العقل ومكام الخاد رسالة القناعة والتعفف 


كانت لك إلي حاحة فلا تكلمني فيهاء ولكن اكتبها في رقعة» ثم ادفعها 
ايء فإني أكره أن أرى في وحهك ذل المسألة: 
۳> قال الشاغر: 
- لا تحسبن الموت موت البتلى فإغا الموت سؤال الرحال 
كلما موت ولکن ذا أشد من ذاك لذل السؤال 
-٤‏ عن الأعمش» قال: قال لي إبراهيم اقعد أحدثك ما كتب إِلي 
حيثمة بن عبد الرحمن: يا أبا عمران! إذا كانت لك إلي حاحة فارفع إلي» 
ولا تسألنى» فإني أكره أن أرى في وحهك ذل المسألة. 
المعروف إذا م يكن ابتداء عن غير مسألة» فأما إذا أتاك تكاد ترى دمه من 
وجهه ومخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمنعه فوالله لو حرحت له من جميع 
مالك ما كافأته. 
-٤٦ ٤‏ عن أسماء بن حارحة» قال: ما بذل إل رجحل قط وجهه 
فرأيت شيعا من الدنيا وإن عظم وحسم عوضا لبذل وحهه إلي. 
۷- عن سفيان بن عيينة» قال: سأل رجحل محمد بن سوقة حاحة» 
فقال: فهلا كتبتها إلى في كتاب ولم تبذل وحهك فيها. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


۸- أنشد أبو حذيفة: 
إذا م يأتك المعروف عفوا 
وكيف يلذ ذو أدبنوالا 
إذا كان السؤال ببذل وجه 

۹- أنشد أبو حذيفة: 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله 
وإذا السؤال مع النوال وزنته 


-٠١‏ أنشد محمود الوراق قوله: 


كيف يعتاض من أتاك وقد 


وأفضل من عطاياه السؤال 
فدعه فالتازه عنه مال 
ومنه لوجهه فینه.ابتذال 
وإلمحاح فلا كان السؤال 


عوضا وإن نال الغنى بسؤال 
رجح السؤال وحف کل نوال 


الحاحة من بذل وجهه عوضا 


-١١‏ عن محمد بن أبي الحسن التميمي» قال: قال ابن السماك 
للفضل بن يحجى» وقد رد رحلا عن حاجة له: إن هذا لم يصن وحهه عن 
مسألته إياك» فأكرم وحهك عن ردك إياه» فقضى حاجته. 

۲- عن أبي موسى المؤدب» قال: سأل ابن أخ محمد بن سوقة 
محمدا شيئاء» فجعل محمد يبکي» فقال له ابن احيه: يا عم! لو علمت أن 
هذا يبلغ منك ما سألتك. قال: يا ابن حي ! أبك من مسألتك إياي» 
إا بكيت من تر كي ابتداءك قبل أن تسألني. 
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کتاب ب العتل ومكارم الأخلاق ا القام لنب 


- عن أبي محبوبة البصري» قال: مكتوب في الكثب: يا عبدي! 
إن كنت لا بد طالبًا إلى عبادي حاجحة» فاطابها إلى معادن أهل انير 
ترحع مغبوطا مسروراء ولا تطلبها إلى معادن أهل الشر» فترجحع غضبان 
محسورا 
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کک و الأخلاق دسا ل القناعة والتعفف 


باب: إنرال الحاجة بالله عز وجل 
والاستحفاف عن المسألة 


-0٤‏ عن عبد الله بن مسعود فل قال: قال رسول الله ع: (من 
نزلت به حاجة فأنزها بالله كك أوشك أن يأتيه الله بالغفى؛ إما عاجلا أو 


(VD > 
.` اجلا)‎ 


-٠٥‏ عن هلال بن حصن» قال: أتيت المدينة فازلت دار أبي سعيد 
ضقي ولاه افشلس» فدات انه ایح فات درم و ا ا 
وأصبح وقد عصب على بطنه حجرا من اجو ع» قال: فقالت امرأتي: ائت 
البي بل فسله» فقد أتاه فلان فأعطاه»ء وأتاه فلان فأعطاه» فأبيت»› 
وقلت: حت ألتمس شيماء فذهبت أطلب» فانتهيت إلى البي 5 وهو 
يخطب أو يقول: «من يستعف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن سألنا شيئا 
فوجدناه أعطيناه وواسيناه» ومن استعف عنا واستغنى فهو أحب إلينا من 


)١(‏ أحرحه الترمذي ٥٦۳/٤‏ وقال: حديث حسن صحیج ثابت . والحاكم ٥/۱‏ وقال: 
حديث صحيح الإسناد وم بخرحاه. وقال الذهي: صحیح. 
(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۲٠٠٠/١‏ رواه ابن اي الدنيا قي القناعة والحارث بن أي 
أسامة في مسنده وفيه حصين بن هلال م أر من تكلم فيه وباقيهم ثقات. قلت: وأخحرحه . 
أحمد >٤ ٤/٣‏ وصححه ابن حبان ١۹١/۸‏ وقال:الحافظ: أصل القصة في الصحيحين. 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


قال: فر جعت وما سالت شیقاء فرزقا اله ل حتی ما أعلم أهل بيت من 
الأنصار أ كثر أموالا منا. 


٩٩‏ - عن عمران بن حصين ده قال: قال رسول الله : «من انقطع 
إلى الله كك كقاه الله كل مؤنةء ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى 
الدنيا وکله الله ك إليها». 
فلم یسال خد متهم لا اعطاه ی نفد ما عندهة فلما لفق کل شي" 
عنده» قال: «ما يکن عندي من خير فلن أدخره عنکم» وإنه من يستعف يعفه 
لله ك ومن يستغن يغنه الله » ولن تعطوا عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر». 

۸- عن ابن مسعود ص ظل قال : قال رسول الله ک: سلوا اھ تا من 
فضله» فان الله يبحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفر ج 


)١(‏ قال العراقي تي تخريج الإحياء: أحرحه الطبراني ف الصغير ۲١٠/١‏ وابن أبي الدنيا» ومن 
طريقه البيهقي في الشعب ۲ من رواية الحسن» عن عمران بن حصين» ولم يسمع 
منه» وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. قال الميثمي ف المحمع :۳٠٠/٠١‏ رواه 
الطبراني قي الأو سط ۳٤۲٦/۳‏ وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف»› 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطىء» وبقية رحاله ثقات. قال المنذري 
قي الترغیب ۲۹۹/۳: إسناد الطبراني مقارب. كما أحرجه الحكيم في النوادر ٠١۷/٤‏ 
والقضاعي في الشهاب ۲۹۸/۱. 

(۲) حدیث صحیح» أخرحه البخاري ۳٤/۲‏ ومسلم ۷۲۹/۲. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء ۷4۹/۲: رواه الترمذي ٥٦٥/١‏ وقال: حماد بن واقد ليس 

ک 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


۹- عن عبد الله بن مسعود طا قال: قال رسول الله 4: «من 
نزلت به حاجة» فأنزها بالناس لم سد فاقعه؛ فإن أنزها بالل لك أوشك الله له 
بآجل حاضر» أو برزق عاجل). 

-٠‏ عن أبي الجلدء قال: كان لنا جار» وكان أثر الفاقة والمسكنة 
عليه بیناء فقلت له: لو عالحت شيغاء لو طلبت شيغا؟ قال: يا أبا الجلد! 
وأنت تقول هذاء من عرف ربه تبارك وتعالی فلم یستغن به فلا أغناه الله. 

-١‏ عن كعب» قال: قال لقمان لابنه: أي بني! إذا افتقرت فافزع 
إلى ربك وحده» فادعه» وتضرع إليه» وسّله من فضله وخزائنه؛؟ فإنه لا 
بعلكه غيره» ولا تسل الناس فتهون عليهم» ولا يردوا إليك شيئا. 


أبالي أن أقيم بدار حسف على أملى الرضامماوحدت 


وقدمهني على نظرائي أني إذا لمع أذهم يئسست 
ويجمعني وسوء الحال ليل فأكثر ما أقول بك استعنت 


کي 
بالحافظ. قال العراقي: وضعفه ابن معين وغيره. قال الزبيدي: ورمز السيوطي إلى صحته»› 
وحسنه الحافظ ابن حجر. ورواه البيهقي في الشعب .٤١۳/۲‏ 
(۱) أحرجه امد ۲۸۹/۱ وأبو داود ٠۲۲/١‏ والترمذي ٥٦٠/٤‏ والحاكم ٥٦٦/١‏ 
وصححاه. 


- 6A" - 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة ال القناعة والتعفف 


فيسألني صديقي كيف حالي فأوهمه الغنى ولقد حهدت 

ولولا أن ذكر الموت يساي عن الدنيا ولذتها سفت 

وأعظم مسن نزول اموت أي ١‏ أدان مما كسبت وما اكتسبت 
۳- أنشد إبراهيم بن داود لنفسه: ) 

لا ضرعن للوق على طم فإن ذاك مضر منك بالدين 

واسترزق الله مما في خرائنه ٠‏ فإغاهي بين الكاضٍوالنون ٠‏ 
٤‏ - أنشد محمود بن الحسن الوراق قوله: 


شاد الملوك قصورهم وتحصنوا من كل طالب خاجة أو راغب 


غالوا بأبواب الحديدلعزها ٠‏ وتنوقوا ني قبح وجه الحاجحب 
فإذا تلطف في الدحول إل عاف تلقوه بود كاذب 


فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن يا ذا الضراعة طالبا من طالب 

-٥‏ عن زمعة» قال: كتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه 
ن یرفع إلیه حوائجه» فكب إليه: أما بعد؛ فقد حاءني كتابك تعزم علي 
إلا رفعت فيه إليك حوائحي» وهيهات» رفعت حوائجي ي إلى من لا 
تقتصد الحوائج دونه» فما أعطاني متها قبلت» وما أمسك عنى منها 
رصیت. 


٦‏ - عن سفيان بن عبده الحميري وعبيد بن بحجى الهجري ) قالا: 
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کتاب العقل ومكارم لاخلا رسالة القناعة والتعضف 


حرج إلى عبد الله بن عامر بن كريز وهو عامل العراق لعثمان بن عفان 
رحمه الله رحلان من أهل المدينةء أحدها: ابن حابر بن عبد الله 
الأنصاري» والآحر من ثقيف» فكتب به إلى عبد الله بن عامر فيما تكتب 
به من الأحبار» فأقبلا يسيران حقى إذا كانا بناحية البصرة» قال الأنصاري 
للفقفي: هل لك قي رأي رأيته؟ قال: اعرضه» قال: رأيت أن ننيخ رواحلنا 
ونتناول مطاهرنا فنمس ماء» ثم نصلي ركعتين» ونحمد الله ك على ما 
قضی من سفرنا. 
قال: ها الذي لا یرد فتوضا لم صلیا رک و رانء فافج 
الأنصاري إلى الثقفي» فقال: يا أحا ثقيف! ما رأيك؟ قال: وأي موضع 
ري هذاء قضيت سفري» وأنصبت بدني » وأنضيت راحلتي» ولا مؤمل 
دون ابن عامر» فهل لك رأي غير هذا؟ قال: : نعم. 
قال: إني لما صليت هاتين ال ركعتين»› فکرت فاستحییت من ريي تبارك 
وتعالى أن يراني طالبا رزقا من غيره» اللهم رازق ابن عامر! ارزقني من 
فضلك» ثم ولى راجعا إلى المدينة» ودحل الثقفي البصرة فمكث أياما وأذن 
له ابن عامر» فلما رآه رحب به» ثم قال: ألم أحبر أن ابن حابر حرج 
معاك؟ فخبره خبره» فبکی ابن عامر ثم قال: أما والله ما قا ها شرا ولا 
بَطْرّا» ولكن رأى ججرى الرزق وخرج النعمة» فعلم أن الله تبارك وتعالى 
الذي فعل ذلك» فسأله من فضله»ء فأمر للثقفي بأربعة ألف درهم وكسوة 
وطرف» وأضعف ذلك كله للأنصاري» فخر ج الثقفي وهو يقول: 
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كناب العقل وکا م الأخلاق 


رسال القناعة والتعضف 


أمامة ما حرص الحريص بزائدي 
حرجنا جمیعا من مساقط رؤوسنا 
فلما خا الناعجات ببابه 
وقال ستكفيني عطي ةقادر 
وأن الذي أعطى العراق ابن عامر 
فلما ر آي سأل عنه صبابة 
فأضعف عبد الله إذ غاب حظه 


فأبت وقد أيقنت أن ليس نافعى 


على ثقة منا بخيز*ابن عا 

تأحر عي اليثربي ابن حابر 
على ما يشاء اليوم بالخلق قاهر 
لربي الذي أرجو لسد مفاقر 
إليه كما حنت ضراب الأباعر 
على حظ فان من الحرص فاغر 
ولا ضائري شيء حلاف المقادر 


۸- عن أبي عبد الله النباحي» قال: قال لي قائل في منامي: أويحسن 
بالحر امريد أن يتذلل للعبيد» وهو واحد عند مولاه کل ما بريد. 


۹- عن عمر له قال: لا ينبغي لمن أحذ بالتقوى» وزن بالورع»› 


ان يذل لصاحب الدنيا. 


-٠‏ عن أبي عمران الحجوني » قال: أد ركت نفرا يقولون: زينة المؤمن 
طول صمته» وعزه استغناؤه بربه عن خلقه. 


-١‏ عن أبي حازم قال: أنا أحاف الفقر! ولولاي ما قي السموات 
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 
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کتاب ا العتل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


۲- عن إبراهيم بن الحسين» قال: قال لي رحل من أصحابنا: 
ضاعت نفقتي مرة وأنا قي بعض الثغور» فأصابتنى حاحة شديدة» فإني في 
بعض أيامي لكذللك أفكر في حهد ما أنا فيه ؛ إذ حرج رحل من المتعبدين 
من أحسن من رايت وجها وهو يقول: 
تبارك الله وسبحانه من حهل الله فذاك الفقير 
من ذا الذي تلزمه فاقة وذحره الله العلي الكبير 
قال: فكأغا ملت غنى» وذهب عني ما كنت أجد. 

۳- عن وهب بن منبه» قال: بلغنا أن الله كلك يقول: کفی بي 
لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي» أعطيته قبل أن يسألني» وأجبته قبل 
أن يَذْعُوني » وأنا أعلم ما يرفق به منه. 

عن عب اله بن عبد العزيز العمري» قال: لقد القطعحم إلى خم 
اله فما ضیعکم؛ فان انقطعتم إليه حشيتم الضيعة. 

0 عن سماعیل بن زياد قال: قدم علينا عبد العزيز بن سلمان 
عبادان قي بعض قدماته» فأتیناه ه نسلم عليه» فقال لنا: صفوا للمنعم 
تاویکم یکفیکم اَن عند مکم. قال: م قال أرأيت لو حدمت لوقا 
وأنت تسيء إلى نفسك» تتقلب بي نعمه» وتتعرض لغضبه؟ هيهات! 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


همك همة البَطالين» بس هذا حلقعم ولا بهذا آمرم» الكیي | 0 
رحمکم الله. 

-۷٦‏ عن عبد الله بن إدريس» قال: لو أن رحلا انقطع إلى رحل 
لعرف ذلك له» فكيف من له السماوات والأرَضّون؟!. 

۷- عن فضيل بن عياض » قال: قال لي عبد الله بن المبارك: يا أبا على! 
ما أحسن حال من انقطع إلى ربه. قال: فسمع ذلك علي فخر مغشيا عليه. 

۸- عن الحسن» قال: يا بن آدم! حف ما خوفك الله يكفك ما 
حوفك الناس» وإن من ضَعّف يقينك أن تكون ما في يدك أوثق منك ما 
قي يد الله تبارك وتعال. 

۹- عن الحسن» قال: إن من توكل العبد على الله أن يكون 
الله هو ثقته. 

-٠‏ عن صا المري» عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ أنه كان حلف 
امقام جالسا وذلك بنصف الليل» فسمع داعيا دعا بأربع كلمات فعَجبْتُ 
منهن وحفظتهن» قال: فالتفت فلم أر أحداء قال: فإذا هو يقول: اللهم 


سو 


ريي لا لقي له ولا شتلي ا تفلت لي به» ولا حرم وان 


)١(‏ الكيس: العقل ولاف الحمق. 
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رسالة القناعة واللعفف 


كناب العقل ومكارم الأخلاق 


-۸١‏ عن أي الأشهب» قال: معت بكر بن عبد الله يقول قي 
دعائه: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا يزيدنا لك به شكراء وإليك فاقة 
وفقرا وبك عمن سواك غنى وتعففا. 

۲- عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل المقرىءء قال: معت سلم 
ابن قانع يقول في دعائه: اللهم ارزقنا رزقا حلالا في غير كد ولا نكد» 
ولا من أحد» ولا عار في الدنياء ولا منقصة قي الآحرة. 

۸~ عن سفیان» قال: قال لي منصور: إن الرحل ليسقيني الشربة 
من الماء فيدق بها ضلعا من أضلاعي. 

-٤‏ عن محمد بن بشر البصري؛ أنه قال هذه الأبيات› والناس 
يقولون: هي محمد بن حازم ولیست له: 


ی و 
ا 


۸o‏ أنشد عمر بن عبد الله: 


يقول الناس كسب فيه عار 


- A ۔-‎ 


وطي يوم وليلتين 


أغض منها حفون عيني 


قليل مال کشر دي 


حوائجحي بینه وبني 


فقلت العار في ذل السؤال 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة ال القناعة عة والتعفف 
DESO OG RR EC EL TT I E 0‏ 


-٦‏ عن هشام بن محمد عن رحل من قریش» قال: کان ابو حراش 
امهذلي من رجال قومه» فخرج قي سفر له» فمر بامرأة من العرب» وم 
نات فا ولك ايا بثلاث أو أربع» فقال: يا ربة البيت! هل عندكم 
من طعام؟ قالت: نعم فجاءت بعمروس" وقالت: اذبجه» فذجه م 
سلخه» م حنذه» ثم أقبات به » فلما و جحد ريح الشواء قرقر بطنه. فقال: 
وإنك لتقرقر من راقحة الطعامء يا ربة البیت! هل عندکم من صر" ؟ 
قالت: نعم» فما تصنع به؟ قال: شيء أحده في بطني» فأتته بصبر› فمل 
راحته» م [اقتحمه] ثم أتبعه الماءء ثم قال: أنت أيضا فقرقر إذا وحدت 
رائحة الطعام» ثم ارتحل» فقالت: يا عبد الله! هل رأيت قبيحا؟ قال: لا 
والله» ولا سوء» ثم أنشاً يقول: 


وإني لأئوي الحوع حتى بماني حياء ولم تدنس ٿيابي ولا حرمي 
وأصطبح الماء القراح وأكتفي إذا الزاد أمسى للمزح ذا طعم 
أرد شجاع الجوع قد تعلمنيه وأوثر غيري من عيالك بالأدم 
مخافة أن أحيا برغم وذلة ‏ وللموت خير من حياة على رغم 


=A‏ عن الأصمعي» قال: أضاف أعرابي قوما» فأراح إبله» فجعل 
يغبق ذا الشارة منهم في صحن له أولا فأولا فأفضى ذلك إلى آخر 
)0 العمروس : الخروف» وقيلى الحدي. 


(۲) عصازة شجر مر. 
(۳)غبق الرحل :أي سقاه. 


F- 


كناب العقل ومكارم الأخلاق _ وسال اة وايتنت 


أن رأيت رديء البال مطرحا بالي الدر يسر عراه الهم والعدم 
صرفت صحنك إزراء بهيئته والله يعلم أني حيث ما انقحموا 


أبدي وأظهر نارا عند مكرمة حنح العشاء إذا ما أقبل القتم 
فاصرف إناءك عني إنني رحل يأبى الدنية مني العز والكرم 
قال: فبات طاويا حت أصبح» ثم رحل لطيته. 
۸- كان أبو عبد الرحمن بن عائشة القرشي رعا نشد هذه الأبيات: 
حي إن الحادنات ع ركتني عرك الأدم 
لا تجزعن من أن رأيت أحاك في ثوبي عدم 
إن كن أثوابي بَلين فإنهن على كرم 
۹- عن أبي عبيدة» قال: أتى رحل البي بيك فقال: إن بني فلان 
أغاروا علي فذهبوا بإبلي وابني. فقال رسول الله يه «إن آل محمد عل 
لكذا وكذا أهل بيت» ما فيهم مد من طعام» أو صاع من طعام» فسل الله كك» 
فرحع إلى امرأته» فقالت: ما قال لك؟ فأخبرهاء فقالت: نعم ما ردك 
إليه» فما لبث أن رد الله كلك إليه إبله وابنه أوفر ما كانت» فأتى الي ل 
فأحبره» فصعد الي ب المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وأمر الناس .عسألة 
لله كا والرغبة إليه» وقرأ عليهم: ومن یق آله عل ل رجا ر 


ارا 


وَيررقۀ من حَيَبُ لک تسب 4 إلطلى:؛ [r-‏ ( )0 


(۱) حدیث مرسل» وصله عن ابن مسعود الحاكم YYY/1‏ و صححه. وأقره عليه الذهي. 
که 
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كتب اقل ومکارم الأخلاق دسابة القناعة والتعفف 


۰- عن عطاءء قال جاعني طاوس اليماني بكلام حبر من القول»› 
قال: يا عطاء! لا تازلن حاحتك معن أغلق دونك أبوابه» وحعل عليها 
خاب لكن أنرها .من بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك أن تدعوه» 


كما وصله كذلك البيهقي في الدلائل ٠١ ٠٦/٦‏ قال السيوطي في الدر :٠٠١/٦‏ أخرجه 


£۹ 


كتاب الحقل ومكارم الأخلاق 


باب الإجمال في الطلب والرضا بالقسم 


۹~ عن أبي حميد ظ4 قال: قال رسول اله ک: «أ لوا في طلب 
الدنياء فكل ميسر لما كتب الله ن له مها . 


۲- عن ابن مسعود طب قال: قال رسول الله ي: «أيها الناس! إنه 
ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وإنه ليس 
شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه» وإن الروح 
الأمين ب نفث في روعي: إنه ليس من نفس نموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا 
الله وأججلوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه ععاصي الله كك 
فإنه لا يدرك ما عند الله كك إلا بطاعته». 


(۱) حديث صحيح» أحرحه ابن ماحة ۷۲١/۲‏ والحاكم ٤/۲‏ والبيهقي في الکبرى ۲٠٤/١‏ . 
قال الزخشري: أجمل في الطلب: إذا لم محرص» والدنيا ما دنا من النفس من منافعها 
وملاذها وحاهها عاحلا فلم يحرم الطلب بالكلية لمؤضع الحاجةء بل أمر بالإجمال فيه 
وهو ما كان جميلا ف الشرع محمودا ق العرف» فيطلب من حهة حله ما أمكن. ومن 
إجماله اعتماد الجهة التي هيأها الله ويسرها له ويسره هما فيقنع بها ولا يتعداهاء ومنه أن لا 
يطلب بحرص وقلق وشره ووله حتی لا ینسی ذکر ربه ولا يتورط في شبهة. قال بعضهم: 
وكل الله تعالى الحرمان بالعقل» والرزق بالحهل» ليعلم أنه لو كان الرزق بالحيل لكان 
العاقل أعلم بوجوه مطلبه والاحتيال لكسبه. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :۲١/١‏ أحرحه ابن أي الدنيا ف القناعة وصححه الحاكم .٠/۲‏ 
قلت: وأحرجه ابن أبي شيبة ٩۷/۷‏ وهناد في الزهد ۲۸١/١‏ والقضاعي في الشهاب 
۲ والبغوي في شرح السنة ٠٠١/٠١‏ والبيهقي في الشعب ۲۹۹/۷ وللحديث 
شواهد كثيرة يصح الحخديث بها. 
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کتاب اب العقل ومكارم ا رسانة القناعة والتعفف 


۳- عن أبي أمامة له عن رسول الله ل أنه قال: «نفث روح 
القدس في روعي....».فذ کر نحوه. 

- عن أي سعيد ظا ا قال رسول الله : «لو فر أحدكم من 
رزقه لد رکه کما ید رکه الموت 

-٥‏ عن عمر بن الخطاب رحة الله عليه» قال: ما من امرئ إلا وله 
أثر هو واطئه» ورزق هو آكله» وأجل هو بالغه» وحتف هو قاتله» حقق 
a E‏ 
المطر› لکا ی ما کیب اله ا ها من زيادة أو تقصان» في قسن أو 
أهل أو مال» فمن رأى نقصا قي هله أو نفسه أو ماله» ورأى لغیره عفوه 
فلا يكونن ذلك له فتنة؛ فإن المسلم ما م يغش دناءة يظهر تخشعا ها إذا 
ذكرت» وتغري به لعامالناس كالياسر الفاح ينتظر أول فوزة من قداحة 


)١(‏ أحرحه أبو نعيم ثي الحلية .۲۷/١١‏ قال الميثمي قي المجحمع :۷۲/١‏ رواه الطبراني في الكبير 
۸ وفيه عفیر بن معدان وهو ضعیف. 

(۲) قال المنذري في الترغيب :۳٤١/۲‏ رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. قال 
اميشمي في الحمع :۷۲/٤‏ رواه الطبراني تي الأوسط ۳٠١/١‏ والصغير ٠٠١/١‏ وفيه عطية 
العوفي وهو ضعيف وقد وثق. قلت: وأحرجه البيهقي في الشعب ۷/۲ والديلمي ي 
الفردوس ۳٠۱/۳‏ وابن عدي في الکامل .٠۹/٩‏ 


- ۹۷ 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


n 


الخيانة بين إحدى الحسنيين ؛ إما داعي الله كك فما عند الله حير له» وإما 
أن يرزقه الله كك! فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه» الحرث 
حرئان؛ فحرث الدنيا: امال والبنون» وحرث الآخحرة: الباقيات 
الصالحات» وقد يجمعهما الله كلك لأقوام. قال سفيان: ومن يحسن أن 
يتكلم بهذا الكلام إلا علي رحة الله عليه!!. 

۷- عن عبد الملك بن مروان» قال: كنت حجالسا عند معاوية رحمه 
ر ى £ 8 8 
الله » فاتي بطعامه فأخحذ لقمة فرفعها إلى فيه ثم حدث نفسه فوضعهاء ثم 
أحذها فرفعها إلى فيه» ثم حدث نفسه فوضعهاء فتناولتها فأكلتهاء 
فطلبها فلم يجدها» فخحطب الناس فيها عشية على المنير» فقال: أيها الناس! 
اتقوا الله! فانه ما لامرئ منكم إلا ما كتب الله لك له» ووالله إن أحدكم 
ليرفع اللقمة إلى فيه مرة أومرتين ثم تقضى لغيره. 

۸- عن أبي الدرداء له قال: لو أن رجلا هرب من رزقه كهربه 

۹- عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله بي: «ما خلق الله ن 
فلق صباح» يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل ما يكون في آخر ذلك اليوم» 
فيقسم الله فيه قوت كل دابة» حتى إن الرجل ليجيء من أقصى الأرض قد حمل 
قوته على عاتقه» وإن الشيطان بين عاتقيه يقول له: اكذب» افجر» فمنهم من 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


يأخذ رزقه ذلك بكذب وفجور» ومنهم من يأخذه ببر وتقوى» فذلك الذي 
عزم الله ڪل على رشده”'. 

٠-عن‏ حابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
عن أحدهما أو كليهماء قال: قال رسول الله بل: «إن الله كبك يتجر لعبده 
من وراءِ کل تاجر حت یأتیه برزقه انی بکون». 
فقال رحل: يارسول الله ! وإن كان في الأسباب؟ قال: «وإن كان في 


٠ الأسباب)‎ 


-٠١‏ عن عمر بن عبد العزيز رحه اللهء قال: يا أيها الناس! اتقوا 
الله وأجملوا في الظلب» فلو كان رزق أحدكم في قلة حبل أو في حضيض 
أرض لأكل زازه فاقوا اله وأجلوا ي الطب. 

١‏ - عن عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن سيرين عن أبيه» قال: 
أردت أن أحرج في وحه» فبينا نا في الطريق إذ قال رجل: هذا أبوك 
حلفك» فقمت حت الحقني»› فقال: يا بني! اتق الله حیث کنت» واعلم أن 
لك رزقا لن تعدوه» فاطلبه من حله؛ فإنك إن طلبته من حلoه»‏ رزقك الله 
طيباء واستعملك صالحاء وأستودعك الله. والسلام عليك. 


(۱) إسناده ضعيف» أحرحه الديلمي في الفردوس ۸° وأبو نعيم في الحلية ۳ وقال: 
غريب من حديث ابن سيرين لم يروه عنه إلا منصور وأيضا عبد الرحمن بن محمد امحاربي. 
(۲) ذكره القرطي في قمع الحرص ٠٠١‏ وقي إسناده نصر بن طريف ؛ قال الميثمي: متروك. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعضف 


کل توف آله سر ززق مهافت ي ره 

-١ ٠ ٤‏ عن أبي طالب الدمشقى ؛ أن رحلا كتب إلى ابن له: إنك لن 
رب طلب قد حر إل حرب› فأكرم نفسك عن دنيا دنية» وشهوه ردية»› 
فإنك لا تعتاض ما تبذل من نفسك عوضاء ولا تأمن من حدع الشيطان 
أن تقول: متى أرى ما أكره نزعت ؛ فإنه هكذا أهلك من كان قبلك. 

-٠‏ عن أحمد بن العباس النمري» قال: قال رحل من عبد القيس 
من أهل البصرة ذكر عنه فضلا: 
أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس ها قي الناس كلهم تمن 
بها تطلب الدنيا فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذلكم الغبن 
کی و ا به. 

۷- عن أي الصهباء» قال: طلبت الدنيا مان حلاهاء فجعلت لا 
أصيب منها إلا قوتا؛ أما أنا فلا أعيل”" فيها؛ فأما هو فلا يجاوزني» لا 


)١(‏ أعيل: أزيد. 


كتاب العقل و ل سالة القناعة والتعفف 
كتاب الل ومكرم الأخادن اة ةوالت 


رأيت ذلك» قلت: أي نفس! حعل رزقك كفافا؛ فاربعي» فربَعَتٌ ولم تكد. 
۸ - عن أبي حازم المديني» قال: وجدت الدنيا شيئين؛ فشيء 
منها هو لي فلن أعجاه قبل أحاه ولو طلبته بقوة السماوات والأرض»› 
وشيء منها هو لغيري» فذاك ما م أنله فيما مضى» ولا أرحوه فيما بقي» 
ينع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني» ففي أي هذين أفي 
عمري ووحدت ما أعطيت من الدنيا شيء فشيء ياي أجله قبل أجلي 
فأغلب عليه» وشيء ياي أجلي قبل أجل فرت وأخلفه لمن بعدي» ففي 
ي هذين أعصي ري؟ 


A. or 


البصرة ل جلة وعطايا رمعروف» فاصابه رز i‏ 
فأراد أن يضرب في الأرض ببتغي من فضل الله كلك فقالت بيّة له تي ذلك 
قولا حکاه عنها في شعر له فقال: 

تقول ابنقي والسير قد جد جه وقد حضرتني بغية ورحيل 
لعل المنايا قي ارتحالك تندري بنفسك يوما أو تغولك غول 
فتت ركني أذْعَّى اليتيمة بعد ما تبين وعزي يوم ذاك ذليل 


ني طلب الدنيا وربك للذي تحاول منها والشخوص كفيل 


0١ _ 


اليس ضعيف القوم يأتيه رزقه 
ويحرم مع المال من لم يزل له 
فلو كنت بي طود على رأس هضبة 
مصدعة لا يستطاع ارتقاؤها 


إذا لأتاك الرزق يحدوه سائق 


يساق إليه والبلاد مول 
بکل بلاد رحلة وحخلول 
) ها لجف فيه الوعول تقيل 
وليس إلى منها النزول سبيل 
حَثيث ويهديه إليك دليل 


من الأعراب زرعوا 


حى المروزي؛ أن قوما 
زرعاء» فلما بلغ أصابته آفة فذهبت به» فاشتد ذلك عليهم حت رئي 


- عن محمد بن 


فيهم› فخحر جحت أعرابية منهم » فقالت: مالي أراكم متغيرة ألوائكم» ميتة 
قلوبکم» هو ربنا فليفعل بنا ما شاء» فرزقنا عليه» يأټ به من خیث شای 
ثم أنشأت تقول: 


لو كان في صخرة في البحر راسية 
رزق 1 اها اله ا 96 3 
أو كان بين طباق السبع مسلكها 


حت تنال الذي قي اللوح حط ها 


صماء ملمومة ملس نواحيها 
حت تؤدي إليه كل ما فيها 
لسهل الله في المرقى مراقيها 


-۱١‏ عن أيوب بن وائل» قال: لا تهتم بالرزق»› واحعل همك 


للموت. 


۲- عن فضيل بن عياض » قال: ما أهتم للرزق. 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والنعحضف 


۲ عن يزيد الضي» قال: إي لأستحي من ري أن خرن لرزقي 
بعد ضمانه. 

٤‏ عن مسروق» قال: إن أطیب ما أكون فسا ْم تقو 
المرأة: ما عندنا درهم ولا قفيز ١‏ 

110°- عن الحسن بن حي» قال: ن لاصبح وما عدي ديار ولا 


درهم ولا رغیف» وکأنغا حيزت لي الدنيا.. 


۱۱٦‏ عن الحسن بن حي ؛ أنه قال لر جل آم تاف ار ي 


۷- عن شهاب بن عباد العبدي» قال: شكى رجل إلى الحسن ٠٠٠‏ 


ابن حى سوء الحال» وجحعل ببكى» فقال له اللحسن: ”يا هذا! أكل هذا 
اهتماما بالدنيا! والله لو كانت الدنيا كلها لعبد فسابها ما رأيتها اهلا 


يبكى عليهاء والله لأنا بتزولي من المسجد إلى الأرض أشد اهتماما مني 
بالرزق من أن يأتيني. 

۸- عن یعقوب بن إبراهیم بن عجلان» قال: شکی رحل إلى 
الحسن البصري حاجحة وضراء فقال الحسن: والله لقد أعطاك الله دينا لو لم 
تشبع من خبز الشعير كان قد أحسن إليك. 


)١(‏ القفيز : مكيال. 
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كناب العقل ومکارم الأخلاق 


قال: كتب سليمان بن حبيب المهلبي إلى الخليل بن أحمد وولي الأهواز 


يدعو ه» فأیی أن يأتيه وكتب إليه: 


أبلغ سليمان أني عنه في سعة 
شحا بنفسى إن لا أرى أحدا 
قال ابو بکر: وزادني غیره : 

ارزف عن قدر لا اضعف ينق 


۰- عن زکریا بن 
فتعذرت عليه» فكتب إلى أمه: 


سأ كسب مالا أو أرى في ضريحة 
ولا واله حدتي على حزينة 


سوی أن یری قبري غریب فرعا 


وقي غنى غير أني لست ذا مال 
بعوت هزلاً ولا یبقی على حال 


ولا يزيدك فيه حول محتال 


بکی ان یری قبر الغريب غریب 


فوا الكتاب وقد ماتت أمه» فأجابته حالته: 


تذكرت أحوالا وأذريت عبرة 
فإن تك مشتاقا إلينا فإننا 
فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا 


وهيجت أحزانا وذاك عجيب 
إليك ظماء والحبيب حبيب 
بوجهك لا تثوي وأنت غريب 
يجيء به والحي منك قريب 


-١‏ عن سعيد بن عبد العزيزء قال: قيل لأبي أسيد الفزاري: من 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعضف 


ين تعیش؟ قال: فكبر الله وحهمده» وقال: يرزق الله كك القرد والختزير» 
ولا يرزق أبا أسيد. 

۲- عن ابن عباس طب أنه كان يتمثل بهذين البيتين: 
إن المقادير لا تناوها الأوهام لفاولا تراها العيون 
وسيجري عليك ما قدر الله ويأتيك رزقك المضصمون 

۳¬ عن مقاتل العباداني ؛ أنه نشد هذه الأبيات لبعض السلف: 


إذا يقدر لك الرححمن رزقا يعد لرزقه الملقضى بابا 
وإن يحرمك م تستطع بحول ولا رأي الرحال له اكتسابا 
فأقصر في حطاك فليس تعدو بحيلتك القضاء ولا الكتابا 


٤-عن‏ أي عبد الرحمن العمري» قال: كنت حنينا ق بطن أمي 
وکان يؤتى برزقي حت يوضع ي فمي» حت إذا كبرت وعرفت ربي ساء 
ظني فاي عبد شر مني؟!. 

-٥‏ عن ابي ذر له -يحسبه رفعه-: «إن من القرآن آية لو أن 
الاس جیعا اخذوا بھا َكفعهُم: ط وَمَن ق أله َل ل رجا ر ررق مِنْ 
حَيّث ل تسب 4 :۳-۲ ٩۲‏ 
() أخبرجه الحاكم ۲ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 


ضحیح. کا صححه ابن حبان .٥‏ قلت: ولكن ف الحديث علة» فقد أخحرج 


الحديث ابن مابجخة ٠١١١/۲‏ قال البوصيري في المصباح :۲١٠/٤‏ هذا إسناد رجاله 
ا ك 
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کتاب ب لوقل مكار الأخاق رسالة القناعة والتعفف 


-٠‏ عن ابن مسعود له قال: قال رسول الله ي#: «ليس أحد 
منكم بأكسب من أحد؛ قد كتب الله المصيبة والأجل› وقسّم المعيشة والعملء 
فالناس يرون فیها إلى منتهى»'. 

۲۷ - عن أبي الزناد» قال: أنا بالرصافة حين قدم ابن أذينة على 
هشام فلما دحل عليه» قال له: أنت الذي تقول: ولو قعدت أتاني لا 
يعنيني. قال: قد جفت وأنا أعلم أن ذاك كذاك. قال محمد بن عمر: قال 
بعضهم: أتبعه هشام حين انصرف أربعمائة دينار» وقالوا: أقل» واختلفوا. 
لقدعلمت وما الإشراف في طمعي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 

۸- عن عبد الله بن صخر» قال: حرحت. من عند سلیمان بن 
عبد الملك في الظهيرة؛ فإذا رحل يهتف بي: يا عبد الله بن صخر ! فالتفت 
إليه» فقال لي: لله أبوك! هذا العدو الذي أتيح لأبوينا وماق الحنة 
يأكلان منها رغدا حيث شاءاء فلم يزل بمنيهما ور یدلیهما بغترور 
r.‏ 
ثقات» إلا أنه منقطع» أبو السليل لم يدرك أبا ذر. قال الميثمي في المجمع ۲٠٠/١‏ : روا 
الطبراني ورحاله رحال الصجيح» إلا أن أبا سليل ضريب بن نقير لم يدرك أبا ذر. ۰ 
)١(‏ أحرحه صاحب الحلية ١١١/١‏ ورمز السيوطي له بالضعف» وقال العجلوني ى كشف 


الخفاء ۴۷۹/١‏ ,أجرجه العسكري بسند ضعيف: وضعفه الغماردي ق المداوي rojo‏ 
واورد له رقا والألباني في ضعيف الحامع. 
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کتاب العقل وکادا الأخلاق راه القتاعة والاعقف 


ويقا مهما بالله أنه هما لمن الناصحين حت أخرحهما ما كانا فيه» ثم ها 
هو ذا قد نصب لناء فنحن نمد أعيننا إلى ما لم يقسم لنا من الرزق» حت 
تقطع أنفسنا دونه» ويزهدنا في الذي قد انتهى إلينا وحوينا من رزق الله 
تعالى» حت نقصر ق الشكر. قال: فذهبت لأحيبه» فما أدري كيف 
ذهب؟. قال: فذكرته» فقيل: ذاك الخضرء أو لا نظنه إلا ا لخضر اكل 

۹- عن عبد الله بن أبي عبد الرحمن ع العمري» قال: حضرنا أي 
عند الموت فنظر إليناء فقال: ما كانت لي همة أن أبتغي لكم الدنيا» وما 
أحسن بكم إذا أحسنتم الظن ما لم يضمن أن تحسنوا الظن ما قد ضمن. 

-٠‏ عن محمد بن قدامة» قال: لما احتضر بشر بن منصور»› قيل 
له: أوصي بدينك. قال: أ أرحو ربي لديني لا أرحوه لديني. قال: فلما 
مات قضی عنه ديه بعض إخحوانه. 

۱- عن سلام ب بن أبي شرحبيل» قال: معت حبة وسواء أبني 
حالد -هكذا يقول وكيع- يقولان: أتينا البي يل وهو يعمل عملا يبني 
بناء فأعناه» فلما فرغ دعا لناء وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت 
رۇوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه وهو أر ليس عليه قشر ثم يعطيه الله 


« }0 
ویرزفه» 


(۱) اخ رجه أحمد ۳٦۹/۳‏ وابن ماحة ٠۳۹٤/۲‏ قال البوصيري في المصباح :۲۲۷/٤١‏ إسناده 
صحیح رجاله ثقات. وصححه ابن حبان ۳٤/۸‏ والضیاء. ما تهززت رؤوسکما: أي ما 
ك 
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کتاب العقل ومكارم | الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


-١‏ عن الفضيل» قال: قال عيسى بن مرم اكل: يامعشر 
الحواريين! إن ابن آدم حلق قي الدنيا في أربع منازل» هو في ثلاث منهن 
بالله واثق حَسَنْ ظنه فيهن بربه» وهو في الرابع سيء ظنه بربه يخاف 
خجذلان الله إياه» أما المعرلة الأولى: فإنه حلق في بطن أمه حلقا من بعد 
حلق في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة يازل الله 
بخطو إليه بقدم ولا يتناوله بيد» ولا ينهض إليه بقوة» ولا يأحذه بحرفة» 
یکره عليه إکراها» ویؤحر ایجارا حت ينبت عليه عظمه ولحمه ودمه؛ فإذا 
oy.‏ 
دمتما ق قيد الحياة. ليس عليه قشر: قال ابن الأثير:. اراد بالقشر:اللباش ومنة خحبر: إن 
املك يقول للصي المنفوس حرحت إلى,الدنيا وليس عليك قشر. والمعق: أن الله ضمن 
الرزق لعباده؛ فاليأس من ذلك الضمان من طعق الاستيقان» قال الغرإلي: البلية الكبرى 
لعامة هذا الخلق أمر الرزق وتذبيره تعبت نفو سهم وأشغلت قلوبهم وأكثرت غمومهم 
و ضاعفت مومهم وضيعت أعمارهم وأعظمت تبعتهم وأوزارهم» وعدلت بهم عن .باب 
الله وحدميته إلى حدمة الدنيا وخحدمة المخلوقين» فعاشوا في غفلة وظلمة وتعب ونصب 
ومهانة وذل» وقدموا الآحرة مفاليس بين أيديهم الحساب والعذاب إن لم يرهم الله 
بفضله» وانظر كم آية أنزل الله في ذلك» وكم من ذکر من وعده وضمانه وقسمه على 
ذلك؟ ولم تزل الأنبياء والعلماء يعظون الناس ويبينون هم الطريق ويصنفون هم الكتب 
ويضربون همم الأمثال وهم مع ذلك لا يهتدون ولا يتقون ولا يطهرون؛ بل هم تي غمرة 
فإنا لله وإنا إليه راحعون» وأصل ذلك كله قلة التدبر لآيات الله ولك ر 
التذكر لكلام الله وكلام رسول الله والتأمللأقوال السلف والإصغاء إل كلام | اهن 
والاغترار بعبادات الغافلين حن كن الشيطان متهم ,ورسخت العادات ق فلربهم 
فأهداهم ذلك إلى ضعف القلب ورقة :اليقين. قلت: ابي حالد هما: حبة وسواء الأسديان 
ويقال هما العامريان أو الخزاعيال صحابيان نزلا الكوفة هما حديث واحد. 
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ايمل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


1 ارتقع عن اللبن وقع في المعزلة الثالثة قي الطعام بين أبويه» يكسبان عليه من 
حلال أو حرام؛ فإن مات أبواه عن غير شيء ت ركاه» عطف عليه الناس» 
هذا يطعمه وهذا يسقيه وهذا يرويه؛ فإذا وقع ي المزلة الرابعة واشتد 
واستوی واحتمع وکان رحلا حش أن لا يرزقه الله تعالی» فوثب على 
الناس يخون أمتعاتهم» ويسرق متاعهم» ويذبجهم على أموالهم مخافة 
ا إياه. 

۳۴ا عن عبد الملك بن قريب» قال: قال أبو شحمة أحد بني 
صصحب ثم أحد بني قغيبة من باهلة» و کان له ضد من قومه يقال له حبیب 
ابن وائل حا بني سهم بن عمرو من رهط أي أمامة صاحب رسول اله 
ي قد وسع الله عليه ٤‏ لمال فقال ولد أي شخمة: ألا تبتغي ي البلاد 


الرزق حقى تصنع ما يصنع حبيب بن وائل» فقال: 


ني وإن كنت حبي با أوسعا وم أزد على الكفاف قبنعا 
اکل ما یأکل حق اشبعا وأشزب البارد حق أنقعنا 
یات ام لا حائفا سربا ولا مفزعا 


متسلىء قصلي ن ونه بالله ما أد ركت ذاك اعا 
فال محمد الله على ما صنعا 

- عن واصل مول أبي عبينة عن رحاء بن حيوة فيما أعل» 

قال: قال رجحل للبي 45 أوصني قال: «استغن بغنى الله) قال: وما غنی الله؟ 
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كتاب العقل ومكرم الأخلاق رسالة القناعة والتعففت 


قال: ((غداء يوم أو عشاء ليلة © 


۳ عن إسماعيل بن أي حبيبة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أخ من إخحوانه في الله فكان في كتابه: لا تطلبن شيا من عرض الدنيا 
بقول ولا فعل تخاف أن يضر بآخحرتك» ويزري بدينك» وعقتك عليه 
ربك» واعلم أن القدر سيجري عليك برزقك» ويوفيك أكلك من دنياك 
غير متزيد فيه بحول منك ولا قوة ولا منتقص منه بضعف› إن ابتلاك الله 
بفقر فتعفف في فقرك» وأحبت لقضاء ربك» واغتفر ما قسم الله لك من 
والفضة والدنيا الفانية» واعلم أنه لن يضر عبدا صار إلى رضوان الله وإلى 
الجنة ما أصابه ف الدنيا من فقر أو بلاء» وأنه لن ينفع عبدا صار إلى 
سخط الله وإلى النار ما أصابه ثي الدنيا من نعمة أو رحاءء ما يجد أهل 
الجنة مس مكروه أصابهم في دنياهم» وما يجد أهل النار طعم لذة نعموا 
بھا في دنياهم» کأن شيا کان من ذلك م يکن. 

-٦‏ عن حويرية بن أسماء» قال: مر أبو حازم بجزار» فقال: يا أا 
حازم! حذ مني هذا اللحم فإنه مين فقال: ليس معي درهم. قال: أنا 
أنظرك. قال أبو حازم: أنا أنظر نفسي. 

(۱) حديث مرسل» لم أجد من خحرجه» ولكن جاء موصولا عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي 
في الكامل ۲٤۷/۳‏ والديلمي في الفردوس ا السيوطي لضعفه قي المجحامع 

وضعفه الألباني: 
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کت اقل ومکارم ‏ الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


4 ۷- عن العباس بن الفضل» قال: كنت أحالس الفضيل بن عياض 
ويانس بي» قال: فقلت له يوما: كم تصبر على هذا الجهد وضيق الحال 
ولىك إحوان يحبون برك؟ فلو أذنت لخم قال: قد فهمت قولك (أفكر) 
RR‏ 


رما ذشبان جائعان انا من جرم لجل على الال 


۹- عن ابن عباس هه قال: قال رسول الله ية: «من أحب أن 
یکوت أعز الاس فلیتق الل ومن أحب أن یکوت آقوی الاس فایتوکل على اء 
ومن أحب أن يكون أغنی الاس فلیکن لاني يد الله أغنی منه بجا في يده 

ا اوا و جز دهرك بيومك. 
عابدا متقللاء فحدثنى عنه بعض جرانه (أنه) شكى إليه شدة الزمان› 
فقال: اجعل غدا كيومك» واحعل يومك كما غبر من عمرك» وسل الله 
الحيرة في جميع أمرك» فهو المعطي وهو المانع. 

(۱) أخحرجه أحمد to‏ والترمذي oAN/ f‏ وقال: حديث حسن صحیح. وصححه ابن 


حبان ۲4/۸: 
(۲) انظر تخريجه ي رسالة التو كل برقم: ٠١‏ 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


۲ - عن هداب» قال: قال لي بعض العباد: إن نت رضيت ما 
أ عطیت» حف الحساب عليك فيما أوتیت. 


۳ عن حابر له قال: قال رسول الله : «اتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» دعرا ما حرم واطلبوا ما حلء فلن وت احا کم حتی پستکمل 


9 
رزقه) 


٤‏ - عن تبیع؛ أن رحلا کان معه قرص ي سفر» فجعل ينظر إلى 
القرص ويبكي» ويقول: إن أکلته مت» فو كل الله به ملكاء فقال: إن 
أكله فارزقه» وإِن م يأكله فدعه» فلم يزل القرص معه حت مات. 

٤١٠‏ - عن إسحاق بن خالد» قال: مكتوب في بعض الكتب: يقول 
الله: ابن آدم! لو أن لك الدنيا كلها م يكن لك إلا القوت منهاء وحعلت 
حسابها على غيرك» فأنا إليك حسن. 


(۱) رجه الحختاكم AE‏ وقال: نخدت صخيج الإسناد ول رجام وقال الذهي: 
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باب الرضا بالكفاف والصبر على القوت 


-١ ١‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كي: «اللهم من أ 
٠‏ فارزقه العفاف والكفاف» ومن أبغضني فأكثر ماله وولده 


۷- عن سعد بن مالك < هه قال: قال رسول الله : «خير الرزق 
ما يکفي» وخیر الذکر الخفي». 


۸ - عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ي: «اللهم اجعل رزق 
آل محمد قوئ" 


۹ - عن فضالة بن عبيد وه طبه قال: ال رسول اله 5 «طوب لمن 
ا الله کیق ٩‏ 


إلا ود يوم یاه ار ن ا قوق ° 


(1) إستاده ضعيف» أحرحه ابن ماحة ۲ مختصراً والبيهقي في الشعب ۲ وضعفه» 
وان عساکر في التاریخ .٠٠١/٤‏ 

(۲) قال الميثمي في امحمع :۸٠/٠١‏ رواه أحمد ٠۷۲/١‏ وأبو يعلى ۸١/۲‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال روی عن سعد بن ابي وقاص» قلت: وضعفه أبن معين وبقية 
رجاهما رحال الصحيح. وصححه أبو عوانة وابن حبان .٩١/۳‏ 

(۳) حديث صحیح» أخرجه البخاري ۲۳۷۲/۰ ومسلم .٠۷١۰/۲‏ 

AY وابن حبان‎ o۷4 والترمذي‎ ٣ حديث صحيح» أخرجه أحمد‎ )٤( 


۲۰٣۳/۷ احرجه عبد بن هید ۲۷۰/۱ وأحمد ۱۱۷/۳ وابن ماحة ۱۳۸۷/۲ وأبو یعلی‎ )٥( 
به‎ 
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۱- عن ابن عمر ڪه قال: قال رسول الله 4: «إذا أصبحت آمنا 
في سربك» معافی في جسمك» وعندك قوت يومك؛ فكأنغا جعت لك الدنيا» . 


۲- عن عبد الرحمن بن محصن الأنصاري دلب قال: قال رسول 
اله ا «(من أصبح منكم آمنا في بلده. معافی في جسده» وعنده طعام يومه»› 
فکأنما حيزت له الدنيا»". 


۳- عن مطرف عن أبيه ل قال: انتهيت إلى البي بي وقد 
انزلت عليه و الهدکم النکاث ر4 [کاار:٠]‏ وهو یقول: «یقول ابن آدم مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت. أو تصدقت فأمضيت» أو 
أکلت فأفضنیت ۲" 


ي 

والبيهقي في الشعب ۲۹۹/۷. قال العراقي في تخريج الإحياء ٤‏ /۱۸۹: رواه ابن ماجة 
من رواية نفيع بن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف. وقال الحافظ في الفتح :۲۷٠١/١١‏ 
ضعيض. وقال في القول المسدة :/١‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٩۹۱۹/۲‏ 
وقال: نفيع يعني ابن الحارث أبو داود أعمى متروك. قلت: رماه بعضهم بالوضع 
وبعضهم بأنه متروك وبعضهم بأنه ليس بشيء وبعضهم بأنه ضعیف وذکره ابن حبان ي 
كتاب الغقات» وقال في كتاب الضعفاء يروي عن:الثقات الموضوعات انتهى. فلا محكم 
على حديثه بالوضع نظرا لذلك وله شاهد من حدیث ابن مسعود اه عند الخطيب v/4‏ 
بلفظ: ما من أحد إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه كان يأكل في الدنيا قوتا. وأحرحه أبو 
نعیم ۱۳۷/۱ موقوفا. 

)١(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط ۳٠٠/۸‏ وأبو نعيم في الحلية ۹۸/٦‏ والقضاعي في الشهاب 
١‏ والبيهقي. في الشعب ۲۹٤/۷‏ والخطيب ي العاري ۷/١۲‏ قال الهيثمي قي 
ع ٠ال‏ : وفيه أبو بكر الذاهري وهو ضعيف. ‏ 

(۲) أحرجه الترمذي ٥۷٤/٤‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب ! اانا احق .\TAV/Y‏ 

(۳) حدیث صحیح» احرحه مسلم .۲۲۷۳/٤‏ 
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٤‏ - عن قيس بن عاصم ڪه قال: قال لي البي ل: «مالك أحب 
إليك أم مال مواليك؟». قال: قلت: بل مالي. قال: «فإن ما لك من مالك ما 
أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو أعطيت فأمضيت. وسائر ذلك 
لمواليك. 


٥‏ عن عبد الله ت کله قال: قال رسول الله علل: «أيكم ماله أحب 
إليه من مال وارثه». قالوا: يا رسول الله! ما من أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال وارثه. قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول 
الله!. قال: «ما منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» قالوا: كيف 
یا رسول الله؟ قال: «إنغا مال أحدکم ما قدم ومال وارثه ما أخی 

-٠١‏ عن أبي حازم» قال: إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك»› 
فأدنى عيش الدنيا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس شيئ 


۷- عن مالك بن دينار» قال: إني لأغبط الرحل يكون عيشه 


(۱) أحرجه البخاري في الأدب ۲۲۹/۱ والحاكم ۷٠۹/۳‏ وسكت عنه هو والذهبيء 
والبيهقي في الشعب .۲٠۸/۳‏ قال الميثمي في المحمع :۱٠۷/١‏ رواه الطبراني في الكبير 
۸ وف الأوسط باختصار وفيه زياد الخصاص وفيه كلام وقد وثق. وقال الشيخ 
الألباني: حسن لغيره. 

(۲) حدیٹ صحيح» أحرجحه البخحاري ۲۳۹٣٦/۰‏ مع اخحتلاف يسير قي اللفظ ولفظ المصنف 
لفظ ابن حبان قي صحیحه ۱۲۲/۸ . 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


EIS 
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كفافا فيقنع به. قال محمد بن واسع: أغبط والله عندي من ذلك أن يصبح 
حائعا ويحسي جائعا وهو عن الله راض. 

۸- عن ميكائيل أبي عبد الرحمن» قال: كان عمر بن الخطاب 
له يقول في دعائه: اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى» ولا تقل لي منها 
فأنسی؟ فإنه ما قل وکفى خير مما كثر وأهى. 

-٠۹‏ عن عمر بن الخطاب له قال: كونوا أوعية للكتاب وينابيع 
العلم» وسلوا الله رزق يوم بيوم» وعدوا أنفسكم ي الموتى» ولا يض ركم 
أن لا يكثر لكم. 

٠‏ - عن الحسن» قال: إن لله من عباده ثلة لم يوسع عليهم فيطغوا 
ولم يقتر عليهم فيعجلواء وإذا أراد الله بعبد حيرا أعطاه من الدنيا عطية؛ 
فإذا أنفذ وقال: أنفق عاد عليه .مثلهاء وإذا أراد الله بعبد حيرا أعطاه من 
الدنيا عطية؛ فإذا أنفذ وقال: أنفق عاد عليه .عثلهاء وإذا أراد الله بعبد 
حيرا أعطاه من الدنيا عطية؛ فإذا أنفذ وقال: أنفق» عاد عليه مثلهاء وإذا 
أراد الله بعبد شرا صب عليه الدنيا صبا. وكان بعض العلماء يدعوا: 
يا مسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عي الدنيا. 

-١‏ عن بهيم» قال: إنما أحاف أن تندفق علي الدنيا دفقة 

۲- عن الحسن» قال: كان يقال:طلب الفضول عقوبة لأهل 
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التوحيد» عاقبهم بها فجعلهم كادين لغيرهم» حبس ما ف أيديهم رزقا 
لغيرهم.. 

E‏ عن أبي بكر الصديئ + وه قال : قال لي رسول الله ل «یا أبا 
بكر! إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع» وإياك وكغرة السؤال فيما لا 
بعنيك» واكتف ما آتاك الله يغنيك). 


هه ي 


-٤‏ عن سفيان بن عيينة» قال: قيلاللقمان: أي الناس خير؟. 
قال: السلم العام الغني. قيل له: الغفي في المال؟. قال: لاء ولکن إذا احتيج ٠‏ , 
لبه تفع؛ وإذا استخي عنه اكتئى قال سفیان: لا یکون غنیا ابدا حت 
قال سفیان: معت المفسرين من كل حجانب ق قوله ط أعتى 4 [لسم»] 
قال: أرضى. 
قال سفيان: قال الحسن: من رضي ما قسم الله له وسعه وبارك له فيه» 
o.‏ 

ا ل ر ف اا ا 
فإن رزق الله لا یسوقه حرص حریص» ولا یرده كراهة کاره؛ فإن الله 
() م أقف على من حرجه وفي إسناده صدقة ! بن المئنى قال عنه ق التقريب: مجهول» وقي 

إسناده من ن أقف له على الترجمة . 
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بقسطه وعدله وعلمه وحلمه جعل الروّح والفرج في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ١‏ 

-١‏ عن ابن المبارك» قال: تال داو د الت لابنه: يا بڼي! استدل 
على تقوى الرحل بثلاثة أشياء؛ بحسن توكله على الله فيما نابه» وبحسن 
رضاه فیما آتاه» وبحسن صبره قي ما فاته. 

۷- عن الأصمعي» قال: حدثني شيخ من ولد سعيد بن العاص 
قال: قال شيخ من قريش: ما أنا بشيء من مالي أنا به أوثق إن دارت 
دائرة مني برضاي باليسير. 

۸- عن يونس بن عبید» قال: والله لو کانت الدنيا ذهبا مكبو سا 
يأحذ منها من شاء؛ ما شاء إلا أن من أحذ منها شيا حوسب به» كان 
الواحب على العاقل أن لا يأحذ منها إلا قوتا. 

۹- عن وهب بن منبه» قال: قرأت في الحكمة: لو آتيتك الدنيا 
كلها فكانت لك م يكن لك منها إلا قوتك» فقد آتيتك قوتك منها وما 
م أوتك حعلت حسابه على غيرك. 
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باب القناعة ونضها 


۰ عن حابر بن عبد الج ظ4 ؛ أن رسول الله لل قال: «القناعة 
مال لا يفن . 


-١ :‏ عن أبي هريرة ظا نار سول الله بل قال له: «(ارض با قسم 
الله لك تکن أغنى الناس)" 
دک ماقت بف رھ سے اکر لی یر ل ر زر 
وإنما يصير الأمر 8 آخره)" 

۳- عن عقبة بن عامر الجهنى ا له قال : قال رسول الله 4: «إنما 
مصير أحدكم إلى أربعة أذرع في ذراع وشیں ٠‏ 


(1) أحرجه الطبراني في الأوسط ۸٤/۷‏ وابن عدي قي الكامل ۱۹١/٤‏ والعقيلي ق الضعفاء 
۲ والديلمي في الفردوس .۲۳٠/۳‏ قال الميثمي في المحمع :٠٠١٠٦/١٠١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه خحالد بن إماعيل المحزومي وهو متروك. كما رواه البيهقي في الزهد 
وقال: هذا إسناد ضعيف. وله شاهد عن أنس أحرجه القضاعي في الشهاب ۷۲/١‏ 
قال الغماري ف المداوي :٦٤٥/٤‏ في إسناده حالد بن عيسى الصفار وقد وثقه ابن 
معين» وقال ابو حاتم: حديثه مقارب. واللّه أعلم. : 

(۲) اخحرجه امد ۲/. ١‏ والترمذي o01/4‏ وقال: حديث غريب. ويي نشخة المنذري كما 
في الترغيب: حسن غريب. قال الشيخ شاكر على المسند: في إسناده ضعف؛ ولكنه 
یکون صحیحا لغیره. 

(۴) أحرجه الديلمي في الفردوس .۳٠۲/١‏ وفي إسناده إماعيل المكي وهو ضعيف. 

)٤(‏ قال الحسيني في البيان والتعريف :۱٦٦/١‏ رواه العسكري والديلمي. 
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رسالة القناعة والتعفة 


ب العقل ومكارم الأخلاق ٠‏ 
-٤‏ عن عبد الله بن عبيك بن عمیر» قال: بعث سليمان بن داود 
عليهما السلام إلى مارد من مردة الجن كان في البحر فأتي به» فلما كان 
على باب داره أٌحذ عودا فذرعه بذراعه ثم رمی به من وراء الحائط» فقال 
سليمان: ما هذا؟ فأحبر بالذي صنع المارد» فقال: أتدرون ما أراد؟. 
قالوا: لا. قال: فإنه يقول: اصنع ما شقت؛ فإنما تصير إلى مثل هذا من 
الأرض. 

-٥‏ عن أبي محرز الطفاوي» قال: شكوت إلى جحارة لنا ضيق 
الكسب علي وأنا شاب» فقالت لي: يا بني! استعن بعز القناعة عن ذل 
اللطالب» فكثيرا والله رأيت الكثير عاد رخحيماء وكثيرا والله رأيت القليل 
عاد سليما. قال أبو محرز: ما زلت بعد أعرف بر كة كلامها قي قنوعي. 

-٦‏ عن أي حازم» قال: ثلاث من کن فيه كمل عقله» ومن 
كانت فيه واحدة كمل ثلث عقله؛ من عرف نفسه» وحفظ لسانه» وقنع 
ما رزقه الله تعالى. 

۷- عن العلاء بن عتبة؛ أن البي ل کان يقول: «اللهم إني أسألك 
إعاننا تباشر به قلبي» ويقینا حقی أعلم أنه لا منعني رزقا قسمت لي» ورضًّی من 
المعيشة با قسمت لي . 

۸- عن سعید بن حبیر عن ابن عباس له أنه كان إذا طاف 
(۱) انظر تخريجه في رسالة اليقين برقم: .۲٠‏ 
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كتاب العة الأخلاق سالة القناعة والتعفف 
ب العقل ومكارم ر 9 


بالبيت فكان بين الركن والمقام قال: اللهم قنعني برزقك وبارك لي فيه 
واحلف علي كل غائبة لي بجخير» ثم يحضي في طوافه. 


۹- أنشد عبد الله بن صالح بن مسلم. 


ياأيهاالنتزال من باكر أو راح أو مدم ساري 


لا تتعبوا في الرزق أبدانكم ٠‏ فإففاالرزق عقدار 
قد حفت الأقلام فيكم ممايكون من الرزق وإقتار 
قنعت فاستغنى فؤادي عا أعطيت من قوت وأطمار 


٠-عن‏ أي هريرة هه قال: قال رسول الله ب: «ليس الغفى عن 
كثرة العرض إغا الغفى غ النفس). 

۱- عن أكثم بن صيفي» قال: العدم عدم العقل لا عدم المال» 
والوحشة في ذهاب الأعلام. 


۲- أنشد الحسين بن عبد الرحمن 


(۱) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۲۳۹۸/۰ ومسلم .۷۲٣/۲‏ 
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رسال القناعة والنعفف 


۳- عن محمد بن عبد الله الحذاءء قال: حججت فمررت بالمدينة 


فسألت عن العمري عبد الله بن عبد العزيز فوجدته في بادية فأتيته فرأيت 
بين يديه حضرة فسلمت» وقلت: نأيت عن الناس؟ قال: ما استطعت أن 
تنأى عنهم فافعل. قلت: ما ترى في الاعتمال. قال: اعتمل بالبلغة» وانظر 
لمن تعمل» ألا أسمعك أبياتاً قلتها؟ قلت: بلى. قال: 


مالي من عبد ومالي وليدة 
بنعمة ربي ما أريد معيشة 
ومن يجعل الرححمن في قلبه الغفى 
إذا كان دين ليس فيه غميزة 
وم تستملني مرديات من الهوى 


قلت: أملها علي فأملاها. 


وإني لفي فضل من الله واسع 
سوى رزق يوم من معيشة قانع 
يعش في غنى من طيب العيش واسع 
ولم أشره تي بعض تلك المطامع 
وم أتخشع لامرىء ذي بضائع 
بخيل بقول الحق في الرزق رائع 


-٤‏ عن جحاهد» قال: قال موسى اظ: يا رب! أي عبادك أغنى؟ 


قال: أقنعهم. 


-٥‏ عن الأزرقي» قال: لقي رجحل أبا العتاهية على باب المسجد 
الجامع» فقال له: قل قبل أن تدخل المسجد أبياتاء فقال: 


نصف القنوع رأينايقنع 
لله در ذوي القناعة ما 


أو إيانا يرضى ما يجمع 


أصفى معاشهم وما اوسع 
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من كان يبغي أن تلذ وأن تهدا جوارحه فلا يمع 
فقر النفوس بقدر حاحتها وغن النفوس بقدر ما تقنع 


-٦‏ عن الحسن بن علي» قال: يقول الله تعال : يا بن آدم! إذا 
قنعت .ما رزقتك› فأنت أغن الناس. 

۷- عن أكثم بن صيفي »› قال: من رضي بالقسم طابت معیشته › 
ومن قنع عا هو فيه قرت عینه. 


۸- أنشد زکریا بن ابي خالد: 


ما تواحی قوم على غير ذات الله إلا تفرقوا عن تعالى 
صان وجهي عن السؤال بحمد الله إن أرى الققناعة مالي 
فإذا شعت مت أن تعرض للذل فرم ما حوته أيدي الرحال 


بعبد خبرا رضاه بجا قسم له وبارك له فيه وإذا ام یرد به خیرا م یرضه با قسم 
له ولم يبارك له فيه . 


-٠‏ عن عبد الله بن صالح» قال: أخحبرني بعض أهل البصرة» قال: 


)١(‏ حديث مرسل» أخحرجه ابن البارك ف الزهد ص ۳۲ وانظره موصولا برقم ٠٤‏ من رسالة 
الرضا عن الله . 
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العضل رسالة القناعة والنعضة 


FT 


ومكارم الأخلاق 


ET 
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لما استقضي سوارُ بن عبد الله بالبصرة» كتب إلى أخ له كان يطلب العلم 
معه وكان ببعض الثغور: أما بعد؛ فإني لم أدحل ف القضاء حين دحلت 
فيه إلا خافة أن يحماني الفقر على ما هو أعظم من القضاءء وذ كر كثرة 
العيال» وقلة الشيء» وقلة مواساة الإحوان» ووسوسة الشيطان» وضعف 
الإنسان وأشياء رقق بها. فكتب إليه: أما بعد أوصيك بتقوى الله يا 
سوار الذي جعل التقوى عوضا من كل فائت من الدنياء ولم يجعل شيا 
من الدنيا يكون عوضا من التقوى؛ فإن التقوى عقَدَةَ كل عاقل مبصرء 
إليها يستروح وبها يسترشد» ولم يظفر أحد ق عاحل هذه الدنيا وآحل 
الآحرة بعشل ما ظفر به أولياء. الله الذين شربوا بكأس حبه فكانت قرة 
أعينهم فيه وذلك أنهم أعملوا أنفسهم ني حسيم الأدب» وراضوها رياضة 
الأصحاء. 


8# 8 8 8 ¢ 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


-O4- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة تضاء الحوانع 


رسالة قضاء الحوائد“ 


باب فى فضل المعروف"" 


اغ لال د ي قبال: قال رسول الله #: «ركل معروف صدقةء 
والمعروف يقي سبعين نوعاً من البلاءء ويقي ميتة السوءء والمعروف والمنكر 
خلقان منصوبان للناس يوم القيامة .فا معروف لازم لأهله يقودهم» ويسوقهم 
إلى الجحنةء والمنكر لازم لأهله يقودهم» ويسوقهم إلى النار»" 


)١(‏ قال الغزال: وقضاء حوائج الناس له فضل عظيم» والعبد ي حقوق الخلق له ثلاث 
درجات. الأولى: أن يتزل في حقهم مازلة الكرام البررة» وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا 
بهم وإدحالا للسرور على قلوبهم. والثانية: أن ينزل مازلة البهائم والجمادات في حقهم 
فلا ینلهم خیره لکن يكف عنهم شره. الثالنة: أن ينزل منزلة العقارب والحيات والسباع 
الضارية لايبرجى خحيره ولاايتقى شره؛ فإن م تقدر أن تلحق بأفق الملائكة فاحذر أن 
تغزل عن درجة الجحمادات إلى مراتب العقارب والحيات؛ فإن رضيت الزول من أعلى 
عليين فلا ترضى باهوى فى أسفل سافلين ؛ فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. 

(۲) قال الماوردي: المعروف نوعان: قول وعمل؛ فالقول: طيب الكلام وخسن البشر والتودد 
بجميل القؤل» والباعث عليه؛ حسن الخلق ورقة الطب » لکن لا یسرف فيه فیکون ملقا 
مذموما» وإن توسط واقتصد فهو بر محمود. وني منثور الحكم: من قل حياؤه قل أحباؤه. 
والعمل؛ بذل الجاه والإسعاف بالنفس والمغونة قي النائبة› والباعث عليه؛ حب الخير 
للناس وإيثار الصلاح هم» وليس في هذه الأمور سرف ولا لغايتها حد بخلاف الأول ؛ 
فإنها وإن كثرت أفعال تعود بنفعين؛ نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكر» 
ونفع على المعان بها تي التخفيف والمساعدة فلذلك ماه هنا صدقة. 

(۳) أتحرجه ابن النجار والخرائطي في المکارم رقم ۷۸انظر الکاز .٠١٤٤۳١/١‏ 


OV 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قضاء الجوائح 


۲ عن أي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله عي: «إن أحب 
عباد الله إلى الله كك من حبب إليه المعروف» وحبب إليه أفعالهء. 


۴۳ عن أبي سعيد الخدري د ظله قال: قال رسول الله ل: «فعصسل 
المعروف يقي مصارع السو . 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري و طبه قال: قال رسول الله ه: «إن الله تعالی 
جعل للمعروف وجوها من خلقه» حبب إليهم المعروف»› وحبب إليهم فعالهء 
ووجه طلاب المعروف إليهم» ويسر عليهم اعطاءهء كما يسر الغيث إلى الأرض 
الجدبة ليحييهاء ويحيي بها أهلها؛ وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من 
خلقه» بغض إليهم المعروف» وبغض إليهم فعاله» وحظر عليهم اعطاءه» كما 
بحظر الغيث عن الأرض المحدبة ليهلكهاء ويهلك بها أهلهاء وما يعفو الله 
اکی'. 


)١(‏ قال السيوطي في الحامع: أخحرجه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في الثواب. ورمز له بالضعف»› 
كما ضعفه الغماري في المداوي ۲ والألباني فی ضعیف الحامع ٠١٠٣١‏ . وحبب إليه 
أفعاله: لأن المعروف من أحلاق الله وإنغا يفيض من أخلاقه على أحب جلقه إليه؛ فإذا 
أهم العبد المعروف كان ذلك دلالة على حب الله له ناهيك بها رتبة. فيض 
القدير .٠٥۲٠/۲‏ 

(۲) أحرجه القضاعي في الشهاب ٩۴/١‏ وصححه السيوطي والألباني قي الجحامع. قال 
العامري: المعروف هنا يعود إلى مكارم الأحلاق مع الخلق كالبر والمواساة بالمال والتعهد 
في مهمات الأحوال كسد خلة وإغاثة ملهوف وتفريج مكروب وإنقاذ حترم من محذور 
فيجازيه الله من حنس فعله بأن يقيه مثلها أو يقيه مصار ع السوء. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء ۲١/٤‏ ۱۹: رواه الدارقطي ق المستحاد من رواية أبي 


- OTA - 


كتا العقل ومکارم اڈ الأخلاق رسالة قضاء الحوائح 


- عن ابن عمر هه قال: قال رسول الله ب: إن لله تعالى قوما 
يختصهم بالتعم لنافع العبادء ويقرُها فيهم ما بذلوها؛ فإذا منعوها نزعها منهم»› 


فحوها إلى غیرهم). 


+٦‏ عن ابن عباس له عن البي بب قال: «عليكم باصطاع الروت 
فاته عع مصارع السُوء» وعليكم بصدقة ة السر؛ فإنها أطفى غضب الله كبك" 


۷- عن حذيفة ل قال: قال رسول الله لإ كل معروف 


7 
٣ . صدفه)‎ 


هارون العبديؤأبو هارون ضعيف» ورواه الحاكم ٠٠۷/٤‏ من حديث علي وصححه. 
قلت: ولكن,استدر كه عليه الذي بقوله: الأصبغ واه وحبان ضعفوه. قال المناوي: ورواه 
بو الشيخ وأبو نعيم في التاریخ ۲۸۲/۲ والديلمي في الفردوس ٤۱۱/۰‏ من حديث آبي. 
قلت: و كلها ضعيفة كما أشار إلى ذلك الغماري قفي المداوي .۲۸٤/۲‏ 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ۱۹١۸/٤‏ والميشمي في الجحمع ۱۹۲/۸: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ۲۲۸/١‏ وأبو نعيم قي الحلية ٠٠١/١‏ وفيه محمد بن حسان السمقي فيه 
لین ووثقه ابن معين يرويه عن أي عشمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي. قلت: 
ورواه الخطيب في التاريخ ۹ والبيهقي ق الشعب ١٠۷/١‏ وقال المنذري في 
الترغيب :۲٠۳/۳‏ ولو قيال بتحسين سنده لكان ممكنا. ورمز له السيوطي بالحسن 

(۲) حدیث صحیح» رواه ابن عساکر في التاریخ ۷ والقزویني في التدوین ٤۲۹/۱‏ 
مع زيادات عندهماء ولي إسناد الملصنف كلام» ولكن الحديث ثبت عن عدة من 
الصحابة: أبي أمامة» وأبي سعيد» وأم سلمة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن جعفر» 
وغيرهم راجع السلسلة الصحيحة .٠۹۰۸‏ 

(۳) حدیث صحیح» اخحرحه مسلم 14۷/۲. 


۔ 0۹- 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قضا الحوائح 


۸~ عن حابر ہن عبد الله ڪل قال: قال رسول الله 4#4: كل معروف 


(1) gs 
.  )؟ةفدص‎ 


۹- عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله له قال: قال رسول 
اله ل كل معروف صدقةء وكل ما أثفق الرجل على تسه وأهله كب له 
به صدقة. وما وقی به عرضه کتب له به صدقة). قیل حمد: ما یعنی ما 
وقى به عرضه؟ قال: الشيء الذي يعطيه الشاعر وذا اللسان اى 


مروف صلقت ٠‏ 


-١‏ عن عبد الله هه قال: قال رسول الله 4#: «كل معروف صدقة 
۳ 
إلى غني أو فقير فهو صدقة» 


(۱) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲۲۲۱/۰. 

(۲) احرجحه الدارقطني ۲۸/۳ والحاکم ٥۷/۲‏ وقال: صحيح الإسناد» واستد ركه عليه الذهي 
بقوله: عبد الحميد ضعفوه. قلت: وله طريق آخحر»ء قال الميثمي في الحمع :۱۳١/١‏ رواه 
بو يعلى ۳٣/٤‏ وفيه مسور بن الصلت وهو ضعيف. 

(۳) روي هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود» قال الميشمي في اجمع :۱۳١/۳‏ رواه 
الطبراني في الكبير ۹٠/٠١‏ والبزار ۲١٠/١‏ وفيه صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف. 
ومن رواية حابر رواه أبو يعلى 2۹/٤‏ والخطيب في الجامع ۳۸١/١‏ قال العراقي: إسناده 
ضعيف. ومن رواية أبي سعيد رواه الدارقطني قي المستجاد» قال العراقي: ضعيف. ومن 
رواية عبد الله بن عمرء قال البوصيري في الإتحاف +٥‏ رواه أحمد بن منیع وإسناده 
ضعيف. وهو الحديث رقم: .١۳‏ 


Of» -_ 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة تضم الحوائع 


۲- عن عبد الله ا طله قال: كل معروف صدقة. 
۳- عن ابن عمر له عن البي بيك قال: «كل معروف يصنعه أحدكم 
إل غني أو فقير ضدقة). 


(02 
. ° ( 


صدقة 
-٠‏ عن أي موسى كله؛ أن رسول الله ئي قال: «إن المعروف 
والمنكر خلقان بنصبان يوم القيامة ؛ فأما المعروف فيبشر أهله» ويعدهم الخير؛ 
وأما المنكر فيقول لأصحابه إليكم إليكم وما یستطیعون له إلا لزوما»" 
-٦‏ عن ابي عثمان النهدي»'قال: قال رسول الله «أهل 
المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآحرة» وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر 
في الآخر a‏ 


.٠١ انظر تخريجه في رسالةاصطناع المعروف برقم‎ )١( 

(۲) قال الميثمي في امحمع :۲٦۲/۷‏ رواه أحمد ۳۹٠/١‏ والبزار ورجاما رجال الصحيح»› 
ورواه الطبراني في الأوسط ۳۷۷/۸. قال البوصيري في الإتحاف ۳1۳/۷: رواه أبو داود 
الطيالسي ۲ وزواته ثقات. قلت: ورواه الديلمي في الفردوس ٠۷٠/٤‏ وابن المبارك 
فی الزهد ۳۲۸/۱ كما رواه ابن عدي في الكامل ٦1/۳‏ عن النعمان بن بشير. 

(۳) حديث صحيح» حاء مسندا من عدة من الصحابة عن قبيصة أحرجه البخاري في 
الأدب ۸٦/١‏ وعن علي أحرحه الحاكم ٠٠۷/٤‏ وعن أبي هريرة أحرحه الطبراني في 
الأوسط ٠٦/١‏ وعن سلمان قي الكبير ۲٤٠٠/٦‏ وعن أبي موسى الأشعري في 
الصغیر ٠١۳/١‏ . 


-۳ 


کتاتب - العقل ومکار ۶ م الأخلاق رسالة قضا الحوائجح 


ES O 


۷- عن سعيد بن المسيب»› قال: قال رسول الله E‏ «رأس العقل 
بعد الإيعان بالله مداراة الناس» وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرةء 
وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة). 

۸- عن ابن عباس لي قال: قال رسول الله 4: «أهل المعروف في 
الدنيا أهل المعروف في الآخرة). قيل: و كيف ذاك؟ قال: «إذا كان يوم القيامة 
جمع الله تعالى أهل المعروف» فقال: قد غفرت لكم على ما كان فيكم 
وصانعت عنكم عبادي» فهبوها اليوم لمن شئتم لتكونوا أهل المعروف في الدنيا 
وأهل المعروف في الآخرة). 

۹- عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ب4: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله تبارك وتعالى أهل الجنة صفوفاء وأهل النار صفوفاء قال: فينظر 
الرجل من صفوف آهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجتة» فيقول: يا فلان! 
أما تذكر يوم اصطعت إليك ف الدنيا معروفا؟ فيأخذ بيده» فيقول: إنه 
کان» وذکر الحدیث بطوله. 
الحطيئة» فقال: يا أبا عشمان! مات والله الحطيعة وف كر البيت“ 
)١(‏ انظر تخريجه ي رسالة المداراة رقم: ۲. 

(۲) انظر الکاز /٦‏ رقم: ۱۹۰۹7 - ۱۹۹۹۸ 


(۳) إسناده ضعيف» انحر جه البیهقی نی الشعب ۱۲٥/۹‏ والخطیب ف التاریخ .٠٠۲/٤‏ 
(4) كسر البيت: حانبه» وقيل: الكسر أسفل الشقة التي تلي الأرض من الخباء. 


oY - 


کتاب ب العقل وکام الأخلاق رسالة قضاء الحوائح 
a aT O ES E 3 EES OSES OEE ES 2 a‏ 0 0 


رن الفا أعطاما أبوك ليد ي ٠‏ يل قي ما قلا فيكم وذحب 

أحيه: ان برى ثوبك على صاحبك أحسن می أن برى عليك» ولان 

ترى دابتك تحت صاحبك أحسن من أن ترى تحتك. 

۲- عن الحسن» قال: ألا إن الت چان وعلیه 

جزاۋه. ا ٠‏ 
۳ - عن حابر الجعفي رفعه» قال: الروت و بر لی ا کر 
-٤‏ عن أنس بن مالك ظ ا قال رستول الله : «الخلق كلهم 

عیال اه فاحهم إلى الله أتفعهم لمعيال" 


لاي اة کان بازلة من نودم الله عمره) 0 


-٦‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : (من فرج عن 


(۱) إسناده مرسل» وهو ضعيف لضعضف جابر هذا 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه أبو يعلى في المسند ٠٥/٦‏ والبزار ۳۹۸/۲ والقضاعي في 
الشهاب ۲٠۲‏ والبيهقي في الشعب ٤۲/٦‏ . 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱١٠١/١‏ رواه البخاري في التاريخ ٤١/۸‏ والطبراني 
والخرائطي كلاها في مكارم الأحلاق ٥‏ من حدیث انس بسند ضعيف. قلت: ورواه 
المخطیب في تاریخه ۱۱٤/۳‏ وأبو نعيم قي الحلية .٠٠١/۱۰‏ 


oY _ 


کناب العقل ومكارم الأخلاق ٠‏ رسالة قضا الحوائح 
ESTEE OES SEE SESIN O NOS IES SEO (‏ 


مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر 
أخاه المسلم في الدنياء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان 


العبد في عون أخيه)'. 


۷- عن انس بن مالك له قال: قال رسول الله يي: «الدال على 
احير كفاعلهء والله تعالى يحب إغاثة اللهفان" 


۸~ عن عبادة بن أبي عبيد ظله» قال: قال رسول الله غل: «من 


سره أن تنفس کربته. وأن تستجاب دعوته؛ فلییسر على معسر› أو 
ليدع له؛ فان الله يحب إغاثة اللهفان»" 


قال جعفر: قيل لمشام: ما اللهفان؟ قال: هو والله المكروب. 
۹- عن أنس بن مالك ب قال: قال رسول الله ل «من أغاث 


ملهوذ فا؛ کتب الله له ثلاثا و سبعين مغفرة» واحدة منها صلاح أمره 
کله» واثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة)“ 


(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم .۲۰۷٤/٤‏ 

(۲) قال الميثمي في اجحمع ۱۳۷/۳: رواه البزار ۳۹۸/١‏ وفيه زياد النميري وثقه ابن حبان وقال: 
يمخطىئ وابن عدي» وضعفه جماعة وبقية رحاله ثقات ورواه أبو يعلى كذلك 
۷.. قال المنذري في الترغيب ١‏ فيه زياد النميري وقد وثق وله شواهد. الإغاة: 
الإجحاد ومساعدة» الملهوف واللهفان واحد وهو: المكروب من النصب وهو التعب. 

(۳) انظر کار العمال /٦‏ رقم: .٠١٤١١‏ 

)٤(‏ قال اهيثمي قي المحمع ۱۹۱/۸: رواه ابو یعلی ۲٠٠/۷‏ والبزار ۲۹۸/۲ وف إسنادها 


زياد بن أبي حسان وهو متروك. قال السيوطي في اللآلى ۲ لم ینفرد به» فقد تابعه 
ى 


O - 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة تضاء الحوائخ 
س س ل 
NTE‏ ت ی ر ی O E E E OS OR O E‏ 


.۳ عن ابن مسعود. سوه هه قال: يحشر التاس يوم القيامة أعرّى ما 
کانوا قط وأظما ما كانوا قط» وأنصب ما کانوا قط» فمن کسا لله 


کساه الهء ومن أطعم اله أطعمه اله ومن سقى له سقاء الل . ومن عمل 
لله أغناه الله. 


be 


١‏ عن أبي سعيد الخدري ڪاه قال: قال رسول الله : «من كسا 
مؤمنا على عُري» كساه اله من إستبرق النة» ومن سقاه على الما سقام ال 
من الرحيق المختوم» ومن أطعمه من جوع أطعقه اله من فار اطتة ا" ٤‏ 
۲ عن جميل بن مرة»› قال: ا هذ 
غفر له. 
r‏ عن عثمان بن واقد العمري» قال: تيل محمد ! بن المنكدر: .أي 
الدنيا أعحب إليك؟ قال:إدخحال السرور على المؤمن. 


٤‏ عن أنس بن مالك ظط ظ4 قال: کنت اوضىء رسول الله ل ذات 
ې 
عليه عبد الرحمن بن أ بي الحسين المکي» أُحرحه ابن عساکر »۱۳۸/١۹‏ كما رواه 
الخطیب فی تاریخه ۱۷۵/۱۱ من طریق آخر وله شاهد من حديث ثوبان أخحرجه أبو نعيم 
في الحلية ٤۸/۳‏ . 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب :۸٤/۳‏ رواه ابو داود ٠۳۰/۲‏ من رواية أبي خالد يزيد بن عبد 
الرهن الدالاني وحديثه حسن» والترمذي 1۳۳/١‏ بتقدم وتأخير وقال: حديث غريب 
وقد روي موقوفا على أبي سعيد وهو أصح وأشبه. قال الحافظ: رواه أبو داود وفي 
إسناده لين. السبل 7۲ 

(۲) أي تين واغتنم. 


oo 


كتاب العقل ومکار ۴ الأخلاق دساله ف فضا و 


يوم» فرفع رأسه فنظر إلى » فقال: «يا أتس! أما علمت أن من موجبات 
1 لغفرة› إدخحالك السرور على أخيك المسلم» تنفس عنه كربةء أو تفرج عنه 
غماء أو ترجي له صنعة أو تقضي عنه ذيناء أو تخلّفه في أهله. 


٥‏ عن ابن عباس له قال: قال رسول الله عي: «من مشى مع أخيه 
في حاجة فناصحه فيهاء جعل الله بینه وبين النار يوم القيامة سبع خنادق» بين 
الخندق والخندق کما بين السماء والأرض»'. 


- عن عبد الله بن دينار» عن بعض أصحاب الي يك قال: قیل: 
يا رسول الله! من أحب الناس إلى الله؟ قال: «أنفعهم للناس» وإن أحب 
الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربًاء أو تقضي عنه ديناء 
أو تطرد عنه جوعًاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن 
أعتکف شهرین في مسجد» ومن کف غضبه ستر الله عورته» ومن کظم غيظه 
ولو شاء أن بعضيه أمضاه ما الله قلبه رضاء ومن مشى مع أخيه المسلم في 


)١(‏ م أحده بهذا السياق» ولي إسناده وهب بن راشد» قال الميثمي: متروك. وقد أحرج 
الحارث في مسنده ۸٤۷/١‏ والخطيب في الموضح ٠٥۲/۲‏ وأبو نعيم في الحلية ۹۰/۷ عن 
حابر يرفعه: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم إشباع 
جوعته وتنفیس کربته. قال ابو نعیم: حدیث غریب. وسکت عنه البوصيري ٠۲۳/٥‏ 
وقال: له شاهد أحرجه الطبراني في الکبير ۸۳/۳ والأوسط ٠١١/۸‏ عن الحسن بن علي 
مرفوعا: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. بسند ضعيف. 

٠‏ (۲) أخحرجه أبو نعيم في الحلية ۲٠١/۸‏ وقال: حدیث غریب من حدیث عبد العزیز م نكنبه 
إلا من حديث الوليد بن صام. 


0۳“ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رزسالة قضا الخحوائح 


حاجة حت ينبتها له» ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام» وإن سوء الخلق ليفسد 
العمل» كما يفسد الخل العسل). 


۷- عن الحسن» قال: لأن أقضي لمسلم حاحة أحب إل من أن 


۹- عن عبيد الله بن عباس؛ أنه قال لأحيه: إن أفضل العطية ما 
أعطيت الرحل قبل المسألة؛ فإذا سألك فإنما تعطيه نمن وجحهه حين بذله 
إليك. . 

-٠‏ عن خحالد القسري؛ أنه قال لرحل من قريش: ما يمنعك أن 
تسألنا؟ قال: إذا سألتك فقد أحذت ثمنه. 

-٤١‏ عن هشام بن عبيد الله بن عكرمة» قال: جاء المطلب بن عبد 
الله بن حنطب المخزومي إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يسأله في 
غرم ألم به» فلما حلس قال له أبو بكر: قد أعانك الله على غرمك 
بعشرين ألفا. فقال له من کان معه: والله ما ت ركت الرحل يسألك. فقال: 
إذا سألني فقد أحذت منه أكثر ما أعطيته. 


)١(‏ إمسناده ضعيض» أحرجه الطبراني في الکبیر ٤٥۳/۱۲‏ والأوسط ٠۳۹/٦‏ والصغير 
۱٣۲‏ وأبو نعيم قي الحلية .۳٤۸/٦‏ 


OV _ 


کتاب العقل کار م الأخلاق رسالة قضاء الحوائح 


ET OTOTOT TECO I O O E 


۲- عن عبد الله بن حعفر» قال: ليس الجحواد الذي يعطيك بعد 
اللسألة» ولكن الحواد الذي يبتدىء؛ لأن ما يبذله إليك من وجهه أشد 
عليه مما تعطی عليه. 

۳ - عن سعيد بن العاص» قال: إذا أنا م أعط الرجل حقى أنصبه 
للمسألة نصب العود» فلم أعطه تمن ما أحذ منه. 

-٤‏ عن علي ظه؛ أن رسول الله يه قال له: «يا علي! کن سخيا؛ 
فيان الله تعالى يحب السخاءء وكن شجاعا؛ فإن الله تعالى يحب الشجاع» وكن 
غيورا؛ فان الله بحب الغيورء وإن امرؤ سألك حاجة فاقضها؛ فان م يكن ها 
هلا کن ات فاه | ٤‏ 
مسلما کن اف عرد لین ا کا ف عردامه وس اه عه 
فك الاه فة يوم القيامة»” 3 


-٦‏ عن أنس بن مالك ذ له قال: قال رسول اله لاء «من ألطف 


مۇمنا أو قام 4 اة من حوانج الدنيا والأخرة صر ذال أو کیرء کان سا 
على الله أن يخدمه خادما يوم القيامة ۲“ 


(۱) اخحرجه الديلمي في الفردوس 5 
(۲): اناده ضعيف» اجر جه ابن عدي ي الکامل .۲۷/٤‏ 
(۳) إستاده ضعيف» أحرجه أبو يعلى قي المسند ٠١۱/۷‏ والبزار (المحتصر .)٠١۹/۲‏ 


-_OFA- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قضا الحوائح 


۷- عن حابر بن عبد الل له ؛ أن رسول الله ي قال: «من یکن في 
حاجة أخيه يكن الله في حاجته) ۲ 

۸- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل 
«ما عظمت نعمة الله على عبد إلا اشتدت عليه مُؤنة الناس» فمن م بحتمل تلك 
المؤنة للناس» فقد عرض تلك النعمة للزوال). 


4 عن الحسن» قال: قال رسول الله : إن ل عدا خلقهم واج 
الناس» أقضى حوائج ج الناس على أيديهم» أولئك آمنون من فزع يوم القيامة)“ 

-e.‏ عن طاوس» قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة» ثم حعل إليه 
حواقج الناس؛ فإن احتمل وصبر» وإلا عرض تلك النعمة للزوال. 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه البخاري ۲۰۰۰/٦‏ ومسلم ۱۹۹٩/٤‏ من طريق ابن عمر. 

(۲) روي هذا الحديث عن معاذ وعمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس؛ فأما حديث عائشة فقد 
نسبه المنذري للطبراني ولم أجده فيه وضعفه» وأما حديث ابن عباس فقد رواه الطبراني في 
الأوسط ۲۹۲/۷ والديلمي قي الفردوس ٠۲/٤‏ والعقيلي في الضعفاء .٤١/۲‏ قال المنذري 
في الترغيب ۳ رواه الطبراني بإسناد جيد. قال الميثمي في الحمع ۱۹۲/۸: رواه 
الطبراني في الأوسط بسند حيد. وأما حديث أبي هريرة فأحرجه البيهقي في الشعب 
١‏ وأما حديث معاذ فقد رواه البيهقي في الشعب ٠۸/١‏ والقضاعي في الشهاب 
۲ والخطيب ي التاريخ ۱۸١/١‏ وابن عدي في الكامل ۱۷۸/١‏ وأما حديث عمر 

٠‏ فقد أخرجه الشيرازي في الألقاب موقوفاء قال الزبيدي قي تخريج الإحياء :۱۹۲٠/٤‏ هذه 
الأحبار وإن كانت طرقها غير محفوظة ولكن بعضها يؤ كد بعضا وأمثلها إسناد أي هريرة. 

(۳) إسناده مرسل» أحرجه موصولا عن ابن عمر الطبراني في الکبیر ٠١۸/۱۲‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۲۲٠/۳‏ وابن عدي في الكامل ۱۹١/٤‏ والقضاعي في الشهاب ١٠۷/۲‏ انظر 
المداوي 2/۲ فقد سرد له شواهد. 


۔- ۳۹- 


رسالة فضا الحوانع 


باب من طلب الحوائج إلى حسان الوجوه“ 


0= عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: معت رسول الله عل 
يقول: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه). 


۲- عن ابن عمر که قال: قال رسول الله 4: «اطلبوا الحوائج عند 
u‏ )۳( 
حسان الوجوه) 


)١(‏ الكلام على هذا الحديث في أمرين: 
- الأول: ف حكمه: اعلم أن هذا الحديث ما احتلف فيه العلماء على ثلالة أقوال: 
من قبله: ومنهم الحافظ السيوطي والمسند ابن همات الدمشقي والإمام ملا علي القاري 
والشيخ أحمد بن صديق الغماري. 
من ضعفه: ومنهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والعلامة المناوي. 
من حكم عليه بالوضع: ومنهم الإمام العقيلي والإمام أبو الفضل المقدسي.والإمام ابن 
الجوزي والإمام ابن /تيمية والإمام ابن القيم والشيخ الألباني. 
- الثاني :في معناه: وله عدة تأويلات لا تعارض بينها: 
الأول: قيل على ظاهره؛ لأن الوجحه الحميل مظبة لفعل احمل , وبين الق وای تناسنب 
قريب غالا؛ فإنه نه قل صورة جسسنة ميتس رديدةء وطلاقة ال وجه باي التشي 
وليس في الأرض من قبيح إلا ووجهه أحسن ما فيه. 
الغاني: قيل أراد حسن الوحه عند طلب الحاجة بدليل أنه قيل للحير: که ا تی 
الوجه قضاء للحوائج ج قال: إنغا نعني حسن الوحه عند طلب الحاجحة أي بشاشته عند سؤاله 
وحسن الاعتذار عند نواله ويشهد له حبر الخطيب عن جابر: اطلبوا حوائجكم عند 
حسان الوجوه؛ إن قضاها قضاها بوجه طليق ؛ فرب حسن الوجحه ذميم عند طلب 
الحاحة» ورب ذميم الويخه حسن عند طلب:الجايحة. 
الثالث: قيل: عبر بالوجه عن الحملة وعن نفس القوم وأشرفهم» يقال» فلان وجه القوم وعيتهم. 
(۲) إسناده ضعیف ٤‏ انحر حه ابو يعلى ق المستد .٠۹۹/۸‏ 
() إسناده ضعیف»› خر حه القضاعي في المسند ۳۸١/١‏ 


Of» 


ل كتابرايعتل ومكارم الخلان رسالة قضا: الحوائح 
TOTO TOGO N GT DG GOG :‏ 


8 عن أي هريرة له ؛ أن رسول الله يي قال: «ابتغوا الخير عند 
حسان الوجوه أ 


-٤‏ عن عمرو بن دینار» قاأل: قال رسول الله : «اطلبوا 
جوانجكنم عند حسان الوجوه؛ فان قضى حاجتك قضاها بوجه طليق» وإن 
ردك ردك بوجه طلیق» فرب حسَن الوجه ذميمه عند طلب الحاجةء ورب ذميم 
E‏ حسنه عند طلب الحاجة 2 
ديت 3 وط اواج من سان الوجوه!ء فقال: نه لیل م 
صباحة الوجوه» ولكته حسن الوجه إذا سئل المعروف. 

- عو عائشة؛ أن رحلا قال له: إن معنى ذلك أن تطلب من 
الوجوه الجسسنة التي تحسن» فأنكر ذلك ابن عائشة» تم أنشد: 
وحهك الوجه لو سألت به لمرن من الحسن والجمال اسنتهلا 
وجوه لو أن المدجين اعتشوا بها صدعن الدجى حقى ترى اليل ينجلي 


ا 


غ أنشد أيضا: 


(۱) إسناده ضعیف» أخرجه الطبراني في الأوسط .٠١۹/٤‏ 
(۲) حدپث مرسل» انظر تخریج الإحیاء .٠٠٠٠/١‏ 


-0- 


کناب العتل ومکار' ٥‏ م الأخلاق ۰ رسالة قضاء مل الحوائع 


دل على مَعرُوفه حن وهه بورك هتا هاا من ليل 

ثم أنشد أيضا: 

سأبذل وجهي إنه أول القرى وأحعمل معروف لهم دون 
۷- عن عبد الله بن رواحة» أو حسان بن ثابت وان قال: 

قد سمعنانبيناقال قولا هو لمن يطلب الحوائج راحه 

اغتدوا فاطلبوا الحوائج ممن زين الله وجهنه بصباحه 


۸- وأنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


إذا الحاجات أبدت فاطلبوها إلى من وجحهه حسن ميل 


قال:. يقال بدت وأبدت. 


۹- عن الدراوردي» قال: قيل لمعاوية بن عبد الله بن حعفر: ما 
بلغ من کرم عبد الله بن حعفر؟ قال: کان لیس له مال دون الناس» هو 
والناس قي ماله شر كاء؛ من سأله شيعا أعطاه› ومن استمنحة شیا منحه 


ایا لا یری أنه یفتقر فیقتصر» ولا یری أنه جحتاج فيدحر. 


No‏ > عن حمزة بن بيض؛ أنه دحل على ملد بن يزيد ! بن المهلب 
وهو قي السجن» فأنشده: 


أتيناك في حاحة فاقضهها وقل مرحبا يحب المرحب 


OY - 


رسالة قضا الحوائج 


يعدواعدة يكذبوا 
حضخح الشرق واللغرب 
فنعم لعمرك من أدبوا 
كما يبلغ السيد الأشيب 
وهنم لداتك أن يليوا 
فيسأل أو راغب يرغب 
ومن ينوبك أن يطلبوا 


قال له: هات حاجتك فقضاها. قال أ الحس-: ولا أحسبه إلا قال: 
ٍ 7 بر 6 ع 


فأمر له مائة ئة ألف. 


و من ا ا ر مات 


شتمت أحدا قط » ولا رددت 


سائلا قط »الأنه إغا يسألنى أحد رحلين: إما كرم أصلابته حصاصة 


اسل عرض a‏ 


ا ٥٤/٩‏ وعنده زيادة: وما مددت رحلي بين يدي جليس لي قط فيری 


O0 


کتات العقل ومکار ۴ ال#خلاق رسالة قضا الحوائح 


۲ -- قال أسماء بن خارحة: 
إذا طارقات الهم أسهرن الفتق وأعمل ق الفكر والبليل واحرٌ 
فرجحت مالي همه في مكانه ٠٠‏ فزايله الهم الدحيل الخامر 
قال: وزادني غیره: 
وګکان له من علي بظنه بي حيرا ني للذي ظن شاكر 
مسلمة بن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الحوائج» وحاف أن يضجرء 
قال: لآذنه: ائذن لجلسائي» فيأذن هم» فيفتن ويفتنون في محاسن الناس 
ومروآتهم» فيطرب ها ويهتاج عليهاء ويصيبه ما يصيب صاحب 
لر فيقول لحاجبه: ائذن لأصحاب الحوائج» فلا يبقى أحد إلا 

ا محصن» قال: حاء رحل إلى الحسين بن علي ظ4 فسا 
أن يذهب معه في حاحة» فقال: اف معتكف. فأتی الحسن طف فأحبره. 
فقال الحسن: لو مشى معك قي حاجحتك أحب إلى من اعتكاف شهر. 

0~ عن هشام بن محمد» ذكر رحل من بني تميم» قال: اتی 
العريان بن اليثم النخعي عتاب بن ورقاء التميمي وهو على أصبهان 
فقال: 


O4 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قضا الحوائح 


OARS ORO اا‎ 


ل 


إنا أتيناك لا من حاجحة عرضت ولا قروض جازيهاولاا نعم 
ألا تخبرنا عمال العراق وإن قيل ابن ورقاء غيث صائب الدم 
فان جحد فهو شيء کنت تفعله وإن تكن علة نرحع ولم نلم 
قال: فأعطاه مائة ألف درهم. 

٦‏ - عن حالد بن عبد الله القسري؛ أنه قال لبنيه: إنكم قد شرفتم» 
ومن إن تطلب إليكم الحوائج» فمن يضمن حاجة امرئ مسلم فليطلبها 
بأمانة الله كك. 

۷- عن محمد بن واسع» قال: ما رددت أحدا عن حاحة أقدر 
على قضائهاء ولو کان فيها ذهاب مالي. 

۸- عن طلحة بن عبد الله بن حلف الخزاعي» قال: ما بات لرجل 
على موعود فتململ في ليلةليغدو بالظفر جحاجته أشد من تململي 
بالخروج إليه من عدته تخوفا من عارض خلف» إن الخلف ليس من خلق 
لم 

-٩‏ عن إسماعيل بن الحسن بن زيد» قال: كان أي يغلس بصلاة 
الفجر» فأتاه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وابنه عبد الله بن 
مصعب يوما حين انصرف من صلاة الغداةء» وهو يريد الركوب إلى ماله 
بالغابة. فقال: امع مني شعرا. قال: ليست هذه ساعة ذاك» أهذه ساعة 
شعر؟ فقال: بقرابتك من رسول الله بل إلا سمعته. 
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كتاب العقل ومكلرم الأخلاق و رسالة قضا الحوائج . 


قال: فأتشده لنفسه: 


ياابن بنت البى وابن على أنت أنت احير من ذا الزمان 


في صكاك مكتبات علينا مين إذا عددت فان 
بأبي أنت إن أحذت وأمي ضاق عيش النسوان والصبيان ٠‏ 
قال: ل: فارسل إلى ابن ثوبان فسأله» فقال: على الشيخ سبعمائة وعلى ابنه 
ئة» فقضى عنهماء وأعطاهما مائى تي دینار سوی ذلك. ۱ 
-٠۰‏ عن محمد بن جى الكناني» قال: دم بن سم الشاعر وهو 


يزيد بن معاوية» فقال بمدحه: 


فلمادفعست إلى بابهم ولااقيت حريا لقيت النجاحا 
وحدناه يخبطه السائلون ويألى على العسر إلا سماحا 
يزارون حت ترى كلبهم يهاب ازير وينسى النباحا 


قال ابن سلم: فأرسل إِلي برزمة تیاب وبکیس»› فوضع رسوله الززمة› 
وعذره بقلة ما أوسل»› وقال: إني لأستحى منك أن أعلمك ما بعثت به ؛ 
فإذا نهضت فخذ ما تحت فراشك» تم وضع تحت فراشي آلف دينار. 
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باب في شكر الصنيعة 


-۷١‏ عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله :من له 


یشکر الناس لا یشکر اش 

۲- عن أي هريرة ظله قال: قال رسول الله 4: «من لا يشكر 
الناس لا يشكر الل" . 

۳- عن الأشعث بن قيس له قال: قال رسول الله كيل «من لا 
یشکر الاس لا یشکر ال 


٤‏ عن أي حدرد أو ابن أي حدرد الأسلمي» قال: قدمت المدينة 
في حلافة عمر بن الخطاب ك فأردت الح فلما أتيت مكة» قلت: 
اللهم قيض لي رحلا من أصحاب نبيك بلي كان نبيك يحبه وكان يحب 
نبيك ؛ فإذا أنا بغلام أسود على مار يقود ناقة حلفها شيخ على 
حهماره» فقلت للأسود: يا غلام! من هذا الشيخ؟ 
فقال: محمد بن مسملة الأنصاري صاحب رسول الله بل وافقت حير 


رفيق» ونازلت خير نزيل» فتذاكرنا يوما في مسيرنا الشكر» فقال محمد 


(۱) اخرجه الترمذي ۳۳۹/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) احرجه الترمذي ۳۳۹/٤‏ وقال: حدیث حسن صحیح. وصححه ابن حبان ۱۹۸/۸ . 

(۳) قال الهيثمي في المجحمع :۱۸٠/۸‏ رواه أحمد ۲٠٠/١‏ والطبراني ورحال أحمد ثقات. 
وصجححه الضياء في المختارة .٠١۷/٤‏ 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قتضاء الحوائح 


د تک 


ابن مسلمة: كنا يوما عند رسول الله ل فقال لحسان بن ثابت: «أنشدني 
قصيدة من شعر الجاهلية؛ فإن الله ك قد وضع عنك آثامها في شعرها 
وروايتها»» فأنشده قصيدة» هجا بها الأعشى علقمة بن علاثة: 


علقم ماأنت إلى عامر التاقض الأوتنار والواتر 
قي هجاء كثير هجا به علقمة» فقال البى : «يا حسان! لا تنشدني هذه 
القصيدة بعد مجلسي هذا». قال: يا رسول الله ! تنهاني عن مشرك مقيم عند 
قيصر؟ فقال البي بي: «يا حسان! أشكر الناس للناس أشكرهم لله وإن قيصر 
سأل أبا سفيان بن حرب عني» فتناول مني مقالاء وسأل هذا عني فأحسن 
القول» فشكره رسول الله ييي على ذاك . 

-٥‏ عن حى بن صيفي» قال: قال رسول الله : «من زلفت إليه 
يد؛ فان عليه من الحقق أن يجزى بها؛ فان م يفعل فليظهر الثاء؛ فإن م يفعل فقد 
كفر النعمة)'. 


)١(‏ قال الحسيني في البيان والتعريف :۹٩‏ أشكر الناس لله أشكرهم للناس. أحرجه الإمام 
أحمد ۲٠۲/١‏ والطرراني في الكبير والبيهقي في الشعب والضياء قي المختارة ٠٠٠/٤‏ عن 
الأشعث بن قيس» والطبراني ۲۷٠/١‏ والبيهقي أيضا عن أسامة بن زيد» وابن عدي 
۳ عن ابن مسعود رضي الله عنهم كذا في الجامع الكبير. قال: وهذا الحديث 
صحيح لغيره» وسببه كما ق الجامع الكبير عن محمد بن مسلمة» ثم ساق الحديث عن 
این عساکر ق التاریخ .٠٤۷/٤١‏ 

(۲) قال الحافظ قي الإصابة :۸٩‏ حدی مرسل» أخحرجه بو سعيد بن الأعرابي ٿي معجمه 
عن جى بن صيفي » وجوز بعضهم أن يكون هو يى بن عبد الله بن صيفي المحرج له في 


الصحيح من روايته عن أبي سعيد مول ابن عباس عنه و كأنه؛ نسبه قي هذين الحديثين 
ى 
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کتاب العقا ومکارم ! الأخلاق رسالة قتضاء الحوائح 


GES‏ د ا ان 


ثم قال: أما معت ما قال ورقة بن نوفل: 
ارفع ضعيفك لا حر بك ضعفه یوما فتد رکه العواقب قد عى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من ب أثنى عليك ما فعلت فقد حزى 
-١‏ عن الحسن بن داود التيمي» قال: ذكر شيخ من قريش؛ أن 
رسول الله ئ4 قال لعائشة رضي الله عنها: «أنشديني قول ابن غريض 
اليهودي». فقالت: ٠‏ 
إن الكرم إذا أردت وصاله/ ل يلق حبلي واهيا رث القوى , 
أرعى أمانته وأحفظ غيبه ٠‏ جهدي فيأبى بعدرذلك ما أبى 
ارفع ضعيفك لا بحر بك ضعفه ٠‏ يوما فتدركه العواقب قد نمى | 
بجزيك أو يثني عليك وإن من أن عليك ما فعلت فقد جزى Ù‏ 
فقال البي 5: «هكذا قال لي جبريل ا: من صنعت إليه يد فكتمها فقد 
کفرهاء» ومن ذکرها فقد شکرها»'. 


۷ عن أسامة بن عمير ظ لب قال: قال رسول الله 4: «من لا یشکر 
الناس لا يشکر الله . 
ڪي ر 
الرسلين لحده. قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث» وذكره ابن حبان في ثقات أتباع 
التابعين. والذي جوزه هو الصواب إن شاء الله فقد حاء مصرحا به عند مسدد» فقد قال 
الحافظ نفسه في المطالب ۲ ٠٠‏ والبوصيري في الإتحاف ١/١١ه:‏ زواه مسدد عن يحجى 
ابن عبد الله بن صيفي. قال البوصيري: هذا إسناد معضل رواته ثقات. 
)١(‏ في إسناده من لم يسم» وانظر تخريجه ق رسالة اصطناع المعروف برقم: 1۲. 
(۲) قال الميشمي قي امحمع ۱۸۱/۸: رواه الطبراني ٠۹٥/۱‏ وفيه من لم أعرفهم. 
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كناب العقل ومكارم الأأخلاق 


۸- عن النعمان بن بشنير هه قال: قال رسول الله #: «من لا 
یشکر الناس لا یشکر الله» ومن لا یشکر القلیل لا شكر الکئی“. 

۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : «من 
أولي معروفا فلیکافئ به وإن م یستطع فلیذکره؛ فاذا ذکره فقد شکره)'. 

-٠‏ عن أبي نصر مالك بن نصر الدالاني» قال: حرج مالك بن 
حرم الهمداني الشاعر في الجاهلية» ومعه نفر من قومه يريدون عكاظاء 
فاصطادوا ظبيا ي طريقهم» وقد أصابهم عطش شديد» فانتهوا إلى مكان 
يقال له أجيرة» فجعلوا يفصدون دم الظي ويشربونه من العطش حت إذا 
نفذ ذبجحوه» ثم تفرقوا في طلب الحطب» ونام مالك قي الخباء وأتى أصحابه 
شجاعٌ فانساب حتى دحل بحمى مالك فأقبلوا فقالوا: يا مالك! عندك 


)١(‏ حدينث حسن» أحرحه البيهقي في الشعب ٠٠١۲/١‏ قال الميثمي في ايحمع :۲١۷/5‏ رواه 
عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ص ٠٠۳‏ والبزار ۲۲۹/۸ والطبراني ورجاهم 
ثقات. راجع المداوي .٠٠٠/۳‏ والشكر ثلاثة أقسام: شكر اللسان بالتحدث بالنعمة 
وشكر الأ ركان بالقيام بالخدمة» وشكر الحنان بالاعتراف بأن كل نعمة منه تعالى» وهذا 
الخبر موضعه ما لم يترتب على التحدث بها ضرر كحسد» وإلا فالكتمان أولى» وإنغا 
يجوز مثل هذا إذا قصد أن يقتدي به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل. 

(۲) قال الهيثمي في الجحمع :۱۸١/۸‏ رواه أحمد ٩/٦‏ والطبراني ق الأوسط ٥۷/۳‏ وفيه صالح 
ابن أبي الأحضر وقد وثق على ضعفه وبقية رجحال أحمد ثقات. وصححه الضياء في 
المحتارة ۳۷/۳ من حديث موسى بن طلحة. 

(۳) الخباء: بيت من شعر. شجاع: آي ثعبان. انساب: أي تدلی وزحف. محمى مالك: أي 


مرقده. 
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کتاب ب العقل ومکارم ا الأخلاق رسالة تضه الحوائع 


الشجاع فاقتله. فاستيقظ مالك» فقال: أقسمت عليكم لما كففتم عنه» 


فكفوا» وانساب الأسود فذهب» وأنشاً مالك يقول: 


وأدفع ضيه وأذود عنه ‏ وأمنعه إذا امتنع الناع 


فندى لكم أبي عنه تنحوا لأمر ما استجار بي الشجاع 
ولا تتحملوا دم مستجير a‏ 


م ارتحلوا وقد أحهدهم لعطش؛ : فإذا حاتت تیه وال 
يا أيها القوم لا ماء أمامكم حى تسوموا المطايا يومها التعبا " 
م اعدلوا شامة فالماء عن كثب عين رواء وماء يذهب اللغبا 
حت إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فاملؤوا القربا 
قال: فعدلوا شامة؛ فإذا هم بعين خرارة» فشربوا وسقوا إبلهم» ولوا 
منه ريهم» فأتوا سوق عكاظ» ثم انصرفواء فانتهوا إلى موضع العين فلم 
یروا شیعا؛ فإذا هاتف يهتف: 
يا مال عني زاك الله صالحة هذاوداع لكم مي وتسسليم 
لا ترهدن تي اصطناع العرف عن أحد إن الذي يحرم المعروف محروم 
أنا الشجاع الذي أنخيت من زهق ‏ شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 
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کتاب ب العقل مکارم | الأخلاق ۰ رسالة قضاء الحوائح 


من يفعل الخير لا يعدم مغبته... ماعاش والكفر بعد العرف مذموم 
۸۱- عن عبد الرحن بن أن ليأيء قال: إن الرحل ليعدلني ي 
الصلاة فأشكرها له. 


۲- عن عبيد الله بن محمد حدّث سعيد بن الفضل مولى بنى زهرة» 
قال: معت عم أبيك يقول: إن الرحل ليلقاني بالصفحة الحسنة» فأرى أن 

۳- عن أي معاوية بن الأسود» قال: إن الرحل ليلقاني عا أحب 
فلو حل لي أن أأسجد له لفعلت. 

-٤‏ عن أبي عبيد الله » قال: إن الكريم ليشكر حت اللحظة. 

-٥‏ أنشد ابن عائشة: 
سأشکر عمرا إن تراحت منیق فوائد م تمنن وإن هي حلت 
فت غير حجوب الغنى عن صديقه لا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
رأى حلي من حیث يخفى مکانها فکانت قذیى عینيه حت تحلت 


-٦‏ وأنشد ابو زکریا الخثعمی: 


بداحين الرئ باحوانه فقال عنهم شباة الد 
حين ي بحو عتهم 
وخحوفه الحزم صرف الزمان فبادر بالععرف قبل الندم 


۷- عن سفيان الثوري» قال: قال لي منصور بن المعتمر: إن الرحل 


0 -_ 


کتاب ب العضل ومكارم الأخلاق رسالة قض الحوانع 


الصنائع والمعروف. 

۸۹- نشد الحسين: 
وإذا ادحرت صنيعة تبغى بها شكرا فعند ذوي المكارم فادحر 
وإذا افتقرت فكن لعرضك صائنا وعلى الخصاصة بالقناعة فاستتر 

٠‏ - عن عبد الرحمن بن صالح العجلي» قال: سأل رجحل ابن شبرمة 
حوائج فقضاهاء ثم سأله حاحة فتعذرت عليه» فلامه» فقال حبان بن 
علي: والله» إن رحلا مَنَعّه شك كثير» أوليه قليل مُنعَه» لقليل الشكر. 
فقال لي ابن شبرمة: هذا والله» رحل أهل الكوفة بعد قليل. 

۱- عن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: كان يقال: من م يشكر 
صاحبه على النية» م يشكره على حسن الصنيعة. 

۲- وأنشد الحسين بن عبد الرحمن: 
ولو كنت أعرف فوق الشكر مازلة ٠‏ أعلى من الشكر عند الله في اليمن 


- 0۳ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قضاء الحوائح 


Tg ETTI TO TTT 


فأحذت منك بذمة حفوظة من فاز منك مشلها لم يخفر 
وراك تصطنع الرحال ولم أكن دون امرئ قدمته.عؤحر 
فهل أنت مصطنعي لنفسك جنة وعلي عهد الله إن م أشكر 

-٤‏ قال أبو جعفر المنصور لعبد الله بن الربيع الحارثي: إني وإياك 
كمجير أم عامر. قال: يا أمير امو منين! وما جير أم عامر؟ قال: حرج قوم 
يطلبون الصيد فلم يجدوا إلا الضبع فألجؤوها إلى خيمة أعرابي» فأرادوهاء 
فنادی» قال: یا آل بیت فلان! فذهبوا وتر كوهاء فأقبل يغذوها باللحم 
واللين حى أسمنهاء فخرج لحاجته وترك أحاه في جانب الخيمة مريضاء 
فرجحع فوجد الضبع قد ذهبت» ووجد أخاه مقطعاء فأنشاً يقول: 
ومن يصنع المعروف في غير أهله ‏ يلاقي الذي لاقى جير أم عامر 
أذم ها حين استجارت برحله لتأمن ألبان اللقاح الدرائر 
فأسممنها حى إذا ما تكاملت فرته بأنياب مها وأظافر 
فقل لذوي المعروف هذا حزاء من ٠‏ أراد يد المعروف من غير شاكر 
وقيل هذا الكلام من أبي حعفر لزياد بن عبد الله الحارثي. 

-٥‏ عن أبي حارثة -صاحب بيت المال- قال: استعمل أبو حعفر 
الفضل بن بلال الغنوي على باروسما» فقدم حت فرغ من عمله» فدخحل 
عليه» فقال: أش ر كتك قي أمانتي فخنتني» ما مثلي ومثلك إلا جير أم عامر. 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما جير أم عامر؟ فأخبره بالقصة» فقال المفضل: لا 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قتضا الحوائح 


والله» يا أمير المؤمنين ما حنتك دينارا ولا درهماء ولا أصبتا إلا هذا 
المغقال: قلت: اتکاری به فأرحع ی أھلى كما حرحت مناعندك. قال: 
هلم نحن أحق به منك. 

-٦‏ عن أنس بن مالك ف قال: قال رسول الله ب: «من أغاث 
ملهوفا غفر الله له تلاا وسبعين مغفرة»› واحدة منها صلاح آمره ودینه واثنتان [ 


. چ VD‏ 
وسبعون درجات الاأخرة) 


۷- عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله بل: «من ستر على 
مسلم عورة ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه» ومن أبطأً به عمله م يسرع به نسبه» ومن نفس عن مسلم كربة 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم 


القيامة). 


۸- عن عبد الله بن أب قتادة؛ أن أبا قتادة طب طلب غرعا له 


فتواری عنه» . وجلده» فقال: انی معسر› قال: آله » قال: آله 


(۱) انظر تخریجه برقم: ۲۹. 
)۲( حدیث صحیح › أحرجه مسلم ٤‏ مع الحتلاف قليل في اللفظ والحملة الأحيرة من 
أقال مسلما... لم يخرجها مسلم بل أحرحها الحاکم ۲/۲ وابن حبان ٤۰٦/١١‏ وهو 
حدیث صحيح. أقال: أي فسخ البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان 
ندم أحدها أو كلاهماء وتكون الإقالة ق البيع والعهد وهي من الإحسان المأمور به في 
القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما ف بيع العقار وتمليك الجوار. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قضاء الحوائجح 


قال أبو قتادة ظل4: معت رسول الله ي يقول: «من سره أن يُنجيّه الله كك 
من کرب يوم القيامةء فلينظر معسراء أو ليضَع عنه. 

۹- عن أبي اليسر له قال: قال رسول الله : «من أحب أن يُظلهُ 
الله في ظله» فلينظر معسراء أو ليضع عنه)" 


ھ۰ عن أبي اليسر ته آن رسول اله 46 قال ) من أنظر معسراء 
أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله)"“ 


-١‏ عن ابن عمر له قال: قال رسبول الله ¥#: «من أراد أن 
تستجاب دعوته› ود گنف کر لاع می | 


إل ميسرةء أنظره اله بذنبه إلى توب ٥‏ 


(۱) حدیث صحیح»› اُحرحه مسلم ۱۱۹٦/۳‏ . 

(۲) حديث صحيح» أحرجه أحمد ٤۲۷/۳‏ وابن ماجة ۸۰۸/۲. 

(۳) حدیث صحیح» احرحه مسلم ۲۳۲۰۲/۲. 

)٤(‏ قال الميثمي قي الحمع :۱۳۳/٤‏ رواه أحمد ۲۳/۲ وأبو يعلى ؛ ۷۸/١‏ ورجال أحمد ثقات. 
وقال البوصيري قي الإتحاف ۳۲/۳: رواه عبد بن مید ۲٦۲/۱‏ وابن أبي الدنيا بسند 
ضعيف ؛ لضعف زيد العمي. قلت: ومن أحل الخلاف قي زيد هذا حسن الحديث 
السيوطي في الجامع وأقره عليه الغماري في المداوي» وني الإسناد نظر كما قال الشيخ 
شاکر» ورجح بأنه منقطع بین زید وابن عمر» فإنه م يدركه بل أدرك أنسا. 

۲۰۹/۲ رواه الطبراني في الكبير ۱ والأوسط‎ :٠١١/٤ قال الميشمي في امحمع‎ )١( 
وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. بذنبه إلى‎ 
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كتا العسل ومكارء الأخلاق رسالة تضا الحوائح 


۳- عن مالك بن دينار» قال: بعث الحسن» محمدا بن نوح 


وميد الطويل في حاحة لأحيه» فقال: مروا ثابت البناني فأشخصوا' به 


معکم» فقال مم ثابت: إني معتكف فرجع حيد إلى الحسن فأخبره بالذي 
قال ثابت. فقال له: ارجحع إليه» فقل له: يا عميش! أما تعلم أن مشيك في 
حاحة أحيك حير لك من حجة بعد حجة؟. 

٠٠١‏ - عن أي سعيد الخدري ڪه قال: مر رسول الله بل بابي بن 
کعب وهو ملازم غرعا له» فقال: «من هذا یا أبي؟». قال: غرم لي فأنا 
ملازم له. قال: «فأحسن إليه». ثم مضى لشأنه» ثم رحع إليه» فقال: 
«ما فعلى غريمك؟). فقال: وماعسى أن يفعل يا رسول الله! وقد أمرة 
بالإحسان إليه» ت ركت للا لله » وثلثا لرسوله» وثلثا لمساعدته إياي على 


(n: 


وحدانيلة الله فتبسم رسول الله ب حت بدت نواحذه» ثم قال: «أمرنا 


بهذا" 

ي 
توبته: إل أن يتوب فيقبل توبته» ولا يعاطحه بعقوبة ذنبه ولا ميته فجأًة قبل التوبة جزاء 
وفاقا. قال ابن العربي: هذا إذا نره من قبل تفسه لا بأمر حاكم» فإن رفعه حت آثبت ٍ 
یکن له ثواب» وقد مر الله بالصير على المعسر في قوله 3 وإن كارت ذُوعَسرة فَتَظرة 
الى مسر د.۸ فمتی علم رب الدّين عسره حرم مطالبته وإن لم يثبت عسره عند 
القاضي» وإبراؤه أفضل من إنظاره على الأصح؛ لأن الإبراء بحصضل مقصود الإنظار 
وزيادة ولا مانع من أن المندوب يفضل الواجب أحيانا تظرا للمدارك. 

(۱) أي فأتوا به. 

(۲) م أقف على من حرجه بهذا اللفظ» وأصل القصة في الصحيحين» فقد حرج البخاري 


ومسلم ۱۱۹۲/۳ عن ابي بن کعب؛ أنه تقاضی ابن ابي حدرد دنا کان له 
ك 


oo -_ 


کتاب كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة تضا الحوانع 


يقول: اک ر ا ثلاثا. الوا: لتا يا رسول 
الله ! سره قال: «من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ وقاه الله فيح جهن 

-٠٦‏ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ظل؛ أنه كان يطلب رحلا 
بدڏين» واحتفی منه» فقال: ما حَملك على ذلك؟ قال: العسرة» 
فاستحلفه على ذلك. فحلف»› فدعا بصاكت فأعطاه وقال: معت رسول 
الله ل يقول: «من أنسى معسراء أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم 
القيامة "٣‏ 


فاشتد تأمله إياي إلا سألته عن حاحته» ثم أتيت من ورائها؛ فإذا تعار من 
وسنه» مستطيلا لليله» مستبطما لصبحه» متأرقا للقائي» ثم غدا إلى تحارته 
في نفسه» وغدا التجار إلى ججارتهم» إلا يرجحع من غدوه إلى فأربح من 
بجر» عجبا لمؤمن موقن يوقن بالله » أن الله يرزقه» ويؤمن أن الله يخلف 
کي . 
عليه على عهد رسول الله كل في المسجد فارتفعت أصواتهما حت سعها رسول الله عل 
وهو في بیته فخحرج إلیهما رسول الله ب حټی کشف سجف حجرته ونادی کعب بن ` 
مالك: يا كعب بن مالك! قال: لبيك يا رسول الله! فأشار بيده أن؛ ضع الشطر من 
دينك. قال کعب: قد فعلت یا رسول الله! قال: قم فاقضه. . . 
)١(‏ قال المنذري قي الترغیب ۲۳/۲: رواه أحمد ۳۲۷/١‏ بإسناد جحيد وابن أبي الدنيا قي 
اصطناع المعروف. وقال الميثمي في اجحمع :۱۳١/٤‏ رواه أحمد وي إستاده عبد الله بن. 
حعوبة السلمي لم أحد من ترجه وبقية رحاله رحال الصحيح. 
(۲) تقدم تخريجه برقم: ۸. 


SCA. 


۸ کے اوغا آي عت فعایدې ا اتی حعفر الأحمر» جى بن 
: بای بن وو رشن س ٿلائين دیناراء فقال: یا جى م ردت أن تذل 
نفسك بمجيئك؟ ألا كتبت إلي برقعة حت أبعث بها إليك» فلما أحضر 
جعفر» قيلى ليخى ذلك» قال: ما دفعتها إليه وأنا أريد أن آحذها منه. 
-١ ۹‏ عن الحسين بن عبد الرحهمن› قال: دحلل زياد الأعحم على 
نك الله بن عامر بن کریز» فأنشده: 


أخلىكلاترا الدمر إلا على العلات بسّاما جوادا 
أخ لك مامودتەيمذق إذا ماعادفقر أخحيه عادا 
سالناه لزي فما تلكا وأعطى فوق منيتنا وزادا 
وأحسن نم أحسن م عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا 


مرارا لا عرد إليه إلا تبسم ضاحكا ون الوسادا 
-٠١‏ عن سلم بن قتيبة» قال: لا تغزل حاحتك بکذاب؛ فإنه 
يبعدها وهي قريبة› ويقربها وهى بعيدة » ولا برجلل له عند قوم أكلة» 
فيجعلل حاحتك وقاء حاحته» ولا أل أحمق؛ فانه یرید أن ينفعك فيضرك. 
١ |‏ - عن أي هريرة ظله قال: سعل رسول الله : أي الأعمال 
ا أفضل؟ قال: «أن تدخحل على أخيك المؤمن المسلم سروراء أو تقضي له ديناء 
ار تطعیه خیزه. 


)0 ات خسن لشواهده» أحرحه البيهقي في الشعب ٠۲۳/١‏ وابن عدي قي الكامل 
٠‏ ۳/۳ عن ابن عمر. تطعمه خبزا: فما فوقه من غو اللحم أفضل» وإنما حص الخبز 
٠ E‏ ف 
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ك اقل ومكارم الأخلاق رسالة قتضاء الحوائح 


۲- عن مسلمة بن لد طب ؛ أن البي يي قال: (من ستر مسلما 
في'الدنيا؛ ستره الله في الدنيا والآخرةء ومن نجى مكروبا؛ فك الله عنه كربة من 


کرب يوم القيامة› ومن کان ف حاجة أخيه کان الله ف حاجته)'. 


۴۳- عن أي هريرة وه أن البي ي قال: («(من ستر أخاه المسلمء 
ستر الله عليه يوم القيامة» ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب الآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»” ٣‏ 


-٤‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حده رفعه» قال: «ما من 
مؤمن أدخل على مؤمن رورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله 
ويمجده ويوحده؛ فإذا صار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي أدخله عليه فيقول 
له: أما تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على 
فلان» أنا اليوم أونس وحشتك وألقنك حجتك. وأثْبّك بالقول الثابت› 
وأشهد بك مشهد القيامة وأشفع لك من ربك» وأريك مازلعك من الجدة». 

-٥‏ عن ابن عمر له قال: قال رسول الله 4: «إن أهل المعروف 
ي الدنيا هم أهل امعروف في الآخرةء وأهل المنكر في الدنيا هم أهل انكر في 
ي 


لعموم تيسر وجحوده حت لا يبقى للمرء عذر ق ترك الإفضال على الإحوان» والأفضل 
إطعامه ما يشتهيه كما جاء في الحديث. 

)١(‏ قال الميثمي في المحمع :۲٤٠٦/٦‏ رواه أحمد ٠١٤/٤‏ ورجاله ثقات. كما أخرجه عبد 
الرزاق ۲۲۸/٠١‏ وابن قانع في المعحم ۸۳/۲. 

(۲) حدیث صحیح» اخحرحه مسلم .۲۰۷٤/٤‏ 

(۳) قال المنذري قي الترغيب :۲٠٦/١‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب الثواب وقي 
إسناده من لا يحضرني الآن وق متنه نكارة والله أعلم. 


O» 


کتاب العقل ومكارم الأخادق رال ت الحوائج 
ECTS GEG HOES TES GCE GEGE OESG‏ 


الآخرة, إن الله ليبعث المعروف يوم القيامة في صورة الرجل الملسلمء فيأي 
صاحبه إذا ان نشق عنه قبره» فيمسح عن وجهه التراب» ويقول: أبشر يا ولي الله 
بأمان الله وكرامته» لا يهولنك ما ترى من أهوال يوم القيامة» فلا يزال يقول 
له: احذر هذاء واتق ق هذاء يسكن بذلك روعه» حت يجاوز به الصراط؛ فإذا 
جاوز به الصراط عدله ولي الله إلى منازله في الجنةء ثم يثني عنه المعروف فيتعلق 
به» فيقول: يا عبد الله! من أنت؟ خذلني الخلائق في أهوال القيامة غيرك» فمن 
أنت؟. فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا المعروف الذي عملته في 
الدنياء بعفني الله خلقا لأجازيك به يوم القيامة 


-١‏ عن أنس بن مالك ظله له قال: قال رسول الله : «يؤمر بأهل 
الار لون فيم بهم الرجل السلي فيقول له الرجل منهم: يا فلان! اشفع لي. 
فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أما تعرفي؟ أنا الذي استسقيتني ماء فسقيتك. ق 
یشفع له ویقول الرجل مغل ذلك. فيقول: أنا الذي استوهبتني فوهبت لك“ 


® # # @ 8 CC CF 
آخر رسالة قضاء الحوائج‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين‎ 
.1۹/۲ أحرجه الخطيب ق الموضح‎ )١( 
قال البوصيري فى الإتحاف ۱۹۸/۸: رواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن ابي‎ )۲( 


أأسامة ومدار أسانيدهم على يزيد الرقاشي وهو ضعيف› ورواه أبو يعلى الموصلي 
۲٠١/‏ بسند ضعيف ؛ لضعف علي بن أبي سارة. قلت: مع احتلاف يسير في اللفظ. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلدق_ رسال الأمر بالمعروف والذهي عن اليك 


رسالة لأر باإعروق والنهر عر انكر 
۱ عن قیس بن آي حازم» قال: قرا ایو بکر ا له هذه الآية: « يََأيها 
١‏ دين اموأ يكم شنكم 9 يضر ڪُم من صل ٳذا هديد 4 | [الائدة: ]١ ٠٠‏ 
ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعهاء ألا وإني 
رسول الله ل يقول: «إن القوم إذا رأوا دایم ری ب زیر 
فلم يغيروه» عمهم اله بعقابه) ٤‏ 

۲- عن أبي أمية الشعباني» قال: یت أبا لمل انی اه ا 4 
رسول الله بل فقلت: یا آبا ٹعلبة! کی تع بی ما اابد؟ قال 2 
قلت: قول الله: «عَليَكم انش ا يضوم م صل اذا تدش4 
السة:ه.٠].‏ قال: أما والله لقد سألت عنها حبيرا» سألت رسول الله ل 
فقال: «بل اتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حت إذا رأيت شحا مطاعاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك» ودع عنك أمر 
العوام؛ فإن من ورائكم أيام الصبر؛ صبر فيهن مثل قبض على الجمر؛ للعامل 
)١(‏ قال السيوطي قي الدر ۲ه: أحرجه أبن أبي شيبة ٥٠ ٤/۷‏ وأحمد ١/ه‏ وعبد بن حيد 

١‏ والعدني وابن منيع والحميدي ۱ فې مسانیدهم» وأبو داود ۱۲۲/٤‏ والترمذي 

وصبححه ٤٦۷/٤‏ والنسائي ۳۳۸/۰ وابن ماحة ۱۳۲۷/۲ وأبو يعلى ۱۱۸/١‏ والكجي 

في سننه» وابن حریر ۹۹/۷ وابن المنذر وابن ابي حاتم ۱۲۲۹/٤‏ وابن حبان ٥۳۹/۱‏ 


والدارقطني قي الأفراد» وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإعان ›۸۲/١‏ 
والضياء ف المحتارة .٠١١/١‏ 
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كب العقل ومكارم الأخلاق رسال الأمر المعروف والنهي عن المنكر 


فیهنن منل أجر سین رجلا یعملون مثل عمله». وزاد غیره» قال: يا رسول 
الله ! أجحر مسين منهم؟ قال: «أجر سين منک . 

۳- عن عبد الله بن عمرو له قال: قال رسول اله ن «إذا رأيت 
أمتي تهاب الظام أن تقول له: إنك ظالم» فقد تودع منهي 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أحرجه الترمذي ٠٠١۷/١‏ وصححه» وابن ماحة ٠۳۳١/۲‏ وابن 
جرير ٩1/۷‏ والبغوي في معجمه وابن ن المنذر وابن أبي حاتم ٠١٠١/٤‏ والطبراني 
۲ وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم ٠١۸/٤‏ وصححه» والبيهقي في الشعب 
٦‏ قلت: کما اخرجه ابو داود ۱۲۳/۲ وضححه ابن حبان ۱۰۸/۲. 


(۲) انحرجحه الحاكم ٠١۸/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهى 


صحيح. قال الميثمي في المحمع ۲۹۲/۷: رواه أحمد ٠٠٦۳/۲‏ والبزار ۴٦۲/٦‏ بإسنادين› 
ورحال أحد إسنادي البزار رحال الصحيخ وكذلك رجال أحمد . قال الشيخ شاکر: 
إسناده صحيح. قلت: بل إسناده منقطع على الراحح» كما قاله البيهقي في الشعب 
1 والسنن الكيرى ١‏ والبوصيري في الإتحاف ۲۹/۸ بعد ما عزاه للحارث بن 
أبي أسامة ۷٦۳/۲‏ وغيره: إسناده رواته ثقات إلا أنه منقطع. فقد تودع منهم: قال 
المناوي في الفيض ١‏ بضم أوله والتشديد: أي استوى وجودهم وعدمهم أو 
تركوا وأسلموا ما استحقوه من النكير عليهم واستريح منهم وخذلوا وخلي بينهم وبين 
ما يرتكبون من المعاصي ليعاقبوا عليهاء وهو من الحاز؛ لأن المعتني بإصلاح شخص إذا 
أيس من صلاحه ت ركه ونفض يده منه واستراح من معاناة النصب ني إصلاحه: ويجوز 
كونه من قوهم: تودعت الشيء أي صنته في ميدع أي ثوب لف فيه ليكون كالغلاف 
له: أي فقد صاروا بحيث يتصون منهم ويتحفظ كما يتوقى شرار الناس. ذكره كله 
الزخشري. وقال القاضي: أصله من التوديع وهو الترك» وحاصله أن ترك الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. قال في الإنحياء: لكن الأمر بالمعروف 

مع النولاة هو التعريف والوعظ؛ أما انع بالقهر فليس للآحاد» لأنه يحرك فتنة ويهيج 


شرا. وأما الفحش قي القول: كيا ظام» يا من لا يخاف الله! فإنه إذا تعدى شره للغير 
سه 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق_ رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن العنكر 


٤‏ عن عبد الله بن مسعود طه قال: قال رضول الله غ: «إن من کان 
قبلكمء كان إذا عمل العامل فيهم با خطينةء نهاه الناهي تعذیر؛ فإذا كان الغد 
جاَسَة وواکله وشاربه» كانه )بره على حطينة بالأمس. فلما رأى الله كك ذلك 


منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» › ثم لعنهم على لسان نبیهم داود وعیسی 
ابن مرم ذلك عا عصوا وكانوا يعتدول. الذي تفس محمد بيده» لىتأمرن 


بالعروف» ولَهَرْنٌ عن المنكرء ولتأخدنٌ على بدي السفيد» > فلتأطرة ٠‏ على احق 
ا 
-٥‏ عن جریر طن عن الي 46 قال ا قرم غبل یم اسي مم 


أعر وأکثر: قروا إلا عكمم لھ مقاب 

ګګ ا ٠‏ 

امتنع» وإن م خف إلا على نفسه جاز بل ندب فقد كانت عادة السلف التصريح 

بالإنكار والتعرض للأخطار. 

)١(‏ التعذير: التقصير» أي ينهاه بغير جد. 

(۲) أي لتعطفلّه على الحق وترحعته إليه. 

(۳) أحرجه أحمد ۳۹۱/۱ وأبو داود ۲٠۲/۰ يذمرتلاو٠ ۲٠/٤‏ وقال: حديث حسن غريب 
وابن ماحة ۱۳۲۷/۲ وابن حرير ۳٠۸/١‏ وأبو يعلى ٤۸/۸‏ والبيهقي في الشعب 
۷۹/١‏ والطبراني ٠٤٠١/١٠١‏ والخطيب ق التاريخ ۲۹۹/۸. قال المنذري في الترغيب 
۱/۳ : رويناه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه» وقيل: 
سمع» ورواه ابن ماحه عن أي عبيدة مرسلا. قال ابن أبي حاتم في العلل :٤۳١/۲‏ قال 
أي: هذا الحديث إنما هو مرسل يعنى عن ابي عبيدة عن البي . قال الشيخ شاكر: 
إسناده ضعيف لانقطاعه. قلت: ويشهد له حديث أبي موسى » قال الميثمي ف اجحمع 
۲۷: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


)٤(‏ أخحنرجه الطيالسي ۲/۱ وأحمد ۳٦٤/٤‏ وابن ماحة ۱۳۲۹/۲ والحارث في المسند 
ث 
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كتاب العقل ومکارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والذهي عن المنكر 


- عن المنذر بن جحرير عن أبيه» قال: قال : «ما من قوم يكون بين 


أطهرهم من يعمل بالعاصي هم أعز وأمتعء لم يغيروا عليه» إلا أصابهم الله منه 
)0 


بعذاب) 


۷- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحل علي الني بك وقد 
حفره التفس » فعرفت ف وحهه أن قد حفزه شيء» فما سَلّمَ علي 
حتى توضأًء فلصقت با لحجرة فصعد المنبر» فحمد الله وأننى عليه » ثم قال: 
«أيها الناس! إن الله كلك يقول لكم: مُرُوا بالمعروف» وانهوا عن المنكر قبل أن 
تدغون فلا أجیکم وتسألوني فلا أعطیکم» وتستنصروني فلا انصر کې . 

۸- عن ابن عمر ظله قال: إن رسول الله ب قال: «لتأمرن بالمعروف› 


ی 
۲ وأبو یعلی ٤۹۷/۱۳‏ وصححه ابن حبان ۰۳۹/۱» والطبراني فی الکبیر ۲۲۱/۲ 
والبيهقي تي الشعب ۸۲/١‏ وصححه الشيخ الألباني. 

(1) ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي: أي وهم من لم يعمل بها بل عمل بها غيرهم. هم أعز: 
أي أمنع وأكثر ممن يعمله. ثم م يغيروه إلا عمهم الله تعالى بعقاب: لأن من م يعمل إذا 
كانوا أكشر ممن يعمل كانوا قادرين على تغيير انكر غالبا فت ركهم له رضا باحرمات 
وعمومها؛ وإذا كثر الخبث عم العقاب الصا والطاخ ليحر لدي نالقون عن 
أترهء أن ميمه فته أ يُصِيبَهُم عَدَابُ ألم (2) 4 ر٣٠‏ 

(۲) الحفز: تقارب التَفس في الصدر. 

(۴) قال الميشمي قي المجمع :۲٦٦/۷‏ روی ابن ماجة ۱۳۲۷/۲ بعضه» ورواه أحمد ٠١۹/٦‏ 
والبزار رقم ٠٠٠٠١‏ وفيه عاصم بن عمر أحد الجاهيل. قال العراقي ي تخريج الإحياء 
۳ رواه أحمد والبيهقي في الكبرى٠ ۹۳/١‏ وهو عند ابن ماحة دون عزوه إلى 
کلام الله تعالی وقي إسناده لین. وصححه ابن حبان .٥۲٩/۱‏ 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق دس الأمر امروف الاين س ر 


ول تهون عن | لمنكر» أو ليس لط“ الله علیکم شرارکم» فلِسُومنکم سوء 
العذاب» ثم يدعُوا خيا ركم فلا يُستجاب هم. لامرن با لمعروف» ولنهؤن عن 
ع ت ر و 2 ورو ر )( 
ایک اد یڈ اکم ی اقرح موک راا ل : 
۹- - عن ابي سعيد له عن البي ٤ي‏ قال: (لا بمنعنٌ أحدكم مخافة الناس 
ت کلم کی ا علمه» 6 قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء جتى قصرًا. 


اسن رای مگ گرا استطاع ان بره بيده قاشعل دیل ید تبیه 


فبلسسانه؛ فإن م يستطع بلسانه فبقلبه» وذاك أضعف الإمان 


-١١‏ عن أي سعيد الأنصاري فلب ظل قال: قال رسول الله : «إن الله 
عز وجل ليسأل العد يوم القيامةء حن إنه ليقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في العلل ٠۳١/۲‏ وقال: حديث منكر. قلت: وروي عن عمر وعائشة 
وحذيفة مع احتلاف يسير في اللفظ مقتصرين على الشطر الأول منه فقط. قال العراقي 
فی تخریج الإحیاء :۱۳٤۹/۲۳‏ رواه البزار ۲۹۳/۱ من حديث عمر بن الخطاب» 
والطبراني في الأوسط ۲ من حديث أي هريرة وکلاهما ضعيف» وللترمذي ٤٦۸/٤‏ 
من حديث حذيفة إلا أنه قال: أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا ثم تدعون فلا 
يستجیب لکم. أقال: هذا حديث حسن. وقد رمز السيوطي لحديث أبي هريرة بالحسن 
واستد ركه عليه المناوي قي الفیض ٠٠۲/١‏ بقول الميثمي في المحمع ۲٦۹/۷‏ : فيه حبان بن 
علي وهو متروك وقد وٺقه ابن معين في رواية وضعفه ٿي غيرها. 

(۲) أحرجه أحمد 4/Y‏ والترمذي ATÎ‘‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن 
حبان ۱١/۱‏ والحاکم ٤/۱٥ه.‏ 

)( حدیث صحیح» اخرحه مسلم 1۹/۱. 
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كناد كتا العقل ومكارم الأخلاق رسالة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تنكره»؟ قال رسول الله ة: «فإذا لقن الله عبدا حجتهء قال: أي رب! وثقت 


- بك» وفرقت من الناس). 


۲- عن أي الرقاد» قال: حرجحت مع مولاي فانتهى إلى حذيفة 
ظفه وهو يقول: إن كان الرحل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله کا 
فيصير بها منافقاء وإني لأمعها من أحدكم اليوم في المقعد الواحد أربع 
مرات. لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولتحاضن” على الخيرء 
أو ليسححتنكم” "الله جميعا بعذاب» أو ليؤمرن عليكم شراركم» ثم يدعوا 
خحیا رکم فلا یستجاب هر . 

۴- عن وهيب بن الورد -مولى بني مخزوم- قال: لقي عالم عالما 
هو فوقه في العلم» فقال: يرحمك الله ما الذي حف من عملي؟ قال: ما 
يظن بك أنك م تعمل حسنة قط إلا أداء الفرائض. قال: 2 
الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر با معروف والنهي عن 
الله الذي بعث الله به أنبياءه إلى عباده» وقد احتمع ت لتو 


ن المنكر؛ فإنه دين , 


lg Th رواه ابن ماحة‎ :۳٠٠/۲ قال البوصيري في المصباح‎ )١( 
والحمیدي ي مسنده‎ ۰ ./٠١ ثقات» ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى‎ 
.۳۹۸/۱۹ وصححه ابن حبان‎ .۳٤۳/۲ وأبو يعلى يي مسنده‎ ۱ 

(۲) من الحض وهو الحث: آي لا بد من الحٿ على الخير. 

)۳( آي لیستأصلنکم بعذاب من عنده. 

() قال الميشمي في المع ۰ روا آحمد ۳۸٦/9‏ وفيه أبو.الرقاد لحه وا ار 
وبقية رجاله ثقات. كما أحرجه أبو نعيم في الحلية ۲۷۹/۱. 


OV _ 


کتاب العقل ومکارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعرو و النيي ن انكر 
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اله ک: ۾ ونی مارڪ ان ٠‏ مانت 4 [ [ىر:٠ء]‏ ما بر كته تلك؟ قال: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. 


 كسفن عن أي عبد الرحمن ع العمري» قال: : إن من غفلتك عن‎ -٤ 


اعراضك عن الله» بأن. تری ما یسخطه فتجاوزه»› لا تأمر فيه ولا تنھی › 
والنهي عن المنكر من مافة المخلوقين» نزعت منه هيبة الطاعة› فلو أمر 
ولده أو بعض مواليه لاستخحف به . 
-٥‏ عن أي سعید ط له قال: قال رسول الله ل: دلا میعن آحدکم 
مخافة الناس أن يتكلم باحق إذا رآه أو علمه -أو رآه أو معه-)" 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو لتقتتلن فليظهرن شرا ركم على 
خیارکم» > فليقتلنهم حت لا قى أحد يأمر بالعروف وينهى عن انكر 
غ تدعون اله فلا يكم وعقتک. 
قال: الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


(۱) تقدم تخریجه برقم: .٩‏ 
(۲) المقت: أشد البغض. 


OV 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعر ف والنهي عن المنكر 


لومن؛ ومن تھی عن انکر اور م أنف المنافق» ومن صَدَق في المواطن 


٤ر‎ 


قضى ما عليه» ومن شتا الفاسقين وغضب لله غضب الله له. قال: فقام 
الرحل إلى على طله فقيل رأسه. 

۸- عن أبي هريرة طف قال: قلنا: يا رسول الله! إن م نأمر 
بالمعروف ولم ننه عن المنكر» حى لا ندع شيعا من المعروف إلا عملنا به» 
ولا شيغا من المنكر إلا تركناه» لا نأمر ععروف ولا ننهى عن منكر؟! 
فقال رسول الله ٍ: «مروا بامعروف وإن م تعملوا به کله» وانهوا عن المنکر 
وان م هوا عنه کله 


۹- عن عبد الله ض ظلنه قال: قال ارول لل لل وإن الرجل سن ب 
إسرائیل کان إذا رأى أخاه على ذنب نهاه تعذيرا؛ فإذا كان من الغد ل بمنعه ما 
£ ع ٤س A e ٦‏ کک 
ری من هان یکون آکیله وخلیطه وشریبه» فلما رأی الله ذلك منهم ضر ب بقلوب 


)١(‏ الشتآن: البغض. 

(۲) أحرجه البيهقي في الشعب 7٦‏ وقال: قال الإمام أحمد: طلحة بن عمرو ن 
في الحديث» فإن صح هذا لا يحالف ما مضى ؛ فإنه فيمن يكون الغالب»غليه الطاعة 
وتكون المعصية منه نادرة ثم يتدا ر كها بالتوبة» والأول فيمن يكون الغالب عليه المعصية 
وتكون الطاعة منه نادرة والله أعلمء قلت: وللحديث شاهد من طريق أنس» قال المينمي 
في المحمع ۲۷۷/۷: رواه الطبراني قى الأو سط ٠٠٠/٠٠‏ والصغير ۲ من طریق عبد 
السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وما ضعيفان. 

(۳) التعذير: التقصيرء أي ينهاه بير حد. 


ONY 


: کناب اتل ومکارم اخ رسالة لأمر باامعروف والنهي عن المنكر 


بعضهم علی بعض» ولمنهم على لسان نبیهم داود وعیسی بن مرم» ذلك با 
عصوا وکانوا یعتدون» ثم قال رسول الله : «والذي نفسي بيده لامرن 
بالعروف» ولتنهونٌ عن انكر ولأخدن على يدي المسيءء ولتاطر"" على الحق 
أطراًء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض» وليلعنكم كما لعنهم» ‏ . 

-٠١‏ عن أسامة بن زيد له قال: معت رسول الله ل يقول: «يُجاء 
بالرجل يوم القيامة» فلقی في التار» فشندلق أفتابء» فیدر بها كما يدور 
الحمار برحَافء فيفر ع له أهل النار فیجتمعون لهء فیقولون له: یا فلان! ما 
لقیت؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى» كنت آمر با معروف 
ولا آنيه» وأنهی عن انكر ولا أتتهي» 2 

۱- عن درة بنت أي نب رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول 
اله! من حير الناس؟ قال: أتقاهم للرب» وأزْصلهم للرّحي وآقرخم 
بالعروف» وأنهاحم عن انكر 3 


37 أي هريرة ظا فال: قلت لرجل من جهينة: ما بال زید بن نخالد 


)١(‏ أي لتعطفته ي وترحعنه إليه. 

(۲) تقدم خرجه برقم .٤‏ 

(۳) ي تحرج أمعاؤه. 

ر( حدیث صحیح » اخ رجه البخاري ۱۱۹/۳ ومسلم ۲۲۹۰/۲: 

)٥(‏ قال امیثمی في المحمع ۲۹۳/۷: رواه أحمد ٤۳۱/٦‏ والطبراني ۲٠١۷/۲٤‏ ورحاهما ثقات 
وف بعضهم کلام لا یضر. وقال فی :۲١۸/۹‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


۰ 


يه أصحاب رسول الله من جهينة؟ قال: م يكن يقر ( حط ل 


۳- عن أي بکر ظا قال: أيها الناس! i‏ هذه الآية التي 
في المائدة ط يأيُها الَذينَ اموأ َلك اسك ل يضرم ن صل ذا 
اث4 السة:ء.٠]»‏ لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليساطن 
الله علیکم شرا رکم» نم لَيذْعُون حیا رکم فلا یستجاب هم» والله لتأمرن 
بالعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليعاقبنّكم الله تعالى بعقاب. 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو ظله قال: قال رسول الله 4: «لا تقوم 
الساعة حت بأخذ اله شريطة من أل الأرضء فيبقى عجاج لا يعرفون 


معروفاء ولا ینکرون منکرا). 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة قي المحطوط» والأثر أجرجه.ابن أبي شيبة ق المصتف ۱۹۳/۸ عن 
عبد الرحهمن بن عوف قال: سألت رجلا من جهينةء قلت: ما بال زيد بن حالد الجهني 
آنيه أصحاب رسول الله ل ذكرا؟ قال: إنه م جر راهم فسخط اله ۰ 

(۲) أحرجه الحاكم ٤۸١/٤‏ وقال- وأقره عليه الذهبي-: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين) » إن کان اخسن سمعه من عبد الله بن عمرو. قلت: : قال الشيخ شاكر في تخريج 
السند :٤۲۲/١‏ إستاده صحيح» واتصال رواية الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو 
ثابتة لو جود المعاصرة الكافية ي الحكم بذلك» ج يثبت عدم السماع قي احديث بعينة» 
وذكره الميثمي في الحمع ۱۳/۸ وقال: رواه أحمد ۲٠١/۲‏ مرفوعا وموقوفا ورجاهما 
رحال الصجيح. قال الشيخ شاكر: والرفع زيادة من ثقة» فهو مقبول صحيح. قلت: وقد 
ورد الحافظ الحديث في الفتح ۸٠/١١‏ وقال: إسناده حيد. شريطته: قال ابن الأثير: يعني 
أهل الخير والدين. والأشراط من الأضدادء يقع على الأشراف والأرذال. عجاجة: قال 
ابن الأثير: الغجاج: الغوغاء والأرذال ومن لا خير فيه. 


ON 


كتانب العقل ومكارم الأخلاق رسا الام بالمعروف والنهى عن المنكر 
~e‏ عن ابن عباس وان عن رسول الله علا قال: «يأتي على الناس 
زمان يذوب فيه قلب المؤمن» كما يذوب الملح في الماء» قيل: مم ذاك؟ قال: 
ا یری من المنكر ل يستطيع أن يغیره). 
-۲١ ٠ ٠‏ عن أبي بكر الصديق ذه قال: أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه 
الآ ة: : اھا دين ۶وا علَيْكم شک ل رڪم لإ 
ادش [الاة:ه:٠]‏ وإنا معنا ا الغ يقول: «إذا تمعوا المنكر فلم 


ا روم أزشت أن پیم الله بعقاب»" 


۷ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت : : یا رسول الله! مى لا 
يمر بالعروف ولا ينهي عن المنكر؟ قال: «إذا کان الُخل ني خیا رکم» 
والعلم ي دلگ ر ا راي ضه رک 


)١(‏ أحرجه الديلمي اي الفردوس ٠٤٠١/١‏ والقزويني في التدوين ۳۸۲/١‏ وف إسناده عطاء 
الخراساني قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم كثيراويرسل ويدلس. وقال في تهذيب 
التهذيب ٠۸٤/۷‏ : روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس. 

(۲)تقدم ترجه برقم .١‏ 

(۳) الادهان: المصانعة واللين» وقيل: إظهار حلاف ما يبطن» وقيل: الغش. 

)٤(‏ أحرجه | س الضعفاء ٩/۲‏ وقال: فيه الزبير بن عيسى وحديثه غير محفوظ وهذا 

الحديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. ونقل الذهي في اليزان ٠١٠/۳‏ تضعيف الزتير 

عن العقيلي» وذكر الحديث الحافظ في اللسان ٥۸٤/۲‏ وذكر كلام العقيلي فيه ثم قال: 
قال محمد بن إسماعيل: دلنا عليه الحميدي فقال لنا: عنده حديثان. وقال النباتقي عقب 
كلام العقيلي: لعمري إنه لباطل موضوع يشهد له القرآن والسنة. وذكره ابن حبان في 


الغقات :۳۳٠/١‏ قال الزبيدي. قي تخريج الإحياء :۱٤۸/١‏ وجدته في الأول من مشيخة 
ب 
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كناب العقل ومكارم الأخلاق رسال الأمر المعروف والنهي عن المنكر 


۸- عن سهل بن سعد الساعدي ڪلب قال: قال رسول الله ل یوما 
لعبد الله بن عمو بن العاص خله: «كيف بك إذا بقيت في حال من الناس» 
قد مرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفوا فصاروا كذا -وشبك بین أصابعه-؟)» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اعمل با تعرف» ودغ ما تنكر» وإياك واللون 
في دين الله » وعليك بخاصة نفسك» ودغ عوامهم' 


۹- عن سعيد بن أي الحسن يذكر عن البي ييه قال: «أنتم اليوم 
على بين من ربكم» تأمرون با لمعروف» وتنهوؤن عن المنكر» وتجاهدون في سبيل 
اله وستحوون عن ذلك» فلا تأمرون با معروف ولا تنهؤن عن المنكر ولا 
تجاهدون في سبيل الله» أنتم اليوم على بينة من ربكم» لم تظهز فيكم السّكرئان: 
سكرة الجهل» وسكرة العيش» وستحولون عن ذلك. القائمون يومئذ بالكتاب 
سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم أجر جسين». قالوا: 
یا رسول الله! منا او منهم؟ قال: «لاء بل منک . 


ي 
أي يوسف يعقوب بن سفيان القوسي» ومن شواهده ما أحرجه البخاري ق أوّل 
صحيحه. من حديث أي هريرة رفعه: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فاننظر الساعة. قلت 
وله شاهد صحيح عن أنس» قال: قيل: يا رسول الله! متى ندع الائتمار با معروف والنهي 
عن المنكر؟ قال: إذا مشل ما ظهر في بني إسرائيل؛ إذا كانت الفاحشة في كبا ركم 
والملك في صغار كم والعلم في رذالتكم. صححه الضياء قي المختارة ۲۲۷/۷. قال 
البوصيري في المصباح :1۸١/٤‏ أحرجه ابن ماجبة. ۱۳۳۱/۲ وإسناڊه صجيح رجاله 
قات رواه الإمام امد في مسنذه ۱۸۷/۳. 

)١(‏ قال الميشثمي في المحمع ۲۷۹/۷: رواه الطبراني ٠١١/١‏ کک رال أحدهما ثقات. 
حال الناس: أرذالمم. مرجت: احتلطت. 

(۲) حدیث مرسل» حاء موصولا عن أنس وعائشة ومعاذ» أخحرج الطرق الثلاث: آبو نیم ي 
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کتاب العقل وار ۴ الأخلاق دسالة الأمر بالمعرو 2 والنهي عن المنكر 


۰- عن ابن عمر ظه: في قوله کك: $ وإذا وقع الول عليه ) 
اسرنهماء قال: إذا ل يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. 

۳ عن أي أمافة الباهلي ا عن الني قال: « كيف أنتم إذا 
طغی نساؤکم» وفسق شبابکم» وترکئم جهادکم؟»» قالوا: وإن ذلك لکائن 
يا رسول الله؟! قال: «نعم» والذي نفسي بیده» وأشدٌ منه سيكون». قالوا: 
وما اشد منه یا رسول الله؟ قال: «كيف أنعم إذا م تأمروا با معروف ولم تنهوا 
عن المنكر؟)» قالوا: وكائن ذلك يا رسول اللّه؟! قال: «نعمء والذي نفسي 
بیده» وأشد منه سیکون!». قالوا: وما اشد منه یا رسول اللّه؟ قال: «كيف 
أنعم إذا رأيتم تم المعروف منكراء ورأيتم المنكر معروفا؟!» قالوا: وكائن ذلك يا 
رسول الله ؟! قال: «نعم» وأشد منه سیکون» يقول الله تعالى: بي حلفت› 
لأتيحَنٌ همم فتنة يصير الحليم فيهم حيرانا». 

۲- عن هشام بن عروة عن أبیه» قال: شنكم سکرتان: سكرة 
الجهل» وسكرة حب العيش» فعند ذلك لا تأمرون ععروف ولا تنهون 
کي 
الحلية ٤۹-٤۸/۸‏ وطريق عائشة أحرجه كذلك الديلمي في الفردوس ٠٠١/۳‏ وطريق 
انس أخرجه المصنف في ذم الدنیا برقم: ٥۹۲‏ انظره. 
() قال العراقي في تخريج الإحياء :٠١١۲/۳‏ رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. كما أخحرجه 


ابن أي حاتم في العلل ٤١۷/۲‏ وقال: قال أبي: حديث منكر» وماد ضعيف. والديلمي 
في الفردوس ۲۹۰/۳. 
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كتاب الحقل ومكارم الأخلاق دساة الأمر بالمعروف والذهي عن النكر 


۴- عن أبي ميسرة» قال: سيكون آحر الزمان رجراجة من 


الناس لا يعرفون حقاء ولا ینکرون منکراء یتراکبون کما تتراکب 
الدواب والأنعام. 

“٤‏ عن الحسن بن علي بن حسن بن حسن عن ايه عن جدهء 
قال: كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يُعصّى فتَطرف حى 

-٥‏ عن المعلى بن زياد» قال: لما ولي يزيد بن المهلب خحشيت أن 
أؤحذ فأجحعَل عريفا" فأتيت الحسن قى أهله وخادم يقال له برزة يناوله 
ثيابه» فقلت: يا أبا سعيد! كيف بهذه الآية في كتاب الله كك؟! قال: أية 
آية؟ قال: قلت: قول الله كّك: « وتر ڪنيرًا متهم يس رعُونَ ف الائ 
والعدون أله م أَلسُحَت لس ما كائوا يعَمَلونَ (@4 [الاة»]. 
يا ابا سعيد! فسخط الله على هؤلاء بقوهم الإم وأكلهم السحت»› وذم 
هؤلاء حيث لم ينهوا. فقال الحسن: يا عبد الله! إن القوم عرضوا السيف 
فحال السيف دون الكلام. قلت: يا أبا سعيد! هل تعرف لمتكلم فضلا؟ 
قال: ما أعرفه. ثم حدثنا الحسن عن أبي سعيد الخدري له قال: قال 
رسول الله َه «ألا لا عنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده؛ 
)١(‏ أراد رُذالة الناس ورعاعهم الذين لا عقول هم. 


(۲) طرف بصره: إذا أطبق أحد جفنيه على الآخحر. 
(۳) العزيف: اليب دون الرئيس 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمغروف وائنهي عن المنكر 


فان لا قراب من اجل» ولا اعد من رزق؛ ان تقال می» أو کر بی 
م حدثنا حديا آحر» فقال: قال رسول الله : «ليس للمؤمن أن يُذل 
نفسه» قيل: يا رسول الله! وما إذلاله نفسه؟ قال: «يتعرّض من البلاء ما لا 
يطيق»". قال: فقلت له: يا أبا سعيد! فيزيد الضبي حيث قام فتكلم؟ 
قال الجسن: أما إنه م يخرج من السجن حتى ندم على مقالته. قال المعلى 
ابن زياد: فأقوم من عند الحسن فإلى يزيد الضبي من وجحهي ذاك» فدحلت 
عليه فقلت: يا أبا مودود! قد كنت عند الحسن آنفا فذكرئك له» 
فنصبتك له َصبًا. قال: مَهٌ يا أبا الحسن! قال: قلت: قد فعلت. قال: فما 
قال الحسن؟ قلت: قال: أما إنه م يخرحج من السجن حقى ندم على مقالته 
تلك» قال يزيد: ما ندمت عليها وأَيْم الله» لقد قمت مقاما أحطر على 
نفسي. ثم قال يزيد: أتيت الحسن ثلاث مرات» فقلت: يا با سعيد! غلبنا 
على كل شيء» وعلى صلاتنا تعلّبٌ؟! -قال جعفر: يعني فتنة الحجاج-. 


)١(‏ قال الهيثمي في الحمع :٠٠٠/۷‏ روى الترمذي ٠۸۳/٤‏ وابن ماحة ٠١۲۸/۲‏ طرفا ته 
رواه الطبراني في الأوسط ٠١۲/۳‏ ورحاله رحال الصحيح غير شيخ الطبراني. قلت: وفائه 
رمه الله أن ينسبه لأ مد في المسند ٠ ./٣‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) روي هذا الحديث عن حذيفة أحرحه الترمذي ٥۲۲/٤‏ وقال: حديث حسن غريب» 
وعن علي» قال الميثمي ي الحمع :۲۷١/۷‏ رواه الطبراني في الأوسط ٤١/۸‏ من طريق 
الخضر عن الحارود ولم ينسبا ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر قال الميثمي 
في احمع :۲۷٤/۷‏ رواه البزار والطبراني فی الأو سط ۲۹۰/۰ والكبير ٤٠۸/١١‏ 
باحتصار» وإسناد الطبراني في الكبير جيد ورجاله رحال الصحيح غير زكريا بن جى بن 
أيوب الضرير ذكره الخطيب روى عن جماعة وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد. 
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کناب اب اقل ومكار الأخلاق دسا الأمر امروف والليي عن اي 


قال: يقول الحسن: يا عبد الله! إنك لم تصنع شيغاء إنما تعرض نفسك هم. 
قال: فقمت والحكم بن أيوب ابن عم الحجاج يخطب» فقلت: الصلاة 
رمك الله. قال: فجاءتني الزبانية فسعوا إلي من كل حانب فأخذوا 
تلبي ي“ وأخذوا بلحيتي ويدي وکل شيء» وحعلوا يضربوني پنعال 
نفوسهم. قال: وسکت الحكم بن أيوب» وكدت أن أقتل دونه. 
قال: فمشوا بي إليه حتى إذا بلغوا باب المقصورة فتح» فأدحلت عليه. 
فقال: أججنون أنت؟! فقلت: أصلحك الله» ما بي من حنون. قال: أو ما 
کنا فی صلاة؟! قلت: أصلحك الله » هل كتاب أفضل من كتاب الله؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت لو أن رحلا نشر مصحفه» فقرأه غدوة حت بحسي 
ولا يصلي فيما بين ذلك» كان ذلك قاضيا عنه-صلاته؟ قال: فقال 
الحكم: والله إني لأحسبنك مجحنونا. قال: - وأنس بن مالك حالس قريب 
من المنبر على وحهه حرقة حضراء - قال: قلت: يا أنس! يا أبا حمزة! 
أذكرك الله فإنك قد صحبت زسول الله ي وحدمته: الحق قلت أم 
بباطل؟ قال: فلا والله ما أجابني بكلمة. قال: يقول له الحكم: يا أنس! 
قال: لبيك! أصلحك الله. قال: وقد كان فات ميقات الصلاةء قال: يقول 
أنس: قد كان بقي من الشمس بقية. قال: احبساه. قال: فحبست»› 
فذهب بي إلى الشمس. قال: فشهدوا اني بحنون -قال جعفر: إنما جا من 
)١(‏ يقال: أحذ فلان بتلبيب فلان إذا جمع عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره وقبض عليه 
تجره. 


- OA -_ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


القتل بذلك-. فكتب الحكم إلى الحجاج: أصلح الله الأمير» إن رحلا من 
بني ضبة قام فتكلم في الصلاةء قد قامت البينة العدول عندي أنه بجنون. 
قال: فكتب إليه الحجاج: إن كات قامت البينة العدول عندك أنه بجنون 
فل سبیله» وإلا فاقطع يديه ور حلیه ولسانه - قال جحعفر: وأحسبه: 
واسمر عينه = قال: فخلی سبيلي. قال یزید: ومات أخ لنا فتبعت جنازته 
فصلينا عليه» ثم دفن فكنت في ناحية مع إخواني نذکر الله ؛ إذ طلع الحكم 
ابن أيوب علينا في حَيّله» قال: فقصد قصذناء فلما رآه الناس هرب 
حلسائي وبقيت وحدي» قال: فجاء قاصدا حت وقف علي» قال: وأا 
وحدي. قال: ما كنتم تصنعون؟ قال: قلت: اأصلح الله الأمير» أخ لنا 
مات ذفن فقعدنا تذكر اله ونذكر معادنا ونذكر الذي صار إليه. قال: 
فهلا فررت كما فَرُوا. قلت: أصلح الله الأمير» ما يفني منك أنا ابرا 
من ذلك ساحة وآمن للأمير من ذلك. فقال عبد الملك بن المهلب -وهو 
صاحب شرطته وحرښته بيده واقفا بين يديه-: أصلح الله الأمير! ما 
تعرف هذا؟! قال: ومن هذا؟ قال: هذا التكلَمٌ الذي كلمك يوم الجحمعة. 
قال: فقال الحكم: وأيضا إنك علي لجريی ذاه قال: فاحذت 
فضربت أربعمائة وهو واقف» حت ما دريت حين ضربني وحين تركن. 
قال: ثم بعث بي إلى واسط» فكنت في الدّماس”“ حتى تلف الحجاح. 


٠‏ () قال الميثمي في امحمع ۲۷۲/۷: رواه أبو يعلى ٥۳٦/۲‏ ورحاله رحال الصحيح. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


- عن الضحاك» قال: ر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فرائض الله تبارك وتعالى. 
يا أبا سعيد! الرحل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن لمنكر؟ قال: 
پامرھما إن قبلا وإن کرھا سکت عنهما. 

۸- عن البراء بن عازب هه قال: جاء أعرابي إلى البي ي فقال: 
علمنفى علما يدخلنى الحنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت 
المسألة: أطعم الجائع» واسق الظَمَآنء ومر با معروف» والْة عن المنكر ؛ فإن ۾ 
طق » فف لسانك إلا من خي. 


۹- عن أي ذر هه قال: أوصاني رسول الله ئل بقول الحق وإن 


کان م وأوصاني أن 5 تأحذني ي اله لومة لائ" . 


“٠‏ عن أب بكر ت وهو على النبر- قال: أبها الناس! إنكم 
تقرژؤوك هذه الآية: ط تاها الَذين ءامَنُوأء کچ سک ا رڪم من 
صل اذا اَهْتَدَيْن 4 [الاسة:ه. ] أل واي معت رسول الله ب يقول: «إن 


الناس إذا رأوا منكرا م يُغيّروه» يُوشك أن يَعُمّهم الله بعقاب)" 


(۱) حديث صحيح» أحرحه أحمد ۲۹۹/٤‏ والبخاري ق الأدب .۳۸/١‏ 
٠‏ () حدیث صحیح» احرحه أحمد ۱۷۳/۰ وابن حبان تی صحیحه ۱۹٤/۲‏ . 
(۳) تخریجه برقم ۱. 


- OA! - 


رسال ا بالمعروف والنيي عن المنكر 


-٤۱‏ عن سام بن عبد الله عن أبيه < له قال: قال رسول الله : «أيها 
الناس! مُرُوا با معروف وانهوا عر عن المنكر قبل أن ذغُوا اله فلا يستجيب لكم» وقبل 
أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأمر بإلغروف والنهي عن المنكر لا يَدفع رزقاء ولا 
قرب أجل وإن الأحبار من اليهود واارهان من النصاری ۱ا ت رکو الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسا أنيائهم» م عمّوا بالبلای' 


۲- عن عثام الكلابي ».قال: مر محمد. بن المنكدر بشاب يحدث 


امرأة فى الطريق» فقال: يا فقى! ماآههذا جر نعمة الله عندك. 


۳- عن عثمان بن الوليد» قال: رای تمد بن النگار رجلا مع 
امرآة في حَرّاب وهو يکلمهاء فقال: إن الله یراکما سرا الله وإياكما. 

٤‏ - عن أبي عبد الله قال: أحذ محمد بن المنكدر لصا ق داره يقال 
له: قندیل» کان غلاما لآل إبراهيم بن محمد بن طلحة. فقال: عشوا 
قندیل» وابعثوا به إلى موالیه. 

-٥‏ عن ثابت؛ أن صلة بن أشيم وأصحابه أبصروا رجلا قد أَسبَل 
إزاره» فأراد اأصحابه أن يأخذوه بألستتهم» فقال صلة: دعوني 
اکفیکموه. فقال: يا ابن أحي! إن لي إليك حاجة. قال: فما ذاك يا عي؟ 


)١(‏ قال الهيثمي في المحمع :۲٦٦/۷‏ أحرجه الطبراني في الأوسط ۹1/۲ وفيه من لم أعرفهم 
كما أحرحه ابن أي حاتم في العلل ۰۱۳۸/۲ وقال سألت أبي عنه» فقال: حديث منكر. 
وأحرحه أبو نعيم قي الحلية ۲۸۷/۸. 


- OAT - 


رسالة الأمر بالمعروف لني عن المنكر 


قال: ترفع إزارك. قال: نعم» ونعمة عين. فقال لأصحابه: هذا كان مثل 
لو أحذتموه بشدة» قال: لا أفعل» وفعل. 


٦‏ - عن الحسن؛ أن رحلا کان يقال له: عقيب» كان يعبد اللهء 
وكان في ذلك الزمان ملك يعدب الناس بالمثلات فقال عقيب: لو 
نزلت إلى هذا فأمرئه بتقوى الله كان أوحب علي. فتزل من الجبل» فقال 
له: يا هذا! اتق الله » فقال له الحبار: يا كلب! مثلك يأمرُني بتقو ی الله » 
لأعذبّكَ غدا عذابا م يعذبه أحد من العالين. فأمرَ به أن سلح من قدميه 
إلى رأسه وهو حي فسُلخ» فلما بلغ بطته أن أنه فأوحى الله كلك إليه: 
عقيب! اصبر أخحرحك من دار الجزن إلى دار الفرح» ومن دار الضيق إلى 
دار السعة. فلما بلغ السّلخ إلى وجهه صاح» فأوحى الله إليه: عقيب! 
أبكيت أهل سمائي وأهل اأرضي» واذهلت من لا يكف عن تسبيحي» لئن 
صحت الفالفة أبن عليهم العذاب صنا. فصبر حت سلخ وجهه مخافة أن 
يأحذ قومه العذاب. 


۷- عن فضيل بن عياض ؛ أنه سل عن الأمر والنهي فلم يأمر بذلك 
ثم قال: إن صبرت كما صر الإسرائيلي فنعم. قيل: فكيف كان 
الإسرائيلي؟ قال: كان ثلاثة نفر احتمعواء فقالوا: إن هذا الرحل يفعل 
ويفعل -يَعْنُون ملكهم- فقالوا: فيأتيه واحد منا فيلو به قي المسرّ فيأمره 


)0 الغلّة: العقوبة. 


-OAf- 


کناب ب العضل ومكارم لاخلا دسا الأمر بالمعروف والنهي عن اليكر 


وينهاه. فذهب واحد منهم فدحل عليه فأمره ونهاه. فقال: ألا راك ها 
هناء فأمر به فحبس. فبلغ الخبر الآحرين» فقالا: الآن وأحب.فجاءه واحد 
منهما فقال: يا هذا! حاءك رحل يأمرك وينهاك فأمرت به فخبس. فقال: 
ألا أراك صاحبه» أما إني لا أفعل بك ما فعلت به. فام به فضرب حتی 
مات. فجاء الخبر إلى الثالث» فقال: الآن وجحب. فأتاه» فقال: يا هذا! 
جاءك رجحل فأمرك ونهاك فحبسته» وجاءك الآحر فضربته حت قتلته. 
فقال: ألا أراك صاحبهء أما إني لا أصنع بك ما صنعت به. مر به فضرب 
ودا في أذنه في الشمس» فَحَرٌ الشمس من فوقه ومن تحته» وأرادوه على 
أن يتكلم بشيءِ -أي شبه الاعتذار- إلى الملك فأبى. قال أبو القاسم - 
رحل من أصحاب الفضيل-: وأحدكم لو انتهرَء قال: حعلني الله فداك. 
۸- عن ثابت البناني» قال: كان صلة بن أشيم يخرج إلى بان 
فيتعبّدٌ فيهاء فكان يمر على شباب يَلهُون ويلعبون. قال: فيقول هم: 
أحبروني عن قوم أرادوا سفرًا فحَّادوا النهار عن الطريق وناموا الليل» 
فمتی بقطعون سَفَرهم؟ قال: فکان كذلك یعظهم» فمرّ بهم ذات یوم 


فقال فم هذه المقالة. قال: فانتبه شاب منهم. فقال: يا قوم! إنه والله ما 


يعني بهذا غَيْركّا» نحن بالنهار نلهوا وباللیل ننام» تم اثبع صلة» فلم يزل 
يختلف معه إل الحبان ويتعبد معه حت مات رحه الله تعالى. 


)١(‏ أي المقابر. 


- ON - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة تالاير ایرو والنهي عن المنكر 
O O O SEET ROSE O‏ 2 3 


٩۹‏ - عن المفضل بن غسان عن أبيهء قال: رأى العمري العابد رجحلا 
من آل علي عشي يط فأسرع إليه فأحذ بيده » فقال: يا هذا! إن 
e . A £ .‏ 

الذي أكرمك الله به م تكن هذه مشيته. قال: فتر كها الرحل بعد. 

-٠‏ عن الفضيل بن عياض» قال: إنغا تأمر من يقبّل منك» أرأيت 
إن لقيت سلطانا أكنت تقول له: اتق الله؟ لو قلت هذا لأهلكت أهل 
بيتك ونفسسّك وجيراّك» ولكن احفظ نفسك وأحف مكانك. 
ومعه أصحابه برحل يضرب غلامه» فقال له: يا عبد الله! اتق الله. فوضع 
السوط بين أذني دهثم» فوب أصحابه عليه» فقال دهثم لأصحابه: مهلا 
فإني معت الله كك وذكر عن رحل وصيته لابنه فقال: ينی أف 
الصَلوْةَ وأمر بالمَعروف واثة عن المتكراواصبر على ما أصَابك 4 الفساد:٠٠٠‏ 
وقد أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فدعونا نصير على ما أصابناء 
صلی صا لاب رکوک ولا سحردی رآ ان عمر اه عا جن فر 
فقال: يا ابن أحي! أتحسب أنك صليْت؟ إنك م أصَل» » فعُذ لصلاتك. 


(۱) أي يتبختر. 


- OA" - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


۴- عن عمرو بن شداد الليثي» قال: والله إني لأصلي أمام المسور 
ابن خرمة له فصليت صلاة الشباب كتقر الدّيك» فرحف إلي» فقال: 
قم فصّل. قال: قلت: قد صليت عافاك الله. قال: كذبت» والله ما 

ا ٭ 0)4 ك « ۶ھ , f‏ 
صلیت» والله لا ر٠‏ حت تصلي. قال: فقمت فصليت فاممت ال ركوع 
والسجود. فقال مسور: والله لا تعصون الله ونحن ننظر ما استطعناه. 
إل رحل يصلي في المسجد صلاة سوء» فقال له عبد الرحمن: قم صَل. 
فقال: قد صلیت. قال: لا واللّه» لا تبرح حقی تصلي. قال: مالك وهمذا يا 
ع 5 یا ا راء ى N‏ 3 ع 
أعرج؟ قال: والله لتصلين أو ليكوتّن بيني وبينك أمر يجتمع علينا أهل 
المسجد. قال: فقام الرحل فصلی صلاة حسنة. 

-٠١‏ عن إبراهيم» قال: كانوا إذا راا الرحل لا بحسن الصلاة 
علموه. قال سفیان: أحشى أن لا يسعهم إلا ذلك. 

-٥٦‏ عن معمر» قال: كان يقال: أنصح الناس إليك؛ من حاف 

۷- عن عبد الرححهمن بن مصرف» قال: كان الحسن بن حي إذا 
أراد ان يعظ أخًا له کتبه في لوح واوله. 


- OAV - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


۸- عن سلیمان الخواص» قال: من وعظ أخحاه فيما بينه وبينه فهي 


۹- عن الجعفي » قال: مر طلحة بن مصرف على حجر بن وائل وهو 
حالس على باب داره فأصعًى إليه ثم مضى. فقال حجر: جزاك الله حيرا وذَعَا 
له» ثم قال: أتدرون ما قال؟ قال: رأيتك قي الحمعة تلتفت» لا تفعل. 

۰- عن عبد العزیز بن ابي رواد» قال: کان من قبلكم إذا رأى من 


أحيه شيعا يأمره ثي رفق» فيۇؤجحر في أمره ونهيه» وان أحد ھۇلاء يخرق 


ەق 


بصاحبه»› ويستعقب أحاه ويهتك ستره. 


۱- عن محمد بن أي عثمان» قال: رأى فضيل بن عياض رحلا 
يفقع أصابعه في الصلاة فرَبَرَه وهر . فقال له الرجل: يا هذا! ينبغي 
لمن قام لله كك بأمر أن يكون دليلا. فبكى الفضيل» وقال: صدقت. 

۲- عن عدي بن عدي الکندي»› قال: حدثني مول لنا انه مع 
حدي يقول: معت رسول الله ل يقول: رإن الله لا بُعذب العامة بعمل 
الخاصة حت يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه» فلا 


2 وھ n 0 ٠‏ 2 ا » 0 ٤‏ 
يُنكرونه؛ فإن فعلوا ذلك عَذب الله العامة والخاصة” ً 


(۱) ارق: قيش الرقق. وخر بالشيء: جهله وم بحسن عمله. 

(۲) التفقيع: صوت الأصابع إذا ضرب بعضها بب ببعض أو فرقعها. 

(۳) أي زجره ونهاه. 

:۲٦۷/۷ أحرجه أحمد بسند حسن. قال الميثمي قي الحمع‎ :٤/٠١ قال الحافظ في الفتح‎ )٤( 
ص‎ 


- OANA - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
OES : a O a O O a E SO‏ 


العامة بذنب الخاصة» ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة 

-٤‏ عن ابن عباس فلي قال: قال رسول الله #4: «ما ترك قوم الأمر 

WD e 
. بالمعروف والنهي عن المنكر إلا م ترفع أعماهم» ولم يسمع دعاؤهم»‎ 

-٥‏ عن النعمان بن بشير هه قال على المنبر: يا أيها الناس! خحذوا 
على أيدي سفهائكم؛ فإني معت رسول الله ئ يقول: «إن قوما ركبوا 
البحر في سفينة فاقتسموا» فأصاب كل رجل مكاناء فأخذ رجل منهم الفأس 
فنقر مکانه فقالوا: ما ت تصدع؟ قال: مکاني» أصنع به ما شئت؛ فإن أخذوا على 
يديه نجوا ونجاء ون تر کوه غرقوا وغرق» فخذوا على أيدي سفهائكم قبل ن 
تهلکوا»'. 


من أنبياء بني إسرائيلى يقال له (أرميا) أن قم بين ظهراني قومك؛ فإن هم ٴَ 

تي ا 
رواه أحمند ٤‏ من طریقین والطبراني ۱۳۹/۱۷ وفيه رحل م يسم وبقية رحال أحد 
الإسنادين ثقات. كما رواه الديلمي ي الفردوس ۱۸١/١‏ ونعيم بن اد في الفتن 
1/۲ قلت: وله شاهد من حديث العرس بن عميرة. قال الهيثمي في المحمع ۲۹۸/۷: 
رواه الطبراني ۱۳۸/۱۷ ورحاله ثقات. 

)١(‏ إسناده ضعيف» فيه عبد الرحيم بن زيد العمي. قال عنه الحافظ في التقريب: متروك»› 

كذيه ابن معين. وم أقف على من حرجه غير المصنف. 
۳) حدیٹ صحيح» أخحرحه البخاري .۸۸۲/۲٠‏ 


۸A4 - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق دسا الأمر امروف واننهي عن ال 


قلوبا لا يفقهون بهاء وأعينا لا ييصرون بهاء وآذانا لا يسمعون بهاء 
فلم کیف وجدوا غب طاعتي؟ وسَلْهُم كيف وحدوا غب معصیتي؟ 
وسَلْهُم هل شقي أحد بطاعتي؟ أم هل سعد أحد .معصيتي؟. إن البهائم 
تذكر أوطانها فتفرَ ع إليهاء وإن هؤلاء القوم ت ركوا الأمر الذي أكرمت به 
إياهم» والتمسوا الكرامة من غير وجهها؛ أما مل وكهم فكفروا نعمتي» 
وأما حيارهم فلم ينتفعوا ما عرفوا من بحكمتي» خحزنوا المنكر في 
صدورهم» وعَوّدوا الكذب ألستتهم» فبعزتي وجلا لأَهَيْحَنَ عليهم 
جنودا لا یعرفون وجوههم» ولا یفقهون السنتهم» ولا یر مون بکاء هم» 
أسلط عليهم ملكا حبارا قاسيا له نود كقطع السحاب» كأن حَلْلٌ 
فرسانه كر العْقَبَان» وكأن حَفَقَ راياته أجنحة النسور» فيدَعُون العُمران 
خراباء والقری وحشًاء فویل لأهل إيلياء وسُكانها كيف أساط عليهم 
اسشا“ وأذلمم بالقتل» لأبدلنهم بعد لحب الأعراض صراخ الهام» 
ولأبدلنهم بعد العز الذل» وبعد الشبع الجوع» ولأجعلنٌ لحومهم زبلا 
للأرض» وعظامهم ضاحية للشمس. فقال ذلك البي: ُي رب! إنك 
هلك هذه الأمة» ومخرّب هذه الدينةء وهم ولد خليلك إبراهيم» وأمة 
صَفيْك موسی»› وقوم نبيك داود» فأي أمة تأمن مكرك بعد هذه الأمة؟ 
وأي مدينة تحترئ عليك بعد هذه المدينة؟ فأو حى الله إليه: لني إغا أكرمت 


(۱) أي عاقبة طاعتي. 
(۲) أي السّي. 


04۰ _ 


كتاب العقل ومكار مالأخلاق 


إبراهیم وموسى وداود بطاعتي» ولو عصوني لأنزلهم منازل العاصين» إن 
القرون قبلك کانوا يستخفون ععصیتی حتی کان القرن الذي أنت فيه» 
فأظهروا معصيتي فوق رؤوس الحبال» وتحت ظلال الشجر» وني بطون 
الأوديةء فلما رأيت ذلك أمرت السماء فكانت طبقا من حديد» وأمرت 


الأرض فكانت صَفحة من نحاس» فلا اء حطر ولا أرض ثنبت؛ فإن 
أمطرت السماء ساطت عليه الحراد والحنادب والصراصر؛ فإن حصدوا 
منه شیا في حلال ذلك فأودعوه بیوتهم» نزعت برکته غم يدون فلا 


أستجيب هم. 


۷ - عن القضيلى بن عياض › قال: کر عن نی اله کال آنه قال: اذا 
أعظمت أمتي الدتيا زعت منها هيبة الإسلام» وإذا تركت الأمر بالمعروف 


f ° ©0 ۰‏ 
والنهي عن المنكو حرمت بركة الوحي» . قال أبو إسحق: وبلغتي أن ابن 


(۱) قال المناوي: رواية ابن أبي الدنيا: الدينار والدرهم. بدل: الدنيا. 

(۲) قال الحافظ العراقي ني تضريج الإحياء ۲ رواه ابن أي الدنيا في كتاب الأمر 
بالمعروف معضلا من حديث الفضيل بن عياض. قال الزبيدي: وروا الحكيم الترمذي في 
النوادر ۲۷١/۴‏ عن أي هريرة. قال الغماري في المداوي :٠۲۴/١‏ فيه البختري بن عبيد 
ضعيضف ومحمد بن المت وكل فيه مقال. وقال الألباني: ضعيف. نزع الله منها هيبة الإسلام: 
لأن من شرط الإسلام تسليم النفس لله عبودية؛ فسن عظم الدنيا أحذت بقلبه فسبته 
فصار عبدها فلم يقدر على بذل النفس لله لأنه عبد دنياه فلا ملك نفسنه فيبذهاء وإذا 
فسد الباطن ذهبت الميبة والبهاء؛ لأن الميبة إنما هي لمن هاب الله. قال قي الاحتيار: ولا 

٠‏ تمع تعظيم الدنيا وتعظيم الحق في قلب واحد أبدا. وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي 
عن الحنكو: مع القدرة وغابة ظن سلامة العاقبة.. حرمت بركة الوحي: يعني فهم القرآن 
ك 
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كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمو بالمعروف والنهي عن المنكر 


المبارك سُمل: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. قيل: فالأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر؟ قال: حهده إذا نصح أن لا يأمر ولا ينهى. 

۸- عن يوسف بن أسباط» قال: معت سفيان» قال: قال 
حذيفة ظله: إن الرحل ليدحل المدحل الذي يجب عليه أن يتكلم فيه لله 
فلا يتكلم فلا یعود قلبه إل ما کان أبدا. قال یوسف: فحدثت به 
ابا إسحاق الفزاري حين قدم من عند هارون فبكى» ثم قال: أنت معت 
هذا من سفیان؟. 

۹- عن أبي هزان» قال: بعث الله كلك ملكين إلى أهل قرية أن 
دَمَرَاهَّا من فيها» فوجدا فيها رجلا قائما يصلي في مسنجد» فعمد أحدها 
إلى الله كك فقال: يا رب! إنا وجدنا فيها عبدك فلانا يصلي في مسجده» 
فقال الله کك: دَمرَاها ودمرّاه معها؛ فإنه ما مغر وجهه في قط. 

-٠‏ عن مسعرء قال: بلغني أن ملكا أمر أن خسف بقرية» فقال: 
يا رب! فيها فلان العابد» فأوحى لله إليه أن به فابْدأً؛ فإنه ۾ يتمعر وجهه 
في ساعة قط. 

ی 
وذلك لأن في ترك الأمر والنهي حذلان الحق وجفوة الدين» وني حذلان الحق ذهاب 
البصيرةء وقي حفاء الدين فقد النور فيحجب القلب فيحرم ب ركته» وحرمان بر كته أن 

١‏ يقرأه فلا يفهم أسراره ولا يذوق حلاوته» وهو من أعلم الناس بالعلوم العربية وأبصرهم 


بتفسيره» وقد عمي عن زواجره وقوار ع وعده و وعیده وأمثاله. الفيض .A/1‏ 
(۱) أي ما تغْير وحهه غضباً لله. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسانة الأمر امعروف والنهي عن المنكر 
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-۷١‏ عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني» قال: اوحى الله کب إلى يوشع 
ابن نون اني مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم» وستين ألفا من 
شرارهم. قال: يا رب! هؤلاء الأشرارء ما بال الأحيار؟ قال: إنهم م 
يغضبوا لغضبي» وکانوا یؤاکلونهم ویشاربونهم. 

۲- عن وهب بن منبه» قال: ما أصاب داود الخطيئة» 
قال: يا رب! اغفر لي. قال: قد غفرتها لك» وألزمت عارَهَا بني إسرائيل. 
قال: کیف: یا رب؟! وأنت الحكم العدل لا تظلمٌ أحداء أعمل الخطيتة 
وثلزم عارها غيري؟! فأوحى الله: يا داود! إنك لمااحترأت علي 
بالمعصية» م يُعجلوا عليك بالّكير. 

۳ عن مالك بن دينار» قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» »قل لقومك: لا يدحلوا مداحل أعدائي› ولا يطعَموا مطاعم 
أعدائيء ولا ي رکبوا مراکب أعدائي» فیکونوا أعدائي كما هم أعدائي. 


-٤‏ عن ابن مسعود له قال: إن بني إسرائيل لا طال عليهم الأمَد 
ست قلوبه فاترعوا کتابا من قبل أتفسهم فاستهرة قلوبهم» 
فاستحلتةُ ألستتهم» فقالوا: تعالوا حتى تَذْعوا الناس إلى كتابنا هذاء فمن 
تابعنا ت رکناه» ومن خالفنا قتلناه. فقالوا: انظروا فلانا؛ فإن تابعکم فلن 
يتحلف عنكم أحد وإن خالفكم فاقتلوه. فبعثوا إليه فدحل مازله فأحذ 
کتابا من کتب الله فجعله ي رن م تقلَدَهُ تحت ثيابه» فأتاهم فقرؤوا عليه 
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كتاب اعضل ومكارم الأخلاق دت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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کتابهم» فقالوا: ومن ا فى هذا الكتاب؟ فقال: وما لي لا أؤمن بهذا 
الكتاب -وأشار إلى صدره- فرحع إلى مازله فلم يلبث إلا يسيرا حقى 
مات. فجاء إحوان من إخوانه فتبشوه فوحدوا ذلك الكتاب فى ذلك 
القرن» فقالوا: كان إعانه في هذا الكتاب. قال ابن مسعرد طب فتفرقت 
عار على مين فرقةء فأهداهم فرقة أصحاب ذي القرد. قال ابن 
مسعود 4#: يوشك من عاش منکم أن یری منکرا لا يستطیع فيه غير أن 
یعلم الله من قلبه انه له کاره. 


-٥‏ عن زید بن أسلم» قال: نعوذ بالله أن نامر الناس بالبرٌ وننسى 
أنفسناء وتلا: : (* أتامرون لتاس بالبر وَتَنسَوَن سكم 4 [بغرة»»]. 

- عن سعید بن جبي» قال: قلت لابن عباس ظله: آم السلطان 
با لعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن حفت أن يقتلك فلا. قال: نم 
عدت » فقال لي متل ذلك» ثم عدت» فقال لي مل ذلك. وقال: إن کنت 
لابد فاعلا ففيما بينك وبینه. 

۷ عن أبي ذر طله قال: معت رسول الله ك يقول: «من کان 
عليه سلطان فأراد أن يُذلّةء نزع الله ربقة الإسلام من عنقه حتى يعود فيكون 
ن مزه را رس ون ا 6 ل ياوا على فلاح: ان امم 
با معروف» وننهى عن المنكرء ونعلم الناس اسن . 


)١(‏ قال الميثمي في امحمع ٥‏ رواه اهمد ۱10/٥‏ وفيه راو لم يسم» وبقية رحاله تقات. 
س 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسال الأمر بالمعروف والنهي ن ار 


۸- عن طارق بن شهاب» قال: شهدت الصلاة مع مروان بن 
الحكم في يوم عيد» فأحرج منبر رسول الله بي ثم قام يخطب عليه» فناداه 
رحل من القوم: يا مروان! يا مروان!. فأقبل عليه مروان فألْصّت واشرأبٌ 
النار إليه» فقال: حالفت سنه رسول الله بء أحرحت منبره ولم يك 
يرج وقَدّمت الخطبة وإنغا الخطبة بعد الصلاةء فقال رحل من القوم: 
قضى والذي نفسي بيده هذا ما عليه» معت رسول الله ب يقول: «من 
رای منکرا فلینکره بقلبه». فقلت: من هذا المتكلم؟ فقالوا: هذا ابو 


کرت امراؤکم وطفت نساۋکم۲ا؛. ال“ وإن ذلك لکائن يا رسول ال الله؟ 
قال: «نعم» وأشد من ذلك». قالوا: فما هو يا رسول الله؟ قال: «لا تأمرون 
معروف ولا تهون عن منكر) قالوا: وإن ذلك لکائن يا رسول الله؟! قال: 
«نعم» وأكثر من ذلك». قالوا: وماهو يا رسول الله ؟! قال: «لا تعرفون 
امعروف› ولا تنکرون المنكر». قالوا: وإن ذلك لکائن؟ قال: «نعم» وأكثر من 
ذلك». قال: «يكون المعروف فيكم منكراء ویکون المنكر فيكم معروفا»" 
تي 
كما أحرجه البيهقي في الشعب ۱۸/١‏ وأخحرج الشطر الأخحير منه الدارمي في السنن 
١‏ . والشطر الأول منه فقط ابن أبي عاصم في السنة ٤۹٠/۲‏ . 
)١(‏ أي مَدّوا عنقهم إليه ليعرفوه وليسمعوا ما سيقول. 
(۲) أحرحه أبو داود الطيالسي في المسند ۲۹۲/١‏ وتقدم برقم ٠١‏ 


(۳) م أجد من حرحه من طريق ابن مسعود» ولكنه مروي عن أبي هريرة. قال الميثمي في 
| 2 
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كب انعقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروت والذفي عن المنكر 
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<A‘‏ عن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد» قال: رأی حدي زبید بيد 
و £ .۰ ع £ 
حارية من الحى دفا فاحده فضرب .به الارض حت کسره. وقال: رایت 
جحدي زبیدا رأى غلاما معه زمارة من قصب» فأحذها فشقها. 


- عن مالك بن دینار» قال بینا حبر من أحبار ب ارال 


کی علی سریره إذ ری بعض بنيه امز النساء» فقال: مهلا يا بي 
كهيئة التّعذير""» فما كان بأسرع من أن أنه العقوبة من الله ل 
فصرع عن سريره» وانقطع تخاعه» وأسقطت امرأته. وقیل له: هکذا 
غضبت ل! اذهب فلا يڪون من حنسك خير ابدا. 


۲- عن ابن سلامة البكري عن رحل من مراد» قال: دخلنا على 
أويس القرني» فقال: يا أحا مراد! إن قيام المؤمن بحق الله م ببق له طريقاء والله 
إنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» فتحذوتًا أعداء» ويجدون على ذلك من 
الفساق أعواناء حقى رَمّوني بالعظائم» والله لا بمنعني ذلك من أن أقوم لله بحق. 
f‏ 

امجمع ۲۸۱/۷: رواه ابو یعلی ٠۰٤/۱۱‏ والطبراني تي الأوسط ۱۲۹/۹ وقي إسناد أي 

يعلى موسى بن عبيدة وهو متروك» وي إسناد الطبراني جرير بن مسلم ولم أعرفه» 

والراوي عنه شيخ الطبراني همام بن حى لم أعرفه. قال العراقي في تخريج الإحياء 

۳ رواه أبو يعلى بسند ضعيف. وعن أي أمامة تقدم برقم: ۳۱. وعن عمر 

أحرجه ابن حبان في الثقات ۷ وقال: قي إسناده عمر بن عبيد يروي المراسيل 

والمقاطيع. وعن موسى بن أبي عيسى مرسلا رواه ابن المبارك في الزهد ۸٠١/۲‏ وليس 

عندهم: إذا كثرت أمرا ؤكم بل عندهم: إذا فسق فتيانكم. وني رواية: شبابكم. 

)١(‏ الحبر: العالم. 
(۲) التعذير: التقصير» أي ينهاه بغير حك 
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کتاب العقل ومكارم | الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن العنكر 


بالمعروف وأنهى عن المنكر؟! قال: مر من يقبل منك. 

-٤‏ عن سفيان بن عيينة» قال: قالوا لعبد الله بن عبد العزيز قي 
الأمر ارو ا ی ر ر ا رة 
حتی صیروا فی نال فی قوم قد رجت ور زرا قال: 
فکیف بنا؟ قال: (تعرفون ما تعرفون» وتنکرون ما تنکرون». قال بو بکر: 
معت رسول الله يك فى ذلك احلس يقول: «ما ترك قوم القتال في سبيل الله 
إلا ضربهم الله بذلّء ولا قر قوم انكر بين أظهرهم إلا عَمَهُمٌ لله بعقاب» وما 
بينكم وبين أن يعمّكم اله بعقاب من عنده إلا أن تتلو هذه الآية على غير ما 
نزها اله ك عليه على غور أمر إمعروف ولا نهي عن منکره: ۾ تاها آلَّذِينَ 
اموا ع ل مشک لا يضر ڪم ئن ضَلَ اذا هد4 سه . 


(۱) أي اختلطت. 

(۲) أحرحه أبو الشيخ قي الفتن» قاله المندي ني الكاز» من غير طريق المصنف وضعفه. . وأورد 
طرفا منه الذي ني الميزان ٠ /٦‏ وقال: محمد بن عبد الله التيمي وعنه الحكم بن عتيبة 
لا يعرف. ووافقه الحافظ فى اللسان ../٥‏ قلت: الحديث أخرجه الطبراني في الأو سط 
۲۲/۹ وأبو نعيم في الحلية ۱۳۸/٤‏ ولكن عن عمر من طريق الحكم بن عبد الله -الذي 
روى المصنف الحديث من طريقه- قال الميثمي قي امحمع ۲۸۳/۷: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه من لم أعرفهم. وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد بن كعب والحسن 
وشريح ماعلمت له وجها غير هذا. أما الحكم بن عبد الله: فقد تركه ابن المبارك وقال 

ك 
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كتاب الحقل ومكارم الأخلاق رسال له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


o2 م‎ 


٦‏ عن أي سعيد الخدري 4 قال: يأتي على الناس زمان خيرهم 
لا يأمر با لمعروف ولا ينهى عن المنكر. 


۷- عن الصلت بن طريف المعولي عن شيخ من أهل المدائن» قال: 
قال رسول الله ب: «أنتم اليوم على بينة من أمركم» تأمرون با معروف» 
وتنهؤّن عن المنكرء وتجاهدون في سبيل الله م تظهر فيكم السكرتان: سكرة 
العيش» وسكرة الجهل» وسَمُحَولُون إلى غير ذلك يفشو فيكم حب الدنيا؛ 
فإذا كنتم كذلك» م تأمروا با لمعروف. ولم تنهوا عن المنكرء ولم تجاهدوا في 
سبیل الله اَل إن اقائمین يومئذ بالكتاب في اسر والعلانية کالسابقین الأولين 

من المهاجرين والأنصار»” 

۸- عن مالك بن دينار» قال: قرأت ف التوراة: کان له حار 
يعمل با معاصي فلم ينهه فهو شریکه. 

۹- عن مالك بن دينار» قال: أوحى الله كلك إلى بي من أنبياء بني 
إسرائيل» أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي» ولا يَطعَموا مطاعم 
اُعدائي» ولا يلبسوا ملابس اعدائي» ولا ير كبوا مراب أعدائي» فيكو نوا 
أعدائي كما هم أعدائي. 

ى 
ابن المديني: ليس بشيء» والمشكل أن الذهبي والحافظ› قالوا: الحكم بن عتيبة» فليحرر 


والله أعلم. 
(۱) تقدم تخریجه برقم ۲۹. 


- 0۹۸ - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


-٠‏ عن مالك بن دینار» قال: أوحى الله ك إل عيسى بن مرم 
اا: يا عيسى! عظ نفسك؛ فإن اتعظت فعظ الناس» وإلا فاسحي مني 

-٩۱‏ عن الحسن» قال: إذا كنت ممن يأمر بالمعروف» فكن من آخحذ 
الناس به وإلا هلكت» وإذا كنت ممن ينهى عن المنكرء» فكنْ من انرك 
الناس له وإلا هلكت. 


ال تت بشديد الغضب اة لیک اسیک مال ادر 
علائية بين ظهرانيکم. 


4 عن شمر عن شيخ من أهل الري» قال: کنت عَريقًا فی زمن 
علي ظإه» فأمرنا بأمر» تم قال: فعلم ما أمرتكم؟ قلنا: لا. قال: أما والله 
ليسلمَنّ عليكم البهود والنصاری فليّْون رقابكم. 


4£ عن البلوي عن أبيه» قال: معت رسول الله ل يقول: «لا يأني 
على الناس الزمان إلا الذي بعده شر منه. 


)١(‏ البلوي امه حهم ذكره الحافظ في الإصابة ٠۲١/١‏ واسم ولده علي» قال الحافظ: قال 
ابن منده: ذكرته فيمن امه الزبرقان وله فضيلة» کذا قال» ولم اره في کتابه فیمن امه 
الزبرقان. قلت: ولم أقف على ترجمة ولده علي» والحديث أخحرجه ابن ابي عاصم ي 
الآحاد والناني ۷٦/١‏ بلفظ: لا يمر بالناس زمان إلا وهو خير من الذي بعده. والحديث 
صحيح من رواية انس أخحرجه البخاري .٠٠١۹۱/۰۱‏ 
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-٥‏ عن أي ذر هه عن البي ئ قال: «يُصبح على كل سلا 
ابن آدم صدقة› نیمه عل على من لقي صدقة» وأمرة بالمعروف صدقة» ونهيْةُ عن 
المنكر صدقة» وإماطته الأذى عن الطريق صدقة» وبُضعة أهله صدقة». قالوا: 
يا رسول الله! يأتي شهوة وتكون له صدقة؟! قال: «أرأيت لو وضعها في 
غیر حقهاء کان یأےم؟!). قال: «ویجزئ من ذلك کله رکعتان من الضحى»). 

- عن ابن عباس طبه عن رسول الله ل قال: «يأقي على الناس 
زمان يدوب فيه قلب المؤمن کما يذوب املح في الماء». قيل: مم ذلك؟ قال: 
«ما يرى من المنكر لا يستطيع يُغيرة» 7 

۷- عن طاوس» قال: أتى رجحل ابن عباس هه فقال: ألا أقوم إلى 
هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا کر له فشنة. قال: أفرأيت إن أمرني 
ععصية الله كلك قال: ذاك الذي تريد» فك حينعذ رحلا. 


۸- عن الحسن» قال: أتيت قدامة بن عنزة العنبري -قال جحعفر 
وهو حد سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة- فوافقت عنده مرداسا 
ابا بلال ونافع بن الأزرق وعطية بن الأسود» قال: فتكلم مرداس 
)١(‏ على: تفيد الوحوب في اللغة وهنا لتأكيد الندب. سلامی: هي. کل مفصل وعظم. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه مسلم ٤۹۸/١‏ مع احتلاف يسير ف اللفظ. 


)۳( تقدم تخریجه برقم .o‏ 
)٤(‏ أي واصفاً. 


_۔ ۰ - 


کتاب العقل کل ومکارم ا الأخلاق رسابة الأمر بالمعروف والهي جن انكر 
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بلع منه- ثم ذكر السلطان فتال منهم» وذكر ما أحدث الناس» ثم 
سكت. ثم تكلم نافع بن الأزرق فذكر الإسلام فوصفه فأحسن» وذكر 
السلطان فنال منهم ثم ذكر ما أحدث الناس. ثم تكلم عطية بن الأسود 
فذكر الإسلام فوصفه فأحسن» ولم يبلغ ما بلغ نافع بن الأزرق وذكر 
السلطان فنال منهم» ثم ثم ذكر ما أحدث الناس. قال: فقال قدامة بن عازة 
لبعض أهله: ساندني. فقال: إحواني كل الذي قمْمٌ منذ اليوم عرف منه 
مثل ما تعرفون» وأنكر منه ما تنكرون» وأنا مثل الذي أتتم عليه l<‏ 
تشهروا علينا السلاح» فإذا شهرتم علينا السلاح فأنا منكم بريء. 

۹- عن أبي الجواب الضبي» قال: كتب عمرو بن عبيد إلى ابن 
شبرمة خض وة على مهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والقائمون لله أنصار 
والتاركون له عجزاههم عذر واللائمون هم يا عمرو شرار 


اام دای ا ر یشهره على اخ إن القتل إضرار 
يذل نفسه). قيل: يا ازل الله! و كيف يذل نفسه؟! قال: «يتعرض من 
البلاء لا لا يطيق). 
(۱) تقدم تخریجه برقم .٠٣‏ 


- ١ _۔‎ 


تاب العقل ومکارم ال الأخلاق 


O SO‏ تح ره ا ر ر 


رسالة الأمر جالمعر ف والنهي عن المنكر 


ا د ای کلت انسر ی می زی 
رأيت شرطيا أو مُسلحا أو سلطانا يظلمُ أنهاه؟ قال: إن قدرت فافعل 
قلت: أماالكلام [....] ولكن أحاف العاقبة» قال: إن قدرت على أن 
تدفع عن نفسك فتكلمٌ من غير أن دحل على أحد من المسلمين ضرا 
ولا امرك أن تتكلْم ودل على أهلك وحيرانك ومن يعرفك الخوف» 
وعسى أن.يكون من جيرانك من ليست له إلا من عمل يديه فتدحل عليه 
الخوف فضي عياله» ولعل كلامك لا يكون منفعة للمسلمين » لقي 

كلمة ثم للقي بيدك فئوضع في عُنقك فيصنع بك ما تُقدمٌ عليه. 

۲ - عن الفيض بن إسحاق › قال: سألت فضيل بن عياض عن 
الأمر والنهي؟. قال: ليس هذا زمان کلام هذا زمان بکاء ضرع 
واستكانة ودعاء لحميع أمة محمد بل لو أوثقت ني رحلك اي هذه - 
وأشار ای أسفل الركبة- حزعت وم تصبر» ولو ابتلیت د 
ابتلي قوم فكفرو! من الشدة. ٤‏ 

۳ - عن سفیان» قال: آنا لا أنھی إن [...]ء إغا أحاف أن يتلى فلا ايصير. . 

-٤‏ عن محمد بن إسحاق الموصلي» قال: وعظ سيار أبو ثراب 
أميرا كان بالمدينة فحبس» فلما كان وقت الحج بعث إلى خالصة فكلمت 
له الوالي فحرج» فبلغ الخبران كلاها الفضيل بن عياض قبل أن يجيء 
ساره فلا تن مكة حاو إل الفضيل فلا رآ من.قريب» قال: هيه 


-*- 


کناب العف ومكارم اغلاق دست الأمر امروف واا ر ار 


وما عليك لو فاتك الحج» أما بلغك ما لقي يوسف اكا حين استشفح 
بغيره. قال: فصاح سيار ثم انقلب. قال: وأصحاب الحديث عند الفضيل» 
نجاو نحطت مارم قل ایل اعا شيم م ر ا ا 

٠‏ - عن عبد الله بن مسعود د ظ قال: انها سكو د ات 
وهنات فیحسب امرئ إذا ری منکرا لا یستطیع لہ غير أن عَم ال 
أنه له کار 

7~ عن الحسن» قال: ذكروا شيا عند معاوية -يعفق ابن قره- 
فتكلموا فيه» والأحنف بن قيلس ساكت فقالوا: مالك لا تکل 
يا ابا بحر؟! قال: أحشى الله إن کذبت» واخحشاکم إن صدقت. 
معاوية بن قرة» فسأل عبد الملك معاوية عن الحجاج» فقال: إن صدقناكم 
قتلتّمونا» وإن كذبناكم حَشيتًا الله كبك. فنظر إليه الحجاج» فقال له عبد 
الملك: لا تَعرَضر له فتفاه إلى السندء وكان يذكر من بأسه. 

۸-عن محمد» قال: کان ابن عمر له يأ العْمّال" ثم قعد 
عنهم. قال: فقلت: لو أتيتَهُم! قال: أكره إن تكلمت أن يروا أن ما بي 
غير الذي بي» ون سكت رهبت ان آم. 


(۱)( أي شدائد وأفور عظام. 
(۲) أي العمال الذين استعملهم الخليفة على الأمصار. 


۔ ۳ 


کتاب ب العقل ومکارم الأخلاق رسالة الأمر با بالمعروف والنهي عن المنكر 


فإن م تستطيعوا فبألسنتکم» فن م تستطيعوا إلا أن گكفه روا ف 
وجوههم فاکفهروا. 
-٠‏ عن سلمة بن نبيط» قال: قلت لأبي -و كانت له صحبة-: 
لو غشيت هذا السلطان؟ قال: إني أحشى أن أشهد مشهدا يدخلني النار. 
-١‏ عن عمر بن عبد العزيزء قال: لو أن للمرء لا يعظ أحاه حتى 
يخكم أمرَ نفسه» وُيكمل الذي خلق له من عبادة ربه» إِذن لتواكل الاس 
لحر وإذن در فع الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وقل الواعظون 
-١‏ عن أي هريرة ظط عن رسول الله ب قال: «من حضر معصية 
فکرهها فکأنه غاب عنهاء» ومن غاب عنها فأحَبّها فکأنه حضرهاء"“ 
۳ - عن أبي شريح» قال: يحرج علينا حذيفة ظله فقال: آتاکم 
الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: هلك عثمان. قلنا: هلكنا والله إذن. قال: 


إنکم م گھلکواء إغا هكون إذا ۾ يعرف لذي شيبة شيبه» ولا لذي سن 


)١(‏ أي القوهم بوجه منقبض لا طلاقة فيه. 

(۲) أحرجه ابن عدي قي الكامل ۲٠١/۷‏ وقال: في إسناده حى بن أبي سليمان وهو ممن 
تكثب أحاديثه وإ كان بعضها غير محفوظ. والبيهقي في الکبری ۲۹۹/۷ وقال: تفرد به 
جى بن سليمان ولیس بالقوي والله أعلم. 


£ 


كتاب العفل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


سه وصرم تمشون على الات کانکم عايب حَحل» لا تأمرون 
بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. 

-٤‏ عن أي وائل» قال: قال ابو الدرداء ضلب: اني لامرك بالامر 
وما نی وان رج اه أُوجَرَ فيه. 
إخمار ي لرحىء إذ ناده أل لتار: ولا ا ارك عذب عذابا لا يعلبه 
أحد؟! قال: إنى كنت آمر با معروف ولا أعمل به» وأنهى عن المنكر وأعمل به. 


 # 4 #8 8 8‏ 
آخر رسالة الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ الحجل: إنات.اليعاقيب. 


- 8 


كتاب العقل ومكارم لأخااق رسالة قرى الضبيف 


-١‏ عن أي شريح الخراعي له قال: قال رسول الله : «من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف . 

۲- عن أبي شريح الكعي ه؛ أن رسول الله يي قال: «مَنْ كان يؤمن 
بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه» جائزة الضيف يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيا» 


ما کان مد فلك نیو صقا ولا عل هان اوی عدا جي لخر ۳ 


E EDN 


وکیف يۇنمه؟ قال: «يقيم عنده ولیس عنده شيء يقریه" 


-٤‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ب: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فلیکرم ضيفه) 2 


- عن أي هريرة هه عن رسول الله ية قال: «كان اول من ضيف 
الضيف 0 اهيم ا ٠‏ 


.1۹/١ ومسلم‎ ۲۲٠۰/۰ حديث صحيح» أخحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲۲۲۰/۰ ومسلم ٠١١۲/۳‏ . يثوي عنده: أي يطيل 
المقام عنده. 

(۳) حدیث صحیح» آخرحه مسلم ۱۳۵۳/۳ . 

.1۸/۱ حديث صحيح» أخحرحه البخاري ۰/۰ ومسلم‎ )٤( 

14/۲ وابن عساكر‎ ۲۸/١ والديلمي‎ ٩۷/۷ حديث صحيح» أحرحه البيهقي قي الشعب‎ )٠( 


- ۹ - 


كناب العقل ومصكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


-٦‏ عن سعيد بن المسيب» قال: كان إبراهيم أول من أضَّاف 
الضيف. 


۷- عن أبي أسامة حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة» 
قال: كان إبراهيم اکتا یکی أبا الضيفان» و كان لقصره أربعة أبواب. 
قال أبو أسامة: فزادني معلی بن خالا عن سفیان عن أيه عن عکرمةء 
قال: لکیلا يفو ته یع ي أحد-. 

۸- عن بحاهد: ضیف ابرھیم آلمکرڑیں @ 4 [الذاريات:؛ ۲] قال: 
خدمته إیاهم» خدمهم بنفسه. 

۹- عن عطاءء قال: کان إبراهيم خليل الرحمن © ا إذا أراد أن 
یتغدی» حرج ميلا أو میلین يمس من يتغدٌی معه. 

١١‏ عن أنس بن مالك فلك ني قوله: : ورون عل َيِه 
وز کان بوخ ضا4 سر٠‏ اا ترلريي رحل من الانصار ازس 
قال: هذا ضيف لرسول ا والذي بعث محمدا بالحق» ما 
أمسى عنانا إلا قرصٌ› فذلك القرص لي أو لك أو للضيف› 
للخادم» قال: الردي هذا القرص» وآدمیه بسّمن ثم قربيه» وأمُرِي الخادم 
يطفئ السراج» وحعلت تَلمّظ هي وهو حق رأى الضيف أنهما 
يأكلان» وأصبح فصلى مع رسول الله بل فانصرف رسول الله يل فقال: 


- ١ 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسائة قرئى الضنف 


8 O 


«أَيْنْ صاحب الضيف»؟ ثلاث مرات» والرحل ساكت» قال: أنا صاحب 
الضيف. قال: «حثني جبريل أن الله تعالى كك ضحك حين قلت لخادمك 
أفى السّراج» ونزلت $ وَيُرثرُون عل أَنضُسِهمّ 4 إلى قوله: 
اوك ھم النفلځرں @) [الحشر: ]١‏ 2 

-١‏ عن أي المتوكل؛ أن رحلاً من المسلمين عبر ثلاثة أيام صائمًا 
لا [بجد ما] يفطر عليه» ويصبح صائماًء حتى فَطنَ له رحل من الأنصار 
يقال له ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه» فقال لأهله: إني أجيء الليلة 
بضيف؛ فإذا وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه يصلحه» 
فليطفته» ثم اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم تأكلون» فلا تأكلوا حقق 
يشبع ضيفناء ففعلوا» وإنغا كان طعامهم ذلك خبزة وهي قونهُم» فلما 
أصبح ثابت بن قيس» غدا إلى رسول الله ل فقال: «يا ثابت! نقذ جب 
الله كل البارحَة منكم ومن ضيفکم) وأنزلت فيه الآية « ريون رور على 
سهم ولو كان بهم حَصَاصَة 4 اسر . 


-١‏ عن محاهدء قال:حرحت إلى السراة» فلما صليت المغرب» 


)١(‏ م أحد من خحرجه عن أنس» والقصة ثابتة في صحيح البخاري ۱۳۸۲/۳ ومسلم 
۳ من حديث أبي هريرة مع احتلاف يسير في اللفظ. التلمظ: التذوق واللمظ› 
والتلمظ: الأحذ باللسان ما يبقى قي الفم بعد الأكل. 

(۲) حديث مرسل» قال البوصيري في الإتحاف :٠٠٠/٠١‏ رواه مسدد وله شاهد من حديث 
ابي هريرة رواه مسلم وغيره. 


- ١ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


جاؤوا يدعونني إلى العشاء» وجعلت لا ألتفت إليهم» ليس لي هَمٌ إلا 
الصلاة» فاحتملوني » وقالوا: لا تَلمَّتا؛ فإنا إذا نرل بنا ضيف لم نأكل حق 
یشبع آو حت یا کل. 

۳- عن يونس بن حلبس»› قال: بلغ معاوية د ظله أن عبد الله بن 
جعفر دحله حَفَفٌ -والحفف | لشدّة والجهد- من بذله واعطائه» فکتب 
إليه يأمره بالقصد» ويرغبه فيه» وينهاه عن السرّف ويعيبه عليه» وكتب 


لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعفٌ من القسنوع 
سد به نوائب سکره ۰ من الأيام كالنهل الشروع 
قال: فكتب إليه عبد الله بن جعفر رهه الله تعالى: 

سَّلي الطارق المعترً يا اَم حالد إذا ما أتاني بين ناري ومجزري 
أبذل وجهي إنه أول القرى ٠‏ وأبذل معروف هم دون مُنكري 
وقد أشتري عرضي مالي أحوك إذا ما ضيّع العرض يشتري 
وما عسى يؤدي إلى الليل إتيان ماحد کرم ومال سارح مال مقتري 
قال: فأعجب معاوية ظا طبه مما کتب به إليه› وأمر له بأربعين الف دینار 
عونًا له على دینه. 


٤‏ - عن حلف الأحمر» قال: قال الشماخ بن ضرار لعبد الله بن جعفر: 


- ۲ - 


کتاب - العفل ومکارم | م الأخلاق ۰ رسالة قرى الضيف 


إنكياابنّ حعفر نعم الفق ونعُم مأوى طارق إذا ئى 
ورب ضيف طرق الحي سرّی صادف زادا وحدی ٹا ما اشتهی 
إن الحديث انب من القرّى 
قال خلف: ومن سنة الأعراب إذا حادثوا الغريب ونهموا ليه وفاکهوه 
أيقن بالقرّى» وإذا أعرضوا عنه أيقن بال حرمان» فمن ثم قيل: 
إن الحديث حانب من القرّى 
-٥‏ عن بُديح مول عبد الله بن جعفر» قال: حرحت مع عبد الله 
ابن عفر ي بعض أسفاره» فازلنا إلى حانب خباء من شعر» قال: وإذا ٠‏ 
صاحب الخباء رحل من بني عذرة» قال: فبينا نحن كذلك؛ إذا نحن 
بأعرابي قد أقبل يْسُوق ناقة حتى وقف عليناء ثم قال: أي قوم! أبعُوني 
شَفرَة» فناولناه الشفرة» فوحَاً في لبّتهاء وقال: شأنكم. قال: وأقمنا اليوم 
الثاني وإذا نحن بالشيخ العذري يسوق ناقة أحرى» فقال: أي قوم! 
أبغوني شفرة» قال: فقلنا إن عندنا من اللحم ماترى» قال: فقال: 
أحضْري تأكلون الغاب» ناولوني شفرة» فناولناه الشفرة» فوحَاً ِي 
لبنهاء ثم قال: شأنكم بهاء وبقينا اليوم الثالث؛ فإذا نحن بالعذري يسوق 
ناقة أحرى حت وقف علينا فقال: أي قوم! أبغوني شفرة» قال: قلنا: إن 


)١(‏ الغاب: الذي بات ليلة فسد أو لم يفسد. 


۔- ۳“ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قري الضيف 


معنا من اللحم ما ترى» فقال: أبحضرت تأكلون الغاب» إني لأحسبكم 
قوما لاما ناولوني الشفرة» فناولناه الشفرة فوجأ في لبتهاء ثم قال: 
شأنکم بهاء قال: وأحذنا فى الرحيل» فقال ابن حعفر لخازنه: ما معك؟ ' 
قال: ررمَة ثياب» وأربعمائة دينار. قال: اذهب بها إلى الشيخ العذري. 
قال: فذهب بها؛ فإذا حارية في الخباءء فقال: يا هذه! حذي هدية ابن 
جحعفر. قالت» إنا قوم لا نقبل على قَرّى أجرا. قال: فجاء إلى ابن حعفر 
فأحبره» فقال: عد إليها؛ فإن هي قَبلَت» وإلا فَارّم بها على باب الخيمة» 
فعاودهاء فقالت: اذهب عنا بارك لله فيك» فإنا قوم لا نقبل على قرَاّا 
أحراء فوالله لئن جاء شيخي فرآك هاهناء لتلقين منه أذى» قال: فرمى 
بالرزمة والصرّة على باب الخباء ثم ارتحلنا فما سنا إلا قليلا؛ إذا نحن 
بشيء يرفعه الراب مرة ويضعه أحرى» فلما دنا منا؛ إذا نحن بالشيخ 
العذري ومعه الصرة والرزمة» فرمى بذلك إلينا م وى مُدرّا» فجعلنا 
ننظر ني قفاه هل يلتفت» فهيهات. قال: فكان ابن حعفر يقول: ما غلبنا 
بالسخاء إلا الشيخ العذري. 

-١‏ عن الفياض بن محمد القرشي عن رحل من أهل المدينة» قال: 
حرج عبد الله بن جعفر حاجًا حى إذا كان ببعض الطريق تقدَّم ثقله على 
راحلة له» فانتهى إلى أعرابية حالسة على باب الخيمة» فازل عن راحلته . 
ينتظر أصحابه» فلما رأة قد نزل قامت إليه» فقالت: إلي بوك الله 
مساكن الأبرار» قال: فأعجحب .منطقهاء فتحول إلى باب الخيمة» فألقت 
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كتاب الال ومكارم الأخلاق ۰ رسالة ترى الضيف 


له وسادة من ادم » فجلس عليهاء ثم قامت إلى عَتَيرّة ها في كسرٍ 
الحيمة» فما شعر حتى قدمت منها عضوا فجعل يهس وأقبل أصحابه» 
فلما رأوه نزلواء فأتهم بالذي بقني عندها من العتز» فطعمواء وأخحرجوا 
سرهم فقال عبد الله بن جعفر: ما بنا إلى طعامكم من احاحة سائر 
البنوم.فللما أراد أن يرتحل دعا مولاه الذي كان يلي نفقته» فقال: هل 
معك من نفقتنا شيء؟ قال: نعم. قال:.و کم هي؟ قال: لف دینار. قال: 
اعطها خمسمائة دينار» واحتبس لنفسك ما يبقى» قال: فدفعه إليهاء 
فأبَتٌ أن تقبل» فلم زل عبد الله بن جعفر ُكّلمها وهي تقول: : إني واه 
أكره عذل بعلي" فطلب إليها عبد الله حقى قبلت» فودعها وارتحل هو ١‏ 
وأصحابه» فلم يلبث أن استقبله أعرابي يسوق إبلاً له» فقال عبد الله: ما 
أراه إلا الحذور» فلو انطلق بعضكم فعلم لنا علمه ثم لُحقنًاء فانطلق بعض 
أصحابه راحعًا متنكرًا حى نزل قريبا منه» فلما أبصرت الرأة الأعرابي 
مقبلاً؛ قامت إليه تغدًاهُ» وتقول بأبي أنت وأمي: 


تومه مارأيت مهابة عليه فقلت المرء من آل هاشم 
فقمت إلى عنز بقية أعثر فأذها فعل امرئ غير نادم 


(۱) ي من جلد. 
(۲) ي لوم زوجي. 


- ° 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قرىئ الضيف 


فعوضني عنها غناي وتكن . تساوي لحم العاز هس دراهم 
بخمس مئین من دنانیر عوضت ٠‏ من العنز ما حادت به کف آدم 
فأظهرت له الدنانير وقصت عليه القصة» فقال: بئس لعمر والله معقل 
الأضياف أنت» أبعت معروفك عا أرى من الأحجار. فقالت: والله إني 
قد كرهت ذلك وخحفت العذل» فقال: يا هذه! م تخاني العار» وخفت 
عَذلك» كيف أحذ الراكب؟ فأشارت له إلى الطريق» قال: وهذا بعين 
الرحل الذي أرسله عبد الله » فقال: أسرحي لي فرسي» قالت: تصنع 
ماذا؟ قال: ألحق القوم؛ فإن سلموا إلى معروق وإلاً حاربتهم. قالت: 
أنشدك الله أن تفعل فتسوءهم» فأقبل عليها ضربًاء وقال: ركنت إلى 
إحاق المعروف. قال: وركب فرسه وأخذ ره فجعل الرجل صاخحب 
عبد الله يسير معه ويقول: ما أراك تدرك القوم. فقال: والله لآتيّهم ولو 
بلغوا كذا وكذاء فلما رأى الرحل أنه غير منتهي» قال: على رسلك 
أدركٌ القوم» وأحبرهم حبرك» فتقدم الرحل فأحبر عبد الله بن حعفر 
وقص عليه القصة. فقال عبد الله: كانت حَذرة من المشؤوم. قال: 
ورهقهم"'» فسلم عليهم» فرد عليه ابن حعفر» وأخبره بحسن صنيع 
المرأةء فقال: والله ما رأيت ذلك بتمامه» فلم يزل يکلمه ويسأله فيا » 
فأبى الأعرابي إلا ردّهاء فلما رأى عبد الله ذلك» قال: لننظرَ ما عنده» 


(۱) أي اقترب منهم. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


ما نحب أن يرجع إلينا شيء قد أمضيناه. قال: فقام من بين يديه»,فَحّى » 
فصلی رکعتین» ثم قام ف رکب فرسه وأحرج قوسه وبلّه» فقال له عبد 
اله: ما هاتان ال ركعتان؟ فقال: استخرت فيهما ربي كنك في مُحاربتكم. 
قال: فعلى ما عزم لك من ذلك؟ قال: عزم لي عليه رشدًا أن ترتجعوا 
أحجاركم وتسلمون لنا معروفنا. قال فقال له عبد اللّه: نفعل» فأمر 
بالدنانیر فقبضت» فولى الأعرابي منصرفاء فقال له عبد الله: آل نزودك 
طعاما. قال: الحي قريب» فهل من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ 
قال: المرأة تخبرها بسوء فعلك بنا» فاستضحك الأعرابي وولى منصرفاء 
فقدم عبد الله بن حعفر بعد ذلك على يزيد بن معاوية فحدثه حديث 
الأعرابي» فقال يزيد: ما معت بأعجب من هذا 

۷- عن قيس بن سعد» قال: تَمنَيْت أن أكون في حال رحل 
رأيته» أقبلنا من الشام فإذا نحن بخباء» فقلنا: لو نزلنا ها هنا؛ فإذا امرأة في 
الخباء» فلم يلبث أن جاء رحل ب له» فقال: من هولاء؟ قالت: قوم 
نزلوا بك» فجاء بناقة فضرب عرقوبیها" » ثم قال: دونكم فانحرٌوها. 
قال: فنحرناها فأصبنا من أطيّابهاء فلما كان من الغد جاء بأحری» 


(۲) العزقوب: العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان»› وعرقوب الدابة ټ رجلها منزلة 
الركبة في يدها. 


۔- ۷ - 


4 


کناب العقل 
a‏ 


e 


ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


فضرب عرقوبيهاء وقال: يا هؤلاء! انحروهاء قال: فنحرناهاء فقلنا: 
اللحم عندنا كماهوء قال: إنا لا طعم أضيافنا الغاب» قال» فقلت 
لأصحابي: إن هذا الرحل إن أقمنا عنده لم يبق عنده بعير» فارتحلوا بنا 
وقلت لقيّمي: اجمع ما عندك. قال: ليس إلا أربعمائة درهم» قلت: هاتها 
وهات کسوت » فجمعناهاء فقلت: بادروه فدفعناه إل امرآته ثم سرا 
فلم نلبث أن رأينا شخصاء فقلت: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» فدناء فإذا 
رحل على فرس يج رحه؛ فإذا صاحبنا. فقلت: واسوأتاه! استقل والله 
ما أعطيناه. قال: فدكاء فقال: دونكم متاعكم فخذوه. فقلت: والله ما 
کان إلا ما رأیت ولقد جمعنا ما کان عندنا. قال: واللّه إني لم اذهب حيث 
تذهبون فخذوه. قلنا: فلا نأحذه. قال: والله لأَميلنٌ عليكم بر حي ما بقي 
منكم رحل أو تأخذوه. قال: فأحذناه» فولى وقال: إنا قوم لا نبيع 
القرى. 

۸- عن جويرية بن أسماء» قال: كان قيس بن سعد يستدين 
ويطعمهم» فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إن تر كنا هذا 
الفتى أهلك مال أبيه» فمشينا قي الناس» فصلى البي بلي يومًا بأصحابه» 
الخطاب يبخلان علي ابنی. 


۹- عن رافع بن خحديج هه قال: أقبل أبو عبيدة ومعه عمر بن 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة رى الضيف 


الخطاب طب فقال لقيس بن سعد: عزمت عليك ألا تنحرب فلما نخر 

وبلغ البي يبك قال: «إلّه في بيت جود“ يعني في غزوة الخبط.. 

-٠‏ عن محمد بن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق 
الرحل بالرحل» والرحل بالرجلين» والرجل بالخمسة؛ فأما سعد بن عبادة 
ظ4 فإنه كان ينطلق بثمانين كل ليلة. ) 
ابن عبادة ظه فة من رید فی کل یوم» تدور معه اينما دار من نسائه» 
وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبةء قال: اللهم ارزقني مالا أستعينٌ به 
على فعالي ؛ فإنه لا صل الفعال إلا امال" . 

۲- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: أد ركت سعد بن عبادة طب 

E: ۰‏ 3 ت 2 3 
وهو على أطمه»ء وهو ينادي: من أحب شحما ولحما فليات سعد بن 
عبادة» ثم أد ركت ابنه مثل ذلك يدعو به. 

)١(‏ رواه الواقدي في مغازيه ۲ وابن عساکر في التاريخ ٠٠٥/١ ٤‏ وأورده ابن عبد البر 
في الاستيعاب ٥۹٦/۲‏ والذمي في السير .٠١١/۳‏ 

(۲) حديث مرسل» أحرحه عبد الرزاق في المصنف ۴۳۲/۰١‏ وهناد قي الزهد ۳۸٠/۲‏ وأبو 
بكر الشافعي في فوائده رقم ۱١۸۲‏ وابن عساكر ف التاریخ ٠٠٠١/۲۰‏ وجاء موصولا 
عن أبي هريرة عند ابن سعد في الطبقات ١١١/۸‏ ولكن فيه الواقدي متروك. وعن سهل 
ابن سعد أحرجه الطبراني في الكبير .1۲۲/١‏ قال الميثمي قي المحمع :۲۸۲/٤‏ وفيه عبد 


المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف. وقد أخرج ابن سعد ۸ عدة آثار 
في بحفنة سعد بن عبادة عن عمارة بن غزية وعمرو بن يى وأم سلمة. 


۔ ۹ - 


كتاب الحقل ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


۳- عن عبد الله بن نافع عن أبيه» قال: مر بي ابن عمر هه على 
هذه الام يخير بخبر ابن سعد» قال: يا نافع! هذا أطم دلیم حده» وکان 
مناديه ينادي يوما في كل حول: من أراد الشحم واللحم فليأت دار دليم؟ 
فمات دلیم» فنادی منادي عبادة مثل ذلك ثم مات عبادة فنادى منادي 
سعد مثل ذلك» تم قد رأيت قيس بن عبادة و كان من أجود الناس. 

-٤‏ عن عبد الملك بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة؛ ن 
دلیما کان يهدي إلى مناة» يعني صنماء» کل عام عشر بدئات» ثم کان 
عبادة يهديهاء ثم كان سعد بن عبادة» فلما كان قيس بن سعد ي 
الإسلام قال: لأهديّها إلى الكعبة» فكان يهديها. 

- عن أي بكر بن عياش» قال: قال رجل لحاتم: هل تي المرب 
أحود منك؟ قال: كل العرب أحود مني نم أنشاً بحدث» قال: نزلت 
على غلام من العرب يتيم ذات ليلة» وكانت له مائة من الغنم» فذبح لي 
منها شاة وأتاني بهاء فلما قرب إلي دماغهاء قلت: ما أطيب هذا الدماغ! 
قال: فذهب فلم يزل يأتيني منه» حت قلت: قد اكتفيت. قال: فلما 
أصبحنا؛ فإذا هو قد ذبح المائة شاة» وأبقى لا شيءِ له» قال الرحل: 
فقلت له: ما صنعت به؟ قال: ومت أبلغ شکره ولو صنعت به کل شيء» 
قال: على ذاك» قال:. أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي. 


-١‏ عن الحسن؛ أن رحلا ضل فعّوى لَنَبَحَةُ الكلاب» وكانت 


_٭(- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق ٠‏ رسالة قرى الضيف 


العرب تضيف أحسن ما يكون من الضيافة» فَبَحَهُ كلب» فقصد نحوه» 
حت انتهى إلى الكلب» فخرج الكلب يسعى بين يديه حت انتهى به إلى 
الموضع الذي به.مولاه؛ فإذا شيخ بفنائه» ينتظر ما يجيء به الكلب» فلما 
رآه رحب به» وأوقد نارًا» وذبح له فأکل» ثم حلب له فشرب» فلما 
شبع وروي» ود قي منام» فعمد إلى كساء له» فألقاه عليه» وقعد الشيخ 
يوقد» فخرحت ابنة للشيخ كالشمس فرفع الضيف رأسه فرآها. 

فقال الشيخ: نم. قال: النوم لا يأحذني ما دمت قاعدا» فقام الشيخ وأطفاً 
النار» فلما غ قام الضيف إلى الحارية فأحذ بقدّمهاء قالت: يا أبت! 
قال: لبيك! فقام فرأًى الكلب رَابضًا والبهّم على حاهاء وقالت: الكلب» 
ورحع الضيف إلى مضجعه» فدحل الشيخ» وقال: نامي لا بأس عليك» 
فنامت» وعاود الشيخ النوم. فقال الضيض: فزعت» ولو علمت لم تصح › 
فعاد إليها فأحذ بقدمهاء فقالت: يا أبت! قال: لبيك! قالت: البهم» 
فصنع مثل صنعه الأول» وصنع الضيف مثل ذلك. وقال الضيف قي 
نفسه: فزعت وأنا والله مواقعها على ما حيلت» فقام إليها فأحذ بقدمهاء 
فقالت: يا أبت! قال: لبيك!ما شأنك؟ قالت: الضيف» فقعد الشيخ› 
ورجنع الضيف إلى مضجعه» فنكس الشيخ طريلاًء ثم قال: يا بنية! اما 
تحمدين ربك إذا بات ضيفك شبعان ريان دفآن لا هة له إلا لباه“ 
فبات بحر سها حت أصبح» ففارقه ولم يكن منه إليه شيء. 

(۱) أي النکاح. 


"۲٩ - 


كتاب العقل و الأخلاق رسالة قرى الضيف 
لعفل ومکارم ال ى الضد 


۷- عن محمد بن أبي حميد» قال: قال عمر بن الخطاب له متمم 
ابن نويرة: ما بلغ من حزعك على أخحيك؟ قال: لقد مكثت سنة ما أنام 
بليل حت أصبح» ولا رأيت نار رُفعت بليل إلا ظضنت أن نفسي 
ستخرج» أذكر بها نار أحي» إنه كان يأمر بالنار فتوقد حى يصبح مخافة 
أن ببيت ضيف قريبًا منه» فمتى يرى النار يأوي إلى الرحل» وهو بالضيف 
يأتي متهجرا أسر من القوم يقدم عليهم القادم لهم من السفر البعيد. فقال 
عمر: أکرم به! 

۸- عن معاوية هه قال: أتعب الناس أبو النجم الغفاري حيث يقول: 
لقد علمت عرسي قلابة أنني طويل سنا ناري بعيدٌ خموذها 
إذا حل ضيفي بالفلاة فلم أحد ‏ سوى مثبت الأوتاد شب وقودُهًَا 
إذا م تحد إلا الككرية للقرى ٠‏ فر نفسها إن المنايا تُريدهًا 
قال ابن أبي الدنيا: وزعم أبو حاتم عن الأصمعي: قال: حدثني حى بن 
عروة بن أذينة عن أبيه» قال: قال معاوية ظه أي أبيات العرب أكرم؟ 
فأنشد» فقال: ما صنعتم شيثاء أكرم أبيات العرب هذه. 

۹- عن صقر بن حبيب» قال: كانت مائدة عبد الأعلى عبد الله 
ابن عبد الله بن عامر بن كريز كل يوم مس عشرة قفرا عا يصلحها من 
اللحم والحلوى وغير ذلك» وكلما رفعت صحفة وضعت على د كان قي 
الدار حت فرغواء فتح الباب» فأدخحل من كان من مسكين وغيره» 
فأكلواء» ولا يرفع منه شيء. 

۲ 


کنات المضل ومکار م الأخلاق 


۰- عن عباد بن ماهان مولى الكريزيين» قال: كان عبد الأعلى إذا أراد 
أن يتغدى واحتمع من يريد من أصحابه دعا بالغداءء فقال: كلواء وتشاغل 
هو» واستلقى ونظر إل السقف حت يقارب فراغهم» ثم يقعد فيقول: عد 
علي» فیستقبلون الأکل فما يقوم أحد من عنده إلا وهو كين 


-۳١‏ قال بلال بن أبي بردة للجارود ب بن أبي سبرة المهذلي: أتافي 
صديقك اليوم - يعني عبد الأعلى - قال: نعم فتصنعون ماذا؟ قال: نأتيه 
وهو مُتصبّح؛ فإذا أذن أنا فإن حدثناه أحسن الاستماع» وإن سكا ساقطنا 
أحسن الحديث؛ فإذا كان غداژه مثل بره بین یدیه» فقال: احبز للقوم ما 
عندك» فقال بلال: وما یرید إلى هذه؟ قال: يريد أن يستبقي الرحل نفس لما 
ُشتهى! فإذا وضع الطعام وقد عهد إلى كنانه نباتة إلا تلطفنه لطفا إلى حين 
توضع مائدته فيعذر» حت إذا أمعن القوم حَسَرَ عن ذراعيه وحَوى تُخوية 
الظليم» واستأنف الأمر استنافاء قال محمد: قال أبي: كان يقول: 
يا ابا لررقاء! حبرا يا أبا الزرقاء خبرًا. قال: وأبو الزرقاء حباره. 

۲- عن يزيد بن ابي حبيب» قال: مررت برحل من السلف جالس ‏ 
على باب داره وصرحة داره ملوءة موائد عليها الناس يتغدّون» فقلت له: 
رهقتك احمعة. قال: قميصي بجف. قلت: ومالك إلا قميص واحد؟ قال 


يزيد: ماله إلا قميص»› وصرحة داره مملوءة موائد. 


)١(‏ الكظة: البطنة. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


۳- عن صالح الدهان» قال: دعانا أبو قفاص البحُمدي ومعنا حابر 
ابن زيد» فلما ضعت الموائد» قال حابر: يا أبا قفاص! قد عظمت عندك 
النعمة فاستقبل بشكر. قال: فلما فرغنا من الغداءء أمر أبو قفاص 
بعساكين الح فُصبت هم الموائد» فأحلسوا عليهاء وقام أبو قفاص وولده 
عليهم حت فرغوا» فقال جابر بن زيد: بارك الله لك يا أبا قفاص فيما 
أنعم عليك وزاد في إحسانه إليك» وحعلك إلى فيما أنعم به عليك من 
الشاكرين. 

-٤‏ عن درست القزاز» قال: كان أبو قفاص البحمدي يجلس بفناء 
داره وينصب مائدته» فلا يجوز أحد إلا أجحلسه معه. 

-٥‏ عن جعفر بن سليمان بن علي» قال: ما ساد منا الا سخي 
على الطعام. 

-١‏ عن خالد القسري؛ أنه قال على المنبر: إني لأطعم كل يوم 
ستة وثلاثين ألا من الأعراب من تمر وسويق. 

۷- عن ملحان بن عركي بن حلبس الطائي عن أبيه عن جده 
وكان أخحاعدي بن حاتم لأمه» قال: قيل لنوار امرأة حاتم: حدثينا عن 
حاتم» قالت: كل أمره كان عجبًاء أصابتنا سَّة حصت كل شيء» 


(۱) أي سنة جدباء أذهبت كل شيء. 
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كتاب العتل ومكارم الخلا رسالة ذرى الضيف 


فاقشعرّت ها الأرض» واغبرت ها السماءء وحَتّت" المراضع على 
أولادهاء وراحت الإبل حدباء حدابير" ما تبض بقطرة» وحلق المال؛ 
فإنا تي ليلة صنيرة بعيدة ما بين الطرفين؛ إذ عى“ الأصييّة بي من 
الحو ع» عبد الله» وعدي» وسفانةء فواله ِن وحدنا شیتا تُعللهُم به فقام 
إd‏ أحد الصبيين فحمَلّه» وقست إلى الصبية فعلشهاء فرالله إن سسکا إلا 
بعد هَدأة“ من الليل» ثم عدنا إلى الصبي الآحر فعللناه حقى سكت وما 
كاد ثم رشنا قطيفةً لنا شامية ذات خل» فأضْجَتنا الصيبان عليهاء 
ونت أنا وهو قي حُجرة» والصبيان بيننا ثم أقبل علي يعللني لأنام» 
وعرفت ما یرید فتناومت له» فقال: : مالك» أنغت؟ فسكت فقال: ما 
آراهالً تید نامت» وما بي من نوم فلما اذم “ الليل» وتُهرّرت 
النجوم» وهدأت الأصوات» وسكنت الرحل» إذ حَانب البيت قد رفع 
فقال: 3 E‏ : من 


وت 


)١(‏ الخنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب. 

(۲) اتلحدباء: الناقة التي بدت حراقفها وعظم ظهرها. الحدابير: الناقة التي انحنى ظهرها من 
امزال ودبر. 

(۳) أي باردة. 

)٤(‏ أي تباکی. 

(ه) المدأة: السكون. 

)٩(‏ کثف واسود. 
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كاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


غيرك» تيك من عند أصبية يتعاو ون" عواء الذئب من الجوع» قال: 
أعجليهم علي“ قالت النوار: فوتبت›» فقلت: ماذا صنعت › فو الله لقد 


تضّاغا أصبيئك فما وحدت ما تُعللهّم به. فكيف بهذه وبولدها؟ فقال: 
اسکتی» فوالله لأشبعتّك وإياهم إن شاء الله » فأقبلت تحمل اثنين» ويمشي 
حنبتيها أربعة كأنما نعامة حوها رالا فقام إلى فرسه فوجأ بحربته ي 
لته م قدح زنده وأوری ارہ م جاء بمُدیة فکشط“ عن جلد 
ثم دفع المدية إلى المرأةء فقال: ذونك» ثم قال: دونکې ثم قال: ابعثي 
صبيانك» فبعشتهم» ثم قال: سَوْءة! تأكلون شيتا دون أهل الصرم» فجعل 
يطوف فيهم حت هَبواء وأقبلوا عليه والتفع ببته" » ثم اضطجع ناحية 
ينظر إليناء لا والله ما ذاق مُزعة وإنه لأحوجحهم إليه» وأصبحنا وما 
على الأرض منه إلا عظم أو حافر .قال أبو عبد الرحمن: الصرم الأبيات 
العشر أو نحوها ينزلون قى حانب. 


ور 
۸- عن میمون بن مهران» قال: إذا نزل بك ضیف فلا کلف له 


(۱) أي يصيحون من شدة الجوع. 
(۲) الرأل: ولد النعام. 

(۳) أي سکين. 

(4) أي نزع جلده. 

)١(‏ أي التف بثوبه. 

)٩(‏ المزعة: قطعة لحم. 
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لز 


ما لا تطيق» وأطعمْةُ من طعام أهلك» والْقَةُ بوجه طّلق؛ فإنك 
له ما لا تطیق» أو شك أن تلقاه بوجه یکرهه. 


۹- أنشد محمد بن عثمان الطائي لحاتم: 


عوى آيسًا شبه اجنون وما به ٠‏ جنون ولكن كيد أمر يجاولة 
فأثقبت ناري تم أبرزت ضوءها وأحرحت كي وهو ني البيت داخله 
فلما رآني كر الله وحده ٠‏ وبشر جوفا كان هما بلابلة 
فقلت له أهلاً وسهلا ومرحبًا رشدت وم أقعد إليه أسائلة 
فقمت إلى البرك المجان أعذّها ‏ لوجحبة حق نازل أنا فاعلة 
فال قليلاًوالقاني مخيره ٠‏ سنامًا وأملاه من السبي كاهلة 
فأطعمه مان كبدها وسنامها ٠‏ شواء وخيرٌ الخير ما كان عاجلة 
-٠‏ عن أبي سحيم الكلابي» قال: ضاف بجحاتم رحل في سنة فلم 
يقدر له على شيء» فطلب من بني عمه قرّاه فلم يقدر على شيء» وله 
اقة يسافر عليها يقال ها أفعى» فعقرهاء فأطعم أضيافه قسيكّها وبعث إلى 
عياله قسيمها الآحر» وقال حاتم: 
ولا أزرف ضيفي إن تأوّبني ولا أداني له ما ليس بالدًاني 
له المواساة عندي إن تأوبني ٠‏ وكل زاد وإن أبقيته فاني 
)١(‏ أزرف: إذا تقدم» وأزرف في المشي: أسرع. 
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کتاب العقل ومکار ۶ م الأخلاق 


اند 8 ۰ 
٤‏ نشد أبو سعيد القرشي من ولد سليمان بن عبد الملك: 


ومستفتح باب الصدا يستنبهه 
رفعت به نارًا ثقوبًا زناده 
فلما أتى والبؤس رادف رحله 
وقلت له أهلا كأهل فلم يز 
فكادت تطير الشوك عرفان صوته 


قال ابن الأعرابي: هذه الأبيا 


فتاه وحوف اليل مضطرب الكسر 
تليح إلى الساري هَل إل قدري 
تلقیته مني بوجه امرئ بشر 
بك الليل إا للجميل من الأمر 
ولم تنس إل وهي خائفة العقر 


ت لأبي شبل الحارڻي. 


۲- وأنشد عثمان بن عبد الرهمن الأموي لبعض العرب: 


ومجتنب هل الری ببتغي القرّى 
أتانا وقد بَلَنهُ شهباء رجف 
فقلت لأهلي مابعَام مطيّة 
فقالوا دحیل طارق طرحت به 
فقمت وم أطرف مكاي ول يقم 


ونادیت شبلا فاستجاب ورعا 


إلى حذم مال قد هكن سوائمه 


أتاناوخحرق دوننا متنازح 
وقطرٌ فأمسى وهو قي ارحلِ جانح 
ورش أضافته إلينا اواب 
إليك الليالي والخطوب الطوارخ 
مع النفس علات البخيل الشحائح 
حشمنا قرّی عشر لمن لا يصافح 
وقد حل من فرط الفكاهة مازح 


وأعراضنا فيه بواق صحائح 
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کتاب العقل ل مارم الأخلاق 


جعلناه دون الذم حق کأنه 


لا حمد أرباب المئين ولا يرى 


ومستنبح يبغي المبيت ودونه 
رفعت له ناري فلما اهتدی بها 


فبات وم يسري من الليل عقبة 


إذا عد مال المكشرين المنائح 


- لدی أهلنا مال مع الليل رائح 


من الليل سجفا ظلمة وكسورها 
زحرت کلاي أن يهر عقورها 
بليلة صدق غاب عنها شرو رها 


:1 عن أبي عبيدة» قال: أضاف عمرو بن الأهتم طارةا تحر لهء فقال: 


ومستنبح بعد الهدوء دعوته 
الق قي عين من الزن وادق 
فقلت له أهلاً وسهلاً ورا 
أضفت فلم أفحش عليه وم أقل 


لعمرك ما ضاقت بلادٌ بأهلها 


وقد حان من ساري السماء طروق ٤‏ 
ذا میت صام وم 


ولكن أخحلاق الرحال تضيق 


-٥‏ عن جويرية بن أسماء؛ أن عبيد الله بن العباس كان ينحر كل 
يوم حزورًاء فقال له عبد الله: تحر في کل يوم جزورًا؟ قال: وكير ذاك 
يا أحي! والله لأنحرن کل یوم حَرُورین. 

-٦‏ عن نس بن مالك له قال: قال رسول الله 44: «لَلْخيرُ أسرغ 


- ۹ - 


كناب المقل ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 


إلى البيت الذي يطعم فيه من الشَفرة إلى سنام البعیں). 

۷- عن ابن حریج» قال: قال رسول الله ب: «إن الله كك يحب أهل 
البيت الخصب»). 

۸- عن علي بن زيد بن جدعان» قال: قال رسول الله ٍ: رن الله 
حب أن یری اثر نعمته على عبده في مأکله ومشربه" 

“٩‏ عن عبد الله بن عمر د له قال: أحب الطعام إلى الله ك 
ما كثرت عليه الأيدي. 


۰- عن شهر بن حوشب» قال: كان يقال: إذا جَمع الطعام أربعًا 
فقد کمل کل شيء من شأنه؛ ذا کان وله حلالاء وذکر اسم الله عليه 
حین يوضع» و کثرت عليه الأيدي» ومد الله ك عليه حين يفر غ منه. 


-١‏ عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله يل: «إِن من السنة أن 
عشي الرجل مع ضيفه إلى باب الدار». 


(۱) احرجه ابن ماحة ١١١١/١‏ . قال البوصيري في المصباح :۳٠/٤‏ إسناده ضعيف لضعف 
کثیر وجبارة. 

(۲) إسناده معضل» انظر الفيض للمناوي ۴۳۷۸/۲. 

(۳) إسناده مرسل» انظره في رسالة الشكر رقم: .o‏ 

)٤(‏ أخحرحه ابن ماجحة ۲ .قال البوصيري في المصباح :۳١/٤‏ إسناده ضعيف علي بن عروة 
أحرحه الديلمي ثي الفردوس ٠٤٠/۳‏ والبيهقي في الشعب ٠١٤/۷‏ وقال: فى إسناده ضعف. 
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کتاب العف ومکارم ر رسالة قرى الضيف 
خا ترى الضد 


£ ك‎ o 


۲- عن محاهد» قال: كان لرحل من الأنصار ضيف فأبطاً عن 
أهله» فلما جاءهم» قال: عَشيتم ضيفي؟ قالوا: لا. قال: والله لا أطعم 
عشاءكم الليلة. فقالت امرأته: إذا والله لا أطعمه. قال الضيف: إذا والله 
لا أطعمه أيضًا. قال: يَبيت ضيفي بغير طعام؟ فقال: قدّموا طعامكم» 
فأكل وأكلوا معه. فلما أصبح غدا إل البي ب فأحبره بذلك فقال: 
«أطعت الله وعصيت الشيطان). ٠‏ 


۳- عن أي هريرة له عن الني بج قال: ص ایم فیا 
زاد فهو صدقة› وعلى الضيف أن يتحرّل بعد ثلاثة أيام"“ 


۵£ عن أبي كرعة ض ل قال: قال رسول الله 4: اللا الضيف حقّ على 


(۱) حدیث مرسل» اُخحرحه ابن أبي شيبة ۱۱۷/۳ وعبد الرزاق .٤۹۹/۸‏ 

(۲) قال البوصيري في الإتحاف :٤۹۷/١‏ رواه أبو داود الطيالسي ۳۳۳ واللفظ له ومسدد 
(المطالب ۲ ) وأبو بکر بن ابي شیبة ٩۱۹/٩‏ وأبو یعلی ۲۹٤/۱۰‏ وأحمد بن حنبل 
۲ والبزار (الکشف ۳۹۲/۲) وابن حبان في صحیحه 4۲/۱۲ ورواه ابن ماحة 
مختصرا. قلت: كذا قال رحمه الله ولم يخرجه ابن ماجة» بل خحرجه أبو داود eY/Y‏ 
مختصرا. ولذلك قال الميثمي في امحمع :۱۷٦/۸‏ رواه أبو داود ختصرا- ورواه أبو يعلى 
والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رحاله ثقات. ولفظ المصنف ل أقف عليه 
عند غيره ولذلك نسبه السيوطي والزبيدي للمصنف فقط. وأما لفظ الطيالسي ومسدد 
فهو: الضيافة ثلائة أيام؛ فما فوق ذلك فهو صدقة؛ ألا فليرتحل الضيف» ولا يشق 
على أهل البيت. ولفظ أي يعلى والبزار: للضيف على من نزل به من الحق ثلاث؛ فما 
زاد فهو صدقة» وعلى الضيف أن يرتحل لا يوم أهل منزله. قال المنذري ثي الترغيب 
۱/۲ : رواه أحمد وأبو یعلی والبزار ورواته ثقات سوی ليث بن أبي سليم. 
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تاي المقل وملام الأخلاق رسالة قرى الضيف 


کل مسلم؛ فان أصبح بفنائه فهو عليه دين ؛ فان شاء اقتضى» وإن شاء ترك" 

-٠١‏ عن حابر بن عبد الله خب عن البي يي قال: «كفى بالمرء شرا أن 
يتسخط ما قرب إليه. 

-٩‏ عن حابر ظ4 قال: هلاك بالر حل يدنحل عليه الرحل من إحوانه 
فيحتقر ما تي بيته أن يقدمه» وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم. 

۷- عن ابن عون» قال: رعا دخحلنا على الحسن» فقدم إلينا مرقا 
ولیس فيه لحم. 


(۱) قال الحافظ ي التلخحیص ٠١۹/٤‏ : رواه آبو داود ۳١۲/۳‏ وإسناده على شرط الصحيح. 
كما أخحرجه البخاري فى الأدب١/ ٠‏ وصحخه الألباني. 

(۲) قال الهيثمي في امحمع ٠۱۸١/۸‏ : عن عبد الله بن عبید بن عمیر» قال دعل على حابر ف 
نفر من أصحاب البي ل فقدم إليهم خبزا وحلاء فقال: كلوا فإني معت رسول الله لل 
يقول: نعم الإدام الحل؛ إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما 
في بيته أن يقدمه إليهم؛ وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. قلت هو قي الصحيح 
باحتصار رواه امد ۳۷۱/۳ والطبراني ۱۸٤/۲‏ وأبو يعلى ٤۹/۳‏ إلا أنه قال: وكفى 
بالمرء شرا أن يحتقر ما قرب إليه. وني إسناد أي يعلى أبو طالب القاص ولم أعرفه» وبقية 
رحال أبي يعلى وثقوا. قال المنذري في الترغيب :٠٠٤/۳‏ رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى 
إلا أنه قال: وكفى بالمرء شرا أن بحتقر ما قرب إليه. وبعض أسانيدهم حسن. ونعم 
الإدام الخل. في الصحيح ولعل قوله إنه هلاك بالرحل إلى آحره من كلام حابر مدرج 
غير مرفوع والله أعلم. قلت: وأخرحه الديلمي ق الفردوس ۲٠٠/٤‏ وقال: يقال هذا من 
كلام جابر: هلاك بالقوم وهلاك بالرحل» والله أعلم. وأحرجه البيهقي ف الشعب ۸٠/١‏ 
والقضاعي في الشهاب ۲٦۲/۲‏ وقد نسبه الحافظ في الفتح ٠٠٠/٠١‏ للحاكم ولم أجده 
فيه. وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ٤٩۲‏ موقوفا على حابر. 
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کناب ا لعقل ومكارم الأخلاق رسالة قرىئ الضيف 


قم إلبنا إحدى عشرة بسرة جرا وقال: هذا الجهد من یکم وال 
المستعان. 

۹- عن الأحنف بن قيس» قال: ثلاث ليس فيهن انتظار: الجحنازة 
اذا وحدت من يملهاء والأَيْمُ ذا أصابت ها كفوًا» والضيف ذا رل م 


ينتظر به كلفة. 
٠‏ - عن المفضا -وصي جعفر بن برقان- قال: إنما تقاطع الناس 


-٠١‏ عن بكر بن عبد الله المزني» قال: إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به 
ما ليس عندك» وتمتعه ما عندك قَدّمٌ إليه ما حضر» وانتظر به ما بعد 
ذلك ما ترید من إکرامه. 

۲- عن محمد بن الحسين» قال: قال بعض الفرس: ليس شيء أضر 
بالضيف من أن يکون رب البيت شبعان. 

۳- عن فضالة الشحام» قال: كان الحسن إذا دحل عليه إخحوانه 
أتاهم عا يكون عنده» ولرعا قال لبعضهم: أخرج السّلة من تحت السرير 
فیخحرجها؛ فإذا فیها رطب» فیقول: إنغا ادخرته لكم. 


٤‏ عن الأعمش» قال: كنا نأي حيشمة» فيقول: كناول السلة من تحت 
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كب اليل ومكارم الأخلاق دسالة قرى الضيف 


السرير» فأتناوها وفيها حَبيص» فيقول: إني لست آكله» ولكني أصنعه لكم. 
-٥‏ عن ابي حلدة» قال: دحلنا على محمد بن سیرین؛ أا و عبد الله 
ابن عون» فقال: ما أدري ما أتحفكم؛ كل کل رجحل منکم في بیته خبز 
ولحم» ولکن سأطعمکم شیا لا راه في بیوتکم» فجاء بشَهْدَة» فکان 
يقطع بالسكين ويلقمنا. 


-٦‏ عن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنهء قال : إن زكاة الرحل 
في داره أن يجعل فيها بنا للضيافة. 


۷- عن خيثمة» قال: كان عيسى بن مرم الكل إذا دعا أصحابه 
قام عليهم» ثم قال: هكذا اصنعوا بالقراء. 
£ 8 8 8 #8 $ 4 
آخر رسالة قرى الضيف 
والحمد لله رب العالمين 


وصاواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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٤‏ كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اططناع المعروف 


رسالة اصطناع امروف“ 


١١‏ عن بلال ت طن قال: قال رسنول الله 44: كل معروف صدقة» 
والمعروف يقي سبعين نوعاً من البلاءء ويقي ميتة السوءء والمعروف والمنكر 
خلقان منصوبان للناس يوم القيامة» فا معروف لازم لأهله يقودهم» ويسوقهم 
إلى الجنةء والمنكر لازم لأهله يقودهمء ويسوقهم إلى النار" 


(۱) قال الاوردي: بغي ن قار على ابتداء العروف أن يعجله» حدر فواته» ويبادر به حيفة 
عجزه» ولیعلم انه من فرص زمانه وغنائم مکانه» ولا يهمله ثقة بقدرته علیه» فکم واثق 
بقدرة فاتت فأعقبت ندماء ومعول على مكتة زالت فأورثت حجلاء وللمعروف شروط 
لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معهاء فمن ذلك: 

١‏ ستره عن إذاعة يستطيل هما وإحفاؤه عن إشاعة يستدل بهاء قال بعض الحكماء: إذا 
اصطتعت المغروف فاستره» وإذا صنع إليك فانشره» على أن ستر المعروف من أقوى 
أسباب ظهوره وأبلغ دواعي نشره لا جبلت عليه النفوس من إظهار ما جفي وإعلان 
ما کتم. 

2 رین خروظ: تصغیره عن ان يراه مستکبراء وتقلیله عن أن یکون مسبتکثراء لا 
یصیزا به مدلا بطرا أشرا. 

-٣‏ ومن شروطه: بحانبة الامتنان به وترك الإعجاب بفعله لما فيهما من إسقاط الشكر 

۰ وإخباط الأجر. 

=٤‏ ومن شروطه: ألا بحتقر منه شيعا وإن کان قليلا نررا إذا كان الکثیر معوزا وکنت 
عنه عاجزا؛ فن من حقر يسيره فمنع منه أعجز كثيره فامتنع عنه» وفعل قليل الخير 
أفضل من تر که. 

1/1 أخرجه اين التجار والخرائطي ني المكارم رقم: ۸ ۰ انظ الکر‎ )٨( 
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کتات العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المغروف 


عباد الله إلى الله كك من حُبْب اليه المعروف. وحُبّب إليه أفعاله”. 


۴ عن أي سيد الخدري م له قال: قال رسول الله 444: «فعل 
المعروف يقي مضارع السوء 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري د ظ4 قال: قال رسول الله ل: «إن الله ق 
جَعّل للمعروف وجُوهاً من خلقه» حَبّب إليهم المعروف» وحبب إليهم فعالة 
ووجّه طّلاب المعروف إليهم» ويسر عليهم إعطاءهء كما يسر الغيث إلى الأرض 
الجدبة ليحييهاء ويُحيي بها أهلها؛ فإن الله جل ذكره جعل للمعروف أعداء من 
خلقه» بغض إليهم المعروف» وبغض إليهم فعاله» وحظرَ على طلاب المعروف 
الطلب إليهم» وحظر عليهم اعطاءه» كما حظر الغبث عن الأرض الحدبة 
ليهلكهاء ويهلك بها أهلهاء وما يعفو الله أكثر». 


() قال السيوطي في الحامع: أحرجه ابن أي الدنيا وأبو الشيخ في الثواب. ورمز له بالضعف»› 
كما ضعفه الغمساري في المسداوي ٤۳۷/۲‏ والألباني في ضعيف الجحامع .٠١٠١١‏ 
وحبب إليهم فعاله: لأن المعروف من أحلاق الله» وإغا يفيض من أحلاقه على أحب 
خلقه إليه فإذا أغم العيد العروف كان ذلك دلا على س ٠‏ له اميك بها رهة, . فيض 
القدیر ٥۲١/۲ ٠‏ 

(۲) أحرجه القضاعي تي الشهاب ۹۳/١‏ وصححه السيوطي والألباني ق الحنامع. قال 
العامري: المعروف هنا يعود إلى مكارم الأحلاق مع الخلق كالير والمواساة با لمال والتعهد 
في مهمات الأحوال كسد خلة وإغاثة ملهوف وتفريج مكروب وإنقاذ حترم من محذور 
فيجازيه الله من جنس فعله بأن يقيه مثلها أو يقيه مصارع السوء. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء٠ :١ ۹٠٠/٤‏ رواه الدارقطي ي الستحاد من زواية أبي هارون 


العبدي وأيو هارون ضغي ٤‏ وزواه الخاكم rov/é‏ من حديث علي وصححه. قلت: 
: سه 
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كتاب العتل ومكارم الأخلاق رسالة اضطناع المعروف 


OSO O ا ف‎ ESOS ON 


-٥‏ عن ابن عمر له قال: قال رسول الله ببل: «إن لله تعالى قوما 
يختصيهُم بالتّعم لنافع العبادء ويقرُها فيهم ما بذلوها؛ فإذا منعوها تزعها منهم› 
فحوها إلى غيرهم' 


7> عن ابن عباس جاه عن الي ا قال: «عليكم باصطاع العرو: 
فإله َع مصارع الملوءء وعليكم بصدقة ة السر؛ فإنها طف غضب الله كن" 
۷ عن حذيفة ظل ظله قال : قال رسول الله : «(کل معروف صدقت" 


4 عن حابر بن عبد الله ظله قال: قال رسول الله :کل معروف 

صدقة» . قال: نعم 

f 
ولكن اسند ركه عليه الذهبئ بقوبله: الأضبغ واه وحبان ضعفوه. قال المناوي: ورواه أبو‎ 
من حديث أبي. قلت:‎ ٤۱۱/١ الشيخ وأبو نعيم ي التاريخ ۲۸۲/۲ والديلمي في الفردوس‎ 
.۲۸٠/۲ فيض القدیر‎ ۲۸٤/۲ وكلها ضعيفة كما أشار إلى ذلك الغماري قي المداوي‎ 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ۱۹٠۸/٤‏ والميشمي ني احمع :١4۲/۸‏ رواه الطبراني ني 
الكبير والأوسط ۲۲۸/١‏ وأبو نعي ف الحلية ٠٠١/١‏ وفيه محمد بن حسان السمتي فيه 
لین ووقه ابن معين» يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي» قلت: 
ورواه الخطيب قي التاريخ ٠٥۹/۹‏ والبيهقي في الشعب ١١۷/١‏ وقسال المنذري في 
الترغيب :۲٦۳/٠‏ ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنا. وحسنه | السيوطي والألباني. 

(۲) حدیث صحیح» رواه ابن عساکر في التاریخ ۷ والقزویني في التدوین ٤۲۹/۱‏ 
مع زيادات عندهماء وي إسناد المصنف كلام ولكن الحديث ثبت عن عدة من الصحابة: 
أي أمامةء وأبي سعيد» وأم سلمة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن جعفر» وغيرهم راحع 
السلسلة الصحيخة .٠۹۰۸‏ 

(۳( حدیث صجیح» اتجرحه مسانم 1۹۷/۲ . 

.۲۲٣۱/۰ حديث صحیح» اجره البخاري‎ )٤( 


- ۳۹ 


کتات العقل اومکارم ا الأخلاق رسال اصطناع ال المغروف 


SS EOL 
به صدقة» وما وقی به عرضه کتب له به صدقة» . قیل محمد: ما يعت ما‎ 


وقی به الرحل عرضه؟ قال: الشيء الذي يعطيه الشاعر وذا اللسان المتقى . 


۰- عن حابر بن عبد الله ن بء قال: قال رسول الله #: «كل 


معروف صدقة). 


-١‏ عن أي هريرة ظله؛ أن رسول الله 4 قال: «من نفس عن أخيه 
اللسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرةء 


ومن ستر أخاه المسلم» ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان 


العبد في عون أخيه). 


۲- عن عبد الله طه قال: قال رسول الله ل (کل معروف صنعته 
ال غني أو فقي فهو صلقت 


)۱( اا والحاكم ۷/۲ وقال: وار عه انی 

۰ بقوله: عبد الجميد ضعفوه. قلت: وله طريق ا ا : رواة 
بو يعلى ۳/٤‏ وفيه مسور ين الصلت وهو ضعيف. 

(۲) حديث صحيح» أحر جه البخاري ۸1۲/۲ ومسلم ٤/٤‏ ۷٠ء‏ 

(۳) روي هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود» قال الميثمي في امحمع ٠٠١١/۳‏ : رواه 
الطراني في الكبير ۹١/١١‏ والبرار ۲۲٠/١‏ وفيه صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف. 
ومن رواية حابر رواه أبو يعلى 1۹/٤4‏ والخطيب في الحامع ۳۸١/١‏ قال:العراقي: إسناده 


ضعيف. ومن :رواية أي سعيد رواه الدارقطي ي المستجاد» قال العراقي: ضعيف. ومن 
ص 


Eo - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اأصطناع المعروف ‏ 


ی 


عن ابن عمر كله عن اني ک4 قال: «کل معروف يصنعه أحدكم 
إلى غني أو فقير فهو صدفة). 


-٥‏ عن ابن عباس ض ظل قال: قال رسول الله 4: ركل معروف 


صدفة. 


۱٦‏ عن أي موسی طا ؛ أن نی الله ا قال: ران المعروف والمنكر 
خليقتان نصبان للناس يوم القيامة؛ فأما المعروف فيبشر أهله» ويعدهم الخير؛ 
وأما المنكر فيقول لأصحابه إليكم وما يستطیعون له إلا لزوما)" 

۷- عن أبي عتمان النهدي» قال: قال رسول الله 4 
«أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرةء وأهل المنكر في الدنيا آهل 
المنكر في الآخرة)” 

رواية عبد الله بن عمر» قال البوصيري في الإتحاف ٥ه‏ !: رواه اهمد بن منیع وإسناده 

ضعيف. وهو الحديث رقم: .٠٤‏ 

)١(‏ قال الزبيدي ني تخريج الإحياء :۱۹۲٠/٤‏ رواه ابن أي الدنيا من حديث ابن عباس. كما 

أحر حه البيهقي في الشعب ١١١/١‏ بزيادة. 

(۲) قال الميشمي في المحمع :۲٦۲/۷‏ رواه أحمد ۳۹٠/٤‏ والبزار ورحالمما رجال الصحيح 
ورواه الطبراني في الأوسط ۳۷۷/۸. قال البوصيري في الإتحاف ۳1۳/۷: رواه أبو داود 
الطيالسي ۷۲/۲ ورواته ثقات. قلت: ورواه ابن المبارك تق الزهد ۳۲۸/١‏ والديلمي في 


الفردوس ۳۷٠/٤‏ كما رواه ابن عدي ق الكامل ٠1/۳‏ عن النعمان بن بشير. 


(۳) حديث صبخيح» حاء مسندا عن عدة من الصحابة؛ عن قبيصة» أخحرجه البخاري في 
اک 
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كناب العفل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


ETE OS OS SG O LT E 


۸- عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله 4: «رأس العقل 
بعد الإيعان بالله مداراة الناس» وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة› 
وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة). 

۹- عن ابن عباس طف قال: قال رسول الله 4: «أهل المعروف في 
الدنيا أهل المعروف في الآخرة». قيل: وكيف ذاك؟ قال: «إذا كان يوم القيامة 
جع الله أهل المعروف» فقال: قد غفرت لكم ما كان منكم» وصانعت أهل 
المعروف عنكم عبادي» فهبوها اليوم لمن شئتم لتكونوا أهل المعروف في الدنيا 
وأهل المعروف في الآخرة. 

-٠‏ عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله 4ل: (إذا كان يوم 
القيامة جمع الله تعالى أهل الجنة صفوقًاء وأهل النار صفوفاء قال: فينظر الرجل 
من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجحتةء فيقول: يا فلان! أما 
تذكر يوم اصطنعت إليك فى الدنيا معروفا؟ فيأخذ بيده فيقول: اللهم! إن هذا 
اصطنع إلي في الدنيا معروفاء فيقال له: خذ بيده فأدخله ابجحنت. 


سس 
الأدب ۸٦/١‏ وعن علي أخحرجه الحاكم ٠٠١۷/٤‏ وعن أبي هريرة أحرحه الطبراني تي 
الأوسط ٠٦/١‏ وعن سلمان في الكبير ۲٤٠/١‏ .وعن أبي موسى الأشعري في 
الصغير .٠١۳/١‏ 

۲ انظر تخريجه في رسالة المداراة رقم‎ )١( 

,۱٦۹۹۸ - ۱۹۰۹7٩ رقم:‎ /٦ انظر الکاز‎ 

(۳) إسناده ضعیف»› أحرجه البیهقی ف الشعب ٠۲٠/۹‏ والخطیب ق التاریخ .٠٠۲/٤۲‏ 
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کتاب ب العقل ومکام لا الأخلاق رسالة اصطداع المعرزوف 


۱- عن عبد الله بن عبید بن عمیر» قال: قال رسول الله يلٍ: «إن 
أول أهل الجنة دخولا الجنة لأصحاب امعروف) 


۲- عن عكرمة»ء قال: يَبعث إبليس أشد أصحابه إلى الذين 
يصطنعون المعروف. 

۳- عن حعفر بن محمد عن أبيه» قال: احتمع بباب البي ئ علي 
ابن أبي طالب» وجعفر بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب ولد 
فأقبل على علي» فقال: يا أبا الحسن! ألا تصف المعروف؟ قال: بلى» 
المعروف أكبر الكنوز وأفضل الذخائر» فلا يمنعك منه من" كفره» فقد 
يحمدك عليه من لم ينتفع منه بشيء» وقد يشكرك لشكر الشاكر ما ححد 
الكفور الجاحد. وقال جحعفر: المعروف تعجيله على أهله. وقال العباس: 
العروف أزين تحلية» وأفضل الذحائر» ولا يكمل إلا بخصال ثلاث ؛ 
تعجیله» وکتمانه» وتصغیره» فإذا صغر عظمته» وإذا عجلته هناته» وإذا 
كتمته استتممته» فخرج عليهم رسول الله يل فقال: (معت منكم مهمة» 
ففیم کنتم؟» فأخبروه. فقال: «أعيدوا علي قولکم». فقال: «کلكم قد أحسن 


صفته» أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة). 


)١(‏ حديث مرسل» حاء موصولا عن أبي أمامة» أحرجه الطبراني في الکبير ۲٦٠/۸‏ قال 
اهيثمي قي الحمع :۲٦۳/۷‏ فيه من م أعرفه. 

(۲) جاء في حاشية الأصل في نسخة: المعروف أزين حلية» وأحسن... ولكل شيء ثمرة» 
ونمرة المعروف تعجيله. ٤‏ 

(۳) لم أقف على من خرجه. وني المخطوط طمس في إسناده. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


-٤‏ عن العباس بن عبد المطلب طف4 قال: ما رأيت رحلا قط سبق 
مني إليه معروفا إلا أضاء ما بيني وبينه» وما رأيت رجلا قط سبق مني إليه 
سوء إلا أظلم ما بيني وبينه. 

-٠‏ عن عقيل بن طلحة -وكان أبوه قد شهد المشاهد كلها مع 
البي بب عن حري أو أبي حري الهجيمي» قال: قلنا: يا رسول اللّه! 
إنا من أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به. قال: 
«لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» وأن 
تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط”'. 

-١‏ عن حابر له قال: قال رسول الله ل: «ركل معروف صدقة 
ومن امعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء وأن تفر غ من دلوك في إناء أخيك . 

۷- عن سهم بن المعتمر حدث عن المجيمي ؛ أنه قدم المدينة فلقي 
البي ب ي بعض طرق المدينة فوافقه» وإذا هو مؤتزر بإزار قطن قد 
انتثرت حاشيته» فقال: علياك السلام يا محمد. فقال رسول الله لل: 
«عليك السلام تحية الموتى». قال: أوصن. قال: «لا تحقرن من المعروف شيا 
أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل» ولو أن تفر غ من دلوك في إناء المستسقي»› 
ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسيط إلبه ولو أن تؤنس الوحشان 

بنفسك» ولو أن تهب الشسع»”. 


(۱) حدیث صحیح» اخرحجه امد ٦۳/١‏ این حبان قي صحیحه ۲۸۱/۲. 
(۲) أحرجه أحمد ٠٤٤/۳‏ والترمذي ۳٤۷/٤‏ وقال: هذا حديت خضن. 
Cr)‏ خر حه امد ٤۸۲/٣‏ وأبو داود ort‏ والترمذي 5و صضخحه وابن حبان. 
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كتاب العقل ل ومکارم | الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


۸- عن الحسن؛ أن رسول الله يل قال: «إن من الصدقة أن تسلم 
على الاس وأنت طليق الوجه. 

4 عن محمد بن النكر؛ قال قال رسول الله ٍ: «إن الله حب 
لوج الطلق» ويبغض الوجه اليس" 

-٠‏ عن عبد الله بن الحارث بن حزم ظلب قال: ما ريت أحدا أكثر 
تبسما من رسول الله 4 . 

۱- عن حریر بن عبد الله ڪه قال: ما رآني رسول الله ل منذ ا 
اسلمت إلا تبسم في وجه 

۲- عن حى بن ابي كثير؛ أن رحلا كان يكثر الضحك؛ فذكر 
عند رسول الله فقال: رأما إنه سيدخل الحنة وهو بضحل (“ 

-٣‏ عن مکحول» قال: التقى حى بن زكريا وعيسى بن مرم 


(۱) قال ابن رحب في الجامع ۲٠١‏ والمنذري ف الترغیب ۲۸۸/۲: حديث مرسل» رواه ابن 
أبي الدنيا. 

(۲) حديث مرسل» ولم أقف على من خرجه. وبسر الرحل وجهه بسورا: أي كلح. 

(۳) أحرحه أحمد ٠۹٠/٤‏ والترمذي ٠.١/١‏ وقال: حديث حسن غريب. وصححه الضياء 
فی المختارة .۲٠۹/۹‏ 

.٠۹۲١/٤ ومسلم‎ ۱۱۰٤/۳ حديث صحیح» أخحرجه البخاري‎ )٤( 

)١(‏ حجديث مرسل» أحرجه المصنف في رسالة الإحوان ٠٠١‏ فانظره. 


© 


كتاب العقل ومکار م الأخلاق 


صلى الله عليهماء فضحك عيسي في وحه حى وصافحه» فقال له يجی: 
يا بن حالتي! ما لي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت؟! فقال له عيسى: يا بن 
حالتي! ما لي أراك عابسا كأنك قد أيست؟! قال: فأوحى الله تعالى 
إليهماء أن أحبكما إلي أبشكما بصاحبه. 


كل سهل طلق مضحاك؛ فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس کأنه یمر 
عليك بعمله» فلا أكثر الله فى القراء مثله 
وأضحكهم. 

-٦‏ عن يونس» قال: کان محمد بن سیرین صاحب ضحك ومزاخ. 

۷- عن منصور» قال: کان محمد بن سیرین يضحك حت تدمع 
عیناه. 

۸- عن أم عباد امرأة هشام بن حسان» قالت: كنا نكون مع 
محمد بن سيرين في الدار» فكنا نسمع بكاءه من الليل [إوضخكه] قي 
النهار. 

۹- عن مهدي بن ميمون»› قال: کان محمد بن سيرين ينشد الشعر 
ويضحك حت يل ؛ فإذا اء الحديث من السنة كلح. 
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کناب العثل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع ال المعروف 


-٠‏ عن زهير الأقطع» قال: كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت 
مات کل عضو منه على حدته. 

-٤١‏ عن معاوية بن قرةءقال: من دلني على رجحل ضحاك بالنهار 
بکاء باللیل. 

با - غ بلال بن سعد قال: کانوا يشتدون بين الأغراض»› 
ويضحك بعضهم إلى بعض؛ فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. 

۴۳- عن أبي سلمة» قال: إن أصحاب رسول الله 4 م يكونوا 
متحازقین ولا متماوتين» كانوا يتناشدون الشعز ويضحك بعضهم إلى 
بعض؛ فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت هاليق عينه ي 


رأسه واستدار کأنه بحنون. 


أكان أصحاب رسول الله ل يضحكون؟ قال: إي والله وإن في قلوبهم 
لأمثال الحبال. 


-٥‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كةٍ: «إنكم لا تسعون 


(۱) متحازقین: متقبضين ومتمعین. متماوتین: من تاوت الرحل»› إذا أظهر من نفسه التخحافت 
والتضاعف من العبادة والزهد والصوم. حاليق العين: جمع حملاق وهو مايسوده الكحل 
من باطن أجفانها وهو كناية عن فتح العينين والنظر بنظر شديد. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


الناس بأموالكم» ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق» وطلاقة الوجه“ 
٦‏ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: «إنكم 
لن تسعوا الناس بأموالكم» ولکن ليسعهم منكم طلاقة الوجهء وحسن 
)۲( 
البشر» . 


)١(‏ انظر تخريجه في رسالة مداراة الناس رقم: ٥-٥٤‏ ه. 
(۲) أحرجه البيهقي في الشعب ٠٠٤/٠‏ وقال: روي من وجه آخحر ضعيف عن عائشة. وانظر 
تخريجه في الذي قبله. 
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کناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


باب اصطناع المحروف 
إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله ‏ 


۷~ عن علي بن الحسين»› قال: قال رسول الله 0 «اصنع المعروف 
إلى من هو أهله وإلى من ليس هو من أهله؛ فإن م يكن من أهله فكن أنت من 
أهله). 


“٨۸‏ عن عروة ...... یقول: حض رسول الله ل رجلا على رحل 

يأتي إليه معروفاء فقال: إني أُصنعه ولکنه یکفره . فقال رسول الله ل: 

رإن رحهة الله كك على المكفرين هكذا» وبسط يده» أي سحا. قال عروة: 
فما أصنع معروفا إلا أكفره أحب إلي من أن أشكره. 


۹- عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ آن رسول الله 4 


)١(‏ حديث مرسل» حاء موصولا عن علي؛ قال العراقي في تخريج الإحياء :١٠١١/۳‏ ذكره 
الدارقطني في العلل ٠١۷/۳‏ وهو ضعيف» ورواه في المستجاد من رواية جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف. قال الزبيدي: وكذلك رواه ابن النجار في تاريخه 
من حديث علي» ورواه الخطيب من رواية مالك من طريق بشر بن يزيد الأزدي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه. قال الحافظ قي اللسان ۴/۲ : له عن مالك مناکیر 
وساق منها هذا الخبر ثم عقبه بقول الدارقطني: إسناده ضعيف ورحاله ججحهولون. وأورده 
صاحب الميزان 1٤/۸‏ وقال: إسناده مظلم. قلت: الحديث المرسل أخحرجه القضاعي في 
الشهاب ١‏ والشافعي ف السننن المأثورة ١‏ وحديث ابن عمر أخحرحه القزويني 
في التدوین .۲٠٤/۱‏ 

(۲) هكذا قي الأصل طمس شديد ق الإسناد. 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


قال: «رحمة الله على المكفرين» أنا رفيقهم يوم القيامة» وقال: «المؤمن 
کف“ . 

-٠‏ عن خالد بن عبد الله» قال- على منبر الكوفة-: يا أيها 
الناس! عليكم بالمعروف؛ فإن فاعل المعروف لا يعدم حوازيه من الله 
ومهما ضعف العباد عن أدائه قوي الله على أدائه. يا أيها الناس! لا يعتدن 
أحد منكم معروفا كان منه م يخرج سهلاء إنكم لو رأيتم المعروف رحلا 
رأيتموه حسنا جميلا» ولو رأيتم البخحل رحلا رأيتموه رحلا قبيحا مَريداء 
أعاذنا الله وإياكم من الكفر والبخل. 

٠ عن ابن المبارك» قال:‎ -١ 


يد المعروف غنم حيث كانت يمحملها كفور أم شكور 
قفي شكر الشكور ها جزاء وعد الله ما كفر الكفور 
۲- عن رجاء بن حيوة» قال: کنت واقفا على باب سليمان بن عبد 
الاك قاتاي آت م ره من قبل ولا بعد فقال: يا رحاء! إنك ابتليت بهذا 
وابتلي بك» وني قربه الوتغ» يا رحاء! فعليك بالمعروف وعون الضعيف› 
يا رحاء! إنه من كانت له مازلة عند سلطان فرفع حاجحة ضعيف لا يستطيع 
رفعها إليه؛ لقي الله تعالی يوم يلقاه وقد شدد قدمیه بين يديه للحساب. 


(۲) جاء تي حاشية الأصل: قال أبو بكر النجاد: الوتغ: الملاك. 
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کناب العقل ومكارم! الأخلاق رسالة اصطااع المعروف 


فقال: صنعت بفلان لدي» وصنعت بفلان کذاء فأقبل یعدد بلاءه عنده» 


فقال له: اسكت؛ فلا حير قي المعروف إذا أحصى. 


-٤‏ عن أبي سعيد الخدري ض ل قال رسول الله : «أطعموا 
طعامكم الأتقياء» وأولوا معروفكم المؤمنين* 

:44 عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله‎ -٠ 
«لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» كما لا تصلح الرياضة إلا في‎ 
النجيب».‎ 


-٠٦‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ئل: «لا تنفع 
الصنيعة إل عند ذي دين أو حسب» كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب» 


(۱) انظر تخريجه في رسالة الإحوان برقم: .٠۹۰٩‏ 

(۲) أحرجه البزار (المختصر )۲١۸/۲‏ وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا عبيد» وهو لين الحديث»› 
والحديث منكر. قال الميثمي في الحمع ۱۸۷/۸: رواه البزار وفيه عبيد بن القاسم وهو 
كذاب. كما أحرجه القضاعي في الشهاب ٠٤/١‏ والعقيلي في الضعفاء ٤١۲/٤‏ 
والخطیب في التاریخ ٠٦١/١ ١-٠۳۹/۳‏ والبيهقي في الشعب ٠٥٤/۷‏ وقال: في إسناده 
ضعف بين وقد رواه جماعة من الضعفاء. النجيب: النجيب من الفرس: الفاضل الخالص 
النفيس. 

(۳) في إسناده يعقوب بن الوليد» قال عنه الحافظ في التقريب: كذبه أحمد وغيره. كما 
أحرجه الديلمى ق الفردوس ۱٤۸/٥‏ وابن عدي ف الکامل ۳۸٦۹/٦-۳۹ ٤/۲‏ وقال: 
هذا الحديث منكر المعن. ورمز له السيوطي بالضعف. إلا عند ذي حسب أو دين: أي 
لا ينفع الإحسان ويثمر حمدا وثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل زكي 

ڪ 
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كتاب العقل ومکارم م الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


۷- عن خالد بن صفوان» قال: کان يقال: لا تصنعن معروفا إلى 
ثلائة؛ إلى الأحمق» والفاحش» واللئيم؛ فأما الأحمق: فلا يعرف المعروف 
فيشكره على قدر عقله» وأما الفاحش: فلا يحمدك» يقول: إنما صنع هذا 
بي لاتقائي واتقاء فحشي» وأما اللفيم: فكالأرض السبخة لا تثري ولا 
تنمي؛ فإذا رأيت الماء والثرى فازرع المعروف» واحصد الثناءء وأنا 
الكفيل الضامن. ‏ 

۸- عن الواقدي» قال: قال حى بن خالد: يا أبا عبد الله! حربنا 
الناس فلم جحد المعروف أزكى ولا أهناً منه عند امرئ كري. 

۹- عن الحسين بن عبد الرحمن» حدثني بعض أصحابناء قال: مع 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حت يصاب بها طريق المصنع 
فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دع 
فقال عبد الله بن حعفر: هذان البيتان يبخلان الناس» ولكن أبذل 
معروقي؛ فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاء وإن أصاب اللغام كنت له 
أهلا. 

f 
وعنصر كريم» كالرياضة تستخرج جوهر الفرس إن كان يبا وإن كان هجينا أو برذونا‎ 


م تفده الرياضة خحلق نجابة م يكن في عنصر أبيه وأمه» وهذا لمن يطلب بها العاحل 
والحال؛ فإن قصد بها وجه الله انتفع بها قي المآل. 
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كتب العتل ومكرم لخا رسالة اصطناع المعروف 


-٠‏ عن عبد الملك بن عميرء قال: معت الحجاج يخطب» فقال: 
لا ينكر أحدكم العروف؛ فإن صاحبه يعوض خيرا؛ إما شكر في الدنياء 
وإما واب ف الآحرة. 
حر تر لر قرم ریت اه 

۲- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحل علي رسول الله ل 
ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوما فتد ركه العواقب قد نمى. 
فقال رسول الله ک: «ردي علي قول اليهودي قاتله الله لقد جاءني جبريل 


الا برسالة من ربي ڪل: أا رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم جد ها جزاء إلا 


الدعاء والداء فقد کافأه). 


(1) روي هذا الحديث من طريقين عن عائشة؛ أما الأول: فرواه البيهقي في الشعب oT‏ 
وان حبان قي الجروحين .۳٤۹/١‏ والثاني: عند الطبراني ف الأوسط ٥٠/٠‏ والصغير 
۹/1 ومسند الشاميين ٠۷١/١‏ وابن عساكر في التاريخ .۸۸/۲١‏ قال الميثمي تي 
احمع ۱۸۱/۸: رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه ذاكر بن شيبة العسقلاني 
نه 


Mor 
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۳- عن عیسی بن أبي عیسی الكندي» قال: خدنني ايء قال: 
کان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كثيرا ما إذا حطب يقول: يا أيها 
الناس! عليكم بالمعروف» واذكروا فعل الحجئ. فقال أبي للأشتر: انطلق بنا 
إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الح ما أمره فقد أكثر فيه؟ قال: 
فأتيته انا والأث شتر» حت دخلنا عليه وهو في بيت المال» فقال: ما راعني 
بكما في هذه الساعة. قلنا: يا أمير المؤمنين! معناك تقول: عليكم 
بالعروف» واذكروا فعل الجني. قال: أو ما تدرون ما هو؟ قالوا: لا. قال: 
فذاك كان فيكم. قالوا: من؟ قال: مالك بن حرم الممداني» حرج حاجا 
في رهط من أصحابه» حقى إذا كانوا في بعض الطريق» قال هم: أسندوا 
فقد قدرتم على الماءء فأسندواء فرقدواء قال: فبينا هم كذلك» إذ طلع 
القمر من آخحر الليل» فانساب عليهم شجاع من الجبل» فأطاف بالقوم 
وبصر به فتى منهم فأدنى منه العصاء فأطاف بالقوم» فلما اتتهى إلى الشيخ 
أهوى الفتى بالعصا وحشي أن يسبقه إلى الشيخ فيلسعه» فضربه فأحطأه» 
ففزع الشيخ» فقال: مه! قال: الشجاع دحل تحتك. فقال: فإنه إنغا 
استجار بي» وقد أجرته. قال: فخرج الشجاع حت رحع من حيث 
ابدی» فقال: ارقدوا» فقد قدرتم على الماءء فما استيقظوا إلا بالشمس قد 
طلعت» فقاموا فأحذ كل إنسان بخطام راحلته يطلبون الماء؛ فإذا هم على 


المبارك أنه أنشدها. 
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ضلل» فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من الجبل: 

يا أيها ال ركب لا ماء أمامكم حت تسوموا المطايا يومها الدأبا 
ثم أسندوا نة فالماء عن كثب عين رواء وماء يذهب اللغبا 
قال: فأسندوا فإذا [بعين خرارة] فشربوا واستقوا إبلهم وصدرواء فلما 
رجعوا وكانوا بأدنق الجبل» قالوا: [يا مالك بن حرم لو استعذبنا] من 
الماءء فأسندوا إلى الحبل فطلبوا الماء؛ فإذا هم على ضلل» فلما رأى ذلك 
الشجاع» ناداهم من الجبل: 

يا مال عنى جحزاك الله صالحة هذاوداع لكم مي وتسليم 
لا ترهدن قي اصطناع العرف من أحد إن الذي يحرم المعروف محروم 
أنا الشجاع الذي أخيت من زهق شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 
و ما عاش والشر منه لغب ماموم 
ولو کان ذا ال وولد. عن مودتهم»› ھب وکراسی وحرطیم من ورائه» 
وعطفهم عليه » ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم» ذا أصابته مصيبة أو نزل 
به بعض مكاره الأمور» ومن نزع يده من عشيرته؛ فإنما يتزع يدا واحدة 
ويازعون منه أيد كثيرة» ومن یلین حاشيته یعرف صدیقه مودته »> ومن 
يصنع المعروف إذا وحده أحلف الله له ما أنفق» ويضاعف له الأحر في 


الآحرة» فلا يزداد أحدكم في أخحيه زهدا ولا منه بعدا؛ إذا م یر منه 


oo 
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مروءة تسره وإن كان معوزا في المال» ولا يزدادن أحدكم كبرا ولا عظمة 
عن عشيرته وإن كان مكثرا من المال» ولا يغفلن أحدكم عن القرابة يرى 
بها الخصاصة فسدها بها؛ بألا ينفعه إن أمسكه» ولا يضره إن أنفقه. 
-٥‏ عن أي الحنيد الخير بن حالد» قال: حرج عبيد بن الأبرص قي 
بعض أموره ومعه صاحب له؛ فإذا هو بشجاع يتقلب ي الرمضاى 
فقالوا: يا عبيد! دونك الشجاع فاقتله. فقال: هو إلى أن أسقيه من الماء 
أحوج. قالوا: يا عبيد! دونك الشجاع فاقتله وإلا قتلناه. قال: 
سأكفيكهموه» فأحذ إداوة من ماء كانت معه فصب له فشرب» تم أخحذ 
فض لها فصبه عل رآسه ومضی» فلما قضی سفره إذ ضل به به بکره فاذا 
هاتف يهتف به: 
يا صاحب البكر المضل مذهبه ولیس معه ذو رشاد يصحبه 
دونك هذا البكر منا فا ركبه .... الدارج أيضا فاحنبه 
حق إذا الليل تولى مغربه وسطع الفجر ولاح كوكبه 
فحط عنه رحله وسبسبه 
قال: فالتفت؛ فإذا هو ببكر فشد عليه رحله ف ركبه» فلما قرب الصبح 
عرف المكان» فقال: 
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يا صاحب البكر قد أنحيت من ضرر ‏ ومن فياف تضل المد الهادي 
ألا أبيت لتا بالصبح نعرفه من ذا الذي جاد بالنعماء بالوادي 
فارجحع يدا فقد بلغت مأمتنا ‏ بو ركت من ذي سنام رائح غادي 


فأجابه البكر: 


أنا الشجاع الذي أبصرته رمضا ومنزلي نزهاعن مورد صاد 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والشر أحبث ما أوعيت من زاد 


-٦‏ عن مسکين أي فاطمة» قال: أوحى الله تعالى إلى ذي القرنين: 
وعزتي وجحلالي ما حلقت حلقا أحب إلى من المعروف»› وسأجعل له 
علما» فمن رأيتني حببت إليه المعروف» وسهلته عليه» وحببت إلى الناس 
الطلب إليه» فأحبه وتولاه؛ فإنه من خير من خحلقت» ومن رأيتني كرهت 
إليه المعروف» وبغضت إلى الناس الطلب إليه» فأبغضه ولا تولاه؛ فإنه من 

۷- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: بلغتي أن المعروف والمنكر 
خلیقتان ججحیئان يوم القيامة» فيأتي اللعروف أهله في أحسن صورة» 
فیقولون: من أنت؟ فيقول: آنا المعروف الذي بي كنتم تأمرون وتعملون› 
وإلي تحببون» فأنا منكم وأنتم مني» قال: فهو بخير وإلى خير. قال: ويأق 
النكر أهلهء فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا المنكر الذي بي كنتم تأمرون»› 
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وإلي تدعون» وإلي تحببون» فأنا منكم وأنتم مني» فهو بشرٌ وإلى شر. 

۸ عن ميمون بن مهران» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: لا 
يطلب المعروف من لا يصطنعه عند أقاربه. 

۹- عن سعيد بن عمارة» قال: مكتوب في التوراة: من صنع 
معروفا إلى أحمق» فهو خحطيئة تكتب عليه. 

۰- عن حمید» قال: قلت للحسن: الصدقة على اليهودي 
والنصراني فيهما لي أحر؟ قال: في كل معروف أحر. 

۷۱- عن ابن سيرين؛ أن دهقانا"“ كلم عبد الله بن حعفر في 
حاحة» فكلمه فقضاهاء فأرسل إليه الدهقان بأربعين ألفاء فردهاء وقال: 
إنا أهل البيت لا نأحذ على معروف ننا. 

۲- عن سعيد بن العاص» قال: أخحزى الله المعروف إذا م يكن 
ابتداء من غير مسألة؛ فأما إذا أتاك تكاد ترى ذله ثي وجهه» ويخاطر لا 
يدري أتعطيه أم تمنعه فوالله لو حرجت له من جميع ما تملك ما کافیته 
والذي بات يتململ بين شقيه يجدني موضعا لحاجته» فهو أعظم علي منة 
مني عليه حيث قضيتها له. 


۳- عن أبي جعفر المديني عن شيخ من قريش» قال: قال يزيد بن 


)١(‏ الدهقان: التاجر› فارسي معرب. 
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المهلب لابنه: يا بني! لا تمل معروفاء واستكثر من الحمد؛ فإن الذم قل من 
ينجو منه. 

-٤‏ عن مالك بن ضيغم الراسبي› قال: قال المهلب بن أبي صفرة 
لولده: یا بني! ثیابکم علی غی رکم أحسن منها علیکم» ودوابکم تحت 

-٥‏ عن عبد الملك بن عميرء قال: قال سعيد بن العاص لابنه: 
يا بني! لا تقطع وجوه إحواني عنك» ولا معروني الذي كنت آتيه إليهم» 
حق تصير إلى مثل مضجعي . 

-٦‏ عن عبد الله بن جعفرء قال: ما سلف من أهل المعروف؛ فإنغا 
بأتونه إلى أتفسهم» فلا ينبغي م أن يطلبوا من أحد شكر ما أتوه إلى أنفسهم. 


۷- أنشد ابن عائشة: 


لأشكرن معروفا ممت به فإن همك بالمعروف معروف 
ولا اذم وإن م عضيه قدر فالشيء بالقدر الحتوم مصروف 


۸- أنشد محمد بن إدريس القرشي: 


فوا كبدي حت مت القلب موحع بثكل خحليل أو تعذر إفضال 
وما العيش إلا أن تطول بنائل وإلا لقاء الخل ذي الخلق العالي 
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المعروف إلا ثوابه» ولیس كل من رغب فيه قدر عليه» ولا کل من قدر 
عليه رغب فيه» ولكن إذا احتمعت القدرة والرغبة والإذن تمت السعادة 
على الطالب والمطلوب منه. 

-٠‏ عن جعفر بن محمد؛ أنه قال السفيان الثوري: يا سفيان! لا يتم 
المعروف إلا بثلائة؛ تعجيله» وتصغيره» وستره. 

۸1- عن حابر بن عبد الله ط قال: قال رسول الله : «استتمام 
العروف خير من ابعدائه. 

۲- عن أي حرز العتابي» قال: ما اصطنع إلى شيء قط صنيعة إلا 

“٣‏ عن حعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» قال: قال 
لي أي ولأحي: ألا أودعكما وديعة أودعنيها أبي عن حدي» قال: قلت: ما 
هي أصلح الله الأمير؟ قال: إن رب الصنيعة أشد من ابتدائها؛ فإذا صنع 
أح دكم صنيعة فليحسن ربها. قال حعفر: والله إنما صبرني على من ضم 
دفتري من ورتتي إلا هذا الحديث» اللهم أعني عليه واحز من خانني وغشن. 
(۱) إسناده ضعيف» أحرجه الطبراني في الصغير ۲٠١/١‏ والقضاعي في الشهاب .۲٠۸/۲‏ 

استتمام المعروف: أي تمام فعله» والسين للتأكيد والمبالغة كاستحجر الطين. خير: فى 

رواية؛ أفضل من ابتدائه: بدون استتمام لأن ابتداءه نافلة وتمامه فريضة كذا قرره ابن 


قتيبة: ولعل مراده؛ أنه بعد الشروع متأكد بحيث يقرب من الوحوب ومن تمامه أن لا 
يخلف الميعاد ولا يطل ولا يسوف ولا يتبعه عن ولا أذى. الفيض. 
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-٤‏ عن الشعي» قال: كان الحطيئة وكعب عند عمر طله» فأنشد 


المحطيمة: 
من يفعل الخیر لا يعدم جوازیه لايلهب العرف بين الله والناس 


فقال كعب: هي والله في التوراة: لا يذهب العرف بين الله وبين خلقه. 
-٥‏ عن الوليد الأشعري عن أبيه عن جده- وكان من أصحاب 
حالد بن عبد الله - قام على منبر واسط» فحطبتاء فحمد الله وآثتى عليه» 
وصلى على محمد بيو ثم قال: أيها الناس! تنافسوا ي الکارم» وسارعوا_ 
إلى امخام وات شتروا الحمد بالجود» ولا تكتسبوا بالطل ذماء ولا تعتدوا 
ععروف لم تعجلوه» ومهما يكن لأحد منكم عند أحيه نعمة م يبلغ 
شكرها فالله أحسن ها جزاء وأحزل هما عطاء» واعلموا أن حوائج الناس 
نعم من الله عليكم» فلا تملوا النعم فتحول نقماء واعلموا أن أفضل 
الال کب جرا وأورث ذكرا ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا 
جميلا؛ يسر الناظرين» ويفوق العالمين» ولو رأيتم البخل رحلا لرأيتموه 
مشوها قبيحا؛ تنفر عنه القلوب وتعمى دونه الأبصار» آيها الناس! من 
جاد ساد» ومن بخل ذل» وإن أكرم الناس من أعطى من لا يرجوه» 
وأعظم الناس عفوا من عفى عن قدرة» وأوصل الناس من وصل من 
قطعه» ومن لم يطب حرڻه م يز كو نبته» والفروع تنمي عن مغارسها 


وتثمر» وبأصوها تسمو» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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-٦‏ عن عبد الملك مولى حالد بن عبد الله القسري» قال: إني 
لأسير بين يدي خالد في يوم شديد البرد ثي بعض نواحي الكوفة ومعه 
يومئذ وجوه الناس ركباناء إذ قام إليه رجل» فقال: حاجة أصلح الله 
الأمير» فوقف» وكان كرما. فقال: ما هي؟ قال: تأمر رجلا فيضرب 
عنقي. قال: وٰم؟ قطعت طريقا؟ قال: لا. قال: فأحفت سبيلا؟ قال: لا 
قال: فزعت يدا من طاعة؟ قال: لا. قال: فعلام أضرب عنقك؟ 
قال: الفقر والحاحة أصلح الله الأمير. قال: تمنه. قال: ثلائين ألفا. قال: 
فالتفت خالد إلى أصحابه» فقال: هل علمتم تاحرا ربح الغداة ما ربحت› 
نويت له مائة ألف فتمنى علي ثلاثين ألفا» فربحت سبعين ألفا» ارجعوا بنا 
فلا حاجة لنا بربح أكثر من هذاء ارحعوا بنا» فرحع من موكبه» وأمر له 
بثلانين ألفا. 

۷- عن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ من قريش» قال: دحل 
رجحل من قضاعة على عبد الملك بن مروان قي وفد فلما رآه أعجحب به 
فقال له: تکلم. فقال: 


والله ماندبن إذا مافاتنا طلب إليك من الذي تتطلب 
فاصبر لعادتك الت عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب 


قال: فأمر له بألف دينار» فلما كان في السنة الثانية أتاه» فقال: قل. فقال: 
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يود الذي يأتي من الخير أنه إذا فعل المعروفا زاد وتمما 
ولیس کبان حن تم بناۋه. - تتبعه بالنقض حق تهدما 
فأمر له بألفى دينار» فلما كان قي السنة الثالغة أتاه» فقال: قل. فقال: 

إذا استعزروا کانوا معازير بالندى یکرون بالمعروف عودا على بد 
فامر له بأربعة آلاف» ثم مات القضاعي . 

۸۸- عن محمد بن الحسین؛ آن رجا مدح زجلا ققال: ٠‏ 
کرما إذا ماجئت اعرف طالبا حباك ا تحويه مته أنامله 
ولو لم يكن في كفه غير نفسه بماد بها فليستق الله سائله 

۹- عن محمد بن زياد ا لكلي» قال: قال زهير بن جناب | لكلي 
لبنيه: يا بني! عليكم باصطناع المعروف واکتسابه» وتلذذوا بطيب ريح 
نسيمه وارضوا مودات صدور الرحال من أعانه» فرب رحل قد صفر من 
ماله فعاش به هو وعیاله من بعده. 

-٠‏ عن جويرية» قال: حاء نصيب الشاعر أبو حجن إلى عبد الله 
ابن جحعفر فحمله وأعطاه وكساه» فقال له قائل: يا أبا حعفر! أعطيت 
هذا الحبشى هذه العطايا؟ قال: وما ذاك؟ إا هی رواحل تنضی› وياب 
تبلی » ودراهم تفنی» ونناء یبقی. 
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الحطيعة» فقال: يا أبا عشمان! مات والله الحطيعة» وف كر البيت" 
ثلاثون ألفا أعطاها أبوك سعيد بن العاص أبي» فبقي ما قلنا فيكم» وذهب 
ما أعطيتمونا. ۰ 

۲- عن عبيد الله بن العباس؛ أنه قال لابن أخيه: لأن یری توبك 
على صاحبك أحسن من أن يرى عليك» ولأن ترى دابتك تحت صاحبك 
أحسن من أن ترى تحتك. 


(1) كسر البيت: حانبه» وقيل: الكسر أسفل الشقة التي تلي الأرض من الخباء. 
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باب في الحوادج 


4۳ عن أنس بن مالك ظط که قال: تال رسول لله ل: «اخلق كلهم 
عيال اء فاحهم ل الله تعالٰی أنفعهم لعیاله“ 


- عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله ك: «من قضى 
لأخيه حاجة كان بازلة من خدم الله تعالى عمره ٣‏ 

-٥‏ عن أبي هريرة ف4 قال: قال رسول الله ل: «من فرج عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر 
أخاه المسلم في الدنياء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله تعالى في عون العبد ما 


کان العبد فی عون أخيه)" 


-٦‏ عن أنس بن مالك ظهه قال: قال رسول اله ل «الدال على 
الخير كفاعلهء والله تعالى يحب إغاثة اللهفان)““ 


)١(‏ إستاده ضعيف» أخحرحه أبو يعلى قي المسند ٠٥/٦‏ والبزار ۳۹۸/۲ والقضاعي في 
الشهاب ٠٠٠١/۲‏ والبيهقي في الشعب .٤٠/٦‏ 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :1١١١/١‏ رواه البخاري في التاريخ ٠١/۸‏ والطبراني 
والخرائطي كلاهما في مكارم الأحلاق ٠٠٥‏ من حدیث انس بسند ضعيف .قلت : ورواه 
المخطیب في تاریخه ٠١٤/۳‏ وأبو نعيم في الحلية .٠٠١/٠۰١‏ 

)۳( حدیث صحیح» تقدم تخريجه برقم: ١‏ 

() قال يشمي في الحمع ۱۳۷/۳: رواه البزار ۳۹۸/١‏ وفيه زياد النميري ولقه ابن حبان 


وقال: بخطيع» وابن عدي وضعفه جماعة وبقية رحاله ثقات»› ورواه بو يعلى کذلك 
ھ: 


- © - 


کتاب العقل ومكارم ال الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


۷- عن عباد بن ابي على» قال: قال رسول الله 4: «من سره أن 
تنفس کربته» وأن تستجاب دعوته؛ فلییسر عن معسر» أو ليدع عنه؛ فان الله 
تعالى يحب إغاثة اللهفان)' 


قال جعفرة قيل ضام: ما اللهغان؟ قال: هو واله الكروب. 
۸- عن أنس بن مالك ب قال: قال رسول الله #: «من کان في 


حاجة أخيه المسلم» كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنةء وجا عنه سبعين 
خطيئة من حين يفارقه حت يرجع؛ فإن قضيت الخاجة كان كيوم ولدته آم" 


۹- عن انس بن مالك لي قال: قال لي البي 44: «من قضى لأخيه 
المسلم حاحة کان کمن خدم الله عمره). ٤‏ 

-٠‏ عن أنس بن مالك طله قال: قال رسول الله کل: «من أغاث 
ملهوفا ؛ كنب اله تعالى له لالا وسبعين مغفرةء واحدة مهات لاع ره کله 
وفنتان وسبعون له درجات يوم القیامتی 5 

۷ قال النذري في الترغيب ١‏ فيه زياد النميري وقد وثق وله شواهد 
9 قال افيشي ف اسع ١‏ 1۹۰ :رر ابو مملی ۱۷۵/١‏ وق عد ار ا 

وهو متروك. كما أحرجه ابن عدي في الکامل ٠۹۹/۳‏ والعقيلي ني الضعفاء ۷۸/۳ 

والخطيب في التاريخ ۸۳/١١‏ 

(۳) تقدم تخرجه برقم: £ 


)٤(‏ قال اهینمی اق اچمع ٠۹۱/۸‏ ا والبزار NY‏ وف اإستاد ها 


زياد بن أي خسان وهو متروك. قال السيوطي ي اللالئ ۲م اینفرد» به فقد تابعه 
ص 
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کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اضطناع المعروف 


-٠١‏ عن ابن مسعود لب قال: حشر الناس يوم القيامة أعَرّى ما 
کانوا قط وأحوع ما کانوا قط وانصب ما کانوا قط فمن کیا ل 
کساه الله » ومن أطعم لله أطعمه الله » ومن سقى لله سقاه الله» ومن عمل 
له اغا اله تال 


کيا مؤمنا علي غري» کساه اله O‏ 
الله من الرحيق المختوم» ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من شار الجنة) . 

۳ - عن ثابت» قال: مر بي الحسن وأنا معتكفض» فقال لي: اذ 
تلقى فلانا في حاحة» قال: قلت: إني معتكف» قال: والله لأن أقضي 
حاجة امرئ مسلم أحب إلي من أن أعتكف كذا وكذا. 

٤‏ - عن الحسن» قال: والله لأن أقضي لامرئ مسلم حاحة أخب 


£ 


سے 
عليه عبد الرحمن بن أبي الحسين المکي» أحرجه ابن عساکر ۱۳۸/۱۹ كما رواه الخطيب 
قي تاريخه 1/1۱ من طريق آحر› وله شاهد من حديث ثوبان أحرجه ابو نعيم قي 
الحلية .٤۸/۳‏ 
)١(‏ قال المنذري ف الترغيب :۸٤/۳‏ رواه ابو داود ٠١١/۲‏ من رواية أبي خالد يزيد بن عبد 
الرحهمن الدالاني وحديثه حسن» والترمذي ٦۳٠/٤‏ بتقديم وتأخير» وقال: حديث 
غريب» وقد روي موقوفا على أبي سعيد وهو أصح وأشبه. قال الحافظ: رواه أبو داود 
وقي إسناده لين. السبل .١٤١١/۲‏ 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


- عن جميل بن مرة» قال: من اهتبا ' حوعة مسلم فأطعمه 
غفر له. 

١٠٦‏ - عن عثمان بن واقد العمري» قال: قيل محمد بن المنكدر: أي 
الدنيا أعجب إليك؟ قال: إدحال السرور على لزن 


ذات يوم» فرفع راس فطل إل قال فقال: «يا أنس! أما علمت أن من موجبات 
المغفرة» إدخالك السرور على أخيك المسلم» تنفس عنه كربة» وتفرج عنه 
E DD‏ 


ای الم ی ای یر ییا ا وی ر ا 
خنادق» بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض». 


(۱) أي تجين واغتنم. 

(۲) م أجحده بهذا السياق» وقي إسناده وهب بن راشد» قال الميثمي: ا وقد أحرج 
الحارث في مسنده ۸٤۷/١‏ والخطيب قي الموضح ٠٥۲/۲‏ وأبو نعيم في الحلية ٩۰/۷‏ عن 
حابر يرفعه: إن من موجبات المغفرة؛ إدخالك السرور على أخيك المسلم إشباع 
جوعته» وتنفیس کربته. قال ابو نعيم: حديث غريب. وسكت عنه البوضيري ٠۲٠/١‏ 
وقال: له شاهد أخرجه الطبراني ق الكبير ۸۳/١‏ والأوسط ٠١١/۸‏ عن الحسن بن علي 
مرفوعا: إن من موجبات الغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. بسند ضعيف. 

(۳) أجرجه أبو تعيه ني الحلية ۲۰٠١/۸‏ وقال: حديث غريب من حديث عبد العزيز م نكتبه 
إلا من حديث الوليد بن صالم. ۰ 
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كتابالعقل ومكارم لأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


-عن أنس بن مالك ة ف قال: قال لي البي 4: «من قضی 
لأخيه السلم حاجة» کان کمن خدم الله ك عمره) ٥‏ 

۰ عن ایی هريرة # قال: قال رسول الله ل امن تقس عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله تعالى في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنةء 
وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله » یتلون کتاب الله ك› ویتدارسونه 
بينهم »إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم اللائكة وذكرهم 
اله یك فیمن عنده» وهن أبطا به عمله م يسرع به سیه 

-١‏ عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب التي بل قال: قیل: 
يا رسول اله ! من أحب الناس إلى الله؟ قال: «أنفعهم للناس» وإن أحب 
الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن؛ تكشف عنه كرباء أو تقضي عنه 
ديناء أو تطرد عنه جوعًاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من 
ا اي جا ون کت فط یرک عور دن کر 

غيظه ولو شاء أن بمضيه أمضاه ما الله قلبه رضاء ومن مشى مع أخيه المسلم 
في حاجة حت ينبتها له» ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام» وإن سوء الخلق 
ليفسد العمل» كما يفسد الخل العسل). 


(۱) تقدم تخریجه برقم: £ 


)۲( حدیث صخیح» خر حه مسلم VE‏ 
(۳) إسناده ضعیف رجه الطبرانی.الکبیر ٤٥۳/۱۲‏ والأوسط ۱۳۹/٩‏ والصغير .٠١٠١/۲‏ 
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کنات العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


۲- عن أنس بن مالك د ظه قال: قال رسول الله کل: رمن أغاث 
ملهوفا غفر له ثلاث وسبعون مغفرة» واحدة منها صلاح أمره ودينه» وثنتان 


وسبعون درجات له ف الجدة). 


۳٠‏ - عن الحسن» قال: لأن أقضي لمسلم حاحة أحب إلي من أن 


-٤‏ عن الحسن» قال: لأن أقضي لأخ لي حاحة أحب إلي من أن 


-٥‏ عن عبيد الله بن عباس؛ أنه قال لابن أخيه: إن أفضل العطية ما 
أعطيت الرحل قبل المسألة؛ فإذا سألك فإنما تعطيه تمن وجهه حين بذله لك. 

-٦‏ عن حالد القسري؛ أنه قال لرحل من قريش: ما يمنعك أن 
تسألتا؟ قال: إذا سألتك فقد أحذت غنه. 

۷- عن هشام بن عبيد الله بن عكرمة» قال: جاء المطلب بن عبد 
الله بن حنطب المخزومي إلى أبي بكر بن عبد الرمن ابن الحارث» يسأله 
ف غرم ألم به» فلما حلس قال له أبو بكر: قد أعانك الله على غرمك 
بعشرين ألفا. فقال له من كان معه: والله ما ت ركت الرحل يسألك. فقال: 
إذا سألنى فقد أحذت منه أكثر ما أعطيته. 


(۱) انظر تخرجه برقم: ٠١١‏ 
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٤‏ کناب العقل ومكارم لأخلاق رسالة اصنطناع المعروف 


۸- عن عطاء الخراساني» قال: طلب الحوائج إلى الأحداث أقرب 
منها إلى الشيوخ» ألم تر إلى يوسف اكك قال لإحوته: لا تريب عليكم 


۹- عن عبد الله بن جعفر» قال: ليس الحواد الذي يعطياك بعد 
السألة» > ولکن الجواد الذي يبتدىء؛ لأن ما يبذله إليك من وجهه أشد 
اا عطي ا 

١۲١‏ = عن سعيد بن العاص» قال: إذا أنا م أعط الرحل حت أنصبه 

ع کک : ھ٭ , 

للمسبألة نصب العود» فلم أعطه نمن ما أحذ منه. 

- عن علي ڪه؛ ان رسول الله ٤ي‏ قال له: «يا علي! کن سخيا؛ 
فان الله يحب السخاي وكن شجاعا؛ فن الله ك بحب الشجاع» وكن غيورا؛ 
فإن الله 5ك يحب الغيور وإن امرؤ سألك حاجة فاقضها؛ فان م يكن ها أهلاء 
کنت انت هاا اء“ . 


-١‏ عن أنس بن مالك 5 له أن رسول الله ي قال: «من أعان 
مسلماء كان الله كاك في عون المعين ما كان في عون أخيه» ومن فك عن أخيه 
حلقة. فك الله كا عنه حلقة يوم القيامة). 


(۱) اجره الديلمي ق الفردوس /0". 
(۲) إسناده ضعيفت» أخجرجه اين عدي يي الكامل .Vofé‏ من فك: كن بالجحلقة عن 
الصيبة» والمراد: من فرج عن مسلم مصيبة. 


- V1 - 


كتا العقل مارم لاناق : رسالة اصطناع المعروف 


-٣‏ عن أنس. بن مالك هه قال: قال رسول الله : «من ألطف 
مؤمنا أو قام له بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة صغر ذلك أو كبرء كان حقا 
على الله أن يخدمه خادما يوم القيامة). 


في حاجة أخيه يكن الله فى حاجته»)". 


- عن ابن عباس له قال: لا تطلب حاحتك بليل ولا تطلبها 
إلى أعمى؛ فإذا طلبت إلى رحل حاحة فاستقبله بوحهك؛ فإنغا الحياء ي 
العينين» وإذا أردت حاحة فبکر فیها؛ فان رسول الله ي قال: «اللهم بارك 
لأمقي في بكورها”" 


-٠‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ب: «ما 
عظمت نعمة الله على عبد إلا اشتدت عليه مؤونة الناس» فمن م بحتمل تلك 


5 اده ضیف ارج أبو يعلى ق المسند ١١/۷‏ ٠والبزار‏ ا ۲ وأو نعیم 
ي الحلية ٥٤/٣‏ وابن عدي ي الكامل ٤ . / ١‏ 

(۲) حدیت صحيح » أحرجه البخاري 1 ۰ ومسلم 14۹/4 من طریق :ابن عمر. 

(۳) قال الميتمي في الجحمع ٤‏ رواه البزار والطبراني قي الکبیر ۲۲۹/۱۲ وفيه عمر بن 
مساور وهو ضعيف. كما أخحرجه القضاعي في الشهاب ۳١٠/۲‏ وابن عدي في الكامل 
والبيهقي ني الشعب ٠٤۹/١‏ والحكيم في النوادر ٠۱۹۸/١‏ ولقول البي :الهم 
بارك لأآمتي في بكورها. شواهد تقویه؛ قد لحه این حبان ١1۲/۱من‏ رواية صخر 
الغامدي و سه الترمذي» وانظر شواهده عند اهيتمي في اججمع. 
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کتاب العقل ومکار م الأخلاق : رسالة اضطناع المعزوف 


المؤونة للناس» فقد عرض تلك النعمة للزوال». 
۷- عن الجسن» قال: قال رسول الله ٍ: «إن لله كبك عبادا خلقهم 


لوا تج الناس قضى حوائج الناس على أيديهم؛ أولئك الآمنون من فزع يوم 
Du u‏ 
القيامة» .. 


0 


)١(‏ روي هذا الحديث عن معاذ وعمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس؛ فأما حديث ابن 
عباس فقد رواه الطبراني في الأوسط ۲۹۲/۷ والديلمي يي الفردوس ٠١/٤١‏ والعقيلي يي 
الضبعفاء ۲ قال المنذري قي الترغيب :۲٦۳/۳‏ رواه الطبراني بإسناد حيد. قال 
الميشمي في امحمع ۱۹۲/۸: رواه الطبراني بق الأوسط بسند جيد. وأما حديث أبي هريرة 
فأحرجه البيهقي في الشعب ١١۸/١‏ وأما حديث عائشة فقد أحرجه المصنف وزاد 
المنذري نسبته للطبراني وضعفه. وأما حديث معاذ فقد رواه البيهقي قي الشعب ١١۸/١‏ 
والقضاعي قي الشهاب ۲ والخطيب قي التاريخ .1۸٠/١‏ وابن عدي قي الكامل 
۱ وأما حديث عمر فقد أحرحه الشنيرازي ف الألقاب موقوفا. قال الزبيدي قي 
تخريج الإحياء :1۹۲٠/٤‏ هذه الأحبار وإن كانت طرقها غير محفوظة ولكن بعضها 
ي كد بعضا وأمثلها إسناد أبي هريرة. 

(۲) إسناده ضعيف» أحرحه موصولا عن ابن عمر الطبراني قي الکبیر ٠١۸/۱۲‏ وأبو نعيم ي 
الحلية ۲٠٠/۳‏ وابن عدي ف الكامل ۱۹٠/٤‏ والقضاعي ف الشهاب ۱۱۷/۲ انظر 
المداوي ٤۹۱/۲‏ فقد سرد له شواهد. 
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كتات العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


باب طلب الحوائج إلى حسان الوجوم'“ 


۸- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: معت رسول الله لل 
يقول: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه)" 


۹- عن طاوس»› قال: إذا أنعم الله كك على عبد نعمة» م حعل 


)١(‏ الكلام على هذا الحديث في أمرين: 
- الأول: في حكمه: اعلم أن هذا الحديث مما احتلف فيه العلماء على ثلائة أقوال: 
من قبله: ومنهم الحافظ السيوطي والمسند ابن مات الدمشقي والإمام ملا علي القاري 
والشيخ أحمد بن صديق الغماري. 
من ضعفه: ومنهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والعلامة المناوي. 
من حكم عليه؛بالوضع: ومنهم الإمام العقيلي والإمام أبو الفضل المقدسي والإمام ابن 
الجوزي والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ الألباني. . 
- الثاني : في معناه؛ وله. عدة تأويلات لإ تعارض بينها: 
الأول: قیل على ظاهره؛ لان الوجه الجميل مظنة لفعل الجميل» وين الاق والتلق تناسب 
قريب غالبا؛ فإنه قل صورة حسنة يتبعها نفس رديئة» وطلاقة الوجه عنوان ما في النفس 
وليس ثي الأرض من قبيح إلا ووجهه أحسن ما فيه. 
الثاني: قيل أراد حسن الوجحه عند طلب الحاجة بدليل أنه قيل للحبر: كم من رجحل قبيح 
الوجه قضّاء للحوائج قال: إنما نعني حسن الوحه. عند طلب الجاحة أي بشاشته عند سؤاله 
وحسن الاعتذار عند نواله» ويشهد له حبر الخطيب عن جابر: اطلبوا حوائجكم عند 
حسان الوجوه؛ إن قضاها قضاها بوجه طليق ؛ فرب حسن الوجه ذميم عند طلب الحاجة 
وزب ذميم الوجه حسن عند طلب الحاجة. 
الغالث: قيل: عبر بالوحه عن الجخملة وعن أنفس القوم وأشرفهم» يقال: فلان وجه القوم 
وعينهم. 
(۲) إسناده ضعیف» أحرجه ابو يعلى في المسند ١۹۹/۸‏ 


“VE ۔-‎ 


كناب العقل ومكارم الأخلاق ٠‏ رسالة اصطناع المغروف 


إليه حوائج الناس؛ فإن صبر واحتمل» وإلا عرض تلك النعمة للزوال. 
-٠‏ عن ابن عمر له قال: قال رسول الله لل «اطلبوا الحوائج 


عند حسان الوجوه)'. 


-۳١‏ عن أل هريرة ظله؛ أن رسول الله ي قال: «ابتغوا الخير عند 
عن الي هرير رسو بتغو 


حسان الوجوف : 


۲- عن عمرو بن دینار» قال: قال رسول الله ل: «اطلبوا 
حوائجكم عند حسان الوجوه؛ فإن قضى حاجتك قضاها بوجه طليق» وإِن 
ردك ردك بوجه طلق. فرب حسن الوجه ذميمه عند طلب الحاجة» ورب ذميم 


الوجه حسنه عند طلب الحاجة). 


۳- عن طلق بن غنام» قال: سألت حفص بن غياث عن تفسير 
حديث البي بي: «اطلبوا الحؤائج عند حسان الوجوه؟» قال: إنه ليس 
بصباحة الوجه» ولكنه بحسن الوجه إذا سقل المعروف. 

-٤‏ عن ابن عائشة؛ أن رحلا قال له: إن معنى ذلك أن يطلب 
من الوجوه الحسان الت تحل» فأنكر ذلك ابن عائشة» ثم أنشد وحعل 
يقول: 

.٠۸٠٦/١ إسناده ضعيف» أحرجه القضاعي ق المسند‎ )١( 


(۲) إسناده ضعيف» أحرجه الطبراني قي الأوسط .٠١۹/٤‏ 
(۳) حدیث مرسل» انظر تخریج الإحیاء .۲٠٣٣/١‏ 


- “Vo 


کتاب 


ا 


العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


د ت 


وجحهك الوجحه لو قسأل به لرن من الحسن والجمال استهلا 


ثم أنشد أيضا: 
دل على مَعروفه خسن وجهه بورك هَذاهَاديا من دَليل 


ثم أنشد أيضا: 

وجوه لو أن المدلحين اعتشوا بها صدعن الدجی حت ترى اليل ينجلي 

ثم أنشد أيضا: 

سأبذل وجهي إنه أول القرى وأحعل معروتي مهم دون 
-٥‏ عن عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت ب قال: 

قد سمعنانبيناقال قولا هو لمن يطلب الحوائج راحه 

اغتدوا واطلبوا الحوائج ممن زين الله وجهه بصباحه 


-٦‏ وأنشدني الحسين: 


قال: يقال أبدت وبدت. 


۷- عن الدراوردي» قال: قيل لمعاوية بن عبد الله بن حعفر: ما 
بلغ من کرم عبد الله بن جعفر؟ قال: کان ليس له مال دون الناس» هو 
والتاس يي ماله شركاء؛ من سأله شيعا أعطاه» ومن استمنحه شيا منحه 


- ۷ - 


کتاب ب العقل ومكارم الأخلاق 


رسالة اصطتاع المعحروف 


ایاه» لا یری آنه یفتقر فیقصر» ولا یری أنه بحتاج فیدر 


۸- عن حمزة بن بيض؛ أنه دحل على ابن يزيد 
خلد بن يزيد- وهو في السجن» فأنشده: 


أتيناك في حاحة فاقض ها 
فقال: مرحبا. قال: 

ولا تكلنا إلى معشر من 
فإنك ف الفرع من أسرة هم 
وټ أدب منهم مانشأت 
فمك فيها حسام الأمور 
وحدت فقلت ألا سائل 
فنك العطية للسسالين 


بن المهلب -يعني 
وقل مرحبا بحب المرحب 


يعدواعلةيكذبوا 
حضع الشرق والملغرب 
فنعم لعمرك ماأدبوا 
كما بلغ السيد الأشيب 
وهم لداتك أن يلعبوا 
فيسأل أو راغب يرغب 


فقال: هات حاجتك! فقضاها. قال ابو احسن: ولا أحسبه إلا قال: فأمر 
ئة ألف. 


۹- عن أسماء بن خحارجة» قال: ما شتمت أحدا قط ولا رددت 

: إما كرم أصابته حصاصة 

وحاجة» فأًنا أحق من سد من خاته» وأعانه على ابت وإما لئيم أفدي 

عرضي منه. وإنغا يشتمني أحد رحلين: إما كريم كانت منه زلة» أو 
VV - )‏ ۰ 


سائلا قط لأنه إنغا يسألني أحد الرحلين 


کتاب العقل ومکارم الأخلاق رسالة اصبطناع المعروف 


عفبوة؛ فأنا أحق من غفداء يي د يلفطل عليه فيي وإما لئيم فلم 
أكن لأحعل عرضي إليه. 
٠‏ - عن أسماء بن حارحة» قال: 
إذا طارقات الهم أسهرن الفتق وأعمل في الفكر والليل داحر 
وباكرني إذ م يكن ملجأً له سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 
فرحت مالي همه في مكانه فزایله الهم الدحيل المخامر 
وزاد غیره: 
وكان له من علي بظنه بي الخير إني للذي ظن شاكر 
٤١‏ - عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: حدثنی شيخ من باهلة» 
قال: كان مسلمة بن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الحوائج» وحجاف 
أن يضجر» قال لآذنه: ائذن لجلسائي» فياذن هم» فيفتن ويفتنون قي 
حاسن الناس ومروءاتهم» فيطرب ها ويهتاج عليهاء ويصيبه ما يصيب 
صاحب الشراب» فيقول لحاجبه: ائذن لأصحاب الحوائج» فلا يبقى أحد 


۲ - عن أبي محصن» قال: حاء رحل إلى الحسين بن علي له 


(۱) اُخرجه ابن عساکر ٥٤/۹‏ وعنده زیادة: وما مددت رحلي بین يدي جلیس لي قط فیری 
أن فلك استطالة مني عليه» ولا قضيت لأحد حاحة إلا رأيت له الفضل علي حيث 


- VA - 


کناب العقل ومکارم الأخلاق 


فسأله أن يذهب معه قي حاجة» فقال: إني معتكف. فأتى الحسن هله 
فأحبره. فقال الحسن: لو مشى معك لكان خيرا له من اعتكافهء والله لأن 
أمشي معك في حاحتك أحب إل هن اعتكاف شهر. 


اتی الغريان بن اهيثم النخعي عتاب بن ورقاء وهو على أصبهان» فقال: 


إنا أتيناك لا من حاحة عرضت ولا قنروض جازيها ولا نعم 
ألا تخير عمال العراق وإن قيل ' ابن ورقاء غيث صائب الدم ‏ 
فان جحد فهو شيء کنت تفعله وإن تكن علة نرجحع ولم نلم 


قال: فأعطاه مائة الف درهم. 

٤‏ - عن خالد بن عبد الله القسري؛ أنه قال لبنيه: إنكم قد 
شرفتم» ومن من إن تطلب إليكم الحوائج فمن يضمن حاجة امرئ مسلم» 
فليطلبها بأمانة الله كك. 

-٥‏ عن محمد بن واسع» قال: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر 
على قضائهاء ولو کان فیها ذهاب مالي. 

٠‏ - عن طلحة الطلحات» وهو ابن عبد الله بن خلف الخزاعى»› 
قال: ما بات لرحل على موعد فتململ في ليلة ليغدو بالظفر جحاحته» أشد 
من تململي بالخروج إليه من عدته تخوفا لعارض خلف» إن الخلف ليس 


۔- ۷۹ - 


کتاب ب العقل ومکارم الأخلاق ۰ ۰ رسالة اصطناع القغروف 


۷ عن إماعيل بن حسين بن زيد» قال: کان أي يغلس بصلاة 
الفجرء » فأتاه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وابنه عبد الله بن 
مصعب يوما حين انصرف من صلاة الغداةء وهو يريد ال ركوب إلى ماله 
بالغابة. فقال: امع مني شعرا. قال: ليست هذه ساعة ذلك» أهذه ساعة 
شعر؟ قال: أسألك بقرابتك من رسول الله كك إلا سمعته» فأنشده لنفسه: 


يا ابن بنت البي وابن علي أنت أنت احير من ذا الزمان 
من زمان أ ليس بناج منه من لم يجرهم الخافقان 
من ديون حفزننا معضلات من يد الشيخ من بني توبان. 
في صكاك مكتبات عای نا بثمانين إذأعددت تمان 
بأبي نت إن أحذت وأمي ضاق عيش النسوان والصبيان 


قال: فأرسل إلى ابن ثوبان فسأله» فقال: على الشيخ سبعمائة وعلى ابنه 
مائة» فقضى عنهماء وأعطاها مائتي دينار سوى ذلك. 

۸- عن محمد بن جى الكناني» قال: قدم ابن سلم الشاعر -وهو 
يزعم أنه مول لآل طلحة بن عمر بن عبد الله- على حَرب بن خحالد بن 
يزيد بن معاوية» فقال بمدحه: 


فلمادفعت لأبوابههم ولا قيت حربا لقيت النجاحا 
وحدناه بخبطه السائلون ويأبى على العسر إلا ماحا 
یزارون حت ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا 


- A» - 


کتاب العقل ومکارم ا۲ الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


فإذا نهضت فخا ما تت فراشك» ثم وضع تحت فراشي آلف دينار. 


- A! - 


کناب ب الحقل ومكارم الأخلاق رسالة اناع المعروف 


۹- عن أي سعيد الخدري د ظ4 قال: قال رسول الله ک: «من لا 
الناس لا يشکر الله ا 

-١‏ عن الأشعث بن قيس د قال: قال رسول الله ل: «من لا 
یشکر الناس لا يشکر الله" . 

۲ - عن أي حدرد أو ابن أي حدرد الأسلمى» قال: قدمت 
الملدينة قي حلافة عمر بن الخطاب في فأردت الحج» فلما أتيت» قلت: 
اللهم قيض لي رحلا من أصحاب نبيك٬‏ ية كان نبيك ايا يحبه» و كان 
يحب نبيك؛ فإذا أنا بغلام أسود على حار يقود ناقة حلفها شيخ على 
حماره» فقلت للأسود: يا غلام! من هذا الشيخ؟ 
فقال: محمد بن مسملة الأنصاري صاحب رسول الله بلي فرافقت خير 
رفيق» ونازلت خير نزيل» فتذاكرنا يوما قي مسيرنا الشكر والمعروف»› 
(۱) رجه الترمذي ۳۳۹/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) أحرجه الترمذي ۳۳۹/٤‏ وقال: حدیث حسن صحیح. وصححه ابن حبان ۱۹۸/۸ . 


(۳) قال الميثمي في امجمع ۱۸۰/۸: رواه أحمد ۲٠٠۲/١‏ والطبراني ورحال أحمد ثقات. 
وصححه الضياء تي المختارة .٠٠۷/٤‏ 


- AY - 


فقال محمد: کنا یوما عند رسول الله کل فقال لحسان بن ثايت: «يا 
حسان! أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية ؛ فان ن الله قد وضع عنا آثامھا في شعرها 
وروایتها»» فأنشده قصيدة الأعشى هجا بها علقمة بن علائة: 


علقم ماأنت إلى عار الناقض للأوتار والواتر 

فققال رسول الله اک «يا حسان! لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسي». 
فقال: يا رسول الله! تنهاني عن رجحل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال الني 
«يا حسان! أشكر الناس للناس أشكرهم لله كك وإن قيصر سأل أبا 
سفيان بن حرب عني» فتناول مني مقالا» قال: «وسال هذا عني فأحسن القول» 
فشکره رسول الله بل على ذاك. 


۱۲۳ عن یی بن صيفي» قال: قال رسول الله کلا: «من زلفت إليه 


يد؛ فان عليه من الق أن بز بها؛ فان م يفعل فليظهر التاء؛ فان م يفعل ققد 
كفر النعمة)". 


)١(‏ قال الحسيني في البيان والتعريف :٩٩‏ أشكر الناس لله أشكرهم للناس. أخرجه الإمام 
امد ۲٠۲/١‏ والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة ٠٠٠/٤‏ عن 
الأشعث بن قيس» والطبراني ۲۷٠/١٠‏ والبيهقي أيضا عن أسامة بن زيد» وابن عدي 
۳ عن ابن مسعود رضي الله عتهم كذا قي الجحامع الكبيرء قال: وهذا الحديث 
صحيح لغيره وسببه كما في الحامع الكيير عن محمد بن سلمةء م ساق الحديث عن ابن 
عساکر في التاریخ .٠٤١/٤١‏ 

(۲) قال الحافظ قي الإصابة :٠١۸/٦‏ حديث مرسل» أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجحمه 
عن ج بن صيفي» وجوز بعضهم ن يکون هو یی بن عبد الله بن صيفي المخرج له ي 


- AT - 


کتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


ثم قال يجى: أما معت ما قال ورقة بن نوفل: 

ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه یوما فتد ركه العواقب قد نمى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك عا فعلت فقد حزى 
٤‏ - عن الحسن بن داود التيمي» قال: حدثنا شيخ من قريش؛ أن 
رسول الله يل قال لعائشة رضي الله عنها: «أنشديني قول ابسن غريض 
اليهودي». فقالت: 

إن الكري إذا أردت وصاله ۾ يلف حبلي واهيا رث القوى 
أرعى أمانته وأحفظ غيبه ٠‏ جهدي فيأبى بعد ذلك ما أي 
ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه یوما فتد رکه العواقب قد نمی 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك .عا فعلت فقد جزى 
فقال الي : «هكذا قال جبريل اكان: من صنعت إليه يد فكتمها فقد 
کفرهاء ومن ذکرها فقد شکرها)'. 


الصحيح من روايته عن أبي سعيد مول ابن عباس عنه وكأنه نسبه في هذين الحديثين 
المرسلين لحده» قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث وذكره ابن حبان في ثقات أتباع 
التابعين. والذي جحوزه هو الصواب إن شاء الله » فقد حاء مصرحا به عند مسددء فقد 
قال الحافظ نفسه في المطالب ٠٠٤/١‏ والبوصيري في الإتحاف :١١١/١‏ رواه مسدد عن 
حى بن عبد الله بن صيفي. قال البوصيري: هذا إسناد معضل رواته ثقات. 

(۱) في إسناده من م يسم› وانظر تخریجه برقم: .٦۲‏ 


- “Af - 


کثاب العقل ومكازم الأخلاق زسائة اصطناع المعروف 


١-عن‏ أسامة بن عمير د له قال: قال رسول الله کلل: «من لا 
بشکر الاس لا یشکر ال لق 

٠١‏ - عن النعمان بن بشير فإ قال: قال رسول الل کلا: «من لا 
یشکر الناس لا یشکر اله ومن لا یشکر القلیل لا یشکر الکئی. 

۷ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: «من 
أولي معروفا فلیکافی به ومن لم یستطع فلیذکره؛ فاذا ذکره فقد شکره)". 

۸- عن أبي نصر مالك بن نصر الدالاني» قال: معت أعشى همدان 
حرم الهمداني الشاعر قي الجاهلية› ومعه نفر من قومه یریدون عکاظاء 
فاصطادوا ظبيا في طريقهم» وقد أصابهم عطش شديد» فانتهوا إلى مكان 


)١(‏ قال الميشمي في الحمع ۱۸/۸: رواه الطبراني ٠۹١/۱‏ وفيه من م أعرفهم. 

(۲) حدیث حسن» أخحرجه البيهقي في الشعب ٠١۲/٤‏ . قال الميثمي في اجحمع :۲٠۷/١‏ رواه 
عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ص ۳٠۳‏ والبزار ۲۲۹/۸ والطيراني ورجاحم 
ثقات. راحم المداوي .٠١١/١‏ والشكر ثلاثة أقسام: شكر اللسان بالتحدث بالنعمة» 
وشكر الأ كان بالقيام بالخدمة» وشكر الجنان بالاعتراف'بأن كل نعمة مته تعالى» وهذا 
الخبر موضعه ما لم يترتب على التحدث بها ضرر كحسد» وإلا فالكتمان أولى» وإغا 
يجوز مشثل هذا إذا قصد أن يقتدي به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل. فيض 
القدیر ۳۹۹/۳ 

(۳) قال الميثمي ف الحمع :۱۸١/۸‏ رواه أحمد ۹٠/٦‏ والطبراني ف الأو سط ٥۷/۳‏ وفيه صالح 
ابن أي الأحضر وقد وق على ضعفة وبقية رحال أحمد ثقات. وصححه الضياء في 
المختارة ۳۷/۳ من حديث موسى بن طلحة. 


MA 


کناب - الحقل ومكارم | الأخلاق _رسالة اصطناع المعروف 


قال له أجيرة» فجعلوا يفصدون دم الظي ويشربونة من العطش حقى إذا نف 
ذمخوة» ثم تفرقوا طلب الحطب» وتام مالك ف الخباء فأثار أصخابه 
شجاعا" فانساب حقى دحل حباء مالك» فأقبلواء وقالوا: يا مالك! 
عندك الشجاع فاقتله. فاستيقظ مالك»› فقال: أقسمت علیکم لا كففتم 


عنه» فكفوا» وانساب الأسود فذهب» وأنشاً مالك يقول: 
وأوصاني الحرم بعز جاري وأمينعه وليس به امتناع 


وأدفع ضيمه وأذود عنه وأمنعه إذامنع المتاع 


فدى لكم إلي عنه تنحوا لشيء ما استجار بي الشجاع 
ولا تتحملوا دم مستجير تضمنه أجحيرة فالتلاع 
فإنلماترون غب أمر ۰ له من دون أعينكم قناع 


ثم ارتحلوا وقد أحهدهم العطش ؛ فإذا بهاتف يهتف بهم وهو يقول: 

يا أيها القوم لا ماء أمامكم حت تسوموا المطايا بومها التعبا 
غم اعدلوا شامة فالماء عن كثب عين رواء وماء يذهب اللغبا 
حت إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فاملؤوا القربا 


)١(‏ الخباء: بيت من شعر. 
(۲) أي ثعبانا. 
)۳( أي تدلی وزحف. 


- A“ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


زسائة اصطناع المعروف 


قال: فعدلوا شامة؛؟ فإذا هم بعين خرارة» فشر بوا وسقوا إبلهم» ولوا 


منه ريه م» ثم أتوا عكاظ» ثم انصرفواء فانتهوا إل موضع العين فلم يروا 


شیشا؛ وإذا هاتف يهتف: 

نامال عن حزاك الله ص اة 
لا ترهدن في اصطناع العرف من أحذ 
انا الشجاع لذي أحيت من زهق 


هذاوداع لكم مي وتسليم 


إنالذي يحرم اروف محروم 
شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 
ماعاش والكفر بعد الغب ملموم 


۱۹۰ عن عبد الرجن بن آي لیلی» قال: إن الرجل ليعدّلني ي 


الصلاة فاشکرها له. 


٠‏ عن عبيد الله بن محمد حدث سعيد بن الفضل مول بني 
زهرة» قال: معت عم أبيك يقول: إن الرجل ليلقاني بالصفحة الحسنة» 


فأرى أي سأموت قبل أن أكافقه. 


ا٦۱‏ عن آي م معاوية الأسود» قال: إن الرجل ليلقاني ما أحب» فلو 


عن أي عييد اله قال: إن الكرم ليشكر حى اللحطة: 


۳ - أنشد ابن عائشة: 


سأشکر عمرا إن تراحت مني 


فوائد م تمنن وإن هي حلت 


AV - 


کتاب ب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


فت غير حجوب الغنى عن صديقه ولا يظهر الشكوى إذا النعل زلت 


رأى خحلة من حيث يخفى مكانها فکانت قذی عینیه حتی تحلت 
-٤‏ وأنشد أبو زكريا الخثعمى: 
بداحين أثرى بإخواننه يفلل عنهم شباة اعدم 


وخحوفه الحزم صرف الزمان فبادر بالعرف قبل الندم 
-٥‏ عن سفيان الثوري» قال: قال لي منصور بن المعتمر: إن 
الرحل ليسقيني الشربة من الماء» فكأنما يكسر بها ضلعا من أضلاعي. 
-٦‏ عن أبي نصر العاملي» قال: كان يقال: زكاة العم اتخادذ 
الصنائع والمعروف. 
۷- أنشد الحسين: 
وإذا ادحرت صنيعة تبغى بها شكرا فعند ذوي المكارم فادخر 
وإذا افتقرت فكن لعرضك صائنا وعلى 'الخصاصة بالقناعة فاستتر 
۸- عن عبد الله بن صالح العجلي» قال: سأل رحل ابن شبرمة 
حوائج فقضاهاء ثم سأله حاحة فتعذرت عليه» فلامه» فقال حبان بن 
علي: واله» إن رحلا منعه شکرا کثيرا» أوليه قليل منعه» لقليل الشكر. 
فقال ابن شبرمة: هذا والله» رحل أهل الكوفة بعد قليل. 


۹- عن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: کان يقال: من لم يشكر 


- AA - 


کناب العقل ومكارم الأخااق رسالة اصطناع المعروف 
SESS OES ES ESSE E ES‏ 3 


-٠‏ أنشد الحسين بن عبد الرحمن 
لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة ٠‏ أعلى من الشكر عند الله قي الثمن 
إذا منحتكها مي مهذبة حذوي على حلو ما أوليت من حسن 

۱- أنشد ابن يزيد حى بن خالد: 
طلبت ابتغاء الشكر فيما صنعت بي ۰ فقصرت مغلوبا وإني لشاکكر 
لقد كنت تعطينى الجزيل بداهة وأنت لما استكثرت من ذاك حاقر 
إني عقدت زمام حبلي معصما بحبال ودك عقدة المتخير 
فأحذت منك بذمة محفوظة ٠‏ من فاز منك مثلها ل بخفر 
-۳٣‏ عن يونس بن بکیر» قال: قال أبو حعفر المنصور لعبد الله بن 
الربيع الحاري: إني وإياك لكمجير أم عامر. قال: يا أمير المؤمنين! وما جير 
ام عامر؟ قال: حرج قوم يطلبون الصيد فلم يجدوا إلا الضبع فألجؤوها إلى 
حيمة أعرابي» فأرادوهاء فنادى» قال يا بني فلان! فذهبوا وتر كوها» 
اقل يغذوم باللحم واللين حت أسمنهاء فخرج لحاجته وترك آخحاه ا 

- ۸۹ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 
س س 


جانب الخيمة مريضاء فرحع فوحد الضبع قد ذهبت› ووحد أخاه 
مقطعاء فأنشأً يقول: ) 
ومن يصنع المعروف لي غير هله يلاقي الذي لاقى جير أم عامر 
دام ها جين استجارت برحله لبانا من ألبان اللقاح الدرائر 
وأسمنها حى إذا ماتكاملت ‏ فرته بأنياب هماوأظافر 
فقل لذوي العروف هذا جزاء من ٠‏ أراد يد المعروف من غير شاكر 
والبيت الأخير» قال أبو حى الحارثى: إنما قاله أبو حعفر لزياد بن عبد الله 
ا حارڻي. 
عمله» فدحل عليه» فقال: أش ر كتك في أمانق فخنتن» ما مثلى ومثلك 
إلا جير أم عامر. قال: يا أمير المؤمنين! ما جير أم عامر؟ فأخبره بالقصة» 
فقال المفضل: لا والله» يا أمير المؤمنين! ما حنتك دينارا ولا درهماء ولا 
أصبت إلا هذا المشقال. قلت: أتكارى به فأرحع إلى أهلي كما حرجت 
من عندك» قال: هلم نحن أحق به منك. 

1° عن أنس بن مالك ظ طبه قال: قال رسول الله ل: «من أغاث 
ملهوفا خفر اله كك له ثلائة وسبعين مففرةء واحدة منها صلاح آمره ودي 
وثنتان وسبعون درجات له في الآخرة). 
(۱) تقدم برقم: ۰ 


۔- ۰ - 


تب العقل ومكرم غلاق رسالة اصطناع المعروفت 
OES ESSERE GES e OO TOE SDE ESE‏ ا 


۹ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: «من ستر على 
مسلم عورة ستره الله ل في الدنيا والآخرة» ومن يسر على مسلم يسر الله كل 
عليه في إلدنيا والآخرة» زالله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن 
طا به عمله ا سرع به سیا ومن تفس عن مسلم کربة شس اٹک ع کریا 
من کرب يرم القيامةء اومن آقال مسلما آقاله اله ق عثرته يوم القيامة)' 


(۱) حدیث صحیح» رجه مسلم ٠ ٠۷٤/٤‏ مع احتلاف قليل تي اللفظ والحملة الأحيرة: 
من آقال مسلما. .. م يمخرجها مسلم بل أخحرجها الحاكم ٠۲/۲‏ وابن حبان ٤۰٦1/۱۱‏ 
وهو حديث صحيح. أقال: أي فسخ البيع وعاد المبيع إلى مالكه والفمن إلى المشتري إذا 
كان ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون الإقالة في البيع والعهد وهي من الإحسان الأمور به 


۔ ۹۱ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 
EES O EO E O 2 ESOS GSR‏ 


۷- عن عبد الله بن أبي قتادة؛ أن أبا قتادة ظهه طلب غرعا له 
فتواری عنه» ثم وحده» فقال: اني معسر› قال: آله قال: آلله. قال أبو 
قتادة طاه: معت رسول الله ب يقول: «من سره أن يجيه الله كن من كرب 
يوم القيامة› فلينظر معسراء أو ليضَعٌ عنه. 

۸- عن أبي اليسر ظله قال: قال رسول الله : «من أحب أن 
بظلة اله كك في ظله» فلينظر معسراء أو ليضع عب . 

۹- عن أي اليسر طاف؛ أن رسول الله يك قال: «من أنظر معسراء 
أو وضع عنه؛ أظله الله كك في ظله). 

-٠۰‏ عن ابن عمر هه قال: قال رسول الله 4: «من أراد أن 
تستجاب دعوته» وأن تکشف کربته» فليفر ج عن معسر»“. 


(۱) حدیث صحیح» أحرحه مسلم ۱۱۹٩/۳‏ . 

(۲) حديث صحيح» أخرحه أحمد ٤۲۷/۳‏ وابن ماجحة ۸۰۸/۲. 

)۳( حدیث صحیح» احرجه مسلم ۲۳۰۲/۲. 

)٤(‏ قال الميشمي في المحمع :۱۳۳/٤‏ رواه أحمد ۲۳/۲ وأبو يعلى ۷۸/٠١‏ ورحال أحمد 
ثقات. وقال البوصيري لي الإتحاف ۳۲/۳: رواه عبد بن ميد ۲٠۲/١‏ وابن أبي الدنيا 
بسند ضعيف ؛ لضعف زيد العمي. قلت: ومن أجل الخلاف في زيد هذا حسّن الحديث 
السيوطي في الجحامع وأقره عليه الغماري في المداوي» وفى الإسناد نظر كما قال الشيخ 
شاکر» ورجح بأنه منقطع بین زید وابن عمر؛ فانه م يدركه بل أدرك أنسا. 


- ۹۲ - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


۸۱ عن ابن عباس د ظط قال :قال کل «من أنظر معسرا 
إلى ميسرةء أنظره الله تعالى بذنبه إلى قوبتد» 

۲- عن عبادة بن الصامت تله قال: قال رسول الله 44: «من 
أنظر معسرا أو وضع عنه» أظله الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


۳- عن مالك بن دينار» قال: بعث الحسن» ابن نوح» ويد 
الطويل فى حاجة لأحيه» فقال: مروا ثابت البناي فأشخصوا" به معکم» 
فقال مهم ثابت: إني معتكف. فرحع ميد إل الحسن فأحبره بالذي قال 
ثابت. فقال: ارحع إليه» فقل له: يا عميش! أما تعلم ان مشيك في حاحة 
أحيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟. 4 


-٤‏ عن أي سعيد الخدري له قال: مر رسول الله تلل بای ین 
کعب وهو ملازم غرمما له» فقال: «من هذا يا ابي؟). قال: هذا غرم لي 


٠٠٠۹/۲ والأوسط‎ ٠١۱/۱۱ رواه الطبراني في الکبیر‎ :۱۳٤/٤ قال الميثمي في المحمع‎ )١( 
وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» وشيخ يخ الحكم وشيخ شيخه م أعرفهما. بذنبه إل‎ 
توبته: إلى أن يتوب فيقبل توبته» ولا يعاحه بعقوبة ذنبه ولا يته فجأًة قبل التوبة جزاء‎ 
وفاقا. قال ابن العربي: هذا إذا أنظره من قبل تفسه لا بأمر حاکم؛ فإن رفعه حتی آثبت ل‎ 
یکن له ثواب» وقد أمر الله بالصبر على المعسر في قوله ل إن كار ذُوعَشرة فنظرة‎ 
إلى مَيَسرة ) النرة ] فمقی علم رب الدّین عسره حرم مطالبته» ون م یثبت عسره عند‎ 
القاضي» وإبراؤه أفضل من إنظاره على الأصح؛ لأن الإبراء بحصل مقصود الانظار‎ 
وزيادة ولا مانع من أن المندوب يفضل الواحب أحيانا نظرا للمدارك.‎ 

(۲) انظر الحدیث رقم: .٠۷۹‏ 

(۳) أي: فأتوا به. 


- ۳ 


کناب العقل ومكادم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 
___ 


فأنا بلا قال: («فأحسن إليه». م مضى لشأنه» ثم رحع ! ليه » فقال: («ما 
فعل غريمك؟». فقال: وما عسى أن يفعل يا رسول الله! وقد أمرتني 
بالإإحسان إليه» تركت ثلغا لله كك وثلغا لرسوله لي وثلثا لمساعدته 

اياي عللی وحدانة الله اء فیسم رسول الله 3 حت بدت نواحه» ۾ 
قال: «بهذا أمرنا يا ي لاا ٠‏ 


ول کی یر ان ی ل فق وای ا اک ا ا 
من فيح جنهم؟» ثلاثا. قالوا: كلنا يا رسول الله يسرّه. قال: «من أنظر 
معسراء أو وضع عنه؛ وقاه الله ك من فيح جهن 
-٦‏ عن عبد الله بن أي قتادة عن أبيه ظلي؛ أنه كان يطلب رحلا 
بدين» فاخحتفى منه» فقال: ما حَمَّلك على ذلك؟ قال: العسر» فاستحلفه 
على ذلك» فحلف» فدعا بصکه فأعطاه» وقال: معت رسول الله ل 
)١(‏ 4 أقف على من حرجه بهذا اللفظ» وأصل القصة تي الصنحيحين؛ فقد أخرج البخاري 
۱ ومسلم ۱۱۹۲/۳ عن ابي بن کعب؛ أنه تقاضی ابن أي حدرد ینا کان له 
عليه على عهد رسول الله ج في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى معها رسول الله عل 
وهو في بیته فحرج إلیهما رسول الله ی حتی کشف سجف حجرته ونادی کعب بن 
مالك: يا كعب بن مالك! قال: لبيك يا رسول الله! فأشار بيده أن: ضع الشطر من 
دينك. قال کعب: قد فعلت یا رسول اله! قال: قم فاقضه. 
(۲) قال المنذري في الترغيب ۲۳/۲: رواه أحمد ۳۲۷/١‏ بإسناد جيد وابن أبي الدنيا قي 


اصطناع المعروف. وقال الميثمي في الحمع :۱۳۳١/٤١‏ رواه أحمد وقي إسناده عبد الله بن 
حعوبة السلمي م أحد من ترجمه وبقية رحاله رجحال الصحيح. 


۔- ۹4 


کناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطتاع المعروف 


Rone‏ کته 


پقول: «من أنساً معسراء أو وضع عنه؛ آخجاه الله من کرب يوم القيامة). 


۷ عن عبد العزيز بن مروان» قال: ما نظر إلي رحل قط فتأملني 
فاشتد تأمله إياي إلا سألته عن حاجته» ثم أتيت من ورائها فإذا تعار من 
وسنه مستطيلا لليله» مستبطما لصبحه» متراقبا للقائي» م غدا إلى جارته 
ف نفسه» وغدا التجار إلى تجاراتهم إلا رحع من غدوه إلي بأربح من جر 
وعجبا مؤمن موقن يوقن أن الله برزقه » ويوقن أن الله بخلف عايه» كيف 
حبس مالا عن عظيم أحر أوحسن سماع؟! ٤ E‏ 

۸- عن علي بن الحسين قال:....[الدينة] شعار الجود الطلاقة .. 
عند السؤال» وخير الرجال [من يحفظ] ماء وجهه. 

۹4- عن حزمة أبي محمد العابدء قال: أتى جعفر الأحمر» حى ق 
سلمة بن کهیل يستقرض منه ثلاثين دينارا» فقال: يا أحي! م أردت أن 
تذل نفسك عجيعك إلي؟ ألا كتبت إلي برقعة حتى أبعث بها إليك» فلما 
حضر جعفر» قیل لیحى: حلله منهاء قال: وما دفعتها إليه وأنا أريد 
أحذها منه. ٠‏ 

-٠‏ عن الحسين بين عبد الرحمن» قال: دخحل زياد الأعجم على 
عبد الله بن عامر بن كريز» فأنشده هذه الأبيات: 


(۱) تقدم تخرجه برقم: ۸. 


۔ ۹۵ - 


كتا ب العقل ومکار م الأخلاق 


أخ لك لاتراه الدهر إلا عتلى العلات بسّاما جوادا 


أخ لك مامودتەيمذق إذا ما عاد فقر أخحيه عادا 
سأالناه الحزيل فما تلكا وأعطى فوق منيتنا وزادا 


مرارالا أعود إليه إلا تسم ضاحكا ون الوسادا 

-۹١‏ عن سلم بن قتيبة» قال: لا تنزل حاجحتك بكذاب؛ فإنه 
يبعدها وهي قريبة ويقربها وهي بعيدة» ولا برحل له عند قوم أكل» 
فيجعل حاحتك وقاء لحاحته» ولا إلى أحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. 

۲- عن أي هريرة فل قال: سعل رسول الله 4: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «أن تدخل على أخيك المؤمن المسلم سروراء أو تقضي عنه ديناء 
أو تطعمه خبزا»). 

۳ - عن مسلمة بن لد د له أن البي ئي قال: «من ستر مسلما في 
الدنياء ستره الله ن في الدنيا والآخرة» ومن نجی مكروباء فك الله ك عنه كربة 
من کرب یوم القيامة› ومن کان في حاجة أخيه كان الله كك في حاجته ٩"‏ 


(1) حديث حسن لشواهده» أحرحه الييهقى في الشعب 7 وابن عدي في الكامل 
۳ عن ابن عمر. تطعمه خبزا: فما فوقه من نحو اللحم أفضلء وإنغا - حص الخبز 
لعموم تيسر وحوده حت لا ييقى للمرء عذر في ترك الإفضال على الإحوان» والأفضل 
إطعامه ما يشتهيه كما جاء قي الحديث. 


(۲) قال الميثمي في المحمع :۲٤٦/١‏ رواه أحمد ٠١٤/٤‏ ورحاله ثقات. 


- ۹٦ ۔‎ 


کناب ب العقل ومکارم ا الأخلاق رسالة اضصطناع المعرزوف 


٤-عن‏ أي هريرة ظ؛ أن رسول الله يل قال: «من ستر أخاه 
الملسلم ستر الله عليه يوم القيامة» ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدناء . 
نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


. ١ أيه‎ 


-٥‏ عن حعفر بن محمد عن أبیه عن جده رفعه» قال: «ما من 
مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله كيك من ذلك السرور ملكا يعبد الله 
بل ویحمده ويوحده» فإذا صار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي أدخله عليهء 
فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على 
فلانء أنا اليوم أونس وحشتك وألقنك حج حجتك» وأثبنك بالقول الثابت› 
وأشهد بك مشهد القيامة وأشفع لك من ربك كك وأريك مازلك من 
الجدة" . 

-٦‏ عن ابن عمر ظه قال: قال رسول الله : «إن أهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في الدنا هم أهل المنكر في 
الآخرةء وإن الله تعالى ليبعث أهل المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسافرء 
فيأتي صاحبه إذا انشق عنه قبره» فيمسح عن وجهه التراب» ويقول: أبشر 
يا ولي الله بأمان الله وكرامتهء ولا يهولنك ما ترى من أهوال يوم القيامة› فلا 
(۱) حدیث صحیح» أخحرجه مسلم .۲۰۷٤/٤‏ 


(۲) قال المنذري ف الترغيب :۲۹٠٦/۳‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب الغواب ولي 
إسناده من لا يحضرني الآن وني متنه نكارة» والله أعلم. 


۔- ۹¥ - 


کتاب العقل نل ومکارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


بزال يقول له: احذر هذاء واتق هذا سکن بذلك روعه» حتی جاوز به 
الصراط؛ فإذا جاوز الصراط عدل ول الله إلى منازله في الجنةء نم ينشني عنه 
المغروف فيتعلق به» فيقول: يا عبد الله! من أنت؟ خذلني الخلائق في أهوال يوم 
القيامة غيرك» فمن أنت؟. فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا المعروف 
الذي عملته في الدنياء بعنني الله خلقا ليجازيك به في يوم القيامة» . 

۷- عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله ل: «يؤمر بأهل 
النار قيصفون» فيمر بهم الرجل المسلم» فيقول له الرجل منهم: يا فلان! اشفع 
لي. فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا الذي استسقيتني ماء فسقيتك. 
قال: فيشفع له فیشفع. ويقول الرجل: مغل ذلك, قول أن الذي استوهيتني 


)۲( 
فوهبت لك» . 


ومرأًة جسناء تزف لاعت ومط ر سةب رشا انی 
وصنيعة عند مزالا يشكرها: 


۹- عن إبراهيم بن عيينة» قال: قي لأحي سفيان: أي الناس 


(۱) أخحرجه الخطيب في الموضح 1۹/۲. 

() قال البوصيري ف الإتحاف ۱۹۸/۸: رواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أي 
أسامة ودار أسانيدهم على يزيد الرقاشي وهو ضعيف» ورواه أبو يعلى الموصلي 
١‏ بستكاضعيف ؛ لضعضف علي بن أي سارة: قلت: مع احتلاف يسير تي اللفظ. 

)۳(١‏ ي الأصل طمس لعظم النص استدرك من فيض القدير. 


- A - 


کناب العقل وار افق رسا ی 


أطول ندامة؟ فقال: أما عند الموت فالعالم المفرط وأما تي عاجل الدنيا 
فالمعروف عند من لا یشکر له. 
(٠‏ ۲- أنشد أبو عبد الرحهمن الأزدي: 
إذا وضع المعروف في غير أهله فذلك معروف لعمرك ضائع 
تواضع يزدك الله عزا ورفعة ويكسبك من الصالحين التواضع 
١-عن‏ الخليل بن أحمد» قال: قيل لبعض الملوك: على أي شيء 
ما مضی انت أندم؟ قال: على الاجحتهاد في رضا من لا شكر له. 
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آخر رسالة اصطناع المعروف 
والحمد لله رب العالمين. 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


- ۹٩ ۔‎ 


ل 


زلا 
اه 


شرف 
1 


تبارك رمال قال r E‏ وما َرَددَت کر 


عن 
شيءِ آنا قاعلةء ما َرَدذت في بض كفس المُومنء لاه يكره المَوّت وأا أكرهُ 


ا 


مُسَاءه» ولا بد بد له منه ون من عبادي الْمُومنين من بريد بَابًا من العا 


نة لا يله خب فقس لذلك» وما يقرب إلي عبد دي الاين رل و 


Ao A er0 


رضت عليه وما رال عدي يڪتفل لي تی اح ذا حه كنت له سَمْعا 
ورا يدا ومريُدا. دعاني فأجبهء وسالبي فأعْطيهء وصح لي فصت لَه 
ون من عبّادي انين من لا صلخ إعائة إلا الغفى ولو أفقرته لأفسده ذلك 
وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إعانه إلا الفقرَ ولو بَسَطْت لَه لأَفْسَدَهُ 
ذلك وَإن من عبّادي الْمُومنين من لا يصح لَه إعائه إلا المت وو أمقمهُ 
لأَفْسَدَهُ ذلك ون من عبَادي الومنين م من لا يلح إقائة إلا السُقَم ولو 


2 


2 


أصححته صْحَخة لأفسدة ذلك إِي ابر ار عبَادي بعلمي» اي بقلُوبهم عَليمٌ 


(۱) قال السيوطي ف الدر: أحرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ۲۳۲/۲ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية ۳٠۸/۸‏ وابن عساكر لي تاريخه 
۷ . كما أحرجه الديلمي ق الفردوس والقضاعي تي الشهاب ۳۲۷/۲ وفي إسناده 
صدقة» وهو ابن عمرو الغساني ؛ قال أبو حاتم: ججهول. ورواه الطبراني ني الأوسط 


١‏ من طريق آخحر. قال ابن رحب في الجامع: حرجه الطبراني وغيره وقي إسناده 
! ص 


_NVNo@_ 


۲- عن ابن عمر عن البي ي قال: وه صان من عادو يفوم 
ی خت خیم ی عو راتخم خم ا جد ونك لین 
عَلَْهمٌ الف كفطع اليل الم وهُمْ منها في عافية“ 

۴- عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله لل: إن لله صان 


من حَلقه يبه بهم عَن البلاء ُخيبهم في عافية وعيتهم في عافيةء ويُذحلَهُم اجئة 


ت 


N 


0 


وام من عاف شیم ي عا رتهم ي عاق دهم بر 

اة" . 

-٠‏ عن ثابت البناني » قال:إن لله كك عبادا يض بهم في الدنيا عن 
تې 
ضعيفان وججهول. وقال الحافظ في الفح :۳٤۹/١١‏ أحرحه أبو يعلى والبزار والطبراني 
وني سنده ضعف. قلت: أصل الحذيث في صحيح البخاري ۲۳۸٤/١‏ من رواية أي 

. هريرة. قال الحافظ: وللحديث طرق أعحرى يندل محموعها على أن .له أصلا. انظر 

السلسلة الصحيحة رقم: .٠٠٤١‏ 

)١(‏ أحرحجه الطبراني في الکبير ۳۸١/١١‏ والأوسط ۲٠٠١/١‏ قال الميثمي :۲٦٦/٠١‏ قي سنده 
مسلم بن عبد الله م أعرفه وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقوا. وقال البوصيري في 
الإتحاف :۷٤/۸‏ رواه أبو يعلى ف المسند وفي سنده مسلم بن عبد الله وهو ججهول. 
ضنائن: أي خحواص. ۰ 

(۲) قال ابن رحب قي الحامع: خحرحه ابن أي الدنيا والطبراني من وحوه ضعيفة. قلت: كما 
أحرجه يإسناد ضعيف البيهقي قي الشعب ۲۳۷/۷ والقرو يني فا التدوين .۸۷/٤‏ 

(۳) إسناده ضعيف كما قال ابن رحب» ولم أحد من خربجه من هذا الطريق. 


Vo 


كناب أخبار الصالحين رسالة الأوتنا 


الشتل , والأمراض يطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم 
ویم بطابع الشهداء. 

٦‏ عن زید ب بن أسلم عن أبيه عن عمر ظله؛ أنه دحل عمر 
السجد فإذا هو بععاذ بن جبل ظله ييكي عند قبر رسول الله بل فقال: ما 
يبكيك يا معاذ؟ قال: حدیث سمعته من رسول الله 4 يقول: «إن اليسير 
من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرياء؛ الذين إن غابوا لم 
یفتقدواء وإن حضروا )م یعرفواء قلوبهم مصابیح الهدی ینجون من کل غبراء 
مظلمة).. 

۷- عن العباس بن سام اللحمي» قال: بعث عمر بن عبد العزيز إل 
أي سلام الحبشي يحمل على البريد فلما قدم عليه» قال: لقد د شق علي أو 
لقد شققت على رحلي. قال عمر: ما أردنا ذلك ولكنه بلغي عنك 
حديث ثوبان ف الحوض؛ فأحببت أن أشافهك به. قال ”معت وبان 
يقول: معت رسول الله بل يقول: «إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء؛ 
ماه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل» وأكوابه عدد نجوم السماء من 
شرب منه شربة لا يظما بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء 


)١(‏ أحرجه ابن ماحة ٠۳۲۰/۲‏ والحاكم ٠٠٤/٤‏ وقال صحيح الإسناد وأقره عليه الذهي. 
قلت: وقد ضعفه البوصيري في المصباح ۸۷/٤‏ وقال في الإتحاف :٤ ٤۳/۷‏ رواه أحمد بن 


-VeV_ 


المهاجرين»'. فقال عمر بن الخطاب: هم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا 
الذين لا ينكحون المنعمات؛ ولا تفتح همم أبواب السدد. فقال عمر بن . 
عبد العزيز: لقد فتحت لى السدد ونكحت المنعمات لا حرم لا أدهن 


رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي بدني حت يتسخ. 

۸- عن علي هه قال: سألت رسول الله كي عن الأبدال قال: «هم 
ستون رجلا). قلت يا رسول الله: حلهم لي. قال: «ليسوا بالمتنطعين ولا 
بالمبتدعين ولا بالمتعمقين» م ينالوا ما نالوا بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة› 
ولكن بسسخاء التفس وسلامة القلوب والنصيحة لائمتهم إنهم يا علي لي أمني 
أقل من الكبريت الأجر)"“ 

۹- عن الحسن» قال: قال رسول الله ب: «إن من ملوك الآخرة من إن 
نطق م ینصت له» وإن غاب لم یفتقد» وإن خحطب لم یزوج» وإن استأذن على 
سلطان م يؤذن له لو يجعل نوره يوم القيامة على أهل الدنيا لملأهم نورا" 


(۱) حدیث صحیح» أخحرجه ابن ماحة ۱٤۳۸/۲‏ والحاکم .۲٠٤/٤‏ 

(۲) قال السيوطي في الحاوي :٠١۷/۲‏ رواه الحلال في كتاب كرامات الأولياء. قلت: 
وأحرحه الطبراني في الكبير ۱۸١/٠١‏ عن ابن مسعود ولكن فيه: أربعون رجلا. وإسناده 
ضعيف راحع امجمع للهيثمي 1/1 . المنطعين: المتشدقين قي كلامهم. المتعمقين: 
المتعمق: المبالغ في إلأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته. 

(۳) حديث مرسل» حاء موصولا عن أي هريرة نسبه الحافظ ابن كثير إلى المؤلف في رسالة 
التواضع» ولم أحد الحديث في هذه الرسالة وأحرجه البيهقى ي الشغب ۳۳۲/۷۰ وعدد له 
طرقا ولفظه: إن ملوك أهل الجنة كل أشعث أغبر: ذي طمرين»؛الذين إذا استأذنوا على 

ث 
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۰- عن ابن عباس و طبه رفعه» قال: «ثلاث من كن فيه استحق ولاية 
الله وطاعته: حلم أصيل يدفع به سفه السفيه عن نفسه»› وورع صادق يیحجزه 


عن معاصي الله وخلق حسن يداري يبه الناس). 


=١‏ عن سام ! بن أي الجعد» قال: يقول تبارك وتعال: «إن من 
أوليائي من لو سأل أحدكم درها ما أعطاهء أو دينارا ما أعطاه» ولو سأل الله 
الدنيا ما أعطاه إياهاء ولو سأله الجنة أعطاه إياها ولو أقسم على الله لأبره” 


۲- عن أنس ظل4؛ أن رسول الله ع قال: رالا اينكم بأهل اجنة؛ 
کل ضعيف متضعف ذو طمرين لو أقسم على اله ابره 4 
۳- عن محمد بن زياد رفعه» قال: «إن لله عبادا إذا كان يوم القيامة 


أجلسهم على منابر من نور وألقى عليهم السبات حت يفر غ من حساب الخلق) ٠‏ 
سسس 
الأمراء م يؤذن هم وإذا طلبوا الدساء م ينكحواء وإذا قالوا الحديث م ينصت 
لقوهم» حاجة أحدهم تتلجلح في صدره» لو قسم نوره يوم القيامة على الناس 
لوسعهم" قال ابن السبکي ٿي تخريج أحاديث الإحیاء :۱۹٦۲/٩‏ هو قي مسلم ۲٠۲٤/٤‏ 
مختصرا بلفظ آخر عن أبي هريرة. 
)١(‏ إسناده ضعيف» ولم أحد من خرجه بهذا اللفظ» وله شواهد كثيرة انظر الحديث -٥١۳‏ 
٥ه‏ من رسالة الحلم. 
(۲) حديث مرسل» أحرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند ۹۸۸/۲ وقد فصلا الكلام عليه 
في رسالة التواضع الحديث رقم: .١‏ 
(۳) حدیبث صحيح» أحرحه البخاري 7 ومسلم ٤‏ من طريق حارثة بن 
وهب طل. 


)٤(‏ حدیث مرسل» لم أحد من حرجه بهذا اللفظ. السبات: النوم. 
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-١ ٤‏ عن الحسن» قال: يقول الله تبارك وتعالى: إذا علمَّت أن الغالب 
على عدي النَمَسك بطاعتی مت ت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إلي. 


قال: «الذين إذا رووا ذکرّ اله . 


-٦‏ عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها؛ أن رسول الله ي قال: رالا 


اُخبرکُم بخیارکم؟» قالوا: بلی یا رسول الله. قال: «الذین إِذا رڑوا كر ال . 


۷- عن الحسن» قال: قال رسول الله 4: «إن لله عبادا إذا زوا 


سے ر ل 
ذ کر الل . 


(۱) حديث مرسل» قال السيوطي رحه الله ني الدر :٠ ١٦/۳‏ أحرجه ابن المبارك ۷۲/١‏ وابن 
أبي شيبة وابن حرير 1۱ وأبو الشيخ وابن مردويه. ولکن جاء موصولا عن ابن 
عباس. قال السيوطي: أحرحه ابن المبارك ۷۲/١‏ والحكيم الترمذي ق النوادر ۸٠/٤‏ 
والبزار (المخحتصر )۳۹٤/١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. وعن 
سعد بن أي وقاص أحرجه أبو نعيم قي الحلية ٦/١‏ وابن مردويه» وعن سهل بن الأسد 
أحرجه أبو الشيخ. قلت: حديث ابن عباس صححه الضياء ثي المخحتارة ٠١۹/۱۰‏ كما 
أحرجه النسائي ق الكبرى ۳٠۲/١‏ وحسنه الشيخ الألباني» وقال الميشمي في المجحمع 
٠0‏ رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. 

(۲) قال الهيثمي في المجحمع ۹۳/۸: رواه أحمد ٠٥۹/١‏ وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير 
واحد وبقية رحال أحد أسانيده رحال الصحيح. قال البوصيري في المصباح :٠٠١/٤‏ 
رواه ابن ماحه ۱۳۷۹/۲ وإسناده حسن» شهر بن حوشب وسوید تلف فيهما وباقي 
رحال الإسناد ثقات» ورواه مسدد قي مسنده وأبو بكر بن أبي شيبة قي مسنده وعبد بن 
هيد ٤٥۷/١‏ وأبو يعلى في مسنده. قلت: ورواه البخحاري في الأدب .١١۹/۱‏ 

(T)‏ حديث مرسل» أحرجه ابن المبارك في الزهد ص: ۰ ویتقوی بالذي قبله. 
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۸- عن وهب بن منبه» قال: قال الحواريون لعيسى بن 
مرم اثة: من أولياء الله الذين لا حَوّفٌ عليهم ولا هم يحزنون؟ قال 
نظروا إلى آحل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما حشوا 
أن يُميتَهُم» وت ركوا ما علموا أن سيثركهم» فصار استكارّهم منها 
استقلالاء وذكرهم إياها فواتا» وفرَخهم عا أصابوا منها حُزنا؛ فما 
ر r: a oy‏ 
عارضهم من نائلها رفضوه» وما عارضهم من رفعتها بغير الحق 
وضعوه» لقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وحربّت بينهم فليسوا 
يعَمُرُونها» وماتت قي صدورهم فليسوا يحيوتهاء يهدمونها فيبنون بها 
آخحرتهم ویبیعونها فیشترون بها ما یبقی هم» رفضوها فکانوا برفضها 
فرحين» وباعوها فكانوا ببيعها رابحين» ونظروا إلى أهلها صرعى قد 
حلت فيهم الثلات ؛ فأحيوّا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله 
ويحبون ذکره و يستضیئول بنوره» هم حبر عب وعندهم الخبر العجب»› 
بهم قامٌ الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا» وبهم علم 
الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون مأملا مع ما نالوا ولا أمانا دون ما 
یرجحون» ولا خَّوفا دون ما ُحذرون. 


تم 


۹- عن عمرو بن الجحموح طله؛ آنه مع البي 5 يقول: (لا بحق 


(۱) نائلها: أي عطائها. 
(۲) المثلات: أي العقوبات. 
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للعبد حق صريح الإيعان حى يحب في الله ويبغض في اله؛ فإذ ا اح ي انه 
وأبغض في الله اسح الولاية). قال الله كبك: «إن اُوُليائي من عبادي وأ 
من خلقي الذين يُذ كرون بذکري واُذکر بذ کرهم'. 


— عن سعد بن أي هلال؛ ن مُغخبرا ابره أله دحل على رأس 
الجالوت وهو يبکي» فقال: ما ييكيك؟ قال: إني انيت على هذه الآية: 


إن كنت أحبُکم فلما عصيتم ابع عصيم أبْعضشكم. 


-١‏ عن أنس بن مالك كله قال: کنا مع رسول الله ي بتبوك»› 
فطلعت الشمس بشعَاع وطياء وور لم رها طلعت به فيما مضى فأنى 
حبريل البي ل فقال: «ياً جريل! ما لي أرى الشَمْس اليومٌ بضياء وور 
وشعَاع لم أرَها طَلَعَت به فيمًَا مَّضى؟ قال: إن داك معَاوية الليثي مات بالمدينة 
ايوم فبَعَت اله سَبْعينَ أف مَلّك يُصلُون عَليه. قال: وفيم ذاك؟ قال: کان 
كر قراءة قل هر لحد ي 4 :]في اليل والكهار في مشاه 
رقيابة وقعودء هل لك با رسول الا أن أفيض لك الأرض قصلي عليه؟ 
قال: نعم فصلّی عليه ثم رجع) 


() قال الميثمي في الجحمع :۸٩/١‏ رواه أحمد ٠٤١/۳‏ وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع 
ضعيف. قال الذهبي في السير :۲١٠/١‏ تفرد به رشدين بن سعد وهو ضعيف. كما 
أحرجه أبو نعيم قي الحلية ٦/١‏ والحكيم في النوادر ٠١/۲‏ والديلمي في الفردوس ٠١٠١/١‏ 
وابن قانع قي معجحم الصحابة ٠٠١/۲‏ كما أنه روي من حديث عمرو بن الحمق. قال 
الميثمي قي المجحمع :۸/١‏ رواه الطبراني في الأوسط .٠/١‏ وفیه رشدین بن سعد 
والأكثر على تضعيفه. 

(۲) قال السيوطي في الدر :۷.٦/٦‏ أحرجه ابن سعد وابن ن الضريس واليهقي في الدلائل 
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۲- عن مالك بن دينار؛ انه سأل علي بن زيد وهو يبکي» فقال: 
يا ابا الحسن! كم بلغك أن ولي الله بلس على الصراط؟ قال كقدر 
رَجُْلِ في صلاة مكثوبة ام ركوعَها وسُجودها. قال: وهل بلغك أن 
الصراط بيع لأولباء الله ؟ قال: نعم 


بش ا ا ی وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع 


-٤‏ عن زيد بن أسلم» قال: قال رسول الله ل: «إن لله عبادا هم 
أهل المعافاة في الذليا والآخرة). 


0 - عن ابن عباس لبه قال: قال رسول الله عل: «ألاً أخبركم بحيْر 
خلسانگم؛ من ذکرکم اله زژژیه» وزادکم ي علمکم نطف ودک رکم 


Veo r _& 
بالآخرة عَمَله»؟‎ 


-۲٦‏ عن ابن مسعود م طلیه قال: إل من الناس مفاتيح ذكّر الله إذا 
رووا ذكر الله 
تي ا 
.٥‏ قال الهيثمي قي الحمع ۳۷۸/۹: رواه أبو يعلى قي المسند ۲١۷/۷‏ وفيه العلاء 
ابن زيد أبو محمد الثقفي وهو متروك. 
)١(‏ حديث مرسل» م أقف على من حرجه وذكره ابن رجحب في الجحامع وم ينسبه 
لأحد ۳۷۱/۱. 
(۲) قال الميثمي في الجحمع :۲۲٦/٠١‏ أحرجه أبو يعلى قي المسند ۳۲٠/٤‏ وفيه مبارك بن 
حسان وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. قال البوصيري في الإتحاف :۳۸۲/١‏ رواه 
عبد بن مید ۲۱۳/۱ وإسناده رواته تقات. 


VI 


۷- عن سعيد بن حبير» قال: قيل يا رسول الله! من أولفك الذين 
هُمٌْ أولياء اللّه؟ قال: «الذين إذا زرا ذکر الل 


۸- > عن ابن أي أو ظله قال: حيار عباد الله الذين يبون له 
0 
۹- عن أبي عبد الله الحدليء قال: قال الله: يا داوذ! أحبّي وأحبً 
من حبني وحبيني إل الناس. قال: رب أَحبك وأحب مَنْ حبك فكيف 
حبك إلى الناس؟ قال د كرهُم آلائي فلا يذ كرون مني إلا ځستنا. 
00 إسحاق» قال: كان عمرو بن ميمون إذا دحل المسجد 
۳١‏ ت عن حاف بن حشام حدشنا بو عواتی ال رایت محمد بن 
أعطى هَذيا وسمتا وحشوعًا؛ فكان الناس إذا راوه ذكروا الله. 
يمر بأحد فيراه إلا ذكر الله وسبحه. 
(۱) حدیث مرسل» تقدم برقم: .٠١‏ 
(۲) تنبيه: حاء هذا الأثر قي نسخة كان البي َة إذا دحل المسجد فرئي ذكر الله. وورد في 
الملطبوع كذلك وهو تصحيف والصحيح ما ألبتناه من نسختنا والذي يؤكد هذا أن هذا 


الأثر أحرجه ابن سعد في الطبقات ۱۱۷/۹ وابن عساکر قي التاریخ ٤۱۹/٤٩‏ من نفس 
طريق ابن أبي الدنياء ولم أعثر عليه منسوبا لرسول الله لل 
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ك 


۳م عن ابن عباس 4: ط سيَجَعَل لهم الرَحمن و 
قال: بهم وبُحببهم. 

م عن كعب» قال: أجحد ق التوراة: إنه لم تكن مَحبة لأحد من أهل 
الأرض حت يكون بَذْوّها من الله كك يثرها على أهل السماء ثم يرما على 
أهل الأرض. ولم يكن بُعْضٌ لأحد من أهل الأرض حت يكون وها من الله 
كاك رها على أهل السماء م برها على أهلٍ الأرض وقراً: إن الذي 
اموا رَعَملو للحت سيْجَعَل لماحم ودا ج ) [ر:۹]. 

-٠‏ عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله 4: رالا 
أخبرکم بأحبکم إلى الله»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فظننا أنه يسمي رجلا 
قال: «إن أحبّكم إلى الله أحبّكم إلى الناس». ثم قال: «ألا ُخبركم بأبقضكم إلى 
لله»؟ قلنا: بلى يا رسول الله! فظننا أنه يسمي رجلاء فقال: «إن أبْقضكم 
إلى الله أعضكم إلى الناس». 


ت 
ک 
3 
ود 


ا9 )4 ارے:٦٩]‏ 


)١(‏ أخجرجه الطبراني في الأوسط ٠١١/١‏ قال الميثمي المحمع :۲۷۲/٠١‏ فيه عبد الرحمن بن 
حندة ۾ أعرفه وبقية رحاله ثقات. قلت: عبد الرحمن هذا احتلف في اسمه فالبخاري وابن 
أبي حاتم قالا: ابن حميد. وابن حميد والمزي وغيرهما قالوا: ابن جندة. قال الحافظ ابن 
حجر ف الإصابة ٠/٤‏ : ذكره النبخاري ف الصحابة. واستدل على ذلك ما أحرحه 
ابن منده وأبو نعيم ف الصحابة ۱۸/٤‏ عن حلاد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: حطبنا 
رسول الله في غزوة تبوك -ثم ذكر الحديث- وهنا قد صرح بسماعه من رسول الله. 
ولكن قال أبو نعيم: هذا وهم والصواب عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أنس. قال 


الحافظ ابن حجر: فيه عثمان بن مطر ضعيف حدا فلو کان ضابطا لقبلت زيادته وكان 
۰ ى 
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عن عمرو بن مرة عن رجحل من بني هاشم رفعه» قال: 
«لا ينبغي لأولياء الله من أهل دار الخلود الذين ها سَعْيهم وفيها رغبنهم أن 
يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغُرُور الذين ها سعيْهُّم وفيها رغبّهم هم 
أشدٌ تَبّادرا واد َعَاطفاً لألسابهم وأخلاقهم وأمورهم من أولياءٍ الله في رهم 
وني دينهم» ٩‏ 

۷- عن الحسن؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله كل قال: والذي 
نفسي بيده لعن شتتُم لأقسمنٌ لكم بالله إن أحبً عباد الله إلى الله الذين 
يحون الله إلى عباده ويَسْعَوّن في الأرْض بالَصيحة. 

۸- عن عطاء بن يسار» قال: قال موسى اث: يا رب من أَهْلْك 
الذين هُ اهلك والذين يأوُون في ظل عَرشك يوم القيامة؟ قال: هم البرية 
أيديهم» الطَاهرة قلوبهم» الذين يتحابون بجلالي» الذين إذا كرت 
ذکروني» وٳذا ذکرُوني ذک رهم يسْبعُون الوضوء عند اللكاره» 


قد سقط اسم الصحابي من رواية عبد الرزاق. قلت: وهذا هو الاحتمال الراحح والعلم 
عند الله ؛ فإن المؤلف عندنا والطبراني في الأوسط خرحوه من رواية ابن المبارك به عن أي 
سعيد وليس عن أنس» وعليه فعبد الرحمن هذا غير معروف كما قال الميثمي» وليس 
بصحابي والله تعالى أعلم. ولكن الطبراني نقل أن الإمام أحمد حدث بالحديث فاستحسنه. 
حرج الحديث عبد الرزاق قي المصنف ٠٤٠١/١١‏ والبيهقي في الزهد ۳٠۲/۲‏ وهو عند 
الديلمي قي الفردوس ٠١١/١‏ من رواية أنس. 
)١(‏ إسناده ضعيف» ول أقف على من حرجه. 
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وينیبون ٠‏ إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارهاء یکلفون" بي 
كما يكلف الصى بحب الناس» يغضبون لمحارمی إذا استحلت كما 


۹- عن أي سليمان الداراني» قال: ما يسرني أن لي من أول الدنيا 
إلى آحرها أنفقه قي وجوه البر وأني أغفل عن الله طرفة عين. 

۰- عن کردوس بن عمرو -و كان ممن قرأ الكتب- قال: إن فيما 

-٤۱‏ عن عبيد بن سعيد عن أبي أيوب الأنصاري فب قال: غزونا 
حت إذا انتهيتا إل المدينة» مدينة قسطنطينية فإذا قاص يقول: من عمل 
عملا من أول التهار عرض على معارفه إذا أمسى من أهل الآحرة» ومن 
عمل عملا من آخر النهار عرض على معارفه إذا أصبح من أهل الآخرة. 
فقال له أبو أيوب: أيها القاص! انظر ما تقول. قال: والله إن ذلك 
لكذلك. فقال: اللهم لا تفضحني عند عبادة بن الصامت ولا عند سعد 
ابن عبادة فيما عملت بعدهما فقال القاص: وإنه والله ما كتب الله ما 


۲- عن أنس طه قال: مر البي بل تي نفر من أصحابه؛ فإذا صبي 


(۱) ينیبون: يرجعون. 


)9( یکلفون: يلهجون او يولعون ججي: 


NIN 


على ظهر الطريق فحشيت أمه أن يوطاً الصبي» فسمعت تقول: ابني! 
ابني! كالواله» فقال القوم: يا رسول الله! ما كانت لتلقي ابنها في النارء 
فقال رسول الله ا «والله لا يلقي حبيبه في النار»' 


۳- عن الحسن» قال: أحرقت خحصاص بالبصرة وبقي حص قي 
وسطها م يحترق» وآمير البصرة يومعذ أبو موسى الأشعري له فخبر 
بذلك فبعث إلى صاحب الخص فأتي به» فإذا شیخ» فقال: یا شیخ! ما 
بال حصك لم يحترق؟ فقال: إني أقسمت على ربي ألا يحرقه. فقال أبو 
موسى طله: أما إني معت رسول الله بي يقول: «يكون في أمتي رجال 
طلس رؤوسهم»› دنس ثیابهم› لو أقسموا على الله لأبرهي" 


٤‏ - عن ضمرة بن حبيب» قال: قال رسول اله «(حببوا الله ڪل 
إل الناس وحببوا الناس إل الله یحببکم الل . 


(1) أحرجه الحاكم ٠١١/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وصححه الضياء في المحتارة ۲٤/١‏ قال البوصيري قي الإتحاف :۲٠٠١/۸‏ رواه 
الحارث وأحمد ۲٠٠/۳١‏ ورواته ثقات. وقال اميشمي في حع ۰ رواه امد 
والبزار وأبو يعلى ۳۹۷/١‏ ورجاهم رجال الصحيح. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن أبي الدنيا في رسالة الأولياء وفيه انقطاع» قال 
الزبيدي: ورواه الديلمي في الفردوس ٠۰۹/٩‏ وأشار بالانقطاع بين الحسن واي موسی. 
خحص: بيت من قصب. طلس: والأطلس السواد والوسخ» وقيل الساقط شعرهم. 

(۳) حديث مرسل جاء موصولا عن أي أمامة أحرجه الطبراني ۹۱/۸ والديلمي قي الفردوس ٠١١/۲‏ 
وصححه الضياء في المخحتارة» بلفظ: حببوا الله إلى عباده يحبكم الله. ولكن قال المناوي في 
الفيض :۳١۷/١‏ فيه عبد الوهاب بن الضحاك الحميصي قال في الميزان ٤١١/٤‏ كذبه أبو حاتم 

ك 
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٥ھ‏ کي اسن طب قال: قال البي 5: «إن من عاد الله من لو أَقَسَم 
على الله لأَبرَهٌ». 

٦‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله عي قال: قال الله: 
«مَن آذ لي رلا قد اشتڪل مَحارمي» وما قرب إل عدي يمغ اد 
فرَاتضي»› وان عدي يقرب إِلي بالتوافل حتق أحبه» فاذا ابه كنت عينهُ 
التي صر بهاء ويدة التي يَبْطش بهاء ورجلَةُ التي يَمْشي بهاء وفرّاده الذي 
تعقل به» ولسَائة الذي يكلم به إن دعاني أجكةء وإن سأي اميه وما 


ردت عن شَيء انا عله ردي عن مَوته؛ وذلك له یکره الوت ت وأنا اكرَهُ 


سا ئ 


ی 


وقال النسائي وغيره متروك والدارقطني منكر الحديث والبخاري عنده عجائب. قلت: ولكن 
لابن الضنحاك متابعان؛ الأول: حديننا المرسل هذا قاله الغماري في المداوي» والثاني: بقية بن 
الوليد عند الطبراني قال الألباني: وعتابعة بقية برئت عهدة ابن الضحاك منه وتبين أن العلة من 
بقية فإنه مدلس وقد عنعنه. قلت: ولكنه قد صرح بالتحديث بإسناد عند الطبراني في مسند 
الشاميين 1۳/۲ ولعل ذلك سبب تصحيح الضياء له في المحتارة والله أعلم. 

.۱۳۰۲/۳ حديث صحيح» أحرحه البخاري ۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن رجحب في الجامع ۳۷/۲: رواه ابن أبي الدنيا وغيره» وخرجه الإمام أحمد ععناه» 
وذكر ابن عدي أنه تفرد به عبد الواحد وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» ولكن خرجه الطيراني وإسناده يد ورواته كلهم ثقات مخرج لمم في الصحيح 
سوى شيخ الطبراني فإنه لا بحضرن الآن معرفة حاله. قلت: قال الميثمي في المحمع 
۲ رواه أحمد ۲١٠/٦‏ وفيه عبد الواحد بن قيس عن عروة» وثقه أبو زرعة 
والعجحلي وابن معين في إحدى الروايتين وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني فی الأوسط ٠۳۹/۹‏ وزاد: فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء وأذنه 

ص 


۔ ۷1۹ 


۷ - عن وهب بن منبه» قال: وحدت في آحر لان سَطرا من 


0 
عو و ت 


زبور داو د: اسمَع مني والحق أقول: من لقيني وهو يحبني أدخلته جحنتي . 
۸ - عن واصل مول أبي عيينة» قال: كنت مع محمد بن واسع 
عرو ؛ فأتاه عطاء بن مسلم ومعه ابنه عثمان» فقال عطاء محمد: أي عمل 
في الدنيا أفضل؟ قال: صُحبّة الأصحاب ومُحَادثة الإخْرّان إذا اصطحبوا 
ي ° ر ر و و 5 ٤‏ 9 
وتواصلواء ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإحوان إذا كانوا عبد 
بطونهم؛ لأنهم إذا كانوا كذلك تبط بعضهم بعضًا عن الآخرة. 
قال عطاء: يا أبا عبد الله! بيّنا أنا قائم أصلي وأنا غلام إذ أتاني رل على 
فرس» فقال: يا غلام! عليك بالبرٌ والتقوى؛ فإن الب والتقوى يهّديان إلى 
الإعمان» وإياك والكذب والفحورَ؛ فإن الكذب والفحور يهديان إلى 
النار» تم قال: یا بن أحى اصحب أولياء الله . فقلت: بي شىء اعرف 
أولياء الله؟ قال: إن أولياء الله هم الألباء العقلاء الحذرون المسارعون في 
&# 
التي يسمع بهاء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي مشي بها. والباقي بنحوه ورجاله 
رحال الصحیح حلا شیخه هارون بن کامل» ورواه البزار بنحوه. وقال فی :۲٦۹/۱۰‏ 
غير واحد وضعفه غيرهم» وبقية رجال أحمد رحال الصحيح» ورحال الطبراني تي 
الأوسط رحال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. قلت: وهو ملحص كلام الحافظ 


في الفتح» وزاد نسبته ۳١۹/١١‏ إلى أحمد في الزهد والبيهقي في الزهد ۲۷١/۲‏ وأبو نعيم 
في الحلية ١/ه.‏ 
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رضوان الله كبك المراقبون الله ؛ فإذا رأيت أهل هذه الصفة فاقترب منهم 
فهُم أولياء الله. فقلت: فكيف أعرف آهل النفاق والكذب والفجور؟ 
قال: أولعك قوم إذ رأيعهم بأاهم ليك ولا بهم عَلّك» ذا معت 
کلامھم معت کلاما حلوا له لَذَادة ولا منفعة له» وإياك أن تصحب أهل 
الخلاف. قلت: ومن أهل الخلاف؟ قال: المارقون للستّة والكتاب» 
أولعك عَبيذ أهرّائهم» تراهم مصطحیین»› » قلوهُم يلعَنْ بعضهم بغضا؛ 
فاحذر هؤلاء واحنبهم وعليك بالصلاة» واه عن محارم الله وتقرب 
ی الله بالتوافل؛ فإنك إن كنت كذلك كنت شاكرا عالما غنيا. قال: تم 
التفت فلم أر شيعا 

۹- عن لقمان الحنفي ويوسف بن يعقوب؛ قالا: بلغنا آن الله يك 
يقول لأوليائه في القيامة:يا اولي ٿي! طال ما لَحَظٽّکم في الدنيا وقد غَارَت 
اعینک» وقلْصّت شقاک عن الأشربت وحفقت بُطولكم» فتعَاطوا 
الكأس فيما بينكم» و كلوا واشربوا هنيقا ا أسنلفتم ي الأيام الخالية. 

-٠‏ عن عشمان بن عمارة» قال: مر ثلائة نفر عليهم الصوفُ 
والشَعْرُ» فقال واحد منهم لصاحبه: قد يغ من حَدٌ الرّضا عن الله أن يمر 
بمربلَة من الَرّابل فيأحذ منها عَظّما ا تخر فیمصه فیجعل الله له رزقا. 
(۱) غارت أعينكم: أي دخلت في الرأس 
(۲) 5 قلصت شفاهكم: أي اتزوت. 

(۳) نخراً: نخر نخر العظم؛ إذا بلي ورم. 
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٩ ` _ yy 
فقال له: لتكفء إن أولياء الله أرضى عن الله كك من أن يسألوه ينْقلهُم‎ 
ر و‎ . 2 r o 
من حالة إلى حالة حتى يكون هو الذي ينقلهم.‎ 

-١‏ عن جعفر بن محمد -من الأبناء- قال: ذكروا عند رَابعة عابدا 
کان في بني إسرائيل ينزل من متعبده قي كل سنة؛ فيأق مَربَلة على باب 
الملك فيتقمم من فضول مائدته» فقال رحل عندها: وما على هذا إذ كان 
في هذه المترلة أن يسأل الله أن يجعل رزقه من غير هذا؟ فقالت رابعة: 
يا هذا! إن أولياء الله إذا قضى همم قضاء م يسخطوه. 

-۲١‏ عن عثمان بن عمارة» قال: حرجنا مرة عشرة من أصحاب 


عبد الواحد بن زيد من البصرة حت ركبنا البحر» فسرنا في حَراقة حت 
انتهينا إلى سيراف”» فدحلنا مسجدها فتذاكرنا الريَاء فيما بيننا فقلنا: 
حَدّث عبد الواحد بن زيد عن الْحَسَن» أن أصل الرياء حب الحمَدة؛ فإذا 
شيخ قائم يصلي طوال أبيض الرأس واللحية به حناا» فى حه 


سجادة“» قريب منا؛ فلما مع قولّنا: إن أصل الرياء حب المحمدة» 


£ 


)١(‏ الحراقة: بالفتح والتشديد ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. 

(۲) سيراف: مدينة حليلة على ساحل بحر فارس كانت قدا فرضة المند وقيل كانت قصبة 
كورة أردشير خره من أعمال فارس والتجار يسمونها شيلاو. 

)™( أي بظهره انعطاف . 

)٤(‏ السجادة: أثر السجود الذي يكون في الحبهة. 
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صاح صيحة» ظننت أن تَفسّه قد حرجحت» ثم الْحَنَى وأخحذ من رَمّل ٍ 


المسجد فوضعه على رأسه» ثم قال: يا وَيْلي ويا عَوّلي! إني لأعبد الله في 


متا الان میریمن س ما ری على فا ل۷ کے کو ر 


0 
\ CR 


۲ عن عبد العزیز بن عمین قال: کان في نحرابات القبائل .عصر 
رحُل مَجْذومٌ» وكان شاب من أهل مصر يختلف إليه يتعاهده ويغسل 

حرقة» فتقرآ فى من أهل مصرء فقال للذي کان خدمه: إنه بلغني أل 
یعلم اسم م الله الأعظم؛ فأنا أحب أن أحيء إليه؛ فلما أتاه سل عليه 
الفتى» فقال: يا عا إنك تعرف اسم الله الأعظم» فلو سألته أن يكشف 
ما بك» فقال يا بن أحي! إنه هو الذي ابتلاني فأكره أن أرَاده. 


-٤‏ عن محمد بن جعفر المدائني حدثني بكر بن خنيس» قال: 
حرجنا مرة لنستسقي» وحرج الأمير والقاضي» فدعا القاضي ثم أذن 
الأمير للناس بالانصراف. قال: وما نرى في السماء سحاباء قال: وإلى 
لبي سود عليه کساء له »> قال: : فالتفت إليه فسمعته يدعو» وأعْحبْت 
بدعائه» فقال في دعائه لما نظر إلى الناس منصرفين: اللهم اسقنا الساعة 
واقلب عبادك مسرورین. قال: فوالله إن کان إلا ثقضاء قوله حتی أقبلت 
السماء بأشد ما تكون من المطرء قال بكر: فحرصت على أن أعرفه أو 
أد ركه فلم أقدر على ذلك. 


)١(‏ أي تنسك وتزهد» وعند ابن عساکر في التاریخ :۳۳٦/۳۹‏ فتقوى فتى. 
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كتاب آخبار الصالحين رسالة الأوليد 


-٠٥‏ عن مالك بن دينار» قال: كنت أطواف حول البيت ؛ فإذا أنا 
برجل يطوف شاخحصا بصره إلى السماء وهو يقول: يا ميل العاثرين! 
لني عثرتي واغفر لي ذنبي؛ فلم فرغ من اُسبُوعه به فقلت: 
علي رحمك الله ما علمك الله. فقال: هل تعرف مالك بن دينار؟ قلت: 
نعم» أوصن إلى مالك ما أحببت حى أبلغه عنك. قال: أقرئه السلا 
وقل له: الق الله وإياك والتَعْيبرَ والتبديل» فإنك إن غيرت هنت على رب 
العالمين. ثم قل له: اتق الله وعليك بالصبر والقَحَرّي من الدنيا بالبلاغ» 
وأن يكف غضبه ويكَظم عَيْظّه ويتحرع المرّارة وأعْله أن لله غدًا مقَاما 
يأحذ منه للحَمًاء من القرناءء ثم قل له: يحاسب نفسه ویتق الله ربه. 
وقل له: إن الحنة طَيبة» طيْبٌ ريحهاء عدب ماؤهاء لذي شرابهاء كثر 
أزواحهاء لا كدر فيها ولا تنغيص» ثم قل له: إن النار ملعن راء حبيث 
شرابها» بعيد قعرهاء أليم عذابُهاء أعدها الله لأهل الكيْر والخيلاء. 

-٦‏ عن مکحول عن وهب بن منبه» قال: حرجت من مازلي وان 
أريد بيت المقدس» فإذا أنا بشيخ طويل آدم أَجْلح" فقال لي: عليك 
بالصلاة فيان الصلاة؛ خير موضوع؛ هَن أوفى أوفي له» ومن أكثر أكثر 


(۱) أقلتي عثرتي: اصفح عني واغفر زلتي. 

(۲) الجحمّاء: التي لا قرن ها. 

(۳) آدم: شديد السمرة. أحلح: فوق الترع وهو انحسار الشعر عن حابي الرأس أوله الترع نم 
الجلح تم الصلع. 
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له» ومن فلل قلل له. قلت أوصني. قال: عليك بتقوى اللّه» وعليك بقلة 
اللطعم» وإياك والكبر» واجتنب البخل» والشح يزورك الصديقون» ولم 
مكمه وش اخم کله ویعارف دك لسوء کل واعلم أن ف ثول 

۷- عن ابي غسان المؤذن» قال: حرجنا حُجاجا وردنا غسل ٹیابنا 
بممكة. فأ ازيشالل رمل ما ب ااا ر ) 
الضعفاء » فيغسل ثيابهم بغير أحر» فأتيناه» فقال: ممن انتم من اهل ٤‏ 
الموصل. قال: أتعرفون فنحا؟ قلنا: نعم. قال: ما فعل؟ قلنا: E‏ 

ي عليه وأظهر حزناء فقلنا: كيف تعرفه وأنت رجحل من أهل فارس وهو 
بالموصل؟. قال: أريت ني منامي عدة ليالي أن ائت فنحا الْوصلي ؛ فإنه 

من أهل الحنة» فخرحت من فارس حت أتيت الموصل» فسألت عنه» فقيل 
لي: : هو على الشط؛ فأتیته فإذا رجحل ملْنّف بکسائه قد ألقى شصا له 
ن الماءء فسلمت عليه فرد علي» وقلت له: أتيتك زائرا. قال: فلّف 
الشص وقام فدخلنا الملسجد وغربت الشمس» وجاء المؤذن فأذن للمغرب 
فصلينا وتفرق الناس» فأتى بطعام فأكلناء ثم ودي بالعشاء الآحرة فصلينا 


)0( الشص: شيء يصاد به السمك. 
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علينا مسجد فسلم وصلى إلى حب فتح ركعتين وقعد» فقطع فتح 
صلاته وسلم عليه وساءله» فقال له الرجل: مى عهدك بأبي السري؟ قال: 
ما لي به عهد منذ أيام. قال: فقم بنا إليه فإنه مَُ٠‏ > قال: فخرجا من 
الملسجد وأنا أنظر إليهما حتى مضيا إلى دحلة بعشيان على الماءء فقعدت 
أنتظر رُحوعهماء فجاء أحدهما في آحر الليل» فإذا هو فتح» فقمت 
فدحلت المسجد ورميت بنفسي كأني نائم» فلما اسر الصبح وصلينا 
الفجر وتفرق الناس» قمت إليه فقلت: يا أبا محمد! قد قضيت من 
زيارتك وَطْرّاء وقد رأيت الرحل الذي أناك البارحة وما كان منكماء 
نحل بمارضخ» فما عل أي قد علمت ار أذ علي مهوم الا يم 
بذلك أحدا ما علمت أنه حي وقال لي: ذاك الخضر الال وأبو السري 
حمزة الخولاني وهو رجحل صا في هذه القرية وأشار بيده إليهاء وقال: 
احعل طريقك عليه فالقه وسلم عليه» فأتيت الجحسر فمضيت عليه» وأتيت 
أبا السري فسلمت عليه. 

۸- عن أي الزناد» قال: لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد الأرض؛ 
أحلف الله مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد ك يقال هم: الأبدالء لا 
يموت الرحل منهم حت ينشئ الله كل مكانه آحر يخلفه» وهم أوتاد 
الأرض» قلوب ثلالينَ منهم على مشل يقين إبراهيم» م يفضلوا الناس 
بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا مسن التحشع ولا بحسن 
(۱) معتل: مریض. 
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الجبلة 'ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب والنصيحة 
جميع المسلمين ابتغاء مرضاة الله بصير وحير ولب حليم وتواضع في غير 
مذلة» واعلم أنهم لا يلعنون شيئاء ولا يؤذون أحدا ولا يتطاولون على 
أحد تحتهم ولا يحقرونهء ولا يحسدون أحدا فوقهم» ليسوا متخحشعين ولا 
متماوتين" ولا معجبين» ولا بحبون الدنيا ولا بحبون للدنيا؛ ليسوا اليوم 
في حشية وغدا في غفلة. 


۹- عن الحسن» قال: قال رسول | الله : ورن بدلاء امت دخاو 
نة بكثرة صلاة ولا صم ولا صسدقةء كن اعاوعا ر و 
الأنفس وسلامة الصدور»" 


— - عن بکر بن خنیس يرفعه» قال: (علامة أبدال أمتي أنهم لا 
يلعنون شيعا أبدا»* . 


)١(‏ الحبلة: الخلقة. 

(۲) متماوتین: مرائین. 

(۳) حدیث مرسل وإسناده ضعيف» أخحرحه البيهقي في الشعب ۷ والحکيم في النوادر 
١‏ وروي موصولا عن انس وألي سعيد. قال العراقي فی تخریج الإحیاء :۱۹۲٤/٤‏ 
رواه الدارقطني في المستجاد وأبو بكر بن لال في مكارم الأحلاق من حديث أنس وفيه 
محمد بن عبد العزيز بن المبارك الدينوري ورد ابن عدي له مناكير. قال ابن عدي ي 
الكامل بعد ما ساق الحدیث :۲۸۹/٦‏ هذا من الأحساديث التي أنكرت عليه. ورواه 
الديلمي في الفردوس ۲۳۱/۱- وف المیزان ۲٠۰/١‏ أنه ضعيف منكر الحديث وروی 
الخرائطي في مكارم الأحلاق من حديث أبي سعيد نحوه وفيه صا المري متكلم فيه. 

)٤(‏ قال السخاوي: مرفوع معضل» وقال المناوي: إسناده واه» واستد ركه عليه الغماري في 
اللداوي :٠٠٥/٤‏ وقال: مرسلل حسن إن شاء الله. وقال الشيخ الألباني تي السلسلة 

ك 
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-١‏ عن أبي عبد الله النباحي» قال: إن أحببتم أن تكونوا أبدالا 


فأحبوا ما شاء الله» ومن أحب ما شاء الله لم يرل به من مقادير الله 
وأحكامه شيء إلا أحبّه. 


۲ عن كعب» قال: ما أتى على الأرض قوم بعد قوم نوح إلا 
وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم العذاب .قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم 
قال: كان يقال إذا كان فيها خمسة لم يعذبوا. 


۳ عن ابن عباس طب قال: إذا كان فيها مسة م يعذبوا. 


-٤‏ عن السري بن څی. قال: حدثني حار كان لأبي قلابة 
الحرمي؛ أنه حرج حاجا فا فتقدم أصحابه في يوم صّائف وهو صائم» 


الضعيفة :٤١١‏ وهذا إسناد مرسل ضعيف. قلت: ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أي هريرة أن البي ب قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً. وثبت عنده أيضا من 
حدیث أي الدرداء عن البي يلي قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. 
رعنده آيضا من حديث أي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشر كين. قال: إِني 
م أبعث لعاناً وإنغا بعفت بعشت رحهة. ويي مستدرك الحاکم ٤۷/١‏ من حديث ابن عمر قال: 
قال رسول الله إ: لا ينبغي لمسلم أن يكون لعاناً. قال سالم: وما معت ابن عمر لعن 
شيما قط. قلت: وهذا أصل عام في اجتناب اللعن وأنه ليس من صفة المؤمنين» ولا تشكل 
علينا النصوص التي ورد فيها اللعن مشل: لعنة الله على الظالمينء لعن الله اليهود 
والنصارى» لعن الله الواصلة والوامة وشارب الخمر وآكل الربا وموكانه وكاتبه 
وشاهديه» والمصورون» ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه» وغير منار الأرض»› 
وغيرهم مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة» فإن هذا لعن حاص مباح ورد الشرع 
به» ولا تعارض بين عام وخحاص» كما أن النهي وارد بصيغة المبالغة والتكثير» فهو لمن 
كثر منه اللعن لا المرة ونحوهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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فأصابه عطش شديد فقال: اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من 
غير فطر فأظلته سحابة فأمطرت عليه حقى بلت ثوبه» وذهب العطش عنه 
فازل فحوض حياضا وملأًها ماء» فانتهى إليه أصحابه فشربواء وما 
أصاب أصحابه من ذلك المطر شيء. 


-٥‏ عن معاوية بن قرة» قال: کان مسلم بن يسار جج كل سنة 
ويحج معه رحال من إخوانه تعودوا ذلك» وأبطاً عاما من تلك الأعوام 
حت فاتت أيام الحج. فقال لأصحابه: احرحواء فقالوا: كبر والله أبو عبد 
الله يأمرنا أن نخرج وقد ذهب وقت الحج» قال: فأبى عليهم إلا أن 
يخرجواء ففعلوا استحياء فأصابهم حين جن '“عليهم الليل إعصار شديد 
حتی کان لا یری بعضهم بعضا إلا ما ینادوا» فأصبحوا وهم ینظرون إلى 
جبال تهامة فحمدو الله » فقال: وما تعجبون من هذا في قدرة الله كك. 

-٦‏ عن سعيد بن جبير؛ أنه قال ق الإحرام: نحزيه نيته. 

۷- عن إسحاق بن أبي نباتة من بني عمرو بن سعيد بن زيد مناة 
ابن تميم: مكث ستين سنة يؤذن لقومه في مسجد بني عمرو بن سعد» 
وکان یعلم الغلمان الكتاب ولا يأحذ الأجرء ومات قبل أن يحفر الخندق 
بثلاثين سنة فلما حفر الخندق وكان بين المقابر ذهب بعض أصحابه 


لیستخرحه» ووقع قبره في الخندق فاستخرجوه کما دفن م يتغیر منه 
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شيء؛ إلا أن الكفن قد حف عليه ويبس» والحنوط مخطوط عليه وكان 
حضيبا فرأوا وجهه مكشوفا وقد فصل الحناء ق أطراف الشعر» فمضى 
السيب بن زهير إلى أبي حعفر وهو قي قصر أم موسى بنت هشام بن عبد 
املك على شاطئ الفرات فأخبره» ف ركب أبو جعفر في الليل حت رآه» 
فأمر به فدفن بالليل لعلا يفتتن الناس. 

۸- عن أبي الحسين المنقري المؤذن عن شيخ له؛ أنه رأى إسحاق 
ابن ابي نباتة حيث استخرج قي هذه الصفة. 


۹٩‏ عن مسکین بن مسعود العکلي عن آیه؛ آنه رأی ابن أي 
نباتة ثي هذه الصفة. 

-٠‏ عن أبي قلابة» قال: قال الي #: «لا يزال في أمتي سبعة لإ 
ياعون ال بشيء إلا استجاب فم ام مروت وام ا توح 
قال- وهم یدفع عنکم 

۱- عن عبد الله بن صفوان» قال: قال رحل يوم صفین: اللهم 
العن أهل الشام. فقال علي لب ظه: لا تسب أهل الشام حما غفيرا؛ فإن بها 
الأبدال» فإن بها الأبدال» فإن بها الأبدال. 

۲- عن عامر بن عبد قيس؛ أنه كان يقول: لقد أحببت الله حبا 
)١(‏ أخترجه عبد اتراق في المصنف ۱۱ وابن المبارك ق الحهاد ٠١۳/۱‏ وأو داود ف 

.۳١۹ المراسیل‎ 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الأونساء 


۳- عن زيد بن أسلم» قال: هلك عثمان بن مظعون ظ4؛ فأمر 
رسول الله ئ بجهّازه» : فلما وضع على قبره» قالت امرأته: هنيعا لك أبا 
السائب الجنة. فقال رسول الله : «وما عمك بذلك؟). قالت:. کان يا 


رسول الله يصوم النهار ويصلى الليل.قال: «بحَسّبك لو فلت كان يحب الله 
ورسوله»' 
-٤‏ عن هشام بن سعد؛ ان عبد الله بن حمار کان في زمن رسول 


يشتري العكة" من السمن أو العكة من العسل أو الشيء من السوق 


فيأتي به البي بإ فيقول: أَهُدَبْتُ هذا لك يا رسول الله. فإذا حاءه 


(۱) حدیث مرسل» أحرجه ابن سعد في الطبقات ۳۹۹/۳ وأبو نعيم ثي الحلية ۰۹/۱ كما 
أحرجه البخحاري ٩٥٤/۲‏ موصولا بلفظ: عن حارجة بن زيد الأنصاري عن أم العلاء - 
امرأة من نسائهم - قد بايعت الي بيك أحبرته؛ أن عثمان بن مظعون طار هم سهمه يي 
السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن 
مظجون» فاشتکی فمرضناه حت إذا توفي وجعلناه تي ثبابه» دحل علينا رسول اله 45 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادت عليك لقد أكرمك الله. فقال لي الي : 
وما يدريك أن الله أكرمه؟. فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول 
الله ل: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول 
الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك قالت: فنمت 
فأريت لعثمان عينا تجري فجت إلى رسول الله بل فأحبرته فقال: ذلك عمله. 

(۲) العكة: وعاء من جلود مستدير. 
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صاحبه يبتغي نمنه انى به البى ج فيقول: اعطوا هذا تمن متاعه. فيقول 
رسول الله : «أو ليس إا أهديته لي»؟ فيضحك رسول الله يل ويأمر به 
فیعطی نمنه» وکان لا یزال يؤّتی به شاربا ي زمن رسول الله ل فیأمر به 
فيضرب ؛ فأ به ذات يوم وقد شرب فقال رجحل من القوم: اللهم العنه» 
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ما اکر ہا یڑتی به فقال رسول الله لل: «لا سه فإنه بحب الله 


ورسوله» 

-٥‏ عن محمد بن كعب» قال: كان طلحة بن البراء رحلا من بني 
أنيف أتى رسول الله ل ْبّایعه» فقال: «أبايعك على أن تقتل أباك» قال 
فأمسك بیده» ثم جاءه مرة أحرى» فقال: «أبايعك على أن تقتل أباك» 
فأمسك بيده. ثم جاءه مرة أحرى» فقال: «أبايعك على أن تقتل أباك) 
فبایعه. فأمره ألا یقتله. قال: نم إن طلحة اشتکی شکوی فَأَْئّف”" قال: 
فجاءه ارسول الله ي يعوده:فرأى به الموت» فقال لبعض من غنده: «إذا 
نزل به,الموت فآذنوني حت أشهده وأصَلّيّ عليه» قال: فتزل په الوت من . 
الليل» فقال بعض مَنْ عنده: آذنوا رسول الله. فقال: لا تفعلوا. . قالوا: ولم 
با طلحة والناس يفون برسول الله ل إذا حضرهم الموت؟ قال: 
أخحشى أن تَصيبه نكبة أو تلدغه عقرب أو تنهشه حية. قال: وألقی الله 


(۱) قال أبو نعيم في الحلية ۲۲۸/۳- بعد ما أحرجحه عن عمر بن الخطاب-: صحيح ثابت 
أحرحه البخاري قي صحيحه .۲٤۸۹/١‏ قلت: وفيه أنه كان يضحك رسول الله عل 
بدون ذكر قصة الشرای والقصة صححها الضياء ثي المختارة .۱۸٤/١‏ قال الميثمي في 
امع :١ ١۸/٠:‏ لوه أو يعلى ي اليينب ( ٠١‏ | ورحاله رخال الصحيح. 

٠‏ (۲) فأدنف: أي براه امرض حت أشفى على الموت. 


VY - 


بذلك» قال: فت رکوه حة حقی اصبح؛ فلما مات آذنوا به رسول الله ل فقال: 
ألم أقل لكم إذا نزل به الموت فآذنوني»؟ فقالوا: اردنا يا رسول الله أن 
نفعل فمَعَنَّا» وقال: أحشى أن تصيبه نكبة أو تلدغه عقرب أو تنهشه 
حية فألقى الله بذاك» فقال رسول الله : «اللهم الق طلحة بن البراء 
تضحك إليه ويضحك إليك»'. 


- عن الفضيل بن عياض» قال: بلغني أن أكرم الخلا می على الله يوه 
القيامة وأحبّهم إليه حب وأقربّهم منه جحلسا؛ الحامدون الله على كل حال. 
۷ عن الد بن معدان» قال: قال رسول الله : «قال الله تبارك 
وتعال: إن أحب عبادي إلي الذينِ يعحابون من أجلي الذين يَعمُرُون مساجدي 
ویستلفرٌون بالأشحار» أولئك الذين إذا آردت أهل الأرض بعقوبة أو بعذاب 
م ذکرڻهم صرفت عقوتي عنهم من اجلهي“ 


)١(‏ قال الهيثمي في الحمع ۳۷/۳: عزا صاحب الأطراف (تهذيب الكمال:٠/۹٤٠)‏ بعض 
هذا إلى أي داود ولم أره» رواه الطبراني في الكبير ۳١١/۸‏ وإسناده حسن. قلت: عزاه 
لأ داود كذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة ۳/٠۲٤:حينث‏ قال: أورده أبو داود 
مختصرا كعادتة في الاقتصار على ما بحتاج إليه في بابه. وهو عنلاه في كتاب الجنائز 
٠٠ ٠/۳‏ قال الخافظ: أحرحه البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم ۲٠٠٦/١‏ والطبراني 
۸ وابن شاهين وابن السكن وغيرهم والطبراني في الأوسط ٠۲١/۸‏ وأبو نعيم في 
الصحابة ۳ . وقال اميشمي :۳٠١/۹‏ رواه الطبراني مرسلا وعبد ربه بن صاح م 
أعرفه» وبقية رحاله وثقوا. وقال في :۳٦٦‏ رواه الطبراني تي الأوسط وقد روى أبو داود ٍ 
بعض هذا الحديث وسكت عليه فهو حسن إن شاء الله. 

(۲) إسناده ضلغيف» فيه ججهول» أحرجه عبد الرزاق في اللصنف ۱ والبيهقي في 
الشعب ٩ ٦‏ عن معمر عن رجحل من قريش يرفعه. 
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۸- عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» قال: کان رجحل من 
رة من كان ي نواحي المدينة في حجر عَم له» فکان ينف عليه ویکفه» 
فأراد الإسلامء فقال له عمّه: لقن أسلمت لأنترعَنٌ منك كل شيء صنعت 
إلبك. فأب إلا أن يُسلم» فانترع منه كل شيء صتَعَةُ به حت إزاراً ورداء 
كانا عليه. فانطلق إلى أمه مدا فقامت إلى بجاد ٠‏ ها من اشعر أو 
صوف فقطعته اثنين» فائرّر بأحدهمًا وارئدى بالآحرء ثم أتى البي ل 
فصلى معه الصبح. قال وكان رسول الله َل إذا صلى الصبح تققد الناس 
ونظر في وحوههم فرآه» فقال: «مَنْ أنت»؟ قال: أنا عبد العزى. وكان 
امه قال: فقال رسول الله ل «بل أنت عبد الله ذو البجادين ارتا ون 
معنا» فکان یکون مع رسول الله ل وقي حجره» قال: فكان إذا قام 
يصلي من الليل حهر بالدعاء والاستغفار والتمجيد» قال: فقال عمر بن 
الخطاب :يا رسول الله ب أمرّاء هر؟ قال: «دعه فإنه أحد الأواهين). 
قال: فلما كان في غزاة تبوك حرج مع رسول الله بل فمات» قال: فقال 
ابن مسعود ظله: إذا أنا بنار ليلا ق ناحية العسكر» فققلت: ما هذا؟ 
فانطلقت؛ فإذا رسول الله ي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما معهم 
رابع» فإذا ذو البجادين قد مات ورسول الله لل في القبر وهو يقول: روي 
إل أحاگما). قال: فأضجعه رسول الله و لشقه» ثم قال: «اللهم إني 
أمسيت عنه راضيًا قاض عنهء اللهم إني أمسيت ارا فارض عنه» اللهم 
)١(‏ بجاد: كساء خطط من أكسية الأعراب: 
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کنت مکانه في حفرته. 


۹- عن عروة بن الزبير؛ أن مصعب بن عمير 44 أقبل وعليه 
نمرة ما تكاد تواريه» والبي 5 حالس ومعه نفر من أصحابه» فلما 
راوه نکسوا» لیس عندهم ما یعطونه یتواری بە» قال: فأ عليه البى 4 
حیرا: قال: فسلم. فقال رسول :الله : «لقد رأيته عند أبويه وما فتى من 
فتیان قریش عند أبویه مثله يكرمانه وينعمانه» فخرج من ذلك ابتغاء مرضاة الله 
O,‏ 

ونصرة رسوله) 

۰- عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» قال: كنت مع أبي في 
سفر فركبنا مفازة» فلما كنا في وسط منها؛ إذا رجحل قائم يصلي› فتلومه 
أي أن ينصرف إليه فما فعل. فقال له: ياٍهذا! قد نراك ف هذا المكان ولا 
O E‏ 
آسقی سا وله فال: ف اتل لما اتش إل اول العمران فذکره یی م 
فعرفوه وقال: ذاك لا يكون في أرض إلا سقوا. 

)١(‏ قال الحافظ في الإصابة :١٠۲/٤‏ أحرجه البغوي ورحال الإسناد ثقات إلا أنه فيه 
انقطاع. وأحرجه البزار ٠۲۲/١‏ عن ابن مسعود» قال الميثمي في احمع :۳٦۹/۹٩‏ رواه 
البزار عن شيخه عباد وهو متروك. 

(۲) رة شلة فيها خطوط بيض وسود. 

(۴) أحرجه الحخاكم في المستدرك ۷۲۸/۳ وسكت عنه والذهمي كذلك» كما أحرجه البيهقي 
في الشعب٠۷/٦۲۸:‏ وف إسناذه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
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-١‏ عن أبي اليثم عن عبد الله بن غالب» قال: حرحت إلى الجزيرة 
فر كبنا السفينة فأرّفت بنا إلى انب قَرّية عارية قي سفح حبل حراب ليس 
فيها أحد» قال: فخحرحت فطوّفت فى ذلك الخراب امل آثارمم وما 


کانوا فیه» قال: إذ دحلت بیتا یشنبه أن یکر مَأهُولا. قال: قلت: إن ممذا 
شأنا. قال: فرجعت إلى أصحابي» فقلت لي إليكم حاجة» فقالوا: ما 
هي؟ قلت: يمون على يلت فللا نعم. قال: فدخحلت ذلك البيت»› 
فقلت: إن يكن له أهل فسَيّوُوب”'' إليه إذا حن“ عليه الليل» فلما أظلم 
الليل معت صوتا قد الْحَط من رأس الحبل سبح الله كل ويكبره 
ويحمده» فلم يزل الصوت يدنو بذلك حتى دحل البيت» قال: وم َر في 
ذلك البيت شيا إلا حَرَة ليس فيها شيء ووعاء ليس فيه طعام» فصلى ما 
شاء الله أن يصلي» ثم انصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طعاماء ثم حمد 
اله م أتى تلك اة فشرب منهاء ثم قام فصلى حت أصبج» فلما أصبح 
الصلاة فصليت خلفه» فقال: يرحمك الله دحلت بيتي بغر إذني» قال: 

قلت: يرمك الله م رد إلا الخيرء قلت قلت: رأيثك أتيت هذا الوعاء فأكلت 
منه طعاما وقد نظرت إليه قبل ذلك فلم ار فيه شيعا. قال: أجل ما من 
طعام أريد من طعام الاس إلا أكلته من هذا الوعاء» ولا شرابا أريده من 
شراب الغاس إلا شرب من هله ارت قال: قلت: :و ن أردت السمك 


ل 
ت 
إن 


(1) فسیڙوب: آي پرحع. 
)( جن: أطلم حق يستره بظلمته. 
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رسالة الأولند 


الطري؟ قال: وإن أردت السمك الطري. قال: فقلت: يرماك الله إن 
هذه الأمّة م ومر بالذي ضنعت ؛ مرت با لجماعة والمساجد لتفضيل 
الصلوات ني الحماعة» وعيادة المريض»› واتباع الحنائز. قال: ها هنا قرية . 
فیھا کل ما ذكرّْت وأنا صائر إليهاء قال: فکابني حينًا ثم انقطع کتابه» ‏ 
فظننت أنه مات. قال: وكان عبد الله بن غالب لما مات وحَد من قبره 
ريح المسك. 


۲- عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: حرحت مع أبي فكنا في 
أرض فلاة» فرّفع لنا سواد فظتَنّاه شجرة» فلما دنونا؛ إذا رجحل قائم 
يصلي فانتظرناه لينصرف فيرشدنا إلى القرية التي نريد» فلما لم ينصرف 
قال له أبي: إنا نريد قرية كذا وكذا فأَوْم لنا قبلها بيدك ففعل» وإذا 
حوض مُحَوّض يابس ليس فيه ماء وإذا قربة يابسة» فقال له أبي: إنا نراك 
في أرض فلاة وليس عندك ماء أفنجعل ي قربتك من هذا الماء الذي 
عندنا) وما أن رلا فلم نرح حتی جحاءعت سحابة فمطرت فامتلا حوضه 
ذلك» فلما د لتا القرية ذكرناه هم» فقالوا: نعم» ذاك فلان لا يكون في 
مکاں إلا سقي› قال: فقال أي : کم لله من عبد صالح لا نعرفه. 

۴- عن شقيق» قال: حرجنا في غزاة لنا في ليلة مخيفة في يوم مخيف 
وإذا رحل نائم فأيقظناه» وقلنا: تنام في مثل هذا المكان؟ فرفع رأسه» 
فقال: إني أستحيي من رب العرش أن يعلم أني أحاف شيا دونه» ثم 
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-٤‏ عن سفيان عن محمد بن سوقة» قال: حاصر المسلمون حصنا 
من الحصون» فبينا هم كذلك إذ أبصروا رحلاء فقال بعضهم لبعض: أي 
فلان! كأن هذه صفة رسول الله ي. قال سفيان: كان أشعث ذا طمرين 
فقالوا لبعضهم: کلمه یسال الله أن يفتحهاء فسأل الله ففتحها. 

-٥‏ عن سفیان» قال: قرا واصل: « و أَلسَمَآء رفك وما 
تُوعَدونَ (ج) 4 [لذربات:۲۲]» قال: لأرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض» فدخحل خربة يتعبد فيهاء فكانت تزل عليه كل يوم دوخلة"» 
فلما تون دحل أخحوه فکان مکانه. 

-٦‏ عن سعيد بن صدقة أبي مهلهل -و كان يقال أنه من الأبدال- 
قال: جاء إبراهيم بن أدهم إلى قوم قد ركبوا سفينة قي البحر» فقال له 
صاحب السفينة: هات دينارين. قال: ليس معي ولكن أعطيك بين يدي 
قال: فعجحب منه» وقال: إنغا کن ق البحر فكيف تعطيني؟ قال: ثم أدخله 
فساروا حت انتهوا إلى حزيرة في البحر» فقال صاحب السفينة: والله 
لأنظرن من أين يعطيني هل خباً ها هنا شيًا؟ قال: فقال له: يا صاحب 
الدينارين! أعطني حقي. قال: نعم» فخرج إبراهيم فمضى واتبعه الرحل 
وهو لا يدري» فانتهى إلى الجزيرة» ف ركع» فلما أراد أن ينصرف» قال: 
يا رب! ٳِن هذا قند طلب مني نجقه الذي له علي فأعطه عني» قال: وهو 


)١(‏ دويحلة: سفيفة من خحوص يوضع فيها التمر والرطب. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة لة الأوليه 


ساحد» قال: فرفع رأسه فإذا ما حوله دنانير» قال: وإذا الرحل» فقال: 
حشت حذ حقك ولا تزدد ولا تذكر ذا. قال: ومضوا فأصابتهم 
عجاجحة“ وظلمة وأحسوا بالموت» فقال الملاح: أين صاحب الدينارين! 
أحرحوه. قال: فجاءوا إلیه» فقالوا: ما ترى ما نحن فيه؟ ادع الله معناء 
قال: فرفع يديه وأرخحى عینیه ؛ وقال: یا رب! یا رب! قد اريت قدرتك ` 
فأذقنا برد عفوك ورحمتك. قال: فسكنت العجاجحة وساروا. 


۷- عن إبراهيم بن أدهم» قال: ما أرى هذا الأمر يكون إلا في 
رجحل لا يعلم الناس ذاك منه ولا يعلم هو ذاك من نفسه. 

۸ عن مسمع بن عاصم» قال: اخحتلف العابدون عندنا ثي الولاية 
فقال بعضهم: إذا استحقها عبد لم يهم بشيء إلا ناله في دين كان أو دنيا. 
وقال آخر: الولي لا يعص غيررأنه لا يدرك الشيء الذي يريد من الدنيا 
بهمه ولا ید رکه إلا بطلبه > کأنهم يقولون: يدعو فيجاب. وقال آحرون: 
اأستحق للولاية لا يُعرّض لانتقاص حظه من الآحرة» فتكلموا في ذلك 
بكلام كثير» فأجعرا على أن يأتوا امرأة من بني عدي يقال ها أمة ابحليل 
بنت عمرو العدوية وكانت منقطعة حدا من طول الاحتهاد فأتوهاء قال 
- مسمع: وأنا يومعذ مع أصحابناء فاستأذنوا عليهاء فأذنت هم فعرضوا 
عليها احتلافهم وما قالواء فقالت: ساعات الولي ساعات شَعْل عن 
)١(‏ العجاجة: ما ثورته الريح من الغبار. 
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الدنيا» ليس للول المستحق في الدنيا من حاجة» ثم أقبلت على كلاب 
فقالت: بنفسي أنت يا كلاب! من حدثك أو أحبرك أن وليه له هم غيره 


فلا تصدقه. قال مسمع: فما كنت أ مع إلا الصارخ من نواحي البيت. 
۹- عن علي بن زید» قال: قال طاوس: بينا أنا تمكة إذ بعث إلي 
الحجاج فأحلسن إلى جنبه وأتكأني على وسادة؛ إذ سمع ميا يلي حول 
البيت رافعا صوته بالتلبية. فقال: علي بالرحل» فأ به» فقال ممن الرحل؟ 
قال: من المسلمين. قال: ليس عن الإسلام سألت. قال فعما سألت؟ قال: 
سألتك عن البلد. قال: من أهل اليمن. قال: كيف ت ركت محمد بن 
یوسف -یرید أحاه-؟ قال: ترکته عظیما جحسیما لباسا رکابا اجا 
ولأحا. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعمٌ سألت؟ قال: سألتك عن 
سیرته. قال: تر كته وما عَشوما مُطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فقال له 
الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ قال 
الرحل: أتراه عكانه منك أعز مني عكاني من الله وأنا وافد بيته ومصدق 
نبيه وقاضي دينه؟ فسكت الحجاج فما أحار إليه جواباء وقام الرحل من 
غير أن يؤذن له فانصرف. قال طاوس: فقمت ف أثره» وقلت الرحل 
حکیم فأتی البيت فتعلق بأستاره» فقال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذ» اللهم 
اجعل لي تي الهف إلى حودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباحلين 
وغنى عما ني أيدي المستأثرين» اللهم فرَحَك القريب ومعرُوفك القديم 
وعادتك الحسنة» تم ذهب في الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم 
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إن كنت ل تقبل حجتي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي 
بتر كك القبول مني» ٿم ذهب في الناس فرأيته غداة جمع يقول: واسوأتاه 
منك! والله وإن عفوت» یردد ذلك: 


4 عن أي عبد الرحهمن الأزدي» قال: کنت أدور على حائط 
ببیروت فمررت برحل مُدَلى الرجلين ي البحر وهو يكبر» فاتكأت على 
شرافة إلى حنبه» فقلت: يا شاب! ما لك جالسا:وحدك؟ قال: يا فق! لا 
تقل إلا حقاء ما كنت قط وحااي منذ ولدتنى أمي» إن معى ريي حيث ٠‏ 
ما کنت» ومعي ملکان حفظان علي» وشيطان ما يفارقني) فإذا عرضت 
لي حاجة إلى ربي سألته إياها بقلي ولم أسأله بلساني فجاعني بها. 

-٩۱‏ عن ابي غسان عن شيخ له» قال: مر مطرف بن واصل بصبيان 
يلعبون بال موز فوطئ على جوز بعضهم فكسره» فقال: يا شيخ النار! 
فقعد يبكي ويقول: ما عرفني غيرك. 

۲- عن أحمد بن سهل الأردني » قال: معت شيخا من العباد ي 
مسجد بيت المقدس بين المغرب والعشاء يبكي ويدعو ويقول في دعائه: 
إليك با الحبُون لك في وسائلهم انّكَالا على كرمك في قبولها» م صرخ 
فخحفي علي ما کان بعد ذلك. 

۳- عن عبد الواحد بن زيد» قال: م أر مثل قوم رأيتهم» هجمنا 
مرة على نفر من العباد في بعض سواحل البحر فتفرقوا حين رأوناء فبتنا 
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تلك اليلة وأركيتا في تلك الجريرةءرفما كنا تلمع عامة اليل إلا المراع 
والتَعَوّذ من النار» فلما أصبحنا طلبناهم وتتبعنا آثارهم فلم نر منهم أحدا. 


-٤‏ عن الحسن» قال: إن لله عبادا كَمَنٌ رأى أهل الحنة في الحنة وهم 
مُحَّلدون» وكمَنْ رأى أهل النار في النار معذبون» قلوبهم مَحُرونقت 
وشرورهم مأمونة» وحوائجهم عند الله مقضية» وأنفسهم عن الدنيا عفيفة» 
صبروا أياما قصّارا لعقبى راحة طويلة؛ أما اليل فصافة أقدامهم» تسيل 
دموعهم على خدودهم» يجأرون إلى ربهم ربنا ربناء وأما النهار فحكما 
علماء بَررّة أتقياء كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض» ويقول: قد خحولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. 

-٥‏ عن أبي الوليد حلف قال: معت رحلا بعسقلان في ليلة سبع 
وعشرين من رمضان ف السَحَر ساحدا على ساحل البحر وهو يبكي 
ويقول في سجوده: (ارث) القفارُ ذمّانا وباعدا البواكي عنا. 

-۹٩‏ عن ابي اللحارق» قال: قال البي 45: «مررت ليلة أسري بي 
برجل مُعَيّب في نور العرش» فقلت: من هذا؟ ملك. قیل: لا. قلت: ني. قیل: 
لا. قلت: من هو؟ قال: هذا رجل كان في الدنيا لساله رَطبا من ذكر الله 
وقلبُه معلقاً بالمساجد» ولم یستسب لوالديه قط . 


(۱) كذا بالأصل. 


(۲) قال المنذري قي الترغيب :٠١۳/۲‏ حديث مرسل» أحرجه ابن أي الدنيا. ونسبه للمصنف 
خ‌ 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الأولاء 


۷- عن عبد الله بن السري» قال: كان شاب بالبصرة متعبداء 
وكانت عَّة له تبعث إليه بطعامه فلم تبعث إليه ثلاثة أيام بشيء» فقال: 
(TT)‏ 


يا رب! أرَفعت رزقي؟ فطرح إليه من زاوية المسجد مزود ذ 4 فيه سویق 
وقیل له: هاك يا قليل الصبر. فقال: وعزتك إذ بك" لا ذقه. 


۸- عن بکر بن خنیس» قال: مررت مجذوم وهو يقول: وعزتك 
وحلالك»› لو قطعتني بالبلاء قطعا ما ازددت .لك إلا حبا. 


۹- عن عاصم الخلقان #عن الربيع بن عبد الرحمنء قال: إن لله 
عبادا أخمصوا له البطون عن مطاعم الحرام» وغضوا له الجقون عن مناظر 
الآثام» وأهملوا له العيون لما احتلط عليهم الظلام راء أن ينير ذلك هم ؛ 
ظلمة قبورهم إذا تضمنتهم الأرض بين أطباقهاء فهم في الدنيا مكتبون› 
وإلى الآحرة متطلعون» نفذت أبصار قلوبهم بالغيب إلى الملكوت فرأت 
فيه ما رحت من عظيم ثواب الله» فازدادوا لله بذلك جدا واجتهادا عند 
معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه آمالهم» فهم الذين لا راحة هم في 
الدنياء وهم الذين تقر أعينهم غدا بطلعة ملك الموت عليهم. قال: ثم 
يکي حت يبل لخیته بالدموع. 


ي 
فقط السيوطي قي الدر ٠٠۹/١‏ ولم يستسب : لم يتسبب مم بالسباب والشتائم وذلك 
بسبه الناس وشتمهم. 

)١(‏ مزود: وعاء يجعل فيه الزاد. 

(۲) سويق: ما يتخحذ من الحنطة والشعير. 

(۳) التبكيت: التقريع والتوبيخ. 


VE 


-٠‏ عن أحمد الميموني من ولد ميمون بن مهران» قال: قدم علينا 
أحمد الوصلي فأټیته» فقال لي: يا أحد! إن تعمل فقد عمل العاملون 
قنلك»› وإ عبد فقد َع عبد التعبدون قبلك؛ أولعك الذين ربوا الأرة 


وباعدوا الدنيا؛ أولعك الذين ولي الله إقامتهم على الطريق فلم يأحذوا 
يمينا ولا شالاء فلو معت لَعْمَة من نغماتهم المختّمرة في صدورهم 
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المتغرغرة في حلوقهم نغصت عيشك ولطردت عنك البطلان يام حياتك. 


-٠١‏ عن عباد أي عتبة الخواص» قال: حدثني رحل من الزهاد ممن 
كان يسيح في الجبال» قال: لم يكن مه في شيء من الدنيا ولا لذة. إلا ي 
لقيهم -يعني الأبدال والركّاد- قال: فأتى ذات يوم على ساحل من 
سواحل البحر ليس يسكنه الناس ولا ترقا إليه السفن؛ إذاأنا برحل قد 
حرج من بعض من تلك الجبال» فلما رآني هرب وجعل يسعى واتبعته 
أسعى خلفه فسقط على وحهه وأد ركته» فقلت له: ممن تهزب رحمك 
لله؟ فلم يكلمني» فقلت: إني أريد الخير فعلمني» قال: عليك بلزوم الحق 
حيث كنت فوالله ما أنا بحامد لنفسي فأدعوك إلى مثل عملهاء ثم صاح 
صيحة فسقط ميتاء فمكثت لا أدري كيف أصنع به. قال: وهجم الليل 
علينا فَنَحَيّت فنمّْت ناحية عنه فأريت في منامي أربعة نفر هبطوا عليه من 
السماء على خحيل هم فحفروا له غم کفنوه وصلوا عليه څم دفتوه؛ قال 
فاستيقظت فزعا للذي رأيت» فذهب عني النوم بة بقية الليل» فلما أصبحت 
انطلقت إلى موضعه فلم أره فيه» فلم أزل أطلب أثره وأنظر حت رأيت 


Vé - 


قبرا حديدا فظننت أنه القبر الذي رأيت قي منامى. 


۲- عن عبد الواحد بن زيد» قال: حرحت إلى الشام تي طلب 
العْبّاد» فجعلت أحد الرحل بعد الرحل شدي الاحتهاد حى قال لي 
رحل: قد كان ها هنا رحل من الحو الذي تريد» ولكنا فقدنا من عقله 
فلا ندري يريد أن يحتجز من الناس بذلك أو شيء أصابه. قلت: وما 
أنكرتم منه؟ قال: إذا كلمه أحد» قال الوليد وعاتكة» لا يزيده عليه. قال: 
قلت: فکیف لي به؟ قال: هذه مدرحته. قال: فانتظرته؛ فاذا برحل 
واله كريه النظر كريه الوجه وافر الشَعّر ممعي اللون» وإذا الصبيان حوله 
وخلفه» وهو ساکت مشي وهم بحلفه سکوت ممشون» عليه أَطْمَارّ له 
دنسة» قال: فتقدمت إليه فسلمت عليه فالتفت أي فرد علي السلا 
فقلت: رحمك الله إني أريد أن أكلمك» فقال: الوليد وعاتكة. فقلت: 
قد أحبرت بقصتك» فقال: الوليد وعاتكة» ثم مضى حتى دحل المسجد 
ورحع الصبيان الذين كانوا يشْبَعُونه فاعتزل إلى سارية فركع فأطال 
الركو ع ثم سجد فأطال السجود» فدنوت منه» فقلت: رجل غریب یرید 
أن يكلمك ويسألك عن شيء» فإن شعت فأطل وإن شعت فأقصر› 
فلست ببارح أو تكلمني» قال: وهو في سجوده يدعو ويتضرع» قال: 
ففهمت عنه وهو ساحد وهو يقول: سترك سترك. قال: فأطال السجود 


(۱) أي طريقه. 
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فح ر کته فإذا هو میت کأنه قد مات منذ دهر طویل. قال: فخحرجحت إل 
صاحي الذي دلي عليه» فقلت: تعال فانظر إلى الذي زعمت أنك 
انكرت ت من عقله. قال: وقصصت عليه من قصته» قال: فهیأناه ودفناه. 


۳ ۰- عن زيد بن أسلم» > قال: کان قي ب بني إسرائيل رحل قد اعتزل 
الناس في کهف جبل» وکان اهل زمانه ذا قحطوا استغاثوا به» فدعا الله 
فسقاهم» قال: فأتوه في بعض أمرهم؛ فإذا هو جالس وبیده عُودٌ يْقلبٌ به 
حمَاجم الموتی وعظامهم» فجلسوا ينتظرونه و کرهوا آن يعجلوه عما هو 
فيه» ثم لوا به» فبينا هو كذلك إذ صرخ صرخة ثم سقط وذهبوا 
ينظرون إليه فإذا هو ميت قال: فأكبروا ذلك وحشدت عليه بنو 
إسرائيلء وأحذوا قي حهازه» فبينا هم كذلك إذ بسرير يرفرف في أعنان 
السماء حقى انتهى إليه. قال: فقام رحل من بنى إسرائيل» فقال: الحمد لله 
الذي خحصه عا ا فأحذه ذه فوضعه على السرير فارتفع السرير والالن 
ما أكرم المؤمن عليك. 


_ عن أبي جحعفر عن أبي وهب وغيره يزيد بعضهم على بعض‎ -٤ 
في الحديث؛ أن عامر بن عبد قيس كان من أفضل العابدين» ففرض على‎ 
نفسه كل يوم ألف ركعة يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائما إلى‎ 
العصر تم يتصرف وقد انكَفَحَّت ساقاه وقَدَّمَاه» فيقول: يا نفسي! إا‎ 
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حلقت للعبادة» يا أمارة بالسوء! فوالله لأعملن بك عملا لا يأحذ الفراش 
منك نصيبا. قال: وهبط واديا يقال له: وادي السباع»› وف_الوادي عابد 


حبشي» يقال له: حهممة» فانفرد عامر في ناحية وحممة في ناحية يصليان» 
لا هذا ينصرف إلى هذا ولا هذا ينصرف إل هذا أربعين يوما وأربعين 
ليلة؛ إذا حاء وقت الفريضة صليا ثم أقبلا يتطوعان» ثم انصرف عامر بعد 
أربعين يوما فجاء إلى حممة» فقال: من أنت يرمك الله؟ قال: دعني 
وهمي» قال: أقسمت عليك» قال: أنا حممة. قال عامر: لفن كنت أنت 
هممة الذي ذكر لي لأنت أعبد من قي الأرض» فأخحبرني عن أفضل 
حصلة» قال: إني لمقصر» ولولا مواقيت الصلاة تقطع علي القيام 
والسجود لأحببت أن أحعل عمري راكعا ووحهي مفترشا حت ألقاه» 
ولكن الفرائض لا تدعني أفعل ذلك» فمن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عامر 
ابن عبد قیس» قال: إن كنت عامر بن عبد قيس الذي ذكر لي فأنت 
أعبد الناس» فأخحبرني بأفضل خحصلة. قال: إني لمقصر»ء ولكن واحدة . 
عظمت هيبة الله في صدري حت ما أهاب شيغا غيره فاكتنفته"" السباع 
فتاه سبع منها فوثب عليه من خلفه فوضع يديه على منکبیه وعامر يتلو 
هذه الآية: $ لك يوم عمو له لتاس ذلك يوم مشهود 4)2 
[مود:.٠]»‏ فلما رى السبع أنه لا يكترث له ذهب» فقال هممة: بالل 
يا عامر! أما هالك ما رأيت؟ قال: إني لأستحي من الله أن أهاب شيا 


(۱) فاکتنفته: أي أحاطت به من جانبيه. 
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غيره» قال حهممة: لولا أن الله كك ابتلانا بالبطن؛ فإذا أكلنا لا بد لنا من 
شمانمائة ركعة وکان يقول اي لمقصر ق العبادة» و کان يعاتب نفسه. 


٠١‏ - عن أبي سليمان الداراني » قال: قيل لعامر بن عبد قيس: النار 
قد وقعت قريبا من دارك. قال: دعوها فإنها مأمورة» وأقبل على صلاته» 
فأحذت النار فلما بلغت داره عدلت عنها. 


-٠٠٠١‏ عن أبي يوسف عبد الله بن أبي نوح -وكان من العابدين- 
قال: صحبت شيخا في بعض طريق مكة فأعجبتني هيئته» فقلت: إني 
أحب أن أصحبك. قال: أنت وما أحببت. قال: فكان مشي بالنهار ؛ فإذا 
أمسى أقام في منزل كان أم غيره. قال: فيقوم الليل يصلي» وكان يصوم . 
في شدة الحر؛ فإذا أمسى عمد إلى جريب معه فأحرج منه شيا فألقاه في 
فيه مرتین أو ثلاثاء وكان يدعوني فيقول: هلم فأصب من هذا. فأقول قي 
نفسي: والله ما هذا معجزيك أنت فكيف أش ر كك فيه. قال: فلم يزل على 
ذلك» ودحلت له قلي مهابة عند ما رأيت من اجتهاده وصبره. قال: فبينا 
حن في بعض المنازل إذ نظر إلي رحل يسوق حماراء فقال لي: انطلق 
فاشتر ذاك الحمار. قال: فمنعني والله هيبته في صدري أن أراده. قال: 
فانطلقت إلى صاحب الحمار وأنا أقول في نفسي: والله ما معي تمنه ولا 
أعلم معه تمنه» فکيف اشتريه؟ قال: فأتيت صاحب الحمار فساومته به 
فأب أن ينقصه من ثلاثین دينارا. قال: فجعغت إليه» فقلت: قد أب أن 
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ينقصه لان دینارا. قال: جذه واستخر الله. قلت: الشمن.قال: سم اله 
تم أدحل يدك في الجرّاب فحُذ الثمن فأعطه. قال: فأحذت الحراب» ثم 
قلت: بسم الله وأدحالت يدي فيه ؛ فإذا صرّة فيها ثلاثون دينارا لا تزيد 
ولا تنقص. قال: فدفعتًها إلى الرجحل وأخذت الحمار وجقت به» قال: 
فقال لي ارکب. فقلت له: أنت أضعف مني» قال: فا ركب أنت. قال: 
فلم یزل یرادن الكلام» و رکب» فكنت أمشي مع هماره» فحیث أد رکه 
الليل أقام؛ فإ نما هو راكع وساجحد حتی آتینا عسفان فلقیه شيخ فسلم عليه . 
م حلا فجعلا يبكيان» فلما رادا أن يفترقاء» قال صاحي للشيخ: أوصني. 
قال: نعم» ألزم التقوى قلبك» وألصب ذكر الَعّاد أمامك. قال: زدني. 
قال: نعم» استقبل الآحرة بالحسَن من عملك» وباشر عَوّارض الدنيا 
بالزهد من قلبك» واعلم أن الأكياس”“ هم الذين عرفوا عيب الدنيا حين 
عَمي على أهلهاء والسلام عليك ورحمة الله. قال: ثم افترقاء فقلت 
لصاجي: من هذا الشيخ يرمك الله؟ فما رأيت أحسنٌَ كلاما منه. قال: 
عبد من عبيد الله. قال: فخرجنا من عسفان حت أتينا مكة» فلما انتهينا 
إلى الأبطح نزل عن حماره» وقال لي: اثبت مكانك حت أنظر إلى بيت 
الله نظرة ثم أعود إليك إن شاء الله. قال:. فانطلق وعرض لې رحل» فقال: 
تبيع الحمار؟ قلت: نعم. قال: بک؟ قنلت: بثلاتين دينارا. قال: قد 
أحذته. قال: قلت: يا هذا! والله ما هو لي وإنغا هو لرفيق لي وقد ذهب 
)1( الأکیاس: العقلاء. 
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إلى المسجد ولعله أن يجيء الآن. قال: فإني لأكلمه إذ طلع الشيخ فقمت 
إليه» فقلت: إني قد بعت الحمار بثلاثين دينارا. قال: أما إنك لو استزدته 
لزادك إن شاء الله. فأما إذ بعت فأوحب» فأحذت من الرجل ثلاثين 


دينارا ودفعت الحمار وجفت بالدنانير» فقلت: ما أصنع بها؟ قال: هي 
لك فانفقها. قلت: لا حاحة لي بها. قال: فألقها في الجراب» فألقيتها في 
المجراب. قال: وطلبنا مغرلا بالأبطح فزلناه» فقال: ابغني دواة وقرطاسا. 
قال: فأتيته بدواة وقرطاس» فكتب کتابين ثم شدهماء فدفع أحدهما إلي» 
فقال: انطلق به إلى عباد بن عباد وهو نازل في موضع كذا وكذا فادفعه 
إليه وأقرئه مني السلام ومن حضره من المسلمين» ثم دفع الآخر إلي» 
فقال: ليكن هذا معك؛ فإذا كان يوم النحر فاقرأه إن شاء الله. قال: 
فأخحذت الكتاب فأتيت به عباد بن عباد وهو قاعد يحدث وعنده حلق 
كثير فسلمت عليه» ثم قلت: رحمك الله » كتاب بعض إخوانك إليك» 
فأحذ الكتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد؛ يا عباد! فإني 
أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس إلى الذحر؛ فإن فقر الآحرة لا يسده غنى 
وإن مصاب الآحرة لا تجبر مصيبته أبداء وأنا رحل من إخوانك وأنا 
ميت الساعة إن شاء الله » فاحضرني لقليني وتول الصلاة علي وإدخالي 
حفرت وأستودعك الله ولحميع المسلمين واقراً السلام على رسول الله ع 
وعليكم جميعا السلام ورحمة الله. قال: فلما قرأ عباد الكتاب» قال: 
يا هذا! اين هذا الرحل؟ قلت: بالأبطح. قال: أفمریض هو؟ قلت: ت ركته 
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الساعة صحيحا. قال: فقام وقام الناس معه حتى دحل عليه؛ فإذا هو 
مستقبل القبلة مت مى عليه عباءة. فقال لي عباد: هذا صاحبك؟ 
قلت: نعم. قال: ت ركته صحيحا؟ قلت: تر كته الساعة صحيحاء فجلس 
يبكي عند رأسه ثم أحذ في جهازه وصلى عليه فدفنه واحتشد الناس ي 
حنازتهء فلما کان يوم النحرء قلت: والله لأقرأن الكتاب كما أمرني» 


ففتحته» فاإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد؛ فأنت يا أحي فنفعك 
لله ععروفك يوم يحتاج الناس إلى صا أعمام» وجحزاك عن صحبتنا 
حيرا فإن صاحب العروف يج لبه يوم القيامة مضجعاء فان حاجحتي 
إليك إذا قضى الله عنك نُسَكك أن تنطلق إلى بيت المقدس فتدفع ميراي 
إل وارثي والسلام عليك ورحة الله وبركاته. قال: قلت في نفسي: كل 
اھ را ا ی و ی 
حل قحا وجرا اك وعم کان برعل قال: لکنا ور 
إلى بيت المقدس» فلعلي أن أقع على وارث هذا الرحلء قال: فانطلقت 
حى أتيت بيت المقدس فدخحلت المسجد وهم حلق حلق» قوم فقراء 
مساكين» قال: فبينا أنا أدور أتصفح الناس لا أدري عمن أسأل» إذ ناداني 
رحل من بعض تلك الحلق باسمي: يا فلان! فالتفت إليه؛ فإذا بشيخ كأنه 
صاحي» قال: هات ميراث فلان» فدفعت إليه العصا والقدح والحراب» 


_Ve1_ 


٠‏ ثم وليت راجعاء فوالله ما حرحت من المسجد حقى قلت لنفسي: تضرب 
من مكة إلى بيت المقدس وقد رأيت من الشيخ الأول ما رأيت ورأيت من 
هذا الشيخ الثاني ما رأيت لا تسأل هؤلاء القوم أي شيء قصتهم وتسأهم 
عن أمرهم ومن هُم؟ قال: فرحعت ومن رَأيي ألا أفارق هذا الشيخ الآحر 
حق وت أو أموت»› قال: فجعلت أدور قي الحلق وأَجْهد على أن أعرفه 
أو أقعَ عليه فلم أقع عليه» قال: فجعلت أسأل عنه ولبشت أياما ببيت 
الققدس أطلُبُه وأسأل عنه فلم أحد أحدا يذلني عليه فرعت منصرفا إل 
العراق. 

۷- عن عبد الله بن أبي نوح ذكر رجحل بعكة» قال: کان رحل 
يطوف بالبيت لا ير بُكاء ولَحيبًاء فقلت في نفسي: إني لأرى أن عندك 
حیرا» فجعلت أَرْصْده» قلت: يخر ج من المسجد فأتبعه» فکان لا يخرج 
إلا ق حو من نصف الليل» قال: فخرج ذات ليلة فاتبعته» فأتى القيّة م 
جازها حت حرج عن الأبيات وأَصْحَرَ وأنا خلقه لا يشر عكاني» قال: 
فاستقبل البيت» تم قال: إفي وخالقي وسيدي! قد سعَمْت لطول النظر 
إل أهل معصيتك» فإن شئت أن تجعل لي من ذلك فرحا فَعحلةُ سريعا يا 
کرے! ثم حلس فاحتبى بكساء كان عليه م استقبل الكعبة فإذا رحل قد 
أتاه بطق فيه طعام ودَلو من ماء» فوضع الطبق بين يديه فجعل يأكل منه» 


)١(‏ أرصده: أراقبه. 
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م أذ الدلو فشرب منه» قال: ولم يقعد الرحل الذي بيده الدلو ولم يزل 
قائمنا حى تناول الدلو منه» فانطلق الرحل فتبعته» قلت: أسأله عن هذا 
الرحل وحاله» قال: فكأن الأرض انشقت فدحل فيها فلم أر له أثراء 
قال: فرصت بعد على أن أرى الرحل في الطواف فلم أره. 


۸ -عن عثمان بن صخر» قال: رأيت سالا الدورقي مكة وكان 
من أبناء الملوك» فرأيت عليه قشاشا وقد أتى الملتزم وهو يقول: إمهي! إلى 
٠‏ كم أسألك وأطلب إليك أن ججيرني من نفسي ما أرى منها. 

-١ ۹‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن» قال: قال أرميا ا: أي رب! 
أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكراء الذي يشتغلون بذكري 
عن ذكر الخلائق» الذين لا تعرض لحم وساوس الغنى ولا يحدلون 
أنفسهم بالبقاء» الذين إذا عرض همم عيش من الدنيا قلوه وإذا زوي عنهم 
سرو ا بذلك» أولمك أنحلهم بتي وأعطيهم فوق غاياتهم. 

-٠‏ عن زهير أي سعيد الموصلي» قال: حبرت أن عيسى بن 
مرم بل دحل حربة فمطرت السماء» فنظر إلى علب قد أقبل مستذفرا 
بذنبه حتى دحل جحره» فقال: الحمد لله الذي حعل لكل شيء مأوى إلا 
عیسی بن مرم لا مأوی له؛ فإذا هو بصوت: يا بن مر»! ادحل ۱ ف 
فدحل عيسى الفج؛ فإذا هو برحل قائم يصلي» فأقام عنده ستة عشر يوما 


)١(‏ الفح: الطريق الواسع قي الجبل. 
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ينتظره لينفتل من صلاته فيكلْمّه» فلما انفتل» قال له: يا عبد الله! ما الذي 
أذنبت؟ فأقبل العابد على البكاء وقال: يا روح الله! أذنبت ذنبا عظيما. 
قال: وما هو؟ قال: قلت یوما لشیء کان: يا ليته ۾ یکن. 


-١‏ عن عثمان بن عمارة عن رجحل من أهل البصرة» قال: 
حرجت من البصرة وأنا أريد عسقلان؛ فإذا أنا بركب» فقالوا لي: أيها 
الشيخ! أين تريد؟ قلت: أريد الرباط بعسقلان. قالوا: أما معك وحشة؟ 
قلت: لاء ومضيت معهم حت وردت بيت المقدس» فلما أردت فراقهم ' 
قالوا لي: وصيك بتقوى الله ولروم درحة اْوَرَع؛ فإن الورع يبلغ بك إلى 
اللزهد في الدنياء وإن الزهد يبلغ بك حب الله» فقلت مم: فما الور ع؟ 
بكرا ثم قالوا: يا هذا! الورع مُحاسبة التفس. قلت: وكيف ذاك؟ قالوا: 
تحاسب نفسَّك مع كل طَرفة وكل صَباح ومساء؛ فإذا كان الرحل 
حلا کسام شرج عله الفضل؛ تادا دس ن درجة لورع اشن 
الَضَقَة ور ع العبْظطً والمرارء أعقبه الله وَرَعا وصبراً واعلم أن الصبر من 
الإبعان .عازلة الرأس من الحسد» وملاك هذا الأمر الصبرء وأما الزهد في 
الدنيا؛ فهو ألا يُقيم الرحل على راحة ريح إليها نفسه» وأما الْمُحبُ 
لله؛ فهو قي ضیقه لا یزداد لله إلا حبا مله إلا دنوا. 

-۲١‏ عن إبراهيم بن محمد بن الحارث» قال: كان رجحل كثير 
البكاء» فقيل له في ذلك» فقال: أکاني گڏکري ما تيت على نفسي حين 
لم اسح من شاهدي وهو يَملك عقوبتي» فأحُرّني إلى يوم العقوبّة الدائمةء 
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رخني إلى يوم الْحَسرءة الباقية › والله لو حيرت أما أحب إليك تُحاسّب ثم 
ومر بك إلى الحنة أو يقال لك كن رابا لاحترت أن أكون ثُرَابا. 


-٣‏ عن علي بن صاڂ» > قال: کان عمرو بن عتبة یرعی رکاب 
أصحابه وعَمَامة ُظله. 
-٤‏ عن علي بن صالم» قال: كان عمرو بن عتبة يُصلي والسيع 


2 ا 0 
یضرب بدنبه يحميه: 


-٥‏ عن عبد الواحد بن زید» قال: حرجت في بعض غرَواتي ي 
البحر ومعي غلام لي له فضْل يخدمني» فمات الغلام فدفنته في جزيرة 
فتبذئه الأرض ثلاث مرات في ثلاث مَواضع فينا نحن قوف نتفكر فيه 
اسع بات شر راتا درتو ل ینت عة | 

ا عن عبار الأمرء قال حرجت ران ار ق رک ن 
وص قال: صَدق الله في مقالته. 

۷- عن میمون بن مهران» قال: كان شي يدخحل علينا المسجد 
في کساء له» فأتاني يوماء فقال لي: بكم أحذت قميصك؟ قلت: بكذا 
وکذا. قال: فعمًامتك؟ قلت: بكذا وكذا. قال: فرداك؟ قلت: بکذا 


_Voo®_ 


وكذا. فقال لي: قد بلقت كسوك هذا وأنت تقص على الناس؟ قال 
ميمون: فأخذ قوله بقلي» فقلت لشريك لي: احْمَعٌ مالنّاء فلما کان يوم 
جمعة مر بي ذلك الشيخ› فقال لي: لمن هذا المال؟ قلت: لي» فجلس إلي» 
فقال: لرْبً حير قد عملته والله ما أحب أن جميع حسناتك لي وأن هذا 
امال بات تي منزلي» قال: ثم أراد صاحب الكساء الخروج إلى بيت 
المقدس» فطلبت إليه في لفقة يقبلها مني فأبى فطلبت إليه في كراء ليركبه 


و 
فقة 


فأبى. قال: فسألنا الرفاق عنه» فلم يخير عنه بشيء حقى قدمت رفقة 
فسألناهم عنه» فقال: أما الرحل فلا نعرفه» وأما صفتكم صاحب الكساء 
فقد مر بنا وقد حبس السبع الطريق وأهله وصاحب الكساء سالك فيه» 
فقلنا: با عبد الا ما تری السبع ف الطریق؟ قال: فما كلما ولا كم 
إلا إنا رأينا كساءه أصاب السبع حين مر به وهو ماض. ‏ 

۸- عن ابن منبه» قال: لما بعث الله موسى وهارون عليهما 
السلام إلى فرعون» قال: لا يَرْعْكما لباسه الذي لبس من الدنيا؛ فإن 
مته یدي؛ لیس شلق ولا طرف ولا تفس الا بافنی» ولا پمیک 
ما متع به منهاء؛ فإغا هي زهرة الحياة الدنيا وزينة الرفين» ولو شعت أن 


ٍِ 
ار 


یامن لدبا رف شرن جن رامال تر در مم 


وكذلك اقل بأواياي. وقلا ما رت م ف أسور الدنيا وإني 


Ve“ - 


ارم عن نعيمها كما يذود الراعي الشقيق مه عن مراع افلكة» 
وإني لأَحبهّم سلوتّها" كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العْرة ٠‏ 
وما ذاك هموانهم عليّ» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما مورا 
ل يَكلَحةُ المع ولم تنتقصنةُ الدنيا بغرورهاء إنمايترين لي أوليائي بالخشوع 
والذل والخوف والتقوى» تثبت في قلوبهم فيظهر على أجسادهم» فهر 
ثيابهم الذي يلبسون» ودارهم الذي يظهرون» وضمرهم الذي 
يستشعرون» وججاتهم التي بها يفوزون» ورجاهم الذي إياه يأملون» 
وبجدهم الذي به يفخرون» وسياهم التي بها یعرفول؛ فإذالقيتهم 
فافض فم جناحك وَل هم قلبك ولسانك» واعلم أنه من حاف ك 
ويا فقد بارزني بالُحاربة نم أنا الثائرٌ هم يوم القيامة. 

۹- عن عبد الواحد بن زيد» قال: حرحت إلى ناحية الخريبة» 
فإذا إنسان مَجْذومٌ قد َقَطْعَّتٌ كل جارحة له باحذام وعمي وأقعد» وإذا 
هو حف وإذا صبیان يرمونه بالحجارة حت دموا وجهه» فرأیته يحرك 
شفتيه فدَنَوت منه لأسمع ما يقول» فإذا هو يقول: يا سيدي! إنك لتعلم 
أنك لو قرضت ححمي بالمقاريض»› ونشرت عظامي بالمناشیر» ما ازددت 
لك إلا حباء فاصنع بي ما شقت. 


)0 لأذوده: لأدفعهم. 
(۲( السلوة: رخاء العيش. 
(۳) العرة: الجرب. 


-Vo¥_ 


۰-_- عن إبراهیم ب بن إسماعيل من أهل العلم > قال: کان بین 
سلیمان قيعي وبين رجحل تنازح» اول الرجل سليمان فعَمَرَ بطه 
فجحفت يد الرحل. 


كير يريدون أن يستلبوا ثيابه بعد العتمة. قال: فقالوا: كنا إذا دنونا منه 
صار ب بیننا وبینه سد حت لا نراه» فلما رأينا ذلك رحعنا وترکناه. 


۲-_- عن ابن عباس د یه رفعه» قال: «ثلاث من كن فيه استحق وَلاية 
لله وطاعته: حلم أصيل يدفع به سفه السفيه عن نفسه» وورع صادق يحجزه 
عن معاصي الله وځلق حسن يداري به الناس)“ 

۳- عن فضيل أبي حاتم قال: لما کان حریق عرمان کان رحل 
قي حص" له ي بسف خحوصا" واتار قد حدق به فلم تضره فقيل له 
فاعزم عليه أن يُطفعها. قال: ففعل» فلم تلبث التار أن طفقت. 

-٤‏ عن عباد بن واقد وهو عبيد» قال: حرجت أريد الحج 
فوقفت على رحل بين يديه غلام كأحسن الغلمان وأكثره حركة» فقلت: 


(۱) تقدم برقم: ٠۰‏ 
(۲) حص: بیت من شجر أو قصب. 
(۳) يسف خوصا: أي ينسج بعضه تي بعض» والخوص ورق النخحل وما شاكله. 


_VeA- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الأولباء 


من هذا؟ قال: ابني» وسأاحدثك عنه: حرحت مرة حاجا ومعي َم هذا 
وهي حامل به» فلما كنا في بعض المنازل ضربها اللي فولدت هذا 
وماتت» وحضر الرحيل وأحذت الصي فلففتّه ني خحرقة وجعلته في غار 
وبنيت عليه أحجارا وارتحلت وأنا ری آنه موت من ساعته» فقضيت 
الحج ورحعت» فلما تزلنا ذلك المتزل» بادر رفيقي إلى الغار فض 


الأححار؛ فإذا هو بالصي ملقم اهام را وإذا ا 


© 8 € € € 


آخر رسالة الأولياء 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا حمد خام المرسلين 


-V0۹۔‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجايى الداعوة 


رسالة مجابي الذعوة 


-١‏ عن أبي هريرة طك عن البي بل قال: رم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسى بن مريم» وصاحب جريج؛ وكان جُريج رجلا عابداء فاتخذ صومعة 
وكان فيهاء فأتته أُمّه» وقالت: يا جريج! فقال: يا رب! أمي وصلاتي» فأقبل. 
على صلاته» فانصرفت أمه. فلما كان الغد أتنهء فقالت: يا جريج! فقال: 
يا رب! أمي وصلاق» فاقیل على صلاته» فقالت الهم لا مه حقى بنظر في 
وجه المومساتا . فتذاکر ب بنو إسرائيل جرججا وعبادته» وكانت امرأة بغي 
يتمشل بُسنهاء فقالت: إن شنم َنُه لأفسَنّه لكم. قال: فتعرّضت لهء فلم 
يلتفت إليهاء فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته» فأمكنثه من نفسهاء فوقع 
عليها فحملت» فلما ولدت» قالت: هو من جريج. فأتوّه فاستازلوه» وهدموا 
صومعته» وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زيت بهذه البغي فولدت 
منك. قال: أين الصبي؟ فجاؤوا بهء فقال: بالله يا غلام» من أبوك؟ قال: فلان 
الراعي. فأقبلوا على جريج بقبّلونه ويتمسحون به» وقالوا: نبني لك صومعتك 
من ذَهَب. قال: لاء آعیدوها من طین كما کانت» علو وبينما صبي يرضع 
من أمه» فمر رل راكب على دابة فارهة"ء وشارة" 


)١(‏ أي الفواجر محاهرة. 
(۲) :أي نشيظة. 
(۳) حسن افيئة. 


VT 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الندي وأقبل على أمهء فنظر إليهء فقال: اللهم 
لا جعلني مله ثم قبل على ثديه فجعل يرئضع». قال: فكأني أنظر إلى رسول 
اله ب حكني ارتضاعه بإصبعه السبابة تي فيه» فجعل ها قال: «ومَرُوا 
جارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت»› سرقت. وهي تقول: حسي الله ونعم 
الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليهاء وقال: 
اللهم اجعلني مغلها. فهناك تراجعا الحديث فقالت: مر رجل حسن الشارةء 
فقلت: اللهم لا تجعلني مثلهء ومروا بهذه الجارية» فقلت: اللهم لا تجعل ابني 
مشلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: إن ذاك الرجل كان جباراء فقلت: 
اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون ها: زنیت وم تزذ» وسرقت وم تسرق» 
فأقول: اللهم اجعلني مغلها». 

۲- عن عبد الله بن عمر د طله قال: قال رسول الله : («بينما ثلاثة 
رهط يتماشون» أخذهم المطرء قاروا إلى غار في جبل» فبينما هم فيه إذ انحطّت 
صخرة» فاطبقت عليهم الغار. فقال بعضهم لبعض: انظُروا أفضل أعمال 
عملتموهاء فاسألوه بها لعله يفرح عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه کان لي والدان 
کبیران» وكانت لي امرأة وأولاد صغار» فكنت أرعى عليهم» فإاذا أرحت غنمي 
بدأت بأبوي فسقيهماء فلم آت حت نام أبوايء فطلبت الإناءَ م حلبت» م 
قمت بحلابي عند رأس أبوي» والصبية يتضاغون" عند رجلي أن أبداً بهم قبل 
(۱). حديث صبحيح» أخرحه البخاري ٠۲۹۸/۳‏ ومبتلم 1/4 ۱۹۷. 
)(٠‏ أي يصيحون من الحو ع» والضغاء صوت الذلة والفاقة. 


-V٤- 


كتاف أخبار الصالحين ۰ رسالة مجابي الدعوة 


أبويٌ وأكره أن أوقظهما من نومهماء فلم أزل كذلك قائما حقى أضاء الفجر. 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها 
السماء. ففرّحَ هم فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة 
عم» فأحببتًها:حبا كانت أعز الناس إلي» فسألنها نفسهاء فقالت: لاء حت تأتيني 
مائة دينار» فسعت حتى جعت مائة دينار» فأتيتها بهاء فلما كنت بين رجليها» 
قالت: انق اله ولا تقح الخانم إلا جقه» فقمت عنها. اللهم إن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافج عنا فرجة. فر ج الله هم فرجة. وقال الثالث: 
اللهم إن كنت استأجرت أجبرا بفرق ذرة» فلما قضى عمَله عرضتّه عليه فى أن 
بأخذه» ورغب عنه» فلم أزل أعتمل به حى جعت منه بقرا ورعاء» فجاءني» 
فقال: از تق الله واعطني حقي» ولا تظلمني. فقلت له: اذهب إلى تلك البقر 
ورعاتها فخذهاء فذهب فاستاقها. اللهم إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء 
رجهك فافرج جنا ا قي متها ففرج لله عنهم» فخرجوا يتماشون» | 

-٣‏ عن عمرو بن أحطب له قال: استقى رسول الله بء فأتيته 
بإناء فيه ماء فيه شعرة» فرفعتها ثم ناولته» » فقال: «اللهم جَمَلّه». قال 


. فرأيته بعد ثلاث وتسعين وما ثي رأسه وليت شعرة بيضاء‎ e 


(۱) حدیث صحیجح» أحرحه البخاري ۸۲۱/۲ ومسلم .۲۰۹۹/٤‏ 
(۲) آحرجه الحجباكم Yeo f‏ و صححه» وأقره عليه الذهى» و صححه ابن حبان ۳/17 
وقال الميثمي في الجحمع ٩‏ رواه امد ۲٤۰/۰‏ والطبراني ۲۸/۱۷ إلا أنه قال: 


ستول سنة. وإشناده حسن. 


- Ve 


كتاب أخبار الصالحين دسالة مجابي الدعوة 


€ عن رقيقة ابنة أبي صيفي بن هاشم» وکانت عبد 


الطلب» قالت: تتابعت على قريش سنون أقحّلت الضرع وأدقت 


هم 


العظم" + فبينما أنا نائمة -اللهم- أو مهمومة»ء إذا هامة" تصرٌ 
بصوت صحلا تقول: معشر قريش! إن هذا البي المبعوث فيكم قد 
اظلتكم أيامه» وهذا إبان نحومه» فح هلا بالحيا والكصب. ألا فانظروا 
رجلا منکم وسیطا عُظاما جساماء آبیض بضا“» رطف الأهداب“) 
سهل الخدين ا اش العرنين" له فر يكظم عليه» وسنّة تهدي إليه» 
فلیخلص هو وولد وليهبط إليه من كل بطن رحل» فليشتوا من الما 
وليمسوا الطيب» ثم ليستلموا ال ركن» ثم ليرتقوا أبا قبيس» فيستقي 
الرحل» وليؤّمّن القوم» فغشتم ما شتتم. فأصبحت علم الله مذعورة» قد 


)١(‏ اللدة: من ولد معك في وقت واحد» ورقيقة هي ابنة أخ عبد المطلب. 

(۲) .أي تحاءت سنو جدب وقحط مزلت الحاشية و ألصقت جار دها بعظامها. 

(۳) آي ذابة 

9 ای اصرت ف عر حة ونت مل لي ت 

(ه) البضاضة: رقة الوت وصفازه الذي يۇر فيه ادق شيء ومنه حين قدم عمر على معاوية 

٠‏ اوهو أبض الاس أي ارقم لوا وأحسنهم بَشَرةً. 

(1) الوطف: كثرة:شعر الحاحبين والعينين والأغار جع وا ب وافدي الشعرة 
النابتة على شفر العين. 

(۷) أي سائل انين غير مر تفع الوجتتين» وسهل الوجه أي قلة في ليه 

(۸) الشَمَم ني الأنف: ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة» والعرنين: 
الأنوف. 


- ۷“ - 


كاب أخبار الصالحين ۰ رسالة مجابي الدعوة 


أف جحلدي» وول عقلى» واقۃ رص قتصصت ياي قوما بحرمه» والحرم ما 
ھی فیا ۳( إلا قالوا: هذا ژ هة الحمدء وتات ابه رحالات 


ابا قبیس» ونر جنابیه ما ا یلغ سهم هلت حش استووا درو ا 


[ ت‎ o£ 


اقام عبد الطلب ومعه رسول الله ل غلام قد يح" و کرب فما 
الهم ساد و اللو ات ی ات رش سوه 
ميل وهذه عبيدك وإماۋك بعذرات حر تل » يشكون إليك 


ا 


أذهبت الف و القلف”. الهم فأمطرن غينًا مغدق“ مریعا را 
و ما رامتوا جت تفحُرّت السماء كأنهارء واکنظ الرادي 


SG I " بشحیجه‎ 


)١(‏ الوله: ذهاپب اقل والتحير من شدة الو جد أو الحرن أو الغوف: 

(۲) الأبطح: ع ف ق الحصىء» وقيل بطحاء الوادي تراب لين ما جره السيول. 

(۳) آیفم: أي قد أشرف على الاحتلام» وكرب: قرب. 

)٤(‏ أي الحاجة والفقر. 

(8) العذرة: فاء الدارء لأف لسان العرب: ذكر حرمك بدل حَرتك. 

() الخف: للبعير والظلف: للبقر. 

(۷) العّدّق: اللطر الكبار القطر. 

(۸) أي نبت من الكلإ ما ترتع فيه المواشي وترعاهء ورتع الماء أي جرى والَريعٌ الأخصب 
الناجع في الال: 

)٩(‏ أي امتلاً بسیله. 


- VV 


کتاب أخبار ١‏ ين رسالة مجا الدعوة ٠‏ 
ب اجب ي 


أي: عاش بك أهل البطحاء. وف ذلك ما تقول رقيقة: 


بشيْبة الحمد أسقى الله بلدئنا ‏ لمافقدنا الحا واخلرة المطر 
فجادناالماء وني له سبل سيحًا فعاشت به الأنعام والشجر 
متا من الله بالْيْمُون طائره ‏ وخیر من شرت یوما به مض 
مبارك الأمر يستسقى الغمامٌ به ما في الأنام له عدل ولا طا 
-٥‏ عن ابن عباس ل قال: بينا أنا عند عمر ؛ بن الخطاب طه وهو 
حليفة» وهو يعرض الناس على ديوانهم» إذ مر به شيخ کبیر أعمی» 
یجبذه قائده حبذا شدیدا. فقال عمر حین رآه: ما رأیت کالیوم منظرًا 
أسواً. فقال رحل من القوم حالس عنده: وما تعرف هذا يا أمير المؤمنين؟ 
قال: لا. قال: هذا ابن صبغا السلمي» ثم البهزي» الذي بهله بريق. 
فقال عمر: قد عرفت أن بريقا لقب» فما اسم الرحل؟. قالوا: عياض. 
قال: فدعى له» فقال: أحبرني خيرك وخر بني الصبغاء. قال: يا أمير 
المؤمنين! أمر من أمر الجاهلية قد انقضى شاه رفا جاء الله كك 
بالإسلام. فقال عمر: اللهم ج اک أحق بان نتحدث بأمر الجاهلية 


(۱) قال ميتم في قي الحمع 16/۲ ۲ رواه الطبراني في الكبير وفيه زحر بن حصن» قال الذهي: 
لا يعرف. وقال في :۲٠۹/۸‏ زواه الطبراني بي الكير ٠/٠١‏ ۰ وفيه من م أعرفه. کما 
أخرجه ابن سعد ق الطبقات ٩٠/١‏ وابن ن عساکر لي التاریخ ۱٤۸/٩۷‏ وما بعدها. قال 

٠‏ الحافظ في الإصابة :54٦/۷‏ قال أبو موسى - بعد [یراده-: هذا حدیث يحسن: 

(۲) أي الذي لعنه ودعا عليه رجحل اسه بريق. 
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منذ اکرمنا الل بالإإسلام» حدثنا حديثك وحديثهم. قال: يا أمير المؤمنين! 


کانوا بني صبغا عشرة» فکنت ابن عم هم م يبق من بني ابي غيري»› 
وكنت هم جاراء وكانوا أقرب قومي لي نسباء وكانوا يضطهدونني 
ويظلمونني» ویأخذون مالي بغیر حقه» فذکرگهم الله ولحم واوا إلا 
ما كفوا عني» فلم ينعن ذلك منهم» فأمهاتهم حت إذا دخل الشهر الحرام 
رفعت يدي إلى السماءء م قلت: 

اللهم أدعوك ذُعاء جاهدا اقل بني الصبغاء إلا واحدا 
ثم اضرب الرحل فذره قاعدا أعّمى إذا ما قيد عني القائدا 
فتتابع منهم تسعة في عامهم موتاء وبقي هذا فعَي» ورماه الله تي رجليه ما 
تری» فقائده یلقی منه ما رأیت. فقال عمر: سبحان الله! إن هذا 
للعحب. فقال رحل من القوم: يا أمير المؤمنين! فشأن أبي تقاصف المذلي» 
ثم الخناعي أعجحب من هذا. قال: وكيف كان شأنه؟. قال: كان لأبي 
تقاصف تسعة هو عاشرهم» وكان هم ابن عم هو منهم مازلة عياض من 
بني صبغا» فکانوا يظلمونه ويضطهدونه» ويأخحذون ماله بغير حق» 
فذكرهم الله والرحم إلا ما كفوا عنه» فلم ينعه ذلك منهي فأمهلهم 
حقی إذا دحل الشهر الحرام رفع يديه إلى الله ك ثم قال: 

اللهم رب کل امرئ آمن وخائف وسامع هتاف كل هاتف 


إن الحناعي أبا تقاصف م يعطي الحق ولم يناصف 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


فاجمع لهالأحبة الألاططف بين كزان ثم والتواصف 
قال: فتدلوا حيث وصف في قليب هم بُصلحونه» فتهورَ عليهم جيعاء 
فإنه لقبر هم جميعا إلى يومهم هذا. فقال عمر: سبحان الله! إن هذا 
للعجب. فقال رحل من القوم: يا أمير المؤمنين! فشأن بني المؤمل من بني 
نصر أعحب من هذا كله. قال: وکیف کان شأن بني مؤمل؟ قال: کان 
لهم ابن عم» وكان بنو أبيه قد هلكواء فأَلْجَاً ماله إليهم ونفسه ليمنعوه» 
فکانوا یظلمونه ویضطهدونه» ویأحذون ماله بغیر حق» فکلمهم» فقال: 
يا بني مؤمل! إني قد اخحترتكم على من سواكم» وأضَفت إليكم مالي 
ونفسي لتمنعوني » فظلمتموني وقطعتم رحمي» وأكلتم مالي» وأسأع 
حواري» فأذكركم الله والرحم والجوار إلا ما كففتم عني. فقام رحل 
يقال له رباح» فقال: يا بني مؤمل! قد صدق والله ابن عمکم» فاتقوا الله 
فیه» فان له رهما وجواراء ونه قد اختا رکم على غی رکم من قومکم» فلم 
بمنعه ذلك منكم. فأمهلهم حت إذا دحل الشهر الحرام حرجوا عمار 
فرفع يديه إلى الله کک في أذبارهم» وقال: 

اللهم أزل عني بني مؤمل وارم على أقفائهم نكل 
بصخرة أو عرض جيش جحل إلا رباحاإنه لم يفعسل 
فبينما هم نزول إلى جبل ي بعض طريقهم» أرسل الله صخرة من ابل 
تحر ما مرت به من حجر أو صخر» حتى دكنهم دكة واحدة» إلا رباحا 
وأهل حَتابه إنه م يفعل. فقال عمر: سبحان الله! إن هذا للعجب» لم 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


يرون أن هذا كان يكون؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين أعلم. قال: أما إني 
قد علمت لم كبان ذلك» كان الناس أهل جاهلية» لا يرجون جنة ولا 
يخافون ناراء ولا يعرفون بعثا ولا قيامة» فكان الله تعال يستجيب 
للمظلوم منهم على الظالم ليدفع ذلك بعضهم عن بعض» فلما أعلم الله 
تعالى العباد معادهم» وعرفوا الجنة والنار والبعث والقيامة» قال: 
ظ َل ألسَاعَةمَوْعذهُم وَالسَاعة أدهي وَأَمَر 4 [سر:»]. فكانت النظرة 
والْدَّة والتأحير إلى ذلك اليوم. 

عن أي بكر بن أمية» قال: كان لنا حار من جحهينة ق أول 
لاسام وغ عل رکا وان تا رحل غارب سیت بقل ۲8 
ريشة» وکنا قد خلفناه نه » فکان ولا يزال يعدو على جارنا ذلك 
الجهني» فيصيب له البكرَّة الاب والشارف» فيأتونناء فيشكونه إليناء 
فنقول له: والله ما ندري ما نصنع به» قد خلعناه» فاقتله» قتله الله» فواللّه 
لا يتبعك من دمه شيء تكرهه أبدا. حتى عدا مرة من ذلك» فأحذ منه 
ناقة له خياراء فأقبل بها إلى شعبة الوادي» ثم نحرها وأحذ ستامهاء 
ومطايب لحمهاء ثم تركهاء وحرج الحهني في طلبها حين فقدها يَلتمسّهاء 
فاتبع أثرّها حقق وحدهاء فجاء إلى نادي بني ضمرة وهو آسف مصاب»› 
وهو يقول: 
أصادق ريشة يا آل ضمرة أن ليس لله عليه قدره 
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كتاب أخبار الصالحين رسائة مجابي الدعوة 


ما إن يزال شارف وبكرة يطعن منها في سواء الشغره 


بصارم ذي روق أو شَفرة اللهم إن كان معدافجره 
فاجحعل أمام العين منه جَدرَة تأكله حق نوراق الجهره 


قال: فأحرج الله أمام عبنيه في مآقيه حيث وصف رة مثل البقة» 
وخرجحنا إلى الموسم حجاحاء فرجعنا من الحج وقد صارت أكلَة أكلت 


رأسه أجمع» فمات حن قدمنا. 


۷- عن أبي ثابت بن شداد بن أوس» قال: قال النعمان بن قوقل وله 
يوم أحد: اللهم إني أقسم عليك أن أقتل فأدحل الحنة» فقتل. فقال رسول الله 
بلل: «إن النعمان أقسم على الله فأبرّه» فلقد رأيته يطأ في حَظيرتها ما به من 
عرج». 

۸- عن انس له قال: كان رجحل من أصحاب رسول الله لل من 
الأنصار يکن: أبا معلق» و کان تاجرا يتحر مال له ولغیره» يضرب به في 
الآفاق» وكان ناسكا ورعاء فخرج مرة فلقيه لص مُقَنّع في السلاح» 
فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما ترید إلى دمي؟ شأنك بالمال. 
قال: أما المال فلي» ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبييت» فذرْني 


)١(‏ قال الحافظ قي الإضابة :٠٠١/"‏ أحرجه البغري وابن قانع ني العحم ۳ وابن 
منده» قال ابن منده: يروى هذا الحديث لعمرو ابن ابجموج. ة قلت: وأحرجه كذلك 
الأصبهاني في المعرفة .٠٠٠٤/٥‏ 
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رسالة مجادى الدعوة 


أصلي أربع ركعات» قال: صلي ما بدالك. فتوضا ثم صلى أربع 
رکعات» فکان من دعائه فی آحر سجدة» أن قال: يا ودود يا ذا العرش 


الحيد» يا فعّال لما يريد أسألك بعرّك الذي لا يرام» ومُلكك الذي لا 
يضام» وبنورك الذي ملأ أ ركان عرشك» أن تكفيني شر هذا اللص»› 
يا مغيث أغثني» يا مغيث أغثني» ثلاث مرات. قال: دعا بها ثلاث مرات. 
فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حَربة واضعها بین أذلَيٌ فرسه» فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه فطعته فقتله» "قبل إليه» فقال: قم. قال: من أنت بأبي. 
أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم» قال: أنا ملكت من أهل السماء 
الرابعة» دعوت بدعائك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعْقَعَّة» ثم ٠٠‏ 
دعوت بدعائك الثاني » فسمعت لأهل السماء ضحَّة» ثم دعوت بدعائك 
الثالث» فقيل لي لي: دعاء مكروب» فسألت الله تعالى أن يولّيني قتله. 
قال أنس له: فاعلم أنه من توضاء وصلى أربع ركعات» ودعا بهذا 
الدعاء» استجیب له مکروبا کان أو غير مکروب. 

۹- عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب طله لا تفر من منى» 
أناحَ بالأبطح» ثم كوم كومة من بطحاءء فألقى عليها طرف ردائه ثم 
استلقى» ورفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم كبرت سني» وضعفت 
قوتي » وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مُضيّع ولا مُفرّط. فما انسلخ 
ذو الحجة حت طن فمات رمه اله. 

-٠‏ عن الحسين بن علي ظه قال: قال لي علي ظ ظ: إن رسول الله 
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SSE SSE SISE SIS 
ا‎ 


ا 0(7 ۰ 3 : قى م اتل 
ستح لي الليلة في منامي» فقلت: يا رسول الله! ما لقيت من أمتك 
من الأود والكد. قال: ادع عليهم. قلت: اللهم ابدلني بهم من هو خير 
لي منهم» وأبدهم مني من هو شر حم مني. فخرج فضربه الرحل. 

-١١‏ عن عمار الحضرمي زاذان أبي عمر» أن رحلا حدّث عليا له 
بحديث» فقال: ما أراك إلا كذبتني. قال: لم أفعل. قال: أدعو الله عليك 
إن كنت كذبت. قال: ادعٌ. فدعاء فما برح الرحل حقى عمي. 

۲~ عن ابي مکين» قال: مررت أنا وخالي أبو أمية على دار ي حي 
من مراد» فقال: ترى هذه الدار؟ قلت: نعم. قال: فإن عليا ظ4 مر عليها 
وهم يبتُونهاء فسقط عليه قطعة فشجنّةُ» فدعا الله أن لا يكمل بناؤهاء 
قال: فما وضعت عليها لبنة» قال: فكنت أمر عليها لا تشبه الدور. 

۳- عن ابي بشر الشيباني » قال: شهدت لحمل" مع مولاي» فما 
ريت يوما قط أكثر ساعدا بارداء وقدما باردة من يومغذ» ولا مررت 
بدار الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل» قال: فحدثني الحكم بن عتيبة أن 
علیا طل دعا يوم الجمل» فقال: اللهم لحد بأيديهم وأقدامهم. 


٤‏ عن شداد الأعمی عن بعض أشياخه من بني راسب» قال: كنت 


(۱) أي عرض لي. 
(۲) أي من العوج والإتعاب. 
(۴) الوقعة التي" كانت بين علي وعائشة رضي الله عنهم أجعين. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي | الدعوة 


أطوف بالبيت» فإذا رجل أعمى يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم اغفر لي 
وما أراك تفعل. قال: فقلت: ألا تتقي الله؟ قال: إن لي شأناء ليت أنا 
وصاحب لي لعن قتل عثمان لَنلطمَنٌ حر وحهه"» فدخلنا عليه» فإذا رأسه 
في تحجر امرأته ابنة الفرافصة› فقال ا صاحي: اكشفي عن وجهه. فقالت: 
؟ قلت: لطم حر وجهه. قالت: اما ترضی ما قال رسول الله بل قال فيه 
كذا وكذا» فاستحى صاحي فرحع. فقلت: اكشفي عن وجهه. قال: 
فذهبت تعدو علي» فلطمت وجهه. فقالت: ما لّك» ببس الله يدك» وأعمى 
بصرك ولا غفرَ لك ذنبك. قال: فو الله ما حرجت من ااب حتی بيست 
يدي» وعمي بصري» وما أرى الله يغفر ذني. 

-٠‏ عن طعمة بن عمرو» قال: كان رحل قد يبس وشحب من 
العبادة» فقيل له: ما شأنك؟ قال: إني كنت حلفت أن ألطم غثمان» فلما 
قتل حفت فلطمنّه» فقالت لي امرأته: أشل الله بعينك» وصلى وجهك 
الثار» فقد شلت بيني وأنا أحاف. 

~٦‏ عن حميد بن هلال» قال: لما حصر عفمان أنه أم المؤمنين. 
فجاء رجحل فاطلع في حذرهاء فجعل يمتها للناس. فقالت: ماله قطع الله 
یده» وأبدی عورته. قال: فدخل عليه دال فضربه بالسیف» فألقی عینه 
بیمینه فقطعهاء فانطلق هاربا آخذا إزاره بفیه أو بشماله» باديا عورته. 


(۱) أي حلفت. 
(۲) حر الوجه: ما أقبل عليك منه. 
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۷- عن حابر بن ”مرة ظلب قال: شکی آمل الکرن سعدا إلى عمر 
د حت قالوا: إنه لا يخسن يصلي. قال سعد :أا أنا فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله ل لا أحرم عنهاء أؤكد في الأوليين› 
وأحذف الأحريين. قال عمر ظطله: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق!. ٠‏ وبعث 
رحالا يسألون عنه في محالس الكوفة» فكانوا لا يأتون جحلسا إلا أثنوا عليه 
حیراء أو قالوا معروفاء حقی توا مسجدا من مساحدهم» فقام رحل يقال 
له ابو سعدة» فقال: اللهم إذ سألتمونا؛ فإنه کان لا يعدل يي القضية› 
ولا يقسم بالسّوية» ولا يسير بالسرية. فقال سعد طه: اللهم إن كان 
کاذبا فاعم بصره» وأطل فقره» وعرّضةُ للفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته 
يتعرض للإمَاء في السّكك» فإذا قيل له: كيف أنت يا أبا سعدة؟ قال: 
کبیر مفتون» أصابتني دعوة سعد. 

۸- عن إبراهيم عن أمه» قالت: كان بعض أهل بيتنا عند أهل 
سعد ط4 قالت: فرأينا امرأة قامتّها قامة صبي» فقلنا: من هذه؟ قالوا: هذه 
ابنة لسعد 2 هه وضع سعد يوما طهوره فغمست يدها فيه» فطرف هاء 
وقال: قطع الله قرّّك. فما شبّت بعد. 


۹- عن مينا مول عبد الرحهمن بن عوف؛ أن امرأة كانت تطلع 


على سعد له فنهاهاء فلم نه » فاطلعت يوما وهو يتوضاً. فقال: شاه 
5 ا 
و جحهك . فعاد وجهها ٿي قفاها. 


(۱) شاهت الوجحوه: ای قبْحت. 
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۹~ عن داود بن قيس › قال: حدنتني آمي - و کانت مولا نافع بن 


عتبة بن أبي وقاص- قالت: رايت سعدا د ڪه زوج ابنته رحلا من اهل 
الشام؛ وشرط عليه آلا حر جهاء فار ا ر 
١‏ لھا ما رید ادر کیا ارت ف الطری قاز: 


تذ کرت من يبي علي فلم جحد من الناس إلا أعبدي وولائدي 


1 
فو جد سعد من نفسه. 


- عن مصعب بن سعد؛ أن رجلا نال من علي طب فنهاه سعد 
هه فلم ينته. فقال سعد #ه: أدعو عليك» فلم ينته. فدعا عليه سعد» 
فما برح حت حاء بعیر تاد » أو ناقة نادّة» فحَبطةُ حتی مات. 

4 عن أي المنذر الكوف» قال: كان عمر بن سعد بن أبي وقاص 
قد اتحذ جفنة وحعل فيها سياطا» نحوا من مسين سوطاء فكتب على 
السوط عشرة» وعشرين» وثلائين» إلى مسمائة على هذا العمل. وكان 
لسعد بن أي وقاص غلام رتيب مثل ولده» فأمره عمر بشيء فعصاه» 
فضرب بيده إلى الحفنة» فوقع بيده سوط مائة» فجلده مائة جحلدة» فأقبل 
الغلام على سعد ودمُه يسيل على عقبيه. فقال: ما لك؟ فأحبره» فقال: 


(۲) أي شارد. 
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اللهم اقل عمر» وأسل دمه على عقبيه. قال: فمات الخلام» وقتل المختارٌ 


۴۳- عن ابن عباس ظ4 قال: قال عمر بن الخطاب 4: اخر جوا بنا 
إلى أرض قومنا. قال: فعرجناء فكت آنا وأي ن کب ھ طله ي مؤخرة 
الناس» فهاحت سحابة» فقال آي: اللهم اصرف عنا أذاها. ا 
وقد ابتلٰت رحاهم. فقال عمر ت طه: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إ 
أبا المنذر دعا الله أن يصرف عنا أذاهاء فقال عمر طل4: آل دعوتم لنا 
کم 

-٤‏ عن المغيرة عن سرية لعبد الله بن جعفر» قالت: دعاني علي 
ظله وأنا حبلى» فمسح بطني» وقال: اللهم احعله ذكرا ميمونا مباركا 
صالخا تقيا. فولدت غلاما. 

-٥‏ عن سهم» قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين قال: 
فدعا بثلاث دعوات» فاستجاب الله له فیهن کلهن. قال: سنا معه فنزلنا 
منزلا» وطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه» فقام فصلى ركعتين» ثم دعا الله 
فقال: اللهم يا عليم! يا حكيم! يا علي! يا عظيم! إنا عبيدك» وفي سبيلك 
تقاتل عدوك» فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضاً من الأخْدَّاث» وإذا تركناه 
فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. قال: فما حاوزنا غير قليلء فإذا نحن بنهر 
من ماء ماء يتدفق» قال: فزلنا فترَوًناء وملأت إداوتي» ثم ت ركنُهاء 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


س ڪڪ 
LOENOUS OCOD OE GENESIO E ST REREAD‏ 


فقلت: لأنظرن هل استجيب له؟ فسرنا ميلا أو نحوه» فقلت,لأصحابي: 
إني نسيت إداوتي. فذهبت إلى ذلك المكانء فكأنما م يكن فيه ماء قط. 
فأحذت إداوتي فجعت بها. فلما أتينا دارين -وبيننا وبينهم البحر- فدعا 
أيضا فقال: اللهم يا عليم! يا حليم! يا علي! يا عظيم! إنا عبيدك» وني 
سبيلك تقاتل عدوك»› فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك. ثم اقتحَم بنا البحر» 
فوالله ما ابقلّت سُرُوجنا حتى حرجنا إليهم. فلما رجعنا اشتكى البطن 
فمات» فلم جد ما نغسله به» فکفناه في ثیابه» ودفناه» فلما سرنا غير 
بعيد إذا نحن عاء كثير. فقال بعضنا لبعض: ارحعوا لنستخر جه فنغسله. 
فرجعنا فطلبنا قبره» فخفي علينا قبره» فلم نقدر عليه. فقال رحل من 
القوم: إني سمعته يدعو الله يقول: اللهم يا عليم! يا حليم! يا علي! 
يا عظيم! أف جثّتي» ولا ثطّلع على عورتي أحدا. فرجعنا وت ركناه. 

-١‏ عن أبي هريرة له قال: رأيت من العلاء بن الحضرمي له 
ثلاث حصال لم أأشهدها من أحد قبله ولا بعده: كنا في سفر» فعطشنا 
عطشا شديدا في يوم حار»ء فدعا الله فأمطرَنا» فسقينا وأسقينا. وكنت 
معه فانتهينا إلى مكان فيه ماء فلم تقدر على العّبور فدعا الله» فمشى على 
اللاء حتى عَبّر ذلك الجانب. وشهدت موته» فحفرنا له قبرا» ووضعناه في 
اللحد» فذكرنا أنا لم نحل العقد» فرفعنا الأبن فلم نر ثي اللحد شيفا. 

۷- عن عمر بن ابت الخزرجي» قال: دَحَلَت ئي ان رجل من 
أهل البصرة حصاة» فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى 

- ۷۷۹ ) 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


صماحه» فأسهرّت لیلّه» ونگصته عيش نهاره» فأتی رحلا من اأصحاب 
الحسن» فشكا ذلك إليه. فقال: ويحك! إن كان شيء ينفعك فدعوة 
العلاء بن الحضرمي التي دعا بها في البحر وق المفازة. قال: وما هي؟ 
قال: يا علي! يا عظيم! يا عليم! يا حليم!. قال: فدعا بهاء فواللّه ما 
برخنا حتی حرحت من أذنه وها نین حقی صکت الحائط وبراً. 

۸- عن خحوات بن حبير» قال: أصاب الناس قحط شديد على 
عهد عمر» فخرج عمر 4ه بالناس» فصلى بهم ركعتين» وحالف بين 
طرفي ردائه» فجعل اليمين على اليسار» واليسار على اليمين».فقال: اللهم 
إنا نستغفرك ونستسقيك. فما برحوا حت مطروا. فبينا هم كذلك إذا. 
أعراب قدمواء فأتوا عمر» فقالوا: يا أمير المؤمنين! بينما نحن في بُوّادينا 
يوم كذا» قي ساعة كذاء إذ أظلنا غمام» فسمعنا منها صوتا: أتاك الغوٴّث 
با حفص! أتاك الغوث أبا حفص! 

۹- عن ثابت» قال: كنت مع أنس طله؛ فجاء قهرمانه» فقال: 
يا أبا مزة! عطشت أرضنا. قال: فقام أنس وتوضأء وخرج إلى البرّية 
فصلى ركعتين» ثم دعا ربُّه» فرأيت السحاب يلتعمُ. وقال: نم أمطرت 
حى ملأت كل شيء. فلما سكن المطر» بعث أنس بعض أهله» فقال: 
انظروا أين بلغت السماء؟ فنظر فلم تعد أرضّه إلا يسيرا. 


۰ عن أي سلمة عن أبي هريرة ظه؛ أنه قدم على عمر مال من 
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البحرين» فقدمت عليه» فصليت معه العشاء. فلما رآني سمت عليه» 


قال: ماقدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألف» حتى عددت خمساء 
فقال: إنك ناعس» فارجع إلى بيتك فنم» ثم عد عليّ. قال: فغدوت 
عليه» فقال: ماذا جعت به؟ قلت: خمسمائة ألف. قال: أطيّب؟ قلت: 
نعم» لا أعلم إلا ذلك. فقال للناس: إنه قدم علي مال كثير» فإن شئتم أن 
نعْدّه لکم عدَا» وإِن د شت شعتم ان تٌکیله لکم کیلا. فقال: يا أمير المؤمنين! إني 
قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدرّنون ديواناء يُعطون الناس عليه فدَون 
الديوان؛ ففرض للمهاحرين حمسة آلاف» وللأنصار أربعة آلاف» وفرض 
لأزواج البي 4# اثني عشر ألفا. 

-١‏ وعن بدرة ابنة رافع» قالت: فلما اء العطاءء بعث عمر إلى 
زينب بنت جححش بالذي هاء فلما دحل عليهاء قالت: غفر الله لعمر» 
لغيري من إحواني كان أحرأً على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك. 
قالت: سبحان الله! واستقرت دونه» وقالت: صرُوه واطرحوا عليه ثوباء 
فصَروه وطرحوا عليه ثوباء فقالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة› 
فاذهي بها إلى آل فلان» وإلى آل فلان من أيتامها وذوي ي رهمهاء 
فقسمته حى بقيت منه بقية» فقالت ها بدرة: غفر الله لك والله لقد 
کان لنا فی هذا حظ. قالت: فلکم ما حت اوب. 3ا قالت: فرفعنا الثوب» 


ا 


عطاء لعمر بعد عامي هذا قال: فماتت: 
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كتاب أخبار الصالحين رسال مجابي الدعو: 


۲- عن آنس له قال: دخلنا على رحل من الأنصار وهو مريض 
ثقيل» فلم نبرّح حت قضّى » فبسطنا عليه ثوبه» وأمٌ له عجوز كبيرة عند 
رأسه» فالتفت إليها بعضّناء فقال: يا هذه! احتسبي مُصيبتك عند الله. 
قالت: وما ذاك؟ أمات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: أحَقَا ما تقولون؟ قلنا: نعم. 
فمدّت يدها إل الله » فقالت: اللهم إنك تعلم اني اأسلمت» وهاحرت إلى 
رسولك رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء» فلا تحملني على هذه المصيبة 
اليوم. قال: فكشفت عن وجهه» فما برحنا حت طعمنا معه. 

۳- عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: بينا عمر بن الخطاب له 
یعرض الناس» إذ مر به رحل معه ابن له على عاتقه. فقال عمر: ما رأیت 
غرابا بغراب أشبه بهذا من هذا. فقال الرحل: أما والله يا أمير المؤمنين! 
لقد ولدته امه وهي ميتة. قال: ويحك! وكيف ذاك؟ قال:حرحت في بعث 
كذا وتركنُها حاملاء وقلت: أستودع الله ما في بطنك؛ فلما قدمت من 
سفري أحبرت أنها قد ماتت؛ فبينا نا ذات ليلة قاعد ثي البقيع مع بني 
عم لي» إذ نظرت فإذا ضوء يشبه السراج قي المقابر. فقلت لبني عمي 
ما هذا؟ قالوا: لا ندري» غير أننا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة. 
فأحذت معي فأساء ثم انطلقت نحو القبرء فإذا القبر مفتوح» وإذا هذا في 
حجر أمه. فدنوت» فناداني مناد: أيها المستودع ربه! حذ وديعتك» أما لو 
استودعت أمه لوحدتها. فأحذت الصبي»› وانضم القبر. 

€ عن أبي قزعة -رحل من أهل البصرة- عنه أو عن غيره» قال: 

VAY - 


مررنا ببعض للمياه التي بيننا وبين البصرة» فسمعنا نهيق حمار» فقلنا هم: ما 

هذا النهیق؟ قالوا: هذا رحل كانت أمه تكلمه بالحسنى» فيقول: انهقي 
4 

نهيقاك. قال غير إسحاق: فكانت أمه تقول: جعلك الله همارا. فلما مات 


-٠‏ عن الشعي؛ أن قوما من المهاجرين خحرجوا متطوعين قي سبيل 
اله ففق حمار رجحل منهم» فأرادوه على أن ينطلق معهم» فأبى. فانطلق 
أصحابه مرلن وت ركوه. فقام وتوضأً وصلى» ثم رفع يديه» فقال: اللهم 
اني حرجت ججاهدا في سبيلك» وابتغاءِ مرضاتك› وأشهد أنك تُحيي 
الوتى» وأنك تبعث من في القبور» الهم فاخي لي حماري. ثم قام إلى 
الحمار فضربه» فقام الحمار ينفض أذنيه» فأسر جه وألحمه» ثم رکبه 
فأجراه حت احق بأصحابه. فقالوا له: ما شأنك؟ قال: إن الله تعالى بعث 
لي حماري. قال الشعي: أنا رأيت هذا الحمار بيع أو يباع بالكاسة. 


۳٦‏ عن عمرو بن مالك قال: حدثني رحل يزعم أنه أحد العشرة» 
قال: کنا عة حرجنا ی سرة» فانکسرت فخد رجل مناء فت رکناه وت رکنا 


فرسه عنده فلما ویناء » قال: قلت: قان تولو قل حتبی آله لإ 


صد 


هر ء عليه عليه ڌو ڪلت وهو رت العش العَظيم &)) [السرة:٠٠].‏ فانب طت 
رجلي. ثم قلَبها فقبضهاء ف رکب فرسه ولحقنا. 


(۱) اسم موضع بالكوفة. 
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۷- عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي ؛ ان رجلا کان في 
غزاة له مع اأصحابه» فاب غلام له بفرسه» فلما أراد أصحابه أن 
يرتحلوا» توضاً الرحل وصلى ركعتين» وقال: اللهم إنك ترى مكاني 
وحالي» وارتحال أصحابيء اللهم إني أقسم عليك ما ردهت علي فرسي 
وغلامي. فالتفت فإذا هو بالغلام مكتوف بشطن”" الفرس 


٠‏ ۸- عن عمارة بن زاذان» قال: كنت مع زياد النميري في طريق 
مكة فطلب ناقة لصاحب لناء فطلبناها فلم تقد علبهاء فأخذنا تفم 
متاعه» فقال زياد: ألا تقولون شيعا؟ معت أنسًا له يقول: تقراً حم 
السجدة» وتسجد وتدعو. فقراً حم السجدة» وسجد ودعا» فرفعنا 
رؤوسناء فإذا رحل معه الناقة التي ذهبت. قال زياد: أعطوه من طعامكم» 
فلم يقبل. فقال: أطعموه. قال: إني صائم. فنظرنا فلم نر شيئا» ولا ندري 
ما کان. 

۹- عن حيثمة» قال: أتى حالد بن الوليد د ظا برحل معه زق 
خر» فقال: اللهم اجحعله عسلاً؛ فصار عسلا. 


۰- عن طلق بن حبيب» قال: لا قتل عثمان خ طبه وفدنا وفودا من 


(۱) أي هرب. 
(۲) أي الحبل» وقیل: هو الطويل منه. 
(r)‏ الرق: السقاء. 
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البصرة نسأل: فيم قتل؟ فقدمنا المدينة فتفرقنا؛ فما من أتى عليّا» ومنا 
من أتى الحسن بن علي» ومنا من أ لى أمهات المؤمنين. فأتيت عائشة 


ا رودا ما ری ل مشماد؟ قالت: ل وال مطاوما ل 
الله قتتَه» أقاد به ابن أبي بکر» وأهرق به دماء بني بدیل» وأبدی الله 
عورة أعين»› ورمى الله الأشتر بسهم من سهامه. فما منهم أحد إلا أصابته 
دعوتها. 

ا4 عن حعفر بن زيد العبدي» قال: حرجنا غزاة إلى كابل وقي 
الجيش صلة بن أشيم» فلما ونا من أرض العدوء قال الأمير: لا يشن 

من العسكر أحد. فذهبت بغلة صلة بثقلهاء فأحذ يُصلي. فقيل: إن الناس 
قد ذهبوا: فقال: إنما هما حفيفتان. قال: فدعاء ثم قال: اللهم إِني أقسم 
عليك أن ترد علي بغلتي ونقلها. قال: فجاءعت حت وقفت بین یدیه. 

۲- عن صلة بن أشيم» قال: كنت أسير بهذه الأهواز» إذ حعت 
حوعا شديداء فلم أحد أحدًا يبيعني طعاءً » فجعلت تحرج أن أُصیب 
أحدا من أهل الطريق شيئا. فبينا انا اأُسير إذ دعوت ربي» فاستطعمت»› 
فسمعت وجبة خلفي» فإذا انا بثوب أو منديل فيه دَوْحلة ملآى 
رُطباء فأحذته ورکبت دابتي» فكکلت حت شبعت› فاد ركني المساء 


(۱) أي صوتا. 
(۲) الدوحلة: سفيفة من خحوص يوضع فيها التمر والرطب. 
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فازلت إلى راهب قي دير له» فحدثته الحديث» فاستطعمني من الرطب» 
فأطعمته رطبات» قال: ثم إني مررت على ذلك الراهب بعد زمان؛ فإذا 
فلات حسان حمال» فقال: إنهن من رطباتك التي أطعمتني. وجاء 
بالثوب إلى أهله» فكانت امرأته ريه الناس. 

۴- عن الجريري»› قال" کان عبد الله بن شقیق مُجحاب الدعوة» 
فكانت تمر به السحابة» فيقول: اللهم لا تَجُوز موضع كذا وكذا حت 

-٤‏ عن هشام بن محمد الكوقي عن أبيه» قال: كان رحل من بني 
أُبان بن دارم يقال له زرعة» شهد قتل الحسين طل» فرمى الحسين بسهم 
فأصاب حتكه» فجعل يتلقى الدم يقول هكذا إلى السماء فيرمي به» وذلك 
أن الجسين دعا .عاء ليشرب» فلما رماه حال بينه وبين الماء. فقال: اللهم 
ظَمَعَهُ» اللهم ظمته. قال: فحدڻني من شهده وهو عوت» وهو يصیح من 
ر و ا وور و ورم وین ب رای اجه رعا کارت 
وهو يقول: اسقوني أهلكن العطش» فيؤتى بعس عظيم فيه السويق أو 
لاء والین لو شرت ج اكتام 8 فیشربه» ثم یعود» فیقول: . 
اسقوني أهلكني العطش» قال: فانقد“ بطنه كانقداد البعير. 


(۱) العس: القدح العظيم. 
(۲) الانقداد: الانشقاق » وقيل: القطع المستطيل. 
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£ عن سفيان» قال: حدنتني حدقي ام أي » قالت: اد رکت 
رحلين ممن شهد قتل الحسين. فما احدهما؛ فطال د که حتی کان یلفه. 
وأما الآحر؛ فكان يستقبل الرّاوية» فيشربها حت يأتي على آخرها. قال 
سفیان: اد ركت ابن أحدهما به حبّل أو نحو هذا. 


4 عن عمرو السراياء قال: كنت أغزو قي بلاد الروم وحدي؛ فبينا 
أنا ذات یوم نائ إذ ورد علي عل فجذبني» فانتبهت» فقال: يا عربي! 
احتر إن شئت شقت مُطاعنة» وإن شعت مُسّايفة» وإن شعت مصارعة» فقلت: اما 
المسايفة والمطاعنة فلا طاقة لي بقتالمماء ولكن مصارعة. فنزل فلم ينهنهني أن 
صرعني» وحلس على صدري» وقال: أي قنلة أٌلك؟ فتذ کرت فرفعت 
طرف إلى السماء» فقلت: أشهد أن كل معبود ما دُون عرشك إلى قرار 
أرضك باطل» غير وحهك الكري» قد ترى ما أنا فيه فرج عني؛ فأغمي 
علي م فقت فإذا الرومي قتيل إلى جاني. 

۷- عن ثابت البناني» قال: أخحذ عبيد الله بن زياد ابن أخ لصفوان 
ابن محرز» فحبسه قي السجن» فلم يدع صفوان شريفا بالبصرة برجو 
متفعته إلا تحمل به عليه» فلم بر لحاجته حاحاء فبات في مصلاه حزينا» 
فهو من الليل» فإذا آت قد أتاه في منامه» فقال: يا صفوان! ق فاطلب 
حاحتك من وجحهها. قال: فانتبه فزعا؛ فقام فتوضاً م صلى» ثم دعاء 


(۱) أي رجحل شديد غليظ والعلح: الرحل من كفار العجم. 
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مجابى الدعوة 
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فأرق ابن زياد» فقال: على بابن أحي صفوان بن حرز» فجاء الحراس» 
وحيء بالنيران» وفتحت تلك الأبواب الحديدية في جوف الليل» فقيل: 
اين ابن أحي صفوان بن حرز؟ أحرحوه؛ فإني قد منعت من النوم منذ 
الليلة. فأحرج» فأقي به الى ابن زیاد» فکلمه» ثم قال: انطلق بلا کفیل ولا 
شيء» فما شعر صفوان» حتی ضرب عليه ابن أيه بابه» قال صفوان: 
من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: فأي ساعة هذه؟ فحدثه الحديث. 

۸- عن صا المري» قال: كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو» إنما 
يدعو بعض أصحابه» ويۇمن. قال: فحبس بعض أصحابه» فقيل له: ألك 
حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرج الله عني. قال صال: فانتبه» فقلت: 
يا أبا محمد! أما تحب أن يرج الله عنك؟ قال: بلى والله إني لأحب ذاك. 
قلت: فإن حليسك فلان قد حبس فادع الله أن فرج عنه. فرفع يديه 
وبكى» وقال: إهي قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألّكهاء فاقضها لنا. قال 
صالح: فو الله ما برحنا من البيت حتى دحل الرحل. 

۹- عن محمد بن المنكدر» قال: جعت إلى المسجد؛ فإذا أنا برحل 
عند المنير يدعو بالمطر» فجاء المطر بصوت ورعد» فقال: يا رب! ليس 
هکذا. قال: فتبعته حتی دحل دار آل حرام» أو دار آل عمر» فعرفت 
مكانه» فجشته من الغد» فعرضت عليه شيعا فأى» فقال: لا حاحة لي 
بهذا. فقلت: حج معي» فقال: هذا شيء لك فيه أحر» فأكره أن أنفس 
عليك» فأما شيء آخذه فلا. 
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كتاب أخبار الصالحين زسالة مجابي الدعوة 
فاب اجار الص ايق ______________ ا 


٠ه-‏ عن محمد بن سويد؛ أن أهل المدينة ينة قحَطوا» و کان فيها رحل 
صا لازم مسجد البي بيي. فبينا هم في دعائهم إذا أنا برحل عليه 
طمْرًا ان“ حلقان» فصلی رکعتین اَوْجز فیهماء ثم بسط يديه إلى الله 
فقال: یا رب! أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة. فلم يرد يديه» وم 
بقطع دعاءه حتی تغشت تغشت السماء بالغيم» وأمطروا» حت صاح أهل المدينة 
مخافة الغرق. فقال: يا رب! إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم› 
فسكن. وتبع الرحل صاحب المطر حتى عرف صومعته» ثم بكر عليه» 
فنادى: يا أهل البيت! فخرج الرحل» فقال: قد أتيتك قي حاجة» قال: 
وما هي؟ قال: تخصني بدعوة. قال: سبحان اللّه! أنت أنت! وتسألني أن 
أحصك بدعوة» قال: ما الذي بلغك ما رأيت؟ قال: ورأيتني؛ قلت: نعم. 
قال: أطعت الله فيما أمرني ونهاني » فسمألته فأعطاني. 

١ه-‏ عن عبد الواحد بن زید» قال: حرجت في بعض غزواتي ي 
البحر؛ ومعي غلام ي له فضل» فسات الغلام فدفته تي جزيرة» فيال 
الأرض ثلاث مرات في ثلاثة مواضع. فبينا نحن وقوف نتفكر ما نصنع 
له» إذ انقضّت النسور والعقبان» فمزقوه حت م يبق منه شيء. فلما قدمنا 
البصرة أتيت أم الغلام» فقلت هها: ما كان حال ابنك؟ قالت: خيراء 
کنت آسمعه يقول: اللهم احشرني من حواصل الطير. 


)١(‏ الطمر: الفوب الخلق البالي. 
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كتاب أخبار الضالحين ۰ رسالة مجابي الدعوة 
ال برالصاجين ‏ | رسالة مجابي الدعوة 


۲- عن خالد بن عبد الله اليماني » قال: استودع محمد بن المنكدر 
وديعة» فاحتاج إليها فأنفقهاء فجاء صاحب الوديعة يطلبهاء فقام وتوضاً 
فصلى» ثم دعا» فقال: يا ساد راء بالسماء! ويا كابس الأرض على 
الماء! ويا واحد قبل کل أحد يکون! اَذ عي أمانتي. فسمع قائلا يقول: 
حذ هذه فادها عن أمانك» واقصر في الخطبة فإنك لن تران. 

۳- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: حرج قوم غزاة» 
وخرج معهم محمد بن المنكدر» وكانت صائفة» فبينا هم يسيرون قي 
الساقة» قال رحل من القوم: أشتهي جبنا رطبا. فقال محمد بن المنكدر: 
استطعموه یطعمکم» فانه لقادر على کل شيء. فدعا القوم» فلم يسيروا 
إلا قليلا حت وحدوا مكتلا“ مخيطاء كأغا أ به من الرَوْحاء فإذا هو 
جبن. فقال بعض القوم: لو كان عسّلا؟ فقال محمد: فإن الذي أطعمكم 
جبنا ههنا قادر على أن يطعمكم عسلا فاستطعموا يُطعمكم. فدعا 
القوم» فساروا قليلاء فوجدوا قافرّة عسل على الطريق» فازلوا فأكلوا 
وحھمدوا ربهم وشکروا. 

-٤‏ عن علي بن زيد بن حدعان» قال: كنت جالسا إلى سعيد بن 
السيب» فقال: يا أبا الحسن! مر قائدك فيذهب بك» فينظر إلى وجه هذا 
الرحل وإلى حسده. فانطلق» فإذا وحهه وحه زنجي» وحسده أبيض. 


(۱) المكتل: الزنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب. 
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فقنال سعید: إز نيت على هذا وهو يسب طلحة والزبير وعليا عليهم 


اسر صر ا 5 


السلام» فتهيئه» فأب فقلت: إن کنت کاذبا فسود الله وجهك» فحت 
من وجهه قرحة فاسودً وجهه. 

-٥‏ عن سويد بن سعيد عن ابي الحيّاة التيمي حدڻني مؤذن عنك» 
قال: : جرحت إلى مکران انا وعمي» وکان معنا رحل یسب ابا بکر 
وعمر رضي الله عنهما؛ فنهيناه فلم ينه فقلنا: اعتزلنا» فاعتزلنافلما دنا 
حروجهما دنا" فقلنا: لو صحبنا لحتى يرجع إلى اللوقة؟ فلقينا 
غلامه» فقلنا له: قل لمولاك يعود إلينا» فقال: إن مولاي حدث له مر 
عظيم» قد مُسخت يداه يدي خازیر. قال: فأتیناه» فقلنا: ارحع إليناء 
فقال: إنه حدث لي أمر عظيم» فأحرج ذراعيه» فإذا ما ذراعا خازير. 
قال: فصحبنا حى انتهينا إلى قرية من قرى السواد كثيرة الخنازير» فلما 
رآها صاح صيحة وونّب فمُسخ خازيراء وحفي عليناء فجنا بغلامه 
ومتاعه إلى اللوقة. 

٦ه-‏ عن أبي امحياة حدثني رحل» قال: حرجنا في سفر ومعنا رجحل 

يتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فنهيناه فلم ينته» فخرج لبعض 
حاجحته» فاحتمع عليه الل ر يعني الزنابير- فاستغاث فما علمناه» فحمله 
تلن مایا ی ترکاه فما قلست عه حی قط اٹہ 


(۱) آي تلاومنا. 
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كناب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 
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٠-۷‏ عن منيعة بنت زربي » قالت: كنت .عكة مع مولاي؛ فإذا امرأة 
عليها الناس ججتمعون» يسألونهاء وامرأة تسأماء فقالت هما عائشة: ما لي 
آری يدك شلاء؟ قالت: أنا أحبرك» كان لي ابوان؛ ما أي فکان رجلا 


سا سخيا كثير المعروف» وكانت أمي شحيحة» م أرها صنعت من المعروف 


شيا قط إلا أن أبي ذبح بقرة فرأيتُها تصدقت منها بشحمة» ورأيتها 
تصدقت يوما بخرقة. فهلك أبواي» فرأيت فيما يرى النائم» كأن أبي على 
حوض كبير كثير الآنية» يسقي الناس الماءء فالكفت ورائي» فإذا أمي 
مستلقية على ظهرها» وفي فمها تلك الشحمة بعينها أعرفهاء وتلك 
الخرقة على فرحهاء وهي تقطع الشحمة بإصبعهاء وتقول واعطشي. 
فقلت: هذه أمي عطشى » وهذا أبي يسقي الناس الماء. فلو أتيت أنا من 
هذه الآنية فسقيت أمي» فاغترفت بإناء منهاء فأتيتها لأسقيهاء 
مناديا من السماء: ألا من سقاها شلت مينه. فأصبحت ويدي كما ترين. 
۸- عن صفية بنت شيبة» قالت: كنت عند عائشة» فجاءت امرأة 
تشترلة على شيء؛ فحعل النساء بَُنٌ بهاء فحعلت لا حرج يدها 
فنھنهت' عا ئشة عنها. قالت المرأة: والله ما أتيتك إلا في شأن يدي 
هذه» إني رأيت تي المنام» فذكرت نحوه. 


عن ۰ ر ۰ 
) ( ي كفت عنها. 
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حاحته» فمر بعض أصحاب الشرّط وبين يديه قوم يطوفون» فأعجلوني» 
فاعترضت فى الطريق» فلحقني إنسان من أعوانه» فقتعني أسواطا كانت 
أشد علي من تلك الحسًى. فقلت: قطع الله يدك. فلما كان من الغد» . 
غدوت إلى الجحسر في حاجة لي» فتلقوني به مقطوعة يده» معلقة في عنقه. 

-٠‏ عن إبراهيم بن إماعيل -من أهل العلم- قال: كان بين 
سليمان التيمي وبين رحل شيء» فنازعه فيه» فتناول الرجحل سليمان 
فغمره في بطنه» فجقت يد الرجحل. 


-٦١‏ عن أبي عبد الرحن الطائي» قال: كان رحل من بني فهد قد 
کبر وضعُّف» یکن ابا منازل» وکان له ابن يقال له: منازل» وکان له 
ولد صغار» وکان إذا أصاب شيعا أعطاهم إياه» وكان يقبض عطاء أبيه» 
وکان شیخا کببرا» فول للشیخ ابنتان صغیرتان» وکان منازل یستأثر 
عليهم» فلما حرج العطاء حرج منازل» فقال: أعطوني عطاءه فقام 
الشيخ» فقال: أعطوني عطائي قي يدي. ففعلوا» فحمل عطاءه ثم قام 
یتو کا علی منازل» فقال منازل: هَلْمٌ مله عنك. فقال: دعه. فلما حلا 
له الطريق فك يد أبيه» ثم أحذ العطاء فذهب به. فانصرف الشيخ وليس 
ي يده شيء. فقال له أهله وولده: ما صنعت؟ قال: أذ منازل عطائي» 


ثم أنشأً.يقول: 
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ربیته حت إذا ما هو استوی کبیرا وساوی عامل الرمح عاربه 
تظلمن مالي کذا ولوی يدي لوى يده الله الذي هو غالبه 
فأصبح منازل ملوية يده. 


۲- عن محمد بن سوقة» قال: حاصر المسلمون حصنامن 
الحصون» إذ أبصروا رحلاء فقال بعضهم لبعض: أي فلان» كأن هذه 
صفة رسول الله ئيل. قال سفيان: كان أشعث ذا طمرين. فقالوا لبعضهم: 
کلموه فيسأل ربه أن يفتحها. فسأل ربه ففتحها. 

۴- عن المختار بن فلفل» قال: حرجنا نريد الحج ومعنا ذر زمن 
الحجاج» فأتينا صاحب السالحين'» فقال:السنا 4 أحدا يخرج إلا 
مجواز» فقال لنا ذر: توضۇوا وصلواء ثم ادعوا الله و E‏ 
قال: فتوضأنا وصلينا ودعونا الله كلك ثم أتينا صاحب السالحين» فقلنا 
افتح لاء فكلم صاحبه الذي فوقه» فقال: إن هۇلاءِ قوم يريدون الحج. 
قال: فجلس و کان نائماء فضراب بإحدى يديه على الأحرى» فقال: والله 
ليس ظن الحجاج أني أحبس حاج بيت الله » لبس ما ظن» حل سبيلهم. 
قال: فخلى سبيلهم» ولم يصنع ذلك بأحد قبلنا ولا بعدنا. ٠‏ 


)١(‏ جاء قي اللسان: مسلحة ابشند: حطاطيف هم بين أيديهم ينفضون هم الطريق 
ويتجسسوك جر العدو ويعلمون علمهم للا يهجم علیهم ولا يدعون واحدا من العدو 
يدنجل بلاد السلمين و إن جاء جیش أنذروا المسليون: 
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كتاب أخبار الصالحير ب و 
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-٤‏ عن عبد العزيز بن أي رواد قال: بلغنا أن قوما انوا في سفر 
لا یستب رکون الله إذا بُرّکواء ولا يستجمعون على إمام فعميت 
أبصارهم› فنودوا: ذلكم بانکم لا تستي رکون الله كك إذا ب رکتم» ولا 
تستجمعون على إمام فتابوا إلى الله كك وتضرعوا إليه» فرد عليهم 
أبصارهم. 

1“ عن عبد الرزاق عن أبيه؛ أن قوما تدافعوا الإمامة بعد ما 
أقيمت الصلاة» فخسف الله بهم. 

٦‏ عن العباس بن رزين السلمي› وكان أدرك مالکاء قال: كانت 
امرأة قد أصابها الماء الأصفر فى بطنهاء فعظم ت ليُهاء فأتت مالكا 
فقالت: يا أبا بحبى! ادع الله لي» فقال هها: إذا كنت في اجلس فقومي 
حيث أراك؛ فأتته فى محلسهء فقال لأصحابه: إن هذه المرأة قد ابتليّت ما 
ترون» وقد فزعت إليناء فادعوا الله ها فرفع القوم أيديهم فقال: يا ذا 
امن القدي» يا عظيم» لا إله إلا أنت» عافها وفرّج عنها. فانخمَص بطنها 
وعُوفيت» فكانت تكون مع النساء تحدنهن. 

۷- عن الشري بن يحبى» قال: بلغنا أن ملكا من الملوك الأعاحم 

(Daz or 


أقبل في حيش» فلقي عصابة من المسلمين» فلما رأوه اعتصموا بربوة 


2 


)١(‏ أي من التبريك وهو الدعاء بارك الله لك ونحوه. 
9 أي بمكان مرتفع. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة 
فصعدوا فوقهاء فقال ذلك الملك: ما أحد ولا شيء أشد عليهم من أن 
حيط بهم تم نرهم مكانهم حت بموتوا من العطش. فأحاطوا بهم» فأصابهم 
حا شدید وعطش› فاستسقوا الله ك فأقبلت سحابة» فجعل الرحل 
حمل برنسّه يتلقی به الماءي حت متلیء» . یشرب حت يروی› فقال .ذلك 
لملك: ارتحلواء فوالله لا أقتل قوما سقاهم الله من السماء وأنا أنظر. 

~A‏ عن الشعي» قال: لقد رأیت عجبا» کنا بفناء الكعبة انا و عبد 
الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ومصعب بن الزبير» وعبد املك بن 
مروان. فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجحل منكم 
فليأحذ بال ركن اليماني» ويسأل الله حاحته» فإنه يُعطى من ساعته. قم 
يا عبد الله بن الزبير! فإنك أول مولود ولد ف الهجرة. فقام فأحذ بال ركن» 
ثم قال: اللهم إنك عظيم» تُرحى لكل عظيم» أسألك محرمة وحهك» 


ر 


وحرمة عرشك» وحرمة نبيك ي ألا تميتني من الدنيا حق نوليني 
الحجاز» ويسلم علي بالخلافة» وحاء حتى جحلس. فقالوا: قم يا مصعب بن 
الزبير! فقام حت أحذ بال ركن اليماني » فقال: اللهم إنك F3‏ 0 
وإليك مصير كل شيء» أسألك بقدرتك على کل شيء» ألا ميتي من 
الدنيا حى أُوليني العراق» وترو حني سكينة بنت الحسين» وحاء حتى حلس. 
فقالوا: قم يا عبد الملك بن مروان! فقام حى أحذ بال ركن اليماني» فقال: 
اللهم رب السموات السبع» ورب الأرضين ذات النبت بعد القفر» أسألك 
عا سألك عبادك المطيعون لأمرك» وأسألك عرمة وحهاك» وأسأالك بحقك 
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على جميع حلقك» وصق الطائفين حول بيتك» ألا لميتني من الدنيا حتى 
توليني شرق الدنيا وغربهاء ولا ينازعني أحد إلا أتيت برأسه» ثم حاء حقق 
خلس. فقالوا: قم يا عبد الله بن عمر! فقام حى أحذ بال ركن اليماني» ثم 
قال: اللهم إنك رحمن رحيم» أسألك برحمتك التي سبقت غضبك» 
وأسألك بقدرتك على جيع حلقك» ألا تميتني من الدنيا حقى تُوحب لي 
الحنة: قال الشعي: فما ذهبت عيناي من الدنيا حقى رأيت كل رجحل منهم 
قد أعطي ما سال» وبشر عبد الله بن عمر بابحنة» وريت له. 


كان يقوم من الليل بصياحه» فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح» فلم 
يُصَل سعيد تلك الليلة» فشق عليه» فقال: ما له» قطع الله صوته. فما مع 
له صوت بعدها. قالت أمه: يا بني! لا تدع على شيء بعدها. 

-٠‏ عن بلال بن كعب» قال: كانت الظباء تمر بأبي مسلم 
ا لخولاني» فتقول له الصبيان: يا أبا مسلم» ادع لنا ربك يحبس علينا هذا 
الظبي. فيدعو الله كك فيحبسه حت يأحذوه بأيديهم. 
مازله سم فإذا بلغ وسط الدار كبر » و كبرت امرأته» قال: فيدحل فيازع 
رداءه وحذاءه» فتأتیه بطعامه فيا كل» فجاء ذات ليلة فكبّر فلم تُجبّه» ثم 
أتى باب البيت فكبّر وسلم فلم تُجبْه» وإذا البيت ليس فيه سراج» وإذا 


- ¥ 


كتاب أخبار الضالحين رسالة مجابي الدعوة 


هي حالسة بيدها عود في الأرض تلب به. فقال ما: ما لك؟ فقالت: 
الناس بخير» وأنت أبو مسلم» لو أنك أتيت معاوية فيأمر لنا جخادم» 
ويعطيك شيعا نعيش به؟ فقال: اللهم من أفسد علي أهلي فأعّم بصرَه 
قال: وكانت معها امرأة» فقالت ها: أنت امرأة مسلم» فلو كلمت 
زوحك يكلم معاوية ليخدمكم ويعطيكم. قال: فبينا هذه المرأة قي منزهاء 
والسراج يهر إذ أنكرت بصرها» فقالت: سراحکم طفئ؟ قالوا: لاء 
قالت: إنا لله» ذهب بصري» فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم» فلم تزل 
ناشده الله كن تطلب إليه» قال: فدعا الله كك فرد عليها بصرهاء 
ورحعت امرأته إلى حالما الذي كانت عليه 

۲- عن سليمان بن المغيرة» قال: انتهى أبو مسلم الخولاني إلى 
دحلة وهي ترمي بالخشب من مَدَهَّا» فمشى على الما تم التفت إلى 
أصحابه» فقال: هل تفقدون شیعا؟ فتدعوا الله كك. 

٠‏ ۷۳ عن عبد الملك بن عمير» قال: كان اير سبلم اولاني إذا 
استسقی سقي. 

-٤‏ عن عثمان بن أي العاتكة» قال: اشترى بو مسلم بغلة» 
فقالت أم مسلم: ادع الله تبارك وتعالى أن يُبارك لنا فيهاء فقال: اللهم 
بارك لنا فيها؛ فماتت. فاشتری أخحری» فقالت: ادع الله تبارك وتعال أن 
يبارك لنا فيها. فقال: قولي: اللهم متعنا بهاء فبقيت هم. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


-۷١‏ عن مید بن هلال» قال: کان بين مطرف وين رجحل من 
قومه شيء فکذب على مطرف. فقال له مطرف: إن کنت کاذبا فعٌل 
الله جثفك. قال: فمات الرحل مکاته. قال: فاستعدی هله زیادا على 
مطرف» فقال هم زياد: هل ضربه؟ هل مسه بیده؟ فقالوا: لا. فقال: 
دعوة رجحل صا وافقت دعوئه قدرَا» فلم ڪجعل هم شيغا. 

7 عن غیلان بن حریر» قال: حبس الحجاج مورقا: قال: فطابناه 
قاتا > قال: تعال ندع الله» فدعا مطرف وأسّاء فلما كان من العشي 
اَن ا للناس فدخلوا» ودحل ابو مورق فیمن دخل» فلما رآه 
الحجاج» قال ر اذهب مع هذا الشيخ إلى السجن» فادفع إليه ابنه. 

۷- عن غیلان بن خریر» قال: حبس ابن أخ لمطرف بن عبد الله 
فلبس لقان بابه» وأخحذ عُکازا بیده» فقیل: ما هذا؟ قال أستكين لربي 
عله أن بسعفني قي ابن خي . 

۷۸- غ لیمان بر حرب» قال: كان مط ف جما الدغوةء 
ارسله رجل بخظب له فذکره للقوم فأَبوه» فذ کر نفسه فز و جوه» فقال 
له الرجحل في ذلك: بعنتك لتحطب لي» حطبت لنفسك؟ قال: قد بدأت 
لك قال کذبتا» قال: الله إن کان كذب علي فأرني فيه. قال 
فمات مكانه» فاستعدوا عليه الأمی فقال هم: ادعوا أنتم أُیضا كما دعا 
عليه. 
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- ۹٩ 


۹- عن عصام بن زيد رجحل من مزينة- قال: کان رجحل من 
اخوارج يغشى لس الحسن فيّؤذيهم» فقيل للحسن: يا أبا سعيد! ألا تكلم 
الأمير حتى يصزفه عنا؟ قال: فسكت عنهم» قال: فأقبل ذات يوم والحسن 
حالس مع أصحابه» فلما رآه» قال: اللهم قد علمت أذاه لناء فاكفناه ما 
شعت. قال: فحَر الرحل والله من قامته» فما حل إلى أهله إلا ميتا على 
سریر. فکان الحسن إذا ذکره بکی» وقال للناس: ما کان أغره بالله. 


۰- عن الحجاج بن صفوان بن أبي یزید» قال: وشى رجحل بسر 
ابن سعيد إلى الوليد» فأرسل إليه الوليد والرجل عنده» قال: فحيء به 
ترعد فرائصه» فأدحل علیه» فسأله عن ذلك» فأنکره بسر› وقال: ما 
فعلت؟ فالتفت الوليد إلى الرحل» فقال: يا بسر! هذا يشهد عليك بذلك. 
فنظر إليه بسر» وقال: أهكذا؟ فقال: نعم. فنكس رأسّه» وجحعل ينكت في 
الأرض ثم رفع رأسه» فقال: اللهم قد شهد ما قد علمت أني م أقله» 
اللهم فإن كنت صادقا فأرني به على ما قال. فانكب الرحل على وجهه» 

۸۱- عن عبد الواحد بن زیاد» قال: کنا عند مالك بن دينار» ومعنا 
محمد بن واسع» وحبيب آبو حمد» فجاء رجحل فكلّم مالا وأغظ له ف 
قسمة قسَمَهاء وقال: وضعتها في غير حقهاء وتتبعت بها أهل جحلسك 
ومن يغشاك ليكثر غاشيك» وأصرف إليك الوجوه» قال: فبكى مالك 
وقال: والله ما أردث هذاء قال: بلى» والله لقد أرده. فجعل مالك 
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يبكي» ثم قال: اللهم إن كان هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف _ 
شعت. قال: فسقط والله الرحل على وجهه ميتاء فمل إلى أهله على 
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ریز . قال: ويقال: إن أبا إسحاق جاب الدعوة. 

۲- عن بحاشع الديري» قال: ولدت امرأة من جيران حبيب غلاما 
ميلا اقرع الرأس» قال: فجاء به أبوه إلى حبيب بعد ما كبر الغلا 
وأتت عليه انتا عشرة سنة. فقال: يا ابا حمد! ألا ترى إلى ابني هذا وإلى 
حَماله» وقد بقي أقرع الرأس كما ترى؟ فادع الله له. فجعل حبيب 
يبکي ویدعو للغلام» وعسح بالدموع رأسه» قال: فوالله ما قام بین يديه 
حت سود رأسه من أصُول الشعر» فلم يزل بعد ذلك الشعر ينبت حتى 
صار كأحسن الناس شعرا. قال جحاشع: قد رأيته أقرع» ورأيته ذا شعر. 

۳ عن أبي عبد الله الشحام» قال: أتى حبيبا ابا محمد رحل رمن 
قي شق مَحْمل. فقيل له: يا أبا محمد! هذا رجحل رمن وله عيال» وقد 
ضاع عياله» فان رأيت أن تدعو الله عسى أن يعافيه» فأحذ الملصحف»› 
فوضعه في عنقه» نم دعا. فما زال يدعو حت عافاه الله كك وقام» فحمل 
امحمل» ووضعه على عاتقه» وذهب إلى عياله. 

-٤‏ عن المعلى الوراق» قال: كنا إذا دخلنا على حبيب أبي مده 
قال: افتح حوفة المسك» وهات الثرياق الحرّب. قال: حوفة المسك: 
القرآن» والترياق المحرب: الدعاي ا٠‏ 
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Ao‏ عن السري بن يحجى› قال: اشتری ابو محمد حبیب طعاما في 
محاعة أصابت الناس» فقسّمه على المساكين» ثم حاط الأكيسة فجعلها 
تحت فراشه» ثم دعا الله كك فجاء وأصحاب الطعام يتقاضوكه» فأحرج 


تلك الأكياس» فإذا هي مملوءة دراهم» فوزنهاء فإذا هي حقوقهم»› 
فدفعها إليهم. 

-۸١‏ عن السري بن يحى» قال: كان حبيب أبو محمد يوم التروية 
بالبصرة» ويرى يوم عرفة بعرفات. 

۷- عن عبد الجبار بن كثير» قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: هذا 
السبع قد ظهر لنا. قال: أرنيه» فلما رآه» قال: يا قَسْوّرة! إن كنت أُمرت 
فينا بشيء فامض لا أمرت به» وإلا فعَوّدّك على بدئك. قال: فولى السبع 
ذاهبا. قال: أحسبه» قال: يصوت بذلّبه. قال: فتعجبت كيف فهم السبع 
كلام إبراهيم بن أدهم. فأقبل علينا إبراهيم» فقال: قولوا: اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام» واكفنا ب ر كنك الذي لا يرام» وار نا بقدرتك عليناء 
ولا نهلك وأنت رجاؤنا. قال حلف: فما زلت أقوطما منذ معتهاء فما 
عرض لي لص ولا غیره. ) 

۸- عن بقية بن الوليدء قال: كنا في البحر» فهبْت الرياح» وهاحت 
الأمواج» فبكى الناس وصاحواء فقيل لعيوف -أو ابن معيوف- هذا 
إبراهيم بن أدهم» لو سألته أن يدعو الله كك؟ وإذا هو نائم في ناحية 
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السفينة ملفوف رأسه في كساءء فدنا منه. فقال: يا أًبا إسحاق! أماترى ما 
الناس فيه؟ فقال: اللهم قد أريتنا قدرتك» فأرنا رحمتك. فهدأت السفينة. 


۹- عبن صالح بن سليمان أو غيره» قال: احتاج إبراهيم بن أدهم 
إلى دينار» وكان على شاطى البحرء فدعا الله كك فتشرّعت السمك في 


4 عن الحارث بن النعمان» قال: کان إبراهیم بن أدهم جتني 
الطب من شجر البوط. 

-٩۱‏ عن نافع؛ أن ابن عمر طب أضاف رجلا أعمى» فأكرمه ابن 
عمر وأنامَه ف مازله الذي ينام فيه» فلما كان في حوف الليل» قام ابن 
عمر فتوضأء فأسبغ الوضوء» ثم صلى ركعتين» ثم دعا بدعاء فهمه 
الأعمى. فلما رجع إلى مضجعه» قام الأعمى إلى فضل وضوء ابن عمر» 
فتوضا وأسبغ الوضوء» ثم صلى ركعتين» ثم دعا بذلك الدعاءء فرد الله 
عليه بصره» فشهد الصبح مع ابن عمر بصيرا. فلما فرغ التفت إلى ابن 
٠‏ عمر» فقال: يا أبا عبد الرحهمن» دعاء سمعته منك البارحة تدعو به» 
فهمته» فقمت فصنعت مثل الذي صتعت» فرد الله على بصري» قال: 
ذاك دعاء علمناه رسول الله ل وأمرنا ألا تعلمه أحدا يدعو به قي أمر 
الدنياء قال: قل: «اللهم رب الأرواح الفانيةء والأجساد البالية. أسألك بطاعة 
الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة الأجسام اللشئمة بعرتك» وبكلماتك 
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النافذة فيهم» وأخذك الحق بينهم» والخلائق بين يديك ينتظرون فطل قضائك› 
ويرجون رتك ونخافون عقابك» أن تجعل النور في بصري»› واليقين في قلي› 
وذكرك بالليل والنهار على لساني» وعملا صاطا فارقني»). 


۲- عن عامر الشعي» قال: كنت حالسا مع زياد بن أبي سفيان› 
فاي برحل بُحمل» لا نشك في قتله» قال: فرأیته حرك شفتیه بشيء لا 
أدري ماهو. قال: فخلى سبيله» فقال بعض القوم: لقد حيء بك وما 
نشك في قتلك» فرأيناك ح ركت شفتيك بشيء وما ندري ما هو» فلي 
سبيلك» قال: قلت: اللهم رب إبراهيم» ورب إسحاق ويعقوب» ورب 
حبريل وإسرافيل» ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم» اذرا 
عني شر زياد» قال: فخلي عنه. 

۳- عن الحكم بن هشام الثقفي» قال: 
أسيرا» فألقي في حُب» ووضع على رأس الحب صخرة» فكتب فيها: 
سبحان الملك الحق القدوس» سبحان الله وبحمده. فأحرج من الحب من 
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ء ھ . 
حبرت ان رجلا أحد 


غير أن يكون أخحرجه إنسان. 


(۱) أخحرجه الديلمي ق الفردوس ٤٤۸/١‏ وفي إسناده من م أقف له على ترجهمة» وأخحرجه ابن 
عساکر في التاریخ ۱۹/١ ٠‏ عن أبي هبيرة؛ أن رحلا أضاف بأعمى فعشاه» فلما كان من 
الليل ثم ساقه موقوفا من غير رفع-. قال ابن عراق في تاريه الشريعة ۳۲۸/۲: لم يبين 
٠علته‏ وهو ي الأفراد للدارقطني ومن طريقه أحرحه الديلمي» وفيه الفضل بين جى عن أبيه 
ولم أعرفهماء والله أعلم. 
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کتاب أخبار الصالحين ۰ رسالة مجابي الدعوة 


£ عن محمد بن أبان حدثني رحل من قريش» قال: اي سليمان بن 
عبد ا ملاك ببطريق من بطارقة الروم من علمائهم» فأمر به إلى الحبس مغلولا 
مقيداء» فدحل عليه السجان ذاتاليلة» فأغلق عليه باب ثم حر ج» فلما 
بکر عليه م بده فی الحبس» فلما کان بعد شهر» جاءه کتاب صاحب. 
الغغر» حبر أمير المؤمنين أن فلانا البطريق وجحد مطروحا دون مازله» فدعا 
سليمان بن عبد الملك السجانء فقال: أحبرن ما فعل فلان البطريق؟ قال: 
ينجيني الصدق يا أمير المؤمنين؟:قال: نعم. فأخبره بقصته» قال: فما كان 
عمله» وما کان یتکلم به؟ قال: کان یکثر أن يقول: يا من يتفي من 
حلقه جميعاء ولا يكتفي منه أحد من خلقه» يا أحد من لا أحد له انقطع ١‏ 
الرحاء إلا منك» أغثني» أغثني» أغثني. قال: بها ناء بها نجا. 

-۹١‏ عن أبي بلج الفزاري» قال: أمر الحجاج بن يوسف برحل كان 
عل على نفسه إن ضفر به أن يقتله. فلما دحل عليه» تكلم بشيء فخلّى 
سبیله. فقيل له: أي شيء قلت؟ قال: قلت: يا عزيز! يا حميد! يا ذا 
العرش امحيد! اصرف عني شر کل جبار عنید. 

-۹٦‏ عن أبي المثنى المليكي؛ أن سريّة حرجت في سبيل الله كلك› 
فأصابهم برد شديد كادوا أن يهلكوا. قال: فدعوا الله وإلى جانبهم شجرة 
عظيمة» فإذا هي تلتهب» فقاموا إليهاء فما زالوا عندها حت جففوا 
ثيابهم ودفغواء وطلعت عليهم الشمس» ثم انصرفواء ورد الله كلك الشجرة 
على هيتتها: 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة ةمجابي الدعوة 


۷- عن ماك بن حرب» قال: كان بصري قد ذهب» فرأيت 
إبراهيم حايل الرحمن فيما برى التائم » فمسح عيني» وقال: ائت الفرات 
رغص فيه» وافتح عينيك فیه» ففعلت» فذهب ما کان بعیني. 
يجلس قي حلقة أبي حباب يدعو من بعد العصر يوم الجمعة» قال: فجلسوا 
يوما يدعون» وقد نزل الماء في عينيه فذهب بصره» فدعوا وذكروا بصره 
في دعائهم. فلما كان قبيل الشمس عطس عطسة» فإذا هو ببصر بعينيه» 
وإذا قذ رَد الله بصره. قال زکریا: فقال لي ابنه: قال لي حفص بن غیاث: 
أنا رأيت الناس عشية إذ يخرجون من المسجد مع أبيك يهنئونه. 

۹- عن شعيب بن محرز» قال: ذكر لي قي زمان محمد بن سليمان 
ابن على بن عبد الله بن العباس؛ أن امرأة كانت عمياءء فصحّت عينها 
ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان» قال: فأتيتها عند دار موسى 
اسب بالبصرة» فقالت: احلس حى أحرج إليك» فخرحت فصفقت ٠‏ 
الباب على خدهاء وأحرجت إلي عيتها كأنها عين غزال ليس بها شيء. 
فقلت هما: يا أمة الله! بأي شيء دعوت ربك؟ قالت: صَليت اول الليل ي 
مسجد الجي› حت إذا كان ق السّحَر» قمت تي مسجد بيتي» فدعوت 


ربي فقلت: يا کاشف ضر ايوب! يا من رحم شيبة يعقوب! يا من رد 


(۱) أي أغلقته وردته. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


يوسف على يعقوب! رد علي بصري. قالت: فكأنغا إنسان حرَدَ عيني 
فأبصرت. 

۰ عن الليث بن سعد أن أا له ركب البحر» فقام تي بعض 
الأيام ليتوضأء فزت رجله» فوقع ثي البحر» فجاءت موجة» فغمرته حقق 
ر نه شيء» ثم حاءت أحرى فرفعثّه» فقال: يا حي» لا إله إلا أنت. 
فأحيب: لبيك وسعديك» ها انا ذا قد جك فإذا آت قد جاء» فاحتمله 
حتی وضعه ت ال رکب. ۰ 

۰١‏ عن عبد رمن بن شریح؛ أن رجلا کان تي مرب في وط 
البحر في ليلة مُظلمة» وريح شديدة» إذ قام يتوضاء فرت رجله» فذهب ٤‏ 
به الموج» فقال أصحابه: أد ركوه» فقال النوطْس: والله لو نزل ملك من 
اللائكة» ما قدرَ على أن يستخرجه. فبعث الله ملكا فاحتمله» فكان يسير 
به في البحر إلى جنب المركب. فلما حضرت الصلاةء قام رجل منهم 
يتوضاً» فمدٌ يده إليه» فقال: يا فلان! امسك بيدي» فعجبوا منه» فقال: ما 
حفي علي شيء من حدیثکم في لیلتکم هذه» وما زلت سير معكم 
وحامل يحملني لا أجد أذى لشيء ما أنا فيه» حتى صعدت إليكم. 

۲ عن فروة الأعمى مولى سعد بن أبي أمية المقرئ» قال: ركب 
أبو ريحانة البحر» فكان يخيط فيه بإبرة معه» فسقطت إبرته ق البحر» 
فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددت علي إبري» فظهرت حى أحذها. 
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قال: واشت عليهم البحر ذات ليلة وهاج» فقال: اسكن أيها البحر» فإنما 
.1 عن الحسن بن صالح» قال: قال أسد بن صلهب: إن كنت 
لأدعو» فصر ع الطيرٌ حولي. قال الحسن: لولا أنه قد مات ما -حدنت به عنه. 


€ - عن عبد القاهر بن عبد الرحجيم» قال: أبصر عتبة الغلام طائرا 
على حائط» هذا الذي يقال له: الأقمر» قال: يا طير تعال» فجاء حق 
وقع على يده» فنظر إليه ثم قال له: طر» فطار. 

1.0 عن عبد الله بن مبشر - من ولد توبة العنبري - قال: دعا 
عتبة الغلام ربّه أن يهب له ثلاث حصال في دار الدنيا دعا ربه أن ي 
عليه بصوت حزين» ودمع غزیر» وطعام من غير تكلف. فکان إِذا قرا 
کی وأبکی› وكانت دموعه جارية دهره» وکان يأوي إل مازله فیصیب 
قوه» لا يدري من اين ياتيه. ۰ 

1٦‏ عن عبد الله بن عيسى الطفاوي» قال: بلغني أن رابعة كانت 
تطبخ قذراء» فاشتهت بصلا» فجاء طائر في منقاره بصلة» فألقاها إليها. 

۷- عن معضب اليمامي» قال: اللهم ارزقنا عنباء فإذا بجفنة 
مملوءة عنبا. 

۸- عن خالد بن الفزر» قال: کان حيْوة بن شريح دعاء» من 
البکائين» وكان ضيْقَ الحال حداء فجحلست إليه ذات يوم» وهو مَل 
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رسالة مجابى الدعوة 


وحده يدعو فقلت: رحمك الله لو دعوت الله فوسّععطليك قي 
معيشتك. قال: فالتفت يمينا و شالا فلم ير أحداء فأحك حصاة من 
الأرض» فقال: اللهم احعلها ذهبا. قال: فإذا هي والله تبرَة في كفه ما 
رأيت أحسن منها. قال: فرمى بها إلي» وقال: ما حير قي الدنيا إلا 
الآحرة» ثم التفت إلي» فقال: هو أعلم عا يصلح عباده» فقلت: ما أصنع 
بهذه؟ قال: استنفقهاء فهبتّه والله أن أراده. 

۹- عن واقد الصفارء قال: دعا عبد العزيز بن سلمان يوما معد 
كان فى محلسه» فدعا عبد العزيز وأَمّن إخوائه. قال: فو الله ما انصرف 
لقعد إلى أهله إلا ماشيا على رجليه. 
کان لنا حار یعبث بيب کٹیرا» فدعا حبیب علیه» فبْرص. قال إماعيل: 
فانا الله رأیته أبرّص. 


۱۹- عن العوام بن حوشب» حدئنا قومی» عن رجحل منهم يقال 
له: صعصة؛ قال : فشّت الخمر فى عسكر حالد ب بن الوليد > فجعل يطوف 
علیهم. وکان رجل منا بعث به أصحابه» فان شتری زة قا من خر و هله بین 
یدیه» فاستقبله حالد کفه لکفه»افقال: ما هذا؟ قال: خحل» قال: جعله الله 


حلاء فانطلق إلى أصحابه ففتحوة» فإذا حل كأجود ما يكون من الخل. 
۲- عن المنكدر بن محمد؛ أن رحلا من أهل اليمن أودع أباه 


A۹ ۔‎ 


کناب أخبار المالحين رسالة مجانى الدعوة 


انين دينارا» وخحرج يريد الجهادء وقال له: إن احتجت فأنفقها إلى أن 
آتي ِن شاء الله. قال: وخحرج الرحل وأصاب أهل المدينة ستة وجهدء 
قال: فأحرحها أبي فقسمهاء فلم يلبث الرجل أن قدم» فطلب ماله» فقال 
له أبي: عد إلي غدا. قال: وثاب ف المسحجد متلوذا بقبر رسول الله ل 
مرة» وعنبره مرة» حت كاد يصبح» فإذا شخص ق السواد يقول له: 
دونکها یا حمد. قال: فمد يده» فإذا صرَّة فیها نمانون دیتارا. قال: وغدا 
عليه الرجل» فدفعها إليه. 

۳- عن كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة» قال: حاء رجحل إلى 
عبد الملك بن حيان بن سعيد بن الحسن بن أججر» فجَس بطنه» فقال: بك 
داء لا يبرأًء قال: ما هو؟ قال: هو الدَيلة. فتحرّل الرحل» فقال: الله 
الله ري لا أشرك به أحداء اللهم إني أتوحه إليك بنبيك محمد يلل بي 
الرحمة» يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربك وربي أن ير مني مما بي» رححمة 
يغنيني بها عن رحمة من سواه» ثلاث مرات. ثم دعا إلى ابن أججر» فحَس 
بطته» فقال: برئت» ما بك علة. 

-٤‏ عن سعيد بن البراء عن رحل من بني سليط عن أبيه» قال: 
حاصرنا أهل حصن في بلاد الروم» فعطشواء وطمعنا أن نستفتح الحصن 
بعطشهم» فلما كان ذات ليلة نادوا جميعا: نشهد أن ما دون عرشك من 


(۱) حراج ودمّل كبير تظهر ف الجوف فتقتل صاحبها غالبًا. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


معبود باطل إلا وجهك» قد ترى حالناء فأغثنا. فبعث الله سحابة 
فأمطرت عليهم» فما حاوزت الحصن إلا قليلاء فارتحلنا. . 

-٠٠‏ عن الحسن بن أبي حعفرء قال: مر الأمير يوما فصاحوا: 
الطريق. فرج الناس» وبقيت عجوز كبيرة لا تقدرٌ أن تمشي» فجاء بعض 
الحلاوذةء فضربها بسوط ضربة» فقال حبيب أبو محمد: اللهم اقطع يده. 
فما لبث إلا ثلاثاء حتى مر بالرجل قد أحذ في سرقة» فقُطعت يده. 

-١‏ عن أبي إسحاق» قال: معت مسلما؛ أن رحلا أتى حبيبا 
أبا حمد» فقال: إن لي عليك ثلانمائة درهم. قال: من أين صارت لك 
علي؟ قال: لي عليك ثلامائة درهم. قال حبيب: اذهب إلي غدا. فلما 
كان من الليل» توضاً وصلى» وقال: اللهم إن كان صادقا فد إليه» وإن 
کان کاذبا فابله في یده. قال: افجيء بالرحل من غد قد حمل» وقد 
ضرب شه الفالے*. فقال: ما لك؟ قال: أنا الذي جقثك أمس» م يكن 
لي عليك شيء» وإنما قلت تستحي من الناس فتعطيني» فقال له: تعود؟ 
قال: لا. قال: اللهم إن كان صادقا فألبسله العافيةء قال: فقام الرجل على 
الأرض کأن لم يكن به شيء. 

۷- عن السدي بن يحبى»قال: حرج أبو قلابة حاجًاء فتقدّم 
اأصحابه في يوم صيف وهم صيام»› فأصابه عطش شديد» فقال: اللهم 


)١(‏ الفالم: ريح يأحذ بالإنسان فيذهب بشقه. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


إنك قادر على أن ذهب عطشي من غير فطر. فأظلته سحابة فأمطرت 
عليه حتی بت ثوبه» وذهب العطش عنه. 

۸- عن معاوية بن قرة» قال: كان مسلم بن يسار يج كل سنة» 
وج معه رحال من إخوانه تمودوا ذلك» فايطأ عاما من تلك الأعرام 
حت فاتت أيام الحج» فقال لأصحابه: احرجواء فقالوا: كيف والله أبو 
عبد اله تأمرنا أن تخرج وقد ذهب وقت المج فأبى عليهم إلا أن مرحو 
ففعلوا استحياء» فأصابهم حين جن عليهم الليل إعصار شديد» حتى كاد 
لا يرى بعضهم بعضا إلى أن نامواء فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال 
تهامة» فحمدوا الله تعالى » فقال: وما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى. 

۹- عن أبي زرعة الشيباني» قال: قحَط المطر في زمن يزيد بن 
معاوية» فخرحوا يستسقون فلم يصبهم سحاب ولا مطر» فقال يزيد 
للضحاك بن الأسود: قم فاستسق لناء» فقام وكشف عن ذراعيه وألقى 
برنسه عن منکبیه» وقال: اللهم إن هؤلاء يستشفعون بي إليك فاسلقهم؛ 
فلم يذع إلا بها حى أصابهم مطر» كادوا أن يغرقوا منه» ثم قال: اللهم 
إن هذا شهرني فأرحني منه. فما لبث إلا جمعة حتى مات. 

-٠‏ عن الأعمش» قال: حيء بحبيب بن ابي ثابت» وسعيد بن 
حبيب» وطلق بن حبيب يراد بهم الحجاج قال: فأصابهم عش 
وحوف» فقال سعيد لحبيب: ادع الله » فقال له حبيب: إني أراك عند الله 
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اوه ن قال: فدعا سعيد ومن صاحبه» فرفعت سحابة فمطرواء 


فشربوا وسسقوا واستسقوا. 
ساره تسات > فقلت: يا أيوب! الساعة اموت عطشاء فسكت» 
فقلت: الساعة أموت عطشاء فسكت» فقلت الساعة أموت عطشاء قال: 
ففحص بعینه» فإذا ماءء فقال لی: اشرب ولا تخبر به أحدا: 

١‏ - عن بشر بن المفضل» قال: إن كان أمر الأبدال حق فالنضر 


# % ® %  &@ 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


AAT 


قب لجرا رسالة الإشراف في منازلالأشراف 
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رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


“١‏ عن عبد الحيد بن أبي عبس الحارثي عن أبيه عن حده» قال: 
حض رسول الله َل على الصدقة» فقال علبة بن زيد -رحل من 
الأنصار-: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به» فأعا رجحل من المسلمين نال 
من عضي شيئا فهو عليه صدقة. فلما كان من الغد جاء الناس إلى ريو 
الله ل فجاءِ كل رحل ما قَدَرَ عليه. فقال رسول الله ل: «أين المتصدق 
بعرضه البارحة؟) قال: فقام علبة» فقال: أنا يا رسول اللّه! قال: «قد قبل الله 
صدقتك). 

۲- عن أي صالم» قال: قال رجحل من المسلمين: اللهم إنه ليس 
عندي صدقة أتصدَق بها؛ فأما رجحل من المسلمين أصاب من عرضي شيتا 
فهو عليه صادقة قة. فأوحي إلى البي ب؛ أن قد عفر له . 


)0( قال الهيشمي في امحمع ٠١١/۲‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد احيد بن محمد بن أي 
غبس وهو ضعيف. . قال الحافظ في الإصابة :٠٠١/>٤‏ ورد مسندا موصولا من حديث 
مجمع بن حارثة ومن حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جير ومن حديث علبة بن 
زياد وقتيبة» وله شاهد صحيح؛ إلا أنه لم يسم فيه» رواه ابن عيينة عن أبي هريرة. 
والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۷٠/٤‏ والبخاري في التاريخ ٠٠٠/١‏ والبيهقي 
في الشعب ۲٦۲/١‏ والعسكري في تصحيفات المحدثين .۸٠٤/۲‏ وصححه الألباني. 

(۲) حديث مرسل» أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ٤/١‏ وقال: هو أبو ضمضم. 


-A\V - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإاشراف في منازل الأشراف 

-٣‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: کان ابو بكر ڪه تزوج امرأًة 
من بني کلاب» يقال ھا: ام بکر فلما هاجر ابو بكر طلقهاء فتزو جها ابن 
عمهاء هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة» ورنّى بها كفار أهل بدر. 
وماذا بالقليب ق قليب بدر مسن الث لشيزي رين بالسّتام 
وماذا بالقليب قليب بَدر من القَيْتات والشرب الكرام 
لله عليه حيث لَمَّى النعمان بن مقرن على هذا المنبر. 

-١‏ عن الزهري؛ أن عمر بن الخطاب رحة الله عليه قال لأصحابه: 
ما تقولون في الرحل لا يحضره أحيانا ذهنه» ولا عقله» ولا حفظهء 
وأحيانا يحضَرٌ ذهنه وعقله؟ قالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين! قال: فقال 
عمر ظله: إن للقلب طَخَاء» كطّحاء القمر» فإذا غشى ذلك القلب 
ذهب ذهته وعقله و حفظه» فإذا جلى عن قلبه تاه ذهنه وعقله و حفظه. 
لله ل شياء أو من رأسه. فقال النى ي: «لا يُصيبّك السوء يا أبا أيوب». 


(۱) أي شيئا يغشاه كما يغشى القمر. والطخاء: سحاب وظلمة. 
(۲) حدیث مرسل» حاء موصولا عند ابن السني في عمل اليوم والليلة ٠٠۳‏ عن أبي أيوب. 
كما أخرجه الحاکم ٥۲٣۳/۳‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال: الذهي 
ت 
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كتاب أخبار الصالجين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


۷- عن عاصم» قال: قال مروان لعبد الله بن عمر ره الله: هلم 
تبايعك فإنك سيد العرب» وابن سيدها. فقال ابن عمر: فكيف أصنع 
بأهل المشرق؟ قال: نقاتلهم. قال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي 
سبعين عاما وأنه قتل في سببي رحل واحد. فقال مروان: 
إني أرى فتنة نعلي مَرّاحلها فالملك بعد أبي ليلى لمن غلبا 

۸- - عن أبي بكر بن عياش -وذكر الربيع بن خحثيم حيث سرق 
فرسه- فقال: حدثنا عاصم» قال: کان يصلي فسرق فرَسّه» فقال له 
غلامه: سرق وأنت تبظر إليه!! هذا عمل التاس! قان کنت بین يدي الله 
اکن اشر د ر 

O N 
ابن زياد تررَرٌ فيه تأکله.‎ 

-٠‏ عن أبي عتاب» قال: ما رأيت رحلا أحسن وجها أحسن من 

-١١‏ عن أبي فراس» قال: حفرنا نهر الحيرة» فاستخرحت أحشبة 
سوداء ما مر به ثبع 
ي 


صحیح. وأورده الحافظ في الإصابة وسكت عنه ۲۳٤/۲‏ وابن عدي في الكامل في 
الضعفاء ۱۹۹/۷. قلت: ولكن قال ابو زرعة قي العلل ۳/۲ حدیث منکر. 
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ONE 
الكوفة- لبيد بن ربيعة.‎ 

-٣‏ عن عبد الملك بن عمير» قال: مات لبيد بن ربيعة سنة دحل 
معاوية الكوفة في صح الحسن بن علي. 

٤‏ - عن الشعي» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهما؛ أن استدشذ من َلك من الشعراء ما قالوا فى الحاهلية 
والإسلام فأرسل إلى الأغلب العجلي » فقال: أنشدني. فقال: 
أرَحرا تريد أم قصيدا فقد سألت هَيًّْا موحودا 
قال: ثم أرسل إلى لبيد بن ربيعة» فقال أنشدني. فقال: إن شقت أنشدتك 
مماعفي عنه من شعر الجاهلية؟ قال: لاء أنشدني ما قلت قي الإسلام 
فانطلق إلى أدبم فكتب فيه سورة البقرة» فقال: أبدلني الله مكان الشعر 
هذا. قال: فكتب بذلك إل عمر بن الخطاب؛ فكتب إليه عمر: إنه ل 
يعرف أحد من الشعراء حق الإسلام إلا لبيد بن ربيعة فأنقص من عطاء 
الأغلب مسمائة واحْعَلها فى عطاء لبيد. قال: ف ركب إليه الأغلب. فقال: 
تنقص عطائي من أن أطعتُك. قال: فرد الخمسمائة» وأقر في عطاء لبيد بي 
الخمسمائة. 


(۱) الأدي: الحلد. 


Af - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشر اف 


الد الله إذلم يأتني أحلي ۰ حت لبست من الإسلام سربالا 


-١١ |‏ عن خاقان بن الأهتم؛ أنه قال قي حلقة البتّي: إذا نصحت 
لرحل فلم يقبل منك فتقرب إلى الله يغه 
۷- أنشد أبو عبد الرحمن البصري: می ن طرق لبر 
تلقى الفتى حَذر المنية هاربا at‏ 
َصَبَّت حبائلها له من حوله MM‏ 
إن امرءا أمسى أبوه ونه تحت التراب لتوله يفك 
تعطى صحيفتّك التي أمليتها ِ فترى الذي فيها إذا ما دشر 
حسنائها محسوبة قد أحصيت والسيعات فأي ذلك أكثر 
۸- أنشد أبو عبد الله الأعرابي في فقد أخ له 
لفن کانت الأحداث أطولنَ عولتي لفقدك أو أسكَنٌ قلي التَحشعًا 
لقد أمنت نفسي الحوادث ها فأصبحت منها آمنا أن أفرَعَا 


۹ - أنشد أبو سعيد المديني: 


(۱) المراد: لا تعاود نصحه وات رکه على حاله التي هو فیها فإنه بسر إن غششته وتر کته جهله. 


-AYTI- 


اي وإ قلت لا أسلاه من جرع ان لأعلم أني بعده سالي 
ك الجديدين لا ياي على أحد الا تبدل اداه بأبدال 


۰- عن حسن بن صاے؛ أنه كان يتمثل هذين البيتين: 
فمالك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودئه يوم الحياة إلى الحشر 
إذا نت لم تزر ع وأبصرت حاصدا ندمت على التضييع تي زمن البذر 
الزنج» وکان ي آخر کتابه: 

۲“ عن محمد بن سيرين» قال: دحل أناس من الأنصار فيهم 
النعمان بن بشير» على معاوية رضي الله عنهماء فلما صاروا بين 
ت o‏ )0( ا 2 ¢ ءِ » * ۰ 
السماطين حسروا عمائمهم عن رؤوسهم. قال: ثم جعل النعمان 
ر )۲( 5 ع 8 ٢‏ 
يضرب صلعتة براحته ‏ ويقول: يا أمير المؤمنين! هل ترى بها من لؤم؟ 

قال: وما ذلك؟ قال: هذا النصراني الذمي» قال: 
ذهبت قريش بالسماحة واللّدى واللومٌ تحت عمائم الأنصار 


قال: لكم لسانه -يعني الأحطل-. 


(۱) أي الصف ٍ» وكل صف من الرجال سماط. 
(۲) أي براحة يده. 
(۳) هو شاعر نصراني أراد أن يتقرب إلى بني أمية بشتم الأنصار الذين آووا رسول الله بلك 


AYY - 


كناب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


۲۳- عن سعید بن جبیر» قال: اخحتصم ولد آدم» فقال بعضهم: أي 
حَلق أكثرمٌ على الله؟ قال بعضهم: آدم خحلقه الله بيده» وأسجد له 
املائكة: قال آخحرون: الملائكة الذين م يعصوا الله. فقالوا بيننا وبينكم 
أبوناء فانتهوا الى آدم» فذکروا له ما قالوا. فقال: يا بني! إن أكرم الخلق 
ما عدا أن نفخ في الروح» فما بلغ قدميَ حت استويت جالسا فير لي 
العرش» فنظرت فيه» محمد رسول الله. فذاك أ ارم الى علي | الله 

-٤‏ - عن عبد الرحمن بن عبد ربه لزني من أل الصةء عن شت 

من اهل امدينة من أصحاب عبد الله بن مسعود ظلب» قال: ما أصاب آم 
الذلب ُودي؛ أن احرج من جواري. . فرج بمشي بين شجر الحنة» ‏ 
فبدت عوركه فجعل ينادي» العفو العفو؛ فإذا شجرة قد أحذت برأسه» 
فظن انها قد مرت به» فنادى بحق محمد إلا عفوت عني فلي عنه. م 
قيل له: أتعرف محمدا؟ قال: نعم. قيل: وكيف؟ قال: : ما تفت في 
يا رب! الروح» رفعت رأسي إلى العرش فإذا فیه مکتوب: محمد رسول 
اله فعلمت أنك م تخل حلا أكرم عليك منه. 

› عن هشام بن محمد» قال: أحبرني مول لزیاد بن ابي سفیان‎ -٥ 
قال: حرج أبو الأسود الدؤلي حاجًا بامرأته - و كانت جيلة- فبينما هي‎ 
تطوف بالبيت؛ إذ عرض ها عمر دن عبد لله بن آي ريع لازي‎ 
فعارها؛ فأتت أبا الأسود فأعلمّه؛ فأتاه أبو الأسود فكلمه. فقال عمر‎ 


-AYYT- 


كناب أخبار الصالحين رسالة له الإشراف في منازل الأشراف 


ما فعلت. فلما عادت إلى المسجد عاد فكلّمهاء فأحبرت أبا الأسود. فأتاه 
وهو في المسجد مع قومه» فقال: ۰ ۰ 

أنت الفستى كل الفتى لولاا خلائق أربسع 
فسكت عمر ولم يقل شيغا. فقال أبو الأسود لامرأته: إنه لیس بعائد» فلما 


حرجت ٤إ‏ السجد كلَمها أيضاء فأحبرت ابا الأسود فأتاه وهو ی 


حياء وإسلام وتقيّا وإنني كرم ومثلي قد يضر وينفع 
Bd‏ ا“ 5s‏ اة . اش وملا 
فشتان ما بيني وبينك إنني على كل حال أستقيم وتطلع 
فقال له عمر: لا واله يا عم! لا أعرضُ هذا بعد هذا اليوم أبدا بشيء 
تکرهه ففعل 

الملك» في غزوة القسطنطينية» فخحرج إلينا رحل من الروم فدعا إلى 
المبارزة» فخرحت إليه فاقتتلنّاء فسقط كل واحد منا عن فرسه» فأحذه 
أسيرا فأتيت به مسلمة فساءله» قال: وکان رحلا جسیما جمیلاء فأراد أن 
يبعث به إلى هشام بن عبد الملك وهو يومئذ بحرًان. فقلت: أصلح الله 
الأميرء إن رأیت أن توليني الوفادة به إليه. قال: إنك لأحق الناس بذلك. 
فبْعث معي» فکلمناه وساعلناه فجعل لا بُکلّمنا حقی انتهينا إل موضع. 


-AYf- 


کتات ب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


فقال: ما يقال هذا الموضع؟ قال: فإذا فصيح اللسان. قلنا: هذا اجريش› 


۴ ا 
فلا جزعينَ إن ضراء نابت ولافرحين بالخير القليل 


قال: م سکت » فكلمناه» وقلنا: من أذ نت؟ فلم يرد علينا شيئا. فلما 


سر سر ص 


انتهينا إلى الرّمَاء قال: دعوني فلأصلي في بَيعَتََا؟ قلنا دونك. 
“قال: فصلى» وکل ذلك لا پُکلمنا » فلما انتهينا إلى حَرّان» قال: أي 


مدينة هذه؟ قلنا: هذه مدينة حران. قال: أما إنها أول مدينة بنيت بعد 
بابل. م سكت فأقبأنا عليه» فقلنا: : كلمنا ما حالك؟ فأب أن يكلمنا. فلما 
دخحلنا حران» قال: دعوني حقی استحم في ماما فاطلا ثم حرج کأنه 
برط فضة بياضا وعظمًا. قال: فأدحلته إلى هشام وأحبرته كيف کان 
مره وما جعل يسالنا عنه. فقال له هشام: من أنت؟ قال: أنا رحل من 
إياد ثم أحد بني حذافة. فقال: ويحك! أراك رحلا عرييا لك حَمال 
وفصاحة فأسلم نحقن مك وتحسن عطاءك. قال: إن لي بالروم أولادا. 
قال: ونفك ولدك. قال: وما كنت لأرحع عن ديني» فأقبل به هشام 
وأدبر فأبي. فقال: دونك فاضرب عنْقه فضربت عنقه. 


۷- عن الأصمعى» قال: نشدت محمد بن عمران قاضي المدينة 


(۱) هو حجر قدر ذراع. 


-AYo-_ 


كتاب أخبار الصالحين رسادة ا¥إشراف في منازل الأشراف 


وكان من أعقل من رأيت من القرشيين. 


يا أيها السائل عن مزلي تركت في الخان على نفسي 
يغدو علي الخبز من خابز لايقبَل الرَهن ولا يني 
آكل من كيسي ومن كسرتي حق لقد أوجَعني ضرسي 
فقال لي: اكتبها. فقلت: أصلحك الله! إنغا يروي هذه الأخْدًاث(° 
فقال: ويحك! الأشراف يعجبهم الملاحة. 

۸- عن مصعب بن عبد الله عن أبيه» قال: کان یقال: لا يفهم 
لْملّحّ إلا عقلاء الرحال. 

۹- عن الحكم» قال: حعل عثمان يئني على المقداد بعد موتهه 
فقال الزبير: 
لا ألفينك بعد الموت تندبني وي حياقي ما زودني زادي 

۳ عن عمرو بن مرة» قال: رأيت رحلا أحمر من حمدان يسال 
سعيد بن السيب» فلما أكثر عليه» قال: من أمّك؟ من أمك؟ قال: 
فاستحيا الرحل وطأطَاً رأسه» فقال سعيد: هات حاجعك هات 
حاحتك. 


(۱) جمع حَدَث وهو الفتي السن. 
)١(‏ الح من الأحبار واملحة: الكلمة,المليحة. 


-A1“- 


کتاب أخبار الصالحين رسال الاشراف في منازل الأشراف 


۱ عن عبد الله فل قال: قال رسول الله «إذا أراد الله بعبد 
خيرا فقهه في الدین› وألْهَمَهُ رُشده)'. 

۲- عن أبي سعيد الخدري طإه قال: قال رسول الله غل: «ماا من 
صباح ولا مساء إلا ومُناديان يناديان: ويل للرجال من النساء» وويل للنساء 
من الرجال). 


۴۳- عن أي هريرة ظه قال: كانت يمين رسول الله : «لا 


وأستغفر ا ٣‏ 


-٤‏ عن هاشم بن الكي» قال الحسين مولى لمرأة من الأنصار يقال 


لها: قطبة بنت يزيد بن عمرو بن جحريدة. 


)١(‏ قال الميثمي في المحمع :۱۲١/١‏ رواه البزار ١٠۷/١‏ والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
قال النذري ف الترغيب :٠ ٠/١‏ رواه البزار والطبراني ف الكبير بإسناد لا بأس به. قلت: 
م أحده في الطبراني عن ابن مسعود ووحدته من رواية معاوية ۹ . کما أخرحه 
البجاري ۳۹/۱ ومسلم ٦۱۸/۲‏ عن معاوية بلفظ: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه ابن ماحة ٠١٠١/۲‏ قال البوصيري في المصباح :۱۸١/٤‏ قي 
إسناده حارجة وهو ضعيف. والحاكم ٠١۷/۲‏ وقال: حديث صحيح الإسناد وم 
يخرحاه» ولكن تعقبه الذهبي بقوله: فيه خحارجة وهو واه. كما أحرجه عبد بن ميد في 
الملسند ٠۹۸/١‏ وابن عدي ف الكامل ٥۳/۳‏ والبزار (المختصر )٤٦۹/۲‏ وقال: لا نعلم 
رواه إلا حارحة» وهو صال. ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: بل هو ضعيف جدا. 
قال الهيثمي في المجحمع :۳۳١/٠١‏ رواه البزار وفيه خارجة بن مصعب الخراساني» وهو 
ضعيض حدا» وقال جى بن يحئ: مستقيم الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

(۴) حدیٹ صحيح» أخحرجه أحمد ۲ وأو رد له قصة» وأبو داود ۲۲۹/۳ وابن ماجحة٠/1۷۷.‏ 


-AYV- 


كتاب أخبار الصالحين رساة الإشراف في منازل الأشراف 
ا ي ب 


-٥‏ عن عامر» قال: القضاة أربعة: عمر» وعلي» وابن مسعود» 
وأبو موسى الأشعري. والدهاة أربعة: معاوية» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد. 

-١‏ عن أي حصين» قال: عزل معاوية المغيرة عن الكوفة. قال: 
فقدم المغيرة الشام فطلب الدحول على معاوية» فلم يقدر عليه» فدحل على 
يزيد بن معاوية» فقال: لو أن أمير المؤمنين جعل لنا علما نتتهي إليه» فخرج 
يزيد فدحل على أبيه» فقال: يا أمير المؤمنين! إن المغيرة دحل علي » فقال: 
لو أن أمير المؤمنين جعل لنا علما ومفرعا. فقال: علي بالمغيرة. فاق به» 
فأذن له. فقال: كيف قلت ليزيد؟ فأخبره. فقالاويحك! كيف لي بالعراق؟ 
قال: أنا لك بها يا أمير المؤمنين! قال: فأثاه بعهده فكب له. 

۷- عن الشعي» قال: أخبرني بعض اوفد من “مع المغيرة .بن شعبة 
يقول: إلقد وضعت رجلي ني غرّز"' طويل غي على أمة محمد -يعي بيعة 


يزيد -. 


۳۸“ عن عبد الملك بن عميرء قال: رایت زیادا واقفا عل فر 
المغيرة بن شعبة» وهو يقول: 


ك الجا روقيل: المستغاث به. 


“ATA - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


إن تحت الأحجار حزما وعزمًا وحصيما الد ذا معلاق 
: َة في الوحارء رة لا ينفع منه السّليم نفثة راق 


۹- عن سهيل بن عبد الرحمن عن رحل» قال: قرأت على خيام 
٠‏ هارون دأمير المؤمنين- بعد منصرفه من طوس» وقد مات هارون: 


منازل العسنكر معمسورة واللنزل الأعظم مهحور 


حليفة الله دار الى ٠‏ يسفى على أحداثه المورً 
“اقلت العتيرا باهي بنه فانصرفت تندبه العسير 


ك عن الحسن بن جهور بن زياد عن شيخ من قريش» قال: کتب 
مالك بن أماء بن حارجة إلى الميئم بن الأسود النخعي يتشر له قيامه 
عند الحجاج بأمر رحل من آل حذيفة بن بدر الفزاري» حَلصه منه» أما 
بعد؛ فإنك لا كلت الألسن عن بلوغ عر ما استحققت من الشكر» كان 
أعظم الحيل عندي في مكافاتك إحلاصّك صدق الضمير» وكما ل تعرف 
لزيادتك ف العلا إذ حربت غاية» كذلك جهلت آية الثناء علياك فليس 
لك من الناس إلا ما أهموا من مبتك» فأنت كما وصف الواصف إذ 
ل 
فما تعرف الأفهام غاية مدحه یقینا کما ليست بغايته دري 
-٤۱ ٠‏ عن الحسن بن حهور» عن شيخ من قريش» قال: تزوج سليم 
ابن شعيب المجيمي امرأة من قريش يقال ها: برزة» وكان سليم شيخا 


-AT4- 


سریا ‏ سيّدا و کان لا يأتيه أحد إلا وَصلَهُء فعاتبثةُ امرأته في ذلك» فقال: 


فكيف بذي القربى وذي الرحم الذي أتاني لما م جحد متأحرا 
لأحبرَ منه عظمه وأريشه وقد جاعني يا بررٌ أشعث أغبرًا 
فقال زمان عض بالناس عارق على العظم معنذور به من تعذرًا 


۲“ عن الحسين بن جهور بن زياد عن شيخ من قريش» قال: 
دحل رؤبة ب بن العجاج على سليمان بن عبد الملك» وقد حلس للصحابة 
وهيًاً الجوائز» فقال: 
حرجت بين قمر وهس بين ابن مروان وعبد شس 

يا خير نفس حرجت من نفس 
فقال له عمر بن عبد العزيز -وهو جالس إلى حنب سليمان-: كذبت 
ذاك رسول الله ل 

۳ - عن العريان بن اليثم » قال: بعث المختار ب بن أي عبد إل هينم 
ابن الأسودء فركب إليه وركيث معه» فلما اتتهى إلى الباب» أن لأي 
فدحل غلیه» فلم يلبث أن خر ج» قال: رکا قال: قلت: يا أب ما الذي 
سألك عنه المحتار؟ أي بتي! بينا أنا وهو نطوف بالكعبة إذ قال: ما يشاء 
رحل طريف ملي ومغلك يتاكل الناس بحب أهل هذا البيت إلا فعل. 
ب 


(۱) آي ذا سخاء ومروءة وشرف. 


AY» - 


رسا الإشراف في منازل الأشراف 


قال: فلما دحلت عليه» قال: أتذكر حديثا تُذاكرناه» ونحن نطوف 
بالكعبة؟ قلت: نعم. قال: هل ذكرلّه لأحد؟ قلت: لا. قال: فانصرف 
راشدا وإياك وذکره. 


٤‏ عن شعبة» قال: قال المختار لما أحيط به متمثلا: 


لو رآني آبو حسان إذ حسرت عن الأمور بأمر ماله طبق 

لقال رُغب ورهب أنت بينهما ٠‏ حب الحياة وهول الموت والشفق 

۾ م 

إمامشيفة على جحد ومكرّمة أو أسوة لك فيمن تهلك الورق 
غ عن ابي بکر بن عياش» قال: قال المختار ما حيط به: ذهبت 


الدنيا والآحرة. 

٤٦‏ - عن وهب بن جرير عن آبيه عن يزيد بن حازم» قال: أو سمعته 
من محمد بن أبي عيينة» قال: لما مات مخلد بن يزيد بن المهلب»› وقف عمر 
بن عبد العزیز على قبره فقال: 
علي مثل عمرو هلك الرءٌ خر وتضحى وجوه القوم مسودة غبرَا 

٠‏ ۷ - عن الد بن حداش» قال: لما مات تخل بن يزيد رتاه رة 


E 
وعط ات الا ب من ب سريرك يوم تُحجحب بالشياب‎ 


- AT 1 - 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


وآخر عهدنا بك يوم يحثى 


تركت عليك أم الفضل حرّى 
نادي والها بالويل منها 
أما لك أوبة ترحى إذا ما 
وکنت حُريبتي فمضت وذخري 


بعك ما بقيت أبا حراش 


قال: و کان مخلد یکن ابا حراش. 


عليك بدائق سهل الستراب 


لبد في مُعطلة حراب 


وما داعيك حخلد باللحاب 
رحا الغياب عاقبة الإياب 


وقد لَعصتنى برد الشراب 


۸- عن بكير بن الأشج؛ أن معاوية بن أي سفیان ده قال لیزید 
ابنه: كيف تراك فاعلا إن وليت؟ قال: يمت الله بك. قال: لتخبرني. قال: 
کنت والله یا أَبّه! عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. قال: سبحان الله! 


سبحان الله!! والله یا بنی! a rie‏ 


کے لار وخمسمائة LL‏ 


۰- عن خالد ب 


بن أي عمران؛ أن داود البي ل کان يقول: لا تفشین 


إلى امرأة راء ولا طقن أهلك ليلا ولا تَأمتر ذا سلطان وإن كنت ذا قرابة. 


-١‏ عن سغيد بن أبي هلال؛ أن لقمان قال لابنه: اعتزل الشر 


- يعتزلك الشرء فإن الشر للشر حلق. 


-ATYT- 


BSE. SE A SEER AE BF ER AA OSA EES AES SS 
ESOS DSASDOR OER SDDS OS 


سالة الإشراف 


۲- عن ثابت أبي إ“ماعيل الزاهد؛ أنه ذكر سفيان الثوري» فقال: 
رحمك الله أبا عبد الله يا زين الفقهاء! يا سيد العلماء! يا قريع الفقهاء! 


يا بحليس الضعفاء! يا ند الحكماء!. 


على مثله تبكي العيون لفقده 


۳- قال أبو زياد الفقيمى: 


و ث۶ 


يلوذ بأبواب الملوك بنية 
. حعلتم فداء للذي صان دينه 


على غير ذب کان إلا رها 


فعيني على سفيان تبكي حزينة 
ا و ر 

یقلب طرفا لا یری عند رأسه 
على مثله تبكى العيون لفقده 


على واصل الأرحام والخلق واسع 


على کل قار هجنته الطامع 
تهرحة والزئ فيه تواضع 
قلدسوة فيها الأصيص المحادع 
وفرية حت حولة الضاحع 
عن الناس حق د ر کته الصارعغ 
وإن طلبوه م تله الأصابع 
شَجَاهَا طرید نازح الدار شاسع 
ميمًا قريبًا أوجعتّه الفواحع 


على واصل الأرحام والخلق واسع 


-٤‏ عن قيس بن أبي حازم» قال: كان أبو بكر رة الله عليه 


يخرج رأسه ولحیته کأنهما ضرام العرفج 


(01) 


(۱) العَرفج: مثل قعدة الإنسان يَبيضٌ إذا يبس وله نمرة صفراءء والإبل والغنم تأكله رطبًا 
ى 


“ATT - 


كتاب أخبار الصالحين . رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


-٥‏ عن الشعي» قال: رأی ابو بكر علا ون فقال: من سره أن 

ينظر إلى أعظم الناس مازلة من رسول الله ل وأقرّبه قرابة» وأفضله دالة 
راطم شنال عن یه فیط إل هلا بلغ علا قزل ای یک فقال: ا 
إنه إن قال ذاك إنه لأوَاةء وإنه لأرحم الأمة» وإنه لصاحب رسول الله ل 
في الغار» وإنه لأعظم الناس غناء عن نبيه الا في ذات يده. 


-٥‏ عن مسروق› قال: دحل حسان بن ثابت على عائشة 


فانشدها. 
حصان رَران ما رن بريبة وأصبح غرلى من لحوم العّوافلِ 


فقالت له: لكنك أنت لست كذاك. 


۷- عن محمد بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها 
طافت بالبيت فقرت بين ثلاة أسابيع ثم صلت بعد ذلك ست 
ر کعات. قال: وذكرّ لها حسان بن ثابت قي الطواف» قال: فاہبتد را 


ڳو و ع 


سه فقالت عائشة: مه» وبرأثه أن يكون ممن قال عليها وقالت: إني 
لأرجحو أن يدحله الله الجنة بقوله. 


ڪي 
ويابسًا وهبه شديد الحمرة ويبالغ بحمرته فيقال: كأن ميته ضرام عرفجة» والعرفج شجر 
معروف صغير سزيع الاشتعال بالنار وهو من نبات الصيف. ٠‏ 

(۱) الدالة: ما دل به على حميمك. وأدل عليه: وثق .عحبته قأفرط عليه. 

(۲) أي طافت بالبيت الأشواط السبعة ثلاث مَرات من غير فاضل. 


-ATé- 


هجوت مدا فأجحبت عنه واد الله في ذاك الجزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 


فأنشدت عائشة هذين البيتين وهى تطوف: بالبيت. 


سل عن عربية القرآن» فينشد الشعر. 

۹- عن ابن حى بن عفيف”'“ قال: قدمت مكة في الجاهلية أريد 
شراء بز وعطر لأهلي فتزلت على العباس» فأنا عنده وأنا أنظر إلى 
الكعبة؛ إذ جاء شاب فنظر إلى السماء فتوحَة إلى الكعبة فصلى » فجاء 
غلام فقام عن ينه » ثم حاءت امرأة فقامت خلفهما. فقال: يا عباس! ما 
هذا الذي حدث قي بلادكم؟ إن ذا لأمر عظيم. قال: هذا محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب ابن أحي» وهذا الغلام علي بن أي طالب» وهذه 
ريا بشت وياد قال: فصلواء قال إن بن حي هذا حدثنا أن ربه 
هولاع غير ولا 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب عن ابن جى بن عفيف عن أبيه عن حده كما هو مخرج في مسند 
آي يعلى ۱١۸/۳‏ والطبراني ر فی الکبیر .٠١١/١۸‏ 
(۲) البَرّ: الثياب وقيل: ضرب من الثياب خحاصة. 
(۳) قال الميثمي في امع ۱۰۳/۹: رواه أحمد ٠ ٠.۹/۱‏ وأبو يعلى بنحوه والطبراني بأسانید 
سه 


-AYoe- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


-٠‏ عن منبه عن أبيه» قال: تعرّضت امرأًة العزيز ليوسف حين مر 
بها قي الطريق» فقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك .ععصيته عبيدا وحعل 
العبید بطاعته ملو کاء فتزوٴحھا فوحدھا بکراء و کان صاحبھا من قبل لا 
يأتي النساء. قال: ومات من النسوة اللاتي قطعنٌ أيديهن تسع عشرة امراة 
كمد . قال: وكانت رؤيا يوسف ايل ليلة القدر. 

-٦١‏ عن محمد بن إسحاق » قال: سألت عبد الله بن أي نجيح عن 
قول رسول الله بل: «إن الزمان قد إسْتَدار حت صار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض»؟ فقال: كانت قريش يدحلون في كل سنة شهرا فإنغا 
كانوا يُوافقون ذا الحجة في كل ثنتي عشرة سنة مرة» فوفق الله رسوله في 
حجته التي حج ذا الحجة فحج فيهاء فقال رسول الله بل: «إن الزمان قد 
استدار حت صار کهیئته یوم خلق الله السموات والأرض»". فقلت لابن 
أي نحيح: فكيف بحجة أبي بکر وعتاب بن اُسید؟ فقال: على ما کان 
الناس يحجون عليه. ثم فسر ابن أبي نجيح» قال: كانوا بجحجون في ذي 
الحجة» تم العام المقتبل في امحرم» ثم صفر حى يبلغوا اثني عشر شهرا. 

۲- عن عاصم» قال: ”معته -يعني الحجاج بن يوسف- وذكر 
ک 

ورحال أحد ثقات: قال ابن عبد البرةرهذا حديث حسين حدا. 


£ ه و 
(۱) أي هما وحزنا. 
(۲) حديث صحيح» أخحرحه البخاري ۱۱۹۸/۳ ومسلم ٠۳٠٠/۳‏ عن أبي بكرة. 


-AT“- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف قي منازل الأشراف 


هذه الآية: 3 فاقوا آل ما َعَم وَاسَمَعُوا وَأطيعُواأ زم 4 [دسس:٠٠]‏ قال: 
هذه لعبد الملك» لأمين الله وحليفته ليس فيها مفنوية» والله لو أمرت 
رحلا يخرح من باب المسجد فأخيا من غيره» لحل لي دمه وماله» والله لو 
أحذت ربيعة ضر لکان لي حلالا. يا عجباه! من عبد هذیل» زعم أنه 
يقرأ قارآنا من عند الله فواله ما هو إلا رح من رجز الأعراب» والله لو 
أد ركت عبد هذيل لضربت عنقه يا عجبا! من هذه الحُمُر» -يعني الموالي- 
إن أحدهم يأحذ الحجر فيرمي بهء ويقول: لا يقع حتى يكون خير. 

قال أبو بكر: فذكرت هذا الحديث للأعمش» فقال: "معته نه. 

۳- عن ابي حصين» قال: اتيت سعيد بن حبير مكة» فقلت: إن ٠‏ 
هذا الرحل قادم -يعني حالد بن عبد الله- ولم يدم ولا آمنه عليك 
فأطعني» واحرج. فقال: والله لقد فررت حقى استحيَيْتُ من الله. قال: 
قلت والله إني لأراك كما سَمَنْكَ أمك. 

-٤‏ قال أبو بكر» وأخحبرني يزيد أبو عبد الله» قال: أتينا سعيد بن 
جبير حين جيء به في دار أبي سفيان» وإذا هو طيب النفس وبْيّة له ئي 
حجره» فنظرت إلى القيد فبكت. قال: فشيعناه إلى باب الجسر» فلما بلغ 
باب ايحسرء قال له الحرس: أعطنا كقلاء وإنا نخاف أن تُغرق نفسك. 


(۱) يريك عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


-ATY- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


قال یزید: فکنت فيمن كفل به. قال ابو بکر: قال سلیمان: قال بعض 
أصحابنا -هو ابن قرم-: قال الحجاج حين قتل سعيد بن جبير: ائتوني 
بسيف رغيب -يعني عريض- اضريوا قصاص المنكبين. و ركب ساعة 
ضرب عنقه. قال: فمر به رحل من قريش فطرح عليه جحذم حائط. 

0 - عن الأحلح»› قال: احتصمت آنا وعمرو بن قيس الملائي في 
الحجاج» فقلت: إن الحجاج كافر. وقال عمرو بن قيس: الحجاج مؤمن 
ضال. فأتينا الشعي فقلنا له: يا أبا عمرو! إني قلت: إن الحجاج كافرء وإن 
هذا قال: الحجاج مؤمن ضال. فقال له الشعي: يا عمرو! شَمّرت ثيابك 
وحلَلْت إزارك» وقلت: الحجاج مؤمن ضال؟ كيف يجتمع في مؤمن إعان 
وضلال؟ الحجاج مؤمن بال حت والطاغوت» كافر بالله العظيم. 

٦‏ - عن عوانة بن الحكم» قال مع الحجاج تكبيرا ني السوق وهو 
في صلاة الظهر» فلما انصرف صعد المنبر» فقال: يا أهل العراق وأهل 
الشقاق والنفاق ومساوىء الأحلاق! قد معت تكبيرا ليس بالتكبير الذي 
يراد الله به الترهيب» ولكنه التكبير الذي يراد به الترغيب؛ إنها 
عَجَاجة تحتها قصف» أي بي اللكيعة» وعبيد العصاء وأولاد الإماء 


(۲) اللكيعة: الأمة اللئيمة.. 


-ATA- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ألا يرقا الرحل منكم على ظلعه» ويحسن حمل رأسه» وحَقَنَ دمه» 
ويبصر موضع قدمه» والله ما أرى الأمور تنفك بي وبکم حتی أوقع بکم 
وقعة تكون تالا لا قبلها وتأديبا ا بعدها. 

۷ عن عوانة» قال: قال امحاج للحکم بن المنذر بن الجارود: ما 
تلبين تي الشتاء؟ قال: ظاهر الخز: قال: ففي الربيم؟ قال: العصْب"» قال: 
ففي الصيف؟ قال: تیاب»شابور. قال: فتشراب البّن؟ قال: لا. قال: 4 
قال: لأنه مَذفرة مبخحرة بحفرة قال: فتشرب الطلاء قال: لا. قال: 
؟ قال: لأنه مْأسة منفحة مقطعة. قال: فما تشرب؟ قال: نبیذ ادق © 
ف الصيف» ونبيذ العسل في الشتاء. قال: أنت الذي يقول لك الشاعر: 
يا حكم بن المنذر بن الجارود سرادق اجحد عليك ممدود 

) أنت الجواد والجواد محمود 
قال: نعم. قال: اما والله لأجعلن سرادقك السجن. قال اکم 


(۱) هو مثل ومعناه: اربع على نفسك وافعل بقدر ما تطيق ولا تحمل عليها أكثر نما تطيق. 

(۲) ضرب من برود اليمن. 

)( الذفر: الصنان وحبث الريح. مبخرة: مظنة للبخر وهو تغير ريح الفم. وابحفر: تغير ريح 
اللحسد. 

)٤(‏ هو ما طبخ من عصير العنب حى ذهب ثلثاه» وبعض العرب يسمي الخمر الطلاء يريد 
بذلك تحسين اسمها. 

)٠(‏ الدقل: نوع من التمر وهو معروف. 


-ATA- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإإشراف في منازل الأشراف 


متى ما أكن قي السجن في حبس ماجد_ فإني على ريب الزمان صبورٌ 
فلو كنت حفت الكت والغدرَ م حب دعاك إذ كان الأمان غرورٌ 
لقد كنت دهرا ما احرف بالتى ‏ تخاف وما يسطو علي مي 
فقال له الحجاج: ما لك لا تباي من تروجحت؟ قال: إني لا اتشرف بهن 
وهن يتشرفنٌ بي. 

۸- عن أبي إسحاق» قال: كان شر بن ذي الجوشن الضبابي» 
يُصلي معنا الفجر» ثم يقعد حتى يصبح» ثم يضلي» م يقول: الهم إنك 
شريف تحب الشرف» وإنك تعلم أني شريف فاغفر لي. قال: قلت: 
كيف يغفر الله لك وقد حرجت إلى ابن رسول اله 4 فأعنت على 
قتله؟! قال: ويحك! فكيف نصنع؟ إن أمراءنا هؤلاء أَمَرُونا بأمر فلم 
نخالفهم» ولو خالفناهم كنا شرا من هذه الحمُر السقاآت. 

۹- عن ابن عباس له قال: قال رسول الله ي4: «إياكم ومُشارًة 
الناس فإنها تدفن الغْرةء وأظهرٌ العورة». ۰ 


)١(‏ أحرجه الطبراني قي الصغير ۲٠۷/۲‏ قال الميثمي في احمع :۷١/۸-۲۲۱/۷‏ رحاله ثقات 
إلا شيخ الطبراني محمد بن الحسن بن هدي م أعرفه» قلت: أحرجه كذلك البيهقي في 
الشعب ۳١۳-۲۹٦/٦‏ عن أبي هريرة» وقال بعده: تفرد به الوليد بن سلمة الأزدي وله 
من أمثال هذا أفراد لم يتابع عليهاء كما رمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير الفيض 
۳ وأخرجه القضاعي في الشهاب ۷/۲ كما روي من طريق علي أحرجه 
الطوسي في أماليه بإسناد آخر انظر المداوي .١٦۸/۳‏ ومشارًة: اللحاصمة وهي مفاعلة 

به 


-ANf» - 


كتاب أخثار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


-٠‏ عن إبراهيم بن يزيد التيمي» قال: إن م يكن لنابخير فيما 
نکرَه» م یکن لنا حير فما نحب. ا 

۷۱- عن وهب بن منبه» قال: يازل البلاء فيستخر ج به الدعاء. 
۲- أنشد محمد بن الحكم لحاحز الأزدي: 

اف امرؤ قد ألقحٌ الحرب وإن كانت كشافا 

فإذامانتجت م نتج إلا حلافا 

ثم ماإن تمتري درتها إلا ذعاققا 

حین یعشی الدهم بالدهم وينسون الوقافا 

فترى القرن مع القرن صريعيْن ردافا 

لا يعافان الملنايا وبلاياهها عيافا 

ولقد جمدني الضيف إذا ذم الضيافا 

ولقد أروي نداماي من الخمر سُلافا 

تهوة تترك ذا ا مجلم كمي ًا مستضافا 


تي ا 
من الشر أي لا تفعل به شرا فتحوجه إلى أن يفعل بك مثله. الُرة: العرّة ههنا الحسن 
والعمل الصاح شبّه بعر الفرس وكل شيء رفع قيمته فهو غرة. 


-Af1 - 


كتاب أخبار الصااحين رسالة الإشراف في متازل الأشراف 


وبنو مجد قعودا يتعاطون الصحافا 


قال آبو أيوب: بنو بحد بنت تيم بن غالب بن فهر» وهي أم كلاب 
¥۳ نشد أبو سعيد المديني: 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقتى فإن بها ما يطلب الماجحد الوكَرًا 
ولسنا من يبكي آخاه بعر ويعصرها من حفن مقلته عصرًا 
إلا اناس ما تفيضر دموعنا على هالك منا ولو قصّم الظهرًا 
-٤‏ عن الهزهاز بن ميزن» قال: مع عدي بن فرس رحلين من 
ا لحي يذكرانه عكروه وهو معتكف في المسجد» فخرج من العصر يتوضاًء 
فقال: قد معت كلامكما آنفا استغفرا الله ما قلتما وتوضًيًا. 
-٥‏ عن الهزهاز بن ميزن» قال: رأيت عدي بن فرس م يعظم 
ر e‏ )01( و ك 
لسانه ٿي فيه فیسمح ' > وم يصعر فيطيش. 


-١‏ عن أبي هريرة ظله؛ أن رسول الله يل قال: «ما من عبد بُظلَم 


)١(‏ هكذا قي الأصل وجاء عند أحمد بن حنبل قي العلل: في فيشمخ» والشموخ العلو والارتفاع 
ويقال للمتكبر شامخ. 


-AfY - 


کتاب أخنار انصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


مظلمة فيغضي عنها ابتغاء لوجه الله إلا زاده الله بها عر . 
۷- عن إبراهيم التيمي» قال: إن الرحل ليظلمني فأرحه. 
۸- عن محمد بن مسلم الطائفي› قال: كان يقال: إذا أراد الله أن 
يْحف عبدا قيّض له من يظلمه. 
۹- أنشد محمود الوراق: 
إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي 


رجحعت اسایته عله وإحساني قاب مضاعف الحرم 
وغدوت ذاأحر ومحمدة وغدا بكسب الم والإم 


مازال يظلمي وأر همه حت بکیت له من الظلم 
“A‏ عن الحسن»› قال: أيها المخصدق على المسكين ترحَمه» ارحم 
من ظلمت. 
-۸١‏ عن أبي هريرة ظله قال: لا ينبغي للقاضي إلا أن يكون عالماء 
فهمّاء صارمًا. 


)١(‏ حديث صحيح؛ قال الميثمي قي الحمع :۱۹١/۸‏ رواه أحمد ۲ والطبراني ف 
الأوسط ۱۸۹/۷ ررحال أحمد رجال الصحیح. كما أحرحه مسلم ۲٠١٠/٤‏ مع 
احثلاف يسير في اللفظ. فيغضي: يسكت عنها أو يتغافل عنها. ٠‏ 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشرات 

۲- عن مزاحم بن زفر»ء قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز 
فسألني: مَنْ على قضاياكم؟ قلت: القاسم بن عبد الرحمن. قال: كيف 
علمه؟ قلت: عالم فيما فهم. قال: فمن أعلم أهل الكوفة؟ قلت: أتقاهم. 
قاضیا حت تکون فيه نمس حصال» أیتهن أُحطأنه کان فيه خللا؛ حق 
یکون عالما قبل أن يستعمل»› مستشيرا لأهل العلم» مُلقيا للرم ٠‏ منصقًا 
للحصم» محتملا للائمة. 

-٥‏ عن الزهري» قال: ثلاث إذا كن ف القاضى فليس بقاض إذا 
کره اللوائی وأحب الحمدة» وكره العرل. 

- عن ابن موهب» قال: ثلاث إذا م يكن ف القاضي فليس 
بقاض ؛ يشاورٌ وإن كان عالما» ولا يسمع شكية من أحد ليس معه 
حصمه» ويقضي إذا فهم. 

۷- عن ابن شرمة» قال: كنت عند الشعي فقضَّى بين اثنين 
فبصرتّه بعد فرحع الى قولي. 


Aff 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في مزل الأشرا 


بعض العلماء ' يقومُهم إذا اسلاوا 
عن سفیان» قال: عل اين شبرمة عن مسال فاقی فا فلم 
يصب فقال نوح بن دراج: انظر فيها! تثبت يا ابن شبرمة! . فعرف أنه ۾ 
يُصبأ» فقال: روا علي رجحل نم انشا يقول: 
کادت تزل بنا من حالق قد لولا تدا رکها نوح بن دراج 
-٩ ۰٠‏ عن عمران بن حطان السدوسي» قال: دحلت على عائشة رضي 
الله عنهاء فتذاكرنا أمر القاضي» فقالت: معت البي بل يقول: «لتأتين على 
لقاضي العدل يوم القيامة ساعة ٌى أنه م يكن قضى بين اين في رة قط 
۹۱- عن حرير بن حازم» قال: رايت محمد بن سيرين توضأ» ثم 
أتى المسجد ليصلي» فقال له ابن أحته يوسف بن عبد الله بن الحارث: 
يا حال! إني معت ناسا ف المسجد يقولون: إن الشعر ينقض الوضوء؟ 
قال: فأنشد محمد عشرة أبيات من شعر حسان بن ثابت من هجائه. قال 
جریر: فحفظت من قوله: ينازعها جلد استه وتنازعه. ثم کبر محمد 


)١(‏ قال المهيثمي في الحمع :۱۹۲/٤‏ رواه أحمد ۷١/١‏ وإستاده حسن ورواه الطبراني ي 
الأو سط ١۲/۳‏ :و ضححه آبن جبان ٤۳۹/۱۱‏ 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


۲- عن جى بن عتيق» قال: “معت محمدا يقول: الشعْرٌ علم قوم م 
یکن نهم علم غيره» ونما هو کلام» فما کان منه حسنا فهو حسن وما 
۳- عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» قال: أظنه عن هشام بن عروة» 
قال: كان -يعني عبد الله بن الزبير- يتشد عند كل شيء شيا حتى 
کانوا یرون آنه قول من کثرة ما یتمثل. 
-٤‏ عن محمد بن سيرين» قال : 
لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشرًا ولو رضیت رمح استه لاستقرّت 
-٥‏ كان الأحوص والأبيرد من آل عتاب بن هرمي بن ردف 
اللك» وكان سحيم بن وثيل من آل حيري بن رياح» فجاء رحل إلى 
الأبيرد وإلى الأحوص يطلبهما قطرانا لإبله» فقالا: إن أبلغت ابن وثيل 
هذا البيت أعطيناك قطرانا» اذهب فقل له: 
ٳن بداهتي وحراء حول لذو شق على الحطم الحرُون 
قال: فأخذ ابن وثيل عصاه وانحدر على الوادي فجعل يقبل فيه ويدبر 
ويْهمهم بالشعُر» ثم قال له: اذهب فقل ما: 
إن علالتي وحراء حولي لذو شق على الضرع الظنون 


(۱) هذا من قول جریر» وإنغا ابن سیرین کان یتمثل به. 
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كتاب أخبار الصالحين ' رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


عذرت البرّل إن هي حاطرني فما بال وبال ابني لبون 
وإن قناتنا مط ش فاه شدديد مَذّها عى القرين 
أنا ابن حلا وطلاعٌ الشنايا متي أضم العمامة تعرفوني 
أنا ابن العرٌ من سلفي رياح كتصل السيف وضًاح الجبين 
وإن مکانسنا مين ميري مكان الليث من وسط العرين 
سأجځني ما جنيت وان ظهري لذو سّتد إلى نضد أمين 


فاتوا ل الرحل فأنشد هذا الشعر الأحوص والأبيرد» فجاءا إلى ابن وثيل 


فاعتذراء فقال ابن وثيل: إن أحدکم لا یری أنه ضِيّعَ شیا حقی يقيس 
شعره ١ه‏ بشعرناء سج راء ويستطيق بها استطاة اور الأرد . 


1 عن محمد بن حى يحى المروزي» قال: قال رحل لوهب بن منبه: 
إن فلانا شتمك. قال: أما وحد الشيطان ریا غيرك؟! 


۹۷ عن وهب بن منبه» قال: احتمال بعض الل خير من انتصار 


يزيد صاحبه قَمَاءة. 


۸- عن هاني بن النضر» قال: مر رحل بقوم فشتمه سفيههم»› فقال: 


(۲) آي ذلا وصغارا وحقارة. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 
ی 


يا أم عمرو ألا تنهوا سفيهكم إن السُفيه إذا ية مأمور 

۹- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: توفي ابن لخالد بن صفوان 
يكن أبا الحصين» فقال: رحم الله أبا الحصينء والله إن کان ما علمته برا 
بوالديه » وصُولا لرّحمه» بعیدا ما يقترف الشّبان» ولقد ذکرت عند موته 
قول الشاعر: 


فوالله لا أنسى قتيلا زيه ج انب قوسي ما مشيت على الأرض 

ثم علم أنه سينساه» فقال: 

بلى إنها تعفو الكلومٌ وإغا وکل بالادنی وان حل ما عضي 
-٠‏ عن الحسين بن عبد الرحهمن» قال: قالت الحياة بنت طلق 

الجشمية من بني تيم الله بن ثعلبة» وحاء العصبة يقتسمون دارها فسمعث 

أصواتهم» فقالت: 

يادعوةمادعوق عامرا بالل نو يسمعني لاستجاب 

تالله لو يسمع دعواهُم قله عضي بظفر وتاب 

فرجعوا عنها نم عادواء فقالت: 

لقد بدت دار الأحبّة منهم موالي منهم مُلحقون وتابع 

فلو أن دارا غوت فق أهلها بکت دارُنا واج منها السامعٌ 


فرحعوا فمکثوا حینا ثم عادوا» فقالت: 
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لأشراف 


فزعموا أنهم تركوها. 


ا 


١‏ - عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: أوصت أعرابية من بني 


حشم بتتّا ها ليلة هدائهاء فقالت: 


سليلة السادة من فرعي حشتم 
مضى الشباب ودا وفذ الهرَم 
وهاضن الدهر بتغراق السُقَم 
وقرب القول مضث أم لمكم 
وزاععم ئاع وحق مازعم 
بأنني رهن ضريح ورحم 
فالله فاخشي وازهبي لَذع الكلمْ 
وحالفي امدق ومحموةد الشَيم 
فالصدق للبر وللفضل [أحدم] 
والبعل لا تزري به عند العدم 
ولاذيعسن عليه ماكتم 
ولائزردي قوله إذااختدم 
فإنه يعقب مذموم التدم 


هذي وصاتي قبل حين اخحترم 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشرات 


£ 


۲ - عن الحسين؛ أن أعرابية ممن صبانح من عبد القيس أوصت 


ابنتها عند هدائهاء فقالت: 
لا تهجري في القول للبعل ولا تُغريه بالشر إذا ما أقبلا 
فأول الشر کون جحلا محتقرًا نم يصير معضلا 
ولا تشين عتليه خد لتكشفي من أمره ما هلا 

٣‏ - عن حسين بن عبد الرحمن» قال: قال رحل من قريش: بر 
الإإحوان حصن من مذمتهم. ‏ 

-٤‏ عن حسين» قال: قال بعض القرشيين: أقل الناس عقلا من 
فرط قي اكتساب الإحوان لأنهم حلية الرحل» وأقل منه عقلا من ظَفْرً 
باحوان فضيعَهُم. 

٠٠١‏ - أنشد الحسين بن عبد الرحهمن: 
أتصبو وقد أبحمت بالشيّب للبلى ومد على الخدَيْن منك عذاره 
ولاح على الفودين منك بياضه كما لاح من بعض الظلام نهاره 
فأين إلى أين الوثوب وقد عى شبابك شيب قد علاك وقاره 


قعيدك إن الشيب أفظعٌ نازل فا حلا برحل و را 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


-١ ٠٦‏ عن الشعي» قال: ولدت عام حَلولا. 
۷ - عن قتادة» قال: كان يوم حَلولاء في تسع عشرة» في سبع 
سنین من حلافة عمر» وجلولاء بالكوفة. 


رحمة الله عليه إلى الا عة ن را ر كتأيافقرا ف الدال 
بالجابية: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الحراح» سلام 


ا 


عليك» أما بعد؛ فإنه م يقم أمر الله قي الناس إلا حصيف العقدة» بعيد 
الغرة» لا يطاع الناس منه على عورة» ولا بعتن ني احق على رة ولا 
يخاف في الله لومة لائم والسلام عليك. قال: وكتب عمر إلي أبي عبيدة: 
أما بعبد؛افإني كتبت إليلك بكناب م الك ونفسي فيه حيرا الزم هس 
خلال يلم لك دينك وتحظی بأفضل حظّك: إذا حضرك الخصمان 
فعليك بالبينات العدول والأيْمان القاطعة» ثم أذْن الضعيف حت بنط 
لسانه ویجتریء قلبه» وتعاهد الغريب» فإنه إذا طال حبسه ترك حاجحته» 
وانصرف إل أهلهء رإذا الذي أبطل حقه من لم يرفع به رأساء واحرص 
على الصا ما يبي لك القضاء»ء والسلام عليك. 
رة الهورة بين السلمين ومرس سنه اه اضر فيا السامود. وجيت 


حلولاء؛ لما حللها من قتلاهم. 
(۲) الحصيف: الحكم العقل» ويريد بالعقدة هنا الرأي والتدبير. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


LD 


-٠۹‏ عن عبد الملك بن عمير» قال: كتب الحجاج إلى عبد الك 
ابن مروان» سلام عليك: أما بعد؛ يا أمير المؤمنين! فقد عرضت لي أسقامُ 
وأوحاع فدحنت علي نفسي منهاء فإن رأيت أن تبعث إل بعض أطبائك 
فافعل لعل الله أن ينفعني به» قال: فبعث إليه طبيباء فلما قدم عليه الطبيب 
قال با طبیب! ولا طب إلا ال انمت لي من وجعي الذي ي قال 
فما هو أصلح الله الأمير؟ قال: ٠‏ نحم أجذها. قال: إنه م يكن تخمة قط إلا 
وأصلّها من قبل الشراب» وسوف أنعتُ لك الأشربة وأضعُها مواضعهاء 
فإن أصبت كان لي بذلك عندك عطاء حَزل» وإن أحطأت فقد حلت لك 
عقوبتي» وکان الحجاج كتا فجلس فقال: نحن آخذوك با قلت» هات 
ماعندك قال: الأشربة خمسة قال: ما هي؟ قال: الماءء والطلای واللن»› 
والعمسل» والسّويق. قال: فأين النبيذ؟ قال: ليس من شراب الناس الأول 
وليس أصله عندنا في الطب وإغا هو شيء أحدثه الناس. قال: فانعت لي. 
قال: أا الماء؛ فقاضي القضاةء ولا يصلح شيء إلا به» وهو خيرها 
وأصحها وأحَلها. وأما الطّلاء؛ فإنه فت الفتيان يسر صاحبه مرة ويسوؤه 
مرة أحرى» إذا شربه صاحبه تلق العروق فاتحة أفواهها كأفواه الفراخ غ التي 
رأيت» محسنة للون مطيّبة للنفس. وأما اللبن؛ فإن صاحبه إذا شربه فإنه 
يقصد للقلب حی ينتفض منه صاحبه کانتفاض العصفور الذي رأيت من 
َل المطر» جلو البصر» ويخمص البطن» ویذهب القرَم قرم الحم وحمل 
الحم على رؤوس العظام» ُحفة للكبير» ويغذو الصغير» ويجيرٌ الكبيرء 
ويفك الأسير. وأما العسل؛ فإن صاحبه إذا شربه به ثم على رأس للعدَة م 
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رساد الإشراف في منازل الأشراف 
ROE OK‏ 0 


يقذف بالدایي يزيد فى العروق» ويزيد ف الطرق. وأما السويق؛ فإنه منفحة 
الحجاج: ما معنا كاليوم أحسن ولا أجمل» ما أراك إلا قد استوحبت علينا 
لعطاء ابمزل» فاتعت اتید فاه لا بد من م قال: ا 
ET E‏ 

۰- عن مکحول» قال: قال سول آله کل وما من زیم قو عبد 
الفضب إلا عفا اله عنه يوم القبامة ‏ ۰ 
ی اانه فل کال کل ا نے سی اهراد 
الذي كان قبله. 

۲- عن زيد بن رفیع» قال: اربع لا يشبعن من أربع: العینان من 
النظر» والأرض من المطرء والأنشى من الذكر» وطالب العلم من طابه. 

٣‏ - عن أنس طه؛ أن البي ب أتي بتمر فجعل يأكل منه وينقي 


(۱) حدیث مرسل› وقي إسناده فرج بن فضالة ؛ قال عنه الحافظ ني التقريب: ضعيف . 
(۲) احرجه ابو داود ۳٠۲/۳‏ وابن ماحه ١٠١٦/۲‏ وصححه الضياء في المختارة ٠٠۱/٤‏ 
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كناب أخبار الضالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


-٤‏ عن أسماء بن عبيد» قال: أدر كنا أقواما فجالسناهم فنفعنا الله 
مجالستهم في ديننا ومعايشناء فأصبحنا اليوم بين ظهراني قوم تُجالسهم 


ور د 2 


فيتسونًا ما معنا من أولفك. 


8 


-٥‏ عن سعيد بن عامر» قال: معت حدي أماء ذكر اللَق ص 

فقال: بقينا ني قوم يكره أحدهم أن يغتاب ويعجبه أن يغتاب عنده. 

-١‏ عن سفيان» قال: إنه ليبلغني أن الرجحل يولد له الولد فيفرَح 

به فأحتبیها في عقله. 

۷- عن جويرية بن أسماءء قال: شهد صفين غير واحك أبناء 

مسين ومائة» منهم عمرو بن معدي كرب. 

۸- عن مورج أبي فايد السدوسي» قال: تزوج نصيح بن منصور 
۾ 4 كر 

سحيم بن نضلة وکان يحبها فتفاسداء فقال: أطلقك؟ قالت: نعم » قال: 

فأمرّك بيدك» فاحتارت نفسها. فسأل فإذا المرأة قد ذهبت فقال: 

سل القلب يا ابن القرم ما هو صانع إذا قوضت غدوا وزالت جاضا 

مقاحيد أمثال التماثيل برل جزيليّه قد طار عنها حُفالهًا 

وكان فراق البين ياأم صالح كأنشوطة حلت فحان الحلالها 


ابن نضلة بن حجوان فحبس »› فقال: 


-A®of- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراك 


أي القلب لا ينسى طليحة مطلقا ٠‏ ولال أسار إن ذالغفرامٌ 
فليت يني زايشني مكانها .. ولم أذر ما سوداء بنت عذام 
۹- عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي بكر» قال: جاء أعرابي إلى 
ابن أي ذئب فاسكَفتّاه فأفتاه بطلاق زوحته» قال: فقال الأعرابي: انظر 
یا ابن ذثب! قال: قد نظرت» فولٌی وهو يقول: 
أتيت ابن ذئب أبتغي العلم عنده x MEF‏ بست أناسله 
أُطلقٌ في فتوی ابن ذئب حليلتي وعد ابن ذئب هله وحاائله 
۰-عن حى بن هاني عن أبیه» قال: کان محمد بن إسحاق قد 
ضاق واشتدت حاله» قال: فكتب إليه أن يحمل إلى العراق» فلما راد 
الخروج» قال له داود بن حلف: اني لأحسب السَفرة غدا خحسيسة 
يا أبا عبد الله! قال: لا والله ما أحلاقنا بخسيسة» ولرعا قصر الدهر باع 
الكرم. 


۲۱ أنشد ی ! بن الزبير بن عمرو بن الزبير: 


وحَلت بعد مجلس من كهول وشباب بها حماة وشيب 
وتخلفت بعدهم في ناس جهلوا حرمتي وحق مشيب 


قد رماني الكبير بالغل منهم ورواه الصغرر بالتأديب 


- Aso. 


كتاب أخبار الصالحين رصالة الإشراف في منازل الأشراف 


فيطل الله أشستكى ذاك أى صرت في الدار كالبعيد الغريب 
۲- عن ابن عباس ظ4 قال: إن من السنة إذا قعدت أن تخلع 


۲۳ عن محمد بن سبرین» قال: مثل الرحل قاعدا في تعليه كمثل 
الحمار عليه إکافه. 


-٤‏ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ب: «لا ترذُوا الطب 
فانه يب الريح› خفیف الَحْمَل». 

-٥‏ عن أحمد بن عبد الأعلى الشيباني » قال: حدني شيخ من آل 
ميمون بن مهران؛ أن الحجاج أصيب بابن له فاشتدً رنه عليه» فدحل 
فير ثيابه ومس شيغا من الطيب» وحلس» وأذن للناس فلم يتكلمواء 
فرفع رأسه» فقال: 


(۱) أحرجه البخاري في الأدب ٠0۷/١‏ وأبو داود ۷١/٤‏ والطبراني في الكبير ۲٠٠١/١۲‏ 
والأوسط ٠۸١/۷‏ قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد مرفوع. 
((۲) حديث صحيح» أخحرحه مسلم ٠۷٦١/٤‏ ولكن بلفظ: من عرض عليه ريحان فلا 


رده ... کما آخحرحه ابن حبان ٩۱۰/۱۱‏ وأبو داود بلفظ.. من عرض عليه طیب فلا 
یرده ۰ ومعنى الحديث: لا يرده» لأنه هدية قليلة نافعة ولا مؤنة فيها ولا منة ولا 


يتأذى المهدي بها فردها لا وجه له. 


- A®" - 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


نعى المحمّدان إل الحجاج» أحوه وابنه» وكان قي عقب علة» فلم 
المسجد» فقال القرزدق وأنا نائم عند المنير -و كانت المنابر إذ ذاك خارجة 
من المقصورة-: فلما رأيته قمْت» فقال: يا فرزدق! قلت: لبيك أيها 
الأمير. قال: قلت في هذا شيعا؟ قلت: نعم أيها الأمير -ولم أكن قلت - 
قال: هات فأنشدته: 
سما نبي الله اهما به أب م يكن عند النوائب أحضعًا 
جناحًا عتيق فارقاه كلاهُما ولو زعا من غيره لتضعضعا 
قال: ومرت بي البخارية ولو علقت برحلي ما قدرت على بيت ثالث. 
۷- عن سفيان الثوري» قال: يعجبني أن يكون صاحب العلم في 
كفاية ؛ لأن الآفات والعسر أسرع» وإذا احتاج ذل. 


الأسود سبع حسن الصوت بالقرآن في المساجد ي شهر رمضان. 
(۱) أي م يستقر. ٠‏ 


- Aoe¥ -_ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة ق الإشراف في مناؤل الأشراف 


۹- عن القاسم الشامي»› قال: صحبت سعيد بن جبير إلى مكة» 
فکان يساما ضخًاكا كأحسن الخلق» قال: ثم أحذ یراق0 فلفه غم 


0 


الد به. 


۰ عن ابي أيوب» قال: کان سعید یبکي باللیل حتی عمش" 


وفسدت عیناه. 
-١‏ عن الحجاج» قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: لقيت ابن 

جریج » فقال سأالت عطاء وقلت لعطاء وقال لي عطاء: 

ماني سبیل الله لاقى حمَامَّه أبوك ولكن تي سبيل الدراهم 

قال: وقال ابن جحریح: قلت لاي عمرو بن العلاء: كم يوم قد تنك فيه؟! 
۲- أنشد الحسن أبو علي الخراساني: 

شاع هذا المشيب في عارضيًا طالملا حهده مسا إا 

سبق الأربعنين ظلما وغدا رفعه على الشباب البهيا 

ولقد كنت آخحذ الف منه بالمعاريض غدوة وعشيًا 

“oe م‎ 

وأداريه للعيون فلما عر أجفى مايكون لديا 
و £ ت 

صرت أن على المشيب كما قد کنت آننی على الشباب بديا 


(۱) المحراق: منديل أو نجوه لوى فيضرب به أو يلف فيفر ع به وهو يلعب بها الصبيان. 
(۲) العَمَّش: أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش ييصر بها. 


- AeA - 


كتاب أخدار الصالحين رسالة الإشراف في مزل الإشراف. 


ولئن كان حط من قدري الشيب لقد كنت بالشباب حا 


۳ - عن سام بن عبد الله عن أبيه ظله طب قال: قالت: لي حفصة 
رضي الله عنها: ابت غ راد ان لرحل إت مات ولا ولد له لطع م 


يتقو 1 [الأعراف:٦١٠]‏ | قال هي مده الأمة. 


ر 


۰ 1۳ عن الحسن: « وتواصَوا بالق وَتَواصَوأ بالصَبر () 4[لسر:٣!»‏ 
قال: الحق: کتاب الله والصبر: طاعة الله. 


-٦‏ عن أبي عبيدة معمر بن المشنى؛ أنه قال ليونس بن حبيب 
النحوي: إن الحسن كان يقرا و مرا مُشرفيما @) [الإسراء:ت١]»‏ يريد: 
أکثرنا» فقال: هذا لا يكون. قال: شم إن يونس قال: صدق عندي قول 
الحسر قول الني ب. «(خير المال مُهْرَة مأمورة والمهرة المأمورة: 
الكثيرة النتاج. 


۷- عن عطاء بن السائب عن أبي البختري؛ أنه كان رقيقاء 
وکان يسمع النوح ويبکي. 


(۱) حدیث مرسل» ولکنه حاء موصولا من طریق سويد بن هبيرة وهو مختلف في صحبته 
أحرحه أحمد ٠1۸/۳‏ والطبراني في الكبير ٩۱/۷‏ قال الميثمي في امجمع :٠١۸/١‏ ورحال 
أمد ثقات. كما أخرجه البيهقي في الكبرى ٠٤/٠١‏ والقضاعي في الشهاب ۲۳٠/۲‏ 
والحارث في المسند (الزوائد )٤۸۸/١‏ انظر إتحاف المهرة للبوصيري ۳١٠/۳‏ قال في 
الملحتصر :٤٤٦/٤‏ رواه مسدد بسند رحاله ثقات. ورمز السيوطي قي الحامع ١١/۲‏ إلى 
صحته. هَهْرة: الُهر: ولد الفرس أول ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية وغيرها. 


- A0۹ ۔‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


۸- عن عبد الله بن الوليد» قال: لاقى الحارث بن كلدة أطباء 
فارس» فقالوا له: أي شيء الدواء؟ فقال ضمم: ألا تدحل بطنك طعاما وفيه 
طعام. فنظر. بعضهم إلى بعض وقالوا: صدق. 

۹- عن الحسن» قال: وضعوا حبالا على جحبال» والناس 
حوهم واس . 

-٠‏ عن أي حعفر القرشي » قال: قالت نادبة لابنها: وابناه! انت 
في أول يوم من البلى» وآخر يوم من الدنيا. 

١‏ - أنشد محمد بن أبي رحاء القرشي لأعرابي: 
ألا ليت شعري أن مداه غاها بي الموت ما يلقى من الناس والدهر 
إذا ظلموها حقها وتض افروا عليها وأعيت بالجواب من الأمر 
أتدعو أباها والصفائح دونه وللبيك لو أسطيع ردا من القبر 

۲-> آنشد محمد بن أي رجاء: : 


الرء يجمع والزمان يفرق ويظل يُرتق والخطوب تخرق 


ومن يعادي عاقلا حير له من أن یکون له صدیق أحمق 
فارغب لنفسك أن تصادق أمقا إن الصديق على الصديق مُصدق 


AN‘ - 


كاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ورن الكلام إذا نطقت فإفا بدي العقول أو العيوب النطق 
۳ اشد محمد بن ابي رجاء: ) 
اومن يكن هَّه الدنيا ليجمعها فسوف یوما على رغم يُخليها 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فان تاها خير كان معطا وإن بناها بش حاب بانيها 
والنفس ترجو أمورًا ليس تدركها ٠‏ والموت دون الذي ترجو سيأتيها 
لا شيع النفس من ذُنيا تشمرهًا ‏ وبلغة من قوام العيش يكفيها 
ا أصول التقى ما شفت مُجتهدا واعلم بأنك بعد الموت جانيها 

4 - عن إسماعيل : بن إبراهيم ابن أحت عبد الله بن المبارك» قال: 
حرج علينا الفضل بن سهل يوما فأخل بعضادق الباب» م قال: 


ر £ 8 8 ر : ى ۶ 2 
مح ی يلع ال لبنيان یوما مامه إذا كنت :نيه وغيرك يهدم 
مقی ينتهي عن سی من انی به ٠ ٠‏ إذا م يکن منه عليه تندم 


متى يفضل المثري إذاظن أنه إذا هو أعطى نائلا سوف يعدم 
٤٣‏ اج عن علي بن اسن بن آي مرم؛ آنه مهغ رحلا من قرش من 
شاا اا کی سن مشیختھم: اسر عمد ین عبد اریز ہن عر بن کک 
أصحاب الأهواء؟ فإني معت من عمرو بن عبيد كلاما كثيرا. فكتب إليه: 


- ANY 


كتاب أخباز الصالحين رسادة الإشراف في منازل الأشواف 


أما بعد؛ فإني أحذرك أهواء ملبعة أحدثت لضلال مُبتدعَة» م يكن من عند 
الله أصلهاء وليس معها من قول الله ما يُصدّقهاء النظرٌ فيها هكةء واحهالة 
بها عصمة» فاحذز على نفسك مُشبًهاتهاء فإنها تدعو إلى موبقاتهاء 
وخسبي الله ونعم الوكيل. فقال الممدي -لا وردت عليه الرسالة-: ما 
معت كلمات أشهى إلى القلب» ولا أبلغ ولا أوجرَ منهاء ثم كتب إلى 
جميع الأمصار» ينهى أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء منها. 

٦‏ - عن النضر بن معبد؛ أن عمر بن عبد العزيز ز کتب إلى 
طاوس» فأجابه طاوس: أما بعد؛ فإن الله تعالى أنزل كتابا وأحل فيه 
حلالاء وحرم فيه حراما» وجعل بعضه مُحکما وبعضه مُتشابهاء فأحل 
حلاله وحَرّمٌ حرامه» واعمل ُحکمه وآمنْ ن تشابهه» والسلام. 

۷ - عن معاوية بن قرة؛ أن رجلا قال لعمران بن حصين طله: 
والله لقد قضيت على بغير الحق! قال: الله!!» قال: الله. فأتى ابن زياد 
فاسىتعفاٌ. 

عن ر و قيل لعمران بن حصين 44: إن مرة يفعل 
ويفعل» قال: ما يذب به عن الإسلام أفضل. 


۹ عن الأسود بن قيس» قال: قال رسول | اھ ا لای یکر ج4 
«هل دَلكّت الشمس؟)" أي زالت. 


)١(‏ أي طلب. إعفاءه من ولاية القضاء. 


(۲) حديث مرسل» حاء موصولا عن نبيح العازي عن حابر بن عبد الله من حديث طويل؛ 
ڪ 


ANY -- 


كاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ADET SES OSO 


O OL ES N O I CG CG TO 


-٠ ْ‏ عن علي بن زكريا الأزدي» قال: نشدي رجحل من آهل 
الشام حفص بن سرجحس: 

قل للعيون الا ع ألا اسستعدي بالدموع 
على ملوك أصسيبوا كانوا أشباه الصطدوع 


أحلقت ربطتي وأودَى القميص وإزاري والبطنٌ طاو خميص 

آحرجه أحمد ۳۹۷/۳ والدارمي ف السنن ۳۷/۱ وابن جریر ف التفسیر ٠۳۷/۱١‏ قال 
اميتمي ۱۳۷/٤‏ عن إسناد أحمد: رحاله رحال الصحيح خلا نبيح العزي وهو ثقة. 
ولفظ ابن جرير: عن حابر بن عبد الله قال دعوت ني الله ال ومن شاء من اأصحابه ‏ 
فطعم وا غتدي ثم حر جوا حين زالت الشمس فخرج البي 5 فقال: اخرج یا ابا بکر قد 
دلكت الشمس: 


ANT: 


رساد الاشراف في منازل شري 


وأرادت عرسي الحقوق فلم تست 
عطلت بيتها وحالفت الم 
وأدى النبيت مقشعرًا حلا 
وبداد حرق وحوان 
ولقد كان ذا قوائم ملس 
واستحل الأميرٌ حَبْس عطائي 
وأنشد الأصمعي: 

ياأبا اليثم المبارك عضّني 
أو بسرزق فإنناقد ززا 


كبصيص الفراخ لما ازلغيت 


في نواحيه دورق وأصيص 
2 ه و ٤‏ 
کسرت رجله واحری رهیص 


يكل اللحم فوقه والخبيص 


حاالد إن ج الدا ريص 


في ضياع وللعيال بصيص 
كيف والشَعْرٌ لا يقال رخحيص 


0۲ \- عن عثمان بن حصن » قال: سل ابن عباس #: (قذَجَعَل 
رثك تك سر 4 ہ۰۲۰ قال: اما ممیت برل لقال 


سلا تری الدالي مه 


E dd ۶ ll‏ ر و ر 
ا السرى هرهرا 


-۲٣‏ عن نعمان بن هيل الحداني » قال: بعث عمر بن الخطاب 
4# رجلا إلى البادية» فرأى بظبية مصرورة ‏ فطاردها حت أحذهاء فإذا 


رجحل من الجن يقو 


() قال این الاتیر: سن عا لمرب آنا رزو اطلریات إا سارها إل للرعى سارحة ويسمون 
ذلك الرباط صرارًا فإذا راحت عشيا حلت تلك الأصرة و ابت فهي مصرورة ومصررة. 


كتاب أخبار الصالخحين . رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


يا صاحب الكنانة المكسنورة حل سبيل الظبية المصرورة 
فإنها لصسبية مضسرورة غاب أبوهم غيبة مذكورة 
فی کورة لا بو ركت من كورة 
ا ا س 2 ۸ 
-٥‏ عن أي هريرة قال: قال رسرل لل لاء «رأس العقل بعد 
الإعان بال التودد إلى الاس 
فان المرأة إذا عریت لزمت بها 
۷- عن الحسن بن سلم -وهو حزم-» قال: كتا في وليمة لابنة 
نس بن سيرين» فذهبت أنا وأحي» فبينما نحن حلوس إذ دحل الحسن»› 
فلما نظرَ إليه أحي وأوسّع له وأجلسه على صر الفراش فقبض على 
ذراع أحي» فقال: کاد ما کاد» کاد العروسٌ أن یکون ملکاء ثم اتنا تی 
٠ 1‏ ع # َ 
بوضوء فغسلنا أيديناء ثم أتينا بالموائد» فبينما هو يأكل ورحل معه إبريق 
فيه نبيذ» فقال: اسقنا يا غلام! فبينما هو يصب من الإبريق في القدح إذ 


1 والطبراني في الأوسط‎ ٠١١/١ إسناده ضعيف» أخرجه القضاعي في الشهاب‎ )١( 
.o0/¥ رالبهقي في الشعب‎ 


- Ao - 


كناب أخبار الصالحين ۰ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


قال رحل: يا أبا سعيد! إنه نبيذ حر . فقال: لا أبا لَكَ! من كلفك؟ 
ومن سألك؟ إذا دحلت على أحيك المسلم فكل من طعامه» واشرب من 
شرابه. ولم يشرب» فلما رُفعت الموائد أتينا بالوضوء فجاءت امرأة معها 
رأس سّقيط”" فيه مداه الطيب» فلما رآها مُحتمرَة ظن أنها حرة» 
فقال: إليك عني. قيل: يا أبا سعيد! إنها٫أمَة‏ قال: اذني. دنت فأغلفث 
ا ثم دعا بالب ركة» وقام. 


ال وة قحا ان سوین ل اسن فط إل الت فإذا هر م د e‏ 
بالدیہاج» وحَجَل0 من دیباج» فکره أن یدلہ فأحذ بده قأدحل ینا 
آخحر» وحاء الحسثن على إثره» فدخحل حتى حلس على باب الحجلة؛ فجحيء 
بالطعام فأكل حت إذا فرغ مسح يده» و مت على أهل البيت ثم خرج. 


£ £ غ 8 م £ 
۹- عن همام» قال: قلت لابن سيرین: رآیت کاني اوقت آي 


)١(‏ الحرً: آنية من حَرّف. وقيل: أنه ما اتخذ من الطين. قال ابن الأثير والمنهي عنه الجرار 
المدهونة لأنها أسرع قي الشَدّة والتخحمير. 

(۲) السقيط: قال ابن الأثير ذكره بعض المتأحرين في حرف السين وفسره بالفخار والمشهور 
فيه لغة ورواية الشين المعجمة وأما السقيط بالسين المهملة فهو الثلج والليد. 

(۳) حندرت الثوب: إذا أعدت وشيه بعد ما كان ذهب. 

(٤).الحجلة:‏ بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار: 

() أي ذكر الله تعالى ودعا هم. 
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كتاب أخبار الصالحين ٠‏ رسالة الإشراف فى منازل الآشراف 


بمحبل» ثم ذبحته» قال: وما ذاك الحبل الذي آوثقکه؟ قال: قلت: حبل 
أسود. قال: هل لك عليه مال؟ أو له عليك مال؟ قال: قلت: کان لأمي 
عليه مال فماق" فورنتها. قال: هو الحبل الذي أونقته به. قال: قلت: 
رأيت كأني ذعنّه!! قال: هل رأيت دما؟ قلت: لاء قال: ذاك بر. 

۰- عن یونس» قال: سل الحسن عن أكل الصحتاة؟ قال: 
ليست من طعام الأحرار. 

-١‏ عن عبد الرحمن ابن أخحي الأصمعي عن عمه» قال: أبصر 
أعرابي صخناة» فقال: قاتلها الله کأنها قيءَ نسر. 

۲- عن عبد الله بن بكر السهمي» قال: حدثنا شيخ من عازة» 
عن شيخ من بني قيس أحسن عليه الثناء» رفع الحديث إلى البي ب قال: 
«إن الشَْعْرَ جزل من كلام المرب يبلغ به القوم في ناديهم ويسكن به الغيظٌ 
ويعطى به السائل)". 


)١(‏ الصحناء: إدام يتخذ من السمك والصحناة أحص منه. قال ابن الأثير: الصحناة يقال ها: 
الصير وكلا اللفظين غير عربي. 

(۲) قال البوصيري في الإتحاف :١ ٠٦/٦‏ أحرحه الحارث قي مسنده (زوائد الحارث )۸٤۳١/۲‏ 
وإسناده ضعيف بحهالة بعض رواته. كما أحرجه أبو نعيم ف ذكر من امه شعبة ۷۷/١‏ 
والسمعاني ثي أدب الإملاء والاستملاء ۰/۱ وابن عساکر ني تاریخ دمشق .۱۷۵/۰١‏ 


AY - 


السختياني في الكتاب فح ق الصبي» فأتينا مازهم» فوضع له منبر 
فخحطب عليه › هبوا" علينا الجوزء وأيوب قائم على الباب يقول لنا: 
دلوا وهر ام ل 


-٤‏ عن انس د ظ قال: كان يقول لبنيه: گباذلوا فیما بینکم؛ فانه 
ود لكم. 

-٥‏ عن مطرف» قال: كان الناس في الزمان الأول أفضلهم 
الملسارع ثي الخير» وإن أفضل أهل زمانكم النبّطين. 
أتبيع بعيرا منها؟ قال: قلت: ما شاء الله! استخر الله. قال: وأنا معك فإنه 
لنا ولك واسع. 

۷- عن الحرر بن أي هريرة» قال: كان اسم أبي: عبد عمرو بن 
عبد غ 

۸- عن يونس بن عبيد؛ أنه قال لرجحل: آمرك بثلاث : بالتّودد 
إلى الناس؛ فإنه نصف العقل» والاقتصاد في النفقة» فإنه ثلث الكسب»› 
():ونحذق في العمل: أي تهر فيه فهو جاذق: 
(1) أي. نشروا عليهم اجوز غنيمة هم. 
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والأمراء! وإن قرؤوا عليك القرآن وقرأت عليهم» ولا لون بامرأًة 
لست متها بسبيل» ولا تُمكَنْ اَذَك من صاحب بدعة. 


۹- عن أبي عبد الرحمن القري» قال: اشر ي أربع: الدراهم» 
والفراغ» والصحة» والشبع. 

-٠‏ عن قتادة» قال: أستقبال الشمس واستدبارها دواء. 

-۷١‏ غن ابن البارك» قال: ما رأیت أحدا أفضل ,من عبد الله بن 
عون. ‏ | ٤‏ ) 
) ۲- عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله :دلا مع الح ٤‏ 
والإمان في جوف رجل مسل ٤‏ 


۳- عن حابر بن عبد الله د ل قال: قال رسول الله ل: «اگقو 


)١(‏ أحرجه الطيالسي ۳۲۲/۱ وأحمد ٤٤١/۲‏ والحاكم ۸۲/۲ وقال: صحيح على شرط 
مسبلم. وقال الذهي: صحيح. وصححه ابن حبان .٤۳/۸‏ الشح: قيل هو بخل مع 
حرص. قال الماوردي: وينشاً من الشح من الأحلاق المذمومة وإن كانت ذريعة إلى كل 
مذموم أربعة أحلاق ناهيك بها ذما: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. فالحرض 
شدة الكدح والجهد في الطلب. والشره: استقلال الكفاية والاستكثار بغير حاجة» وهذا 
فرق ما بين الحرص والشره. وسوء الظن: عدم الثقة ممن هو أهل ها. والخامة منع 
الحقوق؛ لأن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها ولا تذعن 
للجق ولا تجيب إلى إنصاف» وإذا آل الشح إلى ما وصف من هذه الأحلاق المذمومة 
والشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول. 
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رسالة الاشراف في مزل الأشراف 


الشح؛ فن الشح أهلك من كان قبلكم» > حلم على آن سکیا دماءهم» 


0) 


واستحلوا حارمهم) 


-٤‏ عن أبي اليقظان» قال: هذه الأبيات قالها حاتم طيء» أنشدنا 


شعبة بن الحجاج قي المسجد: 

أماوي ما يغبي الشراء عن الفتق 
أماوي إما مالع فمبين 
أماوي إني لا أقول لسائل 
ألم تر ما أنفقت لم يك ضرفي 
ولا ألطم ابن العم إن كان إخوقي 


ومولٌی کداء البطن داویت داأءه 


إذا حشرحَت يوما وضاق بها الصدرٌ 


وإما عطاء لا يتهنهة الزحر 
إذا حاء يوما حل في مالنا ذز 
وإن يدي مما بخلت به صفر 
شهودا وقد أوّدى بإحوته الدهرٌ 
وإن کان سحي الضلوع على غر 


-٥‏ عن ابي سوره ة التنيسي -من طي-» قال: کانت النوّار تعاتب 
حاتما على إنفاقه» وتحثه على ولده» وكانت ماوية سكونية وم تلد له 
فکانت تحضه على نفسهاء قال حاتم: 


(۱) حدیث صحیح» أحرحه مسلم ۱۹۹٩/٤‏ واستحلوا حارمهم: أي استباحوا نساءهم أو 
ما حرم الله من أموالهم وغيرها. ونما كان الشح سبب ما ذكر؛ لأن في بذل الال 
والمواساة تحاببا وتواصلاء وق الإمساك تهاجر وتقاطع» وذلك ير إلى تشاجحر وتغادر من 
سفك الدماء واستباحة الحارم. قال بعض العارفين: الشح مسابقة قدر الله» ومن سابق 
القدر سبق ومغالبة لله ومن غالب الحق غلب؛ ذلك لأن الحريص يريد أن ينال ما م 
يقدر له› فعقوبته قي الدنيا الحرمات» وقي الآحرة الخسران. 


AN» -_ 


رسالة شر افر قي متازل الأضراف 


أماوي قد طال حش والمحر 


2 


فقيد علم الأقوام لو ُن حاما " 


غ 4 
إذا آنا دلاتي الذين أحبهم 
وبوا تقالا ين 4 ن < ۰ 
أساوي ما يغني الثراء عن الف 


وقد عزرتني في طلابكم عذر 
وإماعطاء لا ينهنهة الزحر 


أراد ثراء الال كان له وَقرٌ 


ملحودَة زنخ جوات بها غار 


وک لهم دى امه احفر 


إذابحشرحَت يوما وضاق بها الصدرٌ 


أماو ي إن الال غاد ورائح 
ولا أشتم ابن العم إن كان إخحوقي 
وعشنا مع الأقوام بالفقر والغتى 
فما زادنا بًأوًا على ذي قرابة 


إذا جاء يوما حل قي فالنا نتر 


٤ ٍ‏ ا 2 
ویبقی من الال الأجاديث والذکر 
شهودا وقد أوْدّى يإحوته الدهرٌ 
ا - Bk‏ 
وإن كان محنو الضلوع على غمر 
قانا بكأسهما الد 


غتائا ولا أرْرّى بأحسابنا الفقرُ 


- عن هشام بن عروة» قال: کان ابو سفيان بن الحارث من 
أحب الناس إلى البى ي فى الحاهليةء وكان شديدا عليه ي الإسلام» فلما 


أسلم کان أحب الناس إليه". 


)١(‏ أحرجه الحاكم ۳ بلفظ: عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أن أبا سفيان بن الحارث كان 
أحب قريش إلى رسول الله و وكان شديدا عليه فلما أأسلم .كان أحب الناس إليه. 


أبو سفيان بن الحارث: واسمه المغيرة ابن عم البي وأحوه 
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من الرضاعة وكان يشبهه كثررا 
سه 


كتاب أخبار الصالحين ۰ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


۷- عن هشام بن عروة».عن أبيه» قال: قال البى 5: «أبو سفيان 
ابن الحارث سيد فتيان الجنة». قال: فخلقه الحلاق وف رأسه ثؤلول» 
فقطعه فازف فقمات » فکانوا يرون ان شهاد دة 


۸- عن محمد بن أبي بكر الهمداني» قال: انطلق الحسين بن 
الحسن الكندي إلى محارب بن دثارء فأمر حارب بشاة فذبحت» فقال 
الحسين: أنا صائم. فقال محارب: لوجر ويَخصب العيال. قال أبو محمد: 
وكان الحسين بن الحسن على قضاء الكوفة بعد الشعي. 


۹- عن عمرو عن الحسن»› قال: بلغني ان التاحر يكلم أخاه ي 
)”™( 


الدرهم!! فقلت: نعم يا أبا سعيد! وني الدانق ". قال: ويحه! ما أبقى من 


مروءعته!! إنه لا دين إلا .عروءة. 
1A‏ عن الوليد بن هشام القحذمي » قال: قام رحل من اليحمديين 


تي 

وهو كر ولد عبد المطلب» كان يألف الي قبل البعثة» فلما بعث عاداه وهجاه وصار من 

أشد الناس عليه ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه توفي بالمدينة سنة عشرين وصلى عليه 
عمر وحفر قبره قبل موته بثلاث سنین بنفسه وقال لأهله لما حضرته الوفاة: لا تبكوا علي 

فإني لم أتنطف -أي أتلطخ- بخطيئة منذ أسلمت. الاستیعاب ۱٦۷۳/٤‏ والسیر .٠٠٠/۱‏ 

)١(‏ حبّة تظهر في الحلد كالحمّصة فما دونها. 

(۲) حدیث مرسل رحاله ثقات» أحرجه الحاكم ۲۸٠/۳‏ وابن سعد في الطبقات ٠٣/٤‏ 
وانظر الإصابة ٠۷۹/۷‏ سيد فتيان أهل الجنة: أي شبابها الأسخياء الكرماء وهذا عام 
خصوص بغير الحسنين ونحوها لأدلة أخحرى. 

(۳) سدس الدينار والدرهم. 
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كتات أخثار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


إلى المهملب» فقال: أيها الأمير! أخحبرنا عن شجعان العرب؟قال: أهمر 
قريش» وابن الكلبية» وصاحب البغل الديرح'» فقال: والله ما يعرف 
هؤلاء أحد. قال: بلى» أما أحمر قريش؛ فعمر بن عبد الله بن معمر 
التيمي» والله ما حاءنا سرعان حيل قط إلا رَدّهاء وأما ابن الكابية ؛ 
فمصعب بن الزبير أفرد في سبعة وجعل له الأمان فأبى حى مات على | 
بصيرته» وأما صاحب البغل الديزج؛ فعباد بن الحصين الحبطي» والله ما 
نزلت بنا شدة قط إلا فرَّحها. فقال الفرزذق -وكان حاضرا-: تالله ما 
رأيت هكذا قولاء فأين أنت عن عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن حازم 
السلمي؟ قال: إنما ذكرنا الإنس ولم نذكر الجن. 
٠‏ - عن عمر بن عبيد الله أبي عبيدة» قال: کان عند عمر بن 
عبد العزيز ز کاتب يکتب فدَامَه شيعا ْله عليه» فتحرك الفتى ضط 
قال: فارتعشت يداه واستحياء فت رکه حت ذهب ذاك غنه» قال: اکتب 
يا ابن أحي! فوالله ما معتها من أحد أكثر ما “معتها من نفسي. 
۲- عن جریر» قال: تقس رجحل وحن حلف عمر بن 
ا لخطاب وله يصلي» فلما انصرف» قال: أعزم على صاحبها إلا قام 
فتوضأ وأعاد الصلاة. قال: فلم يقم أحد. قال جرير: فقلت: يا أمير 


(۱) الديرج: معرب ديزة وهي لوٽ ين لونين. 
(۲) آي حرج من تحته ريح» شبه حرو ج الريح من الدبر بخروج النفس من الفم. 
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رسالة ة الاشراف في منازل الأشراف 


المؤمنين! لا تعزم عليه» ولكن اعزم علينا كلنا فتكون صلاتنا تَطوعا 
وصلاته الفريضة» فقال عمر: فإني أعزم عليكم وعلى نفسي» قال: 
فتوضۇوا» وأعادوا الصلاة. 


۳- عن إماعيل بن أمية» قال: بينما سعيد بن المسلم يقصُ 
شارب عمر بن الخطاب ظ4 إذ بح عمر ي وجه سعيد» فقال: بخ يعني 
فرعه فزع منها سعيد فرعة الحدّث" ضط فقال: يا أمير المؤمنين! 
أفزعتني!! قال: ما أردت ذاك » سنعقل" لك فأعطاه أربعين درها. 


-٤‏ عن إماعيل بن أمية؛ أن رجلين من بنی حعفر أسم أحدها: 
جعفر بن عقاب» والآحر: حعفر بن نسر استبًا. فقال ابن نسر: أتذكر 
إذ ضربئك حت سَلْحْت » فأشهد عليه ابن عقاب بقوله ذلك ثم حاء 
عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» فسأله أن يأحذ له بحقه منه فلم 
جد عند عمر في ذلك شقا یأخذه به له» فأرسل رسولا إلى سعد بن 
لمسيب يسأله ما عنده في ذلك من علم. فقال سعيد: نعم» قد قضى 
عثمان بن غفان د فل في ذلك بين رحلين أصاب ذلك أحدها من صاحبه» 
فسأله الذي أصيب أن يقيده منه» فأبى عثمان» وقال: لا هي أكثر من 


)١(‏ أي الصغير الس وذلك لأن الكبار عادة يداعبون الصبيان .عثل هذه المزحة» وإنما عمر 
أراد هنا أن يداعبه ويلاطفه لا أن يروعه؛ لأن ترويع المسلم لا جوز. 

(۲( العقل: الدية. 

(۳) السّلاح: كل ما يخرج من البطن من الفضلات. 
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كت أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ذلك -يريد مقعد الرحل- ولكنا سنعقل لك منه أربعين بعيرا أو ثلاثا 
وثلاثين» ثلث الدية» فقضى عمر بن عبد العزيز لجعفر بن عقاب على 
صاحبه .ثل الذي قضى به عثمان. 

-۸١‏ عن أي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان أصحاب رسول 
لله ب ليسوا بالمتحرة قين ولا مَتمّاوتين" يتنًاشدون الأشعار ويجلسون 
في بحالسهم ويذ كرون جاهليتهم» » فان أريد إنسان منهم على شيء من 
مر د دینه دارت عیناه فتری هالیقها" غضبا. 

عن الحسن بن جهور عن شيخ من قریش» قال: حمل قوم 
ارجل ثلا على إن فر الأعيف» قايا فأوسعه جرا فال 
توا بحسل تقال 

1Y‏ عن الحسن عن شيخ من قريش» قال: قال المهلب بن أي 

: إذا مع أحدكم العوراء“ فليتطأطاً ها خطاه. 


۸۸ عن حفر بن محمد عن أيه قال: کان فی دع رسول اله 


)١(‏ أي متقبضين ومتمعين» وقيل للحماعة: حزقة؛ لانضمام بعضهم إلى بعض: 

(۲) يقال: تماوت الرحل؛ إذا آهر من اه احخافت والتضاعف» من العبادة والزهد 
والضوم. 

)۳( حملاق العين: باطن أجفانها الذي يسو ده الكحلء وهو كناية عن فتح العينين والنظر 
بنظر شدید. ' 1 

)٤(‏ العوراء: لكلمة القييحة الزغة ل ارش أو الفعل القبيح. 


-AVe_ 


كب أخبار الصالحين رسابة ة الإشراف في مناؤل الأشراف 


حلقتان من فضة في موضع الصدر وحلقتان من خحلف ظهره""ء قال 
أبي: لبستّها فحطت في الأرض شيئا. 

۹- عن:بلال بن أبي بردة» قال: رأيت عيش الدنيا في ثلاث: 
امرأة تسرك إذا نظرت إليهاء وتحفظ غيْبك إذا غبت عنهاء وملوك لا 
تهتم بشيء معه» فقد كفاك جمیع ما بنوّك؛ فھو يعمل علی ما یهوی 
كأنه قد علم ما قي تفسك» وصديق قد وضع مونة التحفظ عنك فيما 
بينك وبينه؛ فهو لا يتحفظ في صداقتك ما يرصد به عداوتك؛ يخبرك ما 

٠‏ في نفسه» وتخبره ما في نفسك. 
-٠‏ عن محمد بن عبيد الله بن عياش الجشمي» قال: حرج 
الفرزدق حاًا فلقیه رحل» فقال: أین تريد يا أبا فراس؟ فقال: 
أبادر يوما من يقيه فماله لقاء إذا مافاته دون قابل 
-١‏ عن ابن عائشة» قال: نظر قوم إلى معاوية بن قرة في يوم صائف 
وقد أقبل من مكان بعيد وعليه عباءة له مُؤتزرٌ بهاء فقال بعضهم لبعض: ما 
أبو إياس من الطيبين مَعاقد الأزر» فسمعها الشيخ» فقال: إنغا طابت معاقد 
الأزر من طابت معاقده» إنهم لم يعقدوها على فجْرة ولا معصية. 


۲-عن أكثم بن صيفي»› قال: سوء حمل الغنى يورث مر حا» 
(۱) حدیث مرسل» أخحرحه ابن سعد في الطبقات .٤۸۸/۱‏ 


-AV" - 


كتاب أخبار الصالحيق  ٠,‏ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


وسوا ا يضع الشرف والحسد داء ليس له شفاء» والشّماتة 
عقب الندامة» والندامة مع السفاهة» ودعامة العقل الحم وجماع الأمر 
الصبر وحير الأمور معب العقلء وبقاء المودة التعاهد. 
-١ ۹۳‏ قال مسكين الدارمي: 
ولست إذا ما سني الدهرٌ ضاحکا ٠‏ ولا حاشعا ما عشت من حادث اللهر 
ولا جاعلا عرضي مالي وقاية ولكن أقي عرضي فیحرژه وفري 
أعف لدی عُسري وأبدي تملا ولا حير فيمن لا يعف لدى العسر 
وإني لأستحيي إذا كنت معسرًا صديقي وإخواني بان يعلموا فقري 
وأقطم إحواني وما حال عهدهمْ ‏ حياءً وإعراضا وما بي من كبر 
فإن يك عارًا ما اتيت فرعا أنى الرء يوم السوء من حيث لا يدري 
ومن يفتقر یعلم مکان صديقه ومن يجيا لا يعدَمٌ بلاءٌ من الدَهر 
فإن يك ألْجّاني الزمان إليكم ٠‏ فبعس الُوالي في الصنيعة والذحر 
أنشد أبو الغراف -أعرابي من بني حنظلة من بني ميم -: 
قلت اهل لك ف وَعبْلٍ من يهواك حع فة لامر 
قالت وما أرحو بوصل امریء ليس لە نهي ولاأمر 
فققات إني شاعر ملق ولي بأايام الأى خُر 
قالت إذا احتاج الفتى ساعة ل يغنهەاعلمولا شعر 


AVY 


كتاب أخبار المسالجين 


رسال الاشراف في ازل الأشراف 


في السوق هل يعطى بها رر 
في السوق أما رخص التمرٌ 


فليعرض الشاعر أشعاره 
أو يؤحذ الشعر على تمرة 
لو نال بالشعر فتى ثروة 


: أنشد أبو الغراف الحنظلى‎ -٠١ 


أرى الدنيا قد انتقضت عرَاها 
على الدنيا السلام فقد تولّتٌ 

-١ ۹‏ أنشد ابو بث 
کفى حزنا أي روح وأغدي 
وأكبر ما ألقى صديقي .عر حًا 
لقد بغض الإعدام كل أحبي 


بشر الضرير: 


وآن خرابها ودنا فاه 
إذاارتقع الرذال إلى ذرَامَا 


وذاك لا يكفي الصديق ولا برضي 


۷ - أنشد الجسين لرجحل من أصبهان: 


بني إني ليس يُشخصني عنكم 
إلالأكسبكم بذاك غّى 
كفيكم صنع العام به 
إن القامسة لالام من 
وفتی يرى في الخفض منقصة 


سس 


™ 


قلىلكم ولا فض 
یکفیکم ویُری لکم عرض 


إن اللعام لمتعها مط 


-AVA- 


لا ضرع يحلبه ولا فرض 
أزرى به وبأهله الخفضر 


رسادة الإشراف في منلؤل الأشراف. 


طلب الغلنى متجملا تصبًا فحواه ۾ يدس له عرض 
أبني إني غر زائركم حق أزوركم وبي نض 
ابن عبيد وبشره"» فقال:لبعض إخوانه: استنكرت عمرًا وحهه» فال 
فسَلةٌ عن ذلك لقي الرجل فقال لعمرو : أنكرت من فلان شيغا؟ قال: 
> قال: لقد انکر بث بشرك: قال: إنه والله لو بلغي عنه شيء أُنكره ما 
ت ركت لقاءه. فان کان له عُذر عذرگه وان یکن له عذر وعظقه» إن 
الإحاء عندي في الله إذا نسيس. 

۱۹ - أنشد الحسين بن عبد الرحمن لعمر مولى بني سوادة بن عامر. 
كثير نعم تراك لامعجبا ٠‏ مما واسع من أحلاقه وتجودا 
تحّى علينا رحمة الوالد الذي وی لبنیه ما استطاع ومَهدا 


کک - عن ابن عباس ۶ قال: شر الذنوب ما ليس له كفارة. 


۲۰۱ - عن عمر صو قال: إذا أعطيم فاغتوا. 


۲ 0 > عن ابن جريج» قال جالسنت عَمْرا بعدما فرغت من عطاء 


ست سنین. 
ا والبشرف وجهه كالعادة. 


-AYA- 


رسالة الإاشراف فى منازل الأشراف 


ی ی کر که 


: - عن سفیان» قال: قال لي ابن حریج: ما يلقی منك عمرو» 
قد غلبت على وسادته. 

٤‏ ۲- عن ابن جریج› قال: م تر ممن جاعنا من الشام يسال عن 

- عن سفیان» قال: کان ابن حریج جیء إلى الزهري ومعه 
کتاب» فيقول: أرُوي هذا عنك؟ 

-١‏ عن تميم الداري له عن رسول الله ل قال: إن الدين 
النصيحة. إن الدين النصيحة› إن الدين النصيحة) قيل: لمن يا رسول الله ؟ 
قال: لل" ولکتابه» ولرسوله› ولأئمة المؤمنين› وعامتهي.. 

۷- عن عكرمة» عن البي يل قَسَم غنما بين أصحابه» فصار 
لسعد تيس فقال: لقد جمعت الشر كله فلو كنت من المعز لكنت أنشى» 
أو كنت من الضأن (لكنت) نعجة". 


۸- عن سفیان» قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع» قال: 


(۱) حدیث صحیح» أخحرحه مسلم .۷٤/١‏ 

(۲) حديث مرسل لم أحد من أحرجحه بهذا اللفظ؛ ولکن احرج اهمد ۲۲۹/۳ عن ابن عباس 
مرفوعا؛ أن الي ي قسم غنما يوم النحر ني أصحابه» وقال: اذبحوها لعمرتكم» فإنها 
تجزي عنكم» فأصاب سعد بن .أي وقاص تيسا. قال الميثمي ق الحمع :۲۲٠/۳‏ رواه 
أحمد ورحاله رحال الصحيح. 


AN *® - 


دس :الإشراف في مزل الأشراف 


کان ابن عمر له شع من الق لام فإذا كانت صعابا اشعرَ من 
الشق الأيعن والأيسر. قال سفيان: قال لي ابن شبرمة: کین الإشعارً؟ 
فأحبرته بهذاء فقال: م أفعل هذاء فلقيت عبيد الله بن عمر بعد ذلك 
فسألته؟ فقال: كان إذا أراد أن حرم أقامها عن بمينه» واستقبل القبلة 
وأشعرَ» وإذا كن صعابا أشعر من الشَق الأمن ومن الشق الأيسر. 
۹- عن مالك بن دينار» قال: كانوا يسمعون كل ليلة زمن قتل 
ابن الزبير قاتاج يقول: 
یك علی الاسلام من کان باک فقد أوشکكوا هَلكى وما قدّمَ العهد 
وأدبرت الدنيا وأدبرَ خحيرها وقذ ملّها من كان يوقن بالوعد 
فینظرون فلا یرون أحدا. 
n.‏ قال سفيان الثوري يتمشل: 
يوشلك من فر من مته في بعسض غزراته يُوافقها 
إن م ت عَبطة يمست هرما للموت كأس فالمرء ذائقها 
-١‏ عن سفيان الثوري» قال: كان الحسن إذا أصبح يقول: 
يسر الفتى ما کان قدَمّ من قى إذا عرف الداء الذي هو قاتله 
وإذا أمسى قال: 


“AAI - 


كتاب أخبار الصالحين ۰ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


وماالدنيا بباقة ب وماخي على الدنيا بباق 
-۲١‏ عن إياس بن معاوية» قال: ملت الدنيا على طائر» فمصر 
والبصرة الجحناحان» والحزيرة اوخو( ولا اران والن فا 


ا اس ی قال أبي: يا رسول الله! وأي نعيم سال عند؟ وإغا 
هما الأسودان التمر والماء؟ قال البى يلك: «إن ذلك سيكون)(“ 

٤‏ - عن ابن مسعود ظ4 في قوله: قم لقْسَكَلنَّ يَومَذ عن 

- عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: قال أبي: يا بني! 
إذا معت كلمة مُسلم فاحملها على أحسن ما تحدٌ لا تحد عملا. 

١‏ عن أي عشمان صاحب الرقيق» قال: عل الحسن عن 
النفاق؟ فقال: لو لو رفعوا عنكم لاستوحشتم تم» نافق هو لاء بالکذیب» 
ونافق هؤلاء بالعمل. 

۲۷- عن أبي هريرة ظ4 ؛ أن رحلا سأله» قال: إن كنت صائما؛ 
فدحلت بیت أي فأكلت وأنا تاس؟ قال: الله أطعمك. ثم دحلت بیتا آخحر 


(1) الجؤحو: بحتمع رؤوس عظام الصدر. 
(۲) حديث حسن صحيح» أخحرحه أحمد ٠١٤/١‏ والترمذي ٤٤۸/٩‏ وابن ماحة .٠۳۹۲/۲‏ 


ANY - 


كتاب أخبار الصانجين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


فشربت؟ قال: الله سقاك. ثم دحلت بیتا آحر فأكلت وشربت؟ قال 
ابو هريرة طن 4: يا ابن أحي! أنت م تَعَوّد الصيام. 

۸- عن قيس بن سلع الأنصاري إه؛ أن إحوته شَكوه إلى 
رسول الله ي فقالوا: يا رسول اللّه! إنه قد أسرع في ماله وبسط فيه. 
فقال لي رسول الله: «يا قيس! ما شأن إخوتك يشكونك؛ يزعمون أنك لبد 
مالك وتبسط فيه؟) قال: قلت: يا رسول الله! إني آحذ تصيبي هن الثمرة 
فأنفق تي سبیل الله » وعلى من صحبني؛ فضرب رسول لله ٤ي‏ صدري› 
وقال: «أنفتق يا قيس ينفق الله عليك»” ثلاثا. فلما كان بعد ذلك خحرجحت 
ي سبيل الله ومعي راحلة تمر وأنا أكثر أهل بيتي مالا وأيسره. 

۹ - عن عبد القاهر ؛ بن السدري بن شبيب بن قيس بن اليثم 
السلمي؛ أن البي ي استعمل حده اليثم على صدقات قومه؛ فلما قبض 
الني ل وارتدّت العرب» وف ما عنده من الصدقة وأتى بها أبا بكر 
وفعل ذلك الزرقان بن بدر» قال: فقال أبو بكر: وفى بها الزبرقان 
گکرماء ووی بھا اتم ترجا أو تورعا: 

)١(‏ حر جه الطبراني: ي الأوسط ۲٤١١/۸‏ وقال: تفرد به سعید بن زياد ابو عاصم. قال 

۶ DR REN O 


قلت: مقصود د التافظ جنه البخاري أي التاريع الكبير ققد أررده كذلك باختصار 


۷ ولا يقصد الصحيح فإن البحاري لم يخرج هذا الصحابي - قيس بن سلع - في 


صحیحه. 


-AANY - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في مناؤل الأشراف 
TE RT O a E OE EO. eg TI E TOE TE E TO TT a O‏ 


۰- عن حابر طله قال: قال رسول الله ب لكعب بن مالك: 


«ما نسي ربك وما کان نسيًا شعرًا قلته»› قال: ما هو؟ قال: «یا ابا بكر 
)0 


أنشد؟) ` فقال: 

زعم سخينة أن ستغلب رها ٠ ٠‏ وليغلب غالب الغلاب 
-١‏ عن عثمان بن إبراهيم الحاطي» قال: وقف البي بلي على 

قتلی بدر ومعه ابو بکر» فقال: «يفلقن». فقال أبو بكر: 


فقال ا فقن . يستعظم أبا بکر» فقال: 


۲- عن زید ب بن ألم عن أييه» قال: ات عبد ال بن لارنم 


(۱) أحرحه الحاكم ٥٥٦/۳‏ بلفظ: أما إن الله لم ينس ذلك لك. وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. كما أخرحه البخاري في التاريخ ٠٠١/١‏ 
وابن قانع ثي معجم الصحابة ۷١/۳‏ عن معاوية بن معبد» وابن هشام قي السيرة ۲۲٠۲/٤‏ 
وانظر السير للذهي ٥۲٦/۲‏ والاستيعاب ٠١٠١/۳‏ والإصابة ٠٠٤/١‏ وكلهم بألفاظ 
متقاربة. ١‏ 

(۲) حديث مرسل» أحرحه الأموي في مغازیه» قاله ابن کثیر ۲/٤۲۹و .٥۷۹/۳‏ 


“ANS ۔-‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة ا¥إشراف في منازل الأشراف 


ع 20 
يا أمير المؤمنين! إن عندنا حلية من حلية جلولاء آنية من ذهب وورق› 
فانظر أن فرغ لذلك یوما وتری فيه رأيك» فقال: ٳذا ريتني فارغا فآذٽي» 
فجاءه» يوماء فقال: أراك اليوم فارغاء فقال ا أحل فابسط لي م٠‏ ٤غ‏ 


اتی بذلك المال فصب عليه» فدنا عر حتى وقف عليه ؛ وقال: اللهم إنك 


ذكرت وقالت « رين لتاس حب الهوت م آلتساء والبيين 
والقَتطير المُقنطرة الدب ولد ر ا سد اء وقلت: 

کید تاأْسَوأعلَی ما فاتك و تفْرواينا کم 4 ا 
وإنا لا نستطيع أن لا تفرح يما رة لناء اللهم فاجعلني أتفقه ئي الح 
وأعذني من شَره» قال: واي عمر بابن له حمل يقال له عبد اا 

فقال: يا أبتاه! ههب لي حاغا؟ فقال له عمر: اذهب إلى أمك شقا 

سويقا. 

۳ عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر» قال: بعث 
أبو موسى هه من العراق إلى عمر بن الخطاب رة الله عليه جلية؛ 
فوْضعَت بین يديه » وني ره أسماء بنت زيد بن الخطاب و كانت أحب 
إليه من تفسه لا قتل أباها اليمامة طض عليهم» فأحذت من الحلية حال 
فوضعته في يدهاء وأقبل عليها يقبلها يلها ويلتزمًها فلما غفلت؛ أحذ الخاتم من 
يدها فرمى به في الحلية» وقال: وها عي. 


(۱) بساط من الحلد. 


-AAe - 


كتاب أخبار الضالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


٠‏ ۶ - عن الحسن» قال: اربع قواصم م الظهر: إمام طيعه ويْضلّك» 
وزوحة أمَنها وتخونك» وحار إن علم خير ستره» ون علم شرا نشره 
وذکرف وفقر حاضر لا جد صاحبه عنه مدد . 


° - عن عمروابن العاص < فل قال كانت امرأة قي الجاهلية 
تطوف بالبيت وها ستة بنين يسترونها من الناس» وهي تقول في طوافها: 
اللهم رب البيت ذي المناكب أنت وهبت الفتية السَلاهبً 
وثلة مشل الجراد السارب وهجمة حار فيها الحالب 
متاع أيام وکل ذاهب أما حاله بين | ls...‏ 
عبيد وعوف» فسأل سائل عن عشرة أولياءء عفا واحد وأبى تسعة؟ فقال 
عوف: لو عفا تسعة وألى واحد قلته: فقال يونس: لأنت أحرأً على الدم 
من يزيد ڊ ۲“ 


برکابه» فقال: إن هذه e‏ صق ل يزید. 


۸- عن سوار بن عبد الله قال: الحسن وابن سيرين سيدا أهل 


(۲) أي مكرمة صدق منك لي. 


- AA" - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


اليصرة عربهم وموالیهم› غضب من غضب» ورَضي من رضي. 

۹ چن إسحاق بن شغد ب س ر فی: قال حى بن الحكم بن 
أي العاص لعب الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن 
رفعة» وزهد عن قدرة» وترك النصرة عن قوة. 

f.‏ - عن الحكم بن عوانة الكلي عن أييه قال: م يويد املك ثل 

كلب» ولم عل المنابر مش قريش» ولم يطلب التراث بعشل ميم روم يع 
الرعايا مغل ثقيف» ولمس الشغور مغل قيس ویج ا ريع 
رم خب اراج عثل امن 


وفرسان مضر قيس» ورجال مضر تميم» وألسنة مضر أسد. قال عبد الله 
ابن عوف: وکان يقال: يسود السيد من قيس بالفروسية› ویسود السيد 
من ربيعة بالجود» ويسود السيد في تميم بالحلم. 

إذا لقيت ليم القوم أبغضني رن لیے کے الیم کا 


۳- عن بكير بن بكر الغفاري عن أبيه عن رجحل منهم يقال له 


- AAV - 


دسالة الإشراف في متازل الأشراف 


نضلة» قال: حرج عمر بن الخطاب رحة الله عليه عشي وبين يديه رحل 
حطر وهو يقول: أنا ابن بطحاء مكة كديا فكداها» فوقف عليه 
عمر» فقال: إن يكن لك دين فلك كرَمٌء وإن يكن لك عقل فلك 
مروءة» وإن يكن لك مال فلك شرف» وإلا فأنت والحمار سواء. 

٤سح‏ عن ابن عباس ڪه قال: كنت أطوف مع عمر بن الخطاب رحمة 
لله عليه حول الكعبة؛ فإذا أعرابي على عنقه امرأة مغل المهاة وهو يقول: 
صرت مهاجملالولا موطاأتبعالشُهرك 
أعدلها بالكف أن تملا أحدرأن تسقط أو تولا 

أرحو بذاك نالا جزيلا 

فقال عمر: من هذه المرأة التي قد وهبت هما حجّك؟ قال: هذه امراق »› 
والله إنها مع ما ترى من صنيعي بها لحمقاء مرغامة» اكول قمامة» 
مشۇومة الام ما ببقی هما حامة. فقال عمر: فما تصنع فیها إذ کان 


(۱) أي يتمايل وحشي مشية العجب. 

(۲) كدي التصغير موضع بأسفل مكةء وكداء الثانية اليا مكة» وا معنى يريد أن يفتخر على 
من بأعل مكة وأسفلها. : 

(۳) امرأة مرغامة: أي مغضبة لبعلها. 

)٤(‏ ي اللسان "قامة". 

)١(‏ اامّة: أعلى الرأس» وقيل غير ذلك. 

)٩(‏ الخامة: الغضة به الرطبة بة من النبات وقيل السنبلة وقيل غير ذلك. 


- AAA - 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


قولك فيها هذا؟ قال: حسناء فلا فرك وأم عيال فلا ثترك. قال: أما 
ل فشأنك بها. 
o‏ - عن سفیانء قال کتب عر | بن الطاب إل اي موسى 


2 


يشاءء فإياك ودناءة الأمور» ومراق" الأحلاق 

-۲۳١‏ عن أي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب» قال: كتب عمر 
ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ؤد: إنه م يرل للناس وجوه يرفعون 
حوائج الناس» فأكرم وجوه الناس» فبحسب المسلم الضعيف من العدل 
أن ينصف في الحكم والقسمة. 

۷- عن عكرمة» قال: كان عبد الله بن رواحة ظله نائما إلى 
جنب امرأته» فقام إلى جارية له إلى حنب الحجرة فوقع عليهاء ففزعت 
الرأة» فقامت فذهبت فرأته م رحعتء فأخحذت الشفرة» ففزع» 
ا 0 (Me r,‏ و اأ« . ٤ء‏ 8 اء 

8 و ِ o‏ 8 ب اا 
لوحَأت بهذه الشفرة بين كتفيْك» قال: قإن رسول الله لل نهانا أن 
(۱) أي لا تبغض. 

(۲) كذا بالأصل» ولعل المراد مرامق؛ ورجل مراد آي سء ان وني مصدر: آخر مداني 

الأخحلاق. 


(۳) كلمة استفهام أي: ما حالك» وما شأنك؟ 
)٤(‏ أي لضرّبت بهذه السكين العظيمة العريضة بين كتفيك. 
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كتاب أخبار الصالحين ۰ رسالة الإشراف في مزل الأشراف 


قرا أحدنا القرآن وهو حنب. قالت: فاقراً على؟! فقال: 


أتانا رسول الله يلو كتابه كما لاح مشهورٌ من الصبح ساط 


أتانا بالهدى بعد العمَى فقلو بنا به مُوقنات أن ما قال واقع 
بیت يجافي جنبه عن فراشه إذا ما استثقلت بالكافرين الضاحع 


قالت: امن بل وذبت الصر. قال: اتيت البي ا فأحبرئه فضحك 


(۱) 


۸- عن ابن الماد؛ أن امرأة ابن رواحة رأته على حارية له» 
فقالت له وهي تُكلمه: وعلى فراشي أيضا!! فقام يجاحدها. فقالت له: 
فاقراً آية من القرآن؛ فإني أعلم أنك لا ت قرأ القرآن وأنت حب فقال: 

شهدت بأن وغد الله حو وأن التار مثوى الكافر يا 
وأن العرش فوق الاء طاف وفوق لمرن رتا العالمينا 
وتحملة ملائكة شداة 


۹- عن نافع» قال: كانت لابن رواحة امرأًة وکان ها 


(۱) أورد هذه الأبيات البخاري في صحيحه ۳۸۷/١‏ عن أبي هريرة عن عبد الله بن رواحةت 

وهذه القصة أخحرجها الدارقطني في السنن ٠٠١/١‏ والذهي قي السير ۲۳۸/١‏ قال الحافظط 

في الفتح :۲/٤‏ رواها الدارقطني عن سلمة بن وهرانعن عكرمة. وسكت عنه. قال 

ابن عبد الب ف الاستيعاب An |٣‏ 1 وقصته مع زوجټه انی حون وقع عل آنه مشهورة 
رویتاها شن وجوه صحاح. 
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كتاب أخدار الصالحين . رسالة الإشراف هي مباؤل الأشراف. 


وكانت له جارية فوقع عليهاء فقالت له» وفرقت”' أن يكون قد فعل» 


فقال: : سبحان الله ! قالت: اقرا علي إذا فإنك حُنْب؟ فقال: 


شهدت بإذن الله أن محمدًا ٠‏ رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أبا حى ويحيى كليهمًا ‏ له عمل ن دينه متقبل 

 دوسحل عن مقاتل بن حيان» قال: ليس للول صديق» ولا‎ -٠ 
اغننی» وطول النظر في الحكمة كلقي للعقل» وأهل هذه الأهواء آفة أمة‎ 
محمد ب؛ إنهم يذكرون البي بل وأهل بيته» فيصيدون بهذا الذكر‎ 
الحسن ال حال من الناس فيقذفون بهم في المهاوي» فما أشبههم عن يسقي‎ 
الصّبر باسم العسل» ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق» فأبصرهُم؛‎ 
فإنك إلا تكن أصبحت في بحر الماء فإنك قد أصبحت في جر الأهواى‎ 
الذي هو أعمق غوْرًا» وأشدٌ اضطراباء وأكثرٌ عواصفاء وأبعدٌ مذهبًا من‎ 
البحر وما فيه» فلتكن مطيّك التي تقطع بها سفر الضّلال اتباع السنةء‎ 


فإنهم هم السيارة الذين إلى الله يعمدون . 


۱- عن عثمان بن سيار» قال: بينما عمر ي دفن زينب بنت 


(۱) أي حافت. 

(۲) بعض الكلمات غير واضحة في الأصل»› استد ر کناها من تاریخ ابن عساکر ۱۰۸/۱۰ 
فقد أحرجه من طريق المصنف. الصّبر: عصارة شجر مر والترياق: فارسي معرب هو 
دواء السموم. 


-A4۱ ۔‎ 


كتاب أخبار الطالخين رسالة الإشراف في مناؤل الأشراف 


ححش؛ إذ قبل رجل من قریش مرجلا شعره بین مُمصریْن» فأقبل 
عليه عمر ضربًا بالدرة حى سبقه شدًا وأتبعه رميا بالحجارة» وقال: كيف 
جئتنا؟ ونحن على لعب؟ أشياخ يدفنون أَنّهم. 

۲ - عن سوار بن عبد الله» قال: بلغني أن ميمون كان جالسا 
وعنده رحل من قَرًاء هل الشام» فقال: إن الكذب في بعض المواطن خير 
من الصدق. فقال الشامي: لاء الصدق قي كل موطن حیر. فقال ميمول: 
أرأيت لو رأيت رحلا يسعى وآخر عة بالسيف فدخل الدار» فانتهى 
إليك» فقال: اریت الرحل؟ ما كنت قائلا؟ قال: كنت أقول لا. قال: 
فذاك. 


e‏ عن ميد بن هلال» قال قال رحل: رحم الله رجلا آتی 


على هذه الآية: و ويبقی وجه رَبك ذو لجل N Ek‏ 
فسأل الله بذاك الوجه اباقی الكري. 


-٤‏ عن أي الأشعث. قال: دخات على اسن وهو راضع 
إحدى رجليه على الأخرى وبيده ريحانة يشمّها أو يشمّه. ٠‏ 


)١(‏ قال في النهاية: الممصرة من الثياب التي فيها صفرة حفيفة. 
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۰ كتا أخبار الصالحين رسالة الإشراف في مزل الأشراف 


ابن عقبة. قال: رحم الله أبا وهب وجعل بشني عليه» فقبر من هذا الآحر؟ 
قيل: قبر أبي زبيد الطائي الشاعر. قال: وهذا فرحه الله. فقيل: إنه كان 
نصرانیا!! قال: إنه کان کر . 

۲٤١‏ عن الرويل بن حصن» قال: عبرت مع قتيبة بن مسلم النهر 
مس عبرة» فما من عبرة إلا وهو بعده قي يده حاتم من حديد فإذا 
توسط النهر» قال: اللهم إن كنت ملم أي نت درهما قط فغرقني في 
٠‏ ان كما أغرت مدا الحام » نم يقذفه في النهر. 

iV:‏ - عن الرويل» قال: غزونا مع قتيبة سنة من السنين مدينة من 
مدن خراسان» فأزحم الناس ذات ليلة على فض في نهر » فلحقني 
رحل على بغلة أو بغلء فقال لي :ممن انت يا رحل؟ فقلت: من طىء. 
قال: من أيها؟ فلت من جحديلة. قال: من أي بني حديلة؟ قلت: من بني 


حبير بن علبة بن حدعان» قال: أتعرف الذي يقول؟ 


يوب البلاد لحب العار ولا يقي طائرًا حيث طارًا 
سنیحا ولا بارخاطائرا على كل حين يلاقي اليسارًا 


قلت: نعم» هذا من قول عمر بن اء التيمي» قال لدابته: عدي» فقبضت 
)١(‏ يترخم على المشلم حاصة وأما الكافر فلا ولو كان كرجا لأنهم يستوفون أحورهم في 
الدثيا وأما الآحرة ففي جهنم حالدون. 


(۲) فرضة التهر: مشر ب الماء مته . 
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كناب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 
O EOS TOO (DSBS OEE EDSON GAO OSTEND‏ 


ا فقلت ت واله هانمتي ا 


۸- عن عروة بن محمد قال: لا استعملت على اليمن» قال لي 
أي: اُولْيت اليمن؟ قلت: نعم. قال: إذا غضبت فانظرٌ إلى السماء فوقك»› 
وإ الأرض أسفل منك» ثم أعظم خالقهما. 

۹- عن أبي كثير مولى لآل الزبير» قال: اء .كتاب من معاوية إلى 
مروان وهو على المدينة: إن سيد المسلمين وشبة أمير المؤمنين. يزيد بن امير 
المؤمنين» وإنا قد بايعنا له» قال: فمسح مروان إحدى يديه على الأحرى. 
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: يا مروان! إفغا هي هرقليّة؛ كلما 
مات هرقل كان هرقل مكانه» ما لأبي بكر م يستخلفني وما لعمر ۾ 
یستخحلض عبد الله؟؟! فقال له مروان: أنت الذي أنزل الله فيه: ل وآلّذى 
ق لو لدت اق لما مدان أن ارح ي 4 الآية إلاعد»] قال: فقام 
عبد الرحمن حتى دحل على عائشة فأحبرها؛ فضريث بسر على الباب» 
فقالت: يا ابن الزرقاء! أعلينا اول القرآن؟ لوا أ في أری الناس كأنهم ايد 
يرتعشون لقلت قولا بخرج من أقطارها. فال رولو ما يونا منك 


بواحد. ٤‏ 
-٠‏ عن أبي بكر المذل» قال: قلت للزهري: إن عكرمة وسعيد 


-AA-۔‎ 


رسا فة الاشراف في مزل الأشراف 


بن جبير احتلفا ثي رحل من االمستهزئين “» فقال سعيد: الحارث بن 
عيطلة. . وقال عكرمة: الحارث بن قيس. قال: صَدَقًا جمیعا. کانت امه 
تدعى عيطلة» و کان ابوه يدعى قيسا. 

-۲١١‏ عن أبي الدرداء ظه قال: أدركت الناس ورا لا شوك فيه 
قأصبحوا شوکا لارورق فيه؛ إن تدهم نقدوك وإن ت ركتهم م 
بترکوك. قالوا: یف نصنع؟ قال: تُعرضهم من عرضك ليوم فقرك. 
عن الربيع بن ثعلب» قال: قال رحل: ينانا أطوف 
ES el‏ يا مُعين المحذولين! لا تقطعن بي 
زور نبيك محمد» ضيقّك حل بفتائك؛ فاحعل قرا منك المنة. 


۳ - - عن حميدء أن باش بن معاوية لا استقضى باه الحسن فبکى 
إياس٤‏ فقال اله الحسن: ما يیكيك؟ قال: يا ابا سعيد! بلغني أن القضاة ثلاثة» 
رحل احتهد فأحطاً فهو في التار» ورجحل مال به اوی فھو ي النار» ورحل 
احتهد اصاب فهو في ابسنة» فقال ا لحسن: إنه فيما قص الله حل وعز من 
2 وسلیمان ما يرد قول هؤلاء» يقول الله ك: ‏ وَدّاورد سملن إذ 
ڪمان ي اذ تقش فيو عنم آلقرر س لحکییخ شهدیت 


093( تعالی: طاتا َفيك المستچرویرے ج [سحر:ه٠]‏ الآية قال 
الختعي: المستهزؤل اف مته لماص ب وات ونود بن المغيرة وهبار بن 
الأسود وعبد يغوث بن وهب والحارث بن عيطلة. 


- A4 


كتاب أخبار الصالحين رسائة الإشراف فى منازل الأشراف 
ي 


ا و ور ر 


هنتا سے ءاشنا كسا رَعلمًا 4 اسن -]». فأئنی 
اله على سلیمان ول ذم دارد. ثم قال الحسن: إن الله تبارك وتعالى أخحذ على 
العلماء ثلانا:. لا يشترون به قمناء ولا يتٌبعون فيه الهوى» ولا يخشون فيه 
أحداء م قرا هذه الآية « و بف حک وتك عدخ آنتورن يا حكر 
آله 4 إلى قول و روا ایی نمسا قلید ر 4 [سة۲:*. 
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4 عن ارب ين دفار أن عمر ب قال لرحل: من أنت؟ 
قال: أنا قاضي دمشق. قال: وكيف تقضي؟ قال: أقضي بکتاب الله. 
قال: فإذا جاء ما ليس في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله اال 
قال: فإذا جاء ما ليس قي سنة رسول الله؟ قال: اسای رار 
جحلسائي. فقال له عمر: أحسنت. وقال له عمر: إذا حلست فقل: اللهم 
لني أسألك أن أقضي بعلم» وان فقي حلم وأسألك العدل في الغضب 
والرضا. قال: فسار ما شاء الله أن يسير ثم رحع إلى عمر. قال: ما 
رحعك؟ قال: : ريت فيما يرى النائم أن الشمس والقمر يقتتلان مع كل 
واحد منهما حنود من الكواکب. قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. 
قال عمر: نعوذ باله» ‏ وَجَعلتا الَْل وألنهار اين ونا ءايه الَيَّل 
وا نة اهار مرا 2 4 [سر» ۲ والله لا لي لي لا آبدا. 
قال: يرون إن ذلك الرجل قل مع معاوية 


-A4" ۔-‎ 
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سالة الإشراف في منازل الأشراف 


رسول الله ج قال: ما زلت أسمع حديث عمر هذا؛ أنه حرج ذات ليلة 
يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا فمر بامرأة مغلقة عليها بابها وهى 


تقول -فاستمع ا عمر-: 


طاول هذا الیل ما تسري کواکه 


فوالله لولا الله لا شيء غيره 

dd‏ .۰ ۶ یں 
وبست الاهي غير بدع ملعن 
يلاعبني طورًا وطورا كأغا 


وأرقني أ ضجيع ألاعبةُ 
لرك من هذا السرير جوانة 
لطيف الجشا لا بحتویه مصاحبه 
بدا قمر فى ظلمة اليل حاجبهُ 
بأنفسنا لا يف الدهر كاتبهُ 


م تنفست الصعّداء» وقالت: لَهّان على ابن الخطاب وحشقي في بيتي» 
وغيبة زوحي عني» وقلة نفقتقي. فقال هما عمر: رحمك الله » فلما أصبح 
بعث إليها بنفقة وكسوة وكتب إلى عامله يسرح إليه زوجها. 

١‏ عل الحسنء» قال: سأل عمر ابنته حفصة: كم تصبر المرأة 
عن الرحل؟ فقالت: ستة أشهر. فقال: لا جرم لا أحُهرٌ رجلا أكثر من 


ستة أشهر. 


لنستحي من كثرة ما تسأل» فتقول: لا أُدري. فقال: لکن ملائکة الله 
المقربون لم يستحيوا حيث سلوا عما لا يعلمون أن قالوا: ‏ لإ علم لتا إل 
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كثاب أخبار الصالحين . رسالة الإشراف في منازل الأشراف 
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من الناس» فقال الشعى: إن كنت صادقا فقف الل ل ر 


« 
Cn 


فغفر الله لك. 

۲0۹ - عن عامر» قال: أرسل الأشعث بن قي قيس الل عدي بن جام 
ليستعير قور حاتم فملأها وحاتها الرحال إليه» فأرسل إليه الأشعث 
أردناها فارغة» فأرسل إليه عدي إنا لا تُعيرٌها فارغة. 
إلى الأشعث بن قيس بخمسمائة فرس معلمة مُحذقة فقسّمها الأشعث في 
قومه» وكتب إليه: أعهدتني تخاس ؟ قال ابو سعید: فحدثت به شیخا 

-١‏ عن أي عبد الله محمد بن حلفض التيمي» قال: كان سعيد بن 
عبيد الطائي يت يتمتا: ‏ 
الق بالبشر من لقيت من الاس ميا ولاقم بالطلاقة 
کلما شی شعت أن تعادي عاديت صديقا وقد تعر الصداقة 


)١(‏ النخاس: بائع الدواب والرقيق. 


AA 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 
ROSE SOE E E ESO GRANOAROS GE E E‏ 


۲- عن أبي عبد الله التيمي» قال: معت محمد بن سلمة بن صا 


ابن أرتبيل ينشد عن أبيه: 

ماكل ما يعطي الغني يبتني العلى 
إذا المرء م يول الصنيعة أهلها 
ومن يودع المعروف من هو أهله 
وکم من حریص حاهد غير مؤتٌل 
فلا تحرصن كم قد دعا احرص من فق 
ولا تقربن الرّجْرَ إن كنت ناهيًا 


ولا يبصرٌ العروف أين مواضعه 
فقد حار عن قصد وضاعت صنائعه 
يسرك یوما حیث کانت ودائعه 
إلى غيره صار الذي هو جامعه 
إلى غاية أنه حين تطاوعه 


وجا ول ي القول حين تُراجعه 


۳- عن أبي إسحاق » قال: كان لرجل على رجحل من آل الأشعث 
ابن قيس حق» فأتاه يتقاضاه» فقال: لقصل معي الغداة. قال: فذهب فصلى 
معه. فقال الأشعث بن قيس: لا يخرج أحد من المسجد. قال: فبعث إلى 
كل رجل َة ونعلين. قال: فأحذ خلة ونعلين وأعطاه حقه. 


-٤‏ عن أي نعیم» قال: حدثني رحل من طيء عن أبيه» قال: اني 
لواقف مع قحطبة وأحيه وهم يقاتلون ابن هبيرة» قال: فمر بهم رجل 
فقال له بع : ممن الرحل؟ قال: من طيء والحمد لله. قال: يقول 


قحطبة: ما يسر هذا أن يكون قرشيا. 


-٥‏ عن عمرو بن سعيد السعيدي› قال: قلت للمهدي: والله 
يا أمير المؤمنين! إن فيك لثلاث خلال ما هي في أحد. قال: وما هي؟ 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


قلت: قرابتك من رسول الله ا وإعطاؤك الال س وشجاعتك. 
قال: وما لي لا أكون شجاعا وما حفت أحدا قط إلا الله. قال: قلت في 


نفسي: فما تصنع بهؤلاء الحرس!. 

-١‏ عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه» قال:.الرحال ثلاثة» 
والنساء ثلاثة؛ فالمرأة عفيفة مسلمة هينة ليئة» ودود ولود» تعين أهلها 
على الدهر» ولا تعين الدهرَ على أهلها وقلما تجدهاء والأحرى وعاء 
للولد لا تزيد على ذلك شيتاء وأحرى غل قم يجعلها الله في عنق من 
يشاء ويازعها إذا شاء. والرحال ثلاثة: فرحل عاقل إذا أقبلت الأمور 
وشبهت يأمر فيها أمره ونزل عند رأيه» وآخر يازل به الأمر فلا يعرفه» 
فيأتي ذوي الرأي فينزل عند رأيهم» وآخر حائرٌ بار لا یار رشدا ولا 
يطيع مرشدا. 

۷- عن عمر بن الخطاب رحة الله عليه قال: والله ما أفاد امرز 
بعد إعان بالله حيرا من امرأة حسنة الخلق» ودود ولود» ووالله ما أفاد 
امرؤ فائدة بعد كفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان» والله 


(1) أي إعطاؤك الال عطاء متتابعًا. ۰ 

89).غل قمل: كانوا يأحذون الأسير فيشدونه بالقد وعتليه شعر فإذا يبس قمل في عنقه 
فتجتمع عليه محنتان؛ الغل والقمل» ضربه مثلا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر لا يجد 
بغلها منها خلصا. 

(۳).البائر: المالك» والبائر الكاسد. 


۰ ۰_ 


کتاب أخبار الصالحي ا رسالة اشراف لي مناذزل الأشراف 


إن منهن لعُل ما يفدي منه» ون منهن لخنم ما حذی منه. 


۸- عن شهاب بن عباد» قال: لا استباح یی بن محمد بن علي 
ابن عبد الله الوصلي» عَدا رحل امن أصحابه على صبي بريد قتله» فسعى 
الصبي حت ول على حدة له أو أم أو عمة» فاشتملت عليه. فقال: أظهريه 
وإلا قتلكما جميعا. فقالت اله: أنشدك الله فيه؛ فإنكم قد أفنُم أهله فلم 
يبق غيره» ولك عشرة آلاف أعطيكها الساعة. فأيى» فبذلت له كلما تملك 
فأى» ونظر إلى وعاء سقط أو حقة أو غير ذلك فنظر فإذا فيه: . 


إذا حار الأمميرٌ وكاتبوه وحافوا قى الحكومتة والقضاء 


فخحرج الرحل نادما م يعرض للغلام ولا لشيء مما في بيت المرأةء وتاب 
فأحسن التوبة. 


لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا م ترم بي قي الحفرتين 


إذاما حشتا حطبا ونار نلاك لفي شداغم قن 
الأعسش اصطناعه العروف إل قرابة له وقلة شک فت ا الأعمش: كان 
يقال: إذا قل الشكر حسن ال 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الشراف في منازل الأشراف 


-١‏ عن فرات بن حبوب عن أبيه» قال: قال لي الأعمش: ما لك 
فقال الأعمش: كان يقال: مَّن قل خيره قلت عناية الناس به. 
۲- عن أبي عبد الله » قال: معت محمد بن سلمة بن صالح بن 
أرتبيل ذكر المعروف» فقال: 
لعمرك ما الأيام إلا معارة فما اسطعت من معروفها فتزود 
-۳٣‏ عن أي سفيان الحميري» قال: لما هرب يزيد بن المهلب من 
الشام بأبيات من الأعراب» فقال لغلامه: استستقتا هؤلاء لبِنّاء فأتاه بلبن 
فشربه» فقال: أعطهم ألف درهم. قال الغلام: إن هؤلاء لا يعرفونك!! 
قال: لكنني أعرف نفسي» أعطهم ألفاء ٠‏ 
ا سليمان التميمى: . 
سس لك تر يالقاك بالترحيب والبشر 
بطري الوفاء وذا الوفاء ويَلْحَى الغدر جتهدا وذا الغدر 
فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدامع الدهر 


فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشَق المثري 


-_ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


وعليك من حَالاه واحدة في العسر ما كنت واليسر 
لا تحلط هم بغيرهمم من يلط العقبان بالصقر 

۷- عن سلیمان بن زیلا قال: کان بين سعيد بن العاص وبين 
قوم من بني أمية منازعة» فجاءت سعيدا ولاية المدينة من قبل معاوية 
فقال: لا أتتصر وأنا وال» فترك منازعة القوم. 

-٣‏ عن ابي سفيان الحميري» قال: كلم عبد الله بن الزير والزير 
يسمع» فقال له: أي بني! ما رلت کلم بکلام ابي بکر حت ظنبت أن 
با بکر قائم» فانظر إلى من تزو ج؛ فإن المرأة من أحيهاء من أبيها. 

۷- عن سلیمان بن زیاد» قال: خطب رجل من العرب من أل 
الشام ابنة أي كعب مول الحجاج» فذكر ذلك للحجاج» فقال: لمولى 
شريف أحب إلي من عربي حسيس. 

۸- عن حجر بن عبد ال حبار » قال: كان يقال: الشريف لا يكون 
حبّاء ولا یکون جريرا. ) 

۹- عن حيد الطويل» قال: قال طلحة الطلحات يوما لجلسائه: 
أي رحل أسخى؟ قالوا: ما نعلم أحدا أسخى منك. قال: بلى» بلغتي أن 
المهلب دحل الحمام فبُعث إليه ببرذؤن وكسوة وطيب» فخرج ولبس 


)١(‏ الخب: المحادع. والحربز: الأحهمق الغي الذي يسهل غشه وخداعه. 
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الثياب» وتطيب بالطيب»› ور کپ البرذون» وم يسال - عنه» فعلمت أنه 


صغر في عینيه فلم يسال عنه. 


۰-> عن عمر بن عبيد»› قال: أطلَع أبو الأسود مولی له على سره 


فبثه. فقال أبو الأسود: 

أمنت على السر امرَءا غير حازم 
فذاع به قي الناس حتى كأنه 
وما کل ذي نصح .تيك نصحه 
ولكن إذا ما استجمعًا عند واحد 


۲۸۱ قال قيس ب 
إني امرؤ لا يطاحسبي 


e .‏ 2 هھ 


حطباء حين يقوم قائلهم ‏ 


۲ آانشدنی ایی رهه الله: 


إذا اللمرء م يطلب معاشا 
فاه الأقربون وصار کلا 


وما الأرزاق عن حَّلد ولكن 


۹4 


بن عاصم المنقري: 


٤ 


فحُق له من طاعة بنصيب 


والغصن ينبت حوله الخصر”“ 
يض الوحوه مَساقع لسن 


ولم ينحاش من طول الجلوس 
وني الإإحوان كالثوب اللبيس 


6 1 ل 
مماقدر الققدر للنفوس 


کناب ب أخبلالصالحين رسال شراق في مزل الأشراف 


ا 


١‏ واس وإن عدمت الال يوما ٠‏ مذي النفس للطمعالخسيس 
ولا صدا لجرا ليم صلود الكف مسان عبوس 

-۲٣‏ عن ابي هاشم؛ أن عدي بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز: إن الناس قد أصابوا من الخير حيرا حتى كادوا أن يبْطرُو ۳ 
فكتب إليه عمر: إن الله تبارك وتعالى حيث أدحل أهل الحنة الجنة وأهل 
النار النارَ رضي من أهل الحنة أن قالوا: الحمد لله» فمُرٌ من قبّلك أن 
يحمدوا الله. 

-٤‏ عن خلف بن حوشب» قال: العالمْ مصباح» فمن أراد الله به 
حيرا اقتبس منه. 

-٥‏ عن سهل بن سعد ڪه قال: قال رسول الله : «مازلة المۇمن 
من أهل الإعان مازلة الرأس من الجسد» يألَمّ اومن لما يصيب أهل الإيعان كما 
يألم الرأس لما يصيب الجسد) 


(۱) أي يطغوا. 

(۲) حديث صحيح» أخحرجه أحمد ٠٠١/١‏ والطبراني ا ف الكبير ۹ . قال الميثمي تي 
امع ۱۸۷/۸: رواه أحمد والطراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رحال الصحيح. 
وقال ۸۷/۸: رواه أحمد ورحاله رجا الصحيح غير سوار بن عمارة الرماي وهو ثقة؛ 
قلت: ليس في سند أحمد عمارة هذا وهذا حطأ .أو تصحيف فإن م يكن هذا الزجل تي 
إسناد المعجحم الأوسط - ولم أجد الحديثة في الأوسط المطبوع - فهو تصحيف» والذي 
يقوي هذا الاحتمال؛ أن المناوي نقل قول الميثمي قي الفيض :۳۳٠/١‏ رجاله رجال 

ك 
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-٦‏ عن زبان بن منظور الفزاري» قال: الكرَمٌ واللومٌ فطنتان» 
قلبه فهو لفيم. وكان يقال: إن الكَيْس دقةء فإذا تسب إليه فهو نقص 
للمروءة؛ لأن الشريف ينسب إلى النّقى ولا ينسب إلى الكيس. ٠‏ 


٠‏ ۷- أنشد أبو نعيم للعرزمي: 


و 
أعلنت الفواحش في النوادي 
إذا ماعبتم عابوا مقالي 
وكناتستطب إذا مرضنا 


لما تي القوم من تلك القلوب 
فصار هلاكنا بيد الطبيب 


8 
وجحاءت عيبة هدمت بقايا 


فما إن ينزعون بيوم حير من المعروف إلا للمشيب 
۸- وأنشد أبو نعيم للعرزمي: ' 
وإني لا يكن للكريم الذي أرى 


وأرثي له من موقف عند بابه 


له أربًُاعند اليم يطالبة 
كمرنيتي للطرف والعلج راكبه 
الصحيح غير عبد الله بن مصعب بن ثابت وهو ثقة. قلت: وهذا من رحال إستاد أحمد. 
قال العراقي تي شرح الترمذي: رحاله رجال الصحيح. وروى الحديث ابن أبي شيبة في 


الصنف ۸٩۹/۷‏ وابن المبارك قي الزهد ۲١١/١‏ والبيهقي في الشعب ٠٠٠/۷‏ والديلمي في 
الفردوس Af‏ 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف. 


قال: أحبرني أي علن أبیه؛ أن يزيد بن شيبان» خحرج حاجاءاقال: فسا 
حت إذا احتمعت الفرق وحضرنا الحرم؛ إذا رُفقة ضخمة من العرب 
منجبون -أي على نحائب" “- يتسایرون» قال: قلت: إق أرى هؤلاء من 
أصهارنا ومعارفنا من قريش» قال: وما هو على ناقة له يقال ها تمرة 
فارهة., قال: قلت: من أنتم؟ قالوا: قوم من مهرة. . قال: فعطفت ناقتي وم 
أراحعهُم. قال: فقال رجحل هو رأس القوم: ومن ذا الذي شَامَكم مشامة 
الذئب الغنم ثم عطف راحلته كأنه لم ي ركم من جحذم العرب؟ رُدّاه علي. 
فلحقني غلامان في يد أحدهما محيجز فأهوى به إلى زمام الناقة فألحقاني 
به» فقال: ما شأنك؟ شامتنا مشامة الذئب الغنم ثم عطفت راحلتك 
كأنك لم ترنا من حذم العرب؟ قال: قلت: ليس بي ذاك» ولكنك اعتزيت 
إلى قوم لا يعرفوني ولا أعرفهم. قال: فقال: والله لفن كنت من جحذم 
العرب لأعرفنك. قال: قلت: والله إني لمن جذم العرب. قال: فإنغا العرب 
على أربع دعائم: إنغا هي مضر» وربيعة» وقضاعة» واليمن» ف فمن أيهم 
أنت؟ قال: قلت: امرؤ من مضر. قال: أما والله لأطرحنك قي مثل جج 
البحر. قال: قلت: أولا تدري؟ قال: فمن الفرسان أنت؟ أم من 
الجماجم؟ قال: فعرفت أن الجماحم خندف» وأن الفرسان قيس؟ قال: 
قلت لاء بل من الجحماجم أنا. قال: أنت إذا امرؤ من حندف من إلياس 


)١(‏ النجيب من الإبل الخفيف السريع. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ابن مضر؟ قال: قلت كذاك أناء قال: فمن الأزمة أنت؟ أم من الأرجاء؟ 
قال: فعرفت أن الأزمة خحزية التي فيها السمع والبصر: قريش» وأن 
الأرحاء طابخة. قال: قلت: لاء بل من الأرحاء. قال: أنت إذا امرؤ من 
طابخة؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: فمن الوشيظ أنت» أم من الصميم؟ 
قال: فعرفت أن الصميم: تميم» وأن الوشيظ: مزينة» ووشائظ الرباب 
قال: قلت: لاء بل من الصميم. قال: أنت إذا امرؤ من تميم؟ قال: قلت: 
كذاك أنا. قال: فمن الأكثرين» أم من الأقلين» أم من إخحوتهم الآحرين؟. 
قال: فعرفت أن الأكثرين زيد مناة» وأن الأقلين الحارث بن تميم شقرة» 
وأن إخوتهم الآحرين عمرو بن تميم. قال: قلت: لا» بل من الأكثرين أنا. 
قال: انت إذا امرؤ من زيد مناة بن تميم؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: فمن 
البحور» أم من الجدود» أم من الثماد؟ قال: فعرفت أن البحور: مالك بن 
زيد بن مناة» وأن الجحدود: سعد بن زيد بن مناة» وأن الثماد: امرؤ القيس 
ابن زيد ابن مناة؟ قال: قلت: لا بل من البحور أنا. قال: أنت إذا امرؤ 
من بني مالك الأحمر؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: فمن الأنف» أم من 
الجبين» أم من القفا؟ قال: فعرفت أن الأنف: حنظلة» وأن الجبين: 
الكردرسان قيس ومعاوية وأن القفا: ربيع. قال: قلت: لاء بل من الأنف. 
قال: أنت إذا امرؤ من حنظلة الأعر؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: أفمن 
البيوت» أم من الفرسان» أم من الحراثيم؟ قال: فعرفت أن البيوت: بني 
مالك بن حنظلة» وأن الفرسان: يربوع بن حنظلة» وأن الجراثيم 
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كناب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


البراحم E‏ قلت لاء بل من البيوت. قال: أنت إذا امرؤ من بني مالك 
العرف. قال: قلت كذاك أنا. قال: أفمن البدور» أم من النجوم» أم من 
السحاب؟ قال: فعرقت أن البدور: بنو دارم» وأن النجوم: بنو طهية› 
وأن:السحاب: بنو العدوية؟ قال: قلت: لاء بل من البدور. قال: أنت إذا 
امرؤ من بيي دارم؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: فمن اللباب» أم من 
الشهاب» أم من الهضاب» أم من إخحوتهم الآحرين؟ قال: فعرفت أن 
اللباب: بنو عبد الل وأن الشهاب: بنو نهشل› وأن الهضاب: بنو جحاشع 
وان إخوتمم الآحرين: سائر ولد دارم. قال: قلت: لا» بل من اللباب. 
قال: انت إذن من امرؤ من بني عبد الله؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: 
أفمن البيت أنت» أو من الزوافر الأحلاف؟ قال: قلت: بل من البيت. 
قال: ذاك أحد بني زرارة بن عدس. قال: كذاك-أنا. قال: فإن زرارة ولد 
عشرة» فمن أيهم أنت؟ قال: قلت: من ولد علقمة بن زرارة. قال: فان 
علقمة ولد رجلا واحدا شيبان بن علقمة ولست به» فتزوج نسوة» تزوج 
عكرشة بنت حاجب بن زرارة فولدت له» وتزوج عمرة بنت بشر بن 
عمرو بن عدس فولدت له» وتزوج مهاد بنت حمران فولدت له» فأیهم 
انت؟ قلت: انا يزيد بن شيبان. قال: أما وربي ما افترقت فرقتان إلا كنت 
ف الفرقة التي لا تضرك إلا تعداها إلى غيرها حى ما رسك على اجد 
أحوك. 

-٠‏ عن عبد الرحمن بن عب الله بن قريب الأصمعي» قال: 
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كتاب أخبار الصالحين . . ١‏ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ONO GEGE 


حدئني عمي» قال: فاحر رحل من بني تميم رحلا من قريش» فقال 
التميمي: ما أدري ما يقول إلا أن فينا أجمل العرب» وأحلم العرب» 
وأشد العرب» فأجمل العرب إياس بن قتادة» وأحلمهم الأحنف بن قيس› 
وأشدهم الحريش بن هلال» قال: فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان» فقال: 
لو کان. قال: عباد بن حصین» کان قد أصاب. 

-١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله قريب» قال: حدثنا عمي» قال: قيل 
لرحل: ما الغيش؟ قال: الصحة والأمن»ء فإن كان مع ذا سداد من عيش فذاك. 

) ۲- عن يوسف ابي سعيد مول عثمان بن مظعون» قال: قال ابن 

حاطب: لو شهدت اليوم شهدت عَجَّبا» احتمع علي وعمار ومالك 
الأشتر وصعصعة بن صوحان في هذه الدار دار نافع» فتكلم عمار؛ فذكر 
عثمان فجعل علي يتير وحهه» ثم تكلم مالك حذاء عمار. قال: تم إن 
صعصعة تكلم» فقال: أبا اليقظان! ما كل ما يزعم الناس أن عثمان أتى 
أتى» وقال قائل: كان أول من ولي فاستأثر» وأول من تفرقت عنه الأمة» 
ثم إن عليا تكلم فقال: انا والله على الأثر الذي أتى عثمان» لقد سبق 
له سوابق لا یعذبه الله بعدها أبدا. 

۲۳- عن عطاء بن أي رباح» قال: بينما رسول الله ل يطوف 
بالبيت يوم الفتح إذ عرض له ابن الزبعري» فقال له: 


يا رسول المليك إن لساني راتق مافتقت إذاأنابور 


- ٩۰ - 


كناب أخبار الصالحين: ٠٠٠٠‏ رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


إذ 7 الشيطان قي ساي وسن مال ميله مثنبورٌ 


قاإل: ققال: (یا بلال! اقطع عني لسانه) ال يا رسول الله ! أنشدك الله 
والرحم. قال: فقال: «انطلق» فاا أمرت أن أعطيك»”. 
٤‏ عن هشام بڻ عروة» قال: قال [عبد الله بن رواحة ظله للبي 4] : 


ست الله ما ااك مب اسان تشبیت موسى ونصرًا كالذي نصا 
فقال البى ب «وإياك). 


)١(‏ حديث مرسل» أحرجه البيهقي في السنن الکبرى ۲٠١/٠١‏ ولكن بدون ذكر الشاعر 
والأببات وقال: هذا منقطع كما رواه موصولا عن ابن عباس» وقال: ليس عحفوظ. 
وأحرجه مرسلا كذلك العقيلي في الضعفاء >١ ٤/۳‏ وموصولا عن ابن عباس ولكن 

بدون ذكر الأبيات ثم قال: وحديث ابن عيينة أولى -أي المرسلة- وقال: قال الحميدي: 
إنه العباس بن مرداس» كما أحرجة عن ابن عباس ابن عساكر ني التاريخ ۹/۷ 
وجاء ي السير أن ابن الزبعري كان يهجو المسلمين ثم أسلم عام الفتح وقال هذه الأبيات 
معتذرا بها لرسول الله ل؛ انظر هذه الأبيات في ابن كثر Yo1-I-. ٠/٣‏ 
والاستيعاب ۹٠۲/١‏ والإصابة ۸۷/٤‏ وتاريخ الطبري ٠١۲/١‏ والسيرة النبوية .۸٠/١‏ 

(۲) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق 4۳/۲۸ وأحرجه الحاكم عن البراء ٠٠٦/۳‏ بلفظ: 
وأنت يفعل الله بك خيرا مثل ذلك. وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه. وقال 
الذهبي: صحيح. وانظره في الاستيعاب ٩٠/٠٠‏ والطبقات الكبرى ٥۲۸/۳‏ والإصابة 
۸٥/٤‏ والسيرة ۲٠/١‏ وأورده الميشمي في الحمع ٠۲١/۸‏ وقال: رواه الطبراني ورحاله 
ثقات إلا أن معدك بن عمارة م يدرك ابن رواحة . كما أورده عن عروة بن الزبير 
1 وقال: رواه الطبراني ورحاله ثقات. . 
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-٥‏ عن هشام بن حسان؛ أن البى يي قال له: «وإياك يا سيد 


الشعرا ° 


٦-عن‏ عمرو بن محمد بن حبير» قال: أرسل عثمان إلى علي 
رة الله عليهما إن ابن عمك مقتول وإنك مسلوب. 


۷- عن الحاكم بن عوانة» قال: قال النعمان بن المنذر لابنه: إياك 


وأحلاق الصديق» واستطرَاف المعرفة. 


۸- عن أبي سفيان الحميري» قال: لما مات طلحة بن عبد الله بن 
خحلف طلحة الطلحات وهو على سجستان ول عبد الملك بن مروان 


مکانه رجلا من قریش ذمیًا قصیرا» وکان طلحة جمیلا جسیماء فقال: 


ابو حزابة التميمي. 

قد علم الجند غداة استعيروا 
ن لن يروا مثلك حت يحشروا 
والنائل العْمَرٌ الذي لا يازر 
إباأتاناخرذمُوزَر 


أنکره سريرنا ومني 


والققير بين الطيبين يحفر 
هيهات هيهات الحناب الأحضرٌ 
يا طلح ياليتك عنا تحير 
وقصرنا والملسجد المطه ر 


وخلف يا طلح مثل أعور 


(۱) حدیث مرسل» أُخرجه ابن عساکر فی التاریخ ۹۳/۲۸. 


۔- ۹1۲- 


كب بار السانجين رسالة الإشراف في منازل الأشرافت 


۹- عن آي سعد قال: لما قدم الحجاج الكوفة دحلت عليه 
ثقيف فلم ير فيهم مثل مطرف بن المغيرة» فقال: نت سيد قومي 
يا مطرف! ادحل متى أحببت ومعك سيفك» حت إذا کان يوم دحل عليه 
فإنه حالس إذ جاء الحاحب» فقال: أصلح الله (الأمير) بريد على الباب. 
قال: احرج فخذ کتابه. فخر ج فقال: أى! أصلح الله الأمير. قال: أدخله. 
فدحل فأعطاه الكتاب فجعل يقرؤه وينظر إلى الرحل ومطرف جالسن 

حت إذاقرأه فرغ منه» قال: يامطرف! ألا تعجب إلى هذا؟ 
وما اء به؟ فإذا هو برحل شبیه ببرید يريد أن يقضي الله ما في عنقه. 
قال: يا مطرف! آل تعجحب إل ذا! فقال له الرجل: ياهذا! إني .قد 
نصحتاك؛ فإن تقبل فذاك» وإن تأبى فما في کتابي ما يحل به دمي. قال: 
ائتني بطع" وحربة» فلما نظر إلبهما الرحل» قال: الحمد لله بلا دم ولا 
فساد ي الأرض. قال مطرف: وقلت بيدي إلى قائم سيفي لأضربه به 
فكأ أريد أن أستخرجه من صخرة» فقال لي: ما شعت يا مطرف! فقال 
مطرف عند ذلك: اللهم إن لك علي إن أمكنتني من أربعين عناقا أن 
أحرج على هذا فاستمكن» فبعث إليه رحلا من إياد فقتله. وجاء 
برأسه» قال: فقال أبو وائل: ما أحد في نفسي إلا أني لم أحرج مع 
مطرف. 


)١(‏ أي بساط من الجلد. 
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كناب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


۰٠‏ ۳۰- عن ابي وائل» قال: دحلت على ابن زياد وعنده مال» فقال: 
يا أبا وائل! هذه ثلاثة ألف ألف خراج أصبهان» فما ظنك عن مات 
وهذاعنده؟ قال: قلت: أصلح الله الأمير فكيف أيضا إذا كان من 


۱- عن سلیمان بن أي شيخ» قال: قتل أبان بن سعيد بن العاص 
يوم أحنادين شهيداء وقتل خالد بن سعيد بن العاص يوم مرج الصفر 
شهيدًا» وکانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام» دحل بھا .حرج 
الصفر فخرح وهو عروس فقاتل فقتل» وحرحت هي بعمود فقتلت سبعة 
من الروم» وكانت قبله تحت ابن عمها عكرمة بن أي جهل فقتل عنها 
يوم فحل» فلما انقضت عدتها حطبها يزيد بن أي سفيان وخالد بن 
سعيد» فحطت إلى خالد» ثم تروجها عمر بن الخطاب» فهي التي تسحر 
عندها عبد الرحمن بن الحارث» لأن أم عبد الرحمن فاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة ماتت قبل ذلك بدهر وهي أم أم حكيم. واستشهد قبل ذلك 
الحكم بن سعيد بن العاص يوم مؤتة مع جعفر بن أبي طالب» واستشهد 


مع رسول الله بي يوم حصن الطائف سعيد بن العاص . 


(۱) أخحرجه ابن عساكر في التاريخ ٥۷/۲۹‏ أما سعيد بن سعيد بن العاص فقد استشهد في 
حصن الطائف قاله ابن عبد الير قي الاستيعاب ۲/٠1۲؛‏ أما الحكم بن سعيد بن العاص 
فقد احتلف في وقت وفاته» فقيل: استشهد يوم بدر»ء وقيل: استشهد في غزوة مؤتة»› 
وقيل: يوم اليمامة. الاستيعاب ۹۲١/۳‏ والإصابة .٠١١/۲‏ 


۔- ۹4- 


كتاب أخبار الصالحين ٠ ` ٠‏ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


۲- عن عبد العزيز الأموي قال: ولد سعيد بن العاص أبو أحيحة 
مانية رجال ل بحت أحد منهم على فراشه» فقتل ثلاثة مع المشركين» قتل 
أحيحة يوم الفجار» وقتل العاص بن سعيد بن العاص» وعبيدة بن سعيد 
ابن العاص يوم بدر» وقتل سعيد بن سعيد يوم الطائف» وقتل قتل الحكم بن 
سعيد يوم اليمامة» وكان يعلْم الحكمة بالمدينة: وقتل خالد يوم مرج 
الصفر» وهو الذي يقول: ) 
من فارس.كره الكماة يعيرني رجا إذا نزلوا مرج الصيفر 
وقتل آبان وعمرو يوم أجنادين» وقال ابن الكلي: قتل عمرو يوم فحل. 

۳ - عبن جارية بن أصرم» قال: رایت وها '“ في الجاهلية في 
صورة ةرحلا 0 أشعر» مرد ببرد حبرة مۇتزرا بأحری» منقلدا 
قوسا ووفضة وأمامه حَربة م ركوزة» ثم رأيت رسول الله 4ل قدم 
بوك فبا الد بن الوليد فجعله داد . 


)١(‏ صنم قدم كانت تعبده أهل الضلالة من أيام نوح أكك8. 

(۲) ضرب من البرود اليمنية: 

(۳) الوفضة: جعبة السنهام إذا كانت من جلد. . 

)٤(‏ حارية بن أصرم مختلف في صحبته انظره في الإصابة ٤٤٤/١‏ وذكر فيه أنه رأى ودا 
وأحرج هذا الحديث الياقوت الحموي في معجم البلدان ۳٠٠١/١‏ عن مالك بن حارثة؛ 
قلت: م أقف على من حرج هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن أحرج البخاري في صحيحه 
٤‏ عن ابن عباس أن ودا كانت لكلب بدومة احندل» وثبت أن رسول الله 4 

ك 
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٤‏ - عن سليمان بن أبي سهم الأسدي» قال: رأيت زهیر بن ابي 
سلمى في الجاهلية أسود قصيرا. قال لي: يا سليمان! والله ما حرجت قط 


4 
ا 
8 


في ليلة ظلماء إلا تخوفت أن يصعقني الله بصاعقة لتعدري حا من 


کلب کراما. 

-٠‏ عن إسماعيل بن الأشعث بن قيس» قال: قال لي معاوية: أما 
تحفظ نما أعطى قيس حك الأعشى؟ قال: قلت: أعطاه زيتا وفتيلة 
و“مينة. قال: فقال معاوية» لكن والله ما قال لكم ما سي 

-٠٠١‏ عن موسى بن طلحة البقطري» قال: سألت المفضل بن محمد 
الضبي: أي العرب أقتل للملوك والرؤساء؟ قال: أسد وضبة وبنو تغلب. 
قال: وسألت ابن داب: أي العرب أقتل للملوك والرؤساء؟ قال: أسد وضبة. 

۷- عن معاوية له قال: لو أن النجوم تناثرت لسقط قمرها فى 
حجور بني يربو ع بن حنظلة. 


۸س عن مغيرة ط4 قال: م يكن أحد من أشراف العرب بالبادية 


وحه خالد بن الوليد لدومة الجندل أحرجه ابن عساکر في التاریخ ۲۳۹/۱۹ انظر 
الاستيعاب ٤۲۷/۲‏ والإصابة e‏ ولكني بعد البحث الشديد م أحد من قال في 
ترجمة حالد آنه هدم ودا والثابت عنه أنه هدم العزی أخرحه أبو يعلى فی المسند ٠۹۷/۲‏ 
والنسائي قي الكبرى ٤۷٤/١‏ وصححه الضياء تى المختارة .۲۲٠۰-۲۱۹/۸‏ 

(۱) قبيلة. 


- ۹٩ ۔‎ 


کتات أخبار الاين رسال اإشراف في مال الأشراف 


کان ألحسن ves‏ وم يهاجر» وهو الذي أحيا 
الوئيد» وهو الذي افتخر به الفرزدق» فقال: 
متا الذي مع الوادات فا الوئيدفلم ويد 
۹- عن جرير قال: أخبرني بعض البصريين» قال: لا قبض الي 
ي قال المغيرة بن شعبة لعلي: قم فاصعد المنبرء فإنك إن لم تصعد صعد 
غيرك. قال: فقال علي: والله إني لأستحي أن أصعد المنبر وم دفن رسول 
الله َه قال: فصعد غيره. قال: وقال له امغيرة بن شعبة حين كانت 
الشورى: انزع نفسك منهم فإنهم لن ببايعوا غيرك. ٤‏ 
-٠‏ عن جرير عن المغيرة بن شعبة» قال: : قال الغيرة بن شعية . 
لعلي حين قتل عشمان ن له: اقعُذ في بيتك ولا دع الناس إلى نفسك ٠‏ 
فإنك لو كنت في ححر بمكة لم يبايع الناس غيرك. قال: وقال المغيرة بن 
شعبة: لن م طعنى في هذه الرابعة لأعتزكك؛ ابعث إلى معاوية عهده نم 
احلعه بعد ذلك» فلم يفعل؛ فاعتزله المغيرة بن شعبة باليمن. فلما أشغل 
علي ومعاوية فلم يبعثوا إلى الموسم أحدا. حاء المغيرة بن شعبة فصلى 
بالناس ودعا لمعاوية. 


)١(‏ من الوأد وهو من صنيع الجاهلية حيث كان الواحد إذا ولدت له بنت دفنها حين تضعها 
والدتها حية مخافة العار والحاجة. 
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aT TT‏ 


فخذ جزور» قال: إلى أن جاء إليه ذات يوم بخصم» فقال له: يا أمير 
المؤسنين! اقض بيننا قضاء فصلا كما تفصل الفخد من سائر الجزور. قال 
عمر: فما زال برددها علي حت خف على تفسي فقضی عليه عبر 
ثم كتب إلى عماله: أما بعد؛ فإياي والمدايا فإنها من الرشًا. 

۲- عن عبد الأعلى بن عامر بن كريزء قال: قدمنا مكة» فلما 
حرجنا وزو دنا صفية بنت شيبة قطعة من الحجر“ سقطت يام أصابت 
الكعبة النارً. قال: فأحذتها أمي في قطن في حَمَة م حرجنا حتى صرنا 
بالبستان» فما بقي أحد منا إلا صْرعَ فقال: إن هذا لشيء لقد حفت أن 
يكون من هذا الحجر الذي أخرجناه من الحرم. إنه لا ينبغي أن يخر ج منه 
شيء» فنظرنا إلى أحسّنتا حالا فاعطة اياف م قالط اأ به حي 
تدفعه إلى صفية. قال: فمضى الرسول فما قدّرنا له أنه دحل الحرم فكأنغا 
نشطنا من عقال. ) 

۳ أنشد أعرابي من بني تميم من بني حنظلة: 
من تصدى لأحيه بالغ فهو أحوه 
فإناضطر اليه رأىمنهمايسوة 


بكرم اللثري فان املق أقصاه ذووهُ 


- ۹1۸ - 


كتاب أخبار الصالحين _رسالة الإشراف في منازل الأشراك. 


وئ شيل الوا للا 
لر ری الاس نيا 
وهم إن طمعووا في 
لاتراني آحر الدهر ا ل أفوه 
إن من يسل غر الله ا 
والذيقام بارزاق ٠‏ الورى E‏ 


وعن الناس بفضل الله اغى راوامتارا ٠‏ 


١‏ £ ل u‏ رق هھ 
نت مااستغنيت عن صاحبك اللدهر أخحره 
فطإÉذااحتجت‏ إيه ساعة ملك فوةه 
اتل امروف سا( تذل فيه الوخُوة 
وعدتنى» وعهدك ا ال ل امل ل فرق 


- ۹٩ ۔‎ 


ا 


كتات أخبار الطالحين ` رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


0 - عن عمر ظله قال: من کان له مال فل فلیصلحه» ومن کانت له 
أرض فليعمرهاءبقإنه بوشاك أن چجیء من لا يعطی إلا من اح 
المنبر يقول: عبد هذيل.-يعني ابن مسعود ظله- يقرأ القرآن حرا كرحز 
الأعراب» يقول: هذا القرآن» أما لو أدركته لضربت عنقه. 

۷- عن المغيرة» قال: حسّب سعيد بن مسروق عند الحجاج وقي 
کفه تراب. فقال له الحجاج: يا غلام! الك قلبان؟ قال: أصلح الله الأميرء 

۸- عن ای یکر بی عیا قال قال أبي: شهدت الححاج 
يطوف بالبيت ثم يجلس وينعَس» ومعه غلامان قد وكلهما به؛ فإذا فعل 
الحجاج ذلك يقوم الغلامان يح ركانه. فيقولان: اذكر الله يا أبا حمد! 
فيقول: لبيك اللهم لبيك. 


٠‏ ۹ عن الححاج» قال زعم امل ا العراق أنا بقية تمود» ونعم 
-٠‏ عن حى بن زياد» قال: كان عبد الملك بن مروان يكتب 


أصابوها فلم مهل هم. 


۹۰ _ 


رسالة الإشراف فى منازن الأشراف 


۱- عن إسماعيل بن يعقوب الزهري› قال: کان شعیب بن صالح 
املال قد حعل على نفسه ألا يأتي سلطاناء فجاءه مولى له فشكا إليه 
بعض الأمر» فلم جد بدا من أن يصير إلى السلطان» فقال: 


۰ 


فقد علمت أفناء قومي أنني لدى الملك المبار بالخصم مشغب 


وإما تريني اليوم يا بنت مالك أحيذ عن الساطان أو أتحنبُ 


وإني لدى الأعداء سم وإنني أحيب إذا الولى اعتر بي أين يشعب 

وأقذف نفسي في الأهاويل دونه ويعلم أني غاضب حين يغضب 
۲- أنشد أبو البداح لأحته الشموس: 

لنا عَبّراتٌ للغريب عن أهله لأنك في أقصى البلاد غريب 

لكل بني آم حبيب سرهم وأنت لنا حت الممات حبيب 

فَعجُل على أُمٌ عليك حفية ولا تو في أرض وأنت غريب 

فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا ٠‏ يجيء به والحي منك قريب 

فيا ليت شعري حن ذا فيك کله متى غير مفقود نراك ووب 

عليك لناقلب تحن بناته ‏ له كل يوم حفقة ووحيبً 
۴- أنشد أبو سعيد لعبد الله بن مصعب الزبيري: 

لناعبرات بعد كم قبعث الأسى وأنفاسٌ حزن حَمّة وزفيرٌ 


۔- ۱ - 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


-٤‏ قال علي بن عبد الله بن عباس: 


وزهدني ٿي کنل خير صنعته إلى الناس ما جرّبت من قلة الشكر 

- عن ”ماك بن موسى الضبي» قال: أمر الحجاج أن ثوب 
عنق أنس بن مالك ب وقال: أتدرون من هذا؟ هذا حادم رسول الله 
. أتدرون م فعلت په هذا؟ قالوا: الأمير أعلم. قال: لأنه سىء البلاء في 
الفتنة الأولى غاش الصّدرَ في الفتنة الآحرة. 

-٦١‏ عن منصور بن سعيد»,قال: معت الفرزدق الشاعر يقول: 
رأيت أنف عرفجة من ذهب» وكان أصيب أنفه يوم الككًاب» فاتخذ أنفا 
من فضة فال عليه» فرأيته بعد ذلك صنعه مل ذه وزعم مبضور أن 
البي ل أمره بذلك. ٠‏ 

۷- عن عرفجة بن أسعد بن ززارة بن كرب عن حده» قال: 
وأحبرني أنه قد رأى جحده» قال: أُصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية» 


عد امن ورف فاق عله ره اني ل ان عد اغا س فم Ê‏ 


)١(‏ أي أن تضرب عنقه. ا 

(۲) أحرجه أبو داود 4۲/٤‏ والترمذي ۲٤١/٤‏ وقال: حديث حسن غريب إا نعرفه من 
حديث عي الرحهمن بن طرقة» وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم 
بالذهب» وق الحديث حجة هم. وصححه ابن حبان ٠.۷٦/۱۴‏ 


۔- ۹۲ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة ة الإشراف ي مزل راف 


مضجعي من اليل فأفكر ني كلمة ترضي ربي وأميري فما آجدها. 


۹_- عن سلمة ب بن الأكوع ل قال: کان رسول الله ل وأصحابه 
في سفر نحو حُتَيْن ذاهبين» فقال رحل: يا عامر بن سنان! أممعنا من 
هناتك؟ قال: فزل عامر فقال: 
والله لولا أنت ما اهنَدّينا ولا تصادقنا ولا صلينا 
فاغفر لذاك اليوم ما أتينا وّبّت الأقدام إن لاقيتا 
إناإذاصيح بناأبيتًا وبالصياح عَولواعليّتًا 
فقال رسول ي: «من السائق؟) قالوا: عامر. قال: «يرحه الله». فقال رحل من 
ھل ر ٤‏ 
القوم: وحبت والله یا رسول الله! لو معتنا به .قال: فأصيب بجحنين" 
۰- عن أي الزنادء قال: كان عمر بن عبد العزيز كثيرا يرحع: 
ت ه ٍ و ر 
ليس بث الحديث إن نطقت وهو بفيها مستطرف أنف 
غم يقول: هذا والله هو الكلام. 


)١(‏ اء في حاشية الأصل: وذلك أن رسول الله يل ما كان يترحم لأحد إلا ويستشهد ذلك 
الرجل. فلذلك قال الرحل: لو متعتنا به. 
(۲) حدیت صحیخ». حر حه البخاري ۲۲۷۷/۰ ومسلم .۱١۲۸/۳‏ 


۔- ۳ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


١ح‏ قال ابن شبرمة: 


حق مق لا نری عدلا نسر به ولا ندال على قوم عا ظلموا 
روا بآاحرة دنيا موليّة لبعس ما صنعوا لو أنهم علموا 


۲- عن الحسن البصري» قال: كان يقول: إني أد ركت صدر 
هذه الأمة» ثم طال بي عمر حت أدركتكم» فوالذي لا إله غير هم 
کانوا ابصرَ نی دینھم بقلوبھم منکم ی دنیاکم بأبصا رکم ولَهُمٌ کانوا 
فيما أل الله هم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم» ولم كانوا من 
حسناتهم ألا قبل منهم أشد شفقة منكم من سيقاتكم أن تُؤخذوا بها. 

۳۴- عن جويرية بن أسماءء قال: لا أي سليمان ين عبد املك بيزيد 
ابن اهلب أي مسلم» قال: اكشُب مَالّك؟ قال: اكش لي ثلائين عتا 
بالعراق وبغلتي وسائسیهاء وشيقا من رزفي, قال: فنظر إل يزيد بن المهلب 
فقال: تراه صادقا؟ قال: کان أشقى من أن يأخذ أو ب يعطي » قال: فعلام 
أقثلة؟ كم كا الحجاج يجري عليك؟ ال: لاله درم ل زهي لك 


وأقم ببابي. 


-٤‏ عن عبد الرحمن» قال: حدنني عمي» قال: حدتني جار لآل 
قتيبة بن مسلم»ء قال: قالت المرأة التي كانت تكون مع قتيبة ي بيته: 
ما کان في بیته إلا مَملْحٌ» وفراشان» وضبيجاني» وثوب» وسر وسيف 


-Q4-۔‎ 


o‏ کت با أخبار الصالحيز رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ابن يوسف مات ولم يترك إلا ثلاائة درهم ومصحفا وسيفا وسرجا 
ورخلا ومائة درع موقوفة. 
N‏ عن معاوية د له قال : فا ايسرني دل الک تر م 


۷ أنشد الأموي: 


٤‏ اَن ذيري من قائل إحواني 
٤‏ نص حوني بزعمهم قلت كفوا 
لايع ازيل من عض ملي 


2 2 
ما وجهي يرد عزب لساني 


ذهب المبتدون بالإحسان 


إن ذل السؤال يأئفه الح 


كلهم في مقاله غير وان 
لا ری شأنكم يلام شاني 
سيس من ناقص الأمنان 


دون ما قد أردع من بياني 


والمكافون بابستذال اللسان 


وإ عضّه مَضيض الزمان 

۸- عن الحسن» قال: قال رجحل لعثمان بن أبي العاض: ذهبتم 
بالدنيا والآحرة. قال: وما ذاك؟ قال: لكم أموال تصدقون منها» وليس 
لنا أموال. قال: لدرهم يصيبه أحدكم فيضعه في حق أفضل من عشرة 
آلاف يصيبها أحدنا من فيض فينفقها في غيض. ۰ 

۹- عن أن الزعيزعة كاتب مروان؛ أن مروان أرسل إلى أبي هريرة 
هه فجعل يسأله» وأحلسني وراء الستر اكب عنه» حقى إذا كان في رس 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


من الشرء ولكنه الذي يعرف کر لشن ولیس لر بالذي ا 
من وصله» ولکنه الذي يصل من قطعه. 


-١١‏ عن المستنير بن أحضر عن إياس بن معاوية بن قرة» قال: جاءه 
دهقان» فسأله عن السكر أحرام هو أو حلال؟ فقال: هو حرام. قال: 
كيف کون حراما؟ قال: أحبرني عن التّمر أحلال هو أم حرام؟ قال: 
حلال. قال: فأخبرني عن الكشوث”" أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال. 
قال: فأحبرني عن الماء أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال. قال: فما حالف 
ما بينهما؟ وإنما هو من التمر والكشوث والماء أن يكون هذا حلالا وهذا 
حراما؟ قال: فقال إياس للدهقان: لو أحذت كفا من تراب فضربتك به 
أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أحذت كفا من ماء فرك به اکان 
يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أحذت كفا من تين فضريك به أكان 
يوجعك؟ قال: لا. قال: فإذا آنا أحذت هذا الطين فمجتته بالتبن والاء غم 
جعلته كتلا ثم ت ركه حى حف ثم ضربّك به أيوجعك؟ قال: : نعم» 
وتقتلي» قال: فكذاك هذا التمر والماء والكشوث إذا ج م یق جرم 
ن جع أو عل؛ وکان لا وع ولا بقل 


(01) بات أصفر يتعلق بأطراف الشوك وعيره وجعل في اسي سوادلة. 


۹ 


رسانة الإشراف في منازل الأشراف 


re‏ عن عبد الله بن عمر له قال: إنا لقعود بفتاء رسول الله لل 

إذ مرت امرأة» فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله. فقال أبو سفيان: 

مثل محمد في بني هاشم كمل الرجحانة وسط التين. قال فانطلقت المرأة 

افأخبرت البي بل؛ إذ حاء البي كيك يعرف في وجهه الغضب» فقال: «ما 

) بال أقوال تبلغني عن أقوام؟ إن الله تبارك وتعالى خلق السموات سبعا فاختار من 

شاءِ من خلقه» ثم حلتق الخلق فاخعار من اخلق بني آدم» واختار من بني آدم 

الع رب» واختان من العرب مضرء واختار من مضر قريشاء واختار من قريش 

ني هاشم» واختارني من بني هاشم؛ فأنا من خيار إلى خيار» فمن أحبً العرب 
بحي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهي» 


e‏ عن عوانة» قنال: ولي سعيد بن عثمان بن عفان نحراسان»› 
GST SE‏ 
- لأر الذي عادت عواقبه ندامشه 


ا سعدا ذا الّدى والبيت يرفعه العامة 


)١(‏ أحرجه الحاكم ٤‏ وابن عدي في الکامل ۲٤۸/۲‏ والعقيلي في الضعفاء ۳۸۸/٤‏ وابن 
أي حاع في العلل ۳٠۸/۲‏ والبيهقي في الشعب ۱۳۹/۲- ۲۲۹. قال الميثمي في امحمع 
۳1/۸ : رواه الطبراني تي الكبير والأوسط ۲٠١/٠‏ وفيه حهماد بن واقد وهو ضعيف 
يعتبر به وبقية رجاله وثقوا. 


- ۷ 


r I Fee 


SESE 


RE 
ترى عيهن الدمامة‎ 
من قبل برد كنت هامة‎ 
بين المشهر فاليمامة‎ 
وال تكفيه اللا‎ 


٤‏ - أنشد سليمان بن أبي شيخ لرحل من خزاعة: 


وصاحب کان لي وکنت له 


كنا كسّاق تمشي بهاقدمُ 


أو كان لي مألفا وکنت له“ 


ازور عني وکان ينظر من عيني 


حق إذا استرفدت يدي يده 


٥‏ عن جابر بن عبد الله د 


أشفق من والد على ولد 


أو کذراع نیطت إلى عضد 


ويرمي بساعدي ويدي 


کیت ا يد الأسسد 


2 


هه قال: لما كان يوم الأحزاب ورد الله 


الشركين بغيظهم ۸ ينالوا جيرا فال رسول الله : «من يحمي أعراض 


السلمين؟» قال 


كعب بن مالك: أنا. وقال ابن رواحة: آنا یا رسول الله!. 


قال: «إنك خسن الشعر». وقال حسان بن بابت: نا يا رسول الله!. 


-A- 


كناب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف . 


قال: انعم اهم أنت وسيعئك ن علبهم روح الس» ۳ 

مام ی سل ل ع س 
الشعر» فسيمعه رحل فعاب ذلك عليه فقال: إنما يكره ما قيل قي 
الإسلام» فأما ما قيل في الجحاهلية إفقد عفي عنه. 

۷- عن عبد الملك بن عميرء قال: كتب المغيرة بن شعبة إل 
معاوية به يذكر فُناء عُمره» وفناء أهل بيته» وحَفوةٌ قريش إياه. قال: 
فورد الكتاب على معاوية وزياد عنده» فلما قرا الكتاب قال له زیاد: 
وني إحابه؟ قال: فألقى إليه الكتاب. قال: فصدر زياد الكتاب ثم كتب. 
أما ما ذكرت من ذهاب عمرك؛ فإنه م يأكله أحد غيرك» وأما ما كرت 
من فناء أهل بيتك فلو أن أمير المؤمنين قدر أن يقي أحدا الموت لوقى 
أهل بيته» وأما ما ذكرت من جفوة قريش إياك» فأنى يكون ذاك وهم 
أمّروك. فلما قدم الكتاب على المغيرة فقرأه» قال: اللهم عليك زيادا اللهم 
عليك زیادا. 

TEA‏ عن عوانة» قال: ذکر عمر ظه یوما شیا فقال: ذکر فيه کذا 
وكذا. فقال: وما أنت والرأي إذا جاء الزأي عليك عليه عمرو ومعاوية. 


>٠ ٤/١١ وابن عساكر في التاريخ‎ ۲۹۷/٤ أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
وأورده المحافظ في الفتح 3/۷ وقال: أحرجه ابن مردویه وسکت عنه» وقال‎ 


السيوطى: رحاله ثقات. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في متازل الأشراف 


۹- عن أبي حمزة الأعورء قال: قال العريان: صرت مفتي الناس؟ 
قال: وأنت قد صرت أميرا» ثم قال له إبراهيم: يعني بعد ما يصنع احتاج 
الناس إلينا إفجاء ويا]. 

-٠‏ عن أبي حمزة» قال: قال لي إبراهيم: لقد تكلمت ولو وجدت 
بدا ما تكلمت» وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. 

-۳١١‏ عن مالك بن دینار»ء قال: مر كعب بصفين فضرب حَجَرًا 
منها برحله ثم قال: ويححك صفين! اقتتلت بنو إسرائيل فيك فاحتجزوا عن 
هذه الأنة عن سيعين الف قل قال مالك: فاحتجزوا يوم علي ومعاويا 


۲- عن نصر بن علي» قال: أحبرنا أبي» قال: معت أبا عمرو 


ر 2د 


ابن العلاء يقرا [إذامَسهم طتبف من الشيطن ( 4 [الأعراف:٠۲۰]‏ » وقال: 

ما معت قول حسان بن ثابت: 

جحنية أرققني طيفهھ ا تذهب صبحًا وُرى قي المنام 
-۴٣۳‏ عن شعبة» قال: كان قتادة يستنشدني الشعر» فأقول: أنشدك 
-٤‏ عن دغفل» قال: إذا احتلف الناس فالحق مع مضر. 


- ۰ - 


كناب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


-٥‏ عن أي همزة» قال: معت ابن عباس ط4 يقول: سرع 
العرب هلاكا قريش وربيعة. قيل: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: أما 
قريش فيهلكها الملك. وأما ربيعة فنهلكها الحمية. 


۳01 عن ضرار بن الأزور ظ ظه قال: أتيت البي ٤ء‏ فقلت: أنشد 
قال: «أنشك» فقلت: 


حلعت القداح وعزرف > القيان والخمر تصلية وابتهالا 


وكکري ا حبري غمسرة وشي على المش ر كين القتالا 
فيارب لا اتن بيعت فقد بعت أهلي ومالي بدالا 


فقال البي ب «ربح البيع»› ربح ابيع 
۷- عن قتادة» قال: رأيت محمد بن سيرين ينشد شعرا شابًا. 
فقا : اتنشده؟ قال: نه عروس. 


)١(‏ قال الميشمي في امجحمع :۱١١/۸‏ رواه عبد الله بن أحمد (المسند )۷١/٤‏ وفيه محمد بن 
سعید الأنرم وهو متروك. وقال اُیضا ۰/۹٩‏ ۳۹: رواه الطبرانی ۲۹۷-۲۹۹/۸ بإسنادين 
في أحدهما محمد بن سعيد بن زياد الأثرم وهو ضعيف وني ثقات ابن حبان محمد بن 
سعيد بن زياد ولم يقل الأثرم فإن كان هو فقد وثق وإلا فهو الضعيف وف الآحر من م 
أعرفه. قلت: الحديث أخرجه الحاکم عن ضرار بن الأزور ۷۱۹/۳ وعن ابن عباس 
۴۳ قال الذهبي صحیح. وأحرجه ابن عساکر في التاریخ ۳۸۳/۲١‏ وابن قانع في 
اللعجم ۲۹/۲ والأصبهاني في معرفة الصحابة وساقه من أربعة طرق ٠١١١-٠١۴۳٤/۳‏ 
وذكره ابن عبد البر قي الاستيعاب ۷٤۷/۲‏ والحافظ قي الإصابة ٤۸۲/۳‏ وعزاه إلى 
البغوي وابن شاهين وروي الحديث بألفاظ متقاربة ومنها: وجب البيع - ما أجخس الله 
صفقتك يا ضرار - ما غبنت صفقتك. والله أعلم. 


۔- ۳1 - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة تة الإشراف في منازل الأشراف 


۸- عن ابن ¿ أبي فديك» قال: بلغني أن سليمان البي اة كان 
جالسا؛ فرأى عصفورا يريد زوحته على السفاد" وهي متنع منه» 
فضرب .منقاره الأرض ثم رفعه إلى السماء. فقال سليمان: هل تدرون ما 
قال ها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ها: ورب السماء والأرض ما 
أن أريدك سفدًا لك» ولكن أردت أن يكون من نسلي ونسلك من يسح 
لله في الأرض. 
وفرت متي لساني ووحهي عن طلابي ما قي أكف الرحال 
وتقتعت بالضرورة والحز معن الباذلين والنخال 

-٠‏ عن عامر» قال: قالت عائشة لأبي بكر رضي الله عنهما: 
رأيت كأني على أكمَة وبقر اير حَوْلي. قال: لمن صدقت رؤياك ليقتلن 
حولك فام من النار . 
رحل بحديث إلا حفظتّه» وما أحببت أن يعيده علي 

۲- عن ابن شبرمة» قال: كان الفرزدق يقول: كان ابن حطل 


(١):السفاد:‏ نزو الذاكر على الأنشى ويقال للسباع كلها قد ويد أنثاه. وللتيس والثور 
والبعير والطير مثلها. 
(۲)الأكمة: القف من حجارة واحدة. وقيل هو دون اجیال. والفقام: اتلحماعة 


4 - 


رسالة را افافی منازل الأشراف 


من أشعر الناس. قلت: +؟ قال: لأنه يقول ما نقول» ولا نقول ما يقول. 


E‏ عن ابن شبرمة» قال: قلت للكميیت الأسدي الشاعر: إنك 
قد قلت ف بني هاشم فأحسنت» وقد قلت في بني أمية أفضل ما قلت في 

e.‏ قال: ف إذا قلت أحببت أن أحسن. 

TE‏ - عن سليمان التيمي > قال: قال رحل عند الحسن: الشحيح 
أعذرٌ من الظال. فقال الجسن: الظالم أعذر من الشخحيح»› الظام يعفر الله له 
ظلمه» والشحیح يدخله الله بشحه النار. ٤‏ 

° عن زيد بن أسلم» × قال: قال ر الین ع اک : إن فلانا ‏ 
يسيك قال: إني وأحي عاصما لا نساب النام . ٤‏ 

-٦‏ عن أبي المنذرء قال: قال رحل للفضيل بن غزوان: إن فلانا يقع 
فيك. قال: لأغيظنٌَ من أمَرَهٌ. غفر الله له. قیل له: من أمره؟ قال: الشيطان. 

۷- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: للسّفر مروءة وللحضر 
مروءة: فأما مروءة السفر؛ فبذل الزاد» وقلة الخلاف على أصحابك» 
وكثرة المزاحمة فى غير مساحط الله. وأما مروءة الحضر؛ فإدمان الاخحتلاف 
إلى المسجد» وكثرة الإحوان فى الله» وتلاوة القرآن. 

۸- عن عقيل بن خالد؛ أن ابن شهاب كان يخرج إلى الأعراب 


(۱) رعا: لا نسب الناس. 


-۳- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


يفقههم ويعطيهم» فجاءه رجحل وقد نفد ما تي يده» فمد الزهري يده إلى 
عمامة عقيل فازعهاء فأعطاها الرحل. وقال لعقيل: أعطيك خيرا منها. 
۹- عن شبیب بن شيبة» قال: اشتری حدي عبد الله بن عبد الله 
ابن الأهتم حارية كانت عليها مسحة من جمال» فكانت في قوم ذوي 
ميسرة» وإنغا أرادها للخدمة» فظنت أنه يريدها لنفسه» فجعلت تميس 
قي مشيها فقال: 
ألا لا تميسي ف ثيابك والبسي[..] وشي فوق ذاك نطق 
ودونك فاكفي مهنة الأهل كالذي أردت ولفي الكم منك مرفق 
فإنك إن أحسنت صادفت محستًا السك فاا باي ولا فتحمي 
حارية (افطمعت) ف فراشه فة فقال: 
أصلاح إني لا أريدك للصْبى فذري اللفت نحونا وتبذلي 
وإذا تروّح ضيف أهلك أو غدَى فخحذڏي لآحر نحو أهلك ثقبل 
۳1 عن احسين بن عبد الرجن» قا اث شترى أبو الأسود حارية 
حولاء مولدة فأعحب بها. فذمّها هله عنده» فقال: 


Té 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


يعيبونها عندي ولا عيب عندها سوى أن ثي العينين بعض التأحر 
فان يك في العينين عيب فإنها مهفهفة الأعلى رداح الموزر 
- عن عمرو بن قيس »فال: إذا معت الخبر فاعمل به ولو مرة 


واحدة. 


r‏ عن حفص بن غياث» قال: قيل للأعمش أيام زيد: ألا 
تخرج؟ قال: ویلکم! ولله ما أعرف أحدا قل عرض جونه» فكیف 
أحعل دمي دونه؟ ۱ 

1 عن حميد بن عبد الرحمن» قال: جاء عیسی بن زيد بن علي‎ -٤ 
إلى ا لحي إلى مازهم» فاحتمع إليه أبي وحسن بن صالح وجعفر الأحمر»‎ 
فذكروا الخروج» فقال عيسى: إن الخروج لا يستقيم إلا باحتماع»›‎ 
والاحتماع لا تضبطه» والسلطان قد ضبط أمر الناس» وإن نحن حرجنا‎ 
شغل بنا وشغلنا به» فقتل امرۇ ونحن سبب قتله» وانتهب مال امرئ‎ 
مسلم نحن سبب انتهابه» لن نفرغ ولم يفرغ السلطان للنظر ثي أمره» هذا‎ 
حل ليس يجتمعون على كتاب ولا سنة! فقوا‎ 

٠‏ ۷۵- عن شبیب بن شيبة» قال: رأی خالد بن صفوان رجالا قد 


۔- ° - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


قد أنطقت الدراهم بعد عي ٠‏ اناسنا طالما كانوا سُكوئًا 


فماعادواعلى جار يخير ولا رفعواالكرمة بوا 
كذاك المال يحبر كل عيب ويتزل كل ذي حسب صموًا 


-٠‏ أنشد أبو حفص العمري: 
ترى الدهر مغتالي وم ألق ثروة من الال تبي الناس عني وعن قذري 
فأقضي بها حقاعلي وبي مكارم م ييحن مني على ذكر 
وان على وعدي لصاحب همة هامَلك بين امحرة والسر 

۷-- عن الزهري» قال: ذكر الشعر عند سعيد بن المسيب فقال: 
إا هو كلام؛ فحسنه حسن وقبیحه قبیح. 

۸- عن سفیان بن حسین» قال: معت رحلا يسال الح“ 
والفرزدق عنده عن قول الله تبارك وتعالى « # وَالمُحَصتتمن آلنساء ال 

ملكت اين ر4 | [السءءء٠]؟‏ فقال الفرزدق: تسأل أبا سعيد وقد 

قلت بذاك شعرا؟ فقال له الحسن: وما قلت؟ قال: قلت: 
وذات خليل آنكحتها رمَاحنا حلالا فمن يبني بها م طاق 
قال: فتبسم الحسن ولم يرد عليه ما قال. قال: محل لكم السبايا أن 
تطؤوهن بعلك اليمين من غير أن يطلقهن ازواحهن. 

۹- عن الشعي؛ ان النابغة الذبياني قال للنعمان بن المنذر: 


4۳ - 


کتاب اخبار الصالحين رسالة اشر اف في م مناز ل الأشراف 


GREED 


تزال الأرض إما مت حقا وتحيا ما حَييت بها نبيلا 
قال النعمان: هذا بيت إن أأنت م تبغ ما يوضح معناه فهو إلى الجَاء 
أقرب منه إلى المديح» فأراد ذلك النابغة فعسر عليه. فقال: أجلني. قال: 
قد أخُلثْك ثلاثا؛ فإن أنت أتبعته ما يُوضح معناه فلك مائة من 
العصافير“ نحائب» وإلا فضربة بالسيف أحذت منك ما أحذت. فأتى 
النابغة زهير بن أي سلمى فأخبره الخبر. فقال زهير: احرج بنا إلى البرية 
فإن الشعر بري» فخرحا وتبعهما ابن لزهير يقال له: كعب» فقال: 
يا عم! ردفني؟ فصاح به أبوه. فقال: دع ابن حي یکون معنا» فأرٌدفه 
فتجاولا البيت مَليًا فلم یأتهما ما پریدان» فقال كعب: يا عم! ما يمنعك 
أن تقول: 

وذاك بأن حللت العرً منها فتعمّدٌ حانبيّها أن نميلا 
قال النابغة: جاء بها ورب الكعبة» لسنا والله في شيء» قد حعلت لك 
يا ابن أحي ما حعل لي. قال: وما جعل لك يارعم؟ قال: مائة من 
العصافير نحائب قال: ما كنت لآحذ على شعري صفدً. فأتى بها 
النابغة النعمان فأحذ منه مائة ناقة شوداء الحدقة.. 


FA‏ اى ز» قال: کان زياد ب الربيع الحارت عاملا لمعاوية 


)١(‏ العصفوري من الجمال: ما له ستامان. 
(۲) الصفد: العطاء. 


-۳¥ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


على خراسان» فكتب إلى معاوية يذكر كثرة المش ر كين وفروسيتهم» و 
المسلمين وضعفهم. فكتب إليه معاوية طف طله: إن رسول الله ي كان يقول: 
«إِن الشرکن لا تفر رمعت او بکر بن وایل ۲ “. فإذا حسست شیا 
فاجعل لواءك في بكر بن وائل» أو ربيعة. 


۱ح عن إبراهيم بن خلف الوهمي؛ ان رجلا من بني عجل ورجلا 
من بني حنيفة افتخراء فقاما إلى جى بن أبي كثير ليقضي بينهماء فقال: 
إن مثلي لا يقضي قي مثل هذاء ولكن لو حيرت قبائل العرب لاحترت أن 
أكون من قريش» فإن حيل دون ذلك لاحترت أن أكون رحلا من 
الأنصار» ولو حيل دون ذلك لاخحترت أن أكون رجلا من بني عجل. 
فقال إبراهيم: ليتني سألته م احتار أن يكون من بني عجل؟ فلقيت بعد 
يزيد بن سيدان فحدئته هذا الحدیث» وقال: لیتني علمت تفسیره» فقال: 
أنا أحبرك: إن حى قال: إن رسول الله ب قال يوم ذي قار: «هزمت 
اميمنة» هزمت الميسرةء هذه بنو عجل تقتل الأعاجم» أرى عجل قوم ميامين› 
اللهم اجبْر عظمَهم» . 


)١(‏ إسناده ضعيف» ولم أحد من أخحرجه بهذا اللفظ. 

(۲) إسناده مرسل وهو ضعيف» ولم أحد من أخحرحه بهذا اللفظ ولكن أخحرج البخحاري في 
التاريخ الكبير ۱۸۲/١‏ عن يى عن سعيد بن المسيب رفعه حضر موت قوم ميامين. وني 
معجم البلدان ۳۷٦/۲‏ الحضارم: واد بأرض اليمامة أكثر أهله بنو عجل. فلعله نفس 
الحديث والذي يقوي ذلك أن كلاهما عن ججى مرسلاء والله أعلم. 


- ۳۸ - 


کتاب ب أخبار الصالحين رسالة ت الإشراق اف في منازل الأشر اف 


۲- عن علقمة» قال: سئلت حارية عائشة عنها؟ فقالت: والله 
لعائشة أطيب من طيب الذهب» وما ها عيب» إلا أنها كانت ترق حقق 
تدحل الشاة فتأكل عجينهاء ولئن كانت صنعت ما قال الناس برك 
الله » فعجحب من فقه الحبشية!. 

-٣‏ عن عمر بن سلام» قال: مع البي ٤‏ رحلا في عسکره وهو 
قول: یا حسن! یا حسن! فقال اني ڪل «احدن ت ال ين يك : 
وهو يقول: 


مُجادلنا عن جما كل فخمة مذربة فيها القوانس تلمع 
قال: قال البي 5: عن دیننا یا کعب). 


)١(‏ حديث صحيح. روي عن أبي هريرة أحرحه أحمد ۲ وأبو داود ۱۸/٤‏ إلا أن فيه 
راو م يسم» وعن كثير عن أبيه عن جحده أخرجه الطبراني في الكبير ۲١/٠۷‏ والأوسط 
1٤/4-٤‏ وابن السني ٠٠١‏ وابن عدي ٦۲/٦‏ وعن ابن عمر أحرجه الديلمي ي 
الفردوس وعن ”مرة بن حندب أخحرجه العسكري في الأمثال والخلعي في فوائده انظر 
تخريج الإحياء ۲۷۸۹/١‏ والسلسلة الصحيحة رقم: .۷۲١‏ قال الزخشري: الفأل أن 
تسمع الكلمة الطيبة فتتيمن بها وتقول دون الغيب أقفال لا يفتحها الزجر والفأل وق 
القاموس ضد الطيرة كأن يسمع مريض يا سال! أو طالب ضالة يا واحد! ويستعمل قي 
ا خير والشرء قال الحليمي: الفرق بين الفأًل والطيرة؛ أن الطيرة سوء ظن بالله من غير 
سبب ظاهر يرجع الظن إليه» والتتيمن بالفأل حسن الظن بالله وتعليق تحديد الأمل به 
وذلك بالإطلاق محمود. ٤‏ 

(۲) أحرجه الطبراني في الكبير ۹۷/٠۹‏ موصولا عن كعب بن مالك؛ أن البي يل مر به وهو 

س 


۳۹ 


کتابت ب أخبار الصالحين ۰ رسالة ة الإشراف في منازل الأشراف 


-٥‏ عن عثمان بن محمد الزبيري» قال: قال أبو بكر الصديق طله 
في بعض حطبه: نحن والله والأنصار كما قال: 
ری الله عنا جعفرا جين شرفت بنا تعلناللواطعين فرَلّت 
بوا أن يَمَلونا ولو أن اما تلاق الذي لاقو من الشر ملت 

-٦‏ عن ليث بن أبي سليم» قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار» 
ثم يقال هم: کونوا ترابا. 

۷ عن الشعي» قال: اول من خد الأحدود: نواس. 

۸- عن سعيد بن قتادة» قال: كان العلاء بن زياد يقول: أيترك 
أحدكم نفسه؛ أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله ؛ فليعمل بطاعة الله. 

۹- عن أي الحلدء قال فال سی ین مرم ا اکطا: فکرت فى 


-٠‏ عن الأحنف بن قيس» قال: لست بحليم» ولكني أتحالم. 


کې 
ینشد: 

ألا هل أتى غسان عنا ودونهم ٠‏ من الأرض حرق حوله يتقعقع 

تجالدنا عن حرمنا كل فحمة كردف ها فيها القوانس تلمع 


فقال البي : لا يا كعب بن مالك. فقال كعب: جالدنا عن ديننا كل فحمة» فقال 
البي : نعم يا كعب. قال الميثمي في الحمع :۱۲٤/۸‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
قلت: ولكن عند امجمع حرق بدل حرق » ويتتبع بدل يتقعقع» والقوابس بدل القوانس 


Qo - 


۳۹۱ عن الأحنف بن .قيس »› قال: ان لأدح كثيرا 


الجواب. 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


من الكلام عخافة 


۲- عن البتي» قال: إن على عمرو أبني مالا ووددت أن بعض 
أصحابنا نقده عنا حتى نبيع طعامنا. فقال خاقان بن الأهتم: لا والله 


يا عمرو! ما هي عندي» ولو كانت عندي لفعلت. قال: أعيدك. لا واله 


حسبت کتای إذ أناك تعرّضًا 
حبر من کنت آرستلت إا 


نعيم بن مسعود أحق ما أتى 


وأنت ما تأق حقيقٌ كذالكا 


۴۳- عن يونس النحوي» قال: وى عبد الله بن عمير أحو عبد الله 
ابن عامر بن كريز لأمه قتال الخوارج خحدة بن عامر الحنفي» فدخل الناس 
عليه يهنئونه» ودحل الفرزدق» فقال له: لو ”معوا .سيرك لارفضوا. 
فقال: ما أحب ذاك حت يغري الله بهم ويوقع بهم» فأتاهم فقاتلهم فكان 


اول منهزم» فقال الفرزدق: 
ممنيت عبد الله أصحاب بحدة 


منيستهم حي إذا ما لقيتهم 
وأعطيت ما تُعط الحليلة بها 


وما فر من رحف امير براية ٍ 


فلما لقيت القوم وليت سابقا 
تن ر کت هم قبل اللقاء السرادقا 


9 کنت حباري ٳذ رایت البوارقا 


فيدغى طوال الدهر إلا منافقا 


AEN 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


٤‏ - عن الشعي» قال: کان الخطيئة وكعب عند عمر طف 
فأنشد الحطيعة: 
من يفعل الخيرً لا يعدم جوازيه لا يذهب العف بين الله والناس 
فقال كعب: هى والله في الثوراة: لا يذهب العرف بين الله وبين حلقه. 
-٥‏ عن إبراهيم بن أدهم» قال: مكتوب في التوراة: سبحان من 
إذا سبحت حملة عرشه كان لْجْب” تسبيحهم أنهارا من النور كطرد بين 
يدي الکرسي! 


-١‏ عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه؛ أن قوما كانوا في 
سفر» قال: فكان فيهم رحل» فكان يمر الطائر فيقول: تدرون ما يقول 
هذا؟ فيقولون: لا. فيقول: فإنه قال كذا وكذا. قال: فيحيلنا على شيء 
لا ندري أصادق هو أم كاذب. قال: إلى أن مروا إلى غنم ومنها شاة قد 
تخلفت على سّخلة ها فجعلت كحو عنقَها إلبها وذ نعو" قال: أتدرون ما 
تقول هذه الشاة؟ قلنا: لا. قال: فإنها تقول للسّخلة: الْحقي لا يأكلك 
الذئب كما أكل أحاك عام أول في هذا المكان. قال فانتهينا إلى الراعي 
فقلنا له: هل ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ قال: نعم» ولدت سخلة 
عام أول؛ فأكلها الذئب بهذا امكان. قال: ثم أتينا على قوم فيهم ظَعينة 


(1) الأحب: ارتفاع الأصوات واحتلاطها. 
(۲) السحلة: ولد الشاة من المعز والضأن. والثغاء: صوت الشاة والمعز وما شاكلها. 


۔ - 


كتاب أخبار الصالحين ٠‏ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


على حمل ها وهي برغو وتحنو عنقه إليهاء فقال: أتدرون ما يقول هذا 
البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته» فيزعم أنها رحلته على مخيط فهو 
مزر تي سنامه. قال: فانتهينا إليهم» فقلنا: يا هؤلاء! إن صاحبنا هذا 
يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته على مخيط»› وأنه ي 
سنامه. قال: فائاخوا اپعیر فحَطوا عنه فإذا هو کما قال. 


۷ ا قال: حصین أحرني» قال دحلت 
E O EF‏ إن آي توي وترك 
مالا عند عم وإنه منعنيه» فجاء عمه» فقعد بین يدي شریح» فقال له 
شريح: ما بال ابن أخحيك يشكوك؟ يقول: إن له عندك مالا تمنعه أن ينتفع 
به. قال: يا أبا أمية! إنه يكثر أكل السكر. -قال على: .يعن شرب النبيذ- 
قال: انق الله وأحسن إلى ابن أحيك. ولم يأمره أن يدفع إليه ماله. 

۸-عن علي بن عاصم» قال: وحدثني ابن شبرمة يوما وذكر 
الحارث العكلى» فقال: ما رأيت الذي هو أفقه من الحارث» قال: إذا م 
يبلغ الغلام وم تأنس منه رشدا فلا تدفع إليه ماله حقى يبلغ وتأنس منه 
رشداء قال علی: حى يجتمعا. 


)١(‏ الظعينة: احمل الذي ي ركب عليه. والرٌغاء: صياح البعير وتسمى المرأة ظعينة لأنها تركبه. 


-- 


كتاب أخبار الصالحين زرضسالة الإشر اف قي مناز ل الأشراف 


۹- عن ابن شبرمة» قال: إذا اجحتمعت أنا والحارث العكلى على 
مسشألة لم نبال من خحالفنا. 

٠‏ - عن ابن شبرمة» قال: كنت أجلس أنا والحارث العكلى حين 
نصلي العشاء حت نصبح قي الباب من الفقه. 

١-عن‏ ابن شبرمة» قال: كان المغيرة والحارث والفضيل 
والقعقاع بن يزيد وغيرهم يتكلمون ني الفقه» فرعا م يقوموا حت يسمعوا 
النداء بالفجر. 

۲ - عن ابن شبرمة» قال: ما أحد أَمَنْ علي في علم من حاد. 

۳ - عن ابن إدریس» قال: ما معت أبا إسحاق الشیبانی ذكر 
مادا إلا أُثنى عليه 
کل انين دينارا. فقال رحل: أعطني وأحي حبیشًا. قال: فسکت عنه» 
قال: أعطني وأحى حبيشا. قال: فلما قال الثالثة» قال: أنشدك الله أهو 

0 عن الشعي» قال: كان رحل يهدي لعمر بن الخطاب طا 
کل عام فخحذ جزور» فخاصم إليه رجلاء فقال: يا أمير المؤمنين! اقض 


بيننا قضاء فصلا كما يفصل الرحل من ساثر الجزور. قال: فقضى عليه 
عمر» ثم كتب إلى عماله: إن الهدايا هى الرشا. 


۔-- 


رسالة الإشراف فى منازل,الأشراف 


-٤ ٠٦‏ عن أبي حرير الأزدي» قال: كان رجحل لا يزال يهدي إلى 
عمر فخذ جزور فذكر محوه. 

۷ - عن أبي عبد الله التيمي» قال: “معت بعض أشياخناء قال: 
علی» فقال له: یا ابا زیاد! من أن أقبلت؟ قال أبو زياد: 
وإنا ووالله ما نستطيع 

۸ - عي 'أبي يزيد الفقيمي > قال: كان الجصاصون إذا حرجوا في 


فقلت دعوا ذا وموتوا كراما 
من حهدنا أن بين الكلاما 


حر جوا وفةا اليه 


لوا اني نبي 


فله بريق في المحدود 


فهم شر الوفود 


سكنوانار الخحلود 


۹ - عن أعشی بن مازن» قال: أتيت البى بي فأنشدته: 


يا مالك الناس ودَيّان العرب 


۔ 44 - 


كناب اخار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


إي تزوحتُ ذربة امن الذرّب 
ذهبت أبغيها الطعام في رحب 
فخالفتني بسازاع وحرب 
وهن شر غالب لمن غلب 
فجعل النبي ي يتمثل: «وهن شر غالبات لمن غلب» وهن شر غالبات لمن 
غلب»'. 
١٠-عن‏ أي هريرة طب عن البي 5 قال: «ما ذئبان ضاران باتا 
في زريبة غنم بأسرع فيها من حب الشرف والال في دين المسلم». 
١-عن‏ عكرمة؛ أن حزاعة أتت الي ي وهو يغتسل» فنادوه 
فقال: «لییکہ". 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف,٦/۸٤۱:‏ أحرجه أبو يعلى ۲۸۹/۲ وإسناده صحيح. وقال 
الهيشمي في امحمع :۳۳۲/٤‏ رواه عبد الله بن أحمد ۲١٠/۲‏ ورجاله ثقات. وقال في 
۸ رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار» وقال: إن اسم الأعشى: 
عبد الله بن الأعور» ورجاهم ثقات. وأحرجه البيهقي في الكبرى ۲٠١/٠١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .۲۹۹/٤‏ ومعنى الحديث: أن النساء يغلين الرحال؛ لأن النساء 
ألطف كيدا وأنفذ حيلة» ومن في ذلك رفق يغلين به الرحال» ومن أمثاهم: النساء متى 
عرفن قلبك بالغرام ألصقن أنفك بالرغام. 

(۲) انظر تخريجه تي رسالة إصلاح الال برقم: ه 

(۳) حديث مرسل» أحرحجه كذلك ابن أي شيبة في المصنف ٠٠٠/۷‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۹٠/۳‏ ولكنه حاء موصولا عن ميمونة بنت الحارث زوج البي ي بلفظ: 

سه 


۔ ۹- 


کنات أخبار الان رسا الإشراف قي منازل الأشراف 


۲- عن محاهد « وَيَشّف صدور قوم ومني © 4 [لره: ا 
قال: حزاعة. 
فجاءه رحل» فقال: أبقاك الله ما كان البقاء حيرا لك. فقال عمر: فرغ 
من ذاك» ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة» وتوفاك الله مع الأبرار. 

-٤‏ عن ابي بكر بن عياش» قال: قال معاوية لدغفل: أنى لك هذا 
الحديث؟ قال: مفاوضة الرجحال. ۰ 


-٥‏ عن عاصم» قال: لما قدم معاوية عرض الناس على سب 
علي» فعرض على مالك بن حبيب اليربوعي» فقال مالك: لا نعصي 
أحياءكم ولا نسب أمواتكم. فقال معاوية لزياد: استعمل هذا على 
الشرطتين. فقال زياد يوما لالك بن حبيب: تعلم مائة لا يخافون فى الله 
لومة لائم؟ قال: لا. قال: فعشرة؟ قال: لا. قال: فتعلَمٌ أني منهم؟ قال: 
كنت مرة. قال: زیاد: ولكنك أنت منهم. 


-١‏ عن الأعمش» قال: دحل الميشم بن الأسود النخعي على 


کې | اال ا 
۴ فسلمعتة يقول ثي متوضئه: لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا. قال الميثمي قي اججمع 
٩‏ ۱: رواه الطبراني في الصغیر ۱۹۸/۲ والکبیر ٤۳٤/۲۳‏ وفيه جى بن سليمان بن 
نضلة وهو ضعيف. قلت: أحرحه كذلك الأصبهاني ق الدلائل ١‏ وانظر الفتح 
٥/۷‏ فقد ساق القصة وطرق الحديث. 


- ۷ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


الحجاج» فقال له: ما فعل کمیل بن زیاد؟ قال: شیخ کبیر مطروح فی البیت. 
قال: بلغي أنه فارق الجماجح. قال: ذاك شيخ كبير حرف. قال: لتخلن 
عني لسانك ولتنكرني. قال: قد حليثه حت بلغ أنفي» ولقن شقت لأبلغن به 
اماق . قال: فأعطي العطاء بعد» فدعا بكميل» فقال له: أنت صاحب 
عثمان؟ قال: ما صنعت بعثمان؟ لطمني فأقادني فعفوت» فأمر بقتله. 

۸- عن عاصم» قال: حرج محمد بن سعد بن أي وقاص في 
الجماحم» فقال له الجحجاج: كيف وحدت غب السفر يا ظل 
الشيطان "؟ قال: غب سوء. قال: اذه اذبحه. 
طائر» ومعه شيء يحمله» فرمی به» فإذا كف عبد الرحهمن بن عتاب بن 
أسيد فيها حاتمه. 

۰- عن محمد بن سیرین» قال: أُسلمت دوس فرَقا من بیت قاله 
)١(‏ وقعة دير الجماجم. 

(۲) ماق العين: مقدمهاء وقيل مؤخحرها. 


(۳) کان یلقب به لقصره. 


- EA - 


کتاب أخبار الصالحين 0 رسالة د الإشراف في منازل الأشراف 


رها ولو نطقت لقالثا ٠.‏ قواطعهُْن دوسا أو قيفا 
“٤۲۱‏ عن جریر بن تحازم» قال: قلت بيت شعر» فمررت .کسجد 
الجهاضم» فقالوا: ما أراك إلا قد أحدثت فتوضه» فذعرت من قوهم» فأتيت 
محمد بن سيرین وهو قائم في مسجده ې بيته وقد رفع يديه لیکبر» فلما رآني» 
قال: حاحتك؟ فأحبرته. فقال: أفلا رددت عليهم» اما بعتم قول القائل: 
ديار لرمةة إذ عيشسنا 
وإذ ودهافارغ للصديق 
وإذ هي كالفصن في حائر 
کان الشلوج وماء السحاب 
لبه برذ انيابها 
ثم قال: الله أكبر» ودحل في الصلاة. 


۲- عن أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن عاصم» 
قال: أحبرني بو سفيان الحميري» قال: لا قام يزيد بين يدي الحجاج» 
قال: يا يزيد! أما علمت أنه مكتوب ف التوراة: لا تواكلن واحدا من 
أبويك تمرا» ولا تظهر فوق بيت واحد من أبويك أسفل منك» ومن يحفر 
لغيره يقع فيه. واليتيم لا [إيسكن] خلوا عن يزيد. قال أحمد بن حمد: 
فسألت ابا سفيان عن هذا؟ فقال: قد كان عندي مغل هذا کثیر ونسیته. 


۳- عن أي بلج» قال: أتي الحجاج برحل قد كان جعل على 


۔ ۹۹- 


كنات أخبار الصالحين رسالة ة الإشراف في منازل الأشرات 


نفسه إن هو ضفر به ن يقتله» فلما دخلاعلیه تكلم بشيء فخلی سبیله. 
فقيل له: أي شيء قلت؟ قال: قلت: يا عزيز! يا حميد! يا ذا العرش الحيد! 
اصرف عني شر کل جبار عنید 

٤‏ - عن حصين» قال: كان سعيد بن المسيب يدعو بهذا الدعاءء 
يقول: أعوذ بوحه الله الكريم» واسمه العظيم» وكلماته التامة» من شر 
السامة والعامة» ومن شر ما حلقت يارب! ومن شر ماأنت آحذ 
بناصيته» ومن شر الدنيا وما فيها. 

-٥‏ عن أي السائب السوائي» قال: حدثنا شيخ عن أبيه» قال: 
مات الأحنف بن قيس قي دار ابن أي عصيفير بالكوفة» فجاءت امرأة 
على بغل في رحالة وحوها جماعة نساء فقالت: أيها الأمير! إن ابن عمي 
مات بأرض غربة فأذن لي أندبه؟ فقيل: شأنك. فقالت: لله درك من محر 
في حن ومُدرج في كفن» أسأل الله الذي ابتلانا بفقدك» وفجعنا بيومك»› 
أن يوسع لك في لخدكء وأن يكون لك في يوم حشرك. ثم أقبلت على 
الناس» فقالت: أيها الناس! إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده» وإنا 
لقائلون حقاء ومُنْئُون صدقاء ثم قالت: أما والذي كنت من أمره إلى 
مدة» ومن المضمار إلى غاية» ومن الموت إلى نهاية» الذي رفع عملك 
عند انقضاء أحلك» لقد عشت هيدا مودوداء ومت شهيدا فقيداء ولقد 
كنت في امحافل شريفاء وعلى الأرامل عطوفاء ومن الناس قريبا» وفيهم 


-_- 0۰ _ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في مزل الأشراف 


پا راه کت آرت با رر افق دك 
لستمعين» ولرأيك لتبعين. قال :و هي امراة من بني سعد. 

38 - عن عبيد بن عبد الرحمن ع البحلي؛ أن المرأة المعكلمة بهذا 
الكلام سودة بنت الحارث المنقرية. قال أبو عبد اله: قر الأحنف بن قيس 
بالكوفة اي الموضع الذي يتسب إلى > RE‏ 

۷- عن أي اليقظان العجيفي» قال: حدتنا ن 
قيس رجحل من بني یشکر فقال شاعر مس انی کیم 
امات و تبك السماء أفقده ولا الأرض ا تبدوا الکواکب بالظهر ٠‏ 
کذیت إذن ما أمسکت حم حامل حًا ولا أضحى على الأرض من شر 
فلما اتيت اليشكري وحدتة عليما يموت الأحنف الخير ذاحر ٠‏ 

۸- عن حرير العنبري» قال: معت شبيب بن شيبة وغيره 
يحدثون؛ أن مصعب بن الزبير حرج في حنازة الأحنف بن قيس بغير رداء. 

۹ - عن الشعي قال: كندة هامة اليمن» وهمدان قي اليمن كالشاة 
[...] ف الريحان. 

-٠‏ عن مطر الوراق» قال: خلق الله الداء والدواء. فالداء ثلائة» 


والدواء ثلاثة: المرة» والدم» والبلغم. فدواء المرّة المشي» وداء الدم 
الحجامة» ودواء البلغم الحمام. 


۔ ۹01- 


كناب أخبار الضطالحين رسالة الإشراف هي منازل الأشراف 


-١‏ عن سام بن أبي حفصة» قال كان الشعي إذا رآني قال: 


ياشرط الله قعصي وطيري كما يطير حة الشعير 
۲- أنشدني أبو السائب أملاها علي: 


وإني علي أشياء منك تريبني قدا لذو صفح على ذاك حمل 
إذا سؤتني يوما صفحت إلى غد ليعقب يوم منك آخر مُقبل ٠‏ 
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتنى مينك فانظر أي كف تبذل 
إذا أنت لم تنصف أحاك وجدكه على طرف اضمجران إن کان يعقل 
وي ركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن صفحة السيف معدل 
وفي الناس إن رت حبالك واصل وف الصرم عن دار القلى متحول 
-٣‏ أنشدني أبو عبد الله » قال: أنشدني رحل من خزاعة 
إذا م حش عاقبة الليالى ولم تستحي فافعل ما تشاء 
فلا والله ما في العيش حي وما الدنيا إذا ذهب الحياء 
يعيش المرء مااستحيا خير ويبقى العود مابقى اللحاء 
-٤‏ عن أبي عبد الله التيمى» قال: ممعت أبا شهاب حشيش بن 
زید العجلى وکان یصلی حق ورم قدماه فسمعتّه ینشد: 
إذا هبطت بلادا لا أراك بها تحهمت لي وحالت دوتها الظلم 


2 


أغر أروع بهلولو أحو ثقة حلاحل من ثراه الجود والكرمْ 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


يزيد ذا الشيب شيبهُ كرما ويستنير فتاهم حين يحتلم 
اعنی بها أهل البيت إنهم لن يفقدوا احد ف الأقوام ما سلموا 


-٥‏ عن محمد بن بسطام» قال: کان زفر بن اذيل ینشد کثیرا: 
دل على معروفه وجهّه بورك هذا هاديا من دليل 
٦‏ - عن عمران بن ذئاب الضبي» > قال: کان عمر ب بن الحسن 
التيمي وهو ابن ابي حيان له قَذْرٌ» و کان يقول: 
اليس من البلوى التي لا تطيقها بقاء الْرَجّى واحترام الأماثل 

۷- عن سام؛ أن شاعرا امتدح بلال بن عبد الرحمن بن عمر» 
فقال في شعره: وبلال بن عبد الله حير بلال. فقال له ابن عمر طله: 
کذبت. بل بلال رسول الله حير بلال. 

۸ عن ربعي بن حراش» قال: أتينا عمر طبه في نفر من غطفان 
فذكروا الشعر. فقال عمر ظله: أي شعرائكم أشعر؟ قلنا: أنت أعلم 
يا أمير المؤمنين! قال: من الذي يقول: 
حلفت فلم أترك لنفسك رية ولس وراء الله للمرء مذ 
قلنا: النابغة» قال: ثم عاد فقال قوله الأول» ثم قال: من يقول: 


اتيك عارا لقا ابي على وَحّل ظن بي الظنون 


_۔ ۳ - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 
ي ل اسر اي مرن دسر 


SESE OSO ENG 


وألفيت الأمانة لم تُنها كذلك کان نوح لا يخون 
قلنا: النابغة. فعاد فقال مشل قوله الأول. فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين! 
فقال: من يقول: 

کن کسایمان الذي قال الإله كن في البرية فازجرها عن الفند 
قلنا: النابغة. قال: هذا أشعر شعرائکم. 

۹ - عن عامر» قال: كان حارثة ب بن بدر التميمي من أهل البصرة 
قد أفسد في الأرض وحارب. فكلم,الحسن بن علي» وابن عباس وابن 
حعفر طا وغیرهم من قریش» فکلموا علا ظ4 فأب أن يومته» فأتى 
سعید بن قيس اهممداني في داره فکلمه » فانطلق سعید بن قي قيس إلى علي» 
وخلفه ف داره. فقال: يا أمير المؤمنين! ما تقول فيمن أفسد ف الأرض 
وحارب؟ فقال: «إتمَاجر أ لين نحاريون آله رسو ج4 إد:٣٠‏ 
حت متم الآية. فقال سعيد: اریت من تاب قبل أن بقدر عليه؟ قال: 
أقول كما قال الله وأقبل منه" قال: فانه حارثة بن بدر قاد تاب قبل ان 
یقدر عليه فأتاه به فأَمّنه» وکتب له کتابا. فقال حارثة أبياتا من | 


ًك أبلعَر مدان إما لقيَها سلامًا فلا يسل از عيبها 

لعمري إن مدان قي الإلنه . بويقضي بالكتاب حطي بها 
لنا بيعة كانت تقيْنًا فر و عها فقد بلغت إلا قليلا خجلوقهًا 
Ea‏ 8 ّ 
شیب راس واستخف حلومها رعود المناياحولنا وبروقها 
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کناب أخبار الصالحين رساة الإشراف امورل اران 


وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا وتنزل أحرى مرة ما نذوقها 
قال الشعي: فحدثت بهذا ابن حعفرء فقال: كنا أحق بهذه الأبيات من 
همدان. . 


4 > عن عيسی :اعا قان سال رل لعي عن شيء؟ ال 


ال هلا آسو عن ابن مود ویسالی رأري» اله ار ئ وتعالی آثر 
عندي وديني من أن أقول فيها برأيي» والله لأن أتغنى بغنية أحب إلي من 
أن أقول فيها برأيي 

١-عن‏ جرير بن عبد الله» قال: إني لأسير بتستّر تي طريق من 
طرقها زمن فتحت» إذ قلت: لا حول ولا قوة إلا ET‏ 
من أولئك المرابذةء فقال: ما ممعت هذا الكلام من أحد مذ “معته من 
الله. قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إني كنت رحجلا أفد على الملوك› َد 
علی کسری وقیصر» فوفدت عاما علی کسری فخلفي ف أهلي شیطان 
صر على صورت » فلما قدمت م يهش إلي أهلي كما يهش أهل الغائب 
إلى غائبهم. فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: إنك لم تغب. قلت: وكيف ذاك؟ 
قال: وظهر لي الشيطان» فقال: الحتر؛ إما أن يكون لك منها يوم ولي 
يوم» وإلا أهلكتك. قال: فاحترت أن یکون له يوم ول يوم. قال: فأتاني 


)١(‏ المربك: الكاهن اجوسي القائم على بيت النار وحاكم اجوس وهو فارسي معرب. 


۔ 00 - 


رساد الإشراف اض منزل الأشرا. 


يوماء فقال: إنه من يسترق السمع» وإن استراق السمع بيننا توب وإن 
نوبي الليلة».فهل لك أن تحجيء معنا. قال: قلت : نعم. فلما أمسى أتاني» 
فحملني على ظهره» فإذا له مَعرفة'“ كمعرفة الختزير» فقال لي: 
استمسك» فإنك ترى أمورا وأهوالاء فلا تفارقني فتهلك. قال: ثم عرحوا 
حت لسقوا بالسماء. قال: فسمعت قائلا يقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» مار شاء الله کان» وما لا یشاء الله لا یکون. قال ليح بهم» فوقعوا 
من وراء العمران قي غياض وشجر. قال: وحفظت الكلمات؛ فلما أن 
أصبحت» اتيت أهلي فكان إذا قلنقهن فيضطرب حت يخرج من كوة 
البيت. فلم أزل أقومن حت انقطع عني. 

۲ - عن زيد» قال: حدثني شرطي لسنان بن سلمة» قال: أي 
بامرأة زعموا أنه ساحرةء فأمر بها فألفيت فل العين -أو كلمة غيرها- 
ّمت غم أعيدت» فطفت فأمر بسحت حشبها وأصلب فحاء زوجها 
کأنه سود فقال: أصلحك الله مرها أن تل عبي؟ قال: حلي عنه؟ 
قالت: ائتوني بباب وكبّة غزل! فجلست على الباب وأحذت | الكبة من 
الغزل كأنها تعالجهاء وقد أبرزت للناس» وأحاطت بها الخيل» فارتقع 
لباب» فصدتنا يمينا والا فلم نقدر منها على شيء. 

۴ - عن عروة بن روج اللحمي» قال: لا قدم مسلمة بن عبد املك 


2( أي منبت عرفه هن قبته. 
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تاب أخبار الصالحين رست الإشراف في مال الأشراف 


ها هنا أميراء قیل له: إن هاهنا رجلا دحل على هاروت وماروت» فأرسل 
إليه» فإذا شيخ جليل» يت له وسادة ين السماطين" فقعد فقعد عليهاء فقال 
له مسلمة: أنت الذي دخحلت على هاروت وماروت؟ فأرسل عينيه فبكى 
نم شف دموعه» فقال: إني كنت غلاما يًافعا في حجر أمي وكنت لا أدعو 
بشيء من الدنيا إلا تیت به فلما أو ركت وعقلت قلت: يا أمه! من أين 
لكنم هذا المال؟ قالت يا بني کل حلالا ولا تسأل. فأبيت عليهاء فأبت 
علي فقلت: إن م تخبريني فجعمّك بنفسي. فلما رأت الحد» قالت: فإن 
أباك کان ساحراء وإنه جمع ها الال من السحر. قلت: فمن أين تعلمه؟ 
قأبت علي وأيت عيليهاء » فقالت: ما تريد إلى هذا؟ فأخبرتني أنه كان 
يختلف إلى نصراني بابل فار تحلت إليه حت قدمت عليه فلما نظر إلي 
قال: ما أقدماك؟ مارأظن أباك إلا قد ترك لك من امال ما لا تحتاج إلى 
أحد؟ فقلت: إن أحب أن تدخحاني على هاروت وماروت أنظر ليهماء 
فواعدني لشھر کنا فی یوم کنا. فقال: إذا دحلت عليهما فلا تذ کن لله 
اسما قال: فذهب بي فُرقاني ني الأرض ثلاائة وستين مرقاة ما أنكر من 
ضوء النهار : يعا» فنظرت إليهما؛ فإذا هما مُعلقين من السماء منكو سين 
مکل اهما سل راء وا اجس فل رأيتهما» قلت: ' 


N 


)١(‏ السماط: الضف وما يمد ليؤضع عليه الطعام ثي المآدب ونخحوها. 
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كتاب أخبار الصالحين ٠‏ رسالة الإشراف في منتزل الأشراف 
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سكت فسكتاء فقالا: ممن الرحل؟ قلت: من أمة محمد ب قالا: وقد 
بعث محمد 4؟ قلت: نعم فساءهما ذلك. قالا: فتلبسون الحرير والديباج 
في المغازي؟ قلت: نعم» فنظر أحدها إلى صاحبه فثرًا بذلك. قلت: إنكما 
قد سأالتماني» فأنا سائلكما. قالا: سل. قلت: ارايت حزعكما من قول لا 
إله إلا الله ما هو؟ قال: كلمة م نسمعها منذ فارقنا العرش» قلت: أرأيت 
مَساءتكما من قولي احتماع الأمة على رحل ما هو؟ قالا: إن الساعة لا 
تقوم ما اجتمعت الأمة على رحل واحد. قلت: أرأيت سروركما بلبس 
الحرير والديباج ما هو؟ قالا: من علامات الساعة. قلت فما تأمراني؟ قالا: 
إن استطعت ألا تنام ولا تنيم فافعل؛ فإن الأمر جد. قال عبد الله: طمس 
ذلك المكان فلا يعرف اليوم. 

٤٠‏ - عن هارون بن رئاب» قال: دحلت على عبد املك بن 
مروان فذكر نحو هذه القصة. 

٠ )‏ عن أنس بن مالك كله قال: ا قدم التي 6ال الدينة استقبله 
جَوار من بني النجار يقلن: 

فجن وار من بني النجار ع ا من ار 


قال التي تلل در اله إن ایک . 


(1) حديث صحيح» روي بألفاظ شتقاربة أحرجه ابن ماحة ٠۳٤/٩‏ بلفظ: الله يعلم إني 
ت 
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کات أخبارالصالحين رسال الإشراف في مزل الأشراف 


[لعمرا ۸ء۱[ قال: اللين. ألا ترى قول الشاعر: هضيم الحشا ل 


6 - عن ابن أي حسين؛ أن ابن عباس و اه سل عن الل ؟ 
فقال: أولستم عَرَبًا؟ ومن زيادته لمام. 
N‏ عن عمر بن إسماعيل الهمداني» قال: حدنی آي قال: سالت 
عاصم بن بهدلة عن قول الله حل وعرً « رتخل طَلَها قضريط(ي ) 
6 قال وسألت عاصما عن قول الله ك ها لكدّل ترجو 
ات اچ۲ قال: لا تخافون لله عظيمة > قال الشاعر: 


إذا لسعتة انحل م برج لسعها وحالفهما تي بيت وب عوامل 
۹ - قال: وسألت عاصما عن قول الله تبارك وتعالى ظ وأعطى 


۰= عن عمران بن مسلم الأزدي» قال: قال لنا,الشعى: أتدرون 


اسر اراي و فى الصغير ٠٠/١‏ بلفط: الله يعلم أن قبي يحبكم. وأبو يعلى قي 

السند ٤/٦‏ وابن السني برقم ۲۲۹ بلفظ: اللهم بارك فيهن. والخطيب ي التاريخ 

۷/۱۳٠ :‏ بلفط: إن الله ليعلم أني أحبكن. قلت: جميع من وقفت عليه من حرج الحديث 
م يذكر أن ذلك ني استقبال البي بل بل يقول: مر على جوار من بتي النجار وهن 
يضرين بالدف ويقلن يقلن. اللهم ما أورده الحافظ في الفتح :۲٦١/۷‏ : أحرج الحاكم من طريق ٠‏ 
إسحاق بن أي طلحة عن انس فخرجحت - أي في استقبال الي - حوار من بني النجار 
يضربن بالدف وهن يقلن. قلت: وم أجده تي الحاكم بعد شدة بحث والله أعلم. 

e(‏ م غار الذنوب نحو القبلة والظرة وما أشبههما. 
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كتب أخبار الصالحين ۰ رسالة لإشراف في مزل الأشراف 
ب ي ت 


ما النوراء؟ قلنا: لا قال الوراء: ولد الولد. ا اعت لاد ارا ا 
قال: وین ورا ء سحل يعقوب )4 [مر. [v1:‏ 

اھت عن مله سرو و ونارن کت بب 
مطمنة (2)) [لسر:۲٠٠]‏ قال: ألا تری أنه لقد حاءهم رسول منهم. 


م 
ص 
طم 


۲ عن آي الحتري عن رمل من بی ل وا یت 
سلمان ط4 فقال: يا أحا بني عبس! العلم لا يفتى؛ فعليك منه ما ينفعك. 

۳ - عن جحاهد» قال: صحبت ابن عمر طف وأنا أريد أن أحدمهء 
فكان هو الذي يخدمنى. 

٤‏ - عن عمرو بن الحارث» قال: الشرف شرفان؛ شرف العلم» 
وشرف السلطان» وشرف العلم أشرفهما. 

٥‏ - عن السدي» في قوله تبارك وتعالى: « هلَوّلاء بتاتى هن 

E SS و‎ 

طهر لک ر4 اعرد:۷۸]» قال: عرض عليهم نساء أمته» کل ي فهو ابو 
أمته. وور ا التي أول بالؤمنين مس را 
وأزواجه أمهاتهم. 

۲ > عن الحسن ف قول :5 وم قر آله نى ا عوالعلرن ) 
آل عرد قال من کفر بالحج. ا 


۷- عن قرة؛ آنه قال لقتادة: رجحل رأی رباعیه تح ر کت وم 
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كناب أخبار الصالحين رسالة اشرات في مزل الأشراف 


تسقط؟ قال: مصيبة. قال: فأتيت ابن سيرين» فقال لي: ليتق الله» 
وليصلح ما بینه وبين أهله. قال: فعرفت ما قال. 


۸- عن سام عن أبيه» قال: قالت لي حفصة رضي الله عنها: 
زوج واطلب الولدء فإن الرجحل إذا مات ولیس له ولد ذهب ذكره. 

۹- عن عاصم بن أبي النجود؛ أن عمر بن الخطاب رحه الله 
قال: عليكم بالأبكار من النساء؛ فإنهن افق أرحاماء وأعذب أفواهاء 
وأرضى باليسير. 

٠-عن‏ عطاءء قال: قلت في مجلس أي سلمة بن عبد الرحهمن: 
ما رأيت أحدا أزهد فى الضحايا من أهل المدينة! فقال لي ابو سلمة 
وهمَّت يا أبا عثمان! إنغا أردت أهل مكة. قلت: صدقت. قال أبو سلمة: 
إنا نضحي حقى عن الحبلى. 

-٤١‏ عن الحسن» قال: دعونا الله منذ سبعين سنة أن يولي أَمرَنا 
حیارناء فان کان استجاب لنا فإنا له وإنا إله راحعون» وان کان 
يستجحب لنا فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

۲ عن ابن شوذب» قال: كانت لرحل جارية وكان يطؤها سرا 
من أهله» فوطعهاء فقال لأهله: اغتسلوا؛ فإن مرم كانت تغتسل في هذه 
الليلة. قال: وكانت مرم تغتسل كل ليلة. 


۔ ۹۱- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


۳ - عن عبد ابجيد الطائي» قال: كان الحارث بن عمرو الطائي 

ينام مع امرأته في قمیص» فکانت امرأته تقول: هو أشد علي من ضرة. 

-٤‏ عن محمد بن عبد الله البكري» قال: طق أبو المسلم السلمي 

م الرياحي امرأته» فمَسّعها وحملها إلى أهلهاء وأنشاأ يقول حين استقلت 
رکابها: ) 
ولست باس إذ غدوا وتحمّلوا لزومي على الأحشاء من لاعج الوجد 
وقولي وقد نالتا لعيني حُموما ٠‏ بواكر تحدي لا يكن آخر العهد 

-٥‏ عن أيوب» قال: اني أرى الثناء يضاعف كما تضاعف 

الحسنات. ) 

-٦‏ عن محمد بن كناسة» قال: کان الحجاج بُ يعس بالليل» فأحذ 

سكرانا في رمضان» فقال: لأفغلن:بك ولأفعلن. فقال السكران: 

١‏ أسد علي واي الحروب نعامة ذعرا تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة بالضْحى إذ كان قلبك في جحوانح طائر 
صدعت غزالة قله بفوارس غادرن شرطته كامس الدابر 

۷- عن مالك بن دينار» قال: كنا إذا صلينا حلف الحجاج» فإنغا 
تلفت ما بقي لينا من الشتمس. فيقول: إلى ما لفون أعمى الله 

أبصار كم؟ إنا لا نسجد لشمس ولا لقمر ولا حجر ولا لوثن. 


۔ ۹۲- 


كتاب أخنار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 
۸- عن كثير أبي الفضل» قال: شهدت الوليد بن عبد الملك 
۹-اعن جويرية بن أماءء قال: کان أهل معد من بني سليم 
يَلقون حَبْطًا وقرعا من اجن» حى ولي عليهم زيد : بن أسلم» فأمرهم أن 
يؤذنوا صلاة المغرب ف كل بيت. فذهب عنهم. 
-٠‏ عن يزيد النحوي» قال: دحل فرقد السبخى على الحسن 
: رر ۴ ك 
راگ ا ن ا فا ا ا ي ع 
عمد ی الکن الم ع بی ااب رمه ا 
عليهم فسطاطا» فكان أول«فشطاط ضرب على قبر. 
۳- عن أبي بكر الصديق طب قال: لأن أعرب آية أحب إلى من 
أن عي آية. 
٤-عن‏ ابن شوذب» قال: كان الحسن إذا نظر إلى الغوغاءء 
قال: هۇلاء قتلة الأنبياء. 


۔- ۳ - 


کتاب ب أخبار الصالحين رسال ة الإشراف في منازل الأشراف 


-٥‏ عن أي الأزهر؛ أن رحلا مر قرحي طير فأحذهماء فرآه 
البي 4 أو احبر به قال: «أفلا ترکت هما واحدا تقر به أعینهما»”'؟. 

-٦‏ عن محمد بن الحكم» قال: كان العديل بن الفرخ هرب من 
الحجاج» فقال: 
ودُون يد الحجاج من أن تنالني نشاط لأيدي التاعجحات عريض 
قال: فأرسل إلية الجحجاج من أتاه به» فعطف عليه يده» ثم قال: ين 
نشاطاك العريض؟ قال: أصلح الله الأمير» أنا الذي أقول: 
لوکنت في سلمَّی وحرٌ شعابها لكان لحجاج علي ديسل 
بنى قبة الإسلام حتى كأفا هدى الناس من بعد الضلال رسول 
وما خضت يتا غير ريي شيت ا ما انتحت الس كيف أفول 


۷- عن أبي مالك الأشجعي» قال: أتييت اسما ب بن خارجحة» 


فدققت الباب دقا شديدأ» فجبهني البواب» فخرج أسماء فرع . 


۸- عن محمد بن الميشم البصري؛ أن عبيد الله بن الحسن» قال في 
حطبته يوما: 


(۱) حدیث مرسل» اخحرجه الحارث في مسنده (زوائد الحارث للهيثمي ۸/۲ ) بلفظ: ألا 
تى ركت له أحدها فقر به عينه. قال البوصيري في الإتحاف ١/۱۸ه:‏ هذا إسناد ضعيف 
(۲) أي عاري الرس 


- 


كناب أخبار الضالحين رسالة راف في منازل الأشراف 
ل د ي 


أين الملوك التى عن حظها غفلت . حتى سقاها بكأس الموت ساقيمًا 
أموالستا لنوي الليراث نحمعها وذورّنا لخراب الدهر كَبْنيها 
والنفس كلف بالدنيا وقد علمت + أن السلامة منها ترك مافيا 


٠‏ - عن يونس بن محمد المكي» قال: قال فضيل بن عياض 
لرجل: لأعلمنك كلمة هي حير من الدنيا وما فيهاء والله لفن علم الله 
منك إحراج الآدميين من قلبك حت لا یكون ت قلبك مکان لغره» ۾ 
تسأله شيعا إلا أعطاك. 


.۸ - عن أبي عبيدة» قال: ركض عمر و طوبه فرسا على عهد رسول ,. 
الله يل فانكشف فخذه من تحت القباء» وأبصر رحل من أهل نحران 
شامة في فخذه» فقال: هذا الذي نحده قي كتابنا يخرحنا من ديارنا. 

۲- عن حرير بن عثمان الرجي؛ أن معاوية بن عياض بن غطيف 
أتى عمر بن الخطاب وعليه قباء وحقان رقيقان» فأنكر ذلك عليه قال: 
ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين! أما القباء؛ فإن الرجل يشدّه عليه فيضم 
ثيابه» وأما الخفاف الرقاق ؛ فإنها أثبت في ال ركب. فقال عمر: نعم. 
ورخحص له قي ذلك. 


۲- عن الحارث بن عبيد الأيادي أبي قدامة؛ أن قوما دخلوا على 


(۱) ثوب یلبس فوق الثياب أو القميص و يتمنطو عليه. 


-4-_ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف. 


الحسن» فقالوا: يا أبا سعيد!.إنا شى الذكر وإن قوما دخلوا يبكون وإنا 
لا نبکي» قال: فإن م تبك العيون فلتبك القلوب والأعمال فرب عين 


ر سر رو 


باكية كاذبة. وتلا هذه الآية ™ وجاءق باهم عَشَاء ي ور © [یرسف:٦۱].‏ 

۳- عن أيوب» قال: ما أخبر بعوت أحد من إخواني إلا حُيّل إلى 
أن عُضوًا من أعضائي سقط . 

-٤‏ عن ابن عيينة» قال: كان هشام بن عبد الملك لا يكتب إليه 
بكتاب فيه ذكر الموت. 

-٥‏ عن يح بن عقيل» قال: إذا ركعت فلا أصوّب رأسك»› 
فإنك تستقبل بقفاك القبلة. 

A٦‏ - عن حرز بن حریب» قال: کتب الحسن ب بن الحسن إلى عمر 
ابن عبد العزيز: إني كنت أقسم زكاتي قي إخواني» فلما وليت رأيت أن 
أسايرك في. قال: فكتب إليه: ما بعد؛ فابعث إلينا بزكاة مَالك» وسم لنا 
إخوانك» تُعّنهم عنك والسلام عليك. 

۷- عن هارون بن أعين» عن شيخ من الخناصرة» قال: کان لعمر 
ابن عبد العزيز ابن من فاطمة» فخرج يلعب مع الغلمان» فشجه غلام 
فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدحلوهم على فاطمة» فسمع عمر 


- ٦ ۔‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ب وهو فی بیت آع فعرج. وحاءت مُرية ‏ فقالت: هو ابني» 


وهو يتیم. فقال: له عطاء؟ قالت: لا. قال: اكتبوه ٿ الذرية. قالت 
فاطمة: فعل الله به وفعل إن م يشجة مرة أحرى قال: إنكم أفرعتموه. 

۸ - عن الشعي» قال: بلغ مسيلمة؛ أن البي ييي كان إذا تفل في 
r‏ ر ۰ 
بشر عنذب» فتفل في بعر فصارت أحَاجًا. قال وبلغه أن الني 3 کان 
یحثلی“ الصبيان» فحنك صبيا فخرس: وبلغه أن لبي ل کان إذا أي 
بصبي مسح رأسه» قال فمسح زاس صبي فقرع. 

۹- عن محمد بن مسلم الطائفي» قال: بلغني أن يوسف اناخ لا 
٤‏ ۰ و ا 
القي في اجب قال: يا شاه غير غائب! وياب قريب غير بعيد! ويا غالب 
قال: فما بات فیه. 

۰-عن محمد بن مقاتل» قال: فق محمد بن واسع رحلا من 
أصحابه ثم لقَيّه» قال: فكأنه ذهب يعتذر» فقال له حمد: لا عليك» متی 
كان الالتقاء» إذا كانت القلوب سليمة. 

-١‏ أنشد أبو عبد الله بن فنن قوله: 
)١(‏ أي الأصوات. 


(۲) تصغير امرأًة. 
)١(‏ التحنيك: أن تمضغ التمر ثم تدلكه جنك الصي داحل فمه. 


۔- ۹۷ - 


أصبحت أنهض مثل الطفل معتمدا 


من عاش أحلقت الأيام جدته 


تطوي الليالي وكطوينا تخلقنا 
طال المأوهُ للضعف الذي أجحد 
و صرت رسف بعد الشد من كبر 
فهل لشيخ كبر لا حراك به 
أين الشباب الذي كنا نعيش به 
فقدت للشيب لذات الشباب ألا 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


على اليدين كذاك الشيخ يعتمد 


تَكرهًا وجفاه الأهل والولد 


وهر من بعد ما احا حلقننا دد 


وباد نومي وطال الهم والسّهد 
رسف القَيْد بل بي فوق ما أجد 
من الزمان طبيب عنده رشد 
عيشا رحا وأين الح ولحل 
كل اللذاذة بعد الشيب تفتقد 


على القناء ولكن بعد لي امد 


۲ - عن الحسين بن عبد الرحهمن» قال: قال بعض للملوك لعابدين 
کانا ی زمانه: ما يمنعكما من إتياني وأنتما عبدان لي؟ قالا: إن صقت 
نفسك» علمت نّا لسنا بعبدين لك. قال: وكيف ذاك؟ قالا: هل تعلم أنا 
نعمل شیما لغضب أو هوی؟ قال: لا. قالا: فتعمل أنت شيعا لغضب أو 
هوی؟ قال: نعم. قالا: فقد ملکناهما ومَلكاك› فأنت عبد لعبدينا. 

۳- عن أبي الدرداء ظله؛ أنه كان يقول: الصحة غنى الحسد. 


-٤‏ عن زيد بن أسلم» قال: مكتوب في حكمة آل دواد: العافية 


انلك الخفي. 


۔ ۹۸ - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشر اف 


-٥‏ عن حيد الرؤاسي» قال: كنت عند علي بن صا ورجل يقرا 
عليه» فانتهى إلى هذه الآية: لا نهم الفَرَع ا لأر ج 4 [لأنسء٣.٠]‏ 
واحسن بن صا حاضرء فقال علي نه لر کان ع واحدا لکتی» 
ولكنها أفزاع شقی. فانتَفض حسن وبال مکانه» فقام وم يعد بعد إلى 
ذلك المحلس. 

-٩‏ عن الحسن» قال: إن الله اذل ابن آدم بالموت» قال: اذهب 
حيث شعت إنك ميت. قال الحسن: ای ذل ذل من اموت يأ الرحل 
فیخترمه من بین والده وولده وأهله. 

۷- عن الحسن: يومد يڌڪ انس ونی لَه آلدڪرّ 
چ قول ينی قَدَمَتُ لٰحَیّانی زچ) 4 [لسر٣-۲]۔‏ قال: علم والله أنه 
صادف هناك حياة طويلة لا موت فيها آحر ما عليه. ۰ 


£ 


۸- عن يحى بن عروة بن أذينة» قال: راف أي وأنا أرمي 
حَمَامًا» فقال: يا بً! ما معت قول : 


وترى ليم القوم يترك عرضه دَنسًا وسح نعله وشر اکھا 


حَرقا إذا رام الأمور بنفسه مثل العدو ها يريد هلاكها 
أكرمٌ صديق أبيك حيث لقَيَهُ وأحب الكرامة من بدا فحياكها 


۹- وأنشدني شيخ من الأزد لرحل من بني ضبة يعاتب بني تميم: 


- ۹٩ ۔‎ 


كتاب أخير الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


SS 


أبني تميم إنني أنا عمكکم حرم نصيحة الأعمام 
إن أرى سبب الفناء وإغغا سببُ الفناء قطيعة الأرحام 


فتداركوا بأبي وأمي أنتم ‏ أرحامّكم برواحح الأحلام 
٠‏ - وآنشدني رجحل من أهل البصرة لرجل من بلعنير: 
إذا ما أراد الله ذل عشيرة رماها بتشتیت الموى واحاذل 
فال عجز القوم فيما وهم تدافځهم عنه وطنول التوّاكلِ 
وأول ُبث اللاء حبث ترابه وأول نوم القوم لنومٌ الحلائلِ 
۱ - عن عطاء بن السائب» عن رحل من قريش يقال له: فلان ابن 
ربيعة» قال: حدثني أبي؛ ان رسول الله يه كان حالسا ها هنا وحن مقابلوا 
البيت ومعه رحل من أصحابه» فجاءه رجل من بني ليث شاعر» فقال: 
يا محمد! ألا أنشدك؟ قال: «لا» قال: فغلبه» فأنشده» امتدحه مدحة. فلما 


فر غ منهاء قال البي ب «إن يك أحد من الشعراء أحسنء فقد أحسنت). 


(1) روي عن ربيعة بن عباد بن عمرو الديلي عن أبيه وأبوه صحابي. قال الميشمي قي الجمع 
۸ : رواه الطبراني ٠٤/١‏ وفيه راو لم يسم وعطاء بن السائب اختلط. قلت: أخحرجحه 
ابن أي شيبة قي المصنف ۲۸٠/١‏ أبو نعيم في الحلية ٠١/۲‏ وقي الدلائل ۱۸۲/١‏ وفي 
معرفة الصحابة ۱۹۳١/٤‏ وأورده ابن كثير في حامع المسائيد ۷۲/۷ وقد فصل القول في 
سنده الحافظ في الإصابة ۱۷/١‏ وانظر الاستيعاب .٤۹۲/۲‏ وقد وقع تصحيف أو حطاً 
في اجحمع حيث نسب هذا الحديث إلى عبادة بن الصامت والحديث لعباد بن عمرو. وأما 
الراوي الذي لم يسم وهو ابن عباد فقد مال الحافظ قي الإصابة إلى أنه ربيعة بن عباد 

س 


۔- ¥۰ - 


کتاب > أخبار الصالحين رسالة .اإشراف في منازل الأشراف 


۲- عن علي بن محمد الطنافسي ؛ ن جعفر بن زياد دحل على 
بعض الملوك» فقال: لأقتلنك. قال: إن قتلتني؛ فإن الذي يطلب بثأري 
حٌ» وما على حَقي [.....]. 

۴۳- عن فرقد السبخي» قال: قرأت في بعض كتب الحكمة: 
عجبت لعاقل كيف يخلو عَقله من نفعه» وهو برى المنايا للأحلاء لبات. 

-٤‏ عن عبد الله بن عمران بن أبي فروة» قال: رأيت الأحوص 
الأنصاري» حين وقفه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لي سوق 
المدينة» وإنه ليصيح: 
ما من مصيبة لَكبة أُعْنَى بها ٠‏ إلا تعظطمي وترفع شاني 
وتزول حين تزول عن متخمط تُحشى بوادره على الأقران 
إني إذا حفي اللعام رأيتني کالشمس لا تخفی بکل مکان 

-۰٥‏ عن سلیمان بن زیاد» قال: کان عبد الله بن هلال ياق 
أصحابنا ونكون معهم» فقالوا له: ويلك! دنا على شيء ننتفع به من 
عجائبك هذه؟ فقال: قرا على صبيانكم أن يخرجوا في فحمة العشاء 
ليلة السبت» وليلة الأربعاءء فإنهم في هذا الوقت» في هاتين الليلتين رعا 
عبثوا بالصبيان. 


و 


- ۹۷1 


-۰٩‏ عن مرئد بن عبد الله» قال: ما سَلّْم رحل على عدو له 
تسليمة إلا حل من نفسه عقدة. 


٠۷‏ - عن ابن شيرمة» قال: اتهم الرحل إذا لم يعرف شيغا عابه. 

۸- أنشد أبو جحعفر العمري: 
اقل مالي أوأصبث كبا فَْيْتٌ حياتي عفة و م 
وأعرض عن ذي الال حتى يقال لي تد احا ملا رة وق 
ومابي كبر عن صديق ولا أخ و لکنه فعلي إذا كنت معدَمَا 

۹- عن جى بن سعید؛ أن ابا بكر د له حاء بأبيه بي قحافة إلى 
البي ل فقال رسول الله : «فلولا ت ركت الشیخ حقى كنت آتيه“ 
فقال أبو بكر هه: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني 
من إسلامه» وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقرٌ لعينك. 


۰-- آنشد محمد بن ابي رجاء» مولى بني هاشم: 


6 ت عن حظي من اموت ساهيا کأني ری من مات اول به مني 


)١(‏ حديث مرسل» جاء موصولا عن أبي بكر وأسماء بنته وأنس وابن عمر وهو حديث 
صحیح» اأحرجه کل من ابن حبان ۱۸۸/۱١‏ والحاکم ۲۷۲/۳ و .٤۸/۳‏ قال الميثمي 
في انحمع :۱۷۳١/١‏ أحرحه أحمد ٠۷٤١/١‏ والطبراني ورجالمما ثقات. قلت: أما قول 
أي بكر: والذي بعثك بالحق..... إح روي من طريق ابن عمر عند الطبراني ي الكبير 
۹ والبزار (المحتصر .)٤١/١‏ قال الفميثمي قي امحمع :۱۷٤/١‏ رواه الطبراني والبزار 


وفیه موسی بن عبيد وهو ضعيف. 


- ۹V۲ - 


رسالة الاشراف فى منازل الأشراف 


ولو كان لي فكر لما جَنْ ناظري ولا رقدت عيني ولا ضحکت سني 
-١ ۱۲‏ وأنشد محمد بن أبي رحاء 
إذا رحعت نفسي إلي كمي بة لخوف أمور مُفظعات أظلّت 
رحعت إليها القول مامن مصيبة ٠‏ تكون ولا عماللا تحت 
فلا تهلكٌ للشيء فاك حسرة ٠‏ ولا تَجرَعَنٌ أن نكبة بك حلت 
فكم عيشة رغد وكم من مصيبة أصابت أناسا نم [...] ولت 

-٢‏ عن عبد الله بن المبارك» قال: قيل لرجحل: ما لَك لا تسافر 
مع إحوانك؟ قال: أستبقي مَودّتهم. 

۳- عن الحصين بن عبده العدوي» قال: من سبقنا إلى الود كيف 
لنا أن نلحق به» ومن ابتدأنا با لمعروف فقد استرقنًا. 

-٤‏ حدثني شيخ من بني تميم» قال: أوصى رجحل ابنه» فقال: 
يا بن! اغتنم مُسالمة من لا يدين لك .عحاربته» وليكن هربك من السلطان إلى 
الوحش ف الفيافي حت تأمَنَ من سعاية الساعي بك» وطمع الطامع فيك» ولا 
يرك بشاشَة امریء حتى تعلم ما وراءها؛ فإن دفائن الناس في صدورهي» 
وخدعهم في وحوههم» ولتكن شكايّك من الدهر إلى رب الدهر» واعلم أن 
الله إذا أراد بك حيرا أو شرا أمضاه فيك على ما أحب العباد أو كرهوا. 

-٠‏ قال بعض الحكماء: العاقل لا بحدّث من يخاف تكذيبه» ولا 
يعد ما لا جد إنحازه» ولا يضمن ما يخاف العجز عنه. 


AAV 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


1 عن أي الزناد» قال: لا يزال ق الناس تقية ما تعجب من عجب. 


۷- عن الأصمعي » قال: سألت أبا عمرو بن العلاء» عن الوقود؟ 
قال: الحطب» والوقود وقد النار» والوضوء الماء. قلت: فالوضوء العمل. 
قال: لا أعرفهما. 

۸-> ”معت شيخا من قريش من ولد عمر بن عبد العزيزء قال: 
كتب إلي رحل في حاحة: إني قد بذلت لك من حاهي ما قد صنته عن 
غيرك» فضعني من كرمك بحيث وضعت نفسي من رحائك. 

۹- عن إبراهيم بن مسعود» قال: كان رحل من تحار أهل المدينة 
يختلف إلى جحعفر بن محمد ويخالفه» ويعرفه بحسن الحال» فتغيّرت حاله» 
فشكا ذلك إلى جعفر بن محمد. فقال له حعفر: لا تجحزع. 
لا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل 
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يُغفني عن قليل 
ولا قَظَْنٌ بربك ظن شر فلإن الله أولى ببالجميل 
قال: فخحرحت من عنده وأنا من أغنى الناس. 

¢ € ¢ € ¢ @ # 
آخر رسالة الإشراف في منازل الأشراف 
والحمد لله رب العالمين 
وصاواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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رسالة خم الدنيا 


-١‏ عن سهل بن سعد هه قال: مَرّ رسول الله بل بذي الحليفة» 
فرآی ۵ شا شائلة برجلهاء فقال: «أترون هذه الشاة هينة على صاحبها؟) 
قالوا: ذ نعم. قال: (والذي نفسي بيده» للدنيا هون على الله من هذه على 
صاحبهاء لر کابتاالدیا تسدل عند اڅ داح بعوة ما سی کافرا ست 


20 )0 
شربة) . 


۲ عن المستورد بن شاد د له قال : إني لفي رکب مع رسول الله 
إِذ م بسخلة مثبوذة» فقال: «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوْها؟» 
فقالوا: من هَوّانها ألقوها. قال: «والذي نفسي بيده لَلدنيا هّن على الله 
تعالی من هذه على أهلها». ) 


۳- عن ابن عباس هه قال: مر رسول الله 5إ بشاة ميتة» فقال: 


۳٤۱/٤ رواه ابن ماحة ۱۳۷۹/۲ والحاکم‎ : ٠۸١١/٤ قال العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 
وصحح إسناده وأنجربخه الترمذي ۲/ 0۰ وقال: : حسن صحيح› وروى الترمذي وابن‎ 
ماحة من خدينث:المسور بن مخرمة (كذا موجحود عنده وهو تصحيف بل المستورد بن‎ 
نحوه من حديث‎ ۲۲۷۲/٤ شداد وهو الحديث الثاني ) دون هذه القطعة الأحيرة ولمسلم‎ 
حابر. شائلة: رافعة رجلها.‎ 

(۲) اح رجه أحمد ۲۲۹/٤‏ وابن ماحة ۱۳۷۷/۲ والترمذي ٥٦٠/۲‏ وقال: حديث المستورد 
حدیيث حخسن: السخلة: ولد الشاة» منبوذة: مترو كة وملقاة. 


۔ ۹۷۹ - 


«والذي نفسي بيده لَلدنيا أهون على الله كك من هذه الشاة على أهلهاء. 


-٤‏ عن سلمان له قال: قال رسول الله ي: «الدنيا سجن المؤمن 
وجَنَّة الكافى. 


' عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 4¥: «الدنيا سجن المؤمن‎ -٥ 


لا مہ 


وجنة الكافر). 


(۱) قال اميثمي في امحمع :۲۸٦/۱۰‏ رواه امد ۲۳۹٣/٤‏ وأبو یعلی ٤٦۳/٤‏ والبزار ۲٠۹/٤‏ 
وفيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه وبقية رجاهم رجال الصحيح. قال البوصيري 
في الإتحاف :٤۲۷/۷‏ رواه أبو يعلى وأحمد بإسناد حسن. 

(۲) أخحرحه الحاكم 144/۳ وقال: حديث غريب صحيح الإسناد ولم يخرحاه. واستد ركه 
عليه الذهي بقوله: الوراق تركه الدارقطني وغيره. قال الميثمي تي احمع ۳۲۸۹/۱۰: رواه 
الطبراني ۲۹۸/١‏ وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك وكذلك رواه البرار .٤٦1/١‏ 
سجن المؤمن: بالنسبة لما أعد له قي الآحرة من النعيم المقيم وجنة الكافر: بالنسبة لما أمامه 
من عذاب الجحيم» وعما قريب يحصل في السجن المستدام نسأل الله السلام يوم القيامة. 
وقيل: المؤمن صرف نفسه عن لذاتها فكأنه في السجن لمنع الملاذ عنه والكافر سرحها قي 
الشهوات فهي له كالحنة. وقال بعضهم: الدنيا سجن المؤمن إن شعر به وضيق فيه على 
نفسه طلبت السراح منه إلى الآخرة فليسعد» ومن لم يشعر بأنها سجن فوسع فيها على 
نفسه طلبت البقاء فيها وليست بباقية فيشقى . وقال بعضهم: حق ملك الموت أن نحييه 
بالسلام فإنه سبب في خحلاصنا من عالم الكون والفساد فحقه عظيم وشكره لازم. 

(۳) حدیث صحیح» أخحرجه مسلم في صحیحه ۲۲۷۲/۲. ذكروا أن الحافظ ابن حجر لا 
كان قاضي القضاة مر يوما بالسوق في م و كب عظيم وهيئة جميلة فهجم عليه يهودي يبيع 
الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثائة والشناعة فقبض على لحام بغلته» 
وقال: يا شيخ الإسلام! تزعم أن نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر! فأي 
سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها. فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآحرة من النعيم 

س 
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كناب المذمومات ۰ رسالة ذم الدذيا 


رفعه» قال: POE E‏ 
سارها في النار»" 

۷- عن محمد بن المنكدر عن أبيه» قال: قال رسول الله يل: «الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فیها إلا ما كان متها له كلل . 


۸~ عن أي موسى الأشعري ظله؛ أن رسول الله ل قال: رن أب 


چې 
كأني الآن قي السجن» وأنت بانسبة ا أعد لك في الآعرة سن العذاب اليم كأنك ون 
جحنة! فأسلم اليهودي. 

(۱) روي مرفوعا وموقوفا بنفس الإسناد؛ فالمرفو ع: أخرجه يهي في الشعب ۷ واین 
الأعبرابي تي الىزهد وصفة الىزاهدين .٩‏ والموقوف: أحرحةعبد الرزاق في المصنف 
۷ وهناد فی الزهد ٤۳٦/۲‏ ووكيع في الزهد ۳٠۲‏ وله شاهد عن أي هريرة 
أحرجه الديلمي في الفردوس .٤٠./١‏ قال المنذري ق الترغيب والترهيب :۲٤/١‏ وقد 
يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاحتهاد» فسبيله سبيل المرفوع. 

(۲) رواه ابن الأعرابي ق الزهد ٠٦‏ وابن أي عاصم ني الزهد والبيهقي ني الشعب ٠٤۲/۷‏ 
وله شواهد كثيرة» فروي عن أبي هريرة» أحرجه الترمذي ٠۳۷۷/١‏ وابن ماجة ٠٦١/٤‏ 
بزيادة: إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ومن حدیث حابر أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷/۳‏ وصححه الضياء قي المختارة ورمز 
له بالحسن السيوطي. ومن حدیث عبد الله بن مسعود» أخرجه البزار ٠٤٠١/١‏ بزيادة: إلا 
أمر بالعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. والطبراني ف الأوسط ۲٠٠/١‏ بريادة مثل 
رواية الترمذي رمز له السيوطي بالصحة. قال الفيثمي في الحمع :۲٠٤/۷‏ فيه المغيرة بن 
مطرف ولم أعرفه وبقية رحاله وثقوا. ومن حديث أبي الدرداءء أحرجه الطبراني ثي مسند 
الشاميين ٠٠۳١/١‏ بزيادة: إلا ما ابتغي به وجه الله كك. رمز له السيوطي بالصحة» وقال 
الميثمي قي الخمع :"٠٠/٠١‏ فيه حداش بن المهاحر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
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کنات المذمومات رسالة ذم الدنيا 


-٩‏ عن الجحسن» قال: قال رسول الله 4: « حب الدنيا رأس 
کل خَطيئة). 


-٠‏ عن أي أمامة الباهلي د هه قال: ما بعت محمد بلا أتت إبليس 
جنوده» فقالوا: قد بعث لبي وأخُرحت أمنه» قال: يحبون الدنيا؟ قالوا: 

نعم. قال: لعن كانوا يحبونها ما أبالي أن لا يعبدوا الأوثان» وأنا أغدو 
عليهم وأروحٌ بثلاث: أذ امال من غير حقه» وانغاقه ني غير چغ 
وامساکه عن حقه» والشرٌ کله هذا یع . 


)١(‏ قال الميثمي في احمع :۲٤۹/٠١‏ رواه أحمد ١١/٤١‏ والبزار والطبراني ورجاهم ثقات. 
وصححه ابن حبان ٤۸٩/۲‏ والحاكم ۳٤٠١/٤‏ واستد ركه الذهي والعراقي والمنذري بأن 
فيه انقطاعا بين التابعي والصحابي. 

(۲) قال السيوطي في تدريب الراوي :۲۸۷/١‏ قال شيخ الإسلام: إسناده إلى الحسن حسن 
ومراسيله أثنى عليها أبو زرعة وابن المديني» فلا دليل على وضعه والأمر كما قال. قال 
السخاوي في المقاصد :۳۸٤‏ أحرحه البيهقي ي الشعب ۳۳۸/۸ بإسناد حسن إلى 
الحسن البصري» رفعه مرسلاء وأورده الديلمي ثي الفردوس وتبعه ولده بلا إسناد عن 
علي رفعه به. 

(۳) أحرجه البيهقي تي الشعب ۳۳۸/۷ وف إسناده محمد بن أبي قيس وهو المصلوب» متهم 
بالزندقة متروك الحديث» ولكن أحرجه الحاكم ۰٤‏ من طریق أخحری»› وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه. واستد ركه عليه الذهي بقوله: فيه كلثوم بن حبر 
ضعيف. قلت: وهذا استدراك قي غير محله» فإن كلتوم بن جبر أخرج له مسلم» كما أن 


الحاكم أحرج له من حديث ابن عباس قي تحر الخمر»ء وقال عنه الذهي نفسه: على 
س 
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كتاب المذمومات . رسالة ذم الدنيا 


١١۱د‏ عن زيد بن أرقم» قال: كنا مع أبي بكر الصنديق حل فد 
بشراب فاي بماء وعسل» فلما دناه من فیه بکی» وبکی حقی یکی 
أصحابه» فسکتوا وما سکت م عاد فبکی حقی ظنوا انهم لن یقدروا على 
مسالته» قسال: ثم مسح عینيه» فقالوا: يا حليفة رسول الله! ما أبكاك؟ قال: 
کنت مع رسول الله ل فریته يدفع عن نفسه شيعا ول ار معه أحداء كَمَلْتُ: 
با رسو اا ما لني ی ی «هذه الدنیا ملت لي فقلت ها: 
ليك عنيء م رَجَعّت» فقالت: : إنك إن أت متي فلن يغلت ملي من بغدك ٤ ٠‏ 


٤ عن المستورد الفهري ظطله؛ أنه ع رول ال ع يقول: ریا‎ -۲١ 
٠ الدنيا في الآخرة إلا مثل ما عل جاک إصبعه في اليم فلينظر ما يرجع إل‎ 


۳ - عن عبر بن الخطاب ظ قال: والله ما الذنيا في الآحرة إډ 
كتفحة رنب 
7 ف 

شرط مسلم. وكلثوم وثقة أحمد وابن معين والعجحلي وذكره ابن حبان قي الثقات» 

وخالفهم النسائي وقال: ليس بالقوي» ولم يفسر حرحه. ‏ 

)١(‏ قال المنذري قي الترغیب :۱۰۳/٤‏ رواه ابن أبي الدنیا والبزار ۱۹٩-۱۰٦/۱‏ ورواته 
ثقات إلا عبد الواحد بن زيد»ء وقد قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة ودونه 
ثقة وهو هنا كذلك. قال الميثمي في المجمع :٠٠١٤/٠١‏ رواه البزار وفيه عبد الواحد بن 
زيداالزاهد وهو ضعيف عند الجمهور وذكره ابن حبان قي الثقات»› وقال: يعتبر حديثه 
إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة وبقية رحاله ثقات. قال العراقي: رواه البزار بسند ضعيف 

والحاکم ٠٠٤/٤‏ وصحح إسناده وابن أبي الدنيا والبيهقي .٠٤٠/۷‏ 

(۲) حدیث صحیح» احرحه مسلم .۲۱۹۳/٤‏ 
(۳) نفج الأرنب: أي ثار ووثب. 
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=٤‏ عن أبي جعفر» قال: قال رسول الله #: «يا عجبًا كل العجب 
للمُصَدّق بدار الخلود» وهو يسعى لدار الغُرُور»“ 


-٠‏ عن أبي الدرداء طب قال: لو كانت الدنيا زن عند الله جناح 


بعوضة ما سقى فرعون منها شربة ماء. 

-٦‏ عن ابن مسعود ظله قال: الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا 
مال له» وها ممع مَّن لا عقل له. 

۷ عن مالك بن دينارء قال قالوا لملي بن آي طالب ن : 
يا أبا حسن! صف لا الدنيا؟ قال: أُطيل أم أقصر؟ قالوا: بل أقصر. قال: 
حَلاَلها حساب» وخرامها النار. 

۸ عن عبد اله بن محمد اتيمي عن شيخ من يني عدي؛ قال: قال 
رحل لعلي بن أي طالب ڪه ظهه: يا أمير المؤمنين! صف لنا الدنيا؟ قال: وما 
أصف لك من دار؛ مَنْ صح فيها أمنَ» ومن سم فيها لدم ومن ن افتقر 
فيها حَزن» ومن استعتى فيها فتنَ» قي حَلالما الحساب» وقي حَرامها النار. 

۹- عن أي ميمون اللحمي؛ أن رسول الله 4 وقف على مَربلة» 
فقال: «هَلُوا إلى الدنيا) راح خحرقا قد بليت على تلك الَرباة وعظاما قد 
تخرت» فقال: «هذه الدنيا)“ 


(۱) أحرحه وکيع ي الزهد ۲۹ء وهناد في الزهد ۲۹٤/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠۲/۷‏ 
وأبو نعيم ني الحلية ٩٦/١‏ والبيهقي في الشعب .۳٤۸/۷‏ قال الشيخ الألباني: ضعيف. 
(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۸٠١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي قي 

ص 
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عن الحسن» قال: قال رسول الله : «إن الدنيا حلوة حضرة» 


رد ذ تتخقځم یا از یف تساو بی یله ست ده 


‫َ 


الدنيا ومُهّدَت بَا تباهُوا في الحلية والدساء والطيب والثياب»“ 

۱- عن يونس بن عبید» قال: ما شَبهْت الدنیا إلا کر جل نام 
فرأی ف منامه ما يكره وما يحب» فبينما هو كذلك إذ انتبه. 

-۲١‏ عن إبراهيم بن عيينة» قال: قيل لبعض الحكماء: أي شيءِ 
شه بالدنيا؟ قال: خلا حلام ائم 

۳ عن القواريري» قال: ذکرّت الدنيا عند الحسن البصري» فقال: 
اخا ترم از كزيل بانشت 
-۲٤ ٠‏ عن يوسف بن الحكم الرقي» قال: كان الحسن بن علي 
عليهما السلام َمثل» ويرون أنه من قوله: 
يا شل نة ديالا ياء لها إن اغترارا بظل رال حمق 


کک 


ا 


الشعب ۳۲۷/۷ من طريقه من رواية ابن ميمون اللحمي مرسلا وفيه بقية بن الوليد وقد 
عنعنه وهو مدلس. قلت: ورواه ابن المبارك في الزهد ۲٠۹‏ من حديث الحسن مرسلا 
كذلك» ومن قول ابي هریرة ۲٠۹‏ موقوفاء ورواه ابن ابي عاصم ق الزهد ١١۸/۲‏ 
وأبو نعيم الحلية ۱ من قول عمر. 

)١(‏ إلى هنا حدیث صحیح» اخرجه مسلم ٠ ۰۹۸/٤‏ من رواية أبي سعيد» وزاد: فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في الدساء. 

(۲) هذا الحرء لم أجده في حديث وهو هنا من مراسيل الحسن وتقدم الكلام فيها. 


- A _۔‎ 


کتات المذمومات رسالة ذم الدنيا 


-٥‏ عن موسی بن عبد الل المقرئ» قال: نزل أعرابي بقوم فقدّموا 
إليه طعاما فأكل» ثم قام إلى ظل حَيْمَة هم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة 
فأصابشه الشمس» فالبَةَ وقام وهو يقول: ٠‏ 
الا إا الذّا كظل به لبد يَوْمًا أن ظلك رال 

1 عن محمد بن نس الأسدي» قال: مر قوم بأبرق العزاف“ 
فسمغوا هاتفا يقول: ٠‏ 
وإن امرءا ذلا كبر همه مسك منهًا بَحَبْل غرور 

۷- عن لیٹ؛ أن عیسی بن مرج اكلا رأى الدنيا ق صورة عجحوز 
هّمَاء" عليها من كل زينة» فقال هما: کم زو خت؟ قالت: لا أحصيهم. 
قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلْقَّك؟ قالت: بل كلهم قَلْتٌ. قال: 
فقال عيسى الت#: يوسا لأزواحك الباقون» كيف لا تعترزون,يأزواحك 
الاضینی کیف تهلکیهم واحدا واحدا ولا یکونون منك على حدر 

۸- عن أي العلاء» قال: رأيت في النوم عجوزا کبیرة مض 
الحلد» :» عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليهاء متعحيون بنا 
إليهاء فحفت فنظرت فَعَحبْت من نظرهم إلبها وإقباهم علبهاء فقلت ها: 


(۱) ابرق العزاف: ماء لني اسيك ين بجزعة بن مد ركةء وهو ني طريق القاصد إلى المدينة من 
البصرة» وإنا سمي العزاف» لأنهم يسمعون فيه عزيف الجن: 
(۲) هنْمَاء: من انكسرت ثناياها» أي أسنانها الأمامية من أصوها. 


A 


() متعضئّة: أي جلدها منثن ومتجعد. ٤‏ 


- ۹۸" - 


کتاب المذمومات رشالة ذم الدنيا 


وَيْلك! من أنت؟ قالت: و ما تُغرفني؟ قلت: ل ما أدري ما أنت؟ 


قالت: فإنی آنا الدنيا. قال: قلت: أعرذ بالل من شرك› قالت: فإن أحببت ‏ 


أن تُعَاذ من شري فابْعّض الدرهم. 
۹- عن أبي بكر بن عياش» قال: رأيت الدنيا -يعني ي النوم- 
عجوزا مشَوهَة حدباء. 


.۳ عن إبراهيم بن إتماعیل؛ آن آبا یکر بن عماش» قا از ر يت ي 
النوم عجوزا شطاء مُشَوة صفق بيدهاء وح لها خا 
ويصفقون ويرْقصُون» فلما كانت بحذائی یلت عل تفا لو 
ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء. قال: ثم بکی ابو بکر وقال: 
رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. 

۳۱- عن شهر بن حوشب قال: قال عيسى بن مرم اككلا: لا 
تتخذوا الدنیا ربا دكم الدنیا عبیداء اکنڑوا کازكم عند من لا 
بضَيّعه» فإن صاحب كاز الدنيا بخاف عليه الآفة» وإن صاحب كاز الله 
كبك لا يخاف عليه الآفة. 

۲- عن يح بن أبي بكير» قال: أخحبرني بعض العلماء قال: قال 


عيسى بن مرم اكل: يا معشر الحواريين! إني قد أكببّت لكم الدنيا على 


)١(‏ حذباء: الحدب حرو ج الظهر ودخول الصدر والبطن. 
(۲) بحذائي: بجاڼي. 


- AV - 


وجهها فلا ب تعش وھ بعدي» فإن من خحبث الدنيا أن 


بها وان سن بث الدب أن لاسر دای لا نکیا الاش 


وو 


۳۴- عن وهيب المكي» قال: بلغي أن عيسى اث قال قبل أن 
يرفع: يا معشر الحواريين! إني قد كببّت لكم الدنيا فلا تنعشوهَا بعدي» 
فإنه لا حير تي دار عُصي الله ق فيهاء ولا حير ني دار لا تدرك الآحرة 
إلا بتركهاء فاعبروها ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل كل خطيئة حب 
الدنياء وربا شهوة اورت أهلها خُزنا طوي. ۰ 

-٤‏ عن الفضيل بن عياض وابن عيينة » قالا: قال عيسى بن مرم 
الاة: بطحَت لكم الدنيا وحلستم على ظهرها فلا يتازعكم فيها إلا 
الوك والنساء؛ فأما املو فلا تازعوهم الدنياء فإنهم لن يعضو لك ما 
أ ركنموهم ودنياهم» وأما النساء فاقوهنٌ بالصوم والصلاة. 

٥‏ عن شعيب بن صالڂ» قال: قال عيسى بن مرم اك: ما 
سكنت الدنيا ف قلب عبد إلا والتاظ قلبه بثلاث: شغل لا ينمك عبَاوّه» 
وفقر لا يدرك غناه» وأمل لا يرك منتهاه. الدنيا طالبة ومطلوبة؛ فطالب 
الآحرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآحرة 
حت مجيء الموت فيأحذه بعنقه. 


)١(‏ لنعشوها: من الإنعاش وهو التعاهد والاهتمام. 


- ۹A۸ - 


رسالة ذم الدنيا 


1 عن الحسن» قال: أربع من أعلام الشقاء: قسوة القلب» 
وجمود العين» وطول الأمل» والخرص ی الدنيا. ) 


RT‏ > فليس 
بنافځته دنیاه. 


۳۸- عن قتادة بن النعمان ط طل قال : ل رسرل اک 46 «إذا حب 


ر 


الله كك عبدا حَمَاه الدنيا كما يحمي أحذكم مريضه الما 


) ۳۹ عن مالك بن دينارء» قال: القوا السكارة» فإنها تحر قلوب 
العلماء. يعنى الدنيا. 


-٠‏ عن موسى بن يسار؛ أن الي بي قال: «إن الله جل ثناؤه م 
يلق خلقا أبعض إليه من الدنيا» وإنه لم ينظ إليها منذ خَلقها». 


(۱) أحرجه الترمذي ۳۸۱/٤‏ وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان ٤٤۳/۲‏ 
والحاكم ٠ ۰/٤‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

(۲) قال العراقي في تضريج الإحياء ٠۸١١/٤‏ : رواه ابسن أي الذئيا والبيهقي في الشعب 
۷ مرسلا. .قال الزبيدي: ورواه الحاكم في التاريخ عن أبي هريرة وقي إسناده داود 
ابن الحبر» قال أحمد والنسائي: متروك. وروی ابن عساکر في التاریخ ۲٠٠/۲۰‏ من 
مرسل علي بن الحسین قال: قال رسول الله ةٍ: إن الله كك لا خلق الدنيا أعرض عنها 
فلم ينظر إليها من هوانها عليه. وعنده ١٠۷/٠١‏ من حديث أبي هريرة قال: قال الي 
:إن الله تعالى لما خلق الدنيا نظر إليها ثم أعرض عنهاء ثم قال: وعزتي لا آنرلتك إلا 
في أشرار. خلقي. 


- ۹۸٩ - 


-٤١‏ عن أبي جعفر الخطمي» قال: کان بلحدي موی يقال له زیاد 
ی کی ا ر يذ كر هم الدنياء والشيخ يسممُ» فقال 
الشيخ:يا زياد! ضربت على بني قبة الشيطان» اكشطوها' بذكر اله كك. 

۴- عن الحسن» قال: والله ما أحد من الناس بسط له الدنيا فلم 

خف أن یکون قد مکر به به فیها إلا کان قد َقص عله وعَجَرَ رأیه» وما 
اسك الله عن عبد فلم عن آنه قداحير له يها إلا کان قد ص عل 
وعجز رأيه. 

۳- عن الحسن»› مظله ثم قرا هاتين الآيتون: قلا تسوا ماروا 
ب4 إلى قوله: ظ وَالْحَمَدٌ لله رب اللي € امم قال 
الحسن: مُكرّ بالقوم وَرَبأً الكعبة أعطوا حاجتهم نم أخذوا. 

٤‏ - عن بلال بن سعد» قال: والله لکفی به ذنبا؛ أن الله ك يرهد 
في الدنيا ونحن ترٌغب فيهاء فَراهدكم راغب» ومُتهذكم مُقصر» 
وعالمكم جاهل. 

-٥‏ عن أي عبرات وي فال مر سلیمان بن داود عليهما 
السلام ي موكبه» والطبر أظله» والحن والإنس عن ينه وعن يساره. 
قال: فمرٌ بعابد من عَبّاد بني إسرائيل» فقال: والله یا بن داود! لقد آناك 
ملكا عظيماء قال: فسمع سلیمان کلمته» فقال: تسبينجة في صحيفة 
مؤمن خير مما عطي ابن داود ارد 


)١(‏ اكشطوها: إمحوها وأزيلوها. 


۔ ۹۰ - 


سن اصع واک له الدنيا فليس مر اا E hf‏ 


-V‏ عن بي جحعفر القرشي -مولی بني هاشم- قال: في بعض کتب 
الحكمة أن حكيما قال لبعض الملوك: أيها الملك! إن أحق الناس بذمٌ الدنيا 


ا و ٍ , ا 


ماله فتتًاحه» a E‏ تأي بسلطانه من الود هدمه 
وة ب إلى حسمه فشنقمه» أو حه عن هو به ين من أحبائه. فالدنيا 
هي حى بالذم؛ مي الآحذة ما تعطي» الراحعة فيما تَهب؟ بينا هي 
حك صاحبها إذ آضیحکت منه غيره» وينا هي نكي له ٳذ یکت عليه 
ويينا هي تبط كقه بالإعطاء إذ بستطتها بامسالة» تعقد التاج على رأس 
صاحبها اليوم وره ني اتراب غداء سوإء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما 
قي بحد ي لباقي من الذاهب حلفا وارضی يکل من کل بدل. 
۸ عن إإراهيم بن بسعيد الأصفهاني» قال: قال بعض الحکماء: 

بحسب الجاهل الشيء الذي هو لا شيءَ شيا والشيء الذي هو الشيء 


(۱) رجه ف في أحبار أصبهان ۲١١/١‏ وابن النجار ورواه البيهقي قي الشعب 
0Y‏ يإمسنادين عن أنس» ثم قال: إسناده ضعيف وكذلك ما قبله. قال العراقي يي 
ريج الإحياء ٤‏ ورواه الطبراني في الأوسط ٠١١/١‏ من حديث أبي ذر 
والجاكم ٤‏ من حديث حذيفة وكلها ضعيفة» وعند الحاكم ۴/٤‏ من حدیث 


(۲) أي بغضها. ' 


- ۹٩۱ 


شيء» ومن لا يعرف الشيء الذي هو الشيء لا يترك الشيء الذي هو لا 


شيء؛ يريد الدنيا والآخرة. 


۹- عن أبي هاشم الزاهد» قال: حَلق الله كك الداء والدواء؛ فالداء 
الدنياء والدواء ت ركها. 

-٠‏ عن الحسن؛ أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أَمّا بعد؛ فإ 
الدنيا دار ظلع .© وليست بدار إقامة» وإلّما أنزل آدمٌ اث إليها عقو 
فادها يا مير الؤمتين! فان اراد منها تركهاء والغتى منها فقرها؛ ها 
في کل حين قتيل» ذل من ُعرهاء وئفقر من حَمَعهاء هي کالسمّ ياکله 
من لا یعرفه وهو حتفه» فکن فیها کالداوي جراحکهء يحمي قليااً مخافة 
ما يكره طويلاً» ويصبرٌ على شدة الأدواء مخافة طول البلاء. 
فاحذر هذه الدار الغرًارةء الختالة"» الخداعة» التي قد رينت بحدعها 


î × ® 


ونت بغترورهاء وحلغة بامايهتا ولوقت لطاب فأضبحت 
كالعروس الحلية» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب . عليها والهةء والنفوس ها 
عاشقة» وهي لأزواحها كلهم قاتلة» فلا الباقي ا معتبر» ولا الآحر 
على الأول مردحر» ولا العارف باه بك حین أخبره عنها مدّكر ؛ فعاشق 


(۲) أي كثيرة الختل وهو الخداع. 


- ٩ - 


كتاب المذمومات ‏ ' رسالة ذم الدنيا 


OR ES J7 U ul uw e 
زالت عنها قدمه» فعظمت ندامته» وکثرت حسرئه» واحتمعت عليه‎ 
كرات اموت بأله» وحَسرات القت بعصته فذهب بكمدى ولم يدرك‎ 
منها ما طلب» ولم روح نفسه من التّعب فخرج بغير زاد» وقدم على غير‎ 
مهاد؛ فاخذرما يا أمير الومنين! وکن أَسَرّ ما تكون فبها أحذرٌ ما تكون‎ 
ها؛ فإن صاحب | التبا كلما اطمان منها إلى سرور» أ شخَصه إل‎ 

ا(۳( 

مکروه؛ السار فيها لأهلها غار" والنافع فيها غدا ضار» وقد صل 
الرّحاء منها بالبلاء» وحعل البقاء فيها إلى فناء فسرورها مشوب 
الزن لا پرحع منھا ما وی قأدیرء ولا ری ما هو آت فیتظر؛ انی 
كاذبة» وآماها باطلة» وصفوها کدر» وعیشها نکد وابن آدم فیها 
على حطر وإن غفل فهو من التعماء على حطر» ومن البلاء على حذر. 
فلو كان الخالق لم يخبر عنها حبراء ولم يضرب ها مثلاء لكانت الدنيا قد 
أيقظت النائم ونبّهت الغافل» فكيف وقد حاء من الله كلك عنها زاح 
وفيها واعظ» فمالها عند الله تعالى قذر ولا وزرء وما نظر إليها منذ 
حلقهاء ولقد عَرضّت على نبيك ب .عفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند 
)١(‏ أي عقله. 


)١(‏ النكد: الشوم واللؤم. 


۔- ۹۳ - 


الله لك حَتَاح بعُوضة» فأبی أن يقبلّها؛ کره أن يحالف على الله أَمرّه» أو 
يحب ما أبغض خالقه» أو يرفع ما وضع مَليكه» فَرَوّاها" عن الصالحين 
احتيارًا» وبسطها لأعدائه اغترارا» فيظن المغرور عليها المقتدر أله أكرم 
بهاء ونسي ما صنع الله تعالى محمد ب حين شد الحجّر على بطنه» ولقد 
حاءت الرواية عنه تبارك وتعالى؛ أله قال لموسى اكطة: إذا رأيت الغتى 
مُقبلاء فقل: دلب عَجّلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاًء فقل: مرحبا 
بشعار الصالحين» وإن شعت ثنيت بصاحب الروح والكلمة عيسى بن 
مرم الیل كان يقول: إدامي الجوع» وشعاري الخوف» ولباسي الصوف 
وصلائي" في الشتاء مشارق الشمس» وسراحي ي القعر» وداي رجلاي» 
وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرض» أبيت وليس لي شيء؛ وأصبح وليس 
شيء» وليس على الأرض أحد أغتى منّي. 

۱- عنن سفیان بن سعید» قال: کان عیسی اا يقول: حب 
الدّنيا أصل كل خحطيئة» والال فیها داء کبیر. قالوا: وما داۋە؟ قال: لا 
يسلم من القخّر واليلاء ء. قالوا: فاد سلما ق يشعَله إصلا حه عن ذکر 
الله کك. 


۲- عن ابن مه قال: ا بعث الله ك موسی وهارون عليهما 
)١(‏ آي قبضها وصرفها. 
(۲) اي دفائي» يقال صلي بالنار ٳذا تدا بها. 


۔4- 


کتاب المذمومات ۰ رسالة ذم الدفا ٠‏ 


السام إل فرعون قال: لا روعكما لباسه الذي لبس من الد نیا؛ فان 
اصیته يدي لیس بنط ولا طرف ولا عض إلا بائی» ولا میک 
مامُتّع به منها؛ فإلّما هي زهرة الحياة الدنيا وزينة الترفين؛ ؛ فلو شعت أن 


نكما بزينة من الدنيا؛ يعرف فرعون حين يراها أن مقدرئه تعجر عم 
وتیتماء ل لفعللت» ولكني أرغب بكما عن ذلك» فأزوي ذلك عنكماء 
وكذلك أفعل بأوليائي» ؤقديماً ما حرْت هم في أمور الدنيا؛ إني 
لأذودهم عن نعيمها كما يذود راع الشفيق غتمه عن مراتع الهلكة» 
وإلي لأحنبهم سَلوكه“ كما يجتب الرّاعي الشفيق إبله عن مَبارك 
العرة» وما ذاك موانھم علي ولکن لیستکملوا نصیبهم من کرامتی 

سال مورا م تكله" اطع وم قم لذا بغرورهاء لما رن ل 
أوليائي بالڌل والخشوع» والخوف والتقوّى» يشت في قلوبهم فيظهرٌ على 
أحسادهم » فهي يهم التي يلبَّسُون» ودثارُهُم الذي يظهرون» وضميرهُم 
الذي يستشعرون» ونحاتهم التي بها يفوزون» ورجاؤهم الذي إياه 
يأملون: ومحذهُم الذي به يفخرُون» و اشم التي بها رفون ان 
قيتهم فاخؤض هم حناحك» رذأل غم قك ولسانك واقلم ائه من 


ا 
4 
1 


(۱) أي أصرفهم. 
(۲) أي رخاءها. 

(۳) العرّة: داء الحرّب. 
() الكلم: الحرح. 


۔ 44 - 


حاف ل ولا فقد بارزني بامحاربة» ثم آنا الثائر له يوم القيامة. 


عن ماخ بن اي شعیب» قال: اأوحی الله ك إلى عيسى بن 
مرم القك#: أنزلني من نفسك كَهَمكَ واحعلني ذخرا لك في معادك» 
وتقَرّب ۴ بالنوافل أذنك» وئوكل علي أكفك» ولا تول غيري 
فأحذلك اصبر على البلاءء وارُض بالقضاءء وکن كمَسرّتي فيك؛ فان 
مسرتي أن أطاع فلا أعصى» وكن مني قريباء وأ خي ذکري بلسانك؛ 
وليکن وڏّي ٿي قلبك» تيقَظ ٺي ئي ساعات الغفلة» وکن لي راهبا راغبا 
إلي مُت“ قلبك بالخشية» راع الليل لتحرّي مسرتي» وأظمئ لي نهارك 
ليوم الذي عندي» نافس في الخيرات حهدك» وقم في الخليقة بعدلي» 
واحكم فيهم بنصيحتي» فقد أنزلت عليك شفاء وساوس الصدر من 
مرض الشيطان» وجلاء الأبصار» وغشاء الكلال» ولا تكن حَلْسَّا كأنك 
مقبور وأنت حي تتنفس» بحق أقول لك ما آمنت بي الخليقة إلا حَشَعَّت 
لي» ولا حشعت لي إلا رَحَت ثوابي» أشهدك أنها آمنة من عقابي ما ۾ 
عير أو يدل ستّتي» أكحل عينك علمول" الحزن» إذا ضحك البَطالون» 
احذر ما هو آت من أمر المعاد من الزلازلء والأهوال» والشدائد» حيث 
لا ينفع مال» ولا أهل» ولا ولد» ابك على نفسك أيام الحياة» بكاء من 


)١(‏ أي امد وأصل. 
(۲) أي مکحال. 


- ۹۹٦ ۔‎ 


کتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


قد ودع الأهل» وقلى" الدنياء وترك اللذات لأهلهاء وارتفعت رغبته 

(N 8‏ غ ه2 4 (a2‏ 
وعدت الصابرين» زج " من إللأنيا يوما بيوم» وارْض منها بالبلعًة 
وليكفك منها الخشن» ذق مذاقة ما قد ذهب منك» أن طغمه؟ وما ۾ 
يأتك ين لذته؟ لو رأت عينك ما أغددت لأولیائى الصالين ؛ لذاب 
قلبك» ورّهقت نفسك اشتياقا إليه:٠‏ 

-٤‏ عن وهب بن منبة#قال: مشل الدنيا والأحرة كمثل رجل له ن 
ضرگان؛ إن أرضى إحداها أسخط الأحرى. 
العبد؛ فأيهما غلب كان الآحر كَبْعّا له. 

٩‏ - عن أي سليمان» قال: إذا كانت الآحرة في القلب حاءت 
الدنيا َرّحَمُها؛ فإذا كانت الدنيا ق القلب لم ترحمها الآحرة» لأن الآحرة 
كريمة» والدنيا لئيمة. 
الأاحرة من قلبك» وبقدر ما تحزن للآحرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. 


(۱) أي ترك. 
)۲( تر حی بالشيء: أي اكتفی به. 


۔ ۹۹۷ - 


كتاب المذمومات ۰ رسالة ذم الدنيا 


۸- عن ابن عباس و4 قال: : يۇتى بالدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شَلْطاء زرقاء أنيابها بادية مُشوهة حلقهاء شرف على الخلائق» 
فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ الله من معرفة هذه. فیقال: هذه 
الدنيا التي تَتَاحرنم عليها» بها تقاطعتّم الأرحام» وبها تُحَاسّدثم 
وتباغضتُم» واغتَرّرتم» ثم يقذف بها في جهنم فتنادي: أي رَب! أين 
أنباعي وأشياعي؟ فيقول الله كاك: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. 

۹- عن الفضيل» قال: بلغني أن رجلا عرج بروحه» قال: فإذا انا 
بامرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة ا حلي والثياب» وإذا هي لا 
يعر بها أحد إلا حرّحلّه؛ فإذا هي أَذبرّت كانت أحسن شيء رآها الناس؛ 
فإذا أقبلت» أقبحَ شيء رآها الناس» عجوز شطای زرقاء عَْشا قال: 
فقلت: أعوذ بالله منك. قالت: لا والله لا يعيذك الله حتى تبْغض الدرهم. 
قال: قلت: من أنت؟ قالت: أما تعرففني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. ٠‏ 

-٠‏ عن الفضيل» قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة ڌ تتبختر ق زينتهاء 
وتضرتها فتقول: يا رب! اجعلنى لأسن عبادك دارا فيقول: لا 
أرضاك له» نت لا شيء» فکوني هباء منثوراء فتکون هباء منثورًا. 

1- عن عبد الواحد؛ آنه كان يقول: ما الدنياء إن كنت اشيا 
في بعض الحالات كلها بشربة على الظَما. 


(۱) تضرتها: حسنها. 


- ۹۹۸ - 


كناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


E 
UCN 


۲- عن الفضيل» قال: قيل: يا بن آدم! احعل الدنيا دارا ثبلغك 
لأثقالك» واحعل نزولك فيها استراحتك» لا تحبسك كامارب من عدوه» 
السرع إلى أهله قي طريق مَخُوفة الا جد مَس لما يقدم فيه من الراحة» 
متبڌل في سفره» ليستبقي صا متاعه لاقامته؛ فإن عجزت أن تکون 
كذلك قي العمل؛ فليكن ذلك هو الأمل» وإياك أن تكون لصا من لصوص 
تلك الطريق من ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون؛ فان العين ما م تبصر من القلب فكأما أبصرت سھواء ام تبصره» 
وإن آية العَمَى إذا ردت أن تعرف بذلك نفسك أو غيرك» فإنها لا تقف 
عن الملكة» ولا تمض في الرغبة» فذلك أعمى القلب» وإن كان بصيرا. 

۳ عن أُشعث بن إسحاق القمي» قال: قال عيسى بن مرم اک 
لا تطلبوا الدنيا بَهلكة أنفسكم» واطلبوا الدنيا برك مافيهاء عراة 
دحلتموهاء وعراة تخرحون منهاء كفى اليوم هَمّه» وغدا إذا دحل شغله. 

-٤‏ عن أشعث» قال: قيل لعيسى ال: لو اتخذت بيتا؟ قال: 
تکفینا حلقان من کان قبلنا. 

-٥‏ عن ثابت البناني» قال: قيل لعیسی بن مرم :لو اتخذت 

همارا ترکبه حاحتك. فقال: آنا کرم على لله ك من آن يحمل لي شي 


)١(‏ التبذل: ترك التزين والهيو بالميغة الحسنة. 


۔- ۹۹44 - 


-٦‏ عن طاوس» قال: قال رسول الله : «الزهد في الدنيا ريح 
القلب والبدن» والرغبة ف الدنيا تطيل اهم والحزن)'. 
۷- عن أبي الدرداء الرهاوي» قال: قال رسول الله ييل: «احذروا 


الدنيا؛ فإنها أسحرُ من هاروت وماروت)" 


۸- عن عبد الله له عن البى ك قال: «ما لي وللدنيا إنما متلي ومثل 
الدنیا كمشل راكب ال ل ل رة صائف فراح وکر کھا) 


٠٤۷/۷ حديث مرسل» أحرحه كذلك أحمد في الزهد ض١٠ والبيهقي في الشعب‎ )١( 
وقال: هذا مرسل» ورواه الفضيل بن عياض عن البي ب منقطعاء وقد روي موصولا من‎ 
وحه آخحر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إن الزهادة في الدنيا تريج القلب والبدن.‎ 
وفيه أشعث بن نزار‎ ٠۷۷/١ رواه الطبراني قي الأوسط‎ :۲۸٦/٠١ قال الميثمي في امحمع‎ 
ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. هكذا وقع عنده نزار بدل براز»‎ 
وقال:‎ ۳۷٤/١ وابن عدي في الكامل‎ ۳۹٤/٤ وأحرج الحديث العقيلي في الضعفاء‎ 
أشعث بن براز عامة ما يرويه غير محفوظ والضعف بين على رواياته. قال المنذري في‎ 
إسناده مقارب. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال‎ :۷٥/٤ الترغيب‎ 
رسول الله لٍ: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. والرغبة في الدنيا تكثر الهم‎ 
وإسناده ضعيف.‎ ۱۸۸/١ والحزن» والبطالة تقسي القلب. أحرجه القضاعي في الشهاب‎ 

(۲) قال العراقي قي تخريج الإحياء :1۸٦۳/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا رالبيهقي ني الشعب 
۷ من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاوي» وقال البيهقي: بعضهم قال عن أي 
الدرداء عن رحل من الصحابة. قال الذهي (الميزان ۳/۷ ) لا یدری من آبو الدرداء 
وقال: هذا منكر لا أصل له. قلت: وقد أحرجه الحكيم قي النوادر ۱ عن عبد الله 
ابن بسر. 

(۳) أحرجه اهمد ۳۹۱/۱ والترمذي ٥۸۸/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


EO 


ل وهو على حصير قد انر ني جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا 
ونر من هذاء فقال: «ما لي وللدنياء وما للدنيا ومالي» والذي نفسي بيده» ما 
مثلي ومغل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من 
نھارء ٹم راح وترکھا» 

-٠‏ عن الحسن بن أي الحسن» قال: حرج رسول الله بيو على 
دابته فمر على حدم نحل ففکت إصبم من أصابع يديه» فانطلق إلى 
أهله فوضع له سریر مرمول ۳ > وص“ ووضعت تحته قطعة عباءة» 
ووضعت تحت رأسه وسادة من ادم © محشوة ليقًاء فأخبر بذلك عمر 

ڪه فحاء سریعاء وفي حانب البیت اهب قد سطع رها ناء فقال: 


2 وہ 


يا رسول الله! أما تۇذيك هذه التريح؟ لو تَحيتهاء أنا أشهد أنك أكرم 
على الله كك من كسرى وقَيْصَرَء يفترشان الديباج والسندس والإستبرق 
والحرير» على سر الذهب والفضة. قال: «أما ترضى أن تكون هم الدنيا 
ولنا الآخجرة؟» قال: بلى. قال: «فهو إن شاء الله كذلك»". 


)١(‏ قال الميشمي في الجحمع :۳۲١/٠١‏ رواه أحمد. ٠١٠/١‏ ورحاله رجال الصحيح غير هلال 
ابن حباب وهو ثقة: وصححه ابن حبان ۲٠١/۱ ٤‏ والحاكم ٤٤/٤‏ ووافقه الذهي. 

(۲) أي أصل نخلة. 

(۳) مرمول: مين أو محشو. 

)٤(‏ حوص النخلة: ورقها. 

(ه )٥‏ ادم جلد. 

)٩(‏ جمع إهاب وهو الجلد وقين: إا يقال للحلد إهاب قبل الدَبغ. 

(۷) أصل الحديث صحيح» أحرحه البخاري ۱۸٦۷/٤‏ ومسلم 11۸/۲ 


- ۰٩ ۔‎ 


-١‏ عن عمر بن الخطاب فلب قال: دحلت على رسول الله کل 
فسلمت» فاذا هو متکۍ على رمل حَصرر قد اثر في جنبه» فرفعت 


٤ ۷ . £‏ روق ر رر کار 
رأسى في البيت» فوالله ما رأيت شيعا يرد البصْرَ إلا أهبة لاثاء فقلت: 


يا رسول اله! اذع الله أن يسع عليك» فقد وسّع الله على فارس والروم 
وهم لا يعبدون الله تعالى. قال: فاستوى حالساء فقال: أو في شك أت 
يا بن الخطاب؟ أولئك قوم عُجُلّت هم طيّبائهم في حياتهم الذنيا». فقلت: 


3 
س 


استغفر لي یا رسول الله" . 

۲- عن الحسن» قال: والذي نفسي بيده» لقد اد ركت أقواما 
كانت الذنيا أهون عليهم من الشراب الذي تمشُون عليه» وما يبالون 
أشرقت الدنيا أم غبت اُذْهبَّت إلى ذا ام إلى ذا. 

۳- عن حَوشب» قال: جاء رڃل فسأل الحسن» وأنا شاهد» 
فقال: يا أبا سعيد! رحل آتاه الله كك مالا فهو يتصق منه» ويصل منه» 
ويحسن فيه» أله أن يتعيّش؟ قال: -يعني التنعَمٌّ- فقال الحسن: لاء لو كانت 
الدنيا كلها له ما كان له منها إلا الكفاف» ويقدّم ذلك ليوم فقره وفاقته. 


كالغريب» لا يناف ي عرّهاء ولا جرع من ذها. للناس حال -أظنه 


(۱) رمل أي تُسج. 
(۲) حدیث صحیح» اخحرحه مسلم ۱۱۱۱/۲ . 


1¥ -_ 


کتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


قال: وله حال - وجھوا هذه الفضول حيث وجّهها الله کك. 


-٥‏ عن عثمان ڪه عن البي ئي قال: الیس لابن آدم حت فیما سوی 
هذه الخصال: بيت يستره» ووب يُواري عوركه غليظوجلّف من الخبز 
والماء». 


-٦‏ عن عبد الله الدّاريء قال: كان أهل العلم بالله كك والقبول 
عنه» يقولون: إن الزهد قي الدنيا يريح القلب والبدن» وإن الرغبة ف الدنيا 
تكثر اهم والحزن. 

¥ عن علي بن أي طالب فب قال: طوب للزاهدين ني الدنياء 
والراغبين في الآحرة» أولعك قوم اتخذوا أرض الله بساطاًء» وترابها فراشاء 
وماءها طيباًء والكماف شعارا"» والدعاء دثارا"» وقرضوا“ الدنيا 
قرضا على منهاج | لمسيح اكوا 

۸- عن عبيد بن عمَيّر» قال: ذکر عیسی بن مرم ا اكلا فقال: 
)١(‏ أخرحه الترمذي ٥۷١/٤‏ وقال: حديث صحيح. والحاكم ٣٤۷/٤‏ وصححه ووافقه عليه 

الذهبي وصححه الضياء في المختارة ١/٥٥؛‏ وجلف: الجحلف: الخبز وحده لا اذم معه» 

وقیال: ا الغليظ الا ویروی شح اللام جع جلمة وهي الكسرة ن ار وقاں 

ا AV‏ 
(۲) الشعار : الوب الذي يلي ابمسد لأنه على شعره. 


(۳) الدثار: الثوب الذي فوق الشعار. 
)٤(‏ القرض: القطع. 
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ag. SESS 


IES O ا ا‎ 


كان يأكل الشجرَ» ويلبس الشَعَرَّ» ويأكل ما وحد» ولا يسأل عمًا فقد؛ 
لیس له ولد بعوت» ولا بیت يخرب؛ بیت حیث اد رکه اللیل. 

۹- عن أبي واقد الليثي» قال: تابعنا الأعمال فلم نحد شيا أبلَعَ في 
طلب الآحرة من الزهد فى الدنيا. 

-٠‏ عن اضر بن إسماعيل عن أشياخه؛ نهم دخلوا على عبد الله 
ابن عتبة» فأرَمٌ“ طويلاء ثم قال: تحبون أن أكتب لكم الخير كله في 
ظفري؟ قالوا: نعم. فقال هم: الرّهد في الدنيا. 

۱- عن الژهري» قال: الهد قي الدنيا؛ من لم يغلب الحرم صبره» 
دم ستول الال شرم 
الصيبات› ومن ازتقب الوت سارح ف لوا 

AT‏ عن سفيان بن عيينة عيينة» قال: قيل للڙهري: ما الرهد ني الدنيا؟ 
قال: من لم يغلب الحرام صبرّه» ولم بمنع الحلال شكره. 
قال: معناه من ترك الحرام وشكر الجلال. , 

-A٤‏ عن الحسن»› قال: لا حضرَت سلمان الفارسي ذخ ظل الوفاة 
بکى» فقيل له: ما كيك يا أبا عبد الله! وأنت صاحب رسول الله لل؟ 
(۱) أي سکت. 


1f - 


قال: ما أبكي جزعا على الدنياء ولكن عهد إلينا رسول الله ل عهدا 
فت ركنا عَهّْدَه؛ عه إلينا أن يكون بْعَة أجَدنا من الذنيا كراد الرّاكب. 
فلا مات أظر فما ترك› فإذا قیمته لاون درها". 


۸8- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول ال کل 
«یا عائشة! إن ارت اللحوق بي فليكفك من الذنيا كزاد الراكب» ولا 
تستخلقي ثوبا حتى أرقعيه» وإيّاك ومجالسة الأغبياء“ 

-۸٦‏ عن الحسن؛ أن سلمان ری رای ااا کر که بمرت ل 
مرضه الذي مات فيه» فقال سلمان كهه: أوصني. قال أبو بكر ظك: إ 
ق اکم لیا فاا تان سه إو اشا واطل ان سی لا 
الصبح فهو في ذمة الله فلا عفرن" الله في ذه فيكك الله على 
وحهك في النار. 


(۱) حديث صنحيح» أحرجه عبد الرزاق ۲٠٦۳۲‏ وأحمد ۳۸/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
1 وانظر الحديث رقم ٠۷ ٤٠‏ من رسالة الحتضرين. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحیاء :۱۲١۷/۳‏ رواه الترمذي ۲۲٥/٤‏ وضعفه» والحاکم ۲٤۷/٤‏ 
وصحح إسناده. قال الحسيني قي البيان٠١/۲۸۸:‏ صححه الحاكم وشنع عليه الذهي بن 
الوراق غريب. وقال المنذري ف الترغيب :۷۸/٤‏ رؤاه الترمذي والحاكم والبيهقي قي الشعب 
٥‏ من رواية صا بن حسان وهو منکر الحدیث. وقال اين حجر: تستاهل الحاكم في 
تصحیحه فان صالخا ضعيف عندهم» راجع رسالة إصلاح الال ۴۷١‏ 

(۳) عفرت الرجل: أحرته. و حفظته. وحفرتهإذا كنت له حفيرا أي حاميًا وكفيلا. والنفارة 
-بالكسر والضم- الذمار» وأحفرت الرحل إذا نقضت عهده وذمامه. 


N0008 _ 


ETE 


۷- عن عراك بن مالك» قال: قال أبو ذرٌ ظه: إنّي لأقربكم بحلسا 
من رسول الله يبء وذاك أي معت رسول الله كك يقول: «إن أقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة؛ من خرج من الذنيا بهيئة ما تر كثه فيها»“ وإلّه -والله- ما 
منکم أحد إلا قد تشبّث منها بشىء. 
ظ4 وهو بالشام ثلانمائة دينار» فقال: استعن بها على حاحتك. فقال 
أبو ذر ظهه: ارحع بها إليه» ما أحد أغنى بالله منّاء ما لنا إلا ظل تتوّارى 
به» وثلة من غنم تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إني 
لأتخوف الفضل . 

۹- عن شلمة بن نباتة» قال: حرجنا ام اجا وما عمار 
فمررنا بأبي ذر هه بالربذة فر بنا فحلس معناء فقال له بعض القوم أو 
بعضنا: ما مالك؟ قال: لي من الإبل كذا ومن الغنم کذا؛ إحداھا يرعاها 
ابن لي» والأحرى يرعاها غلام لي» وهو عتيق إلى الحول. 


(۱) قال الهيشمي ٿي الحمع ۳۲۷/۹: رواه أحمد ٠٠١/١‏ ورجاله ثقات إلا أن عراك بن مالك 
م يسمع من أبي ذر فيما أحسب والله أعلم» ورواه الطبراني ١١۹/۲‏ بنحوه. قال الحافظ 
في اللإصابة ۱۲۸/۷: رواه أحمد ورحاله ثقات؛ إلا أن عراك بن مالك عن أبي ذر 
منقطع» وقد أحرج أبو يعلى معتاه من وجه آخر عن أبي ذر متصلا لكن سنده ضعيف 
ورواه أحمد في الزهد ٠٤۸‏ وهناد قي الزهد ۳٠٠/١‏ والبيهقي في الشعب .٠٠۸/۷‏ 

(۲) من قرى المدينة على ثلاثة أميال على طريق الحجاز وبها قبر أي ذر خف: 


-_ ۰ * - 


-٠‏ عن الضحاك بن مُزاحم» قال: أتى البي ي رحل» فقال: 
يا رسول اللّه! من أزهد الاس؟ قال: «مَر م ينس القَبْرَ والبلى» ورك أفضَل 
اموتى» ٠‏ . 

۱- عن الحسن» قال: قالوا: يا رسول الله! من خيرّنا؟ قال: 
أزهدكم في الدنياء وأرغبكم في الآخرة». ) 

۲ عن صفوان ب شلیم» قال: قال البى يي: «من زهد في الدنيا 
أسكن الله الحكمة قلبَهُ» وأطلق بها لسانه» وبصّره عيوب الدنيا؛ داءها 
ودواءهاء وأخرجه منها سالا مسلما إلى دار السلا“ ٠.‏ 

۴- عن عبد الله بن المبارك» قال: أفضَل الزهد إحفاء الزهد. 


-٤‏ عن وهب بن مُنبه» قال: أعوّن الأحلاق على الدين؛ الرَهَادة 


(۱) حديث مرسل» أخرخه ابن أبي شيبة ۷۷/۷ والبيهقي في الشعب ٠٠١/۷‏ ورمز السيوطي 

(۲)حديث مرسل» أحرجه البيهقي في الشعب ۳٤۳/۷‏ وضعفه الألباني. 

(۳) حدیث مرسل» قال العراقي قي تخريج الإحياء ۲۲۷٠/١‏ - بعد ما نسبه الخزالي في 
الإحياء إلى حديث ابي ذر-: م أره من حديث آبي ذر ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الذنيا : 
من حدينث صفوان بن أبي سليم مرسلا: ثم ساق بعض الشواهد وقال:. وكلها ضعيفة. 
قلت: حديث صفوان أحرجه البيهقي قي الشعب ۳٤٠۹/۷‏ ثم قال: هذا مرسل» وقد روي 
اتاد آجر ضعيف. م ساق حديث أي ذر,الذي قال العراقي لم أحده» كما أخحرجه 


الديلمي في القردوس ٠٠.٨۹/٤‏ 


LNo oN 


في الدنياء وأوشكها ردى؛ اتباع الهوى» ومن اتباع الهوى الرغبة قي 
الذدنياء ومن الرغبة ي الدنيا؛ حب المال والشرف› ومن حب لمال 
والشرف؛ استحلال الحارم» ومن استحلال الحارم؛ يغضب الله كك› 


ومن غضب الله ؛ الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله ورضوان الله 
تعالى الدواء الذي لا يضر معه داء. فمن يرد أن يرضى ربه يسخط نفسه» 
ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه» إن كان كلما ثقل على الإنسان 


شيء من مر دینه ترکه» أوشك أن لا يبقی معه منه شيء. 


-٥‏ عن الحسن» قال: حرج رسول الله ي على أصحابه ذات 
یوم فقال: «هل منکم من یرید أن یژتیه الله تعالی علما بغیر تعلم» وهدی بغیر 
هداية؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله ك عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا إنه 
من رغب في الدنيا وطال أمله فيها؛ أعمى الله قلبه على قدر ذلك» ومن زهد في 
الدنيا وقصر أمله فيهاء أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية؛ ألا إنه 
سيكون بعدكم قوم لا يستقيم هم الملك إلا بالقتل والتجبرء ولا الغنى إلا 
بالبخل والفخرء ولا الحبة إلا باستحراج في الدين واتباع الهوى؛ ألا فمن أدرك 
ذلك الزمان منكم» فصبر للفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر للبغضاء وهو 


| يقدر على احبة» وصبر على الذل وهو يقدر على العزء لا يريد بذلك إلا وجه 


الله تعالی› أعطاه الله تعالی ثواب خسین صديقا). 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۸٦ ٤/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي ف الشعب 
ك 


- 1۰8A 


رسافة ذم الدننا 


-٦‏ عن الفضيل بن عياض» قال: لو أن الدنيا بحذافيرها عُرضت 
۶ ٍ ~~ عا و ع ر 


الجحيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 


۷= عن يونس بن ميسّرة الجبلاني» قال: لیس الرهادة ي الدنيا 
بتحريم الحلال» ولا بإضاعة المال» ولك الرّهادة في الدنيا أن تكون ما في 
يد الله أوثق منك عا في يديك» وأن يكون حالك في المصيبة وحالْك إذا م 
صب بها سواء» وأن يكون مادحك وذامك ق الحق سواء. 
ورن ك ق £ ر 
۸- عن وهَيْبٌ الكي» قال: الرهد في الدنيا أن لا تأسّى" على ما 
فات منهاء» ولا تفرح ما أتاك منها. 
۹- عن سفيان» قال: الرّهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل 
الغليظ ولا ليس العباء. 
۱ ع ۾ dm‏ £ م غه 
الموصلى: يا أبا محمد! إل أي شىء أفضى بهم الرهد؟ قال: إلى الأئس به" . 


-٠١‏ عن محمد بن سباع الثميّري» قال: بينما عيسى اكا يسح 
کي 
۷ من طريقه هكذا مرسلاء وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. وأخحرجه 
أبو نعيم في الحلية ۳٠۲/١‏ وقال: لا أعلم رواه بهذا اللفظ إلا الفضيل عن عمران 
وعمران يعد قي أصحاب الحسن م يتابع على هذا الحديث. 
(۱) أي لا تحزن. 
(۲) أي بالله. 


_۔ 06۹ - 


فی بعض بلاد الشام؛ إذ اشتدً به لطر والرَعَد والبرق» قال: فجعل يطلب 
شيعا يلجا إليه» فرفعت له حيمة من بعيد فأتاها؛ فإذا فيها امرأةٌ فحَاد 
عنها؛ فإذا هو بكهف قي جبل فأتاه؛ فإذا قي الكهف اس فوضع يده 
عليه م قال: ٳي! جعلت لکل شيء ماوى» وم تحعل لي مأوی» فأحابه 
الحليل تعالى: مأواك عندي في مستقرٌ من رحهمتي» لأزوْحّك يوم القيامة 


مائة حَوراء حلقتّها بيدي» ولأطعمَ ف عرسك أربعة آلاف عام» يوم 
منها كعمر الدنياء ولآمرن مناديا ينادي: أينَ الرهادٌ اق دار الدنيا؟ زورُوا 
عرس الزاهد عيسى بن مرم. 

١‏ - عن أبي حعفر المصري» قال: بوم عيسى ويحبى عليهما 
السلام قي الحنة لاتمائة سنة» ويدعى فى وليمتهما المتقشفون. 

۳ - عن معتمر بن سليمان» قال: قال عيسى ال : كانت الدنيا 
قبل أن أكون فيهاء وهي كائنة بعدي» وإلّما لي فيها أيامٌ معدودة؛ فإذا ۾ 
أسعَد قي آیامى هذه» فمتى أسعد؟ 

٤‏ ل 

-٤‏ عن ابي سليمان» قال: جحلس عيسى اه في ظل خحيمة 
عجوز» فقالت له العجوز: يا عبد الله! قم من ظلناء فقام فحلس في 
الشمس» وقال: لست أنت الذي أقمتني» إلّما أقامني الذي م يرذ أن 
أصيب من الدنيا شيعا. 


-٠‏ عن أي العالية الشامي» قال: قدم عمر بن الخطاب مله 


- 1۹۰ - 


کتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


A ROT ٣‏ ا 

الجابية على حمل أو رق تلوح صلعته بالشمس» ليس عليه قلنسوة ولا 
عمامة» طفق رحلاه بین شُعَبٰ رَحله بلا رکاب»› وطاؤه" کساءِ 
یجان“ وصوف» هو وطاؤه ذا رکب وفراشه ذا نزل» حقییه تمر 
أو شملة حشوة ليفا» هي حقيبحّه إذا رکب» ووسادئه ذا نزل» عليه 
ا ٤‏ مھ( ل ق وا e‏ 
القرية» فدعوا له الخلومس» فقال: اغسلوا ة قميضي وخيطوه» وأعروني 
قميصاً أو وبا فأتي بقمیص کتان» فقال: ما هذا؟ قالوا: کتان. قال: 
وما الكتان؟ فأبروهاء فتزع قميصه فعسل ورقع واي به» فرع قمیصهم 
ولیس قمیصه» فقال له الخلومس : انت ملك العرب» وهذه بلا لا تصلح 
ها الإبلء فاي ببرذّؤن فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رَحلٍ ف رکبهء 
فقال: احبسوا احبسوا» ما كنت اظن الناس ی رکبون الشيطان قبل هذاء 
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(۱) الأورق من الابل: الذي تي لونه بياض إلى سواد. 

(۲) أي غطاؤه. 

(۳) نسبة إلى منبج المدينة المعروفة بينها وبين حلب يومان. 

)٤(‏ كل شلة خططة من مازر الأعراب فهي غرة كأنها أحذت من لون اشر لا فيها من 
السواد والبياض. 

() جمع کزباس وهو القطن. 

() أي اتسخ. 

(۷) حيل مطهمة مسرعة العدو بديعة المنظر أقل حجمًا من الحصان. 


۔ ۱۹۱۱ 


٠١‏ - عن هشام بن عروة عن أبيه» قال:قدم عمر بن الخطاب خ4 
الشام فتلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض» فقال عمر: أين أحي؟ قالوا: 
من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. فجاء على ناقة مخطومة بحبل» فسلم 
عليه وسأله» ثم قال للناس: انصرفوا عنًا. فسار معه حتّی اتی مزه فازل علیه» 
فلم ير في مازله الا سيفه وترسه ورحله» فقال له عمر: لو اتخذت متاعاً أو 
قال شيعا فقال ابو عبيدة: يا أمير المؤمنين! إن هذا سيبلغنا المقيل. 


۷.- عن طارق بن شهاب؛ أن عمر 5 طب انتهی إلى مخاض ٠‏ 
بالشام» فازع حفيّه» فأحذ أحدهي بيده» وذ جخطام راحلته» وخحاض 
الماءء فجعلوا ينظرون إليه» و حاءه أبو عبيدة» فقال: صنعت اليوم صنيعا 
عظيما عند أهل الأرض؛ صنعت كذا وكذاء فص في صدره» ثم قال: 
أوّه! لو فعَل ذلك غيرك أبا عبيدة» اكم كتتم اذل الناس» وأحقَرَ الناس» 
فأعر کم الله بالدّين؛ مهما تطلبون الع بغيره أذلكم الله ك. 

۸- عن إبراهيم بن أدهم» قال: حاء رحل إلى ابي بل فقال: 
يا رسول الله! دلي على عَمَل حبني الله بك عليه» وبحي الاس عليه 
قال: راما القَمَل الذي جبلك ان اق علبه كذ في الذاء وائ العمل الذي 
حبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يدك من الحطام“ 


(۱) أي حاز الناس فيه مشاة وركبائًا» وهو الموضع الذي يتخحضخض ماؤه فيخاض عند 
(۲) قال النذري في الترغيب oft‏ رواه ابن ابي الدنيا ھکذا معضلا ورواه بعضهم عنه عن 
به 


۔ 1۹۲ 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنا 


۹- عن سعيد بن عبد العزيز» قال: الدنيا غنيمة الآخرة. 


۰ عن مَخْلّد بن حسین» قال: قیل لاي حزة بعد ما کر 


يا با حمزة! كيف حبك للدینا؟ قال: حذء. 


-١١١‏ عن إسحاق بن منصور السلولي» قال: دحلت على داود 


الطائي آنا وصاحب لي وهو على التراب» قلت لماجي هذا رحل 
زاهد. فقال داود: ما الراهد من قدَرَ فترك.  a‏ 
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۲- عن فضّيل بن عياض» قال: ر غ 
-٣‏ عن الكلي» قال: رأيت الحسن مگ فاته سی شي فلم 


منصور عن ربعي بن حراش» قال: جاء رجحل فذکره مرسلا. قلت: أخرجه ابن عساكر ي 
التاريخ ۲٠٤/٦‏ وابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم ۱۷ عن منصور عن ججاهد» كما 
رواه ابو نعيم في الحلية ٤۱/۸‏ عن جاهد عن أُنس. قال الزبیدي :۱۹۹٤/٩‏ ورجاله ثقات 
لكن في ماع جحاهد عن أنس فيه نظرء وقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا به جاهدا. وأما رواية 
ربعي فقد أحرجها الخطيب في التاريخ ۲۷٠/۷‏ وابن عساكر في التاريخ ۰/٨‏ وروي 
موصولا من طریقین» من طریق ابن عمر رواه ابن عساکر ۱۹۹/۱۰ ومن طریق سهل بن 
سعد رواه الحاكم ۳٤۸/٤‏ وابن ماحة ۲٠١/٤‏ وغيرهم قال الزبيدي: قال المنذري عقب 
عزوه لابن ماحة: وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأنه من رواية حالد القرشي 
وقد ترك واتهم» ثم قال: على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا بمنع كون راويه ضعيفا 
أن يكون الني بك قاله» وقد سبقه النووي في تحسينه وتبعه العراقي والسيوطي وقد احتلف 
فيه کلام الحافظ ابن حجر والذي مميل إلى القلب تحسينه. قلت: قال الحافظ قي البلوغ: 


رواه ابن ماجة وغیره وإسناده حسن. وانظر رسالة مداراة الناس رقم: ۳ 


() الخذع: القطع. 


۔ ۳ 


کناب المذمومانت رسالة ذم الدنيا 


ي» فقلت: نسألكم يا معشر الفقهاءفلا تجيبوناء قال: ويجخك! وهل 
رأيت بعينيڭ فقیها قط؟ وهل دري من الفقيه؟ إلّما الفقيه ؛ الراهد فى 
الدنياء الراغب قي الآحرة» الدائب قي العبادة» البصير بدينه. 

-٤‏ عن أبي نصر بن الحارث» قال: قال سفيان الثوري لبكر 
العابد: يا بكر! ازهد ولّم. قال: وقال سفيان: يا بكر! حذ من الدنيا 
لبدنك» وحذ من الآحرة لقلبك. 
قال أبو نصر: يعني لبدنك ما لا بد لك منه» ولقلبك: أي أشغل قلبك 
بذ كر الآحرة. 

-٠‏ عن إبراهيم بن أدهم» قال: الزهد ثلاثة ئة أصناف؛ فزه 
فرض» وزهد فضل» وزهد سلامة؛ فالزهد الفرض: الرهد في الحرام» 
والرهذ الفضا: ارهد في الحلالء والرهد السلامة: الرهد ف الشبهات. 

-١‏ عن أحمد بن أبي الحواري» قال: قلت لسفيان بن عيينة: من 
الزاهد ق الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتلى صبر. قلت: 
يا أبا محمد! قد أنعم عليه فشكر» وابتلي فصيبر» وحَبّس النعمة» كيف 
یکون زاهدا؟ فضربني بيده وقال: اسکت» من م تمنعه النْعّمى من الشكرء 
ولا الى من الصبرء فذلك الراهد. 

۷- عن حعفر بن سليمان» قال: دحل رحل على أي ذر ظه 
فجعل يقلبُ بصره قي بيته» فقال: يا أبا ذر! أين متاعُكم؟ قال: إن لنا 
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يتا نوه إليه صا متاعنا. قال: اله لا بذ لك من متاع مادمت ها هنا. 


قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. ٤‏ 

۸- عن إبراهيم التيمي» قال: دحل شیا من قریش على آي ذر 
طب فقالوا: فضححت الدنيا» فأغضبوه» فقال: ما لي وللدنيا! وإنما يكفيني 
صاع من طعام ي کل جمعة» وشربة من ماء ئي کل يوم. 

۹-عن سفيان» قال: عليك بالزهد ببصرك ا تیعر رات 
لدنياء وعليك بالورع بخفف لله كلك حسايك» ودغ ما برييك إل ما لا 
بربيك» وادفع الشك باليقين يسلَمْ لك دينك. ٤‏ کک 


۰- عن حزم قال: معت مالك بن دیتار يقول: اا ا 
لي من المحسر إلى حراسان ببعرة» ورا قالوا: بنواة. قال: وما يسريي أن 
ل من الحبل إلى الله ببعرةء ورعا قالوا: ناتء قال: غم قبل علباء 
فیقول: والله» إن كنت إغما أريدكم هذاء إني إذا لشقي. ) 

-١‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: ما يسرني أن لي مي ما 
خوت عليه البصرة من الأموال والثمرة بفلسين 


)١(‏ إذا قالوا الجسر ويوم الجحسر ولم يضيفوه إل شيء» فإغا يريدون الحسر الذي كانت فيه 
الوقعة بين العرب والفرس قرب الحيرة. 

)٨(‏ بلدة على شاطى دجلة البصرة العظمى اي زاوية الخليج الذي يدحل إلى مدينة البصرة» 
وهي ي أقدم من البصرة. 
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۲-عن أبي سليمان» قال: لا يجوز لأحد أن يظهر للناس الزهد 
والشهوات قي قلبه» فإذا م يبق في قلبه من شهوات الدنيا شيء حاز له أن 
يظهر للناس الرهد؛ لأن العَباء عَلَمٌ من أعلام الرهادء فإذا زهد بقلبه 
وأظهر العباء كان مستو حبًا ها» وإن ستر زهده بثو بين أبيضين ليدفع بهما 
أبصار الناس عنه» كان أسلم لزهده. وقال: أما يستحي أحدكم أن يابس 
عباءة بثلائة دراهم وق قلبه شهوة بخمسة دراهم. 


۴- عن مضاء» قال: إنما أرادوا بالزرهد لتفر غ قلوبهم للآحرة. 

-٤‏ عن خزية أي محمد قال: قال رحل محمد بن واسع: 
أوصني. قال: أوصيك أن تكون ملكا تي الدنيا والآخرة. قال: كيف لي 
بذلك؟ قال: ازهد ف الدنيا. 

°- عن خزعة أبي محمد؛ أن رحلا أتى بعض الزهاد» فقال له 
الزاهد: ما جاء بك؟ قال: بلغنى زهدك. قال: أفلا الك على من هو 
أزهد مني؟ قال: ومن هو؟ قال: أنت. قال: كيف ذاك؟ قال: لأنك 
زهدت في الحنة وما أعد الله كبك فيهاء وزهدت أنا في الدنيا على فنائها 
وذم الله كك إياها؛ فأنت أزهد منى. 

-١‏ عن خحزعة أبي محمد -و كان من العابدين- قال: دحل 
رضي من الدنيا .مثل ما رضيت به. فقال: يا يعقوب! من رضي بالدنيا 
كلها عوضا من الآحرة فذاك الذي رضى بأقل نما رضيت به. 
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۷- عن خزية أي محمد» قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله هن 
لقي من إخحوانه أن يقول له: زهدنا الله وإياك هد من أمكنه الحرام) 
والذنوب في الخلوات» فعلم آن الله يراه فتر که. 


۸- عن أبي الدرداء طب قال: این حلفتم لي عل از حل سکم آنه 
أزهدكم» لأحلفن لكم أنه خي ركم. 

۹- عن أبي عبد الله البراثي» قال: من زهد على حقيقة كانت 
مؤونته تي الدنيا حفيفة» ومن لم يعرف واب الأعمال ثقلت عليه في يع 
الأحوال. 

۰- عن کعب > قال: لَقْحَبَبَنٌ إليكم الدنيا حت تتعبّدوا ها 
ولأهلهاء وليأتينكم زمان تكر لكره فيه الموعظةء وحتى يتفي الؤمن بإعانه 
كما حتفي الفاحر بفجحوره»› وحت يعيّر المؤمن اانه كما يعير الفاجحر 
بفجوره. 

-۳١‏ عن الحسن» قال: والله» لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد 

-٣‏ عن مالك بن دينار» قال: إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه 
طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا 
م تنجع فيه المواعظ. 

۴ - عن مالك بن دينار» قال: بقدر ما تحزن للدنيا فكذلك جخرج هم 


۔ 1۷ 


الآحرة من قلبلك» وبقدر ما تحزن للآخحرة فكذلك يخرج هَمٌ الدنيا من قلبك. 


-٤١‏ عبن فرقد السبخى» قال: اتحذوا الدنيا ظعرا» واتخذوا 
الآحرة أمّا» ألم تروا إلى الصبي يُلقى على الظعر» فإذا ترعرع وعرف 
اوالدته» ترك الظئر وألقى نفسه على والدته» وإن الآحرة أمكم يوشك أن 


-٥‏ عن الصلت بن حكيم» قال: بلغنا أنه أوحي إلى الدنيا أنه من 
تر كك فاحدمیه» ومن آثرك فاستخدمیه. 

-٦‏ عن يزيد الأعرج الشني؛ أنه كان يقول لأصحابه 
كنيرا:بحسبكم بقاء الآحرة من فناء الدنيا» بأي العملين حللت إبقاء 


الدارين» فبت به مع دار البقاءء إن حير فخير» وإن شر فشر. 


۴۷ - عن سفيان,الثو ري »› قال: کان يقال: إغا سیت ادنيا لأنها 
دنت» وإنغا سمي المال لأنه يميل. ا 

۸- عن ن الس قال: ینا رحلان من صدر هذه الأمة بتراجعان. 
بينهما أمرَ الناس» فقال أحدهما لصاحبه: لا ابا لك! ما ثبر الناس -أي ما 
أهلكهم عن هذا الأمر بعد ما زعموا أن قد آمنوا؟- قال:.جعل يقول: 
ضعف الناس والذنوب والشيطان. قال: وحعل عرض بأمور لا توافق 


)١(‏ المرضعة غير ولدهاء 
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کتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


الرحل فى نفسه» فلما رأى ذلك» قال: بل بطأً بهم عن هذا الأمر بعد ما 
رَعَموا أن قد آمنواء إن الله ك أشهد الدنيا وعَيّب الآحرةء فأحكف الناس 
بالشاهد وتركوا الغائب» والذي نفس عبد الله بن قيس بيده لو أن الله 
حل ثناؤه قرّن إحداهما إلى جحانب الأحری حت باهم الاس ما غدل 
ولا میلوا. 

۹- عن الحسن في قوله: ‏ لَه حَلَقَنَا نس فى كب )4 امد 
قال الجحسن: لا أعلم حليقة ُكابد من هذا الأمر ما کاب هذا الإنسان. 
قال: وقال سعيد أحوه: يكاب مضايق الدنيا وشدائد الآحرة. 

-٠‏ عن أبي سعيد طك قال: صلى بنا رسول الله ب العصر ثم 
قام فخطبناء فقال في حطبته: «ألا إن الدنيا حُلوةٌ خضرة وإن الله كك 
مستخلفکم فیها فینظر کیف تعملون» ألا فاقوا الدنيا واوا النساءء“ 

١‏ -عن الحسن» أن البي بيو مر على دور من دور الجاهلية» 
فرأى سَخلَة منبوذة حداجا" ما عليها شعر» فقال: «رون هذه هانت على 
أهلها؟» قالوا: من هوانها ألقوهاء قال: «فوالذي نفسي بيده لَلدّنيا هون على 
الله اك من هذه على أهلها). قال الحسن: أخحبرنا من شهد ذلك. 


(۱) حدیث صحیح» اُحرجه مسلم .۲۰۹۸/۲٤‏ 
(۲) السبخلة: ولد الشاة. منبوذة: أي مترو كة وملقاة. خداج: ناقصة. 


(۳) حدیتث مرسل› جاء موصولا من عدة طرق تقدم منها حديث. ابن عباس والمستورد 
وسهل برقم | - ٠-‏ كما جاء موصولا عن عبد الله بن الربيعة وهو عند المصنف برقم 
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١‏ ۱ عن على بن زيد قال: کان بشیر بن کعب کثیرا ما یقول: 
انطلقوا حت أريكم الدنيا. قال: : فجيء ! بهم إلى السوق وهي يومئذ 


مزبلة فيقول: انظروا إلى دجاجحهم وبطْهم وثمارهم. 


نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل وضع إصبَعَّه في اليم فلينظر بم رجعت 
إليه). 


٤‏ - عن وهب بن منبه» قال: بينما رکب يسيرون إذ هَتَف بهم 


هاتف: 


الا إبما الدنا مقيل للرائح قضى وطرا من حاحَة ثم هجرا 
ألا لا ولا يدري عَلام نزوله الا كلما قدت تلقى موفرا 


١‏ وعن أي هريرة» قال يمي ف الخمع: رواه أحمد ۲۳۸/۲ وفيه أبو المهزم وضعفه 
الجمهور وبقية رحاله رتحال الصحيح. ومن حديث أبي الدرداء قال: مر البي يل بدمنة 
قوم فيها سخلة ميتة » فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ فقالوا: يا رسول الله! لو كان لأهلها 
فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها فلا 
لفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار (المختصر )١١١/١‏ وقال: روي من وجوه 
وهذا الإإسناد صبحيح وفيه هذه الطريق الزيادة يعني التي في آخره. قال افيثمي: ورجاله 
ثقات. ومن حديث أنس بلفظ ؛ أن البي بيك مر بشاة ميتةء فقال: للدنيا کک 
من هذه على أهلها, أخرحه الثرار (المحتصر )١١ ۲/١.‏ قال الحافظ: : صحیح تفرد به ابو 
کامل. قال میتی رجاله وثقوا. 

(۱) حډیث صیجیح» خر حه مسلم ٤,‏ /۲۱۹۳. 


oe 


-٥‏ عن وهب بن منبه» قال: قرأت في بعض الكتب: الدنيا 
غنيمة اياس “» وغفلة الحّال يعرفوها حتى أخرځوا منهاء فسألوا 
الأعة فلم ترجقوا. 

عن عطاء: إا حضوم الم ذکری آلدار © € ا 
قال: أحلصناهم بذ كر _الآحرة. 


۷ - عن جار بن عون الأسدي» قال: اول کلام تكلم به 
LL‏ ن عبد ا الك؛ أنهبقال: الحمد لله الذي ما شاء صنح» وما شاء 
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رفح» وا شاءِ وضع» وما شاء أعطى» وما شاءِ إن الدنيا دار 
عُرور» ومتزل باطل» وزينة تقلب» تضحك اکا و ضاحکا 


وثخيف آمنا ود رن خالا افق شنريها وري فقرهاء اة لاعية 
بأهلها. يا عباد الله! اتخذوا كتاب لله ك إ إماماء وارْضَوا به حکماء 


واجعلوه قا قانه ناس قله ولن ینسخه کتاب بعكه. واعلموا 
عباد اله أن هذا القرآن يلو كيد الشيطان وضغائته کما جلو ضوء 
الت ٠‏ اتتفس إدبارً الليل إذا عسعس" . 


N‏ ا عن عبد الرحمن بن زيد» قال: قال عبد الله ظله: أنم أكثر 


(۱(٠‏ الأکیاس: مع كيس وهو: الفطن. 
(۲) ضغائنه: احقاده. 
(CT)‏ أي أقبل» ومنه ط واليل ادا عسعس ( 3 ) [لتکویر:۲٠]‏ ؛ قيل: هو إقباله؛ وقيل: هو إدباره. 
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صلاة» وأکٹر صیاماء وأکڈ 
حيرا منکم. قالوا: فيم ذاك 


الدنيا وأرغب ق الآخحرة. 


ا 


أبا عبد بد ارمی؟ ل کا امک ي 


۹ - أنشد أبو الحسين أحمد بن يحجى بن حابر قوله: 
ألا ايها الالبأ انر الي تحت 
وامنطل بلايّا ‏ وزھرتھها ئى له 
أتايتففك ذاأتل - - طزوف الدهْر سبق 
وأغفل مَايَكون الْمَرْء فَالْحَدتّنان يرف 
أرى الذي ا ئي المَرء رالا تقق هه 
ركذب تفس ۀ فيا ورب الدَهْر تس دة 
وار حاماا إا با الأ الفسرة 
٠١‏ - أنشذ الحسين بن عبد الرحمن لشاعر ذكر ادنيا فققال: 
الم ترخا لهي تي عَشكة ورك في اعنم اللامي رسا 
وٽمي عديد الي < کی لاا دت فأدارت بالمُون ا له الحا 
۱- عن عون ا زهرة الدنيا غرور ولو تَحَلّت 
بكل الزيغة» والحخرٌ الأكيرٌ عَدًا ي الآحرة؛ فمن بين مسار ع ومُقَصر. 


۲ - عن إيناس بن مزة عن امرأة من قريش كانت تسكن 
: - 1 


البحرين» قالت: لو رأت أَعينٌ الزاهدين ثواب ما أعد الله لأهل الإعراض 
عن الدنيا لذابت أنفسهم شوقا واشتياقا إلى الموت» لينالوا من ذلك ما 
لوا من تفضله تبارك إسعه. 


م 


۳ چان موسی بن عیدة ارياي اد لمان قال لابنه: يا بني! 


اھا ریا من دا تاا نها 


of ٤‏ عن بي شجاع» قال: کنب علی بن بي طالب ڪه إلى سلمان 
لقارسي كهه: أا بعد؛ إا مهل الدنا مطل ا لي لمسهاء تقتل بسمّهاء 
فأعرض عما يُعجبك منها لقلة ما يصحَبك منهاء وضع عنك مومها لما 
أيقنت به من فراقهاء وکنا امسر ما تون فيها أحذر ما تكون لََّا؛ فإن 
صاحبها كلما اطمان منها إل سرور أشخصته عنه مكروة» والسلام. 

۵ عن مالك بن دينار» قال: قال لي عبد الله الرازي: إن سرك 
أن تحد حلاوة إلعبادة وتباغ ذروة سَتّامها» فاجعل بينك وبين شهوات 
الدنيا حائطًا من حديد. 

ر یان» قال: قال عیسى اا کما لا یستقیم النارٌ 
والماء ي إناء»ء كذلك لا يستقیم حب الآحرة والدنيا قي القلب. 

۱۷ - عن سهل بن أبي الأسد» قال: كان يقال: مل الذي يريد أن 

يجمع له الدنيا والآحرة» مَل عبد له رَبّان؛ لا يدري اهما يُرْضي. 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدنا 


۸- عن أبي موسى» قال: إنه م يبق من الدنيا إلا فتنة منتظرّة 
وک خر | 

۹= عن الحسن؛ أنه كان يقول: من أحب الدنيا وسرله» ذهب 
حوف الآحرة من قلبه» وما من عبد يزداد علما ويزداد على الدنيا 


حرصا؛ إلا ازداد إلى الله كلك بُغْضًاء وازداد من الله بعدا. 
۰-_- عن ميمون بن مهران› قال: الدنيا كلها قليل› وقد ذهب 
اكثر القليل» وبقي قليل من قليل. 


۱ - عن عبد الله » قال: أنشدني رحل من بني يشكر: 


إلاالداوإن “ ® E.‏ 
شمتزيكب لتا وبل لير 
إلااليَش جوارالل ‏ هفيطل فيل 
ا فيك مسنّقال وقيل 
۲ - عن ابن مسعود ده قال: ما أ كثر أشباه الدنيا منها. 

۳ عن سعید بن أب سعید؛ أن رجلا قال: یا رسول الله! كيف 

لي أن أعلم كيف أنا؟ قال: «إذا رأيت كلما طلبت شينا من أمر الآخرة 
وابتغيته بسر لك› وإذا أردت شيا من أمر الدنيا وابتغيته عسر عليك؛ فأنت 
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على حال حسنة» وإذا كنت على خلاف ذلك؛ فأنت على حال قبيحة). 


-٠٤‏ عن السري بن ينعم -وكان من عبّاد هل الشام- قال: بوسًا 
حب الدنياء أتحب ما أبغض الله كك؟!! 


-٥‏ عن عمر بن الخطابت له قال: لا تحزن أن يُعجل لك كثير 
مما تحب من أمر دنياك إذا كنت ذا رغبة في أمر آخرتك. 


-٦‏ أنشد أحمد بن موسى الثقفي: 


بدا رق ال ر قلت من ذا 


of‏ ر رار 


رایت البّاب سود والجواري ٤‏ ۰ 


ولا لقا إلا وهو سّاهي 
ولا يدري وَفي غده الدوَاهي 
عجيبا فيسه 4 مزدحر وتاهي 
فقاو ذلك الملك لمُباهي 
ْح وهن کسر المَلامي 
ولا نکن إلبها واذر ما هي 


_ ۷ عن ليث» قال: صحب رجحل عيسى بن مرمم اث فقال: 
أكون معك وأصحبّك. قال: فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغذيان 
ومعهما ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين وبقى رغيف» فقام عيسى إلى النهر 
)١(‏ حديث مرسل» أخحرحه ابن المبارك قي الزهد ۲۹/١‏ وأخرحه البيهقي قي الشعب ٠۲۲/۷‏ 


موصولا عن عمر» ولكن قال فيه: هكذا حاء منقطعا. قلت: وحسن الحديث السيوطي» 
وتعقبه المناوي ”ق الفيض 4٥۸/١‏ بقوله: ورمزه لحسنه غير حسن إل أن يريد أنه لغيره. 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


فشرب ثم رحع فلم يجد الرغيف» فقال للرحل: من أخذ الرغيف؟ قال: 
لا أدري. قال: فانطلق معه صاحبّه فرأى ظبيةَ معها حشقان ها. قال: 
فدعا أحدهما فأتاه فذيحه» فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرحلء غم 

للحشف: قم بإذن الله » فقام فذهب» فقال للرحل: أسألك بالذي أراك 
هذه الآية من أحذ الرغيف؟ قال: ما أدري. قال: ثم انتهيا إلى واد ماء 
فأخذ عيسى الك بيد الرحل» فمشيا على الماءء فلما حاوزاء قال: 
أسألك بالذي أراك هذه» الآية من أحذ الرغيف؟ قال: لا أدري. قال: 
فانتهيا إلى مَفارة"“ فجلساء فأحذ عيسى ا فجمع ترابا و کنیًاء نم 
قال: كن ذهبا بإذن الله » فصار ذهباء فقسمه ثلاثة أثلاث» فقال: ثلث 
لي» وثلث لك» وثلث لمن أحذ الرغيف» فقال: أنا أحذت الرغيف» قال: 
فكله لك. قال: وفارقه عيسى ؛ فانتهى إليه رحلان قي المفازة ومعه المال» 
فأرادا أن يأحذاه منه ويقتلاه» فقال: هو بيننا أثلاثا. قال: فابعثوا أحدكم 
إل القرية حت يشتري طعاما. قال فبعثوا أحدهم. قال: فقال الذي بعث: 
لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال» لكني أضع في هذا الطعام ما فأقتلهما. 
قال: ففعل. وقال أولئك: لأي شيء نعل هذا ثلث هذا المال» ولكن إذا 
رجح قتلناه واقتسم ناء بيننا. قال: فلما رحع إليهما قتلاه وأكلا الطعام 
فماتا. قال: ف فبقي ذلك الال في الازة وأولمك الثلاثة ة قتلی عنده. وف 


(1)النشف: ولد الظي. 
(۲) مفازة: البريّة القفر. 
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رواية: فمر بهم عيسى على تلك الحال» فقاللأصحابه: هذه الدنيا 
فاحذروها. 


۸- عن الجسن» قال: بلغني أن رسول الله بل قال لأصحابه: 
«إنغا مشلي ومغلكم ومل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة عَبْراء“ حت إذا ۾ 
ظهراني المغفازة لا زاد ولا حَمُولة» فأيقنوا باهلكة فبينما هم كذلك إذ خرج 
عليهم رجل في حلَة يقطر رأسّه» فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف» وما جاءكم 
إلا من قريب. قال: فلما انتهى إل › قال: يا ھۇلاء! قالوا: يا هذا! قال: عَلام 
أنتم عليه؟ قالوا: ما ترى. قال: أرأيتكم إن هَدَيْتكم إلى ماء رواء وریاض 
خضر» ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهودکم وموایقکم بال 
قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا یعصونه شیئا. قال: فأوردهم ماء رواء 
ورياضا خضرًا. قال: فمکث فیهم ما شاء اللهء ثم قال: يا ھؤلاء! قالوا: يا هذا! 
قال: الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم» وإلى رياض ليس 
کریاضکم. قال: فقال جل القوم وهو أكثرهم -: والله ما وجدنا هذا حتقی ظدًا 
آن لن نجده» وما نصتع بعيش خير من هذا. قال: وقالت طائفة -وهم اقلّهم-: 
ألم تعطوا هذا الرجلَ عهودكم ومواثيقكم بالله ك لا تعصوه شينا وقد صدّقكم 
ي اول حدیهء فوالله ليّصدقنکم في آخره. قال: فراح فيمّن تبعه وتخلف 
بقيهم» فنذر بهم عدو فأصبحوا من بين قتيل وأسير»". 

(1) هي التي لا يهتدى للخحروج منها. 
(۲) حديث مرسلل» أخحرجه ابن المبارك قي الزهد .٠٠۷‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء 
ت 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


۹- عن الحسن» قال: بلغي أن رسول الله ي قال: «إنما مغل الدنيا 
كمل الماشي في الماء» فهل يستطيع الذي عشي في الماء أن لا تبعل قَدَمَاه). 

۰- عن وهب بن منبه» قال: قال عيسى بن مرم اللا: بحق 
أقول لكم: كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلذه من شدة الوجع»› 
كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ العبادةء ولا جد حلارتها مع ما جد من 
حب الدنياء بحق أقول لكم: إن الدابة إذا م ث ركب ونمتهن صعب وتغير 
حلقهّا» كذلك القلوب إذا م رقق بذكر الموت وينصبُها أب" العبادةء 
تقسو وئغلظ» بحق أقول لكم: إن الرّق" إذا م يتخرّق أو يَقَحَل فسوف 


٤‏ :+ رواه ابن ابي الدنیا بطوله ولأحمد ۲۹۷/۱ والطبراني ۲۱۹/۱۲ والبزار من 
حدیث ابن عباس؛ أن رسول الله تاه فيما يرى النائم ملكان. .. الحديث فقال- أي أحد 
الملكين- :إن مغل هذا مغل أعته مثل قوم سفر انتهوا إلى مفازة فذكر فحوه وأحضصر منه 
وإسناده حسن. وحديث ابن خباس» قال عنه الميشمي في الحمع ۲۹۰/۸: رواه أحمد 
والطراني والبزار وإسناده حسن. قال الزبيدي: وجخط الحافظ ابن حجر» إسناده صحيح. 
۰ قلت: الذي وحدته في الفتح ۳ ۲: رواه خمد والبرار والطبراني وفيه علي بن زيد 
ضعيف من قبل حفظه والله أعلم. کما ان حدیث این عباس أحرجه الحاکم ٤۳۹/٤‏ من 
طريق سمرة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. 
)١(‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۸٦۸/٤‏ رواه ابن أبي الذتيا والبيهقي من طريقه في 
الشعب ۳٠١/۷‏ من رواية الحسن مرسلا ووصله البيهقي قي الشعب ۳۲۳/۷ وني الزهد 
۲ من رواية الحسن عن أنس. قلت: ولفظ الببهقي ني الشعب: هل من أحد مشى 
على الماء إلا ابحلت قدماه؟ قالوا: لا یا رسول الله! قال: كذلك صاحب الدنيا لا يسلم 
من الذنوب. أورده.السيوطي في الحامع ونسبه للبيهقي ورمز له بالضعف وضعفه الألباني. 
(۲) ينصبها: يتعبها. الدأب: الملازمة والاجتهاد. 
(۳) الرّق: وعاء العسل. ويقحل: ييبس: 
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يكون وعاء للعسل» وكذلك القلوب ما لم تحرقها الشهوات» أو بها 
الطمع» أو بُقَسيها النعيم» فسوف تكون أوعيةللحكمة. 

¬٥‏ عن سفیان» قال: لظا أن لقمان قال لابنه: يا بتي ! إن الدنيا 
بحر عمیق یغرق فیها ناس کثير» فلقكن سفيشك فیها تقوی الله» وحَشوها 
الإعان باللهء وشراعها الت وكل علق الله لعلك تنجو وما اراك بناج. 


۲ح عن عبيد الله بن يي مسلم» »قال "بلغي أن عيسى بن مرم 
ا قال: ويل لصاحب الدنيا كيف يحوت ویترکھاء وغه وب مها" 
وخذله ویشق ی بھا؟! ويل للمعترین کف اوبقهم ما یکرهوت ٤‏ وفارقهم ما 1 
محبون» وحاعهم ما يوعدون؟! وويل لمن الذثينا همته» والخطايا عمله٠ ٠‏ 
کیف یفمَضح غدا بذنہه؟! 

-۳٣‏ عن عبد الله الأنطاكي» قال: ليس شيء خير لنا من أن لا 
مجن بالدنيا. 

-٤‏ عن عبادة أبي مروان» قال: أوحى الله تعالى إلى موسى اك: 
يا موسى! مالك ولدار الظبالمين» إنها لَيْسَّت لك بدار» حرج منها 
همك» وفارقها بعقلك» فيقست الدار هي» إلا لعامل يعمل فيهاء فنعْمَت 
الدار هي» يا موسى! إني مرّْصدٌ للظالم حت أديل منه المظلوم. ۰ 


۔- ۹ - 


-٥‏ عن أبي محرز الطفاوي» قال: کلف الناس بالدنيا ولم ينالوا 


منها فوق قسّمَتهم» وأعرضوا عن الآحرة وببعَيّتهًا يرجو العباد اة 
أنفسهم. وقال: لما بان للأكياس أعلى الدارين مازلة» طلبوا العو العو 
من الأعمال» وعلموا أن الشيء لا يدرك إلا بأكثر منه» فبذلوا أكثر ما 
عندهم» فبذلوا والله لله الْمُهَح رجاء الراحة لديه» والفرج تي يوم لا 
يخیب فيه له طالب. ) 

-٦‏ عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» قال: كان مَسْرُوق ي ركب 
ْلَه كل جعة» ويحملني حلفه؛ فنأتي كناسة بالْحيّرة قدة فيحمل عليها 
بغلته» ويقول: الدنيا تحتنا. ) 

۷- عن سعد بن مسعود التجيي» قال: إذا رأيت العبد دنياه 
تَرداد» وآحرته تَنْقَص»› مقيما على ذلك راضيا به» فذلك المَغْبون" 
الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. 

۸- عن وهب» قال: قال عيسى بن مرم اظ: أربع لا تحتمع في 
أحد من الناس إلا بعحب؛ الصمت وهو في أول العبادة» والتواضع لله 
كبك والزهادة في الدنياء وقلة الشيء. 


(۱) کلف بالشيء: إذا اولع به وأحبه حبا كبيرا. 
(۲) مع مَهْحَة وهي الروح. 
(۳) المغبون: المخحدوع. 
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كناب المذمومات رسال ذم الدنيا 


۹- عن الحسن» قال: مر رسول الله ب على مربلة في طريق من 
طرق المدينة» فقال: «من سره أن ينظر إلى الدنيا بحذافيرهًا فلينظر إلى هذه المزبلة) 


ثم قال: «ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح باب ما أعطی کافرا منها شيئا». 
۰- قال آیو بکر: وقال بعض الحكماء من الشعراء: 

اَن ا إلى لذلا وزيتتها پزخ رف من غرور الهو مويه 

َا َرَت بساحات مُعَطلة فيا الْمرَابل كائت ت قبل مَعْشيّه 

أ أُعَّظہّ بحنقة تفس کو ی به م رو ار م 


با لله در إذاعين قر با ورإنهالعلى التنغيص مبنيه 
۱- قال عبد الله: أملى علي عبد الزتخا بن صا هذه الرسالة: 
أما بعدٌ» عافانا الله وإياك من شر دار قد أَذْبَرّت» والنفوس عليها قد 
وَلهَّتاأ» ورُزقنا وإياك حير دار قد أقبلت» والقلوب عنها قد عفلت» 
وكأن المعمورَ من هذه الدار قد يرحل عن أهله» فلكأن المغفول عنه من 
تلك الدار قد أناخ بأهله؛ فغنمٌ غانم» وندم نادم» واستقبل الخلق حلد لا 
يزول» وحَكم عليهم حبار لا جور فهنالك قطع المموم» وصغر ما دونه 
ن قاع هذا الفرور» والسادم. 
۲- عن يزيد بن معاوية النخعي» قال: إن الدنيا حعلت قليلا؛ 
فما بي منها إلا قليل من قليل. 
(1) حديث مرسل» أحرجه ابن المبارك في الزهد ۲٠۹‏ وتقدم معناه. 
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رسالة ذم الدنيا 


وہ 


2 
ی 


فل با وعاقا 


0 


غدا يوا لض يعته 


وحيء بقهوه صرف 
ت o‏ 
بكفيى طف اة حسسود 


ا o‏ لۇ ~~ 
ولاذ بنعشه عصب 


ا ا 


تۉفن في مخانقه ا 
وزورًاغير صادقها 
عميیا عن بوائقها 


o £ 


على آدنی تمّارقها 


سير على عراتق ا 


إلى دار الى ردا 
ألا إن الأُور غاا 

-٤‏ أنشدني أبي ره الله: 
دع الدتيالااكحها 


ولا تررك 


سيصبح من ذبائحها 
تصببك من روائحها 
مكذ ةة ماديا 


سے 


-٥‏ أنشد عامر بن عامر الهمداني: 


إا الدنيا إلى النة والتار طريق 


-٦‏ أنشد الحسن بن عبد الله: 


نظي واعط بن حواري 
اول 


رت و عر 


ومن امن 


دنيا ارتجي من رخائها 


الدليّا يكر مغل آحذ 


وكلحام لزور عند تام | 


َا وی الیل ولّى 


و و وو 


٠ سرورة‎ 


رھ ر 


والليالي مَنْجَرٌ الإنسان والأيام سوق 


3 8 2 م“ .7 


سر 


على المَاء حائثةُ فزوج الأصابع 
بلذة أضعَاث من أخلام هَاحع 


وعَادتاً عليه عاطفات الفحَائع 


۷- أنشد الحسن بن:السكن بن سليمان: 


رر ر وا ونر ۶ 
حياتك بالهم مقرونة 


فما تَقطّم اعيش إلا بهم 
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0 ٍ رر ر ً ر ووو ت و 
لذاذة داك مسلمومة فما تأكل الشهد إلا بشم 


إذاتم مسر بدا قله تو ققخ زوالا إذا قل تم 

۸- عن الحسن» قال: حطب عتبة بن غزوان ط4 الناس بالبصرة 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يأيها الناس! إن هذه الدنيا قد آذئت 
صر وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبابة"“ كصبابة الإناءء وإنكم 
غارقوها لا ځالة؛ فاقوا نها ر ما بځرنکې» واي في يده م 
كانت قبلكم نبوة إلا تتاسَحت ت حتی یکون آحرها ملکاء وستبلون الأمر 
بعدنا. -قال الحسن: فلقينا بعد عبرًا-: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي 
عظيما» وني أعين الناس صغيراء ولقد رأ بتني سابع سبعة مع رسول الله ی 
قريًا من شهر ما لنا طعام إلا ما تُصيب من ورق الشجر» حت قرحت 
أَشْدَاقتا من أكل الشجرء ولقد رأيتنى ي التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد 
ابن مالك؛ فما علمت من السبعة حيا اليوم إلا قد أصبح أميرا على مَصر» 
أعحبتم؟ فما بعدكم أعحب! والذي نفسي بيده» لو أن حجرا قذف في 
شفير جهنم ما بلغ قعرّها سبعين سنة» والذي نفسي بيده لتملأن» والذي 
نفسي بيده» إن ما بين مصراعي الحنة مسيرة أربعين سنة» والذي نفسي 
بيده» ليأتين عليها ساعة وهو كظيظ”” . 


)١(‏ الصرم: الانقطاع. 
(۲) الصبابة: البقية. 
(۳) حدیث صحیح»› اُخحرحه مسلم .۲۲۷۸/٤‏ 


Vor - 


۹- عن عمرو بن العاص ل4؛ أنه قال على المنبر: والله ما رايت 
قوما قط أرغب-فيما كان رسول الله ل رحد فيه منکم» ترغبون ف 
الدنياء وكان رسول الله ي يزهد فيهاء والله ما مر برسول الله ل ثلاث 
من الدَهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له . 


-٠‏ عن عبد الله بن عمرو له عن البي بي قال: «الدنيا سجن 
َة 


المؤمن وسن فإذا فارق الدنيا فارق السجن والستة» 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو له قال: الدنيا جنة الكافر» وسجحن 
الؤمن» وإنما مَل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رحل كان في سجن 
فأخرج» فجعل يتقلب في الأرض» ويتفسًح فيها. 

۲ - عن معاوية كه؛ أنه قال على المنبر: معت رسول الله كلل 
يقول: «إنما بقي من الدنيا بلاء وفتةء وإغا مغل عمل أحد كم كمدل الوعاء اد إذا 
طاب أعلاه طاب أسفلةء وإذا خث أعلاه خبث اسف 


)١(‏ أحرجه الحاكم ٠٠١/٤‏ وقال: حديث صخيح على شرط الشيخين» وقال الذهي: 
صحیح ولیس على شرط واحد منهما. کما صححه ابن حبان ۲۹۱/۱٤‏ وقال الميثمي 
في احمع :۳٠١/٠١‏ رواه أحمد ۲٠٤/٤‏ ورحاله رحال الصحيح. 

(۲) قال الميثمي في امع ۲۸۹/۱۰: رواه أحمد ۱۹۷/۲ والطبراني باختصار ورجال أحمد 
رحبال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة. وأحرجه ابن المبارك ۲٠۲/١‏ والحاكم 
٤‏ وأبو نعيم ي الحلية ۷۷/۸والديلمي في الفردوس ۲۲۹/۲ قال المبا ركفوري 
والشيخ شاكر: إسناده صحيح. السنة: :القبحط. 


(۳) أحرحه أحمد ۹٤/١‏ والطرراني في الكبير ۳٦۸/١۹‏ وأبو نعيم في الحلية ١٠۲/١‏ 
ك 


- fo _ 


, 
ص 
و 


۳- عن الحسن؛ أنه كان إذا تلا هذه الآية: فلا تعنم 
آلحَيوة التبا وَل بعرتڪم بال اعروز ري 4 إشان:ء]. قال: من قال ذا؟ ` 
من خحلقهاء» من هو أعلم بها. وقال الحسن: إياكم وما شغل من الدنياء 
فإن الدنيا كثيرة الأشغال» لا يفتح رحل على نفسه باب شغلء إلا 
أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. 


-٤‏ عن الحسن» قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله ك كما 
قال» والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس حوفا» لو أنفق حبلا من 
مال ما امن من دون أن يعاين» لا يزداد صلاأخاءوبرًا وعبافة» إلا ازداد 
فرقا"» يقول: لا أنجو» والمنافق يقول: سواد الناس كثير» وسيغفر لي» 
ولا باس علي» يسيء قي العمل» ويتمنى على الله كل. 

-٥‏ عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه كتب إلى أخ له: يا أحي! إنك 
قد قطعت عظيم السفر» وبقي أقله» فاذكر يا أحي! المصادر والمواردء 
فقد أوحي إلى نبيك محمد ييي في القرآن أنك من أهل الورود» ولم يخبرك 
ٿيا 
والقضاعي قي الشهاب ۱۹۷/۲ قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۸1۹/٤‏ رواه ابن ماحة 
وفرقه في موضعين ورحاله ثقات. قلت: الجحزء الأول أخحرحه في ٠۳۳۹/۲‏ قال البوصيري 
في المصباح :۱۹١/٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والحزء الثاني أحرحه في ٠١١٤/۲‏ 
قال البوصيري في المصباح :۲٠٠/٤‏ هذا إستاد فيه مقال عثمان بن إماعيل لم أر من 
جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد موقون. وقد صحح ابن حبان الحديث وأورده 


كذلك مفرقا فالأول اورده فی ۱٠۹/۲‏ والثاني في .٤٠٥/۲‏ 
)١(‏ القَرَق: الخوف. 
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کناب المذمومات o‏ رسالة ذم الدنيا 


أنىك من أهل الصدر والخروج» واي أن تفرك الدنيا؛ فإن الدنيا دار من 
لاداراله» ومال من لا مال له» أي أخي! ل أخللك قد دنا» فكن وصي 
تفسنك» ولا تحعل الرحال أو صياءك. 

۱٦‏ - عن ابن عباس هه قال: إن لله ق ناجی موسی اللا فقال: 
ياموسى! إنه لم يتصنع لي امتصنعون مئل الزهد تي الدنياء ولم يتقرب إلي 
التقربود ثل الورع عما e‏ 
) ۷< عن م الحسنء قال: قالوا: ياارسلول لله! من نحيرنا؟ قال: 
«أزه دكم في الدنياء وأرغبكم في الآخرة»'. 

۸- عن داود بن هلال النصيبي» قال: مكتوب في صحف 
إبراهیم هع3: يا دنيا! ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت هم» وتزينت 
مہ! إني قد قذفت تي قلوبهم بغضك» والصدود عنك» ما خلقث خلقا 
أهون علي منك» كل شأنك صغير» وإلى الفناء تصيرين» قضيت عليك 
يوم لقت الخلائق قى أن لا تدومي لأحد» ولا يدوم لك أحد» وإن بخل 
بك صاحبك وشح عليك› طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على 
الرضتاء وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة» طوبى ههم» ما 
هم عندي من الجزاء إذا وفندوا إلي من قبورهم؛ النور يسعى أمامهم» 
رالا حاترت م جل ي 


( تی ی کر وتوا ۱ 


im 


۹- عن أبي العباس الكندي» قال: أهديت إلى صديق لي سكرا» 
فكتب إلي: لا تعذ» ودع الإحاء على حاله حت نلتقي» وليس في القلوب 
شيء» ثم كتب في أسفل كتابه: ما طالب الدنيا من حلاها وجيلها 
وحسنها عند الله بامحمودء ولا المغبوط» فكيف من طلبها من أيدي 
امحلوقين ومن قذرها وتكدها بالعار والمنقصة. 


۰- عن أي سفیان الحميري- أحسبه عن حصين- قال: جاء 
عمرو بن ميمون الأودي من مسجد الكوفة» وقد صلى بهم العَتّمة"» 
فلما انتهی الى قومه وحدهم یتحدثون» فقال: فيم کنتم؟ قالوا: كنا 
نتذكر موت عمر بن الخطاب والمصيبة به» فقال: نتم تریدون بقاء الدنيا! 
وقد اي الله ك إلا فناءهاء وإغا فناء الدنيا بذهاب الصالحين. ) 

-١‏ عن علي بن أبي طالب طله؛ أنه حطب فقال: الحمد لله 
أحمده» وأستعينه» وأؤمن به» وأت و كل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمدا ي عبده ورسوله» أرسله بالهدى» ودين الحق»› 
لیزیح به علتکم» ولیوقظ به غفلتکم» واعلموا نکم ميتون ومبعوٹون من 
بعد الموت» وموقوفون على أعمالكم» ومُجرَوّن بهاء فلا تغرنكم الحياة 
الدنياء فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة» وبالغذر موصوفة» فكل 
ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دول وَسجَال» لا تدوم أحواهاء ولن 


)01( اي العشاء. 
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يسلم من شرها راء بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم منها تي بلاء 
وغرور» وأحوال محتلفة» وتارات متصرفة» العيش فيها مذموم» والرخاء 
فيها لا يدوم» وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامهاء 
وتغصصهم بحمًامهًا» وکل حتفه فیها مقدور» وحظه منها موفور» 
واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى»› 
ممن كان أطول منكم أعماراء وأشد منكم بطشاء وأعمر ديارا» وأبعد 
آثارا؛ فأصبحت أصواتهم حامدة من بعد طول تقلبها» وأحسادهم بالية› 
وديارهم حالية» وآثارهم عافية» واسدوا بالقصور المشيدة» والسرر 
والتمَارق ق “ الممهدة الصخور والأحجار المشيدة في القبور اللاطئة 
الخد التي قد بني بالخراب فناڑهاء وشّد بالتراب بناؤهاء فمحلها 
مقترب» وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين» وهل مله متشاغلین 
لا يستأنسون بالعمران» ولا تواصلون بتواصل الميران والإحوان» على ما 
بينهم من قرب الجوارء وذْنُوٌ الدار» وكيف يكون بينهم تواصل» وقد 
طحنهم بکلکله البلى“» وأكلتهم الحتادل والثرى» فأصبحوا بعد الحياة 
أمواتاء وبعد غضارة الّعيش رفاتاء فجع بهم الأحباب» وسكنوا التراب» 
() احنم: الموت. 


(۲) اللمروئة: الوسادة الصغيرة. 
() الاطعة: اللازقة الملتصقة. واللحَدة: من لحد القبر أي عمل له لحدا. 


CE)‏ البلی: القدم: 
)4( الثری: التراب. 
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وظعَشو ° فليس هم إياب» هيهات هيهات! کا اها كلمَة هر قابلها 
ومن ورآنهم بَرَرَح الى يوم يعون © 4 [رسرد...٠]‏ فكأن قد صرت إل 
ما صاروا إليه من البلى والوّحدة في دار الموتى» وارئهنتم في ذلك 
الضجع» وضمكم ذلك المستودع» فكيف بكم لو قد ناهت بكم 
الأمور» وبعثرت القبور› وحصل ما ټ الصدور» وأوقفتم للتحصيل بين 
يدي الملك الجليل» فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الأنوب» 
وهتكت عنكم الحجب والأستار» وظهرت منكم العيوب والأسرار؟ 
هنالك تُحزی کل نفس ما کسبت» إن الله تعال يقول: ‏ لجز الَذِين 


ا سوا ما عملوا زی ادن خسوا الى ( 4 اسب ٠ا.‏ وقال 
تعالی: ووضع التب فتری اَلمُجرمین م مُسْفْقينَ مكًافيه وَيَقُولونَ يمنا 


0 


تال ندا لکت ل يعاو صَغيرة لا َة إل حصنا وَوَجَدوأ ما علو 
حاضرًا ول َظلم رمك احا ي [الكهن:٠؛].‏ خعلنا الله وإياكم عاملين 
بکتابه» ومسّبعین لأولیائه» حت علا وإياكم دار المقامة من فضله» إنه 
هید جید. ) 

ا ا عن ایر یسن انار ق لقتال عیسی ن مرم ا 
للحواریین: يا معشر الحواريين! كلوا - خبز الشعير» والماء اقرا" ونبات 
الأرض؛ فإنكم لا تقومون بشكره» واعلموا أن حلاوة الدنيا مرارة الآحرة. 


(۱)اظعن: ذهب وسارز. 
(۲) هو الماء الذي لم جخالطه شيء يطيّب به كالعسل والتمر والزبيب. 
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۴ - عن سفيان بن عبينة» قال:والله ما أعطى الله كك الدنيا من 
أعطاها إياه إلا اتحتبارا» ولا زواها عمن زواهبا عنه إلا احتبارا» وآية 


ذلك أن رسول اله ل جاع وشبعم» ابن آدم! تيا للحد ولنشر 

حسابك» وانظر على من موقفك؟ على من يسالك عن الثقير والفقيلٍ 

والقطمير وما هو أضغر من ذلك وأكبر؟ وما تغني حياة بعدها الموت؟ 

قال: فقيل له: يا ابا حمد! من يقول هذا؟ قال: ومن خسن بقولن هف !| ل 

الحسن رحمه اله 
١٤‏ ۲- أنشد أبو جعفر القرشى: 

٠ وللدنيا سَمًا دير وسُكر‎ E 


نظر إل الجلساء شزر 
وله م اماة ا م يبق فيه له لهو وخر 
وقرأزمةةبننا ٠‏ ميمضي بهماشهر وشهر 
وقلفر فاا الجاداشا ت فهابناطي ونشر 
ویک ون من , سبي القص و ريضمهە من بعدذقر 


)0 النقير: النقرة والعلامة فى ظهر النواة. الفتيل: الخيط الرفيع الذي في شق التمرة. القطمير: 
هو القشرة الملفوفة على نواة التمرة. 


- €٩ _۔‎ 


والموت فيه على الذها ب بأنفس الثقلين نذر 


ت 


وعَوّاإبرٌ الدياتمرعليك ‏ وأنت فز حجسر 

ولرُباً حال بين صا حبهاوبين الوت قبر 

ومسق يفل لعاشق دنيامن الشهوات أسر 
٠١‏ - وقال بعض حكماء الشعراء: 

حطبت يا حاطب الدنيا مشمرة في ذبح أولادها الصيد الغرانيق 

كم من ذييح ها من تحت ليلتها ‏ زفت إليه بمغراف وأصلفيق 
-٠١‏ أنشد أبو الحسن الباهلي أو غيره: 

يا حاطب الدنيا إلى نفسها تتا عن خحطبتها تسلم 

إن الق تحطب فة قري بة الرس من المأعم 


۷ - أنشد أبو حعفر مولى بني هاشم: 
وكم نائم نام في غبطة أتته المنية فى نومته 
وكم من مُقيم على لذة دته الحوادث في لذته 
وکل حدید على ظهرها سيأتي الزمان على حدته 

۸- وقال بعض الحكماء: أما يكفي أهل الدنيا ما يعانون من كثرة 
الفحائع» وتتابع المصائب في المال والإحوان» والنقص ف القوّى والأبدان. 


1 - 


۹ - عن فضيل بن عياض» قال: خمسة من علامات الشقاء: 
قسوة القلب» وجرد العبن»› وقلة الخياءء والرغبة ف الدنياء وطول الأملء 
وخمسة من السعادة: اليقين في القلب» والورع في الدينء والزهد تي 
الدنياء وال حياءء والعلم. 


-٠۰‏ عن بدر بن عثمان عن عمه» قال: آخر حطبة خحطبها عثمان 
تله في جماعة: إن الله غا أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآحنرةء ول 
يعْطكمُومَا لرکو إليهاء إن الدنيا تفنى» والآحرة تبقى» لا تبطرنكم 
لابه ولا تشغانکم عن اء آثروا ما یقی علی ما شی ان ادن 

منقطعة» والمصير إل الله كك اتة تقوا الله؛ فإن تقواه َة" من بأسه» 
و عنده» واحذروا من الله الغيرء والرّمرًا جماعاتكم» لا تصيروا 
احزابا و كرو نعمَت آله علَيَكم إذ كسم أعداء الَف بن وبك 
فام بنغمتهء إخوتًا)| [آل عبران:٣. .]١‏ إلى آخحر الآيتين. 

۱ - عن معاذ المداى قال: مع علي اكد اتا رحلا يسبب الدّنيا 
فقال له: إنها لدار ْدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار 
غتى لمن تزود منهاء ومسجد أحبّاء الله بء ومهبط وحیه» ومُصلٰی 
ملائكته» ومَنْجَر أوليائه» اكتسبوا فيها الرحمة» وروا فيها الحنة» فمن ذا 
يذم الدنياء وقد آذنت بفراقهاء ونادت بعيبهاء وَكَعَتٌ نفسها وأهلهاء 


)١(‏ حّة: أي وقاية. 


1 - 


فمشلت ببلائها البلاءء وشوقت بسرورها إلى السرورء فذمّها قوم عند 
الندامة» وحَمدها آحرون» حدثتهم فصَدَّقوا» وذكرتهم فذكرواء فيا أيها 
الغتر بالدنياء المغتر بغرورها! مت اسْتَهوك الدنيا؟ بل متى عَرتك؟ 
ألضاجع آبائك من الشرى؟ أم عصارع أمهاتك من البلى؟ كم قد قبت 
بكفَيْك» ومرّضت بيديك» تطلب له الشفاءء وتسأل له الأطباء؟ م تظفر 
بحاجحتك› وم تسعف بطلبتك› قد مثلت لك الدنيا .عصرعه مصرعك 
غدا» يوم لا يغني عنك بكاؤك»› ولا ينفعك أحبًاؤك. 


2 or 


۲- عن عبد الواحد بن زيد» قال: يا ويح العابدين! أما 
يستحيون من طلب الدنيا» وقد ضمن م الرزق» وكفى الراغب منها 
الطلب» وأمروا بالطاعة فهم يطلبون منها ما إن فاتهم سلمواء وإن 
وحدوه ندمواء وهل الخير إلا حير الآحرة» والخير ني الدنيا معدوم» 
والخفض ٩۲‏ فيها مذموم» والَقَصرٌ عن حظه فيها مَلوم. 

۳- عن حصنن بن القاسم» قال: معت عبد الواحد بن زيد 
يحلف بالله تعالى: حرص المرء على الدنيا أحوف عليه عندي من أعدى 
أعدائه له. قال: وسمعته يقول: يا إحوتاه! لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا 
سَعَة في مکسب ولا مال» وانظروا اليه بعین القت له نی فعله» وبعين 


(0) الخفضر: ا لخفض ف العيش السعة فيه. 
(۲) المقت: أشد البغض. 
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الرحة له في اشتغاله الوم ما رديه غدا ي | اماد قال: م پیکې ویقول: 
الحرص جرصان: فحرص فاح وحرص افع فأما النافع فحرص المرء 
على طاعة اللهء وأما الفاحع فحرص المرء على الدنياء متعذب مشغول ل 
هو سر ولا د بحمعه لشغله» ولا برخ من غپته للدنیا لآحرته کا کدا 
U‏ يفنى» وغفلة عما يدوم ویبقی. قال: تم يیکي. ‏ 

۰ وأنشد ابن أبي مر:‎ -٤ 
لا تغبطن أخا حرص على سعة‎ 
إن الحريص لمشغول لشقوته عن‎ 

٥‏ - عن الفضل بن ثور بن شقیق بن ٹوو - وکان تمه نفسه 
قال قلت للحسن: يا أبا سعيد! ! رحاون پاب ادما ا الدنيا ا 
الدنيا؟ فقال: أحبهما إلي الذي جاتب الدنياء فأعاد عليه» فأعاد عليه .عثله. 


-۲۱٦‏ عن أبي هاني الخولاني؛ أنه مع عمرو بن حريث وغيره يقولون: 
إنغا نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ٠‏ وَلوْبَسط آله لزق لوبادهء لبوا 
ي الأرضٍ [الشوری:۲۷]ء وذلك نهم قالوا: 0 اَن نا فتمتّوا الدنيا. 


۷- عن عبد الله له ل قال: : قال رسول الله ل: «لا تتخذوا الضيعَةَ 


- (f0 


0) 


فعرغبوا في الدنيا) 


. قال عبد الله: وبرّاذان" ما براذان» وبالمدينة ما بالمدينة. 


۸- عن يزيد بن ميسرة الحمصي -وكان قد قرأ الكتب- قال: 
حزن عبدي أن أقبض عنه الدنياء وذلك أقرب له مني» أو يفرح عبدي أن 
أبسط له الدنياء وذلك أبعد له مي؟ ثم قرأً: $ اخسون اما ثم دهم به من 
سارغ لهم ن حبرت بل ل يعون (2) 4 (ارسرء»-.]. 

۹- عن عمر بن الخطاب ب قال: الزهد في الدنيا راحة القلب 
والبدن. 


مال ونين رج 


“- عن عدي بن عدي الكندي» قال: كتب عمر بن عبد الغزيز 
إلى بعض عماله: أما بعد؛ فكأن العباد قد عادوا إلى الله كك ثم يهم عا 
عملواء ليجزي الذين أساؤوا ما عملوا» ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى»› 
فانه لا معقَب لیکمه» ولا نازع في أمره» ولا يقاطع في حقه الذي 
استحفظه عباده» وأوصاهم به» فإني أوصيك بتقو ی الله » وأحثك على 


الشكر فيما اصطنع عندك من نعمه» وأتاك من كرامته» فإن نعمّه عدّها 


(۱) احرجه الترمذي ٥٠٥/٤‏ وحسنه وصححه ابن حبان ٤۸۷/۲‏ والحاکم ۳٥۸/٤‏ وأقره 
عليه الذهي. لا تتخذوا الضيعة: يعني القرية التي تزرع وتستغل وهذا وإن كان نهيا عن 
اتخاذ الضياع لكنه بجمل فسره بقوله: فترغبوا في الدنيا: يعني لا يتخذ الضياع من تحاف 
على نفسه التوغل في الدنيا فيلهو عن ذكر الله» فمن لم خف ذلك لكونه يثق من نفسه 
بالقيام بالواحب عليه فيها فله الاتخاذ كما اتخذ البي بك الأراضي واحتبس الضياع. 
الفيض .۳۸۷/١‏ انظر رسالة إصلاح الال .۲٤‏ 

)۲( براذان: قرية بنواحي المدينة. 
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شسكرة» ويقطعها كفرة وأكثر ذكر اموت الذي لا تدري متى يغشاك» 
فلا ماص ولا فوت وأكثرْ ذكر يوم القيامة وشدله» فإن ذلك يدعوك 
إل الزهادة فيما زهدت فيه» والرغبة فيما رغيت فيه ثم كن ما وتيت 
من الدنيا على وَحَّل» فإن من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه؛ توشك الصرعة 
تد ركه في الغفلة وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أُمرت به م 
اقتصر عليه فإن فيه لعمْري شغلا عن دنياك» لن تدرك العلمحق أؤثره 
على الجهل» ولا احق حت كدر الباطلء تال لله ننا ولك جسن 
مَعونته» وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه بر 
١-عن‏ أي عبد الرحمن السلمي» قال: لارا وین ال 
فسخ فأحذ أبي بيدي» فذهب بي إلى الجمعة؛ فإذا حذيفة ظا بطب ٠‏ 
فقال: ألا إن الساعة قد اقتربت» وإن القمر قد انث نشقٌ» وإن الدنيا قد 
آَذنّت بفراق» وإِن المضْمًا ر اليوم» وغدا السباق. فقلت: يا أبه! غدا 
يستبق الناس؟ فقال: يا بُت! ما أجهلك» إغا يعني العملء فلما كانت 
الجحمعة الثانيةء قال: مثلهاء وإن الغاية النارُ» والسابق من سبق إلى الحنة. 
۲- عن الحسن» قال: حشر الناس يوم القيامة» كلهم عُرَاة ما 
حلا أهل الزهد. 


۳-عن جعفر بن أي حعفر» قال: كتب إبراهيم بن أدهم إلى أخ 
)١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال. 


EV -_ 


کنات المذمؤمات رسالة ذم الدنيا 


يا أبا سعيد! لو وعظتنا بكلمات لعل الله أن ينفعنا بهن» فتكلم وهو 
قائم» فقال: إن ربنا لا شريك لهء حعل الدنيا دار مرحلة» وحعل الخير 
والشر فيها فتنة لأهلهاء ليبلوهم أيهم أحسن عملا؛ فهم يتقلبون فيها 
بسعي ملف في مدة من آجال منقطعة» > تجحري عليهم فيها أرزاقهم» 
ویاکلوتها ما صحبوهاء ویترکونها عن قلیل من بعدهم» کما زوه 
عمن کان قبلهم» > كذلك حت تلف الدنيا أملهاء وتبلغ مذاهاء وتفن 
كما فنواء وجعل الآخرة دار حيوان ٠‏ قي حبة ونار» تزلتا ته 
ربهماء الخير من الشر بعيد والشر من الخير بعيد؛ فنسلأل الذي لقنا ل 
شاء أن يجعل منقابنا ومنقلبكم إلى داره دار السلام. 


٥‏ - عن عبيد بن عمير» قال: الدنيا أمَذ» والاحرة اأ 

-٠١‏ عن الحسن البصري» قال: ليس من حبك الدنيا طلبك ما 
يصلحك فيهاء» ومن زهدك فيها ترك الحاحة تسدها عنك ت ركهاء ومن 
أحب الدنيا و سره ذهب حوف الأحرة من قلبه. 


۷- عن سفيان» قال: بلغنا أن لقمان قال لابنه: يا بنىً! إن الدنيا 
)١(‏ أي دار حياة دائمة. 
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بحر عميق يغرَّق فيه ناس كثير» فليكن سفينتك فيها تقوى الله تعالى » 
وحشوّها الإبمان بالله تعالى » وشراعها الت وكل على الله » لعلك تنجو» وما . 
أراك پناج. 
۸- - قال سليمان بن يزيد العدوي: 
وما زالت الدنيا يخوان نعيمها رتح لامر لمطم تیر 
۲۲۹- قال سلیمان بن يزيد العدوي 
أرى الناس أضيافا أ اخوا بغربة قلبهم أيامُها وتقلب 
بدار غرور حلوة برغبونها وقد عاينوا منها الزوال وجربوا 
تسرهم طورًا وطورا تذيقهم مضيض مکاوي حرها یتلهب 
يذمُون دنيا لا يريحون دَرّها ٠‏ فلم أر كالدنياتذم وحلب 
ها دَرّة تصبي الحليم وتحتها من اموت سم مُجهڙ حين شرب 
وقد حيرت ذا اجهل لا در درّها فأصبح في حد وأصبح يلعب 
وکلهم حرران یکذب قوله بفعل وخیر القول ما لا يكذب 
۰ - قال بعض الحكماء: يا معشر أبناء الدنيا! لكم ني الظاهر اسم 
الغ ولأهل التقلل نفس هذا اللعنى»› حرمتم الک سما حونةُ أیديكم 
لفادح التعب» وعُوضتم فيه حوف نزول الفجائع به» وارتقاب وصول 


۔ 06۹ - 


الآفات إليه» خدعتم ومَالّتٌ المقادير عن حظكم» دأبت الدنيا“ أن 
ُسَوغکم حلاوة ما اسدرٌ لکم من ضرعها حتی وکلتکم بطلب سواه 
استعکم ما صل منھا لک ودک عن اسع به باشغالکم 
بمستأئف نجهدون فيه أنفسكم ما يعر مطلبه عليكم» وتبذلون فيه 
راحتکب» فإن وصلتم إليه احق بالأول من المدحر» وأنشأت لكم وَطَرًّ 
تي غيره آحر كذلك أنتم وهي ما صحبتموها بالرغبة منكم فيها. ) 


-١‏ عن عبد الله بن الفضل التميمي» قال: آخر حطبة حطبها 
عمر بن عبد العزيز ؛ أن صعد المنبر فخمد الله كبك وأثنى عليهء ثم قال: أما 
بعد؛ فإن ما في أيديكم أسلاب الهالكين» وسيترٍكها الباقون كما تركها 
اماضون» آلا ترون نكم قي كل يوم وليلة تُشَيعّون غاديًا أو رائحا إلى الله 
قق وتضعونه بي دع من الأرض» ثم ي بن صتذع غر سء ولا 
مسد قد حلع الأسباب» وفارق الأحبابء وألكن الراب ء وواجه 
الحساب» فقيرا إلى ما قم ممه نيا عما ترك بَعْدَهء أما والله إني لأقول 
لكم هذاء وما أعرف من أحد من الناس مثل ما عرف من نفسي. قال: 
م قال بطرّف ثوبه على عینه» فبکی» ثم نزل فما حرج حت احرج إل 


حفرته. 


(۱) أي شأنها وعادتها. 
(۲) أي حاجة. 
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كتاب المذمومات . رسالة ذم الذدنيا 


۲- عن حبوب بن عبد الله النميري» قال: حدثنا عبید الله بن 
أبي المغيرة القرشي » قال: كتب إلي الفضل بن عيسى: أما بعد: فإن الدار 
التي أصبحنا فيها دارٌ بالبلاء حفوفة» وبالفناء موصوفة» كل ما فيها إلى 
زوال ونفاد» بينما أهلها منها في رخحاء وسرور» إذ صيرتهم ٿي وغثاء 
ووعور» أحواها محتلفة» وطبقاتها متصرفة» يضربون ببلائهاء ويُمتحنون 
برخائهاء اعيش فيها مذموم» والسرور فيها لا يدوم» فكيف يدوم عيش 


و 


ليره الآات» رتنه الفحعات» ولح فيه الرزااء وتسوق أهل ااال 
إا هم بها أغراض مستهدفة» والحوف ها مُستشر مستشرفة» ترميهم بسهامها» 
وتغشاهم بحمّامهاء لا بد من الورود لمشارعه» والمعاينة لفظائعه أمرٌ سبق 
من الله ب ني قضائه» وعزم عليه في إمضائه» فليس منه مذهب» ولا عنه 
مهربب» ألا فأَحْبث بدار تقلص ظلهاء ويفنى ى أهلهاء إنغا هم بها سفر 
نازلون» وأهل ظعَّنِ شاحصون» كأن قد انقلبت بهم الحال» وتنادوا 
بالارتحال؛ فأصبحت منهم قفارًاء قد الهارّت دعائمهاء وكرت معالهاء ۰ 
واستبدلوا بها القبورَ الموحشة» التي استوطنت بالخراب› وأسسّت 
بالتراب؛ فمحلها مُقترب» وساکنها مغترب» بین اهل موحشين» وذوي 
محلة متشتاسعين »لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل اطيران» 
قد اقتربوا في المنازل» وتشاغلوا عن التواصل» فلم أَرَ مثلهم جيران عحلة» 
لا يتزاورون على ما بينهم من الحوار» وتقارب الديار» وَأنّى ذلك منهم» 
وقد طَحَنَهّم بكُلكله البلى» وأكلئهم اختادل والثرى» وصاروا بعد الحياة 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


ET CATO RG O a a ا ج ا‎ 


راء قد حع بهم الأحباب» وارهوا فليس هم إياب» وكأن قد صرنا 
إلى ما إليه صارواء فنرتهن تي ذلك المضجع» ويضسنا ذلك المستودع» 
نؤحذ بالقهر والاعتسار» وليس ينفع منه شفق الحذر» والسلام. قال: 
”بقلت له: فأي شيء کتبت إليه؟ قال: لم أقدر له على الحواب. 
-۳٣ ٠‏ قال حنتم بن ححشة العجلي أبو بكر العابد: 
يا حاطب الدنيتا على نفسها ٠‏ إن لمافي كل يوم ليل 
ما أقتل الدنيا مساب تقتلهم دما قتيلا قشتيا 
شتلك البعل وقد وَطْنَاٌ ٠‏ في موضع آحر مهه بديل 
إني مغر وإن اإبلى يعمل اي جسمي قليلا قليل 
تنزودوا للموت زادا فققد نادى مناديه الرحيل الرحيل 
۳٤‏ ا هد لايع ال قق اليج ل إبليس 


ندري. قال إبليس: أنا آتیکم با فذهب» فقال: بعث 
فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب البي يله فيجيئون ب 
شيء» فقال: مَلَکم؟ أما تصيبون منهم شيتًا؟ قالوا: ما حا فنا 5ا 
مثل هولاء نصيب منهم» م يقومون إلى صلاتهم فینح ذلك» قال 
إبليس: ا ت يد 
a‏ 
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۰ 
اض 


٣ ٤‏ - عن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: ويحي! کیقف تشد 
حاجقى إلى الدنياء وليشت بداري؟ أم كيف أجعٌ ها وقي غيرها فَرّآري 
بوځلدي؟ ام كيف نَعْظْم رغبتي فيهاء والقليل منها يکفيي؟ ام كيف آمن 
فیهاء ولا یدوم فیها حالی؟ آم کین بشن حرصي علیها ولا في ما 
ترکت منها بعدي؟ ام كيف اُوثرهاء وقد ضرت من انرما قبلي؟ ام 
کین لا أبادر بعملي من قبل ان نضرم مُدّي؟ آم كيف لا آققك نفسي 
ال اد لن غي ام كيف يشتد عجِي بها» وهي مزايتي ومنقطمة 


- عن سفيان الثوري» قال: کان من دعائهم: اللهم زهُدنا ف 
الدنيا ووسّع علينا منهاء ولا تُزوها عنا وترغبنا فيها. 

rv‏ عن خیم بن أدهې قال: الا حر کرم يعصب على الدنيا. 

۸- عن اسن قال: إن أصحاب رسول الله کل کانوا اکیاساء» 
عملوا صاطحاء وأکلوا طَيّباء وقدموا فضلا و ينافسوا أهل الدنياً ف 
دنیاهم» ول ينافسوهم في غیرهاء وم يَجْرعوا لذلهياء أحذوا صفوهاء 
رترکوا کذرهاء وال ما عاطم ي أفسهم حسنة عملوهاء ولا َر ل 
أتفسهم سيا 

۹ - الاھ التيمي» قال: إن من كان قبلكم كانت الدنيا ٠‏ 
مُقبلة عليهم» وهم يَفرُون منهاء وحم من القدم ما هم» وإنكم تطلبون 
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به قال: أنتم أكثر حهادا» وأكثرٌ صلاة من 
اصخاب رسول الله کی وکانوا حيرا منکم» قالوا: لم؟ قال: ر 
قي الدنياء وأرغب في الآحرة منكم. 


١‏ - قال شرّیح: 


۰ - عن ابن مسعود ص 


٤١١‏ ۲- أنشد أبو إسحاق القرشي التيمي: 


نتافس في الدنيا ونحن كعيبها 
وما تحسب الأيام تنقص مدة 


کان برهط يحملون جَنازتي 


وباكية تبكي علي وإنني 
أيا هادم اللذات ما منك مهرب 
وزاد غير أي إسحاق: 


وإني لمن يكره الموت والبلى 


قد حذرتناها لعمري حخُطوبُها 
على أنها فينا سريعا دبيبها 
ونائحة يعلو علي نحي بها 
لفي غفلة عن صوتها ما أجيبها 


و و 8 و 
ويعجبه روح الحيباة وطيبها 


۔- 4© - 


کناب المذمومات ۰ ٤‏ رسالة ذم الدنيا 


فحت متی حت مت وإ مق يدوم طلوع الشمس لي وغروبها 
رأيت المنايا فُسّمَت بين أنفس ‏ ونفسي سيأتي بعدهُن نصيبها 
E‏ - عن شعیب بن سليمان أو غيره» قال: إن ذا القريْن لقي 
لکا من اللامک » فقال: علّمني علما أزداد به انا ویقیناء فقال له: إنك 
لا تطيق ذلك. قال: لعل الله تعالى أن يطوقني. قال: لا تغتم لغد» واعمل 
ني اليوم لخد وإن تاك الله من الدنيا سلطانا أو مالا فلا تفرح به» وإن 
صرف عنك فلا تأس عليه» وکن حَسَنَ الظن بالله كك» وضع يدك على . 
قلبك؛٠فما‏ أحخببت أن تصنع بنفسك فاصنعه بأحيك» ولا تغضبا؛ فإن 
الشيطان أقدرٌ ما يكون على ابن آدم حين يغضب» ورد الغضب بالكظم» 
0 وإياك والعَجلَةء فإنك إذا عَجلت أحطأت حظك» وکن 
يتا للقريب والبعید لا تكن جبارا عنيدا. 

44 - عن الشعي عن مسروق» قي قول السائل: أين الزاهدون في 
الدنياء والراغبون في الآحرة؟. قال مسروق: ما كنت لأعطي عليها شيئا. 

ا الأحول» قال: بلغني أن اين عمر ظله تمع رجلا 
يقول: أين الزاهدون فى الدنياء الراغبون في الآحرة؟ فأَرَاه قير البي ئل 
رای کر کر اقال: عن هولاء فسل. 

. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بلل: «الدفيا‎ -٦ 
. دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها بجمع من لا عقل له‎ 


)١(‏ قال العراقي ني تخريج الإحياء :۱۸٥۸/٤‏ رواه أحمد ۷٠/٦‏ مقتصرا على قوله: دار من لا 
ص 


-_ \00- 


۷ > عدن عبد الله بن مسعود ظا ل قال: لودذت آي بن الدنيا ردا 
کالراکب الغادي الرائح. 


E۸‏ عن الحسن» قال: ما من مسلم رزق رزقا یوما بیو لا یعلم 
أنه قد حير له إلا عاجز -أو قال- غبي الرأي. 

۹- عن أبي الدرداء د ب قال: اليا ملعونة» ملعون ما فيها إلا 
ذکر الله ك وما ادى إليه. 


-٠۰‏ عن عبد الله» قال: أنبأنا بعض أهل البصرة؛ أن و فان 
الشخير ماتت امرأته» أو بعض أهله» فقال ا س اا انطلقوا بنا 
إلى أحيكم مَطْرّف» لا يخلو به الشيطان فيدرك بعض حاجته منه؛ فأتوه 
فخرج عليهم دهينًا في هيئة حسنة» فقالوا: حشينا شيًاء فترجوا أن يكون 
اله قد عصمك منةء وأحيروه بالذي قالواء قال: لو كانت لي الدنيا 
٠‏ کلٰھا E‏ يوم القيامة e‏ 


هړ ا ٠‏ 
دار لا رف یمر قل له. دون بقیتهء ds‏ واليهقي ف الشعب 
۷۷ مین طربقه: وما سن لا مال له e‏ وإ 
AN‏ واه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير اوه فة 
الترغيب : رواه أحمد والبيهقي وإسنادهما جيد. و 
رواه مد ورجاله ثقات. زاد ا ي 
ا وأخرحه الديلي لي الشردوس TY‏ 


ى الشسيرازي بي الألقاب ورمز 


0 - 


-١‏ أنشد أحمد بن موسى الثقفي: 


دع لايا نن 
وخذ مها بأيسرها 
فإن الدار دار بلى 
وقد قلسبّت لسك الأبا 
وحسبك من صفات الوا 


۲١‏ - أنشد أبو نصر المديني: 


هذه الدار ملكها قبلا 
فمَلَکتاها کماقدملكوا 

۴- کان الحسن يتمثل: 
هي الدني تعذب من هَرَاها 


٥ گھے‎ 


فإن أبعضتها تُجيت منها 


-٤‏ کان سفيان الثوري يتمثل: 


ے٤‎ 


أرى أشقياء الناس لا يساأمُوَهًا 


وإن أبندت مَحاسها 
وإن بس طت حزائنها 


عصبة بادوا وخلوهًا لنا 
وسيملكها ناس بعانا 


سے 7ے 


حسرة ياحسرة يا حرا 


وثورث قلبه حزئًا وداء 
وإن أحبنُتها تلقى البلاء 


على أنهم فيهاعراة وحوع 
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أراها وإن كانت تحب كأنهًا . سحابة صيف عن قليل تقشع 


مو 4 


ک رکب فضا حاحاتهم وترحلوا طريقهُم بًادي العلامة مَهََعَ 

-٥‏ عن محمد بن إسحاق الثقفي» قال: قال بعض الحكماء: كيف 
یفرح بالدنیا من يوم يدم شهره» وشهره يهدم ستته» وستته تهدم عمره؟ 
وكيف يفرح بالدنيا من يقود عمره إل أحله» وتقود حياته إلى موته. 

-١‏ عن محمد بن إسحاق الثقفي» قال: قال بعض الحكماء: 
الأيام سهام» والناس أُغرَاضٌء والدهرٌ يرميك کل یوم بسهامه» ویتخرمك 
بلیالیه وأيامه» حتى يستغرق جيع أحزائك» فكم بقاء سلامتك مع وقوع 
الأيام بك» وسرعة الليالي في بدنك؟ لو كشضف لك عما أحدثت الأيام 
فيك من النقص» وما هي عليه من هدم ما قي منك إلا اموْحشت من 
كل يوم يأتي عليك واستفقلت مَمَرّ الساعات بك» ولكن تدبير الله فوق 
الاعتبار» وبالسَلرٌ عن غوائل الدنياء وجد طعم لذاتهاء وإنها لامر من 
علقم إذا جنها الحکيم» وأقل من کل شيء بُسمى بقليل» وقد أغنت 
الواصف لعيوبها بظاهر أفعالهاء وما تأت به من العجائب أكثرٌ ما يحيط 
به الواعظ» سهب الله رشا إلى الصواب. 

۷- عن محمد بن إسحاق الثقفي» قال: قيل لبعض الحكماء: 
صف لنا الدنيا)ؤمدة البقاء فيها؟ فقال: الدنيا وقتك الذي يرحع إليك 
فيه طُرفك؛ لن ما مضى عنك فقد فاتك پدراکه» وما ۾ أت فلا علب 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدفتا 


لك به» والدهرٌ يوم مقبل تناه لیلته» وگطویه ساعاته» وأحدالنّه تتصل في 
الإنسان بالتغير والنقصان» والدهر مکل ب I‏ بتشتت الحماعات وانخرام 
الشمل» وتنقل الدورّل» والأمل طویل» والعمر قصیں ولل الله كك تصير 


الأمور. 


۲۸- أنشد حمود الوراق قوله: 


الرءدشانفسه فإذا انقضّى فقد انقضت 
قى لبقا وتعودٌفيمن حلت 
ماخيرمرضعة بكا س الوت تفطم من غذث 
ينات لر باصلاحه إذ أفسدت ما أصلحت 


۹- عن عقبة بن عامر الجهني ي ؛ أن رسول الله يل صلى على 
قتلى اد بعد ثماني سنين كالودّع للأحياء والأموات» ثم طلَعَ المنبر» 
فقال: «إني بین أیدیکم فرط وأنا علیکم شهید» وإن موعدم الحوض وان 
لأنظر إليه وأناافي مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن شر كواء ولكني 
أخشى عليكم الدنيا أن تتافسوها»”'. قال عقبة: فكانت آخرّ نظرة نظرئها 
إلى رسول الله ل 

-٠‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه قدم وافدا على 
معاوية طب ى حلافته» قال: فدحلت القصورة فسلمت على خلس من 


(۱) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۱٤۸٦/٤‏ ومسلم .١۷۹٦/ ٤‏ فرط: متقدم وسابق. 
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أهل الشام» وجلست بين أظهرهم» فقال لي رحل منهم: من أنت 
يا فّى؟ قلت: أنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؟. قال: يرحم الله 
أباك» أحبرني فلان -لرجل قد سماه-؛ أنه قال: والله لألحقنٌ بأصحاب 
رسول الله کل ولأحدتْنًٌ بهم عهداء فقدمت المدينة على خلافة عثمان 
يهم إلا عبد الرحمن بن عوف» أحبرت أنه بأرض له با مرٌف» ف رکبت 


ھت ی 


لبه حتى جفته؛ فإذا هو واضع رداءه يحول الاء سحا في یده؛ فلما 
رآني استحيا مني» وألقى المسحاة وأخذ رداءه» فسلمت علیه» فقلت له: 
قد جعت لأمر» وقد رأيت أُعجحب منه» هل حاءكم إلا ما جاءنا؟ أو هل 
علمتم إلا ماقد علمنا؟ قال عبد الرحهن بن عوف: م يأتنا إلا ما قد 
حاءكم» ولم نعلم إلا ماقد علمتم. قال: فقلت: ما لنا نزهد قي الدنيا 
وترغبون» ولَحَفً ني الحهاد وتفاقلون» وأنتم سلَفنا وخيارًنا وأصحاب 
ینا ا ٠‏ 

فقال عبد الرحمن: لكنا بلينا بالضرًاء مع رسول الله ل فصبرٌناء وبلينا 
بالسراء فلم نصیر 


)١(‏ مسحَاة: آلة يْسوّى بها الرمل. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد ۱۸۲/١‏ وعبد الرزاق قي المصنف ٤١۷/١١‏ وهناد قي الزهد 
۲ وقي إسناده رحل مبهم» وقك أحرج الترمذي 1٤۲/٤‏ وأبو نعيم ثي الحلية 
۱ منه: ابتلينا مع رسول الله ل بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا. بالسراء بعده فلم نصبر. 
قال أبو عيسى هذا حدیث حسن. 


- 


ا عن الزهري» قال: بلغنا أن عبد الله بن السعدي ا طلیه کان 


يڏٿ وهو رحل من بني عامر بن لؤي» و کان من اصحاب رسول الله 
ل قال: بيتًا أنا نائم أوْفيْت على حبل» فبينا أنا عليه طلعت علي نله من 
هذه الأمة قد سَدّت الأفق» حت إذا دلوا مني رُفعّت عليهم الشعَّاب بكل 
زهرة من الدنيا فمرواء ولم يلتفت إليها منهم راكب فلما جَاوزوهًا 
لصت الشعاب ما فيهاء ذ شر ما شاء الله أن ألبث» ثم طلعت على تة 
مثلها» حت إذا بلغوا ميلغ اة الأول رفعت عليهم الشعاب بكل زهرة 
من الدنياء فالآحذ والتاركٌ وهم على ظهر» حت إذا جاوزوها فصت 
الشعاب عا فيهاء فلبشت ما شاء الله» م طلعت علي الالثة حتى إذا بلغوا 
مبلغ الثلشين رفعت همم الشعاب بكل زهرة من الدنياء فاخ أول راكب 
منهم فلم يجاوزه راكب ؛ فنزلوا يهتالون من الدنياء فعهدي بالقوم» وهم 
هاون وقد ذهبت الراب 

۲۲ عن جار ہن بار م طبه قال: قال رسول الله ل «ما غبد الل 
بشيء أفضل من الزهد في الدني ٠‏ 

۳- عن علي بن أبي طالب له قال: من زهد في الدنيا تهاون 
بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 
(۱) هاون يأحذون ويجمعون. 


(۲) في إسبناده علي بن المجزور قال فيه الحافظ في التقريب ۷ : متروك شديد التشيع. 
والحديث أخحرجه ابن _النجار قاله السيوطي في الجحامع الکبير .۱۸١۳۷‏ 
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-٤‏ عن محمد بن إسحاق الثقفي» قال: قال رجحل من عبد 
القیس: أين تذهبون؟ بل أين بُراد بک وحَّادي الموت في أثر الأنفاس 
حثیث موضع» وعلى احتياح الأرواح عن مازل الفناء إلى دار البقاء 
مَجْمع» وي حراب الأحساد التفكهة بالنعيم مسر ع؟ 


-٥‏ عن عبد العزيز بن أبي مرحوم» قال: دحلا مع الحسن على 
مریض نعوذه؛ فلا جلس عنده» قال کیف بحدك؟ قال: أحدني أشتهي 
الطعام فلا أقدر أن أسيعه» وأشتهى الشراب فلا أقدر على أن أجرعه 
e € ۰ 0‏ ع و ر . 
قال: فبكى الحسن» وقال: على الأسقام والأمراض أسست هذه الدار» 
فهِبّك تصح من الأسقام وتبرا : من الأمراض» هل تقدر على أن تنجو من 
الموت؟ قال: فارج البيت من البكاء. 

-٦‏ عن ضمرة بن ربيعة» قال: رأيت شيخا بعسقلان وقد اجتمع 
عليه الناس وهو يقول: عجبت من الناس أنهم ينظرون إلى الموتى في كل 
يوم ينقلون» وهم في الدنيا قي غفلة يلعبون» ثم غشي عليه. 

۷- عن الربيع بن أنس» قال: قال رسول الله ل: (كفى بذكر 
اموت مُرَهّدا في الدنياء ومرَغبًا في الآحرة). 

٠٠٠/۷ وأحمد في الزهد والبيهقي في الشعب‎ ۷١١/۷ أحرحه ابن أبي شيبة في الملصنف‎ )١( 

وقال: هذا مرسل. وحاء موصولا عن أنس» أخحرحه البيهقي في الشعب ٠٠٤/۷‏ 


والديلمي في الفردوس :۲۹٠/۳‏ كفى بالموت مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة. لأنه 
أعظم المصائب وأبشع شع الرزايا وأشنع البلاياء فتفكر يا بن آدم! ني مصرعك وانتقالك من 
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TAA‏ قال بعض حکماء الشعراء: 


يا ساكن الدنيا أتعمرٌ مسكنا م يبق فيه مع المنية ساكن 
اموت شسيء نت تعلم أنهي حق وأنت بذكره مُتهاون 


إن المنية لا ثؤامرٌمن أت في نفسه یوما ولا تستأذن 


المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمَّه عن مراتع الهلكة. 
موضعك» وإذا انتقلت من سعة إل ضيق» وخانك الصاخب والرفيق» وهجرك الأخ . 

٠‏ والصديق» وأحذت من فراشك» ونقلت من مهادك) فيا تامع المال وانحتهد في البنيان؛ 

ليس لك من مالك إلا الأكفانء بل هو للخراب» وجحسمك للتراب» فاعتبر يا مسكين 

٠‏ ممن صار تحت الثرى» وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوش والعساكرء 

ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر فجاء الموت في وقت لم يحتسبه وهول 
م يرتقبه» وليتأمل حال من مضى من إخحوانه» ودرج من أقاربه وخحلانه» الذين بلغوا 
الآمال وجمعوا الأموال» كيف انقطعت آمالمم» ولم تغن عنهم أموالحم» وا التراب 
محاسن وحوههم وتفرقت في القبور أحزاؤهم» وترملت نساؤهم» وشل ذل اليتم 
أولادهم» واقتسم غررهم طريفهم وتلادهم. 

)١(‏ أحرجه البيهقي في الشعب ۲۲٠/۷‏ وني إسناده رحل لم يسم ورمز له السيوطي بالضعف 
وضعفه الألباني ونسبه الغماري إلى الديلمي في الفردوس )۲۲۷/١(‏ ورواه أبو نعيم في 
الحلية ۲۷٦/١‏ موقوفا عن حذيفة. يحمي عبده المؤمن من الدنيا: وذلك من غيرته تعالى 
على عبده فيحميه قي آخرته» ويحتمل -أن المراد- يحميه من الدنيا وآدوأم الصحة» ورب 
عبد تكون الخيرة له في الفقر والرض ولو كثر ماله وصح لبطر وطفى إن لانن 
يطعن ج أن ءاه أسحَعْبَيَ بز 4 [لس.»-«] قال الغرالي رهه الله تعالى: فتأمل إذا حبس 
عنك رغيفا أو درهما فتعلم أنه بعلك ما ترد ويقدر على إيصاله إليك وله ابمود وله الفضل 

سه 


- ۳ - 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنا 


-٠‏ عن الحسن البصري» قال: مسکين ابن آدم» رضي بدار؛ 
حلالها حساب» وحرامها عذاب» إن أخحذه من حلاها حوسب بنعیمه» 
وإن أحذه من حرام عدب به» ابن آدم تقل ماله» ولا یستقل عمل 
ویفرح .عصیبته في دینه» ويجرّع من مصيبته في دنياه. 

۱- عن عبد الله بن أبي نوح» قال: معت رحلا من العبّاد يقول: 
ما تکاملت المروءة في امرئ قط إلا لذي المعروف» وهانت عليه الدنيا. 


۲- عن عون بن معمر»ء قال: كتب الحسن إلى عمر بن 
عبد العزيز: سلام عليك» أما بعدٌ؛ فكأنك بآخر من كتب عليه الموت»› 
قد مات. فأجابه عمر: سلام عليك» أما بعد؛ فكأنك بالدنيا ۾ تكن 
وكأنك بالآحرة لم تزل. 


۳- عن فضيل بن عياض» قال: قال عيسى بن مرم اكلا: إنكم 
لن ثد رکوا ما تریدون إلا بترککم ما تشتهون» ولا تنالون ما تأملون إلا 
بص رکم على ما تکرهون» ویل لصاحب الدنیا! کیف بعوت ویت رکھاء 
ويأمَنّها وتغونه» ويثق بها وتخدعه؟ ويل للمغترين بالدنيا! كيف أزفهم 


تي ا 
ويعلم حالك لا يخفى عليه شيء فلا عدم ولا عجز ولا حفاء ولا بخل تعالى عن ذلك؛ فإنه 
أغنى الأغنياء وأقدر القادرين وأعلم العلماء وأجود الأجودين» فتعلم أنه م يعنعك إلا لصلاح 
کیف وهو یقول وهو لدی حَلقَ کم ما ئی رض جکَیعًا 4 (بد: :] وإذا ابتلاك بشدة 
فإنه غني عن امتحانك وابتلائك» عام ما لك بصير بضعفك وهو رؤوف رحيم فلم يازله 
بك إلا لصلاح لك جهلته. 
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کتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


فیها ما یکرهون» وفارقهم ما یشتهون» وحاءهم ما یوعدون؟ ويل لمن 
الدنيا همه» والخطايا عمله! کیف فض غدا؟ 

-٤‏ عن سام بن أبي الجعد» قال: قال عيسى بن مرم اككا: اتقوا 
فضول الدنيا فإنها رحس عند الله كك. 

-٥‏ عن ابن عيينة» قال: قال عيسى اكظ: كانت الدنيا ولم أكن 
فيها» وتكون ولا أكون فيهاء وإنغا لي فيها أيامي التي أنا فيهاء فإن 
شقيت فيها فأنا شقي. 

-۷١ ٠‏ عن فضيل بن عياض» قال: إن رحلا من الحواريين قام إلى 

عيسى انا فقال: يا روح اللّه! حدثني عن الفر الزاد الذين لقيهم 
يونسنٌ بن مى الا لعل ذلك يله أبناء الدنيا من دة الغفلةء وخر حم 
من ظلمة الجهل» فرب كلمة قد أحيت سامعها بعد الموت» ورفعته بعد 
الضَعَة» ولَعشَنّه بعد الصُرعة» وأغنته بعد الفقر» وجَبرثه بعد الكسر» 
ويقظته بعد الوستة تة فقت عن قلبه» ففكرت فيه ينابيع الحياة» فسالت 
فيه أودية الحكمة» وأنبتت ت فيه غرَاس الرحمة» إذا وافق ذلك القضاء من 
الله تعالى. 

۷- أنشد محمود الوراق قوله: 


ما أفضح الموت للدنيا وزينتها- - حدا وما أفض الدنيا لأهليم 
وصح ر وما اصح 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


لا ترحعنٌ على الدنيا بلائمة فعذرٌها لك باد في مساويها 
لم يبق من عيبها شيء لصاحبها إلا وقد يته في معانيهها 
تفن البنين وفني الأهل دائبة وتستليم إلى من لا يعاديها 
فما يزيدهم قتل الذي قتلت ٠‏ ولا العداوةٌ إلا رغبة فيها 


۸- عن عبد الله بن ربيعة؛ أن رسول الله ج كان في مسير له؛ 
فإذا شاة ميتة» فقال رسول الله ي «أترون هذه هَيْنة على أهلها؟» قالوا: 

نعم. قال: «الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. 

۹- قال بعض الحكماء -وذكر الدنيا- فقال: کم من بوم لی غر 
كثير الأهلة قد صَحَّت ”ماؤه وامتدً علي ظله» مدني ساعاته بالی» 
وتضحك لي عن كل ما أهوى ف رفاهة كَاضرَة» وحال دف بالغبْطَة 
َر في سول قريب مياه» تستبق تب بق إلي فيه الموافقة» وتلاحظني تباشير 
الأحبة» تجوز معاني الوصف› وينحسرٌ عنه الطرف› حت إذا اتصلت 
أسباب سروره قي عست الدنيا به علي ؛ فسعت بالتّشتيت إلى الفتنة» 
وبالتقصير إلى مدّته» وکست بهجته کسوفاء وأرهقت نضرتها و جحشة 
الفراق » وقطعتنا فرقا في الآفاق بعد إذ كنا كالأعضاء الموّكلفة» والأغصان 
التدية المنعطفة» فأصبح ربعْتًا المألوف قد عا أعلامَه الزمان» وأبلت 


(1) قال الهيثمي في الجحمع :۲۸۷/٠١‏ رواه أحمد ٤٠٤٦/٤‏ ورحاله رحال الصحيح. وهو عند 
النسائي تي الکبری ٥۰۷/١‏ والصغری ٠۹/۲‏ وصححه الضياء في المختارة ۲۹۰/۹. 
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كتاب المذضومات رسالة ذم الدنيا 


أسباب العهد به الأيام وأقلقني وحوف عند ذكرهم یکاد یتفطر حَرَعًا 
ما ياين من فقدهم» ويقاسي من بغدهم؛ وظراتي كَطْردُ ذ في افون من 
حرارات الكَمّد» وأوحاع كلومٌ لا قَنْدّمل» فمالي ولاقام في راقع 
الأشجَان» ومَرابض ض المنايا» وأوعية الرٌزايا. 
ابن شيبةء قال: غاب شيب بن شيية عن البصرة عشرين سنةء م دمه 
أصبحت بعد عمَارة , قفراتخحرقك الشمائل 
فلن رأيثُك مُوحشا لبماأراك ونت آهل 
۸۱- عن سفیان بن عيينة» قال: كان ابن شبرمة غاب عن 
الكوفة» ثم قدمهاء وقد كان يخرج مع أصحابه إلى ظل جبل بها يتمتعون 
بظله» ويتحدثون في فيْعه» فلما قدمَّها رَأى الظل باقياء وفقد من كان 
يۇنسه» فقال متمثلا: 
واحهشت للتَوٴباذ“ حن رأيته ونادى بأعلى صوته ودعاني 


فقلت له أين الذين عهدتهم ٠‏ بجذعك ف عيش وحسن زمان 


(۱) بل بنجد. 
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فقال مضو واستودعوني بلادهم 


لقد تَعّص الدنيا على حب أهلها 
ولو لم تكن فيها الصائب ما ارَضى 
أ رها ذو بنيها بَدرّها 


ومن الذي يَبْقى على الحدتّان 


ها أنها محفوفة بالمصائب 
بها في حالة ذو تجارب 
وتصرعُهُم آفالهَ ا بالعَحَائب 
ولا الشرٌ إلا كالبروق الکواذب 
وبؤس کما زالت صدور الکواکب 


۳- عن روح بن حاتم» قال: بینا انا واقف على باب بعض ولاة 
البصرة إذ أقبل خالد بن صفوان يسير على بغلة له» فقال لي: يا ابن أخحي! 
ما هرت ولا أظهرٴت" على باب أحد من الولاة إلا وأنا أراك عليه 
أكل هذا حبا للدنيا وحرصا عليها؟ قال: فأجللته أن أجيبه» ثم قلت: هذا 
مثل العم» ولعله أراد الجواب مني» فقلت: والله يا عم! بحسبك رؤيتك 
إياي عليها طلب منك هاء فضحك» ثم قال: لفن قلت ذاك يا ابن أحي› 
لقد ذهب روق الوحه» وذمار القلب» وحسام الصلّب» وسناء البصر» 
ومد الصوت» وماء الشباب» واقترب عهد العلل» والله ما أتت علينا 
ساعة من أعمارنا إلا ونحن ّث الدنيا على ما سواهاء ثم لا تزداد لنا إلا 


تخلياء» وعتًا إلا تولیا» م ضرب دابته فذهب. 


(۱) هجرت: سرت وقت الماحرة. وأظهرت: سرت وقت الظهيرة. 
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٤-عن‏ صاح بن مالك» قال: كَمَبّت أم إبراهيم الصائغ إلى 
إبراهيم» وكان يومغذ حاورا بعكة» تسأله القدوم عليها؛ فكتب إليها 
بكتاب فيه: إن مرو" التي تُعجبك ملاقاتي إياك فيهاء ليست بدار دوام» 
ولکن مرو مزل أسفار» وأبناء سبيل امقام فيها بر الأمهات والأولاد 
یسیر حت تصیروا منها إلى دارین إحداهما: فرقة لا تَوَاصُل فيهاء 
والأحرى: صلة لا تفرق فيها؛ فإن كنت في شك من ذلك› فأين الملوك 
۰ الذي نزلوها؟ وأين ن¿ الجموع الذين كانوا فيها؟ وأين الأمم الذين تشاحت 
عليها؟ وأين الَنّاؤون الذين ضربوا اللْبنَ في تحصينها؟ إن تذعهم لا 
يسمعواء بدلوا بالحیاة موتاء کأن لم يعمروها ولم یسکنوهاء فهل ينفع مع 
هذا ام حبيبٌ حبيبا وخليل خليلا؟ إنه ليس من أحد لأحد إلا ما كان 


2 ر 


له في الآحرة؛ فأما أهل الدنيا ولون منها عن قريب. والسلام. 

۸٥‏ - عن عمار بن سعيد» قال: مر المسيح اظ بقرية؛ فإذا أهلها 
موتی في الأفنية والطرق» فقال مم: يا معشر الحواريين! إن هؤلاء ماتوا 
عن سخطة» ولو ماتوا على غير ذلك تدافنواء قالوا: يا روح الله! وددنا 
أنااعلمنا خبرهم؟ فسأل ربه كك فأو حى الله تعالى إليه: إذا كان الليل 
فتادهم يجيبونك» فلما كان الليل شرف على نشز» ثم نادى: يا هل 
القرية! فأحابه بحيب: لبيك يا روح اللّه! فقال: ما حالک؟ وما قصتکم؟ 


)١(‏ مَرو: اسم مدينة بخراسان: 
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زسالة ذم الدنيا 


قالوا: أمسينا في عافية» وأصبحنا في الماوية..قال: وكيف ذلك؟ قال: بحبنا 
الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي. قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب 
الصبي لأمه؛ إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حَزنًا وبكينا. قال: فما بال 
أصحابك م يجيبوني؟ قال: لأنهم مُلْحَمُونَ بلُم من نار بأيدي ملائكة 
غلاظ شداد. قال: فكيف أحبتني أنت من بينهم؟ قال: لأني كنت فيهم» 
را اکن منهم» لما زل بهم اعذاب صاب مهم فا شعن على شر 
جهنم لا أدري اجو منهاء أم أكَبْكب فيها؟! فقال المسيح للحواريين: 
لأكل حبر الشعيرء املح الخريش» والنوم على اأزابل كير مع عاف 
الدنيا والأخحرة. 
٦‏ عن عد اک قال أنشدني صاحب لنا: 


لی ار باطلي وأرحت من 
أين الأول اقتادؤا الجياد على الوحا 


منشورة حرق الدرفس تظلهم 


سغي الوشاة وسن اللوام 
عُحلت أو أحّرت كأس حمَامي 


مَل الرحال له على الأقدام 


لح البطون كأنهم امي 
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وميل في يوم القام عليهم كأس ادام مناصف الخدام 


Sh 3 ت ا‎ ik 
فادیلت الأيام من سرواتهم من ذا يققوم لدولة الايام‎ 
وأحي غتى صبحته بالإعدام‎ ٠ ولرب سيروت أفادته غن‎ 


فعزاء ذي لب عن الدار التي .ليست لذي لب بدار مقام 

۷- عن أبي سلمان الداراني» قال: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا 
من كان ق قلبه ما يشغله من الآخحرة. 
في الدنيا حدمها. ۰ 

۹-عن دويد بن نافع» قال: قال عيسى اث: تعملون لدنيا 

مرا 
صغيرة» وتت ر كون الآحرة الكبيرة» وعلى كلكم يمر الموت. 

-٠‏ عن يوسف بن أسباط قال: قال لي زرعة: من كان صغيرٌ 
الدنيا أعظم في عينه من كبير الآحرة» كيف يرجو أن يصنع له في دنياه 
وآخرته؟. 

۱- عن الحسن» قال: حرج عمر له في يوم حار» واضعًا رداءه 
على رأسه» قال: فمر. به غلام على حار فقال: يا غلام! احملني معك. 
قال: فوب الغخلام عن الحمارء فقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لا 
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أ ركب» وأ ركب أنا حلفك» تريد أن تحملنى على المكان الخشن» وت ركب 
على المكان الوطيء' ٠‏ ولكن اركب أنت وأكون أنا حلفك. قال: 


۲- عن الفضيل بن عياض يذكر عن البي بيه قال: «الزهد في 
الدنيا يربح القلب والبدن» والرغبة تكثر اهم والحزن). 

۴۳- عن الفضيل بن عياض» قال: حعل الشرٌ كله في بيت» 
وحعل مفتاحه حب الدنياء وجعل النير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد 
في الدنيا. 

-٤‏ عن إبراهيم بن الأشعث» قال: سألت الفضيل بن عياض: ما 
الرهد في الدنيا؟ قال: القتوع: هو الزهد وهو الغنى. 

-٥‏ عن عون بن عبد الله » قال: إن الدنيا والآحرة فى قلب ابن 
آدم ككفتي الميزان» بقدر ما ترحح إحداهما تحضف الأخرى. ) 

-٠‏ عن الفضيل» قال: كتب الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن 
عبد العزيز: أما بعد؛ يا أمير المؤمنين! فاعلم أن الدنيا ليست بدار إقامة» 
وإنغا أهبط إليها آدم عقوبة» فبحسب من لا يدري ثواب الله أنه ثواب» 
وبحسب من لا يدري عقاب الله أنه عقاب» ليست صرعتّها كالصرعة 
(١).الوطيء:‏ الليّن. 

(۲) حديث مرشل» تقدم برقم ۷١‏ انظر الحاشية. 
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نهين من أكرمهاء وتعز من أذهاء وئذل من أعزهاء وئفقر من جمعهاء 
وهاي كل حين قتيل؛ فالزهد فيها تر كهاء والغنى فيها فقرهاء هي والله 
يا أمير المؤمنين! كالسم يأكلها من لا يعرفها لتشفيه» وهي حَتفه» فكن 
فيها يا أمير المؤمنين! کالداوي جحرحه» يتم قلیلا خافة ما یکره 
ربلا وی ريصم على شا الدواء خافة البلاء» فأهل البصائر يا أمير 
الم منين! مشيهم بالتواضع» وملبسهم بالاقتصاد» ومنطقهم بالصواب» 
ومطممهم الا الطيب من الرزق» وقد نفذت أبصارهم قي الآحل» كما 
نفذت في العاجل» فخوفهم في البَرّ كخوفهم قي البحر» ودعاؤهم ي 
السراء كدعائهم في الضرّاءء ولولا الأحل الذي كتب عليهم م تقر 
أرواحهم في أبدانهم إلا قليلاء حوفا من العقاب» وشوقا إلى الثواب» 
عَم الخالق في أعينهم» وصعّر الحلوق عندهم» فارْض منها بالكفاف»› 
وليكفياك ما بلك الحل. ) 

۷- عن بي معاوية الأسود» قال: من كانت الدنيا أكبر َه طال 
غدا فى القيامة غكّه. 

۸- عن مسلمة بن عبد الملك» قال: إن أقل الناس هًَا في الآحرة 
أقلهم هَمًا ني الدنيا بالدنيا. 

۹ - أنشد سلیمان ب بن ابي شیخ: 


مازالت الدنيامَعَصة م ينج صاحبها من البلوّى 
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دار الفحائع والمىسوم ودا 


ص اوئها ۳ 1 


ر البث والأحزان والشكکوى 
إذ صار تحت خرابها ملقى 
لا شيء بين لعي والبشرى 


+٠‏ عن مالك بن دينار» قال: اصطلحنا على حب الدنياء فلا 


-١‏ قال بعض حكماء الشعراء: 


رکا إلى الدار دار الغرور 
فا رعو ي لأعاحي بها 
نافس فيها وأيامهها 
أمايتفكر أحياؤ ها 


کل حي وإِن تَمَّلٰی بعش 
أين أهل الحجًَا بنو عبد تمس 
والعيوث الليوث في الجدب والحر 
ورحال إذا استهلوا على الخيل 
وضع الدهر فيهم شفركيْه 


والبهاليل من بني مروان 
ب إذا ما تقارب الزحفان 


م 8 
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فتولوا كأنهم م يكونوا والليالي يلعبن بالإنسان 
هرن الوحد إن كل الورى يو ماعلليه سيعصف الملوان 
۳ - عن عثمان بن عمارة» قال: قال بعض العلماء: الزهد يي 
الدنيا لا يقيم الرجل على راحة تستريع إليها نفسه. ) 
٤-عن‏ عثمان بن عمارة» قال: کان يقال: الورَعٌ يبلغ بالعبد 
إلى الرهد ني الدنياء والزهد يبلغ به حب الله تعالى. 


r.6‏ عن آي يحبى الزهري» قال: قال عبد الله بن عبد العزيز 
العسري عند موته: بنعمة ربي كلك أحدّث أني م أصبح أملك على الناس 
إلا سبعة دراهم» من لاء شجر فيه بيدي» وبنعمة ري أحدث لو أن 
الدنيا أصبحك تحت قدمي» لا منعني من أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها 


£ 


ما آزلتها.. 
FF‏ م e‏ 
۳٠١‏ - عن العمري» قال: إنغا الدنيا والآحرة إناآن أيهما أكفأت 
كان الشغل فيه. 


۷- عن صالح بن عبد الكري» قال: مثل القلب مثل الإناء إذا 
مله ثم زدت فيه شيعا فاض ؛ فكذلك القلب إذا امتلأ حب الدنيا م 
تدخحله المواعظ. 

۸- عن ابي حازم» قال: يسير الدنيا يشغل عن كثير الأحرة. 


۹“ عن محمد بن كعب» قال: الدنيا دار فناء ومازل قلعة» رَغَبّت 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


عنها السعداء» وانتزعت من أيدي الأشقياء؛ فأشقى الناس فيها أرغب 
الناس فيهاء وأزهد الناس فيها أسعد الناس فيهاء هي المغوية لمن أطاعهاء 
المهلكة لمن اتبعهاء الخائنة لمن انقاد ها؛ علمها حهل» وغناها فقر» 
وزيادتها نقصان» وأيامها دول. 

--٠١‏ عن معاوية بن عبد الكريم» قال: ذكروا عند الحسن الزهده 
فقال بعضهم: اللباس. وقال بعضهم: المطعم. وقال بعضهم: كذا. فقال 
الحسن: لستم تي شيء؛ الزاهد الذي إذا رأى أحداء قال: هو أفضل مني. 

-١‏ عن وهب» قال: لو أن علماءنا عفا الله عنا وعنهم نصحوا 
الله کب في عباده» فقالوا: يا عباد الله! اسمعوا ما تخب ركم عن نبيكم اا 
وصالخ سلفكم من الزهد في الدنياء فاعملوا به» ولا تنظروا إلى أعمالنا 
هذه الفاسدة» كانوا قد نصحوا الله كك في عباده» ولكنهم يأبون إلا أن 
جروا عباد الله إلى فتنهم وإلى ما هم فيه. 

۲- عن الفضيل بن عياض» قال: لا يعطى أحد من الدنيا شيعا 
إلا انتقص من آخرته مثله. ويقال: ها .عثليه من الهم» ولا يعطى أحد من 
الدنيا شيعا إلا قيل: ها.مثليه من الشغل؛ فإن شئت فاستكثر منهاء وإن 
شعت فأقلل» والله ما تأحذ إلا من كيسك. 

۴- عن فضيل بن عياض» قال: قيل يا موسى! أيجزن عبدي 
امؤمن أن أزوي عنه الدنيا وهو أقرب له مني» ويفرح أن أبسط له الدنيا 
وهو ابعد له مني. 
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كناب المذمومات رسالة ذم الدثتا 


نقص من درحاته عند الله تعالی وإِن کان عليه کرما. 

-٠‏ عن الفضيل» قال: ما رأيت أحدا عَظّم الدنيا فقرّت عيئه 
فیهاء ولا تفع بهاء وما حقرها أحد إلا مقع بها. 

- عن الفضيل» قال: عامة الرهد في اناس يعني إذا م تحب اء 
التاس» ولم تبال بذهم 

۷۲- عن المحسن» قال: ايرا لديا فوا ما هي لاح اتا مها 
ن أهانها. 

۸- عن الحسن» قال: إذا أراد الله بعبد حيرا أعطاه من الدنيا 
عطيةء م مسك فإذا َد عاد علیه؛ فإذا هان عليه عبده بسطها له بسطا. 

۹- عن بهيم العجلي» قال: إنغا أحاف أن َذفق علي الدنيا دفقةً 

٠-عن‏ محمد بن عمر الكلابي» قال: كان بعض العلماء يدعو: 
أيا مسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» أمسك عفني الدنيا. 

-١‏ عن محمد بن عمر» قال: مكتوب في حكمة عيسى الكتا: من 
علامة المريدين الزاهدين في الدنيا ت ركهم كل خليط لا يريد ما يريدون. 


۲-عن محمد بن سوقة» قال: أمران لو لم يعذب إلا بهما كنا 


-.\0VV-_ 


کناب المذمومائت ر دسا دما 


IEEE 


مستحقين بهما العذاب من الله كاك؛ أحدنا يراد الشيء في الدنيا فيفرح 
فرحا ما عللم الله أنه فرحَه بشىء زاده قط في دينه» ويْقص الشىء من 
الدنيا فيحزن عليه حزنا ما علم الله أنه حزنه على شيء نقصه قط في دينه. 
أرأيت لو أن رحلا صام الدهر لا يفطر» وقام الليل لا يَمتْرُ» وتصدق .ماله 
وحاهد في سبل الله ء واجحتنب محارم الله تعالى » غير أنه يؤتى يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق في ذاك الجمع الأعظم بين يدي رب العالمين» فيقال: 
مال مدا عظ م م ما مئر اف وخر ی م سا عل او 
نری یکون حاله؟ فمن منا لیس هکذا؟ الدایا عظیمة عنده مع ما قر 

من الذنوب والخطايا. 

-٤‏ عن الفضيل» قال: ذ كر عن نز ني الله کل؛ انه قال: «إذا عظمت 
أمتي الدنيا زع منها هيبا الإسلام وإذا ت ركت الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» حرمت بركة لوخي . وذکر سفیان نحوه. وقال سفیان: ذلك يي 
کتاب الله سَأَصرفعَن ءایتتی الَدینَ یکرو ف الارَض بعر الحَنّ4 
[الأعراف:١٤١]‏ . قال: معناه سأنزع عن قلوبهم فهم القرآن. 


-٠‏ عن الفضيل بن عياض» قال: رهبة العبد من الله على قذر 
علمه بالله» وزهادئه ف الدنيا على قدر رغبته في الآحرة: 


1۷ انظر تخريجه في رسالة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر برقم‎ )١( 


- 18VA- 


الدنيا والدرهم رل التقت ق کر إلا الذين امجن الله قلوبهم 
للآحرة وقليل ما هم 


¥ عن أبي حازم» قال: اشنتدت مۋونة الدنيا ومۇونة الآحرة؛ 


س ابن آدم شابة في حټتٰ 


قاما موونة الآحرة فإدك لا جد ها ا 


قسمها» وشرفي من سلطانها » سلوا عنها» وعملا ما ترضی به عني. 
۹ - قال بعض حکماء الشعراء: 


i کان ا لف وع الم‎ ls 
۰ إنك جعلت الدنيا فتنة وکال 8 حظي من جيعهاء ونصيي م‎ 


أرى علل الدنيا تروح وتغتدي 
أحوض من الدنيا غرورا کأنه 
ولي كل يوم بالمنايا مُعرّض 
کفی عجبا ني أموت وأنني 
تعلق بالدنيا غرورا بلهوها 
وما أنا إلا كالغريق تشبثت 


وما أنا إن لم لبس الله ستره 


علينا كأطراف الأسنة في القنا 
سراب من الآمال واللهو والمنا 
من الحادثات ليس غيري بها غنا 
مكب على الدنيا وأبني بها البنا 
إذا انسحبت الدنيا هنا قلت هي هنا 
يداه التماسا للحياة ما دنا 


وما أنا إن لم يرحم الله من أنا 


۔ 1۷۹ - 


۰- وقال: 


ج عجبت من الدنيا ومن حبنا ها 
هوت وساعات النهار حثيثة 


۱- وقال: 


وللدنيا مى فاحذر مُناها 


دع الدنيا لراضي الرة تع فيها 
وما زالت صروف الدهر بحري 


وغب الصرر عافية وروح 


ولم تزل الدنيا تعرّض للبغض 


فمقلقة مقع دة مقيمه 


وليس الصر إلا بالعزعه 


۲- عن أي عمر الأزدي» قال: نظر رحل من العرب إلى أحيه 
وحرصه على الدنياء فقال له: أي أحي! أنت طالب ومطلوب؛ يطلبك 
من لا تفوته» وتطلب من قد کفيته» فكأن ما قد غاب عنك قد کشف 
لك وما أنت فيه قد قلت عنه؛ أي أحي! كأنك م تر حريصا حروماء 


ولا زاهد مرزوقا!. 


-٣‏ عن أبي عمر الأزدي» قال: وَعَظ رجحل من العرب ابنا له 
منها قبل العطب فيهاء فقد والله آذنتك ببين» وانطوت لك على حين. 


٤ح‏ أنشد عمر بن علي بن هارون: 


إففاالدنياحدود 


فعزي نز وذليلل 
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کتاب المذمومات زسالة ذم الدنيا 


وأحور الفقر حقير وأحو الال نيل 
فإذاماالح وى عرزب الرأي الأصيل 
كل بؤس ونعيم فهو في الدنيايزول 
ثم يبقى الله والأع .مال والفعسل الجميل 

-٥‏ قال ابو بکر: قرت فی کتاب لداود بن رشید جخطه: دحل 
ابن السماك على هارون الرشيد» فقال: عظني وأوحزء فقال: ما أعجب 
يا أمير المؤمنين! إن ما نحن فيه» كيف غلب علينا؟ وأعجب ما نصير إليه! 
كيف غفلتنا عنه؟ عجبٌ لصغير حقير إلى الفناء يصير» غلب على كثير 
طویلٍ دائ غير زائل! 

۳ عن ابن السماك قال: إن الدنيا من أوها إلى آحرها قليل» 
وإن الذي بقي منها في جنب الذي مضى منها قليلء وإنغا لك منها قليلء 
وم يبق من قليلك إلا قليل» وقد أصبحت إلى دار الشرى ودار الفدى»› 
وغدا تصير إلى دار الجزاء ودار البقاء؛ فاشتر اليوم ن نفسك» وفادها بکل 
حهدك» لعلك أن تخلص من عذاب ربك. 

۷- عن ابن السماك» قال: إن الذي نخاف من شر الدنيا أعظم 
من الشر الذي نحن فيه منهاء وإغا يرجح شر الدنيا لنا عند الفراق هاء إن 
صرنا إلى اللاك بها. 

۸- عن أي فزارة» قال: مرت على عبد الله بن عمر له 
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کتاب المذمومات ۰ رسالة ذم الدنيا 


راذی © عبد الله بن الزبير منى» وهي روث الشعير» فقال: أما إن المعاد 
لو کان واحدا ما غلبونا على الدنيا؛ كأنه يعي نفسه. 

۹-عن سفيان بن عيينة» قال: إن م تدعوا الدنيا رغبة في الآحرة 
فات ر کوها تفا أن تكون مبارة ومبارك أكثرها فيها منكم. [يعني حبشيين 
كانا قائدين قي المدينة] ”. 

٠‏ عن فرقد السبخي» قال: خحدعتكم الدنيا وأبطرتكم» أما 
والله» لتدعتّها غير محمودين» ولا معروف لكم ذلك. 

۱- عن سفيان» قال: إذا ردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند 
من هي. 

۲س عن إبراهيم بن أدهم» قال: إنما زهد الزاهدون في الدنيا اتقاء 
أن یش رکو الحمقى والجهال قي حهالتهم. 

EY‏ - عن أبي عبد الله» قال: ؛كتب عمر بن عبد العزيز | إلى امسن 
البصري؛ عظني وأوجر فكتب إليه: اما بعد؛ فان راس ما هو مصلحاك 
ومصلح به على يديك الزهد ي الدنياء وإنما الزهد بالق ن وان 
بالتفكر» والتفكر بالاعتبار» فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم تجحدها هلا أن 


)١(‏ جمع برذون: وهي خيل مطهمة مسرعة العدو بديعة المنظر أقل حجمًا من الحصان. 
(۲) هكذا في الأصضلء ولا أدري ما معناه» وأحرج ج الأثر أبس نعيم ني الحلية» من غير هذه 
الريادة» فلعله من النسناخ. 
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تبيع بها نفسكڭ»› ووحدت نفسك أهلا أن تکرمھا بهوان الدنيا؛ فاا 
الدنيا دار بلاء ومتزل غفلة. 


٤-عن‏ أبي عبد الله» قال: قال عيسى بن مرم اكظ: طالب 
الدنيا مثل شارب ماء البحرء كلما ازداد شربا ازداد عطشا حقى يقتله. 

-٠‏ عن أ المغيرة البصري» قال: لو أن عبدا أشغل نفسه نفسا 
من أنفاسه فأصاب بذلك النّفس الدنيا عا فيهاء لكان هو المغبون لي 
حاضر القيامة. 

-٦‏ عن أي عبد الله» قال: قال عيسى بن مرم اظ: يا معشر 
الحواريين! ازهدوا في الدنيا تمشوا فيها بلا هَم. 

۷- عن أبي هاشم» قال: كانوا وإن كانت الدنيا في أيديهم كانوا 
فيها لله حَرًاناء م ينفقوا في شهواتهم ولا لذاتهم» كانوا إذا ورد عليهم 
حق من حقوق الله تعالى أمضوها فيه. 

۸- عن عبد الله» قال: قرات في کتاب داود بن رشيد: قال 
بعض الحكماء: كل شىء فاك من الدنيا غنيمة. 

۹-- عن يزيد بن ميسرة» قال: كان أشياخنا يسمون الدنيا 
خازيرة» ولو وحدوا ها اسما شرا منه سَّمّوها به» وکانوا إذا أقبلت إلى 


أحدهم دنيا» قالوا: إليك يا خاريرة» لا حاجة لنا بك. 
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-٠‏ عن المسور بن خرمة طإه أحبر أن عمرو بن عوف له وهو 


حليف بني عامر بن لؤي وکان شهد بدرا مع رسول الله يك أحبره» أن 
رسول لله يل بعث أبا عبيدة بن الحراح ظل إلى البحرين ليأتي بجزيتهاء 
وكان رسول الله بو قد صاخ أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي له فقدم أبو عبيدة عال من البَحْرّين» فسمعت الأنصار بقدوم 
أي عبيدة» فوافوا صلاة الفحر مع رسول الله بل فلما صلى تعرضوا له؛ 
فتبسّم رسول الله ي حين رآهم ثم قال: «أظنكم “معتم أن أبا عبيدة قدم 
بشيء؟» قالوا: أحل يا رسول الله! فقال: «أبشروا وأمّلوا ما يَسركم» فوالله 
ما الفقرَ أخشى عليكم» ولكني أخشى أن أبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على 
من کان قبلکم فتتافسوھا کما َتاقَسُوهًا قبلکم فتهلککم کما أَهْلَكنهُیٌ. 

۱- عن خالد بن صفوان» قال: بت اُفگ فكبَّست البحر الأخحضر 
بالذهب الأحمرء ثم نظرت فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وطبران. 
وزاد غیره: فلما تدبرت أمري إذا أمنيتي أمنية أحمق. 

۲ح أنشد الحسين بن عبد الرحمن لإبراهيم بن داود في مثل اذلك: 
حاسبت نفسي فوحدت الذي من كل ما ف الأرض يكفيها 
فوا ُقيم الصَلْب منها وإن قل وأطْمارا واریهها 
(۱). حدیث صحیح» رجه البخاري ۱۱١۱/۳‏ ومسلم .۲۲۷۲/٤‏ 
() الطمر: الثوب التلق» والحمع أطمار. 
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فان هي استغنت بهذا الذي يكفى فان الله مغنيها 
ول ايت إا التضرل الذي يلها فالستراب لي به 


ناد أعرابي بقعو د اله فسبهاء فشي ذلك على السلمين) 4ة فقال 
رسول الله ک: «إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه») 


٣‏ عن عبد الله بن بول عن أبيه -و كان من أصحاب البي ل 
آن رول الله 4 أتى جبل الأحمر فرأى شاة ميتة» فأحذنا بأنفناء فقال: 
«أترون هذه كرية على أهلها؟. قالوا: وما كرامتها؟ قال: «فوال» لدا 
أهون على الله من هذه على أهلها). 


(۱) القعود من الإبل: ما أمكن أن ير كب» وأدناه أن يكون له سنتان ثم هو قعود إلى أن يثني 
فيدحل في السنة السادسة» تم هو جمل. 

(۲) حديث صحيح» أخرحه البخاري ٠٠١۳/۳‏ . 

(۳) أحرجه ابن قانع في معحم الصحابة ٠١٤/١‏ والبيهقي في الشنعب ۳۲۹/۷ من طريق 
المصنف» قال الحافظ ثي الإصابة :۳١١/١‏ بولا: غير منسشوب ذكره عبدان ق الصحابة» 
وهكذا أورده أبو موسى في الموحدة وقد ذكره عبد الغني بن سعيد ي المؤتلف فقال: إنه 
بالمنناة القوقانية كذا قرأته جخط مغلطاي ولم أره في المشتبه وإنبا فيه عبد الله بن بولا عن 
عشمان وعنه أبو حازم وهو بالمثناة الفوقانية وقد صحفه ابن قانع فقال في الصحابة بولا 
والند عبد الله تم روى من طريق عبد العزيز بن أي حازم عن عبد الله بن بولا عن أبيه من 
أصحاب الي بي؛ أن الني ي أتى الحبل الأحمر فرأى شاة ميتة فأجذنا بآنافنا الحذديث 
وفيه: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ذكره ابن قانع قي الموحدة فصحفه 
وأحطا في إستاده فإن الصواب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن بولا 
ليس فيه عن أبيه والله أعلم. 
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-٥‏ عن زيد بن ثابت له عن البي ي قال: «(من کانت نیته 
الآحرة؛ جع الله له شله» وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
كانت نيته الدنيا ؛ فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولن يأته من الدنيا 
ا 


الدنیا هه وسسدما فا پشخم *» NT‏ 
الفقر بين عينيه› وشتت شتت عليه ضيعته› ولم یات منھا إلا ما کتب له ومن کانت 
الآحرة هه وسدمه» ها يشخص» وها ينصب» وإياها ينوي جعل الله الغنى في 


aT 


قلبه › وع عليه ضيعته» وأتته الدنيا وهي راغمة) 


۷- عن أب الدرداء ظل ذكر الدنياء فقال: إنها ملعونةء ملعون 
ما فیهاء إلا ما کان لله کك» وما ابتغی به وحهه تعالی. 


في البيت شيعا يضعه فيه فقال: (ضغه کانت الدنیا تعدل 


00ے Arle‏ وابن ماجة ۱۳۷١/۲‏ قال البوصيري بي المضباح :۲٠۲/٤‏ إسناده 
صحیح ورجاله ثقات. وضححه إپن حبان ۲ 

() سكمه: بفتح السين والدال الهملتين أي شه وما ا 

(۳) يشحص: بتطلع. 

(4) قال الهيثمي في المجحمع :۲٤۷/٠١‏ رواه E/A- EC‏ 1"( 
ي أحدهما داود بن احبر وق الآحر أيوب بن حوط و كلاسا ضعيف جحد 


(ه) الحضيض: الأسفل. 
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لي ديد بيغي شرف الدنيا وماها) 


عند الله شيئاء ما أعطى كافرا منها قدر جناح بعوضة)“ 


۹- عن أ هریرة که عن البی ل قال: «ما ذئبان جائعان ضَاريّان 
:في غنم تفرقت أحدهما في أَوّهاء والآحر في آخرهاء بأسرع فيها فسادا من امرئ 


2 


E I‏ قال: من أحب الدنيا وسر حرج خحوف 


إسناده معضل» أخرجه البيهقي في الشعب ۷ وأحرجه ابن ابي شيبة ۷۸/۷ وقال: 


عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن رجل من بني سام أو فهم أن البي بل تي بهدية 
فنظر فلم جد شيا جعلها فيه» فقال: ضعه با لحضيض فإنما هو عبد يأکل کماريأكل 
العبد» ويشرب كما يشرب العبدء ولو كانت الدنيا ترن عبد الله جناح بعوضة ما 
سقى منها كافرا شربة. قال,البوصيري ص الإتحاف :٤۲۹/۷‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
وله شاهد من حديث أي هريرة رواه أحمك بن حنبل والبزار (المختضر 51۲/۲) في 
مسسنديهما. قلت: جديث أي هريرة» عند البزار بإستادين وبلفظين! فأما الأول: عن أبي 
هريرة أن رجلا بحاء إلى البي 4 بطعام فقال: ضعه بالحضيض أو الأرض. قال الميثمي 
في المحمع ٠٤/١‏ : رواه البزار وفيه عبد الله .بسن رشليد و جاعة أبوا عبيدة البصضري ولم 
أعرفهما وبقية رجاله ثقات. وأما الثاني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. قال ينمي في 
ل اا روا ابزار ونب صاخ مولی اتوایة ومو تقع رلک اعتاط یتید رجا 
لقات. قال الحافظ: هذا إسناد حسن. 

(۳) قال الميشمي في ا في امحمع ۰ : رواه ابو یعلی ۳۳۱٣/۱١‏ ورحاله رحال الصحح غب 

٤‏ محمد بن عبد املك زنجويه وعبد الله بن محمد بن عقيل وقد وثقا. وقال البوصيري في 
الإتحاف :٤۲۸/۷‏ رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد حيد. ومقصود الحديث: أن حب الال 
وابلياه أكشر ف دا ني الوق من إفساد الذئبين الجائعين للغنم؛ لأن ذلك بجر صاحبه إلى 
ماهو ماموم 


- 1 AV 


الآحرة من قلبه» ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصاء م يزدد من 
الله إلا بُعْدًّاء ولم يزدد من الله إلا بغضا. 


۱-عن محمد بن واسع» قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء ون 
أن يا أحي: إياك أن تحمع من الدنيا ما لا تُوّدّي شكره» فإني معت 
رسول الله ي يقول: «يُجاء بصاحب الدنيا الذي قد أطاع الله فيهاء وماله بين 
یدیه» کلما تَكَفاً به الصراط» قال له ماله: امض فقد اديت في حق الله م يجاء 
بصاحب الدنيا الذي لم يُطع الله فيهاء ومالّه بين كتفيه» كلما تكفاً به الصراط 
قال له مالُه: ويلك! ألا أدبت حق الله في فما يزال كذلك» حى يدعو بالثبور 
والويل»'. 

۲- عن أبي هريرة هه قال: الدنيا مرفرفة ما بين السماء والأرض 
كالشَنٌ البالي» تنادي ربها منذ يوم خلقها إلى يوم يفنيها: يا رب! 
یا رب! م تبغخضيي؟ یا رب! يا رب! لم تبغضني؟ فیقول هما: اسکتي يا لا 
شي ء! اسکتي يا لا شيء! 


AY‏ عن عبد الله بن ديار ابهرني وغیره؛ ف کیک کان 


)١( -‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۸۹٠/٤‏ ليس هو من حديث سلمان؛ ماهو من 
حديث أي الدرداء؛ أنه؛كتب إلى سلمان» كذا رواه البيهقي ف الشعب ۳۸٠/۷٠‏ وقال 
بدل الدنيات لال وهو منقطع. قال الزبيدي: كما آحرجه أبو سنعيد وابن عشاكر 
٠١١-۷‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٠١/١‏ قلت: والذي عند أبي نعيم وابن عساكر 
والصنعاني في الصف ۹1/۲١‏ بصاحب الدنيا كرواية المصنف خلافا لرواية البيهقي التي 
أشار إليها العراقي وکلهم قالوا: كتب :أبو الدرذاء إلى سلمان خلافا للمصنف وال أعلم. 
تَكفاً: أي مال واثقلب. الثبرر : أي ألاك.: والويل: الحرن والهلاك والمشقة من العذاب. 
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يقول لأصحابه: بحق أقول لكم» إن شر كم عملا عام يختار الدنياء ود لو 
أن الناس كلهم كانوا في عمله مثله» ما أحب إلى عبيد الدنيا لو مجدون 


معذرة» وما أبعدهم منها لو كانوا يعلمون. 


وهو نائم قي غرفة له» كأنها بيت حَمّام» وإذا هو نائم على حصير قد 
أثر بجلده» فجعلت أمسح عنه وأبكي» فقال: «يا عبد الله! ما يبكيك؟). 
قلت: يا رسول اله ! ذکرت کسری وقیصر يفترشان الحرير والدیباج. 
فقال: «أما ترضى أن تكون هم الدنياء ولنا الآخرةء ما أنا والدنيا إلا كمثل 
رجل مر في يوم صائف» فاستظلٌ تحت شجرة» فلما أبرد ارتعل» فذهب). 

-٥‏ عن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: كانوا يتواصون فيما 
بينهم بثلائة أحرف» يكتب بها بعضهم إلى بعض: من عمل لله تعالى 
كفا الله الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله دنياه» ومن يصلح سريرته 
يصلح الله تعالى علانيته. 


١‏ ۳- عن العمري عبد الله بن عبد العزيز» قال: الزهد الرضا. 


(۱) قال الميثمي في امحمع :۳۲٠/٠١‏ رواه الطبراني ۲٦۲/٠١‏ وفيه عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش وقد وتقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. ورواه البيهقي قي 
الشعب .۳١١/۷‏ 


- 1۸٩ - 


۷- عن أبي سليمان الداراني» قال: الورع أول الزهدء والقناعة 
أول الرضا. 


شنيء الزهد؟ قال: قطع الآمال» وإعطاء الجهود» وخلع الرًاحة. 
والفسطاط» إذا برحل على فرس» فقال: يا أبا السحماء! ما تَعْدّون الزهد 
فيكم؟ قال: قلت: ترك هذا الحطام. قال: لاء ولكن هو أن يتواجد 
الرجل في المكان الذي يرحو أن يراه الله كك فيه فير حهه. 


Ê 


-۷٠‏ عن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي» 
قال: كان أبو السحماء الكلي قد بلغ من الدنيا والسلظان مبلغاء تم عزم 
على الزهد فيهاء فترك ذلك أجمع».وأقبل على العبادة والتنسك. 

١-قال:‏ وأحررني الحارث بن مسكين؛ أنه حرج مرة إلى 
الإسكندرية فازل مازلاء فقال: الحمد لله» استرحنا من صحبة اللوك» 
مد أرحلنا إذا شناء ونبكي إذا شئناء ونعمل ما أردنا. 

۲- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن عيسى بن مرم اك قال: من 
ذا الذي ببني على موج البحر داراء تكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. 

۴- عن داود بن عبد ال بن مسلم الحنفي» قال: كان بعض 
الحكماء يقول في كلامه: فى كل حال تلقى الدنيا خترمة ممتكرةًء حتى إذا 


- 1۹۰ _ 


كتاب الفذمومات رسالة ذم الدنيا ٠‏ 


هبطت ديار المالكين» كشفت قناعها وانحسرت » فانتصبها العاملون مثالا 
لأنفسهم» فنظروا فيها بالعبر» وقطعوا قلوبهم عما أحرج إليها بالفكر في 
الغيرء أولعك الذين أنزلوا الدنيا حق مازلتهاء فهم فيها هل كلال 
ووصّب» قد ذوبوا الأحساد» وأَظْمَووا الأكباد حوفاء أن يحل بهم ما حل 
بامهالكين قبلهم» الذين أناحت الدنيا في ديارهم» فأَشعَرَنُم في طوارق 
مشلهاء من ما صاروا بذلك عبرا وحديثا للباقين من بعدهم» فالقوم ف 
مناحاة العزيز بالاستكائة له» والتذلل والتضرع إليه» والاستعاذة به من 
شر ما تهجُم به الدنيا على أوليائهاء والرغبة إليه في الخلاص من ذلك لا 
يستكثرون له من أنفسهم طاعة» ولو ماتوا قياما على الأعقاب متعبدين› 
ولا يستصغرون من أنفسهم إلى الدنيا من المعاصي لحظة» ولو كانوا أيام 
حياتهم عنها معرضين» ملأت الأحرة قلوبهم» فليس لأنفسهم عندهم ي 
الدنيا راحة» أولعك الذين اقضلت قلوبهم عحبة وف سيْدهم دار 
القرار» فعلقوا من الوصف بأوهام العقول» ما استطارت لذلك قلوبهم» 
وغشيت عن غيره أبصارهم» فعيشهم تي الدنيا وحظهم منها عند أنفسهم 
منقوص» ينظرون إليها بعين الرهبة منها؛ فإذا ذكرت عندهم الآحرة 
حاءت الرغبة فَطَاشّت عندها العقول. ) 

وکان يقول: إن الدنيا كأس سكرات» أماتت شاربيها وهم أحياء فعَمُوا 
وهم يبصرون» وصّموا وهم يسمعون» وخحرسوا وهم ینطقون. وکان 
يقول: ليت الدنيا م خلق» وليتها إذ لقت لم تخلق. 


۔ ۱10۹۱1 - 


رسالة ذم الدنيا 


عجبا كل العحب من زاهد فيك» وأنت تَرٌغب فيه! ويا عجبا كل 


-٤‏ أنشد أبو جعفر القرشي رحه الله: 


أيها الآمهنن الذي 
أيه ۶ الع ا اذ 1 
لاتف رلك الحياة 
إنهابعدسالمها 
-٥‏ أنشد أبو جعفر: 
احذر من الدنيا تعبتها كم 
مابين فرحتها وتر حتها 


عيته الدهر نائة 
بالأ_ناي حال ةة 


ذات روم ممراغمة 


إلا كماقامامرؤ وقعد 


مضروبة ملا لدار أبد 


5 عن أبي سعيد الخدري هه قال: صلى بنا رسول الله‎ -١ 
العصر بنهار» م قام فحطبنا فلم يترك شيا قبل قيام الساعة إلا أحبر بهء‎ 
فحفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قال: وجعل الناس لفون إلى‎ 
الشمہس هل بقي منها شيء. فقال: ا انه غ يبت من الدليا يما مى مج‎ 
إلا كما بقي من يومکم هذا فیما مضی مده“‎ 


(۱) انظر تخرججه في رسالة قصر الأمل برقم: .٠١۹‏ 


_۔ 1۹۲- 


¥ - عن أنس بن مالك و ته قال: قال رسول الله : «مثل هذه 


الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره» فبقي متعلقا بخيط في آخره» يوشك 
ذلك الخيط أن ينقطع»). 

۴۷۸ - - عن ابي سعيد الخدري و لہ قال : قال رسول الله لٍ: «إن أكثر 
ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من بركات الأرض» فقیل: ما بر کات 
الأرض؟ قال: «(زهرة الدنيا)"“ 

۹- عن علي بن عبد الله بن عباس» قال: دحلت على عبد الملك 
ابن مروان ي يوم شديد البرد» وإذا هو في قبة باطنها قوم جي متفر 
وظاهرها حَز أغبر» وحوله أربعة كوانین. قال فرأی البرد ني فی٥‏ 
فقال: ماظن يومنا هذا إلا باردا. قلت: أصلح الله أمير المؤمنين» ما يظن 
أهل الشام أنه أتى عليهم يوم أبرد منه. قال: فذكر الدنيا فذمّهاء ونال 
منهاء وقال: هذا معاوية عاش أربعين سنة؛ عشرين أميراء وعشرين حليفة» 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۸٦۹/٤‏ رواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم 
قي الحجلية ۳۱/۸ والبيهقي في الشعب ۲٠۰/۷‏ بسند ضعيض. وقال ي :۲٤۹۲/٦‏ رواه 
ابن أبي الدنيا في قصر الأمل ولا يصح. 

(۲) حديث صحیح» أحرجه البخاري ۲۳۲٠۹۲/۰‏ ومسلم ۷۲۸/۲. 

(۴) القوهي: ياب بيض» فارسي وهي منسوبة إلى قوهستان. 

)٤(‏ مُعصفر: مصبوغ بالعصفر» وهو نبات سلافته الحرّيال وهي معربة. 

)٥(‏ تقفقف: أي اصطکت أسنانه واضطرب حنکاه من البرد وغيره. 


۔ 1۹۳ 


هذه جٹوته“ عليها مامه نابتة» لله در ابن حت کان أعلمه بالدنيا. 


-٠‏ عن عبد الملك بن مروال٤‏ أنه وقف على قبر معاوية طلبه 
رعلبه تة تهت وزج قال الحمد لله عشرين سنة أميراء وعشرين سنا 
فراق ییب٤‏ 

-١‏ عن محمد بن قدامة» قال: قنال عيسى بن مر اتلا: من 
علامة الزاهدين في الدنيا ت ركهم كل خليط لا يريد ما يريدون. 

۲- عن فضيل بن عياض ؛ أنه قال لأبي تراب: الدحول في الدنيا 

» لكر التحلص منها شديد. 
يقضى فقتله» فقال: ما أراه كان يقضي إلا وعنده كتب» فبعث إلى 
صغیر لا بفارقه» فالْتمَسوه فی مَقتله» فوجدوا کتابا فيه اربع کلمات: 

عجبت لمن يعلم أن الموت حق! كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعلم أن 
النار حق! فكيف يضحك؟ وعجبت لمن يرى عير الدنيا وتقأبها بأهلها! 
كيف يَطمنٌ إليها؟ وعجبت لن يعلم أن القدّر حق! كيف ينصب؟ 

)١(‏ الجثوة: القبرء وما ارتفع من الأرض نحو ارتفاع القبر. 


ق 
(۲) الثمامٌ: نبت ضعيف له. خحوص. 


۔- 4 ۹- 


كتاب المذمومات ۰ رسالة ذم الدنيا 


-٤‏ عن هشام بن إسماعيل» قال: كان ملك من الملوك لا يأحذ 
أحدا من أهل الإمان بالله إلا أَمرَ بَصلّبه» فأ برحل من أهل الإبمان بالل 
فأمر بصلبه» » فقيل له أَوْص. قال اباي شيءِ أوصي؟ أذحلت الدنياء وم 
اتامر» وعشت فيها حاهلاء وأحرحت ونا کاره. قال: وکانوا فی ذلك 
الزمان..لا بخرج أحد إلا ومعه كيس مُدَورٌ ما يذه الفرس» فيه ذهب أو 
فضة» فلما فتل ابتدروا ذلك الكيس» وهم يرون أن فيه ذهبا أو فضة؛ 
فأصابوا کتابا فیه ثلاث کلماتز ۰ 

ذا کان در حقا فا حرص باطلء وإذا کان الغذر قي الناس طباعا ٠‏ 
فالثقة بكل أحد عجز» وإذا کان اموت لكل أحد راصدا فالطمانينة ِى 8 
الدنيا حمق. ٠‏ | 

-٥‏ عن أنس بن مالك هه قال: جاء ملك الموت إلى نوح اكا 
فقال: يا طول النبيين عمرا! كيف وحدت الدنيا ولَذَّها؟ قال: كرجل 
جحل ب لا کم ل و ایت شتت غ رج ہن یا لار 

١س‏ عن أبي البختري؛ أن عمر هه كتب إل أي موسى ظله: أن 
لا تؤحر عمل اليوم لغد» فتدارك عليك الأعمال فتضيع؛ فإن لتاس کر 
عن سلطانهم» أعوذ بالل أن يد ركني وإياكم ضَعّائن محمولة» ودنيا 
مُوترة» وأهواء مبعة. 


۷- عن أي البخحتري وميسرة؛ أن عليا كرم الله وجهه قشم 
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ما في بيت المال حت م يبق فيه إلا أربعة آلاف» فأمر بها فقسمت» فقيل 
له في ذلك. فقال: لا والله حقى تبعر فيه الغنم. 


۸ح عن قبي قبيصة بن حابر» قال: ما رأيت أزهد ف الدنيا من علي 
“۳A‏ عن عبد الله بن شوذب» قال کان يقال: إن اله تل وسم 
الدنيا بالوحشة» ليكون أنس المطيعين به“ 


-٠‏ عن الحسن بن محمد الحضرمي» قال: حطب عمر بن عبد 
العزيز»ء فقال: أيها الناس! إنكم حلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به إنكم 
لحمقی» وإِن کنتم تکذبون به إنكم ملكى» إا خلقتم للأبد» ولكنكم 
تنقلون من دار إلى دار» عباد الله! إنكم في دار لكم فيها من طعامكم 
غصص» ومن شرابكم شرق» لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق 
أحرى تكرهون فراقهاء فاعملوا لما أنتم صائرون إليه» وحالدون فيه. م 
غلبه البكاء فنزل. 

۱- عن صالح المري» قال: حدثني رحل من الأزد؛ أنه مع عمر 
ابن عبد العزيز» أنه قال في حطبته: لا تغرنكم الدنياء والمهلة فيها» فعن 
قليل عنها تنقلون» وإلى غيرها ترتحلون» فالله الله عباد الله في أنفسكم 
فبادروا بها الفوت قبل حلول الموت» ولا يطول الأمد» فتقسوا قلوبكم» 
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فتكونوا كقوم ذُعَّوا إلى حظهم فقصّروا عنه بعد المهلةء فندمواءعلى ما 
قصروا عند الآحرة: قال: ثم تحب وهو على المنبر. ) 

۲- عن ابن عيينة» قال: قال الحجاج بن يوسف على المنبر: 
لسَحق ردائي هذا أحب إلي ما مضى من الدنياء ولا بقي منها أشبه ما 
مضى من الاء بالاء. 


۳-عن أحمد بن محمد المهمدي» قال: حدثني رجحل من عبد 
القيس» قال: دحلت بنة النعمان بن النذر على معاوية بن أي سفیان وه 
فقال ضها: أحبريني عن حالكم كيف كانت؟ قالت: اُطیل ام أقصر؟ قال: 
لاه بل أقصري. قالت: أمسينا مساء» وليس في العرب أحد إلا وهو 
يرغب إلينا» وهو يرهب منا؛ فأصبحنا صباحا» وليس قي العرب أحد إلا 
ونحن نرغب إليه» ونرهب منه. ثم قالت: 


بينا نسوس الناس في كل بلدة ٠‏ إذا تحن فيهم سوفة صف 
#7 و 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمُها لب تارات بنا وتصنرّف 


-٤‏ أنشد أبو عجاحة -أعرابي من بني أسد-: 
ألا إغا الدنيا كتبت قرَارة تعالت قليلا م هبت سُمُومُها 
وكيف على الدنياتبكى وقد ٠‏ بعينيك أن لم يبق إلا ذميمها 
-٥‏ عن عبد الرحن البجلي وغيره» قالوا: قدم على معاوية له 
رحل من جران يقولون: إِن له يوم قدم عليه ماقتي سنة» فسأله عن الدنياء 


۔ ۹۷ - 


رسالة ذم الدنيا 


فقال: سنیات بلاءِء وسنیات رخاءِ» يوم فیوم› وليلة فليلة»› یولد مولود» 
ويهلك هالك» فلولا المولود باد الخلق» ولولا المالك ضاقت الدنيا عن 
فيها. فقال له: سل؟ قال: عر مضى فَرده؟! أو أحل حضر فتدقعه؟! 
قال: لا أملك ذلك. قال: لا حاجة لي إليك» ثم قال: 


استرزق الله حيرا وارضََنٌ به ٠‏ فينما العسر إذ دارت اسار 
وبينما المرء في الأحياء مُغتبط إذ صار رمسا تحفيه الأعاصيرٌ 
كأنه م يكن إلا تذكرة والدهر أهلكنا مر الدهارير 
-٩‏ کان سفيان الثوري ينشد من قول ابن حطان: 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وحوع 
أراها وإن كانت تحب كأنها ‏ سحابة صيف عن قليل َقشع 
۷-عن. محمد بن إسحاق الشقفي » قال: قال بعض الحكماء: 
عجبت ممن محزن على نقصان ماله» ولا حزن على فناء عمره» 
وعحبت من الدنيا مولية عنه» والآحرة مقبلة إلبه» يشتغل بالدبرة» 
ويعرض عن الَقَبَة. 
۸- عن عمر بن محمد اللكي» قال: حطب عمر بن عبد العزيز› 
فقال: إن الدنيا ليست بدار قراركم» دار كتب الله عليها الفناءء وكتب 
على أهلها منها الطَعْنَّ» فكم عامر مُونق"“ عما قليل يخرب» و كم مقيم 


(۱) ظعن: ذهب وسار. مونق: أي بوب ومعجب. 
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كناب المذمؤمات رسالة ذم الدنيا 


بحضرتكم من التقلة» ونَرَودُوا فإن حير الزاد التقوى؛ إغا الدنيا كفيء 
ظلال قلص فذهب» بينا ابن آدم تي الدنيا ينافس فيهاء قرير العين قانع» 
إِذ دعاه الله بقدره» ورماه بوم حتفه » فسلبه آثاره ودنياه» وصير لقوم 
آحرین مصانعه ومطتَا؛ إن الدنیا لا سر بقذر ما طّر؛ إنها سر قلبلاء 
وتحزن حُزنا طویلا. ٤‏ 

۹ - عن داود الطائي» قال: يا بن آدم! فرحت ببلو غ أملك» وإغا 
بلغته بانقضاء مدّة أحلك» ثم سَوّفت بعملك كأن منفعته لغيرك. 

٠١‏ - أنشد محمد بن إسحاق: 
من کان راکب یوم لیس یامه وليلة عَلهاني عقب دنياه 
فکیف یلت عیشا أو يطيبُ له وكيف تعرف طْعْم العْنْض عيناه 
مضى منها ستة آلاف وستمائة أو حمسمائة ونيف منذ بعث البى ل. 

۲ - عن فضيل بن عياض » قال: بلغنى أن رحلا من العْبّاد» قال: 

س £ و ت ا ر £ 

الدنيا سبعة آلاف سنة» لأعبدن الله تعالى عبادة لعَلي أنجو من يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة) ولعله م یعش بعد مقالته هذه یوما واحدا» 
فأعطاه الله تعال بنیته. 


(۱) أي موته. 
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کتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


۴- عن عثمان بن زائدة» قال: كان كرّز الجرحاني يججتهد في 
العبادة» فقيل له في ذلك. فقال: كم بلغكم عمر الدنيا؟ قالوا: سبعة 
آلاف سنة. فقال: فكم بلغكم مقدار يوم القيامة؟ قالوا: مسين ألف 
سنة. قال: أفيعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم» حت يأمن ذلك اليوم. 

-٤‏ عن عون بن معمر» قال: كتب رحل عام إلى عمر بن 
عبد العزيز: أما بعد؛ فإن الدنيا ليست بدار إقامة» وإغا هبط آدم من 
الجحنة إليها عقوبة» يحسب من لا يدري ما ثواب الله أنها ثواب» ويحسب 
من لا يدري ما عقاب الله أنها عقاب» وليست كذلك؛ لكنها دار سلّم 
أهلها إلى النقمة أو الكرامة» مثلها مثل الحية مَسهّا لينْء وفيها الموت»› 
فكن فيها كالمريض الذي يكره نفسسّه على الدواء رجاء العافية» ويدَّ ع ما 
يشتهي من الطعام رحاء العافية. 

-٥‏ عن الحسن» قال: ما الدتيا كلها من أوها إلى آحرها إلا 
کرحل نام نومة» فرای في منامه ما بحب ٹم انتبه. 

٤٠٦‏ - أنشد إبراهيم بن عبد الملك لسليمان بن يزيد العدوي: 
عجبا لأمُنك والحياة قصيرة ولفقد إلف لا تزال روع 
قد رضيت بأن تلل بالتى وإ النيّة كل يوم فع 
لا تَخدَعَتك بعد طول تحارب دنيا تكشف للبلاء وتصر ع 
أحلامٌ نوم أو كظل زافل إن البيب عفلها لا يدع 
وتزؤدن ليوم فقرك دابا ٠‏ ألغير نفسك لابا لَك تحمعُ 
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۷ عن سعید بن جبير» قال: إنما الدنيا جحمعة من جع الآحرة. 
۸ - عن الحسن» قال: كان رسول الله يه يقول في دعائه: «اللهم 
اني أعرذ بك من ذنيا تمنع من خير الآخرة» . 


۹- عن الزيير بن عباد بن حهمزة بن عبد الله بن الزبي قال: رأى 
عامر بن عبد الله بن الزير امرأة رة الشر» بين ضاف الاير وهي تقول: 
وت زيسنة الحياة بين وانقضاء من أهلها وفتاء 
قال: فأول الناسٌ ذلك من رؤيا عامر؛ الدنيا. 

٠‏ > عن سفيان بن عيينة» قال: من أحذ شيا من الدنيا ععصية 
الله فقد أحذ ننا قليلا. 

-١‏ عن فضيل بن عياض» قال: حطب الناس هارو الرشيد 
فاستند إلى البيت» فقال: أيها الناس! إن الدنيا عَرَارةّ» أهلكت من كان 
قبلكم من الأمم السالفةء ألا وهي مهلكة من بقي» ألا فلا تغرنكم الدنيا. 
قال: فأبکاني قوله» وتعجبّت من فعله. 

۲ أنشد أبو الحسن الباهلي: 
احذر الموت فإن اموت يشال التفوسا رارض الدنيا وقاب وجهها وجها عبوسا 

۳٣ح‏ عن الحسين بن عبد الرمن عن رجحل من قريش»› قال: كتب 
)١(‏ حديث مرسل» انظر تخرججه .ي رسالة قصر الأعل رفم: .٤١‏ . 
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کتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد؛ فإن الدنيا حلم والآحرة يقظة» 
والمتوسط بينهما الموت» ونحن في أضغاث» والسلام. 

-٤‏ عن عبد الله بن عروة بن الزبير» قال: أشكو إلى الله عيبي ما 
لا أترك» أو تعتي ما لا آتي» وإنغا نبکي بالدين والدنيا. 


-٠‏ أنشد أبو سعيد المديني لعبد الله بن عروة: 
يبكون بالدين للدنيا وبَهْجَّتها أرباب دنيا عليها كلهم صّادي 
لا ينظرون لشيء من معادهم تعجّلوا حظهم في العاحل البادي 
لايهتدون ولا يدون تابعهم ٠‏ ضَل الَقود وضل القائد الهادي 

-٦‏ عن سعيد بن جبير» قال: الغرَة بالله أن يبص العبد في معصية 
الله » ويتمنى قي ذلك على الله المغفرةء والغرة في الحياة الدنيا أن يغتر بها 
وتشغله عن الآحرةء فيْمَمُّدَ ها ويعمل اء كقول العبد إذا أفضى إلى 
الآحرة: يا ليتني! قدّمت لحياتي» وأما متاع الغرور؛ فهو ما يلهيك عن 
طلب الآحرة فهو متاع الغرور» وما لم لهك فليس بعتاع الغرور» ولكنه 
متاع وبلاغ إلى ما هو خير منه. 

۷- عن بشر بن الحارث» قال: من سأل الله الدنيا؛ فإنما يسأله 
طول الوقوف. 

-٨۸‏ عن ٳبراهيم التيمي» قال: الدنيا مغل اللهم لا تشغلني بهاء 
ولا تعطني منھا شیئا. 
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کتاب المذمومات رسائة ذم الدنيا 


۹-عن أي حازم قال: ما في الدنيا شيء يسرك إلا قد التصق 
به شيء يسوۋك. 

۰ - عن محمد بن النضر الحارثي» قال: قال رسول الله : (لا 
تُشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا). 

س أي طيبة الجرحاني» قال: قلت لكرز بن وبرة: : من الذي 
عض يحض الب والفاحر؟ قال: العبد يكون من أهل الآحرة» ثم يرجع إل الدنيا. 

e‏ عن عمارة بن خرید قال معت رحلا سأل ربيعة فقال: 
يا با عشمان! ما رأس الزهادة؟ قال: حَمْع الأشياء بحقهاء» ووضعها في 
حقها. ٠‏ 

-٣‏ عن داود الطائي» قال: من علامة المريدين الزهد في الدنيا 

ا 
ترك کل حلیط لا یرید ما یریدون. 

٤‏ - عن حذيفة المرعشي» قال: كتب إلي يوسف بن أسباط: أما 
بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله» والعمل ما علماك الله» والراقبة حيث لا 
يراك أحد إلا الله» والاستعداد لما ليس لأحد فيه حيلة» ولا ينتفع بالندم 
عند تروله» فاخسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» 
وشَمَرٌ للسباق غدا؛ فإن الدنيا ميدان المحسابقين» ولا تعر من أظهر 


)١(‏ قال العراقي في تخريح الإحياء :۱۸٠٤/ ٤‏ رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في 
الشعب ۳٦١/۷‏ من رواية محمد بن النضر الحارثي مرسلا. 
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لبد لي ولك من المقام بين يدي الله » يسألنا عن الدقيق الخفي» وعن 
الجليل الجاني» ولست آمن أن يسألنى وإياك عن وساوس الصدور» 
ولحَظات العيون» وإصغاء الأماع» وما عسى يعجز مثلي عن وصف 
مثله» واعلم يا أحي! أنه ما وصف به هذه الأمة؛ أنهم خالطوا أهل الدنيا 
فسكتوا عما معوا من باطلها» وفرحوا عا رأوا من زينتهاء ودَاهَنَ 
بعضهم بعضا في القول والفعل» وت ركوا باطن العمل بالتصحيح؛ فحرمهم 
الله تعالى بذلك الثمن الربيح» واعلم يا أحي! أنه لا يجزي من العمل 
القول» ولا من البذل العدة» ولا من التوقي التلاوم» فقد صرنا في زمان 
هذه صفة أهله» فمن كان كذلك فقد تعرض للمهالك» وص عن سواء 
السبيل» وفقنا الله وإياك لا يحب» والسلام. 

-٥‏ عن ابن شوذب» قال: قيل لكثيز بن زياد أوصناء فقال: 
بيعوا دنیاکم. بآحرتکم ترجحونهما والله جميعا» ولا تبيعوا آحرتكم بدنیاکم 
فتخحسرونهما والله جيعا. 

-٣‏ عن محمد بن علي» قال: کان لي أخ و کان في عيني عظيماء 
وكان الذي عظمه يي عينى صغر الدنيا قي عينه. 
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كل جمعة» ويقول في حطبته: ألا وإن أهل الدنيا فيها على وحَل» لم مض 
بهم نية» ولم قطمئن بهم دار» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وكذلك 
لا يدوم نعيمهاء ولا ومن فجائعهاء يبقى شرار أهلهاء ثم يقراً: 
وریت إن عَت سی رچ نک جاءمُم ما کائوا يُوعَدون زي اتی 


وا راو 


عنم ما کائوا یمتغوں (@ 4 [الشعراء: .[r.v-r. . ٠‏ 


۸- عن صالح بن عبد الكري» قال: کنب عمر بن عبد اریز إل 
عامله عدي بن أرطأة: أما بعد؛ فإن الدنيا عدوة أُولياء الله» وعَدوة أعداء 
الله؛ أما أولياء الله فغمتهم» وأما أعداء الله فغرتهم. 

۹- عن ابن الحنفية» قال: إني واصف لك أخا لي كان أعظم 
الناس في عيني» وكان الذي عظمه ق عيني صغر الدنيا في عينه» كان 
خحارحا من سلطان بطنه فلا يتشهًّى فيها ما لا جد ولا يكثر إذا وجد» 
وكان خارجا من سلطان الحهالة فلا يقدم على الأمر إلا بعد بينة. 

۰- عن یحی بن بمان» قال: مر موسی اق برحل قد مات» 
تحت رأسه لَبّة» ورأسه ولحيته ني التراب» فقال: رب! هذا عبدك ضاع» 
فقال: يا موسى! إني ٳذا قلت على عبدي بوجهي زوت عنه الدنيا 
بحذافیرها. 

۱- عن الحسن» قال: لا تحرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا 
بحسرات ثلاث؛ أنه م يشيع ما حَمَم» ولم يدرك ما أمّل» ولم بحسن الزاد 
لما قدمٌ عليه. ۰ 
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۲- قال أبو بكر» حدثني صاحب لناء قال: قيل لبعض العبّاد: قد 
نلت الغنى؟ قال: إنما نال الغى من عتق من رق الدنيا. 


۳- عن عامر بن عبد قيس» قال: الدنيا والدة الموت› ولاقضة 
للمَبرم» ومرجعة للعطية» وكل من فيها يجري على ما لا يدري» وكل 
هھ ل N O‏ م ت 
مستقر فيها غير راض بها» وذلك شهيد على أنها ليست بدار قرار. 


-٤‏ عن ابن السماك» قال: من أذاقته الدنيا حلاوتها ليله إليهاء 


جر عه الآحرة مرارتها لتجحافيه عنها. 


-٥‏ أنشد الحسين بن عبد الرهن: 


دنيايادنياياغادرة 
لالذةأحسن من لذة 
ياعين كم عانيت من عبرَة 
مالذة إلاوقدنتشعها 
طوبَى لمن كانت له عزمة 
يا نفس هل دمعك تي الله لي 
يانفس للمكروه غب غَدًا 
مالنة الدنياوعيني ترى 


إليك عَنَّي اليوم يا ساحره 
منبوذة من ذي يد قادره 
فاعتبري إن كنت لي ناظره 
لإ يبق إلاللة الآحره 
دنياي لي عن نفسها زاحره 
خلصة باطنة ظاهره 
جار وهل عينك لي ساهره 
مر فمل انت له صابره 
فيها إلى ماقدترى صائره 


-٦١‏ عن أي الدرداء ظ4- رفعه بعضهم- قال: «ما طلعت شس 
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قط إلا وبجنبِتَيْها مللكان يناديان» إنهما ليسمعان من على ظهر الأرض غير 
التقلين: يا أيها الناس! هلمُّوا إلى ربكم؛ إن ما قل وكفى خير تما كثر وأهى؛ 
وما غربت مس قط إلا وبجستيها ملكان يناديان» إنهما ليسمعان من على ظهر 
الأرض غير التقلين: اللهم! عجَل لمنفق خَلّفاء وعجل لممسك تَلفا). 

۷- عن الزبير بن العوام ظه قال: قال زسول الله بل: (ما من 


صباح يصبح العباد إلا صارخ يصرخ: أيها الخلائق! سبحوا القدوس*" 


۸- عن ابي ذر طف عن البي ب قال: «ما من یوم ولا لیلةاولا 
ساعة إلا ولله تعالى فيه صدقة» يمن بها عَمَن يشاء من عباده» وما من الله على 


عبده مثل أن لهمه ذکره)" 


() قال الیشني ن اخس ۱۲۲/۲ : رواه أحمد ١‏ ورجاله رجال الصحح. وصححه 
ابن حبان ۸ والحاکم ٤۸۲/۲‏ وأقره عليه الذهي. 

(۲) قال هينمي ق امحمع ٠‏ والبوصيري في الإتحاف :٤۲۹/٦‏ رواه أبو يعلى ٤٥/۲‏ 
وفيه موسى بن عبيد وهو ضعيف جدا. وقد تحرفت فيه موسى إلى يوسف. وهو عند 
الترمذي ٥٦۳/١‏ من غير طريق موسى هذا وقال فيه: حسن غريب. وقي نسخة: حديث 

(۳) قال الميشمي قي المحمع ۲۳۷/۲: رواه البزار ۳۳۹/۹ وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو 
حاتم وغيره» وذكره ابن حبان قي الثقات وقال: يخطىء ويدلس. وقال الحافظ تي الفتح 
٤/۳‏ ه: قي إسناده ضعف وله شاهد عند الطبراني عن أبي الدرداء. وقي إسناده ضعف 
أيضا. قلت: حديث أبي الدرداء هذا قال فيه الميثمي قي المحمع: رواه الطيراني قي الكبير 
وفيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المديني وغيره 
وبقية رحاله تقات. 
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۹- عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: أي 


1 


بني! عود لسانك: اللهم اغفر لي؛ فن لله كك ساعات لا يرد فيهنٌ سائل. 

6 - عن عبد الله بن مسعود ظهه؛ أنه كان يقول إذا قعد: إنکم 
في مر الليل والنهار في آحال منقوصة» وأعمال محفوظة» والموت يأ 
بغتة» فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا يوشك أن 

ل 

يبحصد ندامة» ولكل زارع مثل ما زرع» فلا يسبق بطيء بحظه» ولا 
و . 3 ,£ ہہ 
يدرك حريص ما لم يقدره له» فمن أعطى حيرا فاللّه أعطاه» ومن وقى 
شرا فالله وقاه» المتقون سادة» والعلماء قادة» وجالستهم زيادة. 

-١‏ عن عبد الرحمن بن زبيد الإيامي» قال: ليس من يوم إلا وهو 
ينادي: أنا يوم حديد» وأنا عليكم شهيد. ابن آدم! إني لم رَبك أبداء فاتق 
الله واعمل قي خيراء فإذا هو أمسى» قال: اللهم لا ردني إلى الدنيا أبدا. 

۲ - عن موسى الجهني» قال: ما من ليلة إلا تقول: ین آم 
أحدث في خحيرا؛ فإني لن أعود إليك أبدا. 


۳ - عن بدر بن عثمان عن الخويرث بن نصر العامري عن شهر 
ابن حوشب» قال: ما مضى يوم من الدنيا إلا يقول عند مضيه: أيها 
الناس! أنا الذي قدمت علیکم حدیدا» وقد حان مي صر فلا يستطیع 
محسن أن يزداد في إحسانه» ولا يستطيع مسيء أُساء أن يستعتب ي من 
إساءته» الحمد لله الذي م ججعلني اليوم العقيم» ثم يذهب. 
قال بدرٌ: وبلغني أن الليل يقول مثل ذلك. 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدضا 


٤‏ -عن محاهد» قال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم! قد دحلت 
عليك اليومء ولن أرحع إليك بعد اليوم أبداء فانظر ماذا تعمل في» فإذا 
انقضى طَرَاهُ ثم يختم عليه فلا يفك حى يكون الله هو الذي يفضٌ ذلك 
الخاتم يوم القيامة. ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من 
الدنيا وأهلهاء ولا ليلة تدحل على الناس إلا قالت كذلك. 

-٥‏ عن أي عبد الله الدمشقي» قال: قال عب عيسى ا3 : الدهر 
ثلاثة أيام: أمس لك حلت عظته» واليوم الذي و 
تدري ما یکون. ٠‏ ۰ 

- عن محمد بن الوليد» قال: قالوا للحسن: صف لنا الدنيا! 
قال: أمس أحل» واليوم عمل» وغدا أمل. 

۷ - عن الخليل بن أحمد قال: الأيام ثلائة: معهود» ومشهود› 
وموعود؛ فالمعهود أمس» والمشهود اليوم» والموعود غدا. 

۸ - عن عبدا لله بن داود بن سلیمان؛ أن حالد بن یزید» قال 
لسليمان بن عبد الملك: إنك تكتب إلى الحجّاج وعنده أهل العراق» 
فابعث إليه رسولاً يسأله عن أمس واليوم وغدأ» فكتب إليه يسأله عن 
ذلك» فقال للرسول: لعل خحويلد كان عنده» اكتب إليه: أمس أحل» 
واليوم عمل» وغدا أمل. 

۹- عن سعيد بن عبد الله ؛ أن الحجاج بن يوسف سأل خالد بن 
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يزيد عن الدنيا؟ قال: ميراث» قال: والأيام؟ قال: ذُوّل» قال: والدهر؟ 
قال: أطباق”'».والموت بكل سبيل» فليحذر العزيز الذل» والغني الفقر» 
فکم من عزيز قد ذل» وكم من غني قد افتقر. 


-٠‏ عن سفيان: بن عيينة» قال: قال بعض أهل الحكم: الأيام 
ثلاثة: فأمس حكيم مؤدب» أبقى فيك موعظة» وترك فيك عبرة» واليوم 
ضيف كان عنك طويل الغيبة وهو عنك سريع الظعن» وغد لا تدري من 

٤٥١‏ > عن عبد الله بن ثعلبة الحنفيء » قال: أمس مذموم» ويومك 
غر حمود» وغدا غير مأمون. 

۲ - عن شيط بن عجلان» قال: إن المؤمن يقول لنفسه: إنغا هي 
ثلاثة أيام؛ فقد مضى أمس ما فيه» وغدا أمل لعلك لا تدركه» إنك إن 
كنت من أهل غد؛ فإن غدأ يجيء برزق غد» إن دون غد يوما وليلة 
ترم فيها أنفس كفيرة» لعلك المخترمٌ فيهاء كفى كل يوم هه. 

۴- عن أبي حازم» قال: الأيام ثلاثة: فأما أمس فقد انقضى عن 
اللوك نعمته» وذهبت عني شدته» وإني وإياهم من غد على وحل» وإنغا 
هو اليوم» فما عسى أن يكون؟. ۰ 
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رسالة ذم الدنيا 


٤٤‏ عن صالح بن جى التميمي» قال: معت عبد,الله بن مروان 
E‏ کک ر عن بوم قم لا ومر 
ادى إليه حسناً» وإِن a‏ استطعت ان يکون 


عَواري أيامك حسانا فافعل. 


٤٥٥‏ نشد محمود بن الس 


فإن کنت بالأمس اقترفت إساءة فشن ياحسان پا اا 
فيومُك إن أعتبته عاد نفغه عليك وماضي الأمس لیس يعود ‏ 
ولا رج فعل الخير بوماً إلى غد اميل غا ساني وات قد 


40٦‏ - عن عبيد الله بن محمد» قال: معت شيخا من ربيعة» قال: 
قال حكيم من الحكماء» قال: إن أمس شاهد فَجَعَّك بنفسه وخلّف في 
يديك حكمته» وإن اليوم يوم كان طويل الغيبة» وهو سريع ظْعْنّه» وإن 
غداً لا تدري ما منْهله؛ فاق احتماع شهادتين عليك. 


۷- عن مالك بن دينارء قال: كان عيسى اَل يقول: إن هذا 


الليل والنهار خحزانتان» فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا 
الليل لما حلق له» واعملوا النهار لما حلق له. 
۸-عن الحسن» قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم» 


- ۱1۱٩1 ۔-‎ 


کناب المذمومات رسالة ذم الدننا 


يقول: يا أيها الناس! إني يوم حديد» وأنااعلى من يعمل في شهيد» وإني 
لو غربت الشمس لم أرحع إليكم إلى يوم القيامة. 

۹- عن أبي شيبة المهري» قال: احتلاف الليل والنهار غنيمة 
الأكياس. 

۰- عن أي الدرداء ظه قال: ابن آدم! طإ الأرض بقدمك؛ فإنها 
عن قليل تكون قبرك. ابن آدم! إنما انت أيام» فكلما ذهب يوم ذهب 
بعضك. ابن آدم! إنك م تزل ني هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. 

-١‏ عن أبي الدرداء هه قال: ما من أحد إلا وني عقله نقص عن 
حلمه وعمله» وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة في مال ظ فرحا مسروراى 
والليل والنهار دائبان في هدم عمره لا يحزنه ذلك» ضل ضلالة! ما ينفع 
مال يزيد وعمر ينقص؟ 

۲- عن الحسن» قال: ابن آدم! اليوم ضيفك» فالضيف مرتحل»› 
يحمدك أو يذمك» وكذلك ليلتك. 

۳- عن الحسن» قال: ابن آدم! إنك بين مطتين بُوضعانك؛ 
وضعك الليل إلى النهار» والنهار إلى الليلء» حت يسلمانك إلى لآحرة؛ 

فمن أعظم منك -يا ابن آدم- خحطرا؟. 

-٤‏ عن سفیان» قال: ذکروا عن بعض الحکماء أنه کان يقول: 
الأيام ثلائة: فأمس حكيم مُودّع» ترك فيك عظة حكمته» وأبقى فيك 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


عبرته وعظته» ويومك صديق مودع» كان عنك طويل الخيبة» أتاك وم 
تأته» وهو عنك سريع الظعْن؛ وغداأ لا تدري أتکون من أهله اَم لا؟ 

-٥‏ عن محمد بن واسع» قال: إن لنا من كر الليل والنهار ليوم 
سوء» أو غير ذلك» ثم بکی. ) 

-٦‏ عن مطير بن الربيع» قال: کان مفضل بن يونس إذا جاء 
الليل» قال: ذهب من عمري يوم كامل» وإذا أصبح» قال: ذهبت ليلة 
كاملة من عمري» فلما احتضر بکى» وقال: قد كنت أعلم أن لي من 
کرکما عل یوما شدیدا کر به شدیدا غصصه› شدیدا غمّه» شدیدا 
عله فلا إله إلا لذي خلق اموت على خلقه» وجعله علا بین عباده. 
غ حل يقرأ الى حلَقَألمَوّت وَالحيوا تبر | اسك.] الأية: ثم 
تنفس فمات» رهه الله. 

۷“ عن مفضل بن یونس» قال رأيت أخا بني الحارث محمد بن 
النضر اليوم مُكتعباً حزيناء فقلت: ما شأنك؟ وما أمرك؟ قال: مضت 
اليلة من عمري ولم أكتسب فيها لنفسي شيقاء ومضى ليوم أيضاً ولا 
أراني اكتسبت فيه شيتاً فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

۸-عن مالك بن مغول» قال: کان رحل إذا رأى الليل مقبلا 
بکی» وقال: هذا يميتني. ۰ 

)١(‏ العلز: القلق والكرب عند الموت» وقيل: الضجر» وقيل: شبه رعدة تأحذ المريض. 
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۹- عن المفضل بن غسان» عن شيخ من بني عامر بن صعصعة» 
قال: قال لي رجل: قد اعتَوَرّك الليل والنهار» يدفعك الليل إلى النهار» 
ويدفعاك النهار إل الليل» حتى يأتيك الموت. 


۰٠-ح-‏ عن عيسى؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رحل: أما بعد؛ 
fs‏ ا ٍ ٌ bi eu‏ 
فإني أوصيك بتقو ی الله » والانشمار .ما استطعت من مالك وما رزقك الله 
إلى دار قرارك» فإنك والله لكأنك ذقت الموت» وعاينت ما بعده 
بتصريف الليل والنهار؛ فإنهما سريعان في طي الأجل ونقص العْمُرء 
مستعدًان لمن بقي مل الذي قد أضابا به من مضى › فنستغفر الله لسيء 
أعمالناء ونعوذ به من مقته إیانا على ما نعظ به ما نقصر عنه. 

۱- عن جعفر بن عون» قال: كنت أسمع مسعرا يتمثل بهذا البيت: 
لن يلسبث القرناء أن يتفرقوا ٠‏ ليل يكر عسايهماو: 

۲-- قال كعب بن مالك في بعض أشعاره: 
إن يسلم المرء من قتل ومن هرم وملي العيش نلاه الجديدان 

۳ - عن أبي محمد علي ب بن الحسن» قال: بل لان زد رصقي 
کان أبوك يتمثل من الشعر شيغا؟ قال: کان یتمثل: 
إنالنفرح بالأيام نقطعها وکل یوم مضی يدني من الأحل 

- عن محمد بن إشکاب الصفار» قال حدثني رحل من هله‎ - ٤ 
يعن اهل داود الطائى- قال: قلت له يوما: يا ابا شليمان! قد عرفت‎ 

٠ £ 


الحم الذي بيننا فأوصني› قال: فدمعت عيناه» ثم قال: يا أحي! إغا اليل 
والنهار مراحل»› ينز ها الناس مرحلة مرحلة» حت ينتهي بهم ذلك إلى آخر 
سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لا بين يديها 
فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك» 
فتزوذ لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنك بالأمر قد بغتك؛ 
إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدا أشدٌ تضييعا مني لذلك» ثم قام وت ركني. 


٥-عن‏ ابن أي غنية» قال: كتب الأوزاعي !ی أخ له: ما بعد؛ 
فقد أحيط بك من كل حانب» واعلم أنه يُسار بك في كل يوم وليلة» 
فاحذر اڈ والمقام بين يديه» وأن يكون حر عهدك به» والسلام. 

-٩‏ عن زهیر بن نعیم» قال: کان الحسن يقول: ابن آدم! إنك 
بيومك ولست بغدك» فكن في يومك؛ فإن يكن غد لك کنت فيه كما 
كنت في هذا اليوم» وإن لا يكن غد لك لم تك تأسف على ما فرطت في 
حنب الله. 

۷- عن معاذ أي عون الضرير» قال: كنت أكون قريبا من الحبّان» 
فكان رياح القيسي ر بي بعد المغرب إذا حلت الطريق» فكنت أسمعه 
ینش بالبکاء» ویقول: إلى كم يا ليل ويا نهار كَحُطّان من أحلي وأنا غافل 
عما يراد بي؟ إنا لله إنا لله قال: وهو كذلك حت يغيب عني وجهه. 


۰ ۸ عن سفیان بن عيينة» قال: أحبرني قبطي من أهل نحران قال: 
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E OL E O E O a E 


هذا قول قس نحران: 

منع البقاء تقلب الشمس 
وطلوعها حمراء إذ طلعت 
اللوم ننظر ما جيءِ به 


۹ - قال الصلتان العبدي: 


أشاب الصغير وأفن الكبي 
إذا ليلة هلامت يومهما 
نروح ونغدو خحاجاتنا 
يموت مع المرء حاجائه 


OSO ORS OG 


ي 
SOE‏ 


E a 
و‎ OSG 


وطلوعها من حيث لا مسي 
ومغي بها صفراء كالورس 


ر مر النهار وكر العشي 
أتى بعد ذلك يوم فقي 
وحاحة من عاش لا تنقضي 
وتبقى له حاجة مابقي 


٠-قالت‏ امرأة من قريش يقال ها ماحدة» كانت تسكن 
البحرين: طوى أملي طلوع الشمس وغرویھاء فما من ج آییی؛: ولا 
من قدم ر إلا ظننت أن الوت في أثرها. 


لا خد سك نی م ی 
لا تعبش مر يومك ذا الذي 
أفنى الأولى درجوا تقلب سهم 


وصل التفكر في المعاد بحسكا 


۲- عن أبي محرز الطفاوي؛ أنه كان يقول: أما والله لعن غفلتم؛ 
إن لله عبادا لا يغفلون عن طاعته في هذا الليل والنهار. 


- ۱۱۹٩ ۔-‎ 


زسالة ذم الدنا 


وا تدر 

ينا أبها الشنيخ الغا ل نفسّه والشيب شامل 
الم بأنك نائم فوق الفراش وأنت راحل 
والليل يطوي لا يفتر واللنهار بك المنازل 
يتعاقبان بك الردى ٠‏ لايغقلن وأنت غافل 

-٥‏ عن بكر العابد» قال: كان يقال: جز دهرك بيومك. 

-٦‏ عن محمد بن سنان الباهلي» قال: كان منصور الظفاري 
عابدا مُتقللاء فحدثني عنه بعض جيرانه ؛ أنه شكا إليه شدّة الزمان» فقال: 
احعل غدا كيومك» واحعل يومك كما عبر من عمرك» وسل الله الخيرة 
في يع أمرك» فهو المعطي وهو المانع. 

۷- عن بكر بن عبد الله لزني » قال: ما من يوم أحرجه الله لأهل 
الدنيا إا ننادی: ابن آدم! اغتنمني› » لعله لا يوم لك بعدي› ولا ليلة إلا 
تنادي: ین آدم! اغتنمني» لعله لا ليلة لك بعدي. 

|۸۸ اشد عمر بن شبة لحارثة , بن بدر: 


وحریت ماذا العيش إلا تعلة وماالدهر إلا مَنجّنون تقلب 


- ۷ 


وما اليوم إلا مثل آمس الذي مضى ومثل غد الجائي وکل سيذهب 


-٩‏ أنشد عيسى الأحمر: 


يا للمنايا ويا للبين والسين كل احتماع من الدنيا إلى بين 
حت متى نحن في الأيام نحسبها وإنفا نحن متها بين يومين 
یوم تولّی ويوم نحن نأمَله لعله أحلب الأشياء للحين 
یا رب إلفيْنِ شت الدهرُ بینهما ٠‏ حت کان م يکونا قط إلفين 
إني ريت يد الدنيا مفرقة لا تأمنن يد الدنيا على انين 

-٠۰‏ عن عمر بن ذر» قال: قرأت ف كتاب سعيد بن حبير إلى 
أي عمر: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. 

-١‏ عن أبي عبد الله اليماني عن أبيه؛ أن الحسن كتب إلى 
مکحول -وکان يعن به ويجبه- فکان في کتابه إليه: واعلم يا أحي! - 
رحمنا الله وإياك- أبا عبد الل! أنك اليوم أقرب إلى الموت يوم نعيت» ولم 
يزل الليل والنهار سريعين تي نقص الأعمار» وتقريب الآجال» هيهات 
اا ا ی کر فاجو 
وقد قدمو! على ربهم» ووردوا على أعماهم» وأصبح الليل والنهار عضن 
e ECT‏ 
مضى» وأنت نظير إخوانك وأقرانك وأشباهك» مغلك كمثل جحسد 
ME‏ لداعي » فنعوذ بالله من 
مقته إيانا فيما نعظ به» ما تَقصر عنه. 
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۹۲- عن عمر بن ذر» قال: اعملوا لأنفسكم -رحمكم الله في هذا 
اليل وسواده» فان لبون من عبن خير الليل والنهار» وامحروم من حرم 
حيرهماء إما حعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم» ووبالا على الأحرين 
للغفلة عن أنفسهم» فأحيوا لله أنفسكم بذكره» فما تحيا القلوب بذ كر الله. 
کم من قائم لله ني هذا اليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته و کم من نام 
ني هذا اللیل قد ندم على طول نومه عنما برى من كرامة الله تعالى 
اللا ين غدأء فاغتنموا يمر الساعات والليالي والأيام» رمكم الله. 
۳ عن الحشين بن عبد الرحمن عن رجحل من قريش» قال: 
کتب رجحل إل أ خ له: أما بعد؛ فإني أحدثك عن نفسي با لا أرضاه 
منهاء وعن قلي ما حاف وء عاقبته» إن لي تفسا تحب الدّعَة ر وقلا 


يالف اللذات» وهمة لتقل الطاعة» وقد رحبت نفسي الآفات» وحذرت 
قلي الوت؛ وز جرت تي عن اتقص؛ وم َر ما رجي متهن فام 
الاستعداد له والسلام. فكتب إليه: أما ماک کر 
يالف الدنيا» ويطمع في البقاى والساعات تنقلناء والأيام تطوي أعمارناء 
فکیففب تالف ما لا ثبات له» وكيف تنعم عين لا ندري لعلها .لا طرف ٤‏ 
بعد رقدتها إلا بين يدي الله للسؤال» والسلام. : 


)١(‏ أي الراحة 
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رسالة ذم الدنيا 


٤‏ = عن الحسين بن عبد الر من عن رجحل من قريش» قال: كتب 
رحل إلى أخ له: أما بعد؛ فأحسنْ ضيافة يومك الذي أنت فيه» وزوده 
منك برا قبل شخحوصه عنك» وأشفق فق من طلو ع التنغيص عليك من بعض 


سشاغاته» والسلام. 


٥‏ - أنشد الحسين بن عبد الرحمن للمغيرة بن حبناء: 


يطاوحني يوم حديد وليلة 
إذا ما سلخحت الشهر أهلمت مڅله 


هما أفنيا عمري وکل فی بال 
كفى مبليًا سلخحي الشهور وإهلال 


-٦‏ کان عمر بن عبد العزيز -ر هه الله يتمثل بهذه الأبيات: 


أيقظان أنذت اليوم أم أنت نائم 
فلو كنت يقظان الغداة رقت 
بل أصبحت ف النوم الطويل وقد دنت 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة 
يغرك ما يفن وشعل بالتى 
وأشغل فيما سوف تکره غبه 


وکیف يطيق النوم حیران هائم 
مدامع عينيك الدموع السواحم 
إليك أمور مفظعات عظائم 
وليلك نوم والردّى لك لازم 
كما غر باللذات في التوم حال 
كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


۷- عن الحسن» قال: الدنيا ثلائة أيام؛ أما مس فقد ذهب ما 
فيه» وما غدا فلعلك لا تد ركه» واليوم فاعمل فيه. 


۸- عن الحسن البصري» قال: إغا الدنيا ثلاثة أيام؛ مضى أمس 
عا فيه » وغدا لعلك لا تد ر كه» فانظر ما أنت عامل فى يومك. 
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۹ - عن الحسن» قال: ابن آدم! لا تحمل هم سنة على يوم» كفى 
يومك ما فيه » فإن تكن السنة من عمرك يأتك الله فيها برزقك» وإلا تكن 
من عمرك فأراك تطلب ما ليس لك. 

۰- عن أي مسلم بن سیعید» قال: کنا جلوسا في بجلس من 
يحالس بني حنيفة» فمر بنا أعرابي كهيئة المهموم» فسلم وانطلق» ثم أقبل 
عليناء فقال: معشر العرب! قد سمت لتكرار الليالي والأيام وذورها 
عليٌ» هل من شيء يدفع عي سآمة ذلك» أو بُسل عني بعض ما اد من 
ذلك؟ غم وى غير بعيد» ثم أقبل عليناء فقال: وَاهًا لقلوب نقية من الآثام 
واها لحوارح مُسارعة إلى طاعة الرحمن! أولعك الذين م يلوا الدنياء 
لتوسلهم فيها بالطاعة إلى ربهم» وما يكرهوا الموت إذا نزل بهم لا 
يرحون من البركة في لقاء سيدهم» فكلا الحالتين هم حال حسنة» إن 
قدموا على الآحرة قدموا على ما قدموا من القربة» وإن تطاولت بهم المدة 
قدّموا الزاد ليوم الرحلة. قال: فما معت موعظة أشد استكنائًا في القلوب 
منهاء ما ذكرتها إلا هانت علي الدنيا وما فيها. 


-٥۰۱‏ قال سلیمان بن يزيد العدوي: 


ويدوا الجديدان الجديد إلى البلى وكم من حديد قد أبادا وبدّدا 
وكم أبليا من حدَة وبشاشة وعمر طويل أفنياه وأبعدا 
وكم كرا من لذة وغضارة ٠‏ وكم فعا إِلْقَّا بإلف وأفردا 


-۱1۲۱ - 


وكم أحدثا من عبرة بعد حبرة 
وكم من حديد صيراه إل البلى 
وكم من عظيم اللك أَشوّس باذخ 
وکم عامر م يبق فیهن ساکنا 
وكم صدع العصران من شعب معشر 
وكم قصَمًا من مرف ذي مهابة 
فأمسى ذليلا حده متعفرا 
وكم آمن قد روعاه بفجعة 
یران ری بالمواعظ فيهما 


وکل امریء یوما سیجز ی بفعله 


ٍ ډِ E.‏ ۳ 
بکي مُکاو حرّهالن يبردا 
تًعاورّه العصران حق تبالدا 


ولاقی‌خحراب الدهرماكان شيّدا 


وأمر عجيب غيباه وأشهدا 
وساقا إلى حوض المنايا فأورّدا 
وزايَل مُلكا لا يرام وسُودَدا 
وأمر عجيب قربا وأبعدا 


وما نفعا إلا الرشسيد المسددا 


وكل موف زاده ما تزودا 


۲ - عن بجاهد» قال: ما من يوم يخرج من الدنيا إلا قال: الحمد 


لله الذي أحرحني منهاء ثم لا يردني إليها. 


۳- قال حمود بن الحسین الوراق: 


زيادته في الجسم نقص حياته 
إذا ما طوى يومًا طوى ايوم بعضه 


حدیدان لا يبقى الجميع عليهعا 


على ثقة أن البقاء فناء 
وليس على نقص الحياة اء 
ويطويه إن حن المساء مساء 
ولا هما بعد الجميع بقاء 


-١ ٠٤‏ أنشد الحسين بن عبد الرحهمن: أنشده رجحل من قريش: 
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کتاب المذمومات 


يختلف الليل والنهار على 


ماجددا ابيا ومارفعا 


زسالة ذم الدنيا 


حَطااوما طاولا م يطل 


٠۰٥‏ - عن وهب» قال: قرأت في كتاب شعيا ا ؛ أنه قال ليونس 
ابن مى اا: ياايونتس! إذا اجب العالم الدنيا زعت لذة مناجاتي من 


قلبه. 


۰- عن عمران القصير؛ أنه قال: آله صابر کرم لأيام قلائل؟ 


وو 


أصبحتم حرا للموت یأحذکم 
ولیس یزج رکم ما توعظون به 
ما يشعرون عا في دينهم نقصوا 
بعد آدم ترحون الخلود وهنل 
أبدا 


كما البهائم ف الدنيا لكم حزر 
والبهم يزجرها الراعي فر حر 
حهلا وإِن نقصت دنياهم شعروا 
تبقى فروع لأصل حين ينقعر 
والحبل قي الحجر القاسي له اثر 


0۸ - عن داود بن هلال النصيبي »› قال: قال عیسی الک كط: ويلكم 


علماءِ السوء! 
علي وتنسون هول يوم القيامة. 
ٍ 


۹- عن دوید ب 


من أحل دنيا دنية» وشهوة رديّة» تفرّطون في ملك جنة 


بن نافع» قال: قال عیسی بن مرم اط تعملون 


لدنيا صغيرة »و تت رکون الآحرة الكبيرة» وعلى كلكم عر الموت. 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


-٠١‏ عن الحسن» قال: واللهء ما أصبح في الدنيا ما يعر ذا قلب» 
وکلکم ذو قلب» ولکن ما یغر ذا قلب حي. 
دنیاه بخراب آخحرته› والخاسر من استصلح معاشه بفساد دینه › والمغبون 
حظا مَّن رضي بالدنيا على الآحرةء وقراً؛ فإنه قال لقوم: ظ إن الّذِينَ ل 
برجو لقَاءَا ورضوا بالحيوة الذنيا واطمأنوا بها 4 إبرن:۷]. 

۲- عن الأصمعي» قال: كان يقال: حبر الدنيا أشد من 
مختبرهاء وتختبر الآحرة أشد من خبرها. 
إا أنت فيهم ضيف عند أهل لا رّايلهم"» ولا يلهيئك مساكن» إنغا 
تسكن يوم القيامة فيما بَنيت اليوم» وتنزل يومعذ على ما نقلت في حياتك 
من متاعك. 

-٤‏ عن أحمد بن أبي الحواري» قال: قال لي ابو عبد الله النباجي: 
تدري أي شىء قلت البارحة يا حمد؟ قلت: اللهم إنه قبيح بعبد ضعيف 

£ ~~ ك م 0 

(1) آي لا تفارقهم. 
(۲) تقول: أعمرته الدار عُمّرى أي حعاتها له يسكنها مَدَّة عمره. 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


-٥‏ عن داود بن هلال» قال: أوحى الله تعالى إلى داود الكظة: ما 
لقلوب أحبائي» وما للْعَمٌ بالدنيا؟ إن الغم بها ص حلاوة مناحاتي من 
قلوبهم مَّصّاء يا داود! لا تجعل ,بيني وبينك عالما قد أسكرثه الدنياء 
فيحجُبك بسّكره عن محبتي» أولعك قطّاع طريق عبادي المريدين. 

- عن جاب قال: قال محمد بن علي: يا جابر! اني محزون» وإني 
لمشتغل القلب» قلت: وما حزنك وشغل قلبك؟ قال: يا حابر! إنه من دحل 
قلبه صاقي حالص دين الله شغله عما سواه. يا حابر! ما الدنيا؟ وما عسى 
أن تکون؟ هل هو إلا مركب ركبته» أو ثوب لبسته» أو امرأة أصبتّها؟ 
يا جابر! إن المؤمنين م يطمعنوا إلى الدنيا لبقاء فيهاء وم يأمنوا دوم ٠‏ 
الآحرة» م يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة» وم يُعمهم عن 
نور الله كلك ما رأوا بأعينهم من الزينة» ففازوا بثواب الأبرار» إن أهل 
التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة» وأكثرهم لك معونة» إن نسيت ذكروك› 
وإن ذكرت أعانوك» قَرّالين بح الله» رامين بأمرالله سبحانه» قطعوا عبتهم 
محبة ربهم» ونظروا إلى الله وإلى مبته بقلوبهم» وأوحشوا من الدنيا لطاعة 
مليكهم» وعلموا أن ذلك منظور إليه من شأنهم» فأنزل الدنيا .مازلة منزل 
نزلت به وارتحلت عنه» أو كمال أصبته في منامك» فاستيقظت وليس 
معلك منه شيء» واحفظ الله عز وجل ما استرعاك من دینه وحکمته. 

۷- عن معدان» قال: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها» واعمل 
للآحرة على قدر مكثك فيها. 
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۸- عن یوسف بن اباط » قال: قال لى زرعة: من کان صغيرٌ 
الدنيا في عينه أعظم من كبير الآحرة» كيف يرجو أن يصنع له في دنياه 
وآخرته. 

۹- عن صا بن عبد الكريم» قال: قال بعض الحكماء: إنغا 
يسلم من الدنيا من أحذ منها ههاء ثم حرج منه» وحوسب عليه» ومن 
أحذ منها لغيرها قدم عليه وأقام فيه. ) 


-٠‏ عن الحسن» قال: إنما الدنيا غموم وموم فإذا رأى أحدكم 


منھا سرورا فهو ربح. 


-٠۲١‏ أنشد أحمد بن موسى البصري: 


أشكو إلى الله نفسا ما لائمنى 
أعيت وأعييتها تأبى موافققی 
3 ر 2 
أحيفها بوعيد الله مجحتهدا 
بل قل لموطن دار لا يقر بها 
أما تخاف ذنوبا َة سلفت 


1 © #4 
يارب سيغة باش ت منك ها 
یا رس یمه بپاسر 


ê 
تبغي هلاکي ولا آلو أبمحيها‎ 
فيها المهلاك وأنا لا ايها‎ 


كأنه حالدا فيها يعانيها 


. ٤ 
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وأنت في كل يوم مبصرا عبرا أمنا من الله تحذيرا وكنبيها 
ما ترى المت ما ينفك مُحتطقًا من كل ناحية نفسا فيحويها 
قد تقصت أملا كانت مله بآ وقام في الحي تاعيها وباكيها 
وأسکنوا ارب تبلی تبلى فيه أأعظمهم بعد الضارة نم اله ميا 


وصار ما جمعوا منها وما ادخروا بين الأقارب تحويه أدانيها 


فامهد لنفسك تي أيام مدتها. واستغفر الله ما اتفه فيها 

۲- عن اي روح الأنصاري» قال: کان من دعاء الخسین بن 
علي بن أي طالب رضي الله عنهما: اللهم! ارزقي الرغبة في الأحرة حت ق 
أعرف صدق ذلك في قلي بالزرهادة مني ني دنياي. اللهہ! ارزقني بصرًا في 
أمر الآحرة حتی أطلب الحستات شوقا» واف من السيئات حوفا. 

-٣‏ عن ابن السماك» قال: كان يقال: كل شىء فاك من الدنيا 

٤-قال:‏ وذكر سعد بن أي امسن الانياء فقال امسن يا 
سعید! سھوٴت حتی ذکرت الدنيا.. 

-٠‏ عن الحسن» قال: لو لم يكن لنا ذنوب إلا حبنا الدنيا حشينا 
أن يعذبنا الله. 

-٩‏ قال: وقال رحل لإحوانه: تعالوا حقی نستغفر الله من شيء لا 
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كناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


۷- قال: و كان يقال: إنما ساء العمل من طول الأمل. 

بن الزبير متصافين بالبطحاءء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا ی وابن 
و قال: لقد أعظم هؤلاء الدنيا. 

۹- عن عمران -شیخ کان ازل مصر- قال: اوحی الله تعالی 
أهون ما أعاقبهم به أن انزع حب مناحاتي من قلوبهم. 

۰- عن أنس بن مالك د ته قال: قال رسول الله 4: «من کانت 
الدنیا هه» جعل الله فقره في قلبه» وشت عليه أمره» و يته منها إلا ما کتب 
له ومن كانت الأحرة كر م > جعل الله غناه ي قلبه» وع له شله وات 
الدنيا وهي راغمة»“ 

-۳١‏ عن الفضيل بن عياض» قال: حزن الدنيا للدنيا ذهب بهم 
الآحرة» وفرح الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة. 

۲- عن هاشم صاحب الدستوائي› قال: قرت في كتاب بلغي 
نه من کلام عیسی بن مرم ا *: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير 
(۱) هو ابن عامر الحروري الحنفي رأس فرق النجدات وهم من الخوارج. 


(۲) أحرجه الخطيب في الموضح ۳۳۷/۲ من طريق المصنف وانظر الكلام عليه تي الحديث 
رقم: ۳۷۱-۳۷۰. 
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العمل» ولا تعملون للآحرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. ويلكم 
علماء السوء! الأجر تأخذون» والعمل تضيعون» يوشك رب العمل أن 
يطلب عمله» وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر 
وضيقه؛ الله نھاکم عن اخطایاء کہا رکم بالصيام والصلاة» كيف 
يكون من أهل العلم من سخط رزقه» واحتقر مازله» وقد علم أن ذلك 
من علم الله وقدرته؟ كيف يكون من أهل العلم من الهم الله فيما قضى 
له» فلیس یرضی شیا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من دنياه ر 
عنده من آخرته» وهو في دنياه أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم 
من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه» وما يضره أحب إليه تما 
ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به الناس» ولا 
يطلب الكلام ليعمل به؟! 


 - ٣۳‏ عن عبد الله » قال: أنشدني شيخ لنا: 


وعن ملك تعزز ر الان 


فجاد بتفسه للموت لاأتاه 


فصار على اليمين إلى الّنادي 


لقد أبت القبور على شفيق. 
هي الدنيا تفرق كل حع 


عن ساو تین لمر ل 
وکان يظن أن سيعيشٌ حينا 
وكان بحدته بها ضنين 
بلاحرك القلب لليمينا 
أتاها أن تفكٌ له رهينا 
وإن لف القرين به القرينا 
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-٤‏ عن الثوري» قال: حير الدنيا لكم ما م تبتلوا به منهاء فإذا 
ابتلیتم بها فخيرّها لكم ما حرج عن أيديكم منها. 


-٠‏ عن الحسن» قال: إنكم أصبحتم قي دار مذمومة لأهلهاء 
حلقت فتنة» وضرب ها أجل إذا انتهت إليه تنقذ؛ فهي دار قلعة» ومازل 
بلغة» حرج نباتها» وبث فیها من کل دابةء ثم أحبرهم حبر الذي هم إليه 
ضائرون؛ وأمرّ فيه عباده فيما أحرج ضحم من ذلك بطاعته» وأمرهم وبين 
هم سبيلهاء ووعدهم الخير عليه» فهم في قبضته» فليس منهم مُعجرٌ له» 
وليس من أعمالحم شيء يخفى عليه؛ فهم يعملون أعمالا ختلفة؛ سيم 
فیا شتی» بین عاص ومّطيع» ولکل جزاء من الله ما عمل» ونصيب غير 
منقوص» ولم امع الله تعالى فيما عهد إلى عباده» وأنزل عليهم من كتابه» 
رغب قي الدنيا أحدا من خلقه» ولا رضي هم بالطمأنينة فيهاء ولا 
الركون إليها» بل صرف الله فيها الآيات» وضرب ها الأمثال في العيب 
هاء والنهي عنهاء والرغبة في غيرها. وقد كيين للصالحين من عباد الله أن 
الأمر الذي خلقت له الدنيا وأهلهاء عظيم الشأنء هَائل الْطلّم» عسير 
والله ما هم فيه» لا یشبه ثوابهم ولا عقابهم» ولکنها دار الخلود» یدین 
الله العباد بأعمالحم» ويازهم مناز لهم ثم لا يتغير بوس عن أهله ولا نعيي 
وأن الدنيا دار عمل؛ من صحبها بالبغض هاء والزهادة فيها والمحضْم ها؛ 


2 


سعد بهاء ونفعته صحبتهاء ومن صحبها بالرغبة فيها والحبة هها؛ شقى 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


له به من عذاب الله وسخحطه؛ فأمرها صغير» ومتاعها قليل» والفناء عليها 
مكتوب» والله ولي ميراثهاء وأهلها متحولون عنها إلى منازل لا بی » ولا 
يغيرها طول العمر فيها بفناء فيموتون» ولا وإن طال الثواء فيها يخرجون» 
فاحذروا ذلك الموطن» وأكثروا ذكر المنقلب؛ ولذلك فاعدد» ومن شره 
فاهرب» ولا هيك المتاع القليل الفاني » واقطع ابن آدم! من الدنيا أكبر 
همك» وباد أحَلك» ولا تقل غدا غدا؛ فإنك لا تدري مت إلى الله تصير. 
ولا تکن یا ابن آدم! مُغترًاء ولا تأمَنْ ما لم يأتك الأمان منه؛ فإن اول 
الأعظم» ومفظعات الأمور أمامك» لم تخلص منهن حت الآن» ولابد من 
ذلك المسلّك» وحضور تلك الأمور كلها؛ فإما بعافية من شَرّها ونحاة من 
حوهاء وإما بهلكة» فليس بعدها خير ولا انتعاش. 

- عن الحسن» قال: ابن آدم! لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشرٌ 
معلّق» قطع حباهاء وعلق أبوابها. حسبك أيها المرء ما بلغك الحل؛ حُمقا 
باهي بعالك» وحمقا تباهي بولدك» وأنت في غم الساعة. هیهات 
هيهات! ذهبت الدنيا لحال» وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدم. 

۷- قال بعض حكماء الشعراء: 
أبا لمتزل الفاني أُومّل أن تبقى. . . كفاك ما ترجو وتأمله رقا 
رأيت قوى الدنيا يزيد انتقاصهاء ٠‏ ويدعو إليه صفو لذاتها لر 


وفي كل يوم محدث لك فرقة تری خحطبھا حطبا حلیلا وإِن دقا 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


لعمرك ماالدنيابباقية ولا بها أحد ببقى فتطمع أن تبقى 
۸ - قال حكيم من الشعراء: 
بان منه الشباب فهو كئيب وعلا العَارضَيْن منه مَشيب 
ليت شعري ماذا أرجّي من الدنيا ‏ ولم يبق لي عليها حبيبُ 
أفردتني الخطوب من هل وڌڏي حسرتي ما تريد مني الْخُطوبُ 
كل يوم لي من خليل فراق ‏ أي عيش مع الفراق يطيب 
۹- عن ابن السماك» قال: كأن المعمور من هذه الدنيا قد 
ارتحل» وكأن المغفول من الآحرة قد أناخ بأهله فثم فضع الحموم. 
-٠‏ عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن عيسى الال نظر إل إبليس» 
فقال: هذا أركون ادنيا إليها حرج» وإياها سأل» لا أشركه ي شيء 
منهاء ولا حجرا أضعه تحت رأسي» ولا أكثر فيها ضحكا حتى حرج منها. 
۱- عن إماعيل بن أي حالد» قال: مر اليس بعيسى بن مرم 
وهو متوسّد حَجَّرا» فقال له: يا عيسى! قد رضيت من الدنيا بهذا 
الججر؟ قال: فأحذه من تحت رأسه فقذف به إليه» فقال: هذا لك مع 


الدنيا لا حاجحة لى فيه. 


۲ - عن عمير بن هانيء العنسي » قال: قلت لابن عمر 4: كيف 


)١(‏ الأ ركون: العظيم من الدهاقين» والأركون رئيس القرية. 
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تقول فينا» وني هؤلاء؟ قال: ما أنا لكم بحامد» ولا هم بغادر» أنتم 
أصحاب دنيا تنافسكُموها بينكم» َهَافْيون في النار كهافت الذباب في 
لْمَرّق. قال: قلت: أرأیت؟ قال: إن شعت» قلت: أرأيت؟ أرأيت؟ ألك 
رحل؟ انطلق إلى رحلك. 

۳ عن سلام بن ابي مطيع› قال: الزهد على ثلائة وجوه؛ 
واحد: أن حلص العمل لله كم والقول› ولا يراد بشيء منه الدنياء 
والثاني: ترك ما لا يصلح» والعمل .ما يصلح» والثالث: الحلال أن تزهد 
فيه وهو تَطوّع» وهو أدناها: 

-٤‏ عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ل «إذا كان يوم 
القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله كك للدنياء وفرقة يعبدونه 
رباء وسمعة» وفرقة یعبدونه لوجهه ولداره» فیقول للذين کانوا یعبدونه للدنیا: 
بعزتي وجلالي ومكاني» ما أردتم بعبادت؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك»› 
الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين 
کانوا یعبدونه رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومکاني› ما أردتعم بعبادق؟ فیقولون: 
بعزتك وجلالك ومكانك» رياء ومعة. قال: فإني ر أقيل من ذلك شيئاء اذهبوا 
بهم إلى النار. قال: ويقول للذين كانوا يعبدونه لوجهه ولداره: بعزقي وجلالي 
ومكاني» ما أردتع بعبادتٍ؟ قيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك» لوجهك 
ولدارك. فيقول: صدقتم› اذهبوا بهم إلى الجنة) . 


(۱) قال الميتمي في المحمع :١١۱/۱۰‏ رواه الطبرانی ق الأوسط ۲٠۹/۰‏ وفيه عبيد بن 
ك 
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-٠‏ عن علي بن أي طالب ظه؛ أنه قال ف حطبته: أوصيكم 
بتقوى الله » والترك للدنيا الا ركة لكم» وإن كنتم لا تحبون ت ركهاء 
المبلية أحسامکم» وإن کنتم تریدون جحديدها؛ فإنغا مثلكم ومثلها کمثل 
سف سلكوا طريقاء فكأنهم قد قطعوه» أو فضا إلى عَلَ“ فكأنهم 
قد بلغوه» وكم عسى أن يجري الحرى حى ينتهي إلى الغاية؟ وكم عسى 
أن یبقی مَنْ له یوم من الدنیا؟ وطالب حثیث"" يطلبه حتی یفارقهاء فلا 
تَجْرَعَوا لبؤسها» وضَرًائهاء فإنه إلى انقطاع» ولا تفرحوا بنعیمها؛ فانه 
إلى زوال» عجبت لطالب الدنياء والموت يطلبه» وغافل ليس .عغفول عنه. 


1 عن سلم بن بشيرء قال: إن الحواريين قالوا لعيسى اكة: 
يا روح الله! علْنا عملا واحدا بحببنا إلى الله کك؟ قال: : ابغضوا الدنيا 


حییکم اله. 


۷ - عن مالك بن دينار» قال: حب الدنيا راس كل خحطيعة» 
والنساء حبالة الشيطان» والخمر داعية ګل شر 


ي 

إسحاق رضيه أبو حاتم الرازي ووثقه ابن حبان وضعفه الحمهور وبقية رجاله ثقات. 
قلت: م ينفرد عبيد به» فقد.تابعه عبد الحميد بن صالح كما عند المصنف قال فيه الحافظ: 
صدوق. وتابعه كذلك عبيد الله بن موسى أخرجه البيهقي في الشعب ۳۲۷/۰ قال عنه 
الحافظ: نقة كان يتشیع. 

(۱) سفر: قوم مسافرون. 

(۲) أي علامة. 

)۳( حثيت: سشریع: 
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۹- عن علي» قال: سقل بعض الحكماء عن الزهد» فقال: إن من 
أدنى الزهد أن يقعد أحد كم في مازله؛ فإن كان قعوده لله وإلا حرج» 


ويخرج؛ فن کان حرو جه لله رضي» وإلا رحع؛ فان کان رجوعه لله رضي 
وإلا ساح وچخرج درهمه؛ فن کان إخراحه لله رضي والا حبَسَه» 
ویحبسه؛ فان کان حبسه لله رضي وإلا رمی به» ویتکلم؛ فان کان کلامه 
لله رضی والا سکت» زیسکت؛ فان کان سکوته لله رضي وإلا تکلم. . 
فقيل له: هذا صعب؟ فقال: هذا الطريق إلى الله كك وإلا فلا تتعبوا. 
-٠‏ عن العتمر بن سليمان» قال: کتب ليث: من ليث بن ابي 
سليم إلى سليمان بن طرحان: سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو العلي العظيمء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله: أما بعد؛ فإني 
أوصيك بتقوى الله؛ فإن المتقي ينفعه من عمله ما قل منه أو كثر» جعلنا 
لله وإياك برحمته من المتقين» كتبت إليك ونحن ومن قبلنا أهلنا وإخواننا 
على ما كان من شيء بنعمة الله وعافيته» فله الحمد. أتاني كتابك تذكر 
فيه ما ليس يخفى على ذي عقل» ولا قوة إلا بالله» قد أعلم أن الرسل إنغا 


بعشت بهدم الدنياء وبناء الآحرة» والناس فيها؛ حدثن من أدرك أصحاب 


(۱) سّاح: ذهب اي الأرض. 
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الرسول له أنهم قالوا: كنا إذا أسلمنا أقبلنا إلى الآحرة» وتركنا الدنيا 
لأهل الشرك› وإن الناس اليوم أقبلوا على أمر دنیاهم» وتركوا أمر 
آخحرتهم. 


-٥٥۱‏ عن ابن السماك» قال: الناس لالة: زاهد» وصابر» وراغب؟ 


فأما الزاهد: فأصبح قد خرجحت الأفراح والأحزان من صدره عن اتباع 
هذا العُرُور» فهو لا يفرح بشيء من الدنيا آتاه» ولا حزن على شيء من 
الدنيا فاتّه» ولا يبالي على عسر أَصْبَحَ» أم على يسر فهذا ارز ف 
زهده. وأما الصابر: فرحل يشتهي الدنيا بقلبه» ويتمناها بنفسه» فإذا ظفر 
بشيء منها ألجَمٌ نفسه عنها كراهة شتاتهًاء وسوء عاقبتهاء فلو َطَلعُ 
على ما في نفسه عجبت من نزاهته وعفته. أما الراغب: فلا يبالي من أين 
أتته الدنياء ولا يُبالي دنس فيها عرضه» أو وضع فيه حَسّبه» أو حرح 
دينه» فهؤلاء في رَه يضطربون» وهولاء اَن من أن يذكروا. 
١ ۲‏ - أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 

وطالبًا حاحة الدنيا قد احتلفا وطالما احتلفت بالناس حالاتها 
فطالب ليْريح النفس اوقا ٠‏ وطالب ليريح النفس عناها 
) ۴ه- عن الحسن» قال: دخحولك على أهل السعة“ مسخحطة. 


)١(‏ أي أهل المال والدنيا. 
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کتات المذمومات زسالة ذم الدنيا 
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-٠٠ ٤‏ عن الحسن» قال: ما بسطت الدنيا لأحد إلا اغترارا. 
٥٥‏ - أنشد الحسين بن عبد الرحهمن: 
كفلت لطالب الدنيا بهم طويل لا وول إلى انقطاع 
و : 
وذل في الحياة بغير عرز وفقر لا يؤول إلى اتساع 
وحرص لا يزال عليه عبدا وعبذ الحرص ليس بذي ارتفاع 
٠٩‏ عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قيل لرحل من قريش: ما 
الزهد؟ قال: والله ما هو بالتقشف ولا بجخشونة المطعم» ولكنه صلق النفس 
عن حبوب الشهوة. 
أعرابي المدينة فصلى الجمعة» فسمع الخطبة فأعجبه ما مع» فلما صلى 
انصرف إلى مازله» ودحل الأعرابي مع من دحل فأتي بطعام» فرأى من 
ألوان الطعام ما لم بيشبه ما تكلم به» فأنشاً يقول: 
لقد رابني من أهل يثرب آنهم يهمهم تقوبنا وهم عصل 
وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حت ما يدر بها ثعل 
إذا ركبوا الأعواد قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول يفسده الفعل 


۸- عن أبي الدرداء ظله قال: قال رسول الله ئَلل: «لو تعلمون ما 


۔- ۳۷ - 


أعلم لبكيتم كنير - قليلا) وهانت عليكم الدنياء ولآثرع 


۳ » 


الآخرة) 


O 
الصعدات"“ تبکون على انفسکم» ولت ر کتم اموالکم لا حارس اء ولا‎ 
راجع إليهاء إلا ما لا بد لكم منه» ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآحرة»‎ 
وحضرها الأمل فصارت الدنيا أَمْلْكَّ بأعمالکم» وصرشم کالذین لا‎ 
يعلمون» فبحْضُكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة ما فيه عاقبته‎ 
لکم» لا َحَابون» ولا تناصحون» وأنتم إخوان على دين» ما فرق بين‎ 
اھوائکم إلا حبْث سرائرکم» ولو احتمعتم على البر لتحاببتم» ما لکم‎ 
تناصحون في أمر الدنياء ولا تناصحون فى أمر الآحرة» لابعلك أحدكم‎ 
النصيحة لمن يحبه ويعينه على أمر آحرته» ما هذا إلا من قلة الإبعان في‎ 
قلوبكم» لو كنتم توقنون بخير الآحرة وشرهاء كما توقنون بالدنيا لآثرتم‎ 
طلب الآحرة» لأنها ملك بأمو ركم ؛ فإن قلتم: حب العاحلة غالب؟ فإنا‎ 
نراكم تدعون العاحل من الدنيا للآجل منهاء تكدّون أنفسكم بالمشقة‎ 
والاحتراق ف أمر لعلكم لا تد ركونه» فبثس القوم أنتم» ما حققتم‎ 
۲٠٠١ إلى هنا حديث صحيح» قال البوصيري في الإتحاف ۳1۹/۷: رواه عبد بن حميد‎ )1( 
وقال صحيح الإسناد. وأصله في‎ ٤ والحاكم‎ )٤٥١/۲ والبزار (المختصر‎ 
وغيرهما من حديث أنس.‎ )۱۸١۲/٤ ومسلم‎ ۱۳١۰/۸ الصحيحين (البخاري‎ 


(۲) هذا الحرء من الحديث لم أحد من حرجه. 
(۳) أي الطرقات. 
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كتاب المذمومات ‏ رسالة ذم الدنيا 


إعانكم عا يعرف به الإعان البالغ فيكم! فإن كنتم في شك مما جاء به 
محمد ب فأتونا فين لكم» ولنريكم من النور ما تطمفن إليه قلوبكم» 
والله ما أنتم بالنقوصة عقولكم فَعْد ركم إنكم لتبينون صواب الرأي ثي 
دنياكم» وتأخحذون بالحزم قي أم ركم» ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا 
أُصيبونه» وتحزنون لى اليسير منها يفوتكم» حت يتبين ذلك في 
وحوهكم» ويظهر على الستتكم» وتسمونها المصائب» وتقيمون فيها 
المآتم» وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم» ما لا يتبين ذلك في 
وجوهکم» ولا يتغير حالكم» إني لأرى الله قد ترا منكم بلقاء بعضكم 
بعضا بالسرور» فکلکم یکره ه أن يستقبله صاحبه ما يكره مخافة أن 
يستقبل صاحبه بمثله» فأصبحتم على الغل» ونبتت مراعيكم على 

المد © وتصافّم على رفض الأحل» > لوددت أن الله أراحني منكم» 
وألحقنی عن أحب رؤیته لو کان حیا م یصاب رکم» فان کان فیکم خير 
ققد اممقكم» وإن تطلبوا ما عند لله تمده يسيراء وياله أستعون على 


: . گ. (O + “f‏ 
۹ - عن عروه بن الزبير؛ أن مصعب بن عمير أقبل وعليه مره" 


)١(‏ الدّمن: البعير» والدّمن: جمع دمنة وهو الحقد المدمن للصدر فشبّه الحقد ببعر الإبل لنتانة 
کل منھما۔ 
(۲) تمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب. 


۔ 1۳۹ - 


ما تکاد ثوّاریه"» والبي ي حالس ومعه نفر من أصحابه؛ فلما رأوه 
تُكَسُوا» ليس عندهم ما يعطونه. قال: فأثنى عليه البي بيك حيرا. قال: 
فسلم» فقال رسول الله : «لقد رأیته عند أبویه وما فتی من فتیان قریش 
مغله» يكرمانه وينعمانه» فخرج من ذلك ابتغاء مرضاة الله ونصرة رسولهء أما 
إنكم لو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم فيهاء أما إنه لا يأ 
عليكم إلا كذا حت تفتحوا فارس والروم فَيغْدُو أحدكم في حلة ویروح في 
حلة ويْغْدَى عليكم بقصعة» ويْرَاح عليكم بأخرى). 


› عن قتادة» قال: قال لي عمران بن حطان: إن لعالم بخلافك‎ -٠۰ 
ولکن على ذلك أحفظ. ثم أحذ بيدي» فقال:‎ 
حت مت تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع‎ 
کک ر‎ | 
أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمتلها لا يحدع‎ 
فتَرودن من قبل يومك زادا أم هل لغير ل أبالك تحمع‎ 

-١‏ عن الحسن» قال: طالبّان يطبَان: فطالب الآحرة مدرك عا 
طلب» لا فوت به عليه» وطالب الدنيا عسى أن يصيب منها قليلاء وما 
يفوته منها أكثر» إن الدنيا لما فتحت على أهلها كَلرا وال أشد الْككيء 


(۱) تواریه: تستره. ٍ 
(۲) اخحرجه الحاكم في المستدرك ۷۲۸/١‏ وسكت عنه والذهمي كذلك كما أحرجه البيهقي 
في الشعب .۲۸٦/۷‏ وق إسناده موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف. 
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حت عدى بعضهم على بعض بالسيف» وح استحل بعضهم حرمة 
بعض » فيا هذا فسادا ما أكثره. 


-٢‏ عن عیسی بن ميمون أي عمرو النجدي» قال: معت صالا 
الري يقول في کلامه: وکيف َر بالدنيا عين من عرفها؟ قال: ثم يبکي› 
ويقول: حَلَف الماضين» وبقية المتقدمين» رحلوا أنفسكم عنها قبل 
الرحيل» فكأن الأمر عن قريب قد نزل. قال: م بكى. ‏ 


٣ه-‏ أنشد أبو جعفر القرشي: 


إناعلى قلعة من هذه الدار 
نبكي ونندب آثار الذين مضو 
طالت عمارتنا الدنيا على غرر 
يا من ّث بترْحال على عجل 
فاحتر لنفسك قبل الموت في مهل 
واترك مفاحرة الدنيا وزينتها 


ساق عنها يإمساء وإبكار _ 
وسوف تلحق آثار بائار 
ونحن نعلم آنا غير عمّار 
ليس اححلة غير الفوز والنار 
غدا نفوز ویشقی کل ختار 
يوم القيامة يوم الفخر والعار 


-٠٤‏ أنشد أبو جعفر القرشي أيضا: 


هل غاية الدنيا وإن نلتَها 


فاعمل لماترجو ومايبقى 


إلاثرى قروملحود 


والحبل باله اة ممدود 


- 4٩ ۔‎ 


٥ ۵‏ - آنشدت حرقة بنت النعمان: 


بينا نسلوس القاس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سُوقَة نتنصف 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقَلْبُ تارات بنا ورف 
-٦‏ قال ابو بکر: دفع إلي رجحل من أهل مرو كتابا فيه: سل عبد 
الله بن المبارك: ما ينبغي للعالم أن يتكرم عنه؟. قال: ينبغي للعام أن يتكرم 
عما حرم الله عليه» ويرفع نفسه عن الدنياء فلا تون منه على بال. 
۰۷- وسل عبد الله قیل: ما ينبغي أن نجعل عظیم شکرنا له؟ قال: 
زيادة آخحرتكم» ونقصان دنياكم» وذلك أن زيادة آخرتکم لا تکون إلا 
بنقصان دنیاکم» وزیادة دنیاکم لا تکون إلا بنقصان آخرتكم. ‏ 
٠‏ - عن عبد الله بن المبارك» قال: حب الدنيا فى القلب» 
والذنوب قد احتوشتة '» فمتى يصل الخير إليه؟ 
النوى» ويتمثل بهذه الأبيات: 
أرى الدنيا لمن هى ي يديه عذابا کلما کثرت لديه 
ك هين المكرمين ها ب : بصعر وکرم كل من هانت عليه 


إذا استغنيت عن شىء فدعه وحذ ما كثت سحتاحا إليه 


(۱) احتوشته: أحاطت به. 
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ا لاو عن عند ن نالا ل قال: پلغنا أنه أوحي 


۷- نشد محمد مد بن النعمان و 


لو كنت باليوم العظيم تعن 
وم تكن بالعيش مطممنا 
يو ما مُجاژون ماقملا 
عن سالف الأعمال ما أَقلْنَا 


۲- أنشد الحسين بن عبد الله: 


إذا ۾ يعظني واعظ من جوارحي 
أؤمل دنيا أرتجي من حلابها 
ومن قابض الدنيا يكن مثل آخحذ 
وكالحالم المسرور عند منامه 


فلما تول الليل ولى سروره 


لکانت الدنيا عليك سجنا 
ی u‏ ياضعيف أنا 
لسو قد ا قك سلتا 

ما کک ا 


لنفع فما شيء سواه باق 
غلالة سم مورد الموت اقع 
على الماء حائته فروج الأصابع 


بلذة أضغاث من أحلام هاحع 
وعادت عليه عاطفات الفجائع 


۳- عن ابن أي الحواري» قال: قلت لأبي صفوان الرعيني مكة› 
وكان سفيان بن عيينة يجيء فيسلم عليه» ويقف عليه» ما الدنيا التي ذمها 


الله كك في القرآن التي ي 


ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ قال: كل ما أصبت من 


الدنيا تريد به الدنيا فهو مموم» وكل ما أصبت فيها تريد به الآحرة 


-E 


-٤‏ عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يطلبون الدنيا؛ فإذا 
بلغوا الأربعين طلبوا الآحرة. فحدثت به المعاف بن عمران فأعجبه. قلت 
له: يا أبا عبد الرحمن! بأي شىء طلب الآحرة بعد الأربعين؟ قال: قوت 


يوم بيوم. 

-٥‏ عن أحمد بن أبي الحواري» قال: معت مُؤدبا لأهل البصرة 
يقال له أبو غسان» وحاءه شاب» فقال: يا أًبا غسان! قال: إليك 
يا حبيبي. قال: متى ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزعة 
رحلت الدنيا من القلب» ودَرّج القلب قي ملكوت السماءء وإذا م تقع 
العزيعة اضطرب القلب» ورجع إلى الدنيا. 

-١‏ عن علي بن الحسن» قال: قلت لعبد الله أوصني. قال: 
تحاف“ عن الدنيا ما استطعت. 

۷- عن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ من فزارة» قال: کان 
يقال: الدنيا دار بلاءء فإذا رأى أحدكم فيها رخاء فلينكره. 

۸- عن الحسين بن عبد الرهمن» قال: قيل لبعض العلماء: أي 
شيء أحده أدفع للفاقة؟ قال: الزهد. قيل: وما الزهد؟ قال: العلمء م 
يفرق ما بين الدنيا والآحرة» ثم طلب الرفيع بالخسيس. قيل: فأيهما 
أخدى؟ قال: ترك إعمال الفكر في شىء من الدنيا. 

(۱) أي ابتعد. 


-€- 


0۹- نشد إبراهيم بن داود: 


لا يكون المغختاب ذو الوج هين عند المليك يوما وحيها 
لا ولا طالب الفضول من الدذ يا ولذاتها يكون فقيها 
أدرك الزاهدون كل نعيم إذا أباحوا النفوس ما يكفيها 
واستّرق الحريص فيهافمايعى ننه منها كل الذي ظل فيها 
هي دار تزيد من صدغها مقة والذليل من يصفيها 
۰- عن زکریا بن عدي» قال: قال عيسى بن مرم اكطلا: 
يا معشر الحوارين! ارضّوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل 
الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. 
قال زكرياء: ويي ذلك يقول الشاعر: 
اُرى رجالا بأذنى الدين قد قنعوا ولا أراهم رَضّوا ني اعيش بالڈون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
۱- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض الحكماء: أما 
بلوتم الدنیا فما زالت ربكم عسقا) وسومکم حسفا » في کل یوم 
لكم فيها شغل خديد» وحزن عَتيد» إنما صدّقتم الأمل فكذبكم» وأطعتم 


)١(‏ عسفا: ظَلّماً ويإسكان السين الموت. 
(۲) الخسف: النقيصة. 
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کناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


تدرون آن ما فيه احق أن یکون عن دکم» فهؤلاء لم مفظعاء اما قبله من 
تخوف بعتاته التي لا تدرون في أي حالاتكم توافيكم» أما الذي ترونه من 
:.أسبابه فما عرو كم" من الانتقاص ضعفا بعد قوة» وإخلاقا" بعد دة 
وهیرما بعد شباب» وسقما بعد صحة» في کل یوم بعوت من اأحسادکم 
ميت ينعي لكم أنفسكي» ويخ رکم عن فنائکم» حت يهجم علیکم .عرارة 
كأسه» وفظاعة مَذاقه» فتصيروا رهائن الموت» وودائع افر إلى يوم 
الوقت المعلوم. ) 

۲- عن وهب بن منبه» قال: من فرح :من قلبه بشيء من الدنيا 
فقد أخحطا الحكمةء ومن حعل شهوته تحت قدميه یری( شیطانه من 
ظله» ومن غلب عليه هواه فهو الغالب. 


۳- عن الأوزاعي»› قال: ابن آدم! اعمل تشك وپادزب ند ۰ 
وتيت من کل حانب» واعو ?7 كعَويل الأسير لكيل عل بقية 
عمرك للدنيا وطلبها ف أطراف الأرض» حسبك ما بلغك منهاء استسلم ‏ 


(۱) فاوبقکم: أهلككم. 
() يعر وکم: یصیبکم: 


)۳( إخلاقا: بی وقدَمًا. 
3 فرق : بخافت. 
0 أعول: من العويل وهو الصياح. 
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OT TSG TO 


طائعاء تعز بيوم فقرك وفاقتك› واس ني طلب الأمان؛ فإنك قي سفر إلى 
الوت يطرد بك نائما ويقظائًاء واذكرٌ سهر أهل النار في خحلد أبداء . 
وتحوفأٌ أن ينصرف بك من عند الله كبك إلى النار» فيكون ذلك آخرِ 
العهد بالله» ومنقطع الرحاء واذكر أنك قد راهقت” الغاية» وإغا بقي 
امَو" فَسَدَذ تصبّرا وتكرماء وارغب ببقية عمرك أن تفنيه للدنياء وحذ 
منها ما يوصلك لآحرتك» ودع منها ما يشغلك. 

-٤‏ عن عبد الله بن عبد الغفارء قال: كتب زهير بن نعيم إلى أبي 
سعيد عبد الله بن عبد الغفار: سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو» وأوصي نفسي وإياك بتقوى الله وطاعته» والانتهاء إلى مره في 
الحالات كلهاء فإنغا العاقبة للمتقين» وإنغا يحزى كل قوم ا كانوا 
يعملون. أما بعد؛ فإني أكتب إليك يا بن أخ! وأنا في عافية» ومسير إلى 
الوت على أي الحالات» كذا محفوظ علينا ما قَدَمَت أيديناء فالله الله في 
نفسك! يا بن أخ! أكثر الفكرة في مصرع أبيك» وأمك» وابعد عن فضول 
الدنياء رضلًانا الله وإياك منها بالأقل» وررّقنا فيها العمل الأكثر لدار الآخحرة 
حى بخرجنا وإياك منهاء وهو علیتا غير ساحط نه ورحمته؛ فإنه لا عن 


2 


بذلك غیره» وإن استطعت يا بن أخ! فلا تنس قول الله كاك: ام حسبون 


(۱) رَاهمَت: اقتربت: 


16V 


و 2ھ 


. [۸۰ نسمع سرهم وج وهم بل ورسلا دنهم مکتبون (2) 4[اررد.‎ IE 


-٥‏ عن إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي» قال: كتب إلي أحمد 
ابن عاصم الأنطاكى فكان في كتابه: 
إنا أصبحنا في دهر حَيْرَة تضطرب علينا أمواحه بغلبة الهوى» العالم منا 
رامل فالعالم منا مقون الدنيا مع ما يذّعيه من العلم» واماهل منا 

شق هاء مسسم“ من فتنة عالمه؛ فالقل لا يقنع» واكثر لا يشبع» 

کل فد شل لطا ی و فأعاذنا الله وإياك من قبولنا عِدَة 
إبليس› وَركنًا عدة رب العالمين» يا أحى! لا تصحب إلا مؤمناء يعظك 
بفعله» ومصاديق قوله» أو مؤمنا تقيا؛ فمتى صحبت غير هؤلاء» ورنثوك 
النقص قي دينك» وقبح السيرة في أمورك» وإياك والحخرص والرغبة؛ فإنهما 
يسلبانك القناعة والرضاء وإياك والميل إلى هواك؛ فإنه يصدك عن الحق› 
وإياك أن تظهر أنك تخشى الله وقلبك فاح وإياك أن ضر ما إن 
أُظهر ته أ خراك » وإن أضمرته أرْداك. والسلام. 

1- عن ابي الدرقاء قال: معت أنس بن مالك له ومع رجلا 
يقول: أين الزاهدون قي الدنياء والراغبون قي الآخحرة؟ قال: أولئك أهل 
بدر. 


۲۷ - عن مالك بن دينار» قال: يقولون: مالك زاهد! مالك زاهد! 


C1)‏ مشتملا: مُملد وتابع: 
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أي رهد عند مالك؟ ولمالك حبة وكسَاء؟ إنما الزاهدون عمر بن 


عبد العزيز أتته الدنيا فاغرة فاها فت ركها. 
۸۸- عن أب عبد الله الرازي» قال: قال بعض الحكماء: الزهد 
فيما يشغلك عن الله كبك. وقال بعضهم: الزهد ترك الشهوات. 
۹- عن محمد بن پوسف»› قال: معت بشر بن الحارث»› وقيل 
له: مات فلان» قال: جع الدنياء وذهب إلى الآحرة» ضيّع نفسه» قيل 
له: إنه .كان يفعل ويفعل» وذكروا أبوابا من أبواب البرّ» فقال: وما ينفع 
-٠‏ قال بعض الحكماء: المرء ف الدنيا على أكبر حطر إمّا نعمة 
زائلة» وإما بل نازلة» وإما مصيبة حارية» وإما منيّة قاضية» فلقد كدرّت 
عليه المعيشة إن غفل؛ هو من النعماء على خحطر» ومن البلايا على حذر» 
ومن المنايا على يقين. 
۱- عن وهب بن منبه» قال: ثلاث من مناقب الكفر: الغفلة عن 
الله كّك» وبحب الدنياء والطيرة". 
۲- عن انس بن مالك طه ؛ أن البي ي قال: «أنتم اليوم على بينة 
من ربكم تأمرون با معروف» وتبهون غن المنكر» وتجاهدون في سبيل الله» أنتم 


)1( فاغرة: فانخة. 
)۲( الطيرَة: التشاۇم. 


۹ 


کناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


اليوم على بينة من ربكم» ل تظهر فيكم السّكران: سكرة الجهل» وسكرة 
اليش العاملونيومئذ بالکتاب سرا وعلانية؛ فالتابعون الأولون من المهاجرين 
والأنصار هم أجر خسين». قالوا: يا رسول الله! مناء أو منهم؟ قال: «بل 
منکم». ٠ ٤‏ 

۳- قيل لبعض الحكماء: من أبعد الناس همة وأضدقهم نية؟ قال: 
من استَعْرق الدنيا صرف وعطف إلى طلب الحنة شغله. 


-٤‏ عن العباس بن الفضل البجلي» قال: أكثر قوم ذم الدنيا عند 
رابعة» فقالت: أقلوا من ذم الدنياء فإنه من حب شيغا أكثر ذكره. 
-٠۹١‏ عن الحسن» قال: إذا رأيت الرحل ينافسك ق الدنيا فنافسه 
في الاحرة.. ۰ ا 

-٦‏ عن أيوب» قال: إن رهد رَحُل فلا يجعلن رَحّده عذابا على الناس. 

۷- عن جعفر بن سليمان» قال: هم الدنيا ظلمة ف القلب» وهم 

الآحرة نور قي القلب. ‏ 


۸- عن آحمد بن أي نصر» قال: قال بعض الحكماء: لديا أمثال 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸. كما أحرجه الديلمي في الفردوس ٠١١/۳‏ وأبو نعيم 
في الحلية ٤۸/۸‏ والحكيم قي النودر ۳٠١/۲‏ من حديث عائشة وذكره المزي قي التهذيب 
۳ من حديث معناذ من طريق أي الشيخ. وحديث معاذ قال فيه الميشمي في المحمع 
۷ رواه البزار ۸۰/۷ وفیه الحسن بن بشر وتقه بو حاتم وغیره وفیه ضعف. 


NOs 


تضربها الأيام للأام» وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان» ويحب الدنيا من 
صمت أسماع القلوب عن المواعظ» وما أحَّث السباق لو شعر الخلائق 


۹- أنشد أحمد بن أبي نصر: 

عمش لر بها اهلها والله قد عرفهم ذا 
يا عاقب العقيدة يبرجو بها ۰ العيش كأن الموت قد حلها 
كم تعمر الدنيا ورب السماء يريد أن بخبربها كلها 


E‏ قال بعض الحكماء: الدنيا تبعّض إلينا نفسهاء ونحن نحبها!! 
تکیت بو ت ایا | 

۱“ - ع آي سلییان) قال: لو أن رجلا دحل على ملك من 
ملوك الدنياء فقال: سيلني. فقال: : سالك حررَة بقل» أکان حازما؟!! 
فواله للدنيا أهون على الله ك من جزرة البقل على الملك. 

۲ - عن وهب بن منبه» قال: رأينا ورقة تهقو بها الريح» قأخذتاها 
e‏ بسم الله الرحمن الرحيم» دار لا يسم منها من فيهاء ما 
أ خذ أهلها متها ها حرجوا منه» ثم حوسبوا به» وما أخحذ أهلها منها لغيرها 
O‏ من اهلها کانوا 
فیا ی اس فیھاء عملوا فیھا عا يبصرون» وبادروا فيها ما يحذرون»› 


(۱) ما أحث: ما أسرع. 
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تنقلب أجحسادهم بين ظهرَا تي أهل الدنياء وتنقلب قلوبهم بين ظهراني أهل 
الأخحرة» يرول أهل الدنيا يعظمون› وهم أشد تعظيما لموت قلوبهم. 
قال: فسألت عن هذا الكلام فلم أحد أحدا يعرفه!! 


۳ - كتب غلام لعبد الملك بن مروان إليه: إن صخرة قبلنا يقال: 
إن تحتها كتزا يحتاج إلى نفقة» فكتب إليه عبد الملك: أن واصل بين النفقة 
حقی تستخرج هذا الکازء فعُوطحت حقی قبت فلم جذ تحتها كازا ووجحد 
علیها کتابا فيه: 
ومن يحمد الدنيا بعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يَلومُها 
إذا أقبلت كانت على المرء حسرة وإِن أدبرت کانت کثیرا عْمُومُها 

-٠ ٤‏ قيل لبعض الحكماء: ما الدنيا؟ قال: تريدون المذمومة على 
ألسن الأنبياء والحكماء؟ قالوا: نعم. قال: المعصية. قيل: فأي الرهّاد 
أفضل؟ قال :تلهم حظا من الدنيا. قيل: مى بصغو توكل الزاهد؟ 
قال: إا م ارما ارق 

-٥‏ قال بعض الحكماءِ ما فیرحت یا بن آدم! عا یفن إلا بعاد 
نسيانك ما يبقى» ولا ركنت إلى زينة الدنيا إلا بتر كك نصيبك من جنة 
الأوى» ولا متحت نفسك واعيد الى إلا بعد ما عانقت هذه الدنياء ولا 
قت ي سین بدنك حت فسیت دراك في كفىك. _ 


-٦ ٠٦‏ قيل لبعض الحكماء: من أعرف ار بعیو ب الدنیا؟ قال: 
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أكشرهم للموت ذكراء قيل: فلم نره الموت؟ قال: لإيثا ركم ,الدنيا. قیل: 
مى بُحكم على العبد بالغفلة؟ قال: إذا ركن إلى الدنياء قيل: مى يذهب 
منا الحكمة والعلم؟ قال: إذا طلب بهما الدنياء قيل: ما الذي بمنع من طلب 
الآحرة؟ قال: حب الدنياء قيل: ما علامة ترك الدنيا؟ قال: : طلب الآحرة» 


قیل: الدنيا لن هيي؟ قال: لمن قركهاء > قيل الآحرة لمن هي؟ قال: لمن طلبها. 


۷ - قال بعض الحكماء: الدنيا دار حراب» وأحرب منها قلب 
من يعمرها»› والجنة دار عمران» وأعمر منها قلب من يطلبّها. 

۸- عن ابي الى ن¿ القرشي » قال: قال رحل من الأنصار: صَعرَ 
فلان في عيني لعظّم الدنيا في عينه» كان يرد السائل ويبخل بالائر. 

۹- عن أبي حازم» قال: من عرف الدنيا م يفرح فيها برحاءء ولم 
بحزن على بلوّی. 


= اشد ابو عبد الله الكنان: 


0% 


ف سی قالت الد لل فلم يتل فى العین منها عق وكرم 
ا ل القرآن موقع طرف فنفذ منها ماأحل وخرمًا 

-١١‏ عن إسحاق بن عبّاد» قال: قال لي بعض العلماء: أضرب 
لك مثل هذا الخلق: مثل قوم اتخذوا الدنيا دار إقامة» واتخذوا الآحرة لهوًا 


)۱( الائل: العَطاي؛ 
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وغرورا. ثم قال: اضرب بيدك ما شقت من هذا الخلق إذا نصحته ق أمر 


۲- عن إسخاق بن عبد اللهء قال: ترك الفدَى'» أرى الناس قد 
اتخذوا الدنيا رأس مال» عدوا ما حاعهم من الآحرة ربْحًا» وقد عزمت على 
أن أجعل الآحرة رأس مالي » اعُد ما حاعني منها راء قال: ففعل ذلك. 

۴۳- عن سليمان التيمي»› قال: اللهم إنك تعلم أني لا ريد من 
الدنيا شيا فلا ترزقني منها شيئا. 

-٤‏ عن حسين بن أبي عبد الله» قال: كنا عند أبي الحجاج 
الخراساني بمكة ندعو» وكان معنا رجحل مكثر ٠‏ » فقال أبو الحجاج: اللهم 
لا ترزقنا دينارا ولا درهماء فأمنا كلا ما حلا الرجل المكثر. 

-٥‏ عن أي سليمان الداراني » قال: ينبغي للعبد المعني بنفسه أن يميت 
العاحلة الفانية الزائلة» المنعَصَة بالآفات من قلبه» ويذكر الموت وما بعده من 
الأهوال» والحسرات» والندامة» والوقوف بين يدي الله كك وسؤاله إياه» 
والممر على الصراط» والنار» فإنه خف عليه اشحاقي عن دار الغرور. 

-١‏ عن أي سليمان» قال: الدنيا تطلب المازب منهاء وتهرب من 
الطالب هما فإن أد ركت المارب منها حَرّحته» وإن أد ركت الطالب هما قتلته. 

۷- عن الحسن» قال: بات کل عيدانك» قد مصصناه فوحدناه مرا 


)١(‏ الفدى: الشيء أو المال العطّى. 
(۲) آي ذو مال کثير. 
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۸- عن بشر بن الحارث» قال: من هوان الدنيا على الله كك أن 
حعل بیته وعرًا. 


جناح ذبابة» فقال له رجحل: وما أقل من جناح ذبابة؟ قال: الدنيا. 


۰ع پین» قال: إن قوما أكرموا الدنيا فصابتهم على 


2ے 


الخشب» فاه هیئوهاء فَأَهْتَاً ما تكونون إذا أهنتموها. 

عن أي حالد الصوري -و كان من أكثر الناس صمتا- قال: 
اللهم أخرحني من جحوار ابلس الى حوارك. 

۲- أنشد الحسين بن عبد الرحهمن: 
لعمرك ما الدنيا بدار لأهلها ولو عقلوا کانوا جمیعا على وحلٍِ 
فما تبحث الساعات إلا عن ابی ولا تنقضي الأيام إلا على کل 

۳ - عن الحسن» قال: لا کون الرجل زاهدا ني الانيا حن لا 
زع من لاء رولا بنافس أهلها فيها. 

E‏ > عن وهب بن منبه» قال قرات ي کاب شجا؛ آنه فيل 


-٥‏ أنشد أبو عبد الله: 


رويدا بني الدنيا ألم تر أنهم إلى أحل تسعى إليه مقادره 


-100- 


أراها إذا ربت هما ابنا ولم تدع له ارا دست له ما یحاذره 


فكن عند صفو الدهر للدهر حاذرا فلا صفو إلا سوف یکدر آحره 
-٦‏ أنشد على بن عبد الله: 
لما توعد الدنيا به من شرورها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 
وإلافماببكيه منها وإنها لأفسح نما كان فيه وأوسع 
0 عن آي س ر ابن عامر»› قال: قال درد الک : الدنيا 
۸- عن عبادة أبي مروان» قال: أوحى الله كلك إلى موسى اككل: 
يا موسى! مالك ولدار الظالمين؟ إنها ليست لك بدارء أحرج منها 
هَمّك» وفارقها بعقلك؛ فبدست الدار هيء إلا لعامل يعمل فيها؛ فنعمت 
الدار له» يا موسى! إِني مرصد لظا حقى أديل منه المظلوم. 
۹- عن هارون بن زید» قال: سفل الحسن عن قوله کبك: 
ط نمسا قليد 4 إبةرء:٠٠].‏ ما الثمن القليل؟ قال: الدنيا بجذافيرها. 
&@ 84 € & ¢ #8 
والحمد لله رب العالين 
وصلواته على قي محمد خاع الرسلين 


(۱) الرفل: جر الذيل وركضه بالرّحل. 
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کناب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


رسالة ذم الاي 


-١‏ عن سهل بن سعد ظ4 قالى: قال رسول الله : «یکون في آخر 
dê.‏ 9ھ o ear‏ . ٭ . a‏ رر 
امتي خسف وقذف ومَسحخ» قيل: يا رسول اله! مى؟ قال: «إذا ظهرّت 
المعازف» وكرت القينات» واستْحلّت اخم . ۰ 


, طرفا من أوله» ورواه الطبراني‎ ٠١١١/۲ روى ايبن ماحة‎ :1١/۸ قال الهيشمي في الحمع‎ )١( 
وفيه عبد بن أبي الزناد وفيه ضعف وبقية رجال إحدىالطريقين رحال‎ ٠٠٠١ 
رواه عبد بن ميد وابن ماجحة مختصرا ومدار‎ :۹ ٤/۸ الصحيح. قال البوصيري في الإتحاف‎ 
إسناديهما على عبد الرحمن بن زياد بن أسلم وهو ضغيض» وصححه الشيخ الألباني. ا‎ 
قلت: جاء في النسخ المطبوعة زيادات من كلام المصنف في 'شرح الأحاديث ونحن نشبتها‎ 
في هامش كل حديث وغيزها بقولنا قال المصنف» قال المصنف: والمعازف: هي آلات‎ 
الطرب» والقينات: الجواري المغنيات؛ وأما القذف فهو الرمي بالحجارة من السماء كما‎ 
أرسلت على قوم لوط على قبائل منها وعلى دور منها وليرسلن عايهم اه. قال العلماء:‎ 
شار في هذا الحديث إلى أن العدوان إذا قوي في قوم وتظاهروا بأشنع الأعمال القبيحة‎ 
قوبلوا بأشنع المعاقبات فالمعاقبات والمثوبات من جنس السيغات والحسنات» ثم إن من‎ 
العلماء من أحرى المسخ هنا على الحقيقة» فقال: سيكون كما كان فيمن سبق» وقال‎ 
البعض: أراد مسخ القلب فيصير على قلب الحيوان الذي أشبهه في خحلقه وعمله وطبعه؛‎ 
فمنهم من يكون على أخحلاق السباع العادية» ومنهم على أحلاق الكلاب والخنازير‎ 
والحمير» ومنهم من يتوسط في ثیابه كما يتوسط الطاووس في ريشه» ومنهم من یکون‎ 
بليدا كالحمار ومن يألف ويؤلف كالحمام» ومن يحقن كالحمل» ومن يراوغ كالذئب‎ 
والثعلب» ومن هو خير كله كالغنم» وتقوى لمشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة‎ 
ظهورا حفيا ثم حليا يد ركه أهل الفراسة» قال الحافظ: والأول أليق بالسياق. وأما قوله:‎ 
واستحلت الخمر. قال ابن العربي: فيحتمل أن معناه يعتقدونها حلالا ويحتمل أنه بجاز‎ 

ي 
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١ ir: EEE ETT 


۴- عن أبي أمامة ظه عن رسول الله ل قال: «يبيت قوم من هذه 
الأمة على طَعَّام وراب وَهُو؛ فيصلبحون قد مُسخوا قردة وخنازير» 
وليصيّهُم خسف وقذف» حت يُصبح الناس فيقولون: خسف الليلة بدار 
فلانء خسف الليلة ببني نلان وليرْسلَنٌ عليهم جاصبا خجارة من السماءء 
كما أرسلت على قوم لوط وعلى قبائل منها وعلى دورهم» ولترسلن عليهم 
الريح العَقَيمٌ التي أهلكت عاداً؛ بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء واتخاذهم 
القينات» ولبسهم الحرير» وقطيعتهم الرحم). 


-٤‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ببٍ: «يكون في 

ڪي و 
عن الاسترسال» أي يسترسلون في شربها کالاسترسال في الحلال» وقد “معنا ورآينا من 
يفعل ذلك. 

)١(‏ قال المنذري فى الترغيب :۱۸۲/١‏ رواه الترمذي ٤۹٥/٤‏ من رواية عبد الله بن عبد 
القدوس وقد وثق» وقال: حديث غريب» وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلا» وصححه الشيخ الألباني. 

(۲) أحرجه الحاكم ٥٦٠/٤‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. وقال الذهي: صحيح. 
قال البوصيري في الإتحاف :۹١/۸‏ رواه الطيالسي ٠١١/١‏ وأبو يعلى الموصلي وعبد الله 
ابن أحمد ف زوائده على المسند ۲١۹/۰‏ ومدار أسانيدهم على عاصم بن عمرو البجلي› 
وهو ضعيف. قال الميثمي قي الحمع ٥‏ رواه عبد الله بن أحمذ وفرقد ضعيف. قلت: 
ورواه ابو نعيم تي الحلية ۲۹٦/٦‏ والبيهقي تي الشعب .٠١/١‏ 


۔ ۰ - 


کان ذا عندنا»'. u‏ 


عن عاي خ طل قال: قال رسول الله 4: «إا عملت امي حَمْس 
عَشرَة خصلة خَصلَة حَلّ بها ذلك البلا قيل: يا رسول الله ! وم هر؟ قال: (إذا 
کان متم دُولاًء والأمانة مغتماء والركاة مَغرماء وَأطَاع الرٌجُل زوْجته» عق 


٤ت‏ م 


مه وبر صَديقة» رجفا ابا واركفعت الأصوات في الَسَاجد» وكان زَعيمُ 


القوْم أزذهم» رَأكرم الرَجُل مَحاَةَ شه وشربت احمْرُء وبس اريز وائخذ 
القبان» والمعازف» ولَعَن آخر هذه المَة ة اوها ؛ ربوا عند ذلك تلانا: رجا 


مرا وخسفاء رسخا . 


(1) نسبه السيوطي في الدر للمصنضف فقط» ولكن أخرج الترمذي ٠۷۹/٤‏ عن عائشة بلفظ: 
يكون في آخر هذه الأمة خسف» ومسخ»› وقذف. قیل: يارسول الله ! أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث. قال الترمذي: حديث غرف . 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه الترمذي 44٤/٤١‏ والطيراني في الأوسط ٠٠١/١‏ . قال الغماري 

في المداوي ٤٠٠/١‏ ويشهد هذا الحاايت مطابقته للواقع؛ فإن حال أهل الزمان هو 

المذكور فيه. قال المصنف: قلت قوله: وإذا كان المغتَم دُولاء أي: تغلب الأمراء والملوك 
مو نها ي اند الذي غنمَها. والأمانة مغنماً: أي 
همون عليها غنيمة يغتنموهاء يودع إليه وديعة 
أو يوصي إليه وصية› ت أو وکل و كالة رشبھھ يكره الأمين لأنه لنفسه فيه عناى 
وُحبةٌ الان لأنه يراه قد سق إليه وال زكاة مغرما: أي ليس لأغنياء ذلك 
الزمان نية في طلبب الأجر إذا أخرجوا زكاة أموالهم وإنغا يخرحونها بقهر السلطان» أو 

ڪ 
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-٦‏ عن علي 4ه عن البي ل أنه قال : «تمسخ طائفة من متي قردة› 
وطائفة خنازير» ويخسف بطائفة» وترسل على طائفة الريح العقيم؛ بأنهم شربوا 


الخمر» ولبسوا الحریر› واتخذوا القيان› وضربوا بالدفوف» . 


۷- عن أنس ظ4 قال: قال رسول الله يج: «ليكونن في هذه الأمة» خسف»› 
وقذف» ومسخ» وذلك إذا شربوا ا لخمورء واتخذرا القينات وضربو بامعازف». 

۸- عن ابي هريرة ڪه قال: قال رسول الله عل: «(يُمسخ قَومٌ من هذه 
الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير» قالوا: يا رسول الله! ليس يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: «بلى! ويصومون ويْصَلُون 
ويحجون». قالوا: فما بالهم؟. قال: «اتخذوا العازف والدفوف والقينات» 


ےھ ا 2 fa o o‏ » ر ۰ 0 5 ۰ )۳( 
فباتوا على شربهم ولهوهم؛ فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخدازیر» : 
ر 
لرِياء الناس» فيعدّون حُروجها مغرما یغرمونه لا ثوابا قدموه. قوله: وبر صدیقه وجَقَا 
أباه: إنغا عاب عليهم بر أصدقائهم» إلا إا كانت مودة بينهم في الحياة الدنياء ولو كان 
ذلك البرٌ لله حالصا لم يكن لأبيه حافياً اه. تمسك بهذا الحديث الخطابي على أن الخسف 
والمسخ قد يكونان في هذه الأمة كما كانا قي الأمم الماضية» وزعم أن مسخها إنما يكون 
بالقولب لا بالصور لا دليل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يكون الخسف 
والمسخ إذا استحلوا هذه الحرمات بتأويل فاسد» فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الشرع 
حرمها کفروا وم یکونوا من أمّته» ولو كانوا معترفين بجحرمتها لما عوقبوا بالمسخ كسائز 
من يفعل هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. الفيض .oroj\‏ 
(۲) نسبه السيوطي في الدر إلى المصنف فقط وصححه الشيخ الألباني قي صحيح الجامع. 
(۳) قال البوصيري في الإتحاف ۹۲/۸: رواه مسدد وابن حبان في الصحيح ٠١١/٠١‏ 
ك 
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کتاب المذمومات رسالئة ذم الملاهي 


۹- عن عبد الرحمن بن سابط» قال: قال رسول الله ٠:44‏ «يكون في 
أمتي خحسف» وقذاف» ومسخ» قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا 
ظهرت المعازف» واستحلوا الخمور»'. 

-١‏ عن الغازي بن ربيعة» رفع الحديث» قال: «ليمسخن قوم على 
أريكتهم قردة وخنازير ؛ بشربهم الخمر› وضربهم بالبرابط والقيان). 

-١١‏ عن عطاء؛ أن البى ئ قال: «سيكون في أمتي خسف ورجف› 
وقردة وخنازیر». 


¢ 

ولفظه: لا تقوم الساعة حتى يكون في,أمتي خسف› ومسخ» وقذف. قلت: أحرجحه 

أبو نعيم في الحلية ١٠۹/۳‏ وابن حزم قي الحلى ۸/۹ وقال: وهذا عن رحل لم يسم 

ولم يدر من هو. 

)١(‏ حديث مرسل» أحرجه ابن أبي شيبة في الملصنف ٠۰٠/۷‏ وأبو عمرو الداني في الشنن 
الواردة في الفتن .۷٠۸/۳‏ 

(۲) حدیث مرسل» اخحرجه ابن عساكر في التاريخ ٢۳‏ وضربهم بالبرابط: هي ملهاة 
الصدر بربت. والقيان: قال ابن القيم: إا مسجوا قردهة وخنازير لمشابهتهم هم قي الباطن 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسخ واقع في هذه الأَمة ولا بد وهو واقع في طائفتين: 
كما قلبواءدينه. واجاهرين المنهمكين في شرب الخمر والحارم» ومن م بعسخ منهم في 

(۳) حدیث مرسل» نسبه السيوطي ق الدر اللمصنف فقط وجاء موصولا عن أنس» قال: قال 
رسول الله : سيكون في هذه الأمة خسف» ومسخ»› ورجف» وقذف. قال اهيثمي 

ك 
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۲- عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى البي ئ قال: «ليَسَحلنَ ناس 
من أُمَتي الخمر والحرير والمعازف؛ فليأتين اه علي إل احاضر متهم ل عط 
حتی ینبذه علیهم» وعسخ آخرون قردة وخنازیر! 


۳- عن حبير بن نفير ظه قال: قال رسول الله 4: «لقستصعين 
الأرضٌ بأهلها حت لا يكون على ظهرها أهل بيت مَدر ولا وبر» وليبتلِنٌ آخرٌ 
هذه الأمة بالرٌجف؛ فإن تابوا تاب الله عليهم» وإن عادواأعاد الله عليهم 
بالرجف؛ فإن تابوا تاب الله كك عليهم وإن عادوا عاد الله كك عليهم بالرجف؛ 
فان تابوا تاب الله كاك عليهم» وإن عادوا عاد الله كك اعليهم بالر خف والقذف 
والمسخ والصواعق)" 


تي ّ 
في المجحمع ٠١/۸‏ رواه أبو يعلى ۳٦/۷‏ والبزارإالكشف )١٤١١/٤١‏ وفيه مبارك بن سحيم # 
وهو متروك. 

)١(‏ حديث صحيح» أحرجه البخاري في صحيحه ۲٠۲٠/١‏ معلقا بصيغة الجزم عن أي 
مالك الأشعري أو أبي عامر» كما أحرحه عنهما موصولا ابن حبان ٠١٤١/٠١‏ والبيهقي 
ف الکبری ۲۷۲/۳ انظر تعليق التغليق .٠۷/١‏ 

(۲) أحرجه نعيم بن ماد في الفتن ٠١٤/۲‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۳/٤‏ عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا مع احتلاف يسير في اللفظ» وقال الحاكم:صحيح الإسناد. وتعقبه الذهي 
بأن فيه سعيد بن سنان متهم ساقط. قال المصنف: وقرل لمستت مين الأرض بأهلها: آي 

تبقى الأرضٌ لشدة الزلازل وكثرة الأهوال كظهر البعير الصعب الذي لا يستقر عليه 
راکب ولا مل إلا لقاه حت لا یکون علی ظهرها آهل یت محم لهم عط 
مرهم إلا تشتثوا وتفرقوا بالقتل والسبي والحور والغلاء وما يشبه ذلك من مفرقات 
الحموع ومخليات الربوع» ومن اعتبر زماننا هذا وحده قد کثر قي أهله هذا. 
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اا ای ع ی رلاڈ کی ین رجد 
على 1 آکل وشرب وعزف» يصبجون على آرانکھم بمسوخين قردة وخنازير» ‏ 

ا صحار < قال: قال رسول ال : «لا تقوم الساعة حق 
قبا > فيقال: م من بني فلان) فعلمت أن بني فلان العرب» وان 


ن اي شییان الذي قال: قلت لفرقد السبخي: أحبرني 

يا ابا يعقوت! من كلام الغرائب التي قرات في التوراة؟ قال: يا با شيبان! 
والله ما أكذب على ربي» مرتين أو ثلاثاء لقد قرأت في التوراة التي حاء 
بها یريل أمين اله إلى موسى ني الله 5ل: ليكونن مسخ وقذف وخحسف 
في أمة محمد في أهل القبلة. قال: قلت: يا أبا يعقوب! ما أعماهم؟. قال: 

باتخاذهم | القينات» وضربهم بالدقوف» ولباسهم الحرير والذهب» ولئن. 
بقیت حت تری ا أعمالك ثلا ايقن واستعد واحار. قال: قلت: ما 


..٤٤1/۳ إتناده ضعيف» أحرجه الديلمي تي الفردوس‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم ٤‏ وقنال: حدیث صحیح الإسناد ولم خرجاه. وقال الذهبي: 
حح . قال الحافظ نی الفتح ۲۹۲/۸: رواه أحمد ٤۸۳/۳‏ بإسناد صحيح. قال الميثمي ' 
د کک ا أمد ا T/4‏ وأبو یعلی ۲۹/۱۲ والبزار ورجاله 

وہ اپو یکر ہن ایی شی ۲٤۹/۲‏ وآامدا بن 


كتاب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


بقيت حت ترى أعمالا ثلاثة؛ فاستيقن واستعد واحذر. قال: قلت: ما 
هي؟ قال: تکافاً الرجال بالرحال والنساء بالنساء» ورغبت العرب في آنية 
العحم فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لاء بل أهل القبلةء م 
قال: واللّه ليقذفن رحال من أهل السماء يشدخحون بها في طرقهم وقبائلهم 
كما فعل بقوم لوط» وليمسخن آخحرون قردة وخنازیر كما فعل ببني 
إسرائيل» وليخسفن بقوم كما حسف بقارون. 

۸- عن سام بن أبي الجعد قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون 
على باب رجحل منهم» ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبون إليه الحاجة» 
فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا» وليمرن الرجل على الرحل في 
حانوته يبیع فیرحع عليه وقد مسخ قردا أو خازيرا. 

۹- عن أبي هريرة ظه؛ أنه كان يقول: لا تقوم الساعة حت مشي 
الرحلان إل الأمر يَعْمَلانه» فيمسخ أحدهما قردا أو حازيرأًء فلا يمع 
الذي بجا منهما ما رأى بصاحبه أن مشي إلى شأنه ذلك حقى يقضي 
شهوتّه» وح عشي الرجلان إلى الأمر یعملانه فیحسف بأحدهماء فلا 
بعنع الذي نحا منهما ما رأى بصاحبه أن عضي إلى شأنه ذلك حت يقضي 
شهو ته منه. 

-٠‏ عن عبد الرحمن بن غنم»ء قال: يوشك أن تقعد أَمَتان على 
رخى فتطحنان» فتمسخ إحداهما والأخرى تنظر. 
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۱- عن عبد الرحمن بن غنم» قال: سیکون حیان متجاوران فیشق 
فيصبحان يوما من الأيام قد حسف بأحدهما والآحر حي. 


-١‏ عن مالك بن دينار» قال: بلغني أن ريا تكون في آخحر الزمان 
وظلمة» ففرعٌ الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا. 

۳ اة رقت ي الله عنها أو عن أي أمامة ڪه عن البي 4 
قال: رلا جل ی المغنيات ولااتعليمهن»› ولا شراؤهن»› ولا أکل اُغانهن)'. 

٤‏ عن أي أمامة ظ ت قال: قال رسول اله ب «لا يحل بيع 
المغنيات. ولا تعلیمهن› ولا تجارة فيهن» وقال: «غنهن حرام 

-٥‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال دس الله 3 إن الله 
حرم القينةء وبيعهاء وننها تعمنهاء وتعليمهاء والاستماع إل أ ومن التاس 


من یشتری لهو الحديث» إلتان::] ) 


3 


(۱) إسناده ضعيف» أخحرجه الحارث بن أي أسامة ٤۳/۲‏ ۸ والرویاني ۲۷۹/۲. 

(۲) قال السيوطي في الدر :۳٠۷/١‏ أحرجه سعيد بن منصور وأحمد ۲٠٠/١‏ والترمذي 
۳٣/٥‏ وابن ماجنه وابن أي الدنيا في ذم الملاهي وابن حرير ٠٠/۲١‏ وابن المنذر وابن 
ابی حاتم ۲٠۹٦/۹‏ والطبراني ۲٠٤/۸‏ وابن مردويه. قال الشيخ الألباني: حسن. 

(۳) قال السيوطي ي الدر: أحرجه ابن أبي الدنيا قى ذم الملاهي وابن مردويه. قال اميثمي قي 
المجمع ۹١/٤‏ : رواه الطبراني في الأوسط ٥/ه‏ وفیه انان ل آجد من ذکرما ولیٹ بن آي 
e‏ 


NY - 


2 عل أي الصهباقال: سال بد ال بن ب د ڪه عن قوله 
ق یرالاس ری لهو آلحدیث 4 شاد قال: هو والله الغناء. 


۷- عن ابن عباس 4: ومن آلناس من رى لهو اَلحَدِيث 4 
[لقمان:٠]‏ قال: هور الغناء وأشباهه. 


۸- عن شعیب بن يسار» قال: سألت عكرمة عن ط لهَرّ 
آلحّدیث 4 [لقان:٠]‏ قال: هو الغناء. 


۹- عن إبراهيم: ومن لتاس من يت بّترى لَه اَلحَديث 4 إصد»] 
قال: هو الغناء. وأقال محاهد: هو هو الحذيث. 


-٠‏ عن ابن مسعود ڪل قال: الغتاء نبت التاق في الْقَلْب كما 
لبت المَاء الرَرْعً» والذكر ينبت الإمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. 


۳١‏ عن محاهد: « ومن لتاس من يَشترى لمر آلحديث 4 إفناد:»] 
قال هو الغناء. E‏ 


الغناء بتر ا اسمدي لنا: تغني 0 


)١(‏ قال المصنف: ملي أن لغة مير من أهل اليمن إذا أمَرُوا المغني أن ی قالوا: مذ لنا. 
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-٤‏ عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: الغناء ينبت النفاق فى القلب. 


To‏ عن عبد الله بن مسعود ط له قال: قال رسول الله ل: «الغتاء 
ينبت التفاق في القَلْب كما ينبت الماء اف 

۹- عن عبد الله ظله قال: إذا ركب رل الدابة را ت رده 
اأشيطان. فقال: لَه فن کان لا يحسن. قال له: ا 


ا بعت الل ابه شين بجلسان على كيه ربن أده 
(PD‏ 


صذره حت مسك 


أن ابن عمر فاه مر عليه قوم محرمون ومنهم رجحل 


ا 


آ ل سع ا لکې آلا لسع لل لك 


٤١‏ عن عبيد الله بن عمرء قال: سأل إنسان القاسم بن محمد عن 


(۱) إسناده ضعیف» آنخرجه ابو داود ۲۷۹/٤‏ من غير تشبیه» والبیهقي ني الکیری ۲۲۳/۱۰ 
والشعبة ۲۷۹/٤‏ قال ابن طاهر: وأصح الأسانيد في ذلك وقفه على ابن مسعود له 
انحلاصة البدر ٤٤١/۲‏ . 

(۲) رجه الروياني ف المسند ۲۷۸/۲ وابن حزم في المحلی ›»١۸/۹‏ قال الميثمي في امحمع 
۸ رواه الطبراني ۲۰٤/۸‏ بأسانيد ورجال أحدها وثقوا وضعفوا. 


۔ ۱۱۹ - 


الغناء؟ فقال: أنهاك عنه وأكرهه. قال: أجرام هو؟ قال: انظ يا ابن أحي! 
إذا مير الله الح من الباطل قي أيهما يجعل الغناء؟ 
-١‏ عن الشعي» قال: لعن المغني والمعَنّى له. 


۲- عن عبد الكريم الجزري» قال: إذا رأيتم الرحل قد هجر 
المسجد وعكف على الغناء والشراب فلا تسألوا عنه. 


۳ - عن زفر بن سليمان» قال: كان رجل مجلس قي المسجدب فترك 
اجلوس فيه واحذ قينة» فكب إليه رجحل من إخوانه: أما بعد؛ فإن الله ك 
م يرض لنبيه الشعر فقال كلك « وَمّا عَلَمََه عر وما بى لد 4 [س:٠٠٠‏ 
فكيف إذا احتمع قول الفاسقين وأصواتهم اللعينة وعيدانهم الوحشة 
الملعونة والنساء المتبرحات بالزينة؟! والله ما أرى من فعل هذا توقى 
الهلكة» ولا عَذرَ في النعمة» ولا وضع ما أمره الله حيث أمره الله ؛ فانظر 
يا أحي! من أي شيء حَرجت؟ ويي أي شيء دخحلت؟ وعلى من أقبلت؟ 
ومن أقبل عليك؟ وعَمَنْ أعرضت؟ ومَنْ أعرض عنك؟ فإنك إن أحسنت 
النظرّء علمت أنك حرجت من النور ودخلت في الظلمة» وأعرضت عن 
الله كلك وأعرَّض الله كلك عنك؛ فتدارك نفسك؛ فإنك إن م تفعل ذلك 
فإن أهون داء من دائك يقتل صاحبه والسلام على من اتبع الهدى. 


)١(‏ في نسخة (ب): زي. 
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٤‏ - عن أي حفص الأموي عمر بن عبد الله» قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى موّدّب ولده: من عبد الله أمير المؤمنين إلى سهل مولاه؛ أما 
بعد؛ فإني احترتك على علم مني بك لتأديب ولدي وصرفهم إليك عن 
غيرك من موالي وذوي الخاصة بي» فخذهم بالحفاء فهو أمعن لاقدامهم» 
وترك الصْبْحَة؛ فإن عاقبتها كسب الغفلَة» وقلة الضحك؛ فإن كثرئه 


ميت القلب» وليكن أول ما يعتقدون من دبك بض املاهي التي بها 
من الشيطان» وعاقيتها سخط الرهمن؛ انه بني عن اتقات من عة 
العلم؛. آن خضو العازف» واستماع الأغاني واللَهّج بهماء ينبت النفاق 
في القلب كما ينبت العشب الماء. ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك 
المواطن ايسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق قي قلبه» وهو حين 

يفارقها لا يعتقد ما معت أذناه شيء ينتفع به» وليفتتح كل غلام منهم 
بجزئه من القرآن» يقبت فی قراعته فإذا فرع منه تناول قوس ونبله» 
وخرج إلى الغرض حافباء فرمى سبعة رشق ثم انصرف إلى القائلةء فإن 
ابن مسعود له كان يقول: يا بني! قي لوا فإن الشيطان لا يقيل» 
والسلام. 

-٥‏ عن يزيد بن الوليد الناقص» قال: يا بني أمية! إياكم والغناء؛ 
فإنه ينقص الحياي ويزيد في الشهوة» ويهدمُ م المروءة» وإنه ينوب عن 


)1( قال المصنف: قوله: الصبحة التي نهاهم عنها فإنها هي النوم بعد طلوع الصبح. 
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کنات المذمومات ۰ رسالة ذم الملاهي 


الخمر» ويفعل ما ب لسكرٌ؛ فإن كنتم لا بد فاعلين فجتبوه النساء؛ 
فإن الغناء داعية الزنا. 

-٦‏ عن محمد بن الفضل الأزدي» قال: نزل الحطيئة أبو مليكة 
برخلامن العرب ومعه ابنته مليكة#افلما جنه الليل مع غناءء فقال 
لصاحب المنزل: كف هذا عني. قال له: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن 
الغناء رائد من رائدة الفجور» ولا أحب أن تسمعه هذه -يعني ابنته- فإن 
كففته وإلا حرحت عنك. 


عبد الملك» فسمع غناء من الليلء فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم» فقال: 
إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة» وإن الفحل ليخطر فتضبع له 
الناقة » وإن التيس لينب فتستحرم له العازء وإن الرحل ليتغن فتشتاق إليه 
المرأةء ثم قال: احصوهم. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا مثلة ولا تحل. 

۸- عن خلاد بن یزید» قال: “معت شيوخا من أهل مكة منهم 
سليم يذكرون؛ أن القس كان عند أهل مكة من أحسنهم عبادة 
وأطهرهم تبتلاء وأنه مر يوما بسلامة حارية كانت لرحل من قريش وهي 
التي اشتراها يزيد بن عبد الملك» فسمع غناءها فتوقف يستمع» فرآه 
مولاها فدنا منه» فقال: هل لك أن تدحل فتسمع. فتابی علیه» فلم یزل 
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أن ا إليك؟ ت 


ناحاء ثم تهض وعناه نذرقان فلم پر وعد إل ما کان عله 
من النساك. 

۹- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: تنسك رحل مذكور ثم إنه 
دحل قي عمل السلطان» فأولم على ابنه» ودعا الناس ودعا باللعابين» 
فدحل رحل ممن كان يتنسك معه» فلما رآه على تلك الحال قال له: نعوذ 
بالله من زوال النعمة» ثم حرج ولم يطعم شيفا. 

-٠ ٠‏ عن الفضيل بن عياض» قال: الغناء رقية الزنا. 


-١‏ عن الشعى ؛ أنه كره أحر المغنية. 


- VT 


۲- عن رافع بن حفص المدني» قال: أربعة لا ينظر الله كبك إليهم 
يوم القيامة: السساحرة» والنائحة» والمغنية» والمرأة مع المرأة» وقال: من 
أدرك ذلك الزمان فالأولى به طول الحرن. 


۳- عن على بن الحسين» قال: ما قدست أمة فيها البربط” . 


-٤‏ عن أي عبيدة معمر بن المثنى»› قال: جاور الحطيئة قوما من بني 
كليب» قال: فمشى ذووا النهى منهم بعضهم إلى بعض» وقالوا: يا قوم! 
إنكم رميتم بنيطل» هذا الرحل شاعر والشاعر يظن فيحقق ولا يستأني 
فيتنبت» ولا يأحذ بالفضل فيعفو» فأتوه وهو في فناء حبائه »افقالوا: 
يا أبا مليكة! إنه قد عظم حقك علينا بتحطيك القبائل إليناء وأتيناك 
لنسألك عما تحب فنأتیه» وعما تکره فازدجحر عنه» قال: جنبوا لدي 
بحلسكم» ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم» فإن الغناء رقية الزناء وقال فيهم: 


حاورت آل مقلد فحمدتهم إذ لا يكاد أحو جحوار يحمد 
أزمان من يرد الصنيعة يصطنع فينا ومن يرد الزهادة يزهد 


-٠‏ عن أبي أمامة هه عن الي 4ي؛ أنه نهى عن بيع المغنيات وعن 
0 ء ۴ (Y) hf‏ 
شرائهن وعن كسبهن وعن أكل انمانهن . 


)١(‏ قال المصنف: يعني: اللعب بالعود. 
(۲) احرجه ابن ماحة ۷۳۳/۲ قال الشيخ الألباني: حسن. 


- 11۷٤ - 


رسالة ذم الملامي 


-٥٩‏ عن زيد بن علي» قال: قال رجل: يا رسول الله! متى الساعة؟ 
فزبره رسول الله و حت إذا صلى الفجر رفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«تبارك خالقها ورافعها"“ ومبدها وطاويها كطي السجل للکتب». ثم نظر إلى 
الأرض فقال: «تبارك خالقها وواضعها ومبدهما وطاويها كطي السجل 
للكتب». ثم قال: «أين السائل عن الساعة»؟ قال: فجثا رحل من آخر القوم 
على رکبتيه؛ فإذا هو عمر بن الخطاب له فقال رسول الله بب: (عند 
حيف الأئمة» وتكذيب بالقدر» وإعان بالنجوم» وقوم يىخذون الأمانة مغنماء 


والزكاة مغرماء والفاحشة زيارة». فقال: فسألته عن الغاحشة زيارة» قال: n‏ 


قد سألت عنها فزعم أنه سأل أباه عنها فقال: الرحلان ھا افيى ٠‏ 
يصنع أحدهما لصاحبه طعاما وشرابا ويأتيه بالمرأة فیقول: : اصنع لي كما ٠‏ 
صنعت لك فيتزاورون على ذلك فعند فلك قال : «هلكت أمتي 
یا بن الخطاب)“ 


۷- عن عبد الرهن بن عوف ولي ؛ أن رسول الله ی قال: «إغا 
نهيت عن صوتين أهقين» فاجرین: صوت عند نغمة لهو ولعب» وعزامر 
شیطان أوصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق تی جيوب» ورنة شیطان»“ 


)١(‏ في نسخحة (ب): وراتقها. 

(۲) أخحرحه البزار موصولا عن علي ٤١/۲‏ ١ء‏ قال الميثمي ق المجمع ۳۲۸/۷: رواه البزار 

(۳) هذا حديث جابر والسائل هو عبد الرحهمن بن عوف؛ أحرجه الترمذي ۳۲۸/۳ وقال: 
٠‏ . 


- 11۷0 _ 


نو 0 OE‏ 
وشق جحيوب» نتف أشعار» ولطم خحدود ومزامير شيطان» صوتان 
قبيحان فاحشان: عند نَحْمَة إن حدثت» وعند مصيبة إن نزلت. ذكر الله 
كك المؤمنين فقال: : وفع نو لهم حو سال والخرور ج [الذاريات:۹٠]‏ 
وجعلتم أنتم في أموالكم حقاً معلوماً للمعَيّة عند الَغْمَةء وللًائحة عند 
الصيبة. يتزوج منكم المتزوج فتحمل نسائكم معهن هذه الصنوج 
: وا لمعازف» ويقول الرحل منكم لامرأته تحفلي تحفلي فيحملهاٍ على 
حصان» ويسير حلفها علجان معهما قضيبا شيطان» معها 
ك ورسوله يل فإن رسول اله ب لعن مخنشي الرجال وا 
وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». وكان حذيفة طلف : 
ا «لا يَشَبَة الرجل بالرأة في لبسهاء ولا شه مرآ بالرجل في لبسه» وأنتم 
تُحرجون النساء في ثياب الرجال» وُخرجون الرجال في ثياب النساءء م 
بعر بها على المساجد وامحالس» فيقال: من هذه؟ فيقال: امرأة فلان بن 
فلان مرة إلى زوجهاء وإلی ابیها أحری» لا بر ولا تقوی ولا غیرةَ ولا 
حَّياء. ما هذه الجموع؟ فيقال: رحل م يكن له زوجة فأفاده الله كك 
زوجة استقبل نعمة الله تعالى عا ترون من الشكر هذا في هذه النعمة؛ فإن 
م 


حدیث حسن. وأحرجه الحاكم T/4‏ والبزار ۲٠٠٣/۳‏ وأصل هذ القصة قي الصحيحين 
من حديث انس في موت إبراهيم بن رسول الله ل. 
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كانت المصيبة فماذا يموت منكم الميت وعليه دين وعنده الأمانة فيو صى ٠‏ 
بالوصية فياتي الشيطان أهله» فيقول: والله لا تنفذوا تركته» ولا تؤدوا . 


أمانته» ولا تمضوا وصيته» حتى تبدۇوا بحقي في ماله فيشترون ا 


م تشقتی عدا ویون بها بيضا م تصبغ سودا نم (قلد ها طي٠‏ 


ر رادا داره اتون بانج خر ټکي اڼر شدرمم و مر 


٤ ٤ بدراهمهتې» تفتن أحياءهُم ف دڈورهم» وئۇذي أمواتهُم ف فبورهم‎ ٠ 


أحرهم ي الآحرة لا عطونها من أحرها ي ادها وما عسي أن تقر ا 
الكائحة؟ تقول: أيها الناس! إني آم ركم ما نهاكم الله ن عنه» وأنهاكم 
wC 4 £‏ ع یا عم َه ع ع £ رم 20 ع 
عما ام ركم الله ك به. ألا إن الله مر بالصبر؛ فانا آنهاكم أن تصبروا. الا 
إن الله نهاكم عن الجر ع؛ فأنا آم ركم أن تَجْرعوا. فيقال: اعرفوا ها 
حقها» يبرد ها الشراب› وتکسی الثياب»› وتحمل على الدواب» إنا لله 
إنا إليه راحعون. ما كنت أرى أن أحلف قي أمة يكون هذا في 
۹- عن حعفر» قال: معت مالك بن دينار» يقول: يعمد أحدهم 
فيتزو ج ديباجة الحرم - و كانت ديباحة الحرم أجمل ما تكون من النساء ي 
زمنها- وحاتون بنت ملك الروم» ويعمد إلى جحارية قد سمنها أبواها 


)١(‏ في السخة (ب): حهميق. 
(۲) قال البوصيري .ف الإتحاف ۲ ه: رواه الحارث بن أبي أسامة (زوائد الحارث للهيثمي 
(rel i‏ مر سلا بسند ضعيف ؛ لضعف أبي بكر الهذلي. 


- ¥ 


0 RD EOE e a EO OE OG ESOS ONENESS 


فترفاها حت صارت كأنها زبدة» فيدخحل بها فتأحذ بقلبه فيقول: أي 
شيء تريدين؟ فتقول: أريد رداء (بابون) وكان في زمن مالك أردية يقال 
ها (البابنكية) ويقول: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد مارا حنى» وكان 
في زمن مالك خمرة يقال ها الحنية. قال: ويقول: وأي شيء تريدين؟ 
قالت: أريد مرطا أحضر. قال مالك: فتمرط والله دين ذلك التقري 
مرطاء ويدع أن يتزوجها يتيمة فيؤحر» ويكسوها فيؤجر. 

۰- عن نافع» قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر له قي طريق» 
فسمع رَمَارة راعي» فوضع أصبعيه ق أذنيه تم عَدَل عن الطريق» فلم يرل 
يقول: يا نافع! أتسمع ۶؟ قلت: : لاء فأحرج أصبعيه من أذنيه» ثم رحع إلى 
الطريق» وقال: هكذا رأيت رسول الله ل صتَم. 

-١‏ عن أنس بن مالك له قال: ایپ الکسب کپپ امار 


۳ عن آي أمامة طل قال: قال رسول الله إن الله ك بعثني 
رهة وهُدى للعا لين بعثني لأَمْحَقَ المعازف والمزاميرًء وأمر الجاهلية والأوثان» 
وحلَف ري بعزته لا يشرب الخمر أحد في الدنيا إلا سقاهُ مثلها من الحميم يوم 


(۱) آحرجه اهمد ۲۸-۸/۲ قال الشیخ شاکر: إستاده صحیح. وصححه ابن حبان ٤۹۸/۲‏ 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الملاهى 


القيامة» مغفور له أو معذب» ولا يدعها أحذ في الدنيا إلا سقيته إياها في رة 
القدس حت لقع نفسه»'. 

-٤‏ عن محمد بن المنكدر» قال: إذا كان يوم القيامة نادى ا 
أين الذين كانوا يرون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكتوهم 
رياض المسك» م يقول للملائكة: أسمعوهُم همدي وثنائي» وأعَلمُوهم ألا 
خحوف عليهم ولاهم يحزنون. 

]٠»هرسل[4 عن جحاهد: ظ وَاسَتَفُرز من أَسََطعَّت متهم بصَوتك‎ -٥ 
قال: اللزمار « وَأَجَلبَّ عَليّهم بيلك وَرَجِلكٌ 4 [إسره»٠] قال: كل‎ 
ركب" في معصية في خيل إبليس» وكل رجحل في معصية في خيل‎ 
إبليس.‎ 


٦‏ - عن زياد أبي السكن» قال: كان زبيد إذا دعي إلى العرس» فإن 
مع صوت بربط أو مزمار م يدحل. 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع :1٩۹/۰‏ رواه أحمد ۲۹۸/١‏ والطبراني ۱۹٦/۸‏ وفيه علي بن يزيد 
وهو ضعيف. قال البوصيري قي المختصر :۳٠۳١/١‏ رواه أبو داود الطيالسي ٠١٤/١‏ 
وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة ۷۷٠/۲‏ ومدار أسانيده على علي 
ابن يزيد وهو ضعيف. كما أحرجه الآحري في تحر النرد والشطرنج ص:٤۹٠‏ عن علي 
والبيهقي في الشعب من طريق أنس بن مالك ثم قال: قد ذكرنا شواهده في غير هذا 
الموضع وهو بشواهده يأحذ قوة والله أعلم. 

(۲(٥‏ في تسنحة (ب): :کل راکب رکب. 


۔ 1۷۹ - 


۸ کن عثمان بن نويرة» قال: دعي شهر بن حوشب إلى وليمة 
پٹ من علمایهم؛ قبا ع هر زمار وضع اہ 
في آذنيه ورج حتی لم يسمعه 
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والميشر والكوبة» وهو الطبل وقال: كل مسكر حرام 
N‏ عن جحاهد» قال: كنت أمشي مع ابن عمر 5 فا وت 
فا م مکی لما انشع ر ارخی يديه : 


a‏ ٤ه‏ : رواه امد ۳ والطبراني وفيه عبيد الله بن زحر ولقه 
أبو زرعة والنسائى وضعفه الجمهور. قال المصنف: الميسر: هو القمار: والقنين: هر 
العود» وقيل: القنين: لعبة من لعب القمار. والكوبة: الطبلء وقيل: العود والنرد.. 


۸ - 


۴- عن الحسن» قال: ليس الدف من سنة المسلمين في شيء. 


-٤‏ عن عمران بن مسلم» قال: قال لي خيثمة: امعت سويد بن 
غفلة يقول: إن الملائكة لا تدحل بيتا فيه دُف. قال: قلت: لاء قد بلغنى 
ذلك عنه. 

ٍ و راراي 

-٥‏ عن مغيرة» قال: کان عاصم بن هبیرة لا یری دفا إلا کسره» 
. ور ۾ .وگ ر 2 
فلما كبر أحذ دفاء فجعل يُطأً عليه» فلم ينكسر» فقال: لم يغلبني شيطان 
زبيك» وهو آحذ بيدي وأنا يو میڏ ابن عشر سنين› فرأی امرأة معها دف» 
فأحذه فکسره. 

۷۷- عن إبراهيم» قال: كانوا يأحذون بأفواه السكك يخرقون 
الدفوف التي مع الحواري”“. 


)١(‏ قال المصنف: يعي أصحاب ابن مسعود خ4 كانوا يقفون في رؤوس الدروؤب لإزالة هذا 


المنكر. 
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VA‏ عن بريدة كه؛ أن البى كل قال: «مَنْ لعب بالنّردشير فكأغا 
صبغ يده في خم اخازیر ودم | ۰ 


4- عن آي موس ا 4 قال: قال رسول الله کلل: (من لعب بالنرد 
فقد عصی الله ورسول © 

A‏ عن أي ید ندري ا قال: قال رسول الله کل: «مثل الذي 
بلعب بالنرد غ يقوم فيصلي مغل الذي يتوضا بالقيح ودم اطخزير غ بقوم 
يولي » يقول الله کبل: لال صلاته»". 


رل لَب کعباته أ ET‏ 


YY E: ED 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه» وأقره‎ ٠٠١/١ أحرجه الحاكم‎ )۲( 


عليه الذهي. ,وصححه ابن حبان ۱۸۱/۱۳ . 

(۳) قال الميشمي بي اججمسع ١١١/۸‏ : رواه أحمد ه/ ۷۰ وأو يعلى ۲/۲ وزاد: لا تقبل 
- صسلاته. والطبرانی ۲۹۲/۲۲ وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح: 

5 ۷/٤ رجاله ثقات غير أنه منقطع؛ محمد بن كعب م يسمع أبا موسى» أحرجه أحهمد‎ )٤( 
قال المصنف: يعني: اللاعب‎ . ol والبيهقي في الكبرى‎ ۲۷٤/۱۳ وأبو یعلی‎ 
بكعاب اللّرد إذا ضرب بهاء ينظ ما حرج له منها من افر والفوزء فذلك هو:‎ 
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1( 
لوسوپتين اللین ر : 


غ ال: اکم وهدم لكعبات ا الوسومة اي 
ترخر جرا فانها من میسر العحم. َ 
؟- عن قتادة» قال: ذكر لنا أن ني الله إل قال: «الكمتين مر 
العجم". ا 


¥ 


۳- - عن عبد الله ئ 


قمر والَقامرٌ فاسق. قال المنذري: قد ذهب جمهور العلماء إل أن اللعب بالترد حرام. 
ونقل بعض مشاجنا الإجماع على تحرعه» واحتلفوا تي اللعب بالشطرنج؛ فذهب بعضهم 
إلى إباحته لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائدة لكن بشروط ثلاثة: : أحدها: أن لا 
يخر بسببه صلاة عن وقتها. والثاني: أن لا یکون فيه قمار. والفالث: أن بيحفظ لسانه 
حال اللعب عن الفحش والخنا ورذيء الكلام؛ فمتى لعب به وفعل شيا من هذه الأمور 
کان ساقط المروءة مردود الشنهادة. ومن ذهب لل ٳباحته سعيد بن حبير والشجي»› 
eS‏ ار E‏ وقك.ورد 


الصحيح. ورد تي 
ين لما فيهما من النقط السود فهي فيهما 
الطير »نوهو الذي يأغذ الفألَ من أصواتهاء فيصيبُ 
e‏ ٤ه‏ والبيهقي في الشعب | E‏ 


-Ao‏ عن عبد الله بن عمرو د طله قال: اللاعب بالنرد قمارا كاكل 
م ویر واللاعب بھا عن غر قیار کال ج بودك الخازير. 


“AT‏ عن جعفر بن سليمان حدثنا العلى بن زياد عن حنظلة 
السدوسي- قال جعفر: أحسبه عن رجل من الأنصار - قال: من لعب 
: بالنرد فکأغا ادهن بشحم ازير ومن قامر بها فكالآكل لحم الخازير. 

۷- عن أي موسى الأشعري فب قال: قال رسول الله علل: 
«من لعب بالنردشیر فقد عص الله ورسول 
فقال: ا ل مکة! بلفي عن رجال يلون بلعة يقال ها: اتردشی ون ال 
ك يقول فی کتابه: يَتأُها آلُذين ءامنرا إتما الحَمْر والمَيَسرٌ 4 [لسه.»] 
إل قوله: تهون ر او واي أحلف بالل ۷ أوتى با حد 


ا 


کک > بن أي علقمة عن أمه؛ أن عائشة رضي ي الله عنهاء 

بلغها؛ ا توا يلعبون في دارها بالنرد» فأرسلت إليهي» التخرجنها أو 
لأحرحن أهل البيت الذي هي عندهم. ‏ 

۰- عن یحی بن ابي کثیر» قال: مر رسول الله يل على قوم يلعبون 


(۱) احرجه احمد,٤/۳۹۷‏ وصححه این حبان ۱۸۱/۱۳ والحاکم .۱۱٤/۱‏ 
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کتاب المذمومات رسائة ذم الملاهي 


Dicuss Ff e 8 . 0‏ 
بالنرد» فقال: «قلوب لاهيةء وأيد عاملةء وألسنة لاغية») . 


۱- عن المجحسن» قال: النرد ميسر العجم. 

-۲٠‏ عن محاهد» قال: اللاعب بها قمارا من الميسر» واللاعب بها 
ساللخه. ۰ 

ونما قالوا كالصابغ يده في لحم؛ أنه يؤمر بالوضوء منهاء والكعبين 
والشطرنج سواء. 

۴- عن شريح بن النعمان» قال: سألت عبد الله بن رافع عن 
الشطرنج والنرد. فقال: ما أد ركت أحدا من علمائنا إلا وهو يكرههاء 
هكذا كان مالك يقول. قال شریح: وسألته عن شهادتهم. فقال: لا تقبل 
شهادتهم ولا كرامة إلا أن يكون يخفي ذلك ولا يعلنه» هكذا كان مالك 
يقول. وكذلك قوله ي الغناء لا تقبل هم شهادة. 

٤‏ - عن الفضيل بن غزوان» قال: مر مسروق بقوم يلعبون بالنرد» 
فقالوا: يا أبا عائشة! إنا رعا فرغنا فلعبنا بها. فقال: ما بهذا أمر الفراغ. 


.۲١٠/١ وفي الشعب‎ ۲٠٦/۱۰ حديث مرسل» أحرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
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كناب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


باب في الشطرنج ‏ 


-٥‏ عن ميسرة بن حبيب» قال: مر علي بن ابي طالب ڪه على 
قوم بلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم ها عاكفون؟! 
-١‏ عن الأصبغ بن نباتة عن علي ك ا ؛ آنه مر على قوم يلعبون 
الشطرنج» فقال: ما هذه التمائيل التي أنتم ها عاكفون؟! لأن مس 
احدک حرا جی عقا حر لہ ہن آذ میا 
دعونا م هذه اونب 
۹۸- عن عقبة بن صالح» قال: قلت لإبراهيم: ما آ تقول قي اللعب 
بالشطرنج» فإني أحب اللعب بها؟ قا ل: إنها ملعونة فلا تلعب بها. قال: 
قلت: إني لا أصبر عنها. قال: فاحلف لا تلعب بها سنة. قال: فحلفت 
-٩‏ عن أبي جعفر» قال: تلك ابحوسية لا تلعبوا بها. يعني الشطرنج. 
en‏ عن عبيد الله بن عمر»قال: قيل للقاسم: هذه النرد 
تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: کل ما آلی عن ذکر اله کل وعن 
الصلاة فهو من الميسر. 
-٠١‏ عن طلحة بن مصرف» قال: كان إبراهيم وأصحابنا لا 
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ABE 


ITSO CG و‎ 


يسلمون على أحد ذا مروا به من اأصحاب هذه اللعب. 


کل مو ار کل لی ف کل و ی ر 
-٣۳‏ عن علي رمه الله» قال: صاحب الشطرنج أكذب الاسء 
يقول أحدهم: قتلت» وما قتل. 
٤‏ - عن محمد بن سيرين» قال: لو ردت شهادة من يلعب 


بالشطرنج كان لذلك أهلا. 
-٠‏ عن مالك بن أنس» قال: الشطرنج من النرد» بلغنا عن ابن 


عباس ظله أنه ولي مال يتيم فأحرقها. 


-٩‏ عن عبید الله 
Ha . =‏ ‘° 4 () 


)١(‏ قال المصنف: من وجهين» أحدها: أن النرد ليس فيه من شل القلب بطول الفكر مثل 
ما في الشطرن نج؛ فإنها تحتاجّ إلى طول الفكر قوذي إل قضييع الوقت. والثاني: أن النرد 

٠‏ ليس بين أهله فيه من اناع مثلّ ما في الشطرنجء فإن لغوَهُم عليها كثيرّ» وجداهم فيها 
٤‏ ديد ومع ذللثفإن ميل الناس إلإرالشطرنج أشة واشتغالهم به به کشر فلهذا قال: شر 
من الترد. وهو يعلم اذ الت ف آرم ارد صحيح» زالإجاع علها قد لان 
الشطرنج فإنها ايسر بكثير. 


- AA- 


٠ 9‏ جن بسام الصيرقي» قال: سألت أبا حعفر عن الشطرنج؟ 


فقال: ذع الهوسية. 

۸ عن عبار بن أي علار قال: : مر علي اة عحلس من 
اار ی اذ ٠‏ بن تعلبة وهم يلعبون بالشطرنج» فوقف عليهم» > فقال: 
a r‏ 
وجوهکم. E‏ 

۹ م ر 
کنت مع يوب السختياني فرأی قوما يلعبون بالایطرنح و 
محمد بن المنكدر قال: من لعب بالترد ققد عضلئ الله تعالى ورسوله 4لا 
فقال له عمرو بن عبيدة: ليس هذا نرد هذا شطرنج. فقال إأيوب: ارد 
والشطرنج سواء. | 


)١(‏ قي نسخة (ب): بني أمية. 
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۰- عن عبید الله بن عمر حدننا هماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عن صفية؛ أن ابن عمر ظل دحل على بعض أهله وهم يلعبون بهذه 
الشهاردة فكسرها. قال: وسمعت هادا مرة يقول: كسرها على رأسه. 


-١‏ عن محاهد» قال: مر ابن عمر هه بقوم يلعبون بالشهاردة 
فأحرقها بالنار. 

-۲١‏ عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ظلي؛ أنه كان 
ينهى ولده أن يلعبوا بها -بالأربع عشرة- فقيل له في ذلك. فقال: إنهم 
يحلفون ویکذبون. 

-٣۳‏ عن أُم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لأن تضطرم نار في بيت 
أحدكم خير له من أن يكون تي بيته الأربع عشرة. . 


)١(‏ الشهاردة: أصلها كلمة فارسية معناها لعبة أربعة عشر. 


۔ ۹۰ - 


باب في السشذ ر“ 


السدّر؟ فقال: هى الشيطانة الصغرى إياك وإياها. 


)١(‏ السدر: اللعبة التي تسمى الطين وهو حط مستدير تلعب بها الصبيان. قال ابن الأثير: هو 
لعبة يلعب بها يقامر بها وتكسر سينها وتضم وهي فارسية معربة. 


۔ ۱۱۹۱ - 


estat 


-٦‏ عن الحسن بن حكيم عن أمه» قالت: رأيت أبا برزة ظله إذا. 
رای احدا من أهله وولده يلعب على المراحيح ضربهم و کسرها. 

۷- عن مالك بن مغول عن طلحة» قال: اني لاکره المراحيح يوم 
النيروز وأراها شعبة من امحوسية. ورأى إنسانا على أرجوحة. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أحرحه البيهقي في الكبرى ۲۲٠/٠١‏ وقال: هذا منقطع» وروي من 
وجه آخحر ضعيف موصولا وليس بشيء. قلت: أحرجه مقطوعا كذلك أبو داود ي 
المراسیل ۳٤۹/۱‏ وأحمد في العلل .٠١۹/۲‏ وجحاء موصولا عن عائشة عند الطبراني في 
الأوسط .۲٠۲/۷‏ قال الميثمي في المجحمع :١٠١/۸‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه من م 
أعرفهم. وعن ابن عمر عند الخطيب قي التاريخ ۲١٤/١١‏ وابن حبان في ابجروحين 
۲ والحکیم تي النوادر ٠١۸/۱‏ . 
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أكتاب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


باب في القمار 


۸- عن قتادةء قال: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله 
وماله فيقعد سليبا حزينا ينظر إلى ماله ق يد غيره» وكانت تورث بينهم 
العداوة والبغضاءء فنهى الله عن ذلك»› وتقدم فيه وأخبر إنما هو رحس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. 
يتقامرون في يوم عيد. فقال: لا تقامروا؛ فإن القمار من الميسر. 

٠١‏ - عن عطاء وطاووس وجاهد» قالوا: كل شيء من القمار فهو 
من الميسر حى لعب الصبيان بالكعاب والجوز. 

-١٠‏ عن الحسن» قال: الميسر القمار. 
ياح أو شر فهو من اليسر. 

۳ - عن عثمان بن غیات» تال سبلت الحسن عن دقاق البيض»› 
فقال: لا یصلح. 


-٤‏ عن هشام» یذکرا 


الحسن؛ أنه كان يرخص في قمار 


- ۳ 


کناب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


الصبیان بالبیض. و کان ابن سیرین یکره . 


مشتري”" البيض الذي يتقامر به الصبيان 


)١(‏ قال المصنف: وكان ابن المسيب لا يرى بأساً بكر البيض الذي يتقامَرُ به الصبيان. 
وكذلك الحسن؛ إنما رخص في هذا لأنه رأى الصبيان غير مكلفين› > فلم ير لفعلهم أثراً ني 
الحرم جنلاف البالغين» فإن قمارهُم معصية وما یکسبُونه به حرام. 

(۲) قي نسخة (ب): بشراء. 


۔- 11۹44 - 


باب اللحب بالحمام 


-١‏ عن مجحاهد ف قوله تعالى: اتکور 


اة تشون (@ 4 | [الشعراء: ۲۸ ]٠‏ قال: : بروج الحمًام. 


« 


-١ ۲۷‏ عن أبي هريرة طهه؛ أن رسول ال ل رای رجلا يتبع ها 
فقال: «شیطان يتبعٌ شيطانة ٠‏ 7 


۸- عن الحسن»› قال: شهدت عثمان ڪه وهو يخطب وهو يأمر 
۹- عن خالد الحذاء عن رجل يقال له أیوب» قال: کان ملاعب 

آل فرعون الحمام. 

)١(‏ حديسث صحيح» قال البوصيري قي الإتحاف :۱۰۰/٩‏ رواه مسدد بسند مرسل رجاله 
ثقات› ورواه ابن ماجة ۲ مرفوعا بسند صحيح عن عائشة» ورواه ابو داود 
۲/٤‏ وابن ماحه وابن حبان في صحیحه ۱۸۳/۱۳ وأبو بک بن أي شيبة وأبو يعلى 
الوصلي في مسنديهما عن أي هريرة. قلت: وأحرجه أحمد r tofY‏ والبخاري في الأدب 
۱ قال ابن حبان: اللاعب بالحمام لا يتعدّى لعبه من أن يتعقبه عا يكره ه الله حل 
وعلاء والمرتكب لمايكره الله عاص» والعاصي يجوز أن يقال له: شیطان وإن کان من 
أولاد آدم. قال اله تعال: شیلطین آلإنس وَالجِنّ 4 إاس:٠٠]‏ فسمى العصاة منهما 
شیاطین › وإطلاقه اسم الشيطان على ١‏ الحمامة للمجاورةء ولأن الفعل من العاصي بلعبها 
تعداه إليها. قال قي المطامح: بحتمل اخحتصاصه بذلك الرحل ويحتمل العموم؛ لأنه من 
اللهو» ومن فعل أهل البطالة؛ فيكره اللعب بالحمام تزيها؛ لأنه دناءة وقلة مروءة» ويجوز 
اتخاذها لفراحها وأكلها والأنس بها. الفیض .۲۲٠/٤‏ 
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۰- عن إبراهيم» قال: من لعب بالحمام الطيارة م بحت حق 
يذوق 1 الفقر. 

۱- عن شریح؛ أنه کان لا يجيز شهادة صاحب هام ولا حُمام. 

۲ - عن سفیان» قال: إننا معنا لعباً بالجحلاهق» ولعباً بالحماي 
هو عمل قوم لوط . 


)١(‏ قال المصنف: الجلاهق: قوس البندق» وكراهيتها من أجل أنها لا تسيل دم الصيد 
فصيدها ق الغالب موقوذة. 


۔ ۱1۹ - 


اعوف. ما ا حاف غ متي أو على هذه 8 لوط 
توعان عباس ته أن التي قال فيمن عمل عَمَل قوم 
ا e‏ ب 

ERE OL 

N‏ رحله» یر يد الشهوة كان لواطا. 


۳١‏ عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه؛ أن عليا ت ظا رجحم لوطیا. 

ow‏ آي نضرة؛ أن ابن عباس هه سعل: ما خد اللوطي؟ قال: 

بنظرٌ أعلى پتاء بالقزيةء فيلقى منه ثم بع با حجارة. ٠‏ 

۸ عن راهيم قنال: لو کان أحك ينبغي له أن ر حم مرتین؛ 
س ا 


() أحزجه الترمذي ٤‏ ۸ه وقال: n‏ وبين ماخة ولاک 
٤‏ وصخحه وأقره عليه الذهي. e‏ 

(۲) دي صحیح› “رجه أحهد ./١‏ ۰ وأیو اود ۱۵۸ وان سای وااگ 
۳ وصححه وآقره علية الذهي. 

ا لو ا بالحجارة لكان الوط ا 


NAV. 


۹- عن إبراهيم» قال: حد اللوطي حد الزاني. 


٠‏ - عن إبراهيم» قال: إذا قذف الرحل الرحل بعمل قوم لوط 
١‏ - عن سعيد بن أي عروبة» قال: قال عبد ربه بن يزيد الرشك 
لفرقد: يا فرقد! يا لوطي! فسأل فرقد الحسن وابن سيرين»› فقالا: إن أباه 
کان رجلا صالحاء قالا: إن قال لك تعمل عمل قوم لوط كان عليه الحد. 


۲ - عن عبيدة عن إبراهيم؛ ي سرحل قول لار حل 
يا معفوج! قال: يجلد الحد. 

۴۳ - عن يحي بن الوليد» قال: معت ابن آشوح» أي برحل قال 
لرحل: يا معفوج! فأمر به فضرب الحد. 
يكرهون أن يحد الرحل النظر إلى الغلام الجميل.٠‏ 

٥‏ - عن بقية» قال: قال بعض التابعين: ما أنا بأحوف على 
أخاب الناسك من سبع ضاري من الغلام الأمرد يقعد إليه, 
کې 


وقتل بالرحي» م حي يستوجبُ أن برخم مرة ری حت بقل أي ذلبهُ أعظم من 
كى بالرجم مرة واحدة» بخلاف الزاني انه يكفيه عقوبة وطهارة رجي مرةء % 
لا يكفيه ذلك. 


)١(‏ العفج: أن يفعل الرحل بالغلام فعل قوم لوط ورا يکن به عن الحماع. 
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کناب المذمومات رسائة ذم الملاهي 


١‏ عن اجيب , بن السري» قال: کان یقال: لا یہ يبت الرحل ي 
بيت مع المرد. 

۷ -عن أي سهل» قال: سيكون قي هذه الأمة قوم يقال هم: 
الللوطيون»ء على ثلائة ئة أصناف؛ صنف ينظرون» وصنف يصافحون»› 
وصنف يعملون ذلك العمل. 

۸-عن بحاهد» قال: لو أن الذي يعمل ذلك العمل -يعني عمل 
قوم لوط- لو اغتسل بكل فطرة نزلت من السماء وكل قطرة في الأرض 
م يرل جسا. 

۹ -غن ابن شهاب»› قال: اللوطي يُرحَمْ» أحصن أو م يبحصن› 
سه ماضية. 

۱۰ - عن يزيد بن قيس؛ ن علا ذ ڪل رحم لوطيا. 

=١ ١‏ عن الحسن بن ذكوانء قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإن 
لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى. 

۲- عن محمد بن المنكدر؛ أن خالد ب بن الوليد كتب إلى أبي بكر 
الصديق #ه؛ أنه وحد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح 
رأة فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله بل فيهم علي بن أي 
بات ال ي ظله: إن هذا لذنب ل تعمل به أمة إلا آمة واحدة ففعل 
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بالتار. قال: وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك. ٠‏ 


۳- عن ابن أبي ذئب عن الزهري؛ أن رحلا قال لرحل: 
يا لوطي! فقال الزهري: يضرب الحد. ) 


د ۵۵ 


باب اللوطية ني التساء. 


١‏ عن واثلة بن الأسقع ت ته رفعه» قال: «سحَاق الّساء زنا 


-٥‏ عن عثتّان بن اليمان الكي» قال: ”معت سعيد ين عثمان 
بقلزم عن أبن شهاب» قال: كنت في بحلس عروة» فأتانا سالمرين عبليا 
الله » فقال: ,اشتأذنت علي البارحة امرأتان فأذنت هماء فقالت | 
منهما: أرأيت المرأة تضطجع إلى جنب المراة قتصيب فنها من اللا 
تضیب من زوجها. فأمرت بإخراحهماء ففکرت حت کادت تفوتني 
ن : قد أهلك .الله لك قوما رکب بعضهم بعضاء ولو 
ولیت 0 اراشا ار چنهما بالحجارة. قال عروة: ولکني لو وليت من 


ما 


ي امجمع :۲۰۹/٦‏ رواه الطبراني 1۳/۲۲ وأبو يعلى ٤۷٦/١۳‏ ورجالة 
قات : كذا قال رمه الله وفيه نظر ؛ فإن الذي قال عنه في الكبائر: إسناده لین› 
وقال لر يري ن اراك ٤‏ : رواه ابو يعلى وإسناده ضعیف»› وله شاهد من 
حدیث أي مواسى الأشعري اه رواه الحاكم» وعنه البيهقي في سننه ۲۳۳/۸ ولفظه: 
قال رسول الله #: إذا انى الرجل الرجل قهما زانيانء وإذا أتت المرأة المرأة فهما 
زائيستان. ومعنى الحديث: أنه مثل الزنا ي لحوق مطلق الإم وإن تفاوت المقدار في 
الأغاظية ولا حد فيه بل التعزير فقط لعدم الإيلاج» فإطلاق الزنا العام على زنا العين 
والرجلاواليد والفم بحاز. قال المصنف: وقیل إن غشيان بعضهنٌ بعضاً كان على عهد 
۰ بع وهن أصحاب الرّس» لَه سبعون جلبابا من نار» وذُروع من نار» وتاج من نار» 


لحر | بهذا نساءكم. 
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الأمر شيا لضربتهما ضربا مبرحاء ولأحرجتهما من البلد الذي أنا فيه. 
قال الزهري: فلما كبرت وحنكتن الأمور علمت أن القول ما قال عروة. 
قال عثمان. بن اليمان: ليس يؤحذ بقول سام في الرجم ولا يجب النفي. 
قال عثمان بن اليمان: وكان سعيد بن عثمان هذا عاملا على قلزم. 


-۱٩‏ عن حفص آو أي حفص عن جعفر بن محمد بن علي» قال: 
حاءته امرأتان قد قرأتا القرآن» فقالتا: هل تحد غشيان المرأة المرأة حرما فى 
کتاب الله کك؟ فقال هما: نعم» هن اللواقي كن على عهد تبع وهن 
صواحب الرس -و كل نهر وبئر رس- قال: يقطع ههن سبعون جابابا من 
نار» ودرع من نار» ونطاق من نار» وتاج من نار» وخفان من نار» ومن 
فوق ذلك ثوب غليظ حاف جلف متين من نار. قال جعفر: علموا هذا 
نساءکم. 

۷- عن ابي حمزة» قال: قلت محمد بن علي: عَڌب الله لك نساءَ 
لوط بعمل رحاهم» قال: الله كك أعدل من ذلك استغتى الرحال 
بالرحال والنساء بالتساء. 

۸- عن علي له قال: من أحلاق قوم لوط؛ الجلاهق» 
والصفير والخذف» ومضغ العلاك. 


)١(‏ قال قي حاشية الأصل: يعني بالجلاهق: قوس البندق» ويقال: المقلاع. 
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کناب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


-٠۹‏ عن أبي صخرة رفعه» قال: «كان اللواط في قوم لوط في النساء 
قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة). 
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١-عن‏ ابن عباس له في قوله كاك: تاتون الفحشة 4 [لارف:. ٠ا‏ 
قال: أدبار الرحال. ) 

۲ - عن عبيد المكتب > قال: سألت الشعي عن امرأتين وجدتا 
تستحقان ›:قال: تعزران. 

۳- عن حعفر بن محمد عن أبيه؛ أنه أي بامرأتین تستحقان» 
فعزرهما مائة مائة. 

-٤‏ عين قتادة عن عبد الله بن عبيد الله بن معمر» في رجحل عمل 
عمل قوم لوط قال: قتلة قوم لوط أحصن أو لم يحصن. قال: وکان جابر 
يقول: حرمة الدبر أشد من حرمة الفرج. قال قتادة: وكان الحسن يقول: 


حدم حد الزاني ؛ إن كان قد أحصن فالرجم وإلا فالحد. 


)١(‏ حديث مرسل» قال السيوطي ف الدر :٤۹٥/۳‏ أحرجه ابن ابي حاتم ٠١۱۸/١‏ والبيهقي 
في الشعب ۳۷١/٤‏ وابن عساكر ف التاريخ ٠/٠‏ . قلت: والذي عند ابن أي حا 


والبيهقي من قول أبي صخر من غير رفع. والله أعلم. 


1 -_ 


-٥‏ عن ابن أي بحيح: ‏ أتأون الَحقةمَّا سبَقَكم بها من أَحّد 
م آلعلمین () 4 [اعر:.٠]‏ قال: قال عمرو بن دینار: ما نزا ذکر علی 
ذکر حتی کان قوم لوط. ) 

۱ عن ابن سيرين» قال: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار. 

۷- عن ابن عباس هه ؛ أن رسول الله ل قال: «لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط ثلاث" . ) 

۸- عن صفوان بن عمرو» قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى 
أي حبيب قاضي مص يسأله: كم عقوبة اللوطي؟ فكتب إليه: أن عليه 
أن يرمى بالحجارة» كما رحم قوم لوط. قال تبارك وتعالى « وَأَمَطرَنَا 
عَليَهمّ حجَارَة من سجّيل (&) 4 إسعر»»] فقبل عبد املك ذلك منه وحسنه 


من رأيه. ٤‏ 


i 


(۱) حدیث صحیح» أحرجه ابن حبان ۲٦٥/۱۰‏ والحاکم .۳۹۹/٤‏ 
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: كان البي ل السا في 
الله بن أمية -أحي أم 
الطائف غداء فأنا أدلك ڪ على 


ک: لا يدخل هذا علیكن). ‏ 
-٠١‏ عن أبي الزنادء قال: لما أف 
المحنثين حلسا ينو حان" . 


۱- عن ابن عباس ظ4 قال: مي رل اها 
الرحال» والمترحلات من النساء 2 


۲- عن ابن عباس 5 له ؛ أن رسول الله يي قال: «أخرجوا المخنشين 


)١(‏ قال أهل اللغة: الخنث هو بكسر النون وفتحها وهو الذى يشبه النساء ق أحلاقه 
وكلامه وخركاته وتارة يكون هذا حلقه من الأصل وتارة بتكلف» ونوضحه بعد. 

(۲) حدیث صحیح» اُحرحه مسلم ٠۷٠١/٤‏ والبخاري ٠١۷۲/٤‏ . قال أبو عبيد وسائر 
العلماء: معن قوله: تقبل بأربع وتدبر بشمان أي: أربع عكن ونان عكن. قالوا: ومعناه؛ 
أن ها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية اثتتان ولكل واحد طرفان فإذا أدبرت صارت 
الأطراف مانية. ۰ 

(۳) حديث مرسل» ولم أقف على من خرجه. 

Y.¥/o حديث صحيح» أخحرحه البخاري‎ )٤( 
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ن f Mr CN‏ ل هوا ا لے 
من بیوتکم) قال: وأحرج البي بي خنثشا وأحرج عمر طله خنثا. 


۳- عن موسی بن عبد الرحمن بن عياش بن أي ربيعة» قال: کان 
المخنثون على عهد رسول الله كل ثلاثا؛ ماتع» وهدم» وهیت» و کان ماتع 
لفاحتة ابنة عمرو بن عائذ خالة رسول الله َء وكان يغشى بيوت التي 
ويدحل عليهن» حت إذا حاصر الطائف ”معه رسول الله ل وهو يقول 
لخالد بن الوليد: إن افتتحت الطائف غدا فلا ينفلتن منك بادية ابنة غيلان؛ 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله : «لا أرى هذا الخبيث 
يفطن هذاء لا يدخلن عليكم بعد هذا» لنسائه» قال: ثم أقبل رسول الله لل 
قافلاً حى إذا كان بذي الحليفة» قال: «لا يدخلن المدينة» ودخحل رسول الله 
ي المدينة فكلم فيه» وقيل له: ٳنه مسکين ولا بد له من شيء» فجعل له 
رسول الله ب یوما في کل سبت یدخل فیسأل» ثم برع إلى مازله» فلم 
يزل كذلك ي عهد رسول الله بي وأبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله 
عنهما. قال: ونفی رسول الله ب صاحبیه معه» هدم» وهیت. 


- عن عكرمة» قال: لعن رسول الله لل البيت الذي يدنله المع . 


(۱) أخرحه البيهقيٰ فی الکبری .۲۲٤/۸‏ 

(۲) أخحرجه البيهقي في الكبرى ۲۲٤١/۸‏ من طريق المصنف. 

(۳) قال السيوطي في الحامع الكبير ٤١/١‏ 1: أخرجه ابن النجار عن ابن غباس. وأخرحه ابن أي 
حاتم في العلل ۳۲۳/۲ عن ابن عباس» وقال: سألت أبي عنه» فقال: حديث منكر. قلت: 
ثبت في الصحيحين» البخاري ۲۲٠۸/١‏ ومسلم ٠۷٠١/٤‏ منع الني بإ من دحول 

ك 
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-٥‏ عن جحاهد؛ أنه كره إمامة المحنث. 


- عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: سألت مالك بن انس عن 
القدري والمحنث أيجوز لى أن أجعله سترة بين يدي في الصلاة؟ قال: إذا 
حققت أنهما كذلك» فلا تحعلهما سترة قي الصلاة. 


۷ - عن إسماعيل بن أي أويس» قال: معت مالك بن أنس وغيره 
من أهل العلم» قال: كان ابن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عب الرحمن 
صفا في مسجد البي ل وراء الإمام فتقدم ربيعة بين يديه» فقال e‏ 
شهاب: كت في سعة فتقدمت إلى الصف الذي ين يديك في ضبق فلم 
فعلت ذلك؟ قال له ربيعة: إنه كان بين يدي رجحل يوصف بالتخنيٹ» ‏ 
فکرهت أن یکون بين يدي» فلذلك تقدمت. ٠‏ 


۸- عن ابن عباس له قال: لعن رسول الله يلك المحنثين من 
الرحال» والمترحلات من النساء. 
ڪي 
اللحنث على النساء. قال ابن عبد البر: من لا أرب له ف النساء ولا يهتدي إلى شيء من 
أمورهن فيجوز دخوله عليهن؛ فإن فهم معانيهن منع دخوله كما منع المخحنث المذكور في 
الحديث» لأنه حينعذ ليس ممن قال الله تعالى فيهم « غر الى اة منَالرَجّال [الور:٠۳]‏ 
وقد احتلف في معناه احتلافا متقاربا معناه يجمعه أنه من لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى 
أمر النساء ولا يشتهيهن ولا يستطيع غشيانهن وليس المخنث الذي يعرف فيه الفاحشة 
حاصة وإنغا هو شدة التأنيث .في الخلقة حتى يشبه المرأة ق اللين والكلام والنظر والنغمة 
والفغل والعقل سواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لا. شرح الزرقاني .۸۸/٤‏ 
(۱) تقدم تخریجه برقم: ۱۸۰. 
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۰ أقبثلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بٹمان. فقال: رأله أرى هذا يعرذ 


VA‏ عن ماد بن سلمة؛ أن البئ يي دحل بيت أم سلمة رضي 
الله عنها فرأى عيندها مخنتتا وهو يقول: يا عبد الله بن أمية! لو فتحت 


بادية ابنة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع وتدير بثمان. فقال 
البي ٍ: «لا يدخلن هذا علیکم)'. 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان يدل على أزواج. 
البي ي خنث»› وکانوا يعدونه من غير اولي الإربة. قالت: فدحل رسول 


الله ی يوما وهو عند بعض أزواجه وهو ينعت امرأًة» فقال: ذا أقبلت 


هنا لا يدخلن علیکم بعد) فحجبوه؟ 


(۱) ذکره ابن أي حاتم ت العلل ۲۳۷/۲ وقال: سألت أبي عن حديث رواه هماد بن سلمة ان 
البي َي دحل بيت أم سلمة فرأى عندها مخشا الحديث قال أبي: هذا حطاً. اضطرب فيه 
حهماد؛ إغا هو هشام عن أبيه عن أم سلمة وليس هشام عن أبيه عن عمر بن أي سلمة. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه مسلم .١۷٠١/٤‏ قال العلماء: المخنث ضربان: أحدهما من حلق 
كذلك ولم يتكلف التخلق بأحلاق النساء وزيهن:و”كلامهن وحركاتهن بل هو حلقة خلقه الله 

عليها فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إلم ولا عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذللك» وحذا م 
ينكر الي به أولا دحوله على النساء ولا حه الذي هو عليه حين كان من أصل حخلقته» 
وإنغا أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء ولم ينكر صفته وكونه مختثاًء الضرب الثاني 
من المخنث: هو من لم يكن له ذلك حه بل يكلف أحلاق النساء وحركاتهن وهيآتهن 
وكلامهن ويتزيا بزيهن؛ فهذا هو المذموم الذي جاء قي الأحاديث الضحيحة لعنه» وهو معن 
الحديث الآحر: لعن الله المدشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال. وأما 
الضرب الأول فليس .ملعون ولو كان ملعونا ما أقره أولا والله أعلم. النووي. 
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۱- عن صاځ بن إبراهيم عن أبيه؛ أن عثمان ڪل جلد رجلا قال 
لرحل: يا خنث! عشرین. ٠‏ 


۲- عن أي سلمة» أنه كره أن يصلي .عخنث”'. 


۳- عن محمد بين مسلم الطائفي قال: . الرحل 


E‏ ااي المرأة ي عجيزتها؟ قال: تلك كفرةڄ إا بدا قوم مل ذلك کک 
ا ابال بالنساء ثم ضنعه الرجال بالرحال. 


u 


#4 ¥ @ $ 8 © ¢ 


آخر رسالة ذم الملاهي 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


(۱) في تة (ب): نحلف مخنث. 
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في الأصل» وذكر برسي در می فا لای و ردا 
سد و باعد» ولفظ الجماعة: التشاحن في الدنيا والتباغض. ا 
هه الحاكم ٠۸١/٤‏ وقال: حديث صحيح الإستاد ول رجاه وقال الذهبي: 
قال اهيثمي في امحمع ۳۰۸/۷: رواه الطبراني في الأوسط ۲۳/۹ وفيه يو سعيد 
۾ بزو ناغير حميد بن هانىء ورجاله وثقوا. قال العراقي تي تخريج الإجياء 
> الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. الأشر: أي كف 
ال س الظغيان عند النعمة وشذة المرح والفرح وطول الغنى» والتكاثر: مع جع : 
الال. والتحاسد: أي تمني زوال نعمة الغير حتى يكون البغي: أي جاوزة الحد وهو تحير ٠‏ 
شدید من التنافس قي الدنيا لأنهاً أساس الآفات ورأس النطيئات وأصل الفتن» وعنه تنشاً 
الشرور؛ رفيه علم من أعلام اليوةء فان إخبار عن غيب وقع. لقيش 1/٤‏ 
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۳“ عن سفيان بن عيينة» قال: حدثنى رجحل من أشياحنا؛ أن الى 
أوصى رحلا فقال: «أنهاك عن ثلاث: لا تنقض عهداء ولا تعن على 
تقضه» وإياك والبغي فان من بُغي عليه لينصرلة الله كك وإياك والمكر؛ فإن 
المكر السيء لا حيق إلا بأهله» وهم من الله كبك طالب . 


-٤‏ عن أنس بن مالك د یه قال : قال رسول الله #4: «إن الله تبارك 
وتعالی أوحى إلي أن تواضعواء ولا بيغي بعضکم على بعض»" 3 

-٥‏ عن علي 4 قال: قال رسول الله #: «يا معشر المسلمين! 
اخذروا البغي؛ فإنه ليس من عقوبة هي أحضرُ من عقوبة البغي»“ 

٦‏ عن سعید بن جبیر [ لا يُريدُون علرّا نى الأرّض4 ااتسص»] قال: 


0 


۷ عن ابن عباس ظ4 قال: لو بغى جبل على جبل لمعل الله ل 
الباغي منهما دكا 


)١(‏ إستاده ضعبب و أف دي عى حر هم هدا لط ر ورد الافطان الطالي 
٠ r‏ والبوصيري ف الإتحاف ٠.١/۷‏ ۰ عن أي زكريا الكويي عن رحل» وئسباه إلى 
محمد بن بجی بن اي عمر في مسنده. وسکتا عنه. 

(۲) أخحرجه ابن ماحة .١٤٠۹/۲‏ قال البوصيري في الصباح als‏ :هذا إستاد حسن 
e‏ ولكن الحديث صحيح أحرجه 
مسلم ۲۱۹۸/٤‏ عن عیاض بن مار. 

(۳) إسناده ضعيف» أخحرجه ان عدي .ي الكامل ۰ والدیلمي ي الفردوس /۲۸4 
وابن عساکر تي التاریخ ۳٠۰/١‏ وابن حيثمة فی حرئه ۲۰۲/۱. 
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۸- عن عثمان بن زفر عن رحل من بني هاشم عن رجل من اهل 
اليمامة عن أبيه عن حده -وقد أدرك الجاهلية- قال: كنا قف قي 
الجاهلية في الموقف يوم النحر فنسمع باموقف في الجبل صوتا من غير أن 
نری شیا صائحا يقول: 
البغي صرح أهله ويحلهم دار اة والعاطس رغم 

۹ - عن عبد الله بن اث شهب التميمي عن أبيه» قال: کانوا یقفون ف 
الاهلية باموقف» فيسمعون صوتا من الجبل: 
البغي يصرع أله ويجلهم دار الذلة والماطس ر غ 
فیطوفون پیل فاح برو شیا ویسمعون الصوت بذلك. 

-٠‏ عن عبد الله ين معاوية الهاشمي؛ أن عبد المطلب جع بنيه عند 
وفاته دوهم يومعذ عشرة- وأمرَهُمٌ ونهاهم» وقال: إياكم والبغي» فوالله 
ما حلى الله كك شيعا أجل عقوبة من البغي؛ ولا رأيت أحدا بقي على 
البغي الا حوتگم من بني عبد شمس. 

١١-اعن‏ محمد بن عائشة ثشة› قال: کان فی قريش ثلاة أبيات يُعرفون 
بالبغي فهلکوا سوا سبيعة من بني تيم بن مرة؛ الڏين يقول هم اين 
جحدعان: 


إذا ولد السبيعة أفردوني فأي مراد رائده ارود 
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وأقعة يهم فبردا ودا وقد ذهب المصاليب الأسود 


ا ست س م 
0 يقول هم أبو کک 
که ستو حادم بار بني حلف قيضا بنا والغياطل 
وأمًا البيت الثالث: فبنوا سباق بن عبد الدار بن قصي؛ کات تکون 
ابجناية على غورهم فيطلبوها بعڙهم» حتی هلكواء فقال الشاعر: 
إن كنت تسألني عن دار مكرمة فقتلك دارب بني السباق بالسستد 
۲- عن هشام بن محمد عن أبيه عن أي ا ذكر البغي 
عند ابن عباس طه؛ فقال ابن عباس : إن أول من أَهلكه البغي بعد ابن 
آدم لأياد بن نزار» وبطنان من الأشعريين» يقال لأحدها: الأيسر» وهو 


٤‏ لمن امار بنا | بن أدعم» والآخر ذخحران بن ناجية بن 
الجماهر بن الأشعر. قال: و عُمّر الأيسر عمرا e‏ 
E‏ لکل درمتم مرون دکرا بقال: وذ 
کک E‏ 


ران بن ناجية بن أخ 
رفجلس ذخران مع 
عمرك ومالك من 
قال ذخحران يي 


إل بك ایر اسے را - فمالي بابن نبت من ثراء 
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قال: فاق ذحران قي المنام» فقيل له: َمی؟ فقال: نى اعدد والبساة 
قي الولد. قال: فعاش حتی ولد له عشرون ذکراي لکل ذکر منهم عشرون 
Te‏ ودرج ولد الحخنيك فماتوا» وصار ا الغدد فى ولد ذخحران. قال 
هشام: وکان یقال: بللأشعر نبت. ذلك قوله: فما لي بابن نبت من ثراء. 


۳“ عن ابن عباس قال: بلغ من بغي أياد بن نزار على مضر 
وربيعة ابني نزار؛ أنه کان ولد لأياد ني الليلة كثر من عشرين مولوداء 
ولا يولد لربيعة ومضر تي الشهر إلا واحدا. وكثرت أياد وزيلوا؛ حتى 
ملؤوا تهامة. قال: فبلغ من بغيهم؛ أن الرحل كان يضع سهمه على باب 
الربعي والمضري فيكون الأيادي أحق .سه منه. قال: و کان منهم شيخ قد 
امهل ی العمر» وکان یکره کثیرا ما يصنعون. فقال مم: يا قوم! إنكم 
والله ما لكم على إخوانكم فضل في النسب ؛ إن الأب لواحد» وإن الام 
واحدة» ولکنکم اکر عددائ رفا فاتهوا فان أحاف أن يازل الله کم 
ر فتمَادَوٌا» فسلط الله عليهم داء يقال له: النخاع» » فجعل 
> ف اليوم والليلة عَالَمّ. 


عن ابن عباس و تہ قال: فسمع منادي ينادي ٿي بعض الليل: 


يا معشر إياد قد عنتم بي الفساد 
فاقوا بأرض سداد 
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فقال هم الشيخ: قد نهيتكم فوالله لا يزال هذا البلاء فيكم وتلحقوا حيث 
أمرتم. ثم قال: فخرحوا من تهامة فافترقوا ثلاث فرق فتزلت فرقة مع بني 
أسد بن خزية بذي طوى» وهي أقل الفرق. وافترقت فرقة أحرى فلحقوا 
بعين آباڂ» وهي أكثر الفريقين. ورحل الجمهور الآحر حت نزلوا سندا. 
فرُفع ذلك البلاء ء. عنهم» وزيلوا هناك وكثروا. قال الكلي: فمکوا فی 
ذلك العدد حت غزاهم نوشروان بن قباذ قي (سبب امراته) فأبادهم. 


-٠‏ عن المعروف بن خربوذ» قال: كانت بنو سهم بن عمرو أعز 
أهل مكة» وأكثر عددا» وكانت لهم صخرة عند الجبل الذي يقال له 
مسلم؛ فکانوا إذا أرادوا أمرا نادی منادیهم: يا صباحاه! ويقولون: أصبح 
ليل. فتقول قريش: ما هؤلاء المياشيم؟! ما يريدون؟ ويتشاءمون بهم. 
وكان منهم قوم يقال هم: بنو الغيطلة. وكان الشرف والبغي فيهم. وهي 
الغيطلة بنت مالك بن الحارث من بني كنانة ثم من بني شنوق بن مرة؛ 
تزوحها قيس بن عدي بن سعد بن سهم» فولدت له الحارث وحذافةء 
وكان فيهم الغدر والبغي» فقتل رحل منهم حَيّة فأصبح ميتا على فراشه. 
قال: فغضبواء فقاموا إل كل حية ني الدار فقتلوهاء فأصبح عدّهم موتى 
على فرشهم» فتتبعوهم في الأودية والشعاب فقكلوهم فأصبحوا وقد 
مات منهم بعدة من قتلوا من الحيات. فصرخ صارح منهم: ابرزوا لنا 
يا معشر الحن! قال: وهتف هاتف فقال: ٠‏ 
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٤ 3 TE چ‎ GENO 


ياآل سهم قتلتم عبقريا فص فص بحناكم سوت ذريع 
با آل سهم كشرع فبطرم ‏ . والمنايانال كل رفع 
قال: فترعوا. فكفوا وقَلوا. قال الكلي: فيهم تزلت ‏ لمكم آلَكاثر ن 


رواد ك 


حت ززم اسقاب 42 | [لتکا:۲]: جعلوا يعدون من مات منهم. قال ابن 


ا خحربوذ؛ جاتلا دون من مات منهم ايام الحيات. وهذا قبل الوحي ايام 


الحيات؛ وذلك أنه وقع بينهم وبين بی عبد مناف بن قصی شر فقالوا: 
نحن اَعَد منکم. فجعلوا يعدون من مات منهم بالحيات. فازلت هذه الآية 
-١١‏ عن أبي محمد الموهي عن شيخ من أهل مكة من بني جمح عن 
أشياحه» قال: كان أول من أَهُلكه البغى .عكة من قريش بنو السباق بن 
عبد الدار؛ فلما طال بغيهم ”معوا صوتا من حوف الليل على أبي قبيس 
قول: 
(اظر بتي اسان ام عمّاقليل فلاعين ولا اثر 
هذڏي إياد وکانوا أهل مأثْرة فأهلكت إذ بغت ظلما على اثر 
فمكثوا سنة» م هلكوا؛ فلم يبق متهم عين ولا أثر إلا رحلا واحدا 
السبيعة بنت,الأحب بن زبينة بن جذيمة بن عوف بن نضر بن معاوية بن 
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کناب المذمومات رسالة ذم البغي ٠‏ 


بکر بن هوازن» تزوجها عبد مناف بن کعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن 
كعب بن لؤي» فولدت حالدا» وهو السوقي من ولده أبو العشم. وكان 
السوفي عارمًا» صاحب بغي وشر. وكان أبو العشم الذي حل ذرع 
العامرية بعكاظ. قال: فكثر بغيهم» فسمعوا صوتا بالليل على جبل من 


مكة يقول: 
قل لبني السبيعة قد بغيتم فذوقوا غب ذلك عن قليل 
كما ذاقت بنو السباق لما بوا والبغي مأكله وبيل 


قال: فتناهوا عن ذلك فلهم بقية» ولنالد تقول أمه السبيعة:. 

أي لا تظضلممكة ایروا لك 
۸- عن عائشة 

قریش» آهل بیت ون 

ویضیهم على قومهلم حن ای بهم ما لیس فیهم) وزغب عنم 

واستهجنوا وإنهم (لأصحي). وأهل بيت كانوا يوصمون في أنسابهم» 


فما زال بهم حلمهم على قومهم› وحرصهم على مسارهم حق (....) 
ورُغب إليهم» وكانوا أصحاء. 


-۹١ 0‏ عن الفرزدق؛ أن قيس بن عاصم کان له ثلاثة وثلاثون ابتاء 


( )آي لا يعابون. 


(۲) العرام: الشدة والشراسة والبظز. 


Ye 


كتاب المذمومات e‏ رسالة ذم البغي 


فان کان الرحل من بنیه يظلمه بعض قومه فینهی إحوته أن ينصروه 
خافة 


٠‏ عبن أي عبيدة معمنر أبن المشنى» قال: كان أول بغي كان في 
مکة؛ أن ن المتقاييس وهم نو قيس من بني سهم اعرا فیما بینهم» 
فبعث الله لل فأرة على ذبالة افيهتا تارم فجرتها إل خیام هم 


فاحترقوا. ثم کان ظلم وبغی بي #لسباق بن عبد الدار بن قصي فبعث الله ب 


عليهم الفكاء. فقالت سبيعة بنت الأحب بن زبينة ين حا#اين عوف بن 


نضر بن معاوية. وقال الكلي: ت إلأحب بين إزبينة» كانت عند عبد | 
مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» فقالت لابن ها يقال له خالد» 


وکان به رهق فح رته ما لقي المقاييس» وبنو السباق: 

1 بي لا تظضلم. مكة وا أصغر ولا الكبم 
أبني من يظلم مك س يلق أطراف الشرور 
والله آمنضن وحشها والطير يعقل في تبر 
ولقدأتاهم ثبع فكسا بنيتها المحبير 
)١(‏ أي فتيلة. 

(۲) أي سفه. 
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والفيل أهلك حبشة ي رمون فيه ا بالصخور 
CC‏ إذا e ٤ Ss‏ كيف عاقبة الأمور 
٤‏ و ٠ه‏ @ ا ۾ 
أم الدارم تحطىء من القوم واحدا وكلهم ثاوي إلى الترب حالد 
لعمرك لا لفك أبكيهم بها حياتي ماعشنا وللشر رائد 
قال: وزادنا الفضل بن غاعم عن سلمة عن ابن إسخاق: 

۳ ۱ عن شرقي بن القطامي» قال: قال وبي بن اراح اي 
0 م الأنحلاق الضيق» وأسواً الأدب کر العتاب. 
من أوسع من بن داراء وکان رحلا لیس له ولد قال: وکان لابن عمه 
ولد له فأرثه» فأكسر هذا الحائط» فأكون أوسع مزني خلقه الله كلك دارا 
فقال معاوية: 
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کتاب المذمومات رسالة ذم البغي 


ألا ذااكم مولى للكلالة ترتجي وفاتي وإن أهلك فليس بخالد 
وبل موي ف الصروف ولم أكن له قبل موتي ثي الحياة بحامد 
فلو مات قبلي م رنه وإن مت ٠#,‏ فلست على حير أتاه بجحاسد 
إذا آنا دلاني الذيسن أحبّهم ملحودة زل ووسدت ساعدي 
يقولون لا تبعد وهم يدفنوني ٠‏ وقد أنزلوني منزل المتباعد 
فقام من مرضه ذلك وولد له» فلم يرثه ذلك. 

۳- عن أنس بن مالك ل قال: احتمع إلى التي 4# تسا ا ٠‏ 
فجعل يقول الكلمة كما يقول الرحل عند أهله: قال: اك إخداهن:٠ ٠‏ 
کان هذا من حديث حرافة!! فقال التي : (أتدرين ما حديث خرافة؟. إن 
خرافة کان رجلا من بني عُذرة فأصابغة الجن» وكان فيهم حييًاء فرجع إلى 
الإنس» فجعل يحدثهم بأشياء تكون في الجن وبأعاجيب لا تكون في الإنس؛ 
ُحَدّث أن رجلا من الجن كانت له أمّ فأمرثةُ أن يتزوج» فقال: إني أخشى أن 
يدخل غليك مىن ذلك مَشَقَة أو بعض ما تكرَهينَ؛ فلم تزل به حقى زوجَنة. 
فتروج امرأة ها أم؛ فكان يقسم لامرأته ولأمهء ليلة عند هذه» وليلة عند هذه. 
قال: فكانت ليلة امرأته وكان عندها - وأمه وحدها - فسلم عليها مُسلَُ 
فردت السلام ثم قال هل من مبیت؟ قالت: نعم. قال: فهل من عشاء؟ قالت: 
نعم. قال: فهل من مُحث بحشا؟ قالت: نعم» اُرسل إلى ابني يأتيكم ُحدنکم. 
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في دارك؟:قفالت؛ هذه إبل وغنم. قال 


قال: فما هذه النش فة القن ز 


أحدها لصاحبه: اعط متمنيا ما مى 
إبلاً وغنما؛ فرأت ابنها خبيث النفس› 
أن حول إلى منزلي» وتحولني إلى منزها؟ 


خیرا. فأصبحت وقد ملئت دارها 

بها شأنك؟! لعل امرأتك كفك 
4 0 + ّ 

ل: نعم. قالت: فنعم. فتحولت إلى 


مازل امرأته» وتحولت امرأته إلى مازل أمه» فلبثا ثم إنهما أتياها الى امه 


فسلمًا فلم كرد السلام. فقالا: هل من مبیت؟ قالت: لا. قالا: فعشاء؟ قالت: 
ولا. قالا: فما إنسان يحدثنا؟ قالت: ولا. قالا: فما هذه الخشفة التي نسمعها في 
دارك؟ قالت: سباع. فقال أحدها لصاحبه. عط متمنیا ما نی ون کان شرا 
قال: فملئت عليها دارها سبَاعًا. فاصبحوا وقد أکلت ۲ . 


4 ٠ الجس والح ركة.‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ف الإصابة ۲۷١/۲‏ ووافقه المناوي ف الفيض :۲٠/١‏ رجاله ثقاتا ال الراوي 
له عن ثابت وهو سحيم بن معاوية يروي عنه عاصم بن علي ما عرفته فلیخرر. رجاله. 
قلت: لم أحد هذا الرحل فيما اطلعت عليه ولعله والله تعالى أعلم تصحيف من عثمان بن 
معاوية إلى سحيم بن معاوية. والذي يقوي هذا أن ابن حبان في احروحين ۹۷/۲ ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل ٦١/١‏ أورد هذا الحديث وفيه عثمان بن معاوية وليس فيه 
سحيم بل الحافظ ابن حجر نفسه استدرك هذا الحديث على ابن حبان ي اللسان 
٤‏ بأن له متابعة أحرحها ابن عدي في الكامل ۲٠۲/١‏ وله شاهد من طريق 
عائشة» وطريق عائشة قال فيها الميثمي في المحمع :۳"٠١/٤‏ رواه أحمد ٠١۷/١‏ وأبو يعلى 
۷ والبزار وروى الطبراني فى الأوسط ....٠١١/١‏ ورحال أحمد ثقات» وقي 
بعضهم كلام لا يقدح» ويي إسناد الطبراني علي بن أبي يسار وهو ضعيف. 


-\TYé-۔‎ 


إن كنت ت عطي من ترحې فارحم من تظلې إن ا تنفرج لدعوة 
الظلوم؛ فاحذر من ليس له ناصر إلا الله» ولا جنه له إلا الثقة بتزول 
التغيير» ولا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يعجزه شيء» يا أسد! إن 
البغي يصرع أهله» والبغي مصرعه وحيم» فلا تغتر بإبطاء الغياث من 
ناصر مت شاء أن يُغيث أغاث» وقد َمْلّى لقوم کي يزدادوا إما. وجميع 
أهل السعادة؛ إما تارك سام من الذب. وإما تارك الإصرار» ومن رغب 


عن التمادي؛ فقد تال إحدى الغنيمتين > هين حرج من السعادة فلا غاية 
إلا الشقاوة. 


-٥‏ عن عباس بن أي بکر بن عبد الله بن عبد الرمن بن أبي بکر 
الصديق» قال: سابق عمر بن عبد العزيز بالغيل بالمدينة» وكان فيها فرس 
محمد بن طلحة بن عبيد الله » وفرس لإنسان حعدي. فنظروا الخيل حين 
حاءت؛ فإذا فرس الحعدي متقدم» فجعل»ابحعدي رجز بأبعد صوته: 


)١(‏ أي التاحر» فارسي معرب 


)۲( الدهق: ضرب من العذاب. 
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کناب المذمومات رسالة ذم الغي 


لو ترسّل الطيرٌ ئن قبلا 
فلم ينشب أن لحقه فرس محمد بن طلحة وجاوزه» فجاء سابقا. فقال 
عمر بن عبد العزيز للجعدي: سبقك والله ابن السسّاق إلى الخيرات. 

-١‏ عن أبي عبد الله النباجي» قال: دحل ابن أبي ليلى على أبي 
جعفر -وهو قاضي- فقال له أبو حعفر: إن القاضي قد ترد عليه من 
طرائف الناس ونوادرهم أمور؛ فإن كان ورد عليك شيء فحدنيه فقد 
طال علي يومي. فقال: الله لقد ورد علي منذ ثلاث أمر ما ورد علي 
مثله. اني عجوز تکاد أن تنال الأرض بوجههاء وتسقط من انحتائهاء 
فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي أن تأحذ لي بحقي وأن تعينني على حصمي. 
قلت: ومن حصمك؟ قالت: بنت أخ لي. فدعوت فجاءت امرأة ضخمة 
ممتلئة» فجلست مبتهرة. فقالت العجوز: أصلح الله القاضي» إن هذه ابنة 
أحي» أوصى إلي بها أبوهاء فريشها فأحسنت التأديب» ثم زوحتها ابن 
أخ لي» ثم أفسدت علي بعد ذلك زوجي. قال: فقلت هال ما تقولین؟ 
فقالت: يأذن لي القاضي حتق فأخبرّه بحجتي؟ فقالت: يا عدوة 
الله ! أثريدين أن تُسفري»› فتفتني لقاش بجمالك؟ قال: فأطرَقتٌ حوفا 
من مقالتها. وقلت: تکلمي. قالت: صدقت -أصلح لله القاضي- هي 
عمتي» أوصاني إليها أي فرشي وزوحتني ابن عمي وأنا كارهة» فلم أزل 


)١(‏ أي تكشف عن وجهها. 
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حتی عطف الله بعضنا على بعض» واغتبّط کل واحد منا بصاحیه» غم 
نشأتا ها بُ فلما أد ركت حسدثنى على زوحي» َب في فساد ما 
بيني وبينه» وحسّنت ابنتها في عينه» حت علقها وحطبها إليها. 
فقالت: لا والله» لا زوك ابنتي حى جحعل أمر امرأتك قي يدي» ففعل. 
فأرسلت إلي: أي بِنيّة! إن زوحك قد حطب إلي ابنتي فأبيت أن أزوجه 
حتى يجعل أمرك فى يدي» ففعل» فقد طلقمّك ثلاثا. فقلت: صبرا لأمر الله 
وقضائه. فما لبشت أن انقضت عد » فبعث إلي زوجحها: إني قد علمت 
طلم عمك لك» وقد أحلف الله عليك زوحهاء فهل لك فيه؟ فقلت: من 
هو؟ قال: أنا وأقبّل يَحْطبني. فقلت: لا والله» حتى تحعل أمر عَمّتي ني 
يدي؟ ففعل» فأرسلت: إن زوجحك قد حطبي» فأبيت عليه إلا أن يجعل 
أمرك في يدي» ففعل» وقد طلقتك ثلاثا. فلم تل جیعاًء حتی تول - 
رمه الله م م ألبث أن عطف الله علي قلب زوجي الأول» وتذكر ما 
کان من مُوافقتي» فأرسل إِلي: هل لك في الُراجعة؟ قلت: قد أمكنك 
ذلك. قالت: فخطبني؛ فأبيت إلا أن يجعل أمر ابنتها في يدي» ففعل 
فطلقتها ثلانا» فوثبت العحوزء فقالت: أصلح الله القاضي فعلت هذا 
مرةء وتفعله مرة بعد مرةا ت لر فقلت: إن الله كبك موقت في هذا 
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۷- عن وضاح بن خيثمة» قال: أمرني عمر بن عبد العزيز باحراج 
مَنْ ني السجن» فأحرجتهم إلا يزيد بن أي مسلم هدر دمي. قال: فو الله إني 
بأفريقية ية قل قد قدم يزيد ب بن ابي مسلم» فهربت منه» فأرسل ف طلي› 
فأحذت» فاق بي. فقال لي: يا وشاح! قلت: وضاح. قال: أما والله لطالما 
سألت الله أن يُمكتني منك. قلت: وأنا والله لطالما استعذت الله كك من 
شرك. فقال: والله ما أعاذك والله لأقتلنّك ثم وال لأققلنك» ثم والله 
لأقتلنك. رالله لو سابقي ملك الوت إل قبض روحك لسبقته السيف 
والتطم. قال: فجيء بالكّطع» فأقعدت فيە و كتفت وقام قائم على 
رأسي بسيف مشهور» فأقيمت الصلاة» فخرج إلى الصلاة. فلما حر ساجدا 
أحدَلةُ سيوف الحند» فقتل. وجحاءني رجحل فقطع كتافي بسيفه. قال: انطلق. 

۸- عن ابن عباس ظله قال: تكلم ملك من الوك بكلمة بغي - يي 
وهو جالس على سریره- فمسخه الله کک فما ُدرى أي شيءِ مُسح؛ ۰ 


اذباب ام غیره» إلا أنه ذهب فلم ير 


۹- عن إبراهيم» قال: إني لأحد نفسي تحدثني بالشيء فما بمنعني 
2 £ ت £ غ 
أن تكلم به إلا خافة أن أبتلى به. 


-٠‏ عن أبي ميسرة» قال: لو ریت رجلا يرضع عازا فسخرٌت منه 
حشیت أن أكون مثله. 
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۳ کن شنرقي بن قطامي» قال: وى رحل من العرب بيه 
فقال: اهجُروا البغي فإنه مشبورء ولا بدخلنکم الْخْب فإنه مَمْقتة 
والتمسوا اتحامد من مکانها: وانقوا الخدر فإن فيه النقمة. 

عن ابن عباس ل قال: َرَت زمزم على اليا وكات 
ذبن ففرَ الله فيها عينا غلظّت ماءها. 


٠ r‏ عن ابن عائشية» قال: عت شيخ كان ني اتقات في إبناد 


صحيح» رجه البخاري E ٠٠۳۸/۲‏ ع او ا ي 


ا2 
ار ر 


له» قال: فخر بَنو إسحاق على بني إماعيل» فقالوا: إن حدتكم إنغا 
كانت أمَة دتتا -يريدون سارة- فوهبتها لحدنا. فلم يرض الله كك ذاك. 


فأوحى إليهم: تفخحرون عليهم؟ لأرفعَهُم عليكم حت ترغبوا أن 
يتزو جو کم. 


. ]۸٣:صضصضقلا[‎ 4 رید ون عَلرّا ف الاأرّض‎ J} عن سعيد ق قوله:‎ - ۳٦ 
قال: بغيا.‎ 
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والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


۰ 


for 


خر قات ا 


وقضلحئك. فل ی أنه لا بد له اولك فل اسفیتی کایا ل نما اظ 
فسقته کا 6 سن الخمر» م قال: زیديني. فلم يرم“ حتى وقع عليها» وقتل 
الخمر فانه -والله- لا يجتمع الإعان وإدمان ا لخمر في صدر | 


أحذها أن يخرج صاحبهُ. 


)١(‏ من الغى: وهو الفساد والضلال. 
۰ (۲) آي أحذت وجعلت. 
۳ الباطية: إناء عظيم امن الزحاج يتخذ للشراب. 


)٤(‏ أي فلم تارح. 
)٥(‏ اصبححه این حبان ۱14/1۲ والضياء ق المختارة ٠ ۳/١‏ ونقل الضياء قول الدارقطني أن 


الموقوف هو الصواب» كما أحرجه البيهقي ني الشعب ٠٠/٥‏ وقال: الموقوف على 
عثمان هو الحفوظ. 


TT 


۲- عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدّه» قال: معت عثمان خف 
يقول: ا حمر مَحمع الخبائث؛ ثم أنشاً بجذّث عن بني إسرائيل» قال: إن 
رحلا حير بین أن يقئل صبيّا» أو بحو کتاباء أو يشرب راء فاختار أن 
يشرب الخمرَء ورأى انها أَهونْهْنٌء فشربهاء فما هو إلا ان شربھا حقی 


رر ول 


صتعهر جيعا. 


۳- عن عثمان ف4 قال: اكم والخمر؛ فإلها مفتاح كل شر؛ أي 
رحل» فقيل له: إا أن تحرق هذا الكتاب» وإِمًا أن تقل هذا الصبْىٌ» وإمّا أن 
تسجد مذا الصليب» وإمًا أن تفجر بهذه المرأةء وإما أن تشرب هذا الكأس 
فلم يَرَ شيقاً أهون عليه من شرب الكأس» فشرب الكأس؛ ففجرَ بالرأة 
وقنل الصبي» وحرق الكتاب» وسجَدَ للصّليب؛ فهي مفتاح كل شَر. 

“٤‏ عن ابن عباس له عن البي بي قال: «مَن شرب رابا يذهب 


بعقله؛ فقد أتى بابا من أبواب الكبائ”'. 


-٥‏ عن ابن عباس ط4 قال: من کان مُحرّما ما حرم الله ورسوله؛ 
فليحرم التبيذ. 
(۱) قال هينمي تي امحمع :۷۰/٥‏ رواه ابو یعلی ۲۳٣/٤۲‏ والطبراني ۲۱۹/۱۱ وفيه حسين بن 
قيس الرجي وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف ۳۷۹/٤‏ بعد ما نسبه لأبي يعلى: 


هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف حنش» وامه حسين بن قيس الرجي. 
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اسكرَ» 0 اشكر حب إل من أن أشرك؛ لأن السّكران تأت عليه 


ر و 


ساعة لا يعرف فيها من ربه. 

۷- عن شعیب بن حّرب» قال: قال تبارك وتعالی: لأن يقتل عَبدي 
حب إلي م من ان يسکر؛ لاله إذا کر م يْرفني. 

۸ عن غبادة بن الصمامت هه قال: قال رسول الله بل: «ليسكحلن 
آخر متي الخمر باسم يُسَمُونها ا 5 ٠‏ 

q‏ عن فيروز اليلمي و طه قال: قدم على رول اله ال فقلك: 
يا رسول الله! إا أصحاب أعناب وکروم» وقد رل حرم الخمر» فماذا 
نصدع؟ قال: جنول زبیبا) قالواة قماذا نصتَع بالرٌبیب؟ قال: (تنقغو َه 
على عشانکم» وتنقعونه على عشائکم وتشربونۀ على 
دانم قنالوا: ارول الله! افلا دغه حتى يشتَد؟ قال: «فلا تجعلوكة في 
القلال ولافي لاء واجعلوه في الشّتَان"؛ فاه إذا تأر عن وقته صار 
ل5 


(1) لخر جه امد ۳۱۸/5 والبزاز ۷ ١‏ وصححه الضياء في المختارة ۲٠٠١/۸‏ وقال الحافظ 
في الفتح .۱1 إمّناده حيد. قال اميثمي في البجحمع ٥/ه۷:‏ رواه اهمد وفیه ثابت بن 
السميط وهو مسنتور» وبقية رجاله ثقات. 

(۲):القلال: الحرار الكبار. الدباء: القرع. 

(۴) جمع شن وشنة وهي القربة التي تخذ لتبريد الماء. 

.۳۳۲/۸ والنسائي‎ ۳۳٤/۳ حدیث حسن صحیح» أحرجه احمد ۲۳۲/۲ وأبو داود‎ )٤( 


-\Ye 


-٠١‏ عن الديلمي 4 قنال: وفدت على رسول الله ل فقالت: 
يا رسول الل! إلا نَع طعاما وشرابا فنطعمة بني عمّنا. قال: (هىل 
یسکر؟» قلت: : نعم. قال: «حرام). قال: فلا کان عند تودیعي له ذکرته 

له» قیلت: يا رسول اله إهم لن يبروا عنه. قال: رمن لم يضبر عنه 


0) 


فاضربوا عنقه) 


(۱) حدیث صحیح» احرجه امد ۲۳۲/٤۲‏ وأبو داود ۳۲۸/۲ بألفاظ متقاربة» وقال الحافظ 
في الفتح :٤ ٤/٠١‏ إسناد أبي داود حسن. قلت: وله شاهد من حديث آم حبيبة؛ أن اسا 
من أهل اليمن قدموا على رسول الله ي فسألوه ٠»‏ بناخوه. قال الميثمي في الحمع :5٤/١‏ 
رواه مد ٤۲۷/٣‏ وأبو يعلى ۷۸/۱۳ والطبراني ۲٤١٠/۲۳‏ وفيه ابن فيعةء وحديثه 
حسن» وبقية رجحال أحمد ثقات. قلت: حاء حديث في السنن». قال ابن حجر: بظرق 
أسانيدها قوية؛ أنه يقتل في المرة الرابعة. ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو 
محمول على من بعد عن نقل غيره عنه القول به كعبد الله بن عمرو وبعض الظاهرية. قال 
النووي: وهو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعهم والجديث الزارذ فيه 
منسوخ؛ إما بحديث: لا بحل دم امرىء مسلم إلا ياحدى ثلاث وإما بأن الإجماع دل 
على نسخه. قال الحافظ: قلت: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجحه بو داود 
والشافعي من طريق الزهري عن قبيصة» قال: قال رسول الله : من شرب الخمر 
فاجلدوه. إلى أن قال: فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه. قال: فأ برحل قد شرب فجلد» 
م تي به في الرابعة قد شرب فجلده» ثم أي ريه فجلده» ثم أي به فجلده» فرفع القتل عن 
الناس فكان رخحصة. ثم قال الحافظ: وقد استقر الإجماع على أن لا قتل فيه» قال: 
وحديث قبيصة على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضرء وله شواهد منها؛ عند 
النسائي وغيره عن جابر: فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. فأي رسول الله بل برحل قد 
شرب أربع مرات فلم يقتله ؛ فرأى المسلمون أن الحد قد رفع. ثم قال النسائي: هذا ما لا 
احتلاف فيه بين أهل العلم. وقال: أحاديث القتل منسوخحة. وقال الترمذي: لا نعلم بين 
أهل العلم في القديم والحديث اخحتلافا تي هذاء قال: وسمعت محمدا -يعني البخاري- 
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Et NOES‏ ارا کا 

ذلك بالأحبار الثابتة وبالإجماع إلا من شذ ممن لا يعد حلافه حلافا. قال الحافظ: وشار 

به إلى بعض أهل الظاهر وهو ابن حزم. والله أعلم. 

)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف ۳٦۸/٤‏ بعد ما نسبه لأبي يعلى: هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس 
الوليد بن مسلم. قال الميشمي في اجمع :٦۱/۰‏ رواه ابو يعلى ۲٤۲/۱۳‏ والبزار ٠١۸/۸‏ 
والطبراني وفيه موسى بن سليمان بن موسى» وثقه بو حاتم» وبقية رجاله ثقات. قلت: 
وقد بين الدارقطني في العلل ۷ ضعف هذا الإسناد فليراحع» كما خرجه الخطيب 
في التاریخ ٠١۹/۱۰‏ قلت: ولكن للحديث شاهد صحيح عن ابي هريرة مثله أحرحه ابو 
داو ۳۳۹/۳ وابن ماحة ۱٠۲۸/۲‏ والنسائي في الکبری ۲٠۷/۳‏ ينش: أي أحذ في 
الغليان. 

(۲) قال الميثمي في المجمع ٥‏ أحرجه ابو یعلی ٤۰۲/۱۲‏ والبزار ورحال أي يعلى رجال 

الصحيح» حلا حسان بن خارق» وقد وثقه ابن حبان. وصححه ابن حبان .۲۳۳/٤‏ 

الهدير: ترديد الصوت والقصد هنا من شدته لصوت كاهدير. 
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فقالت: سلوها؛ فإنّها كانت تنبذ لرسول الله يل فقالت هها: كنت أنتبذ 


2 


لرسول الله لو ني سقاء من الليل» وأوكيه عله فإذا اصح شر 
-٤‏ عن ابن عمر ڪه رفعه» قال: : اکل مُسکو خمرٌ» وکل مسکر 
حرام ومن شرب احْمْرَ فمات وهو يُدمنها م يبء م يَشربّها في الآخرة). 
- عن الحسن بن عيسى» قال: معت ابن المبارك سل عن 
الذْمن» فقال: الذي يشربها اليوم» نم لا يشربها إلى نلائين سنة. ومن رأيه 
أنه إذا وجده شربه. 
کت ان عر ب عن ای ۳8ل اک نکر م ا 
مُسلکر حرام . 
۷- عن ابن عمر ظهه عن البي ئي قال: ماسر کیڑة فقا حرام 


)١(‏ حديث صحيح» أحرحه مسلم من حديئين الأول ٠۳‏ والثاني ۲۳ الدباء: 
القرع. الحنتم: الحرار الخضر. النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر. المقير: هو 
الإناء يطلى بالقار والزفت وينبذ فيه. 

(۲) حدیٹ صحیح» اخرجه مسلم ٠١۸۷/۳‏ . 

(۴۳) حدیث صحیح تقدم. 

)٤(‏ قال احد بن تيمية في المنتقى ٩‏ : رواه أحمد ٩۹۱/۲‏ وابن ماحة ٠١٠٠/۲‏ والدارقطني 
وصححه. قال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند :۱٦٠١/١‏ وقد حهدت أن أجحده في 
سنن الدارقطني فلم أستطع» وما وجدت أحدا نسبه إليه غيره/ بقلت: وحدته في سنن 
الدارقطني بغير سند حيث قال الدارقطني في السنن ۲٦۲/٤‏ بعد ما ساق حديغا 
لابن عمر: والصحيح عن ابن عمر عن البي ب قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد 
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۹ ۰ ا و 
۱۸ عن عائشة رضى الله عنها؛ أن ل الله ب قال: « مُسکر 

عن رصي رسو ر 
Oa‏ 


خرام» فما نکر مه ارق قَملءٌ الك مه کک 


۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: عل رسول الله ل عن 
ابع - واليتع: بيذ القسل» كان أهل امن يشريرنه -. فقال رسول الله 
:وکل نكو حرام > کل مسکر حرام ٠"‏ 


۲ عن جابر بن عبد الله له TT‏ 


RE و‎ 
(@ 


شيره فقايلةُ حرا 


يقول: ‏ ال اماز 


تھی عنھا رسول لله ا فقال: تھی 8 الله ي عن الظروف رة 
و ٠‏ ورت ۶ي د 3 

قلت: را الْرَفتّة؟ قال: المقيرة. وقال: «كل مُسكر حرام». قال: قلت: 

¢ 

تقدم ذکره. ولكن م أحده» والحديث أحرجه من عدة طرق؛ النسائي في في الستن الكيرى 

٩ ۸‏ والطبراني قي الکبیر ۳۸۱/۱۲ وصححه الشيخ شاكر. 

(۱) حدیث صحیح» اأحرحه امد ۷۲/۹ وابن حبان ۲۰۳/۱۲. الفرق: مكيال ضخم لأهل 
المدينة معروف› وقيل غير ذلك. 

(۲) حدیث صحیح» أخرجه البخاري ٩٥/۱‏ ومسلم .٠١۸٥/۳‏ 

(۳) أحرجه الترمذي ۲۹۲/٤‏ وقال: حديث حسن غريب من حديث جابر. 

)٤(‏ أحرحه ابن ماجة ١٠۲۳/۲‏ . قال البوصيري في الزوائد :٤١/٤‏ هذا إسناد صحيح رحجاله 
ثقات رواه ابو یعلی في مسنده .۳٤۲۱/۱۳‏ وضححه ابن حبان ۱۹٥/۱۲‏ . 
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فالرصاصية والقارورة؟ قال: وما باس بھیما. قلت: إن ناسا يكرهونهما. 
قال: ما بريبهك إلى متا لا يريبك؛ إن کا مسکر حَرَامٌ. قال: قلت: 
: عرب لم ادرب درا ورین لى ر ي 
قال: إن ما سک کشر قاي راء والخمر من التبا واس والعشل» 
والحنطة» والشعير» ولذرة؛ ما رت من ذلك فهو الخ . 

. عن ميمُونة رضي الله عنها عن البي بي قال: كل شراب اسكر‎ -٣ 


(Da r raf 


فهو حرام) 


فان مات مات کافراء وإِن تاب تاب الله عليه وإن عاد کان الله أن 
يسقيةُ من طينة الخبال». قالت: فقلت: يا رسول الله !اهما طيتة البّال؟ 
قال: «صديد أهل الئار». 


(۱) حديث صحيح» قال الحافظ ابن رحب في حامع العلوم :٤۲۲/۱‏ أحرجه أحمد ١١١/۳‏ 
وإسناده على شرط مسلم. قال الحافظ قي:الفتح :٤۸/٠١‏ أخرحه ابن أي شيبة بسند 
صحيح. قال الميثمي يي امجمع ١/٦ه:‏ رواه أحمد وأبو يعلى ٠٠/۷‏ والبزار باصار 

و أحمد رحال الصحيخ. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :٤٤/۱۰‏ رواه امد ۴۳۳-۳۴۲/۹ بسند حسن. وقال لی ف 
امجمع :٥۷/۰‏ رواه ابو یعلی ۱۹/۱۳ والطبراني ٤۳۹/۲۳‏ وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقیل» وفیه ضعضف » وحدیثه حسن. وذکره أیضا في ٥۸/١‏ وقال:برزواه أحذ» وفيه عبد 
الله بن محمد بن عقيلء وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله رال الصحيح. 

(۳) قال الميثمي في الحمع :14/١‏ رواه أحمد ٤٠١/١‏ .والطبراني ۱١۸/۲١‏ وفيه شهر بن 

ى 
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-٥‏ عن عكرمة ؛ ان رجلا سال ابن عباس ڪه عن نبي س 
الله » قال: کان یشرب بالنهار ما مع بالیل» یشرب باأیل مااع : 
باھار . 


3 عن أي الزبير عن حابر و قال: کان نبد لر سول 
E‏ فاذا م يود له سقاء انتّذوا له ي گور من حجار 


بعضن القوم لأبي الزبير» -وأنا أسمع-: من برام؟ قال: من برام 


۷ - عن عكرمة» قال: کی رسول لله کل عن ن والاء ‏ 

والُرّفت» وقال: رلا ڌ تشربوا إلا في ذي إكاء» » فصنعوا جلود الإبل» فجعلوا ها 

أعناقاً من حلود الغنم» فبلغه ذلك» فقال: «لا تشربوا إلا فيما أعلاه مند ۳ 
۸- عن عمّر طب قال: لأن اشرب من قق“ أخْرّق ما أحرق» 
حوشب» وهو ضعيف» وقد حسن حديثه وبقية رجال أحمد ثقات. قلت: الحديث صح 
من طریق عبد الله بن عمرو» صححه ابن حبان ۱۸۰/۱۲ والحاکم ۱٣۲/٤‏ والذهي. 

(۱) إسناده ضعيف» أحرجه أحمد في المسند ۱ ولکن معناه صحیح» احرجه مسلم 
10۸۹/۲ عن ابن عباس كذلك بألفاظ متقاربة. 

(۲) حدیث صحيح» أحرجه مسلم ٠١۸٤/۳‏ . تور: إناء من حجارة أو نحاس أو حشب 
كالإحانة وقد يتوضاً منه. 

(۳) إسناده مرسل» ولكن حاء موصولا عن ابن عباس بإسناد ضعيف» قال الميثمي في اجحمع 
٥‏ : قلت: في الصحیح طرف من أوله- رواه امد ۲۸۷/۱ وأبو يعلى ١٠١/١١‏ وفيه 
حسشين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو متروك» ضعفه الجمهور» وحكي عن اين 
معین ف رواية؛ .آنه لا بأس به» یکتب حدیثه. 

٠‏ () ها يسخن فيه الاء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس» والمراد شراب الماء الحار الذي فيه. 
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وأبقى ما أبقى ؛ حب ِل من أن اشرب من نبي الجر. 


٤ 


۹- عن المعتمر بن سليمان» قال: قال لي أبي: أحبرتنى أك سألت 
عبيد الله بن عمر عن البيذ الشّديد الذي كان يشربه عمل قال: كان 
اشديد الحلاوة. 

-٠‏ عن نافع» قال: والله ما قبض عمر وحهه عن الإدواة“ حين 
ذاقها إلا نها تخلات. 

۳1 عسن زید ب بن أسلم عن أيه قال: کان اتیل الي یشرب 
مر کان بقع له الريب غدوة؛ فیشربه عة وأنقع له عشي ؟ فيشربه 
غدوة» ولا يجعل فيه دُردي. 

۲- عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: لو أن قطرة من مسكر 
وقعت قي قربة من ماء» لحَرم ذلك الماء على أهله. 
أو لتتّن ريحهاء أو انها لا تُمري؟ إئہا حرمت لسك ها د 

و وو = له يوك ۳( 
یسکر» تم یختر» ثم یهدر» ثم پکفر . 


(۱) إناء صغير من جلد يتخحذ للماء؛ کک 4 

(۲) الخميرة التي تترك على النبيذ والعصير ليتحمر» اله ما رکد ف ستل کل ما 
كالأشربة والأدهان. 

2 ا رجام اهدر الغليان. التغطية والمراد به غیاب العقلل والوعى 
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-٤‏ عن عمر ظه قال: الخمرٌ ما حامر العقل. 


0= عن عبد الله بن عمر له ظله قال: قام عمر على مدر المدينة» ‏ 
فقال: إن الحم حرمت يوم حرمت وهي من خمسة: e‏ 


والعسل» والتمر» والحنطة» والشعير. والخمرٌ ما حامر العقل. 


٦‏ - عن عبيدة» قال: احثلف علينا في الثبيذ و 
وکذا إلا الماء والعسل واللبن. 

۷- عن محاهد» قال: قال إبلیس: ما أعجزني فيه بنو آدم» فلن 
يعجزوني في ثلاث: إذا سكرَ أحدهم أخذنا بخرامَته» فقدناه حیث 
شفناء وعمل لنا ا أحببناء وإذا غضب قال ما لا يعلم وعمل ما يندم» 
وبل ما في يديه» وميه ما لا يقدر عليه. 

۸- عن ابن شبرمة» قال: قال طلحة اليامي لأهل الكوفة: الّبيذ 
فتنة» يربو فيها الصغيرٌ» ويهرم فيها الكبير. 

۹ - عن عمر بن الخطّاب ظإه قال: إياكم والأخمرين"؛ اللحم 
والتبيذ؛ فإهما مفسَدة للمال مر ق7 للدين. 

-٠‏ عن سليمان الّيمى» قال: ما في شربة من نبيذ مشل ما يخاطر 
رحل بدینه. ۰ 

)١(‏ الخزامة: حلقة من شعر تحعل ف أحد حاني منخري البعير. 


(۲) في شعب الإعان :۳٤/١‏ والخمرين. 
(۳) في شعب الإعان :٠٤/١‏ حرقة. 
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۱“ عن معروف الگي» قال كنت مع سعيد بن جحبير وهو 
طوف بالبیت» فم به رحل» فقلت : أتعرف هذا؟ قال: لا. قلت: هذا 
الذي يقو ل الشاعر: 


أخُوالخمر ذو الشية الأصلع 


فزعلم أن الي ا قال: لو بلغي قبل أن أجلده ا أجلده) 

¢ غامد بن إساق؟ أن عُمََّر بن الخطاب 
التعمان بن عدي بن تَضلة على مَيْسان من أرض البَصرةء اذ 
ألا هل أنى الحستاء أن حَليلها 


ذا ش شعت شعت غي دهاقين قري 


بلغت أبباته عُمر» قال: نعم» والله إن ذاكاليسوۇني» فمن لقيهُ 
توور ر ا e‏ 


ت ا وا الله! 8 ل عملا ٠‏ . 


سمي عفیفاء و کان امه شرحبيل. وقال أيضاً: 
فلا والله لا الفسى وشربا 


قال: وقال عامر بن ظرب في الحاهلية» وحرم الخمرّ: 


إن أشرّب الحَمْرَ أشربها للدّتها 


سآلة للفتى ما ليس في يده 


أقسنطت بالله أسقاها وأشرَّبها 


ع وك 2 4 
ا 2 ما سیت 


وإن أَدَعّها فإني ماقت قال 
ذَهَابَة بعقول القوم والمال 
مُزرية بالفی ذي الجدة الخالي 
حى يفرق ترب القبر أوصالي 


- ۷ عن العباس بن هشام عن أبيه» قال: شرب مقیس بن باب 
الحمر في الحاهلية فسكرء فجعل يخط ببوله» ویقول: نعامة أ و بير قلما 
ت ا فحرمهاء وانشا يقول: 


يت الخمسر طيّبة وفيها 


فلاول اشربها اق 


ذا كانت ایک می وای ٤‏ 


سا رکھا وارك سا سرام 


ل کل ي ميم 


طوال الهر ما طلع الشجوم 
٠‏ أحلفها ا ارم 


TEN - 


وکات مُليكة با ش٩‏ تغشاه› قت ركها وترك الخمر. قال: وحم الحمر 
اسلو اياي ف اخاعلة رانء وال 


المت قومي بعد طول مظاظة والسلم أبقى للأمور وأعرف 
کک وت رکت شرب اراح وهي آثوة والمومسات وترك ذلك أشرف 


ا وع ا ميم تک رما وکلاك شرل و چا ا 


ُ 0 ار ا ای م ا اس م سی عبد الله بن معان 
وحرب بن أمية. ولقد عابها ابن حدعان قبل أن بموت»› فقال: 


شربت الخمر حي ال قومي ألست من السفاه عستفيق 
وحق ما أوسّ دفي متام انام به سوی الشّرب السحيق 
وح أغبلق الحانوت هني وآنست اهوان من الصديق 
قال: دی تا راوید رة وأميّة بن حلف؛ ااا 
اما دراب له رد م خراك وزنده قل ا ان انو 
u 0‏ بعض الحكماء لابنه: يا بيٌ! ما يدعوك إلى النبيذ؟ a‏ 


(۱) أي زانية. 
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الشراب؟ قل. أن رأيته متلفة الالء د داعية ل 


وروت 


روات الرجال. 


-٠١‏ عن هشام بن الكلي» قال: قال الحكم بن هشام لابن له» 
وكان يتعاطى الشرب: يا بيً! إياك والنبيذ؛ فإلّه قيء في شدقك» وسَلحّ 
على عقبك» وح ف ظهرك› وتکون ضحكة للصبيان» وأميرا للذبان. 


۷ عن سويد بن سعید» قال: حدثني آبو اخسن -رجل من اهل 
البصرة- قال: أحبرني رحل آله رآی في متابه؛ ناله قد خر لأر 
عرفات» ما خلا رجل من هل کور کذا وکذا. قال الرحل: فأتيتُ 
مضاربھ ٠"‏ فسألت عنهم» فتلوني على خباء ذلك الرّحل» فأتي» 
فأحبرته عا رأيت» وقلت: أخبرْني بذلبك. قال: کنت رحلا أتعاطى 
لشراب» وكانت والدي تنهاني» فأتيت المنزل وأنا سكران» فحملت فحملت 
علي فحملتها حى وضعتها في الور وهو مسجورٌ. 

۸ عن سوید» قال: حدثني سهل بن الطيب» أنه كان بېغداد» 
فأحبرني أن رجلا اتی أهله وهو سکران» فحملت عليه امرأته ولام 
فحلف بطلاقهاً أن يتزوج عليها في ليلته» فلمّا معت ذلك منه حرحت 
إلى الجارس» فأحبرته» فقال ها: قد نام الناس. فقالت: إن هو لم يتزوج 
الليلة ذهبت؛ فأتى الجارس ائه وکانت عجوزاء فأحبرها بیمینه» 
فقالت: افعل ما شعت» فزوّجه والدته» وأصبح الرحل ميتأ» فشا ركت 


)۱( اسم لکل مدينة کذا. 
(۲) أي منازهم. 


۔- 6۹ - 


المرأة في نمنهاء فصولحت بتلائين ألفا. فالسكر حوامع الشر. 


۹- عن محمد بن عبد الله القراطيسي» قال: شرب رحل نبيذا 
فسكر» فنام عن العشاء الآحرة» فجعلت ابنة عم له هه للصلاةء كان 
ها دين وعقل» فلمًا أت علية» حلف بطلاقها البّة ألا يصلي ثلاث م 
قل بے نلیا اسح کی مل فرق امه ع قفا ر م 
وليلته» ثم أصبح على ذلك» وعُرضت له علة» فمات. 
وني نحو هذا يقول قائل: 
امن أيها السكران حهاا بأن تفجحأك في السُكر المنية 
ضحي عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية 

-٠‏ عن عباد المتقري» قال: لوكان العقل علا بشتری َنغّالی 
لناس في شرائه» فالعحب من أقوام يشترون بأموالمم ما يذهب بعقوهم! 

-١‏ عن أي محمد الرّبعي عبد الله بن محمد» قال: قيل لرحل من 
العرب: لم لا تشرب النبيذ؟ قال: والله ما أرضى عَقلي صحيحاً» فكيف 
دحل عليه ما يفسده.. 

۲- قال ابو بکر: قال رحل من بني تغلب» وکان یشرب النبیذ 
فت رکه: 


)١(‏ العلق: النفيس من كل شيء. 
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و و 2ر م ل ت 
ترکت الخمور لشرابها ولو الطلاء ومر السكر 


وقالوا شفاڙك في شربه من الخمر شت اء حصر 
لقد كذبوا ما شفاء الكرم بشر يعليه بعد شر 


۴- قال بعض الحكماء لابنه: إياك والنبيذ؛ فإنه يقرب حشك› 


-٤‏ أنشدني أبي -رحه الله- لرحل ترك النبيذ» فقال: 


٠ ۰‏ ° : ره ا 
فإن يك حير افقد لته وإن يك شرا أعذب به 


1- ویلغي ان ر ن بنی عامر دحل على اصحاب له وهم 
حاؤوا بقاقزة صفراء مترعة هل بین باذقکم والخمر من نسب 
ي أحاف مَليكي أن يُعذبني وني العشيرة أن يْررّى على حسبي 

ء٠ عن أبي الحويرية» قال: سألت ابن عباس و طلهه عن الباذق‎ -٦ 
وقلت: أفتني في الباذق؟. قال: سبق محمد الباذق» وما أسكرء او کل‎ 


)١(‏ اسم الخمر بالفارسية» أي لم تكن في زمانه» أو سبق قوله فيها وني غيرها من جنسها. 
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۷- عن إسحاق بن سويد قال: هجا ذو الرمة القرّاءء فقال: 


اما النبيذ فلا يذعَرك شاربه 
أما التبيذ فقد يزري بشاربه 
الاء فيه حياة الناس كلهم 
کم من حسیب جيل قد اضر به 
فقال هذا عندي من يعاقره 
فيه وإِن قیل مهلا عن مُصمّمه 
عدوهم كل قاري مؤمن ورع 
إن المنافق لا تصفو خليقته 
ومن يسوي نبيذيا يعاقره 
لاقوم أعظم أحلاما إذا 


ولا تاف عشائرهُم غوائلهم 


فاحفظ رداءك ممن يشرب الماء 
ولا أرى شاربا أررّى به الماء 


وف النبيذ إذا عاقركه الداء 


شرب النبيذ وللاکمال آأسماء 


وهم لمن کان شریبا أحلاء 


فيه مع الهمز إبماض وإعاء 


بقارىء وخحيار الناس قراء 


هم منعون وإن لاقوا أشدًاء 


۸- عن سهل بن اسلم مول بني عدي» قال: کانت وليمة في بني 
عدي على مائدة عليها إسحاق بن سويد وذو الرَمّة» فاستسقى ذو الرمة 


فسقي نبيذاء واستسقى إسحاق بن سويد فسقي ماء فقال ذو الرَمّة: 
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أمّا التبيذ فلا يذعَركَ شاربه 


مشمرين على أنصاف سوقهم 
فقال إسحاق بن سويد: 

أا النبيذ فقد يزري بشاربه 
الماء فيه حياة الناس كلهم 


ثم قال لذي الرمة: زد حتی نزید. 


ll 
فاحفظ ثيابك ممن شربه الماء‎ 


هم اللصوص وهم يدعون قراء ٤‏ 


ولا نرى أحدايزري به الماء 


وقي النبيذ إذا عاقركه الداع 


قال: كنًا بالكوفة نقول: من لم يرو هذه الأبيات؛ فهو ناقص المروءة» وما 
کان رجل بالکوفة له شرف إلا وهو يرویها: 


وصهباء حرجانية ۾ طف بها 


وم يشهد الس الهين فارعا 
أتاني بها بجی وقد نمت نومة 
فقلت اصطبحها أو لغيري اهدها 
فف عنها قي الدهور التي خلت 
إذا الر ء واف الأربعين وم يكن 


فدَعَةُ ولا نفس عليه الذي أتى 


حليم ول قر بها ساعة قذرُ 
طروق ولم حضر على طبخها حبر 
وقد لاحت ل الشعّرّى وقد طلع انسر 
فما أنا بعد الشيب ويحَكَّ والخمرٌ 
فكيف الصابي بعد ما قد حلا العمر 
له دون ما يأتي حیاء ولا ست 


وإن حر أسباب الحياة له الذهرٌ 


- Yor. 


رسالة ذم المسكر 
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.۷ عن العباس بن هشام عن أبيه» قال: قال الرحال الفهمي 


لعمرو بن سعيد بن العاص: 
أأشربها بعد الثمانين إنُني 


وکنت لعمرو عالما لو دری عمرو 


إذن غير محمود وإن عمّني الفقرٌ 
عق عارا ران قد ل 
وليس بماح عارَها عي القيرٌ 
۱- عن محمد بن هشام النصيبي -وهو من أهل نصیبین- »› قال: 
کان عندنا رجحل مُسرفٌ علی نفسه» بُکّی با عمرو» وکان یشرب 
الخمر» قال: فبينا هو كذلك إذ انتبه ذات ليلة وهو فزعًء فقيل له: ما لَلك؟ 
فقال: تاي آت في منامي هذا» وردّد علي هذا الکلام حتّی جفظته: 
وأنت معكوف على الخمر 
سال بك السّيل وما تدري 


oro ~ 
م‎ 


فلَفقرٌ حير عقبة من سلافة 
سب بها عقي لاني إذا ذعُوا 


اشرب صهباء اء ىة 
قال: فلمًا أذن المؤذن مات فجاة. 

¥ > عن إسحاق ! بن إبراهيم الثقفي» قال: حدنني أبو عمرو المري» 
-و کان أميرا على آهل عبادان من قبل الربيع بن صبيح-»› قال استشهد 


-\Yof- 


ت 


النوم كأله موش بحلة حضراء فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: ما تراه 
صانعا بالشهداء؟ غفرَّلي وأدحلني الحنة. فلما ولى نظرت إلى آثار السياط 
بظهّره» فقلت له: مكانك. فقال لي: يا أبا حشينة! أورأیّت؟ فقلت: نعم. 


فقال: يا ابا حشينة! قل لأبي» -وأبوه يومذ حي- ويحَكَ يا شقي! ذاك 
الذاذي" الذي كا نشربه أنا وأنت» لا تشربه؛ فإني أنا الذي فتلت ني 
سیل لله م ترد أن حلدت عليه حدا. 


ا ب ا 
€ € 8 € € # # 
آخر رسالة ذم المسكر 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
)١(‏ قرية في غريٍاجزيرة قريبة من جحبل الجحودي. وهي على دجلة مقابل الجزيرة. معحم 
البلدان :۳۲۴/٤‏ 


(۲) شراب معروف بشدة إسكاره. 


00. 


هرس الموضوعات. ١‏ رسال ابن أبي الدفيا. 


عمل قي هذا الكثاب ۰ ۱۱ 
أماء المصنفات ' ۳ 
صور المخطوطات ۱۸ 
كتاب التوحيد والتوكل 
رسالة احلاص والنية 1۷ 
رسالة اليقين ۸۱ 
رسالة حسن الظن بال 40 
رسالة الت وكل على الله 4۳ 
رسالة الرضا عن الله ۰ 1٥‏ 
رسالة الشكر لله 14 
كتاب العقل ومکارم الأخحلاق 
رسالة العقل وفضله o0‏ 
رسالة مكارم الأحلاق YY‏ 
باب - ما جاء في الحياء 44 
باب - الصدق وما جاء قي فضله ۳٦ ٤‏ 
باب - في صدق البأس وما جاء في ذلك IY‏ 
باب - في صلة الر حم To‏ 
باب - في الأمانة For‏ 
باب - التذمم للضاخحب YoY‏ 
باب - التذمم للجار 10 
باب - المكافأة بالصنائع YY‏ 
باب - الجود وإعطاء السائل YA‏ 
رسالة الحلم {o‏ 
رسالة القناعة والتعفف ۹ 
باب - في ذم المسألة والزجر عنها والفضل في التعفف عنها 4 
باب - إنزال الحاجة بالله تعالى والاستعفاف عن المسألة A4‏ 
باب - الإجمال في الطلب والرضا بالقسم E‏ 
باب - الرضا بالكفاف والصبر على القوت o1۳‏ 
باب - القناعة وفضلها - 014 


۔- 0۷ - 


فهرس الموضوعات _ رسائل ابن أبي الدنيا 


رسالة قضاء الحوائج oY‏ 
باب - في فضل المعروف oY ٠‏ 
باب - من طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 4 
باب - في شكر الصنيعة oY‏ 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر o10‏ 
رسالة قرى الضيف 1۹ 
رسالة اصطناع المعروف ۷ 
باب - الضحك fo‏ 
باب - اصطناع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله٠ ٠٤4 ٠‏ 
باب - في الحوائج “o0‏ 
باب - طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 1Y٤‏ 
باب - في شكر الصنيعة 1A۲‏ 
باب - من أنظر معسرا 1۹۲ 
كتاب أخبار الصالين 
رسالة الأولياء ۰ VY.‏ 
رسالة بابي الدعوة ۹۳ 
رسالة الإشراف في منازل الأشراف A۱Y‏ 
كتاب المذمومات 
رسالة ذم الدنيا ۹7۹ 
رسالة ذم الملاهي 11۹ 
باب - قي الطبل 3۸۱ 
باب - في الدف 1۸۲ 
باب - في النرد 11A‏ 
باب - في الشطرنج 1AY‏ 
باب - في الشهاردة 114۰ 
باب - قي السدر 1۱۹۱ 
باب - في المراجيح 114۲ 
باب - قي القمار 114۳ 
باب - اللعب بالحمام 114 
باب - في عمل قوم لوط 11۹¥ 
باب - اللوطية قي النساء 1۰۱ 
باب - في المخنشين ۰ 1.0 
رسالة ذم البغي : 1۳ 
رسالة ذم المسكر YY‏ 
الفهرس \Yo¥‏ 


- 1Y®A- 


